مسا مننا الث والتعليل 
تَنارل بالتربين والم 1 
/ الم اضانة 
داع السب الت أثريت فى المضمارة لز 3 
و 
أمدلا 


: ثاب والمايا 
الهسشرة ا مرامة ص اند بام والكلاب والعامار 


تتظهر فى الغرب من حين إلى حين مجموعات 
وسلاسل كثيرة حتلفة ال بج تدرس روائع الكتب 
العلمية الى أثرت فى الحضارة وتلخصها ٠‏ كا تارجم 
لكتانها فى إبجاز ع وتعرض من هذه الكتب تماذج 
مختارة تساعد علِ ل كينها تكن خصائصها . 


وم تخضع هذه المحموعات لرتيت انيجي أو 
منهج لجا » ذلك أن أذواق القتراء ومليوم 
تختلف ء فا يقير خيالة قازئ قد لا يثير خيال” 
آخر..ء ومين ثم لم راع فيا إلا أن يصدر كل 
عَدد منها حاوياً لألوان مختلفة. من المعر فة الإنسانية . 

قل حبك فاقدة عله 'المسوعات. © :إذ وعد 
فها جمهور المثقفين تعريفاً لهم الكتب والكلتاب 
يعربيي, بقراءة الأصول ٠‏ وأتاحت الفرصة 
لأصحاب المشاغل الجمة الذين لا يتمع وقتهم 
لقراءة المئات من أمهات الكتب ٠»‏ أن يلموا ما 
إلاماً جيداً » وأسعفت ذاكرة قارى* الأصول على 
تذكر ما وعى منها ودرس . 

وإذا كانت حاجة القد اء الغربيين إلى مثل هذه 
امحموعات كبيرة .فإن حاجة القارى" العربى إلا 
أكير وألزم » ذلك أن هذا القارى* “تبتر له 
بعد" ما تيسر للقارى” الغربى من ترجمة أمينة للك 


الأصول جميعاً ؛ ثم إنها تلقدم له زبدة المعارف 
الإنسانية التى لا غنى عنها فى تكوين المتقّّف الذى 
يعيش فى القرنة العشرين . 

وقد لاحظت المؤسسة أن جميع هذه السلاسل 
الغربية تكاذ همل كل الإهمال أمهات الكتب العريية 
الى أثّرت فى حضارة الإنسانية أثراً لا ينكر : 
كا أن بعضها قد غمد إلى تلخيص ا 
العيلبة: تلخيصا ميقل فى إيجازه » ولم يدرسها 
الدراسة المستوعبة » ولم «يترجم لكتنامما الترجمة اتى 
تقوم على الدرس والتحليل فى إبجاز غير ملخل . 

لذلك كله حرصت المؤسسة على أن ستدرك 
فى السلسلة التى تصدرها مافات هذه المجموعات » 
فانتقت طائفةة من أمهات الكتب العربية الى أثرت 
فى الحضارة الإنسانية ؛ وخصت كل كتاب من 
الكتب العلمية الحالدة عربية وأجنبية » بفصل يبدأ 
بترجمة موجزة مستوعبة لصاحب الكتاب + مع 
عرض سريع لكنتبه الأخرى » ثم يلى ذلك تلخيص 
دارس للكتاب. امختار ونحليل لمادته وبيان مكانته » 
وإيراد. شواهد .منه ثدال على. أسلوب. الكاتفب 
وطريقته فى التفكير . ولم همل فى هذا السييل أيضاً 
الكتب الى لا يعرضاً مؤلفها مثل ألف ليلة. وليلة 
والأساطر والقصص الشعبية وما إلى ذلك . 


ل 


وقد أختازت المؤسسة لكتابة هذه الفضول 
طائفة من صفوة الكتاب والأدباء والعلاء وأساتذة 
الجامعات: والتتصصكت .+ وراعت أن تسر اقتتاءها 
على عميور التزك ‏ .فليا :3 أعداك شور متا 
عدة كل شبر . على أن نجمع الفصول كلها تى 
خمسة مجلدات أو خوها . 

وإنى إذ أقدم سللة ٠‏ تراث الإنسانية ٠‏ إلى 
القراء العرب أشكر الأساتذة الأجلاء عباس محمود 
. والدكتور عبد الحلم منتصر . والدكتور 
وك نب جهو + والأستاذ على أدهم على معاوتهم 
الضادقة للموئسسة 
أشكر كتابنا الأعلاه الذين أسهموا فى 


العمّاد 


الإشراق على تخريرها . كا 
هذه السلسلة 
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على الفصول القيمة البى كتبوها . وأرجو أن يكون 
هذا الجهد كله حافزاً إلى ترجمة أصول هذه 


الأمهات الأجنبية الجالدة إلى لغتنا العربية 
فتضم إلى ترابا الخالد تراث الإنسانية جمعاء . وأن 
يكون باعثاً لقراء العربية على العناية بأصول ترانهم 
العرنى التليد فيقبلوا على جمعه ونحقيقه ونشره على 


ل 
ع 


والله الموفق إلى ما فيه الخير 
وزير الثقافة والإرشاد القومى 


مر سر - 
اسيم سس 


أبوالطيّب التبىكىك 


الإستاذ عباب رحد العقاد 


عتلم الشعر الأشبر فى اللغة العربية »لم يبلغ أحد 
من شعرائها مبلغه من الشهرة فى حياته ولا بعد مماته ‏ 
شاع ديوانه ‏ وهوابقيد التياة ‏ بين أرجاء الدولة 
الاسلامية من أقطى المشرق 52 س إِلْ أقصى 
المغرب فى الأندلس : واحتفل أئمة اللغة بدرسه وتفسيره 
وتصحيح الأقوال و نقده ء افلم مله مشتغل: بالشعر 
من كبار النحاة واللغوين » منذ القرن الرابع إلى هذا 
العصر الأخير » وأقبل الناس على حفظ شعره وروايته 
إقبالم الذى له سلطان عليه للولاة ولا المحكّين 5 
الأدب من العلاء والتقاد . فكان ابن العميد 8 وهو 


أديب ذو ولابة ؛ ينقم عليه هذه الشهرة ٠‏ ويشكو ضعف 
الحيلة فى إحمال ذكرة ؛ والغض هن قدره . قال بعض 
صحبه : 


١‏ دخلت عليه يومآ فوجدته وأجنا » وكانت قد 


'ماتت أخته عن قريب فظننته واجداً لأجلها . فقلت: 


لا يمُحزن الله الوزير : فا اللحير ؟ قال : إنه ليغيظى 
أمر هذا « المتنى » واجنبادى فى أن أل ذكره؛ وقد 
ورد على" نيف وستون كنايا فى التعزية ما منها إلا وقد 
صدار بقوله : 


طوى الجزيرة » حتى جاءى ؛ تبأ 
فزعت فيه بآمالى إلى الكذب 
حتى إذا لم يدع لى صدقله أملا 
شرقت بالدامع حى كاد يشرق” فى 
فكيفك السبيل إلى إخمال ذكره ؟ قلت : القدّر 
لا يغاب » والرجل ذو حظ من إشاعة الذكر » 
واشتهار الاسم فالأ ولى ألا تشغل فكرك بهذا الأمر» . 
وليس الأمر للحظ ء كا قال صاحب «١‏ ابن 
العميد » إن أسبابه غير خفية فى عصر الرجل وى 
كفايته لتلك الشهرة 5 ولقد كان عصرهة عضر العام 
لثقافة العباسية » وعصر التطلع من المتأخرين إلى مجاراة 
الأولين : وعصر الغيرة العربية بعد غلبة الأعاجم على 
دولا فى أواسط الدولة العباسية»وكان تصدع الدولة» 
وتعداد الأمراء على بلادها سبباً من أسباب التنافس بين 
أولتك الأمراء على ارتفاع الذكر واستحقاق المحمدة 
ونباهة الشأن . فكان سعى الآمراء إلى اكتساب مديح 
26 المشبوز أشد من سعى الشعراء إلى ا كتساب 
ائز الممدوحين : وارتضى هؤلاء الأمراء من هذا 
4 باك كيو 1 


ولا قبل زمانه . وقيل إن الآمير « طاهر بن الحسين » 
أقامه فى مكانه » وجلس يبن يديه ليستمع إلى مدنحه 
فيه » وكان أكير ما مخشاه الأمير منْهم أن يتخطا 
الشاعر فلا يقصد إليه + ولا بمدحه كما مدح أنداده 2 
فقصدوه بالدعوة قبل أن يقصدهم بالمديح . 

ولكن سببآً واحداً كان له نصيب ى شهرة أنى 
الطيب :لم يكن لسببآخر »هوالطيع العرى الذى أعائه 
علىتمثي ل أبناء قومه كا تقول مضطلح العصبرالحديث » 
فإنه عنر عن ذلك الطبع بع العربى أصدق التعبير ىق زمن 
و التنبه والحساسية القومية » وجاء تعببره عن عالمه ؛ 
حيث يشيع عبن وتتجاوب أضكاوة فى التفوس 
والتواطر قبل الألسنة والأقلام » لأنهكان يعبر عن 
العبقرية العربية فى معيرك الحياة العملية » وهوجانب 
من حياة الآمة أقرب إلى الحس" وأدعى إلى السيرورة 
بين أبنائها من كل جانب آخر تنطوى عليه عبقريتها » 
فقد كان البحترى والمعرى عربيين ممثلان تلك العبقرية 
اق القيل .هذا ق انب اللوق. فى .وَهَذا 1 
جانب الفكر والتأمل » ولكنهما جانبان لا محيطان محياة 
أبناء الأمة كما حيط مها جانت انقة العملية أوجانت 
الواقع الذى يشترك فيه الشاعر بحسه وخلقه وفكره » 
جك عل متارك ل بناجا قرع ىق 
سليقته ومنطق عقله ولسانه . 

وقد أعينت السليقة ف ١‏ المتنى » عدد واف من 
التغلر, والضناعة : فكان أوسح الشعراء فى زمانه معرفةً 
باللغة وآداءها » وبالثقافة الأجنبية الى انتقلت إلا » 
دردع عن أن عل الفارسى” غلامة اللغة فى زمانه أنه 

له :كم لنامن الجموع على وزن فعدلى ؟ فقال 


ل » على الأثر : < جألى وظ رك .. قال أبوعلى: 
فطالعت كتب. اللغة ثلاث ليال على أجد لهذين 
اجمعين ثالغا فلم أجد . .. وقيل إنه كان محفظ ديوانى 


: أ تام » و « البحترى» وإنه جمع شعر ابن | الرقف 
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كلة ٠‏ وجمع غيره من شعر التوابغ المهملين المتقدمين 
على زمنه » وأضاف إلى علمه باللغة علماً بالفلسفة 
وأقوال المتكلمين والمعتزلة كا يظهر من معانها المتفرقة 
قى قصائده الكثرة . 
١‏ خزاثة الأدب» أنه كان فى صغره يتردد على رجل 
يكتى « أبا الفضل » بالكوفة ١‏ هن المتفلسفة هوسه 
وأضله . 


وزروى ١‏ البغدادى) صاحب 


وبولغ فى قدرته على الحفظ » كا بولغ فى قدرة 
١‏ المعرى ؛ و ١‏ أنى تمام » + فروى «أبوالحسن العاوى» 
عن ورا قكان مجلس إليه « المتنى » قال : ١‏ 
أحفظ من هَذَا الفى و ابن عَْنّدان ؛ ١‏ قلت لها توكيفت 
وقد أحضر رجل كتايآ 
من كتب ١‏ الأصمعى » فى نحو ثلاثين ورقة ليبيعه + 
قال : قأخذ ينظر فيه طويلا" : ققال الرجل : ياهذا 
وقد قطعتبى عن ذلك ٠‏ فإن كنت تريد 
حفظه. ى هذه االمدة فبعيد ! فقال 7 وإن كنت 
عليك ؟ قال : أهب لك الكتاب ٠‏ 
قال : فأخذت الدفتر من يده فأقبل يتلوة على إلى 


ى كه ء فعلق به صاحبه 


مارأيت 


فقال : كان اليوم عندى + 


أريد بيعه 


حفظته فالى 


فإذا سمحتا للمبالغة حصنا المعهودة ى أمثال 
هذه الروايات ‏ فا يبقى من صفة القدرة النادرة على 
الحفظ كاف للتعريف بسعة محصوله من اللغة والعلم » 
فى حياة لم يفرغ فها من المطالعة » ولم يفارق فيا 
كتبه ودقاترة فى حله وترحاله . 

فالشعر ثى ديوان هذا العبقرى المطبوع هو شعر 
السليقة يعينه التعلى ى ذهن متوقد يتفتدّح لكل ما حوله 
من دثيا الناس أو دنيا الطبيعة » وقد يتناول الشعراء 
غيرّه بعض صور الطبيعة أو صور الحياة على السماع 


مويلا بالأوصاف التواترة الى لااتدل على شعور 
صحيح بتلك الصور ؛ ولا على علم دقيق مما لها من 
خصائص التكوين وملامح الطباع غ: وكذلك 
كان مجرى ذكر الأسد والنسر فى أقوال الشعراء 
وسائر المتحدثين عنْها كأنها « قوى هائلة » لا حدود 
المبالغات البويل قبا » ولكن هذه الصور وما عداها 
من ظواهر الحياة لم ترد قط فى ٠‏ ديوان المتنى » 
إلا علمئا من تصويرها أنها مستمدة من وحى المشاهدة 
وشعور السليقة الواعية : يصفها كأنها معروضة ى 
درس من دروس التاريخ الطبيعى الى تعرفنا بالأحياء » 
كما تتميز بفصائلها وعاداتما وخصائص تكويها . 
فالأسد من حيوانات الليل: الى تفترس" لنفسها > 
ولا تأكل من فرائس غيرها : 
ومن تكن الأسد” الضوارى جدوده 
يكن”* ليله صبحآً ومطعمه” غتصباً 
والتّسر هو النسر ء يغير التباس بينه وبين 
العتقاب ٠»‏ كا يلتبس كثيراً فى أقوال الشعراء 
والمتحدثين : 
تفددى أتم” الطبر عبرا سلاحّه 
نسورٌ الفلا أحداثها والقشاع” 
وا شوق عق يشي اننا : 
وقد خلقت أسيافه والقواهم” 
هده مزاقنة 'العن البصنزة والطبيعة:الواعية لا 
الظائن جملة عاداتة ف ميدة. وطقامة وق داقته 
وهرمه ؛ وفى اجتّاعه وافتراقه حول الثث الى 
تتخلف له : ولا يعمل فى إزهاقها بمخلبه وطاقة بدنه . 
ولقد كان الشاعر صادقاً لفطرته كصدقه لمشاهد 
الحياة والطبيعة من حوله . فشعره فى جملته هو 
شعر الجد والطموح والإقدام » ورياضة النفس على 
سمت طلاب العظائم » وعشاق المحد والرياسة : وقد 
يعرف المزح ولكنه مزح الساخر المأرفع كقوله فى 


عياف ميك عل صائدئ الجرة ‏ المستغير» : 


ويا بن كروس يا نصف أعمى 
وإن' تقلخر فيا نصف البصير 
وربما عزف الغول ولك خلال اا 
نعم الجزاء لمن ينعم عليه محسنه : 
وصلينا تصلئك 2 عدم الدث 
يا فإن المٌقام فها قليل” 
أما ايمر والقَصّف والحونفا له وما لا ؟ كا قال : 
يَشْغلى عنها وعن غيرها 
تؤطينى النفس" ليوم. الطّعان 
ولا يعسر على الناقد أن يستخرج من ديوانه 
هذهبا كاملا فى « فلسفة القوة ٠‏ كذهب ١‏ نيتشه» فى 
أصوله وتفصيلاته + لم مجمعه مذهباً منسقاً مترابط 
الأجزاء كذاهب فلاسفة القوة من بعده » ولكن 
الشاعر المطبوع على الإمان بعقيدة القوة هو أصلح 
المراجع لمن يطلب الشواهد من أولئك الفلاسفة 
المشتغلين بالتنسيق والتفسير . 
ومن صدق الطبع فيه أن خليقة الكيرياء عنده لم 
تلم من شطط العبقرية فى جاحها واندفاعها إلى 
الطرفين » فقد رويت عنه أخبار تنم على فرط البخل» 
وأخرى تم على فرط الور ؛ وقلة الاكتراث 
الحصومه فى مواقف الخطر على الحياة » فإذا سمحنا 
ذه الأخبار بحصتها من هبالغة الحساد » وافتراء 


مدقت 


وشو شقرة فى لحسيك حليه ى ,أيضامن 
عيوب الطبع الذى يغلب فى النفس على صقل الصناعة 
وتقلم المتجل . فإن شعر الصنعة هو أسلم الأشعار 
هو افات تفن فى لإسكل. واليليت. + وان تكوذ 
الشعر المطبوع إلا كنا قال ابن الروى معتذراً هن 
غيوب شعرة : 


قولا من" عاب شعر ماذحه 


5 ناب ما 


وقد عيبت عليه المبالغة والهويل فى كشر من مدخه 
وفخره . وعيب عليه الولع بالتصغير فى بعض 
هجوه . ومنه : 

ذم إلى هذا الزمان أهَيئته 


بغذت وه لايج 


شيم عل 
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وغيب عليه. الإكثان من اسم الث 
عشرات من الأبياث .. كقوله نى الآيات التاليق مد 


قضيدة واحذة : 


2 
لفخر من ناحية والاستخفاف من ناحية أخرى . 
ورعا كان لهذة الكنرياء شأنبا كذلك مع اسم الإشارة 


اللتتضب كأنة إشارة بظهر اليد من الترفع فى أنفة 


دخات 


واستعلاء 1 استخدام الغريب و محالفة السماع ٍ 
ففى سعة علم الرجل بغرائت الغة وقراعد القياس 
تفسير كاف لإساغة أذنه مالا تسيغه الآذان ال 

تتعود سماع تلك الغرائب . وعامه بالقياس خليق 
أن تجرئه على مخالقة السماع استناداً إذ 


وما غدا ذلك من 


بعض الأوزان 
يشأنه هنا كشأن القثتر ايك ولعب ا 
الأشجار . يكفر عنها المْر الشهى والظلة 
والشأئ الرفيع . 

و يظهر أن النظر ٠‏ بن الطرفين المتقابلان كان قسمة 
أنى الطيب من أهل زمانه كما كان قسمهم منه . بل 
قسمة أجميع الأشياء من نظرته إلها فم حالتى غضبه 
ورضاه ٠‏ فقد تنازع,الناس أمره حى تباعديق شقة 
الحلاف بين المعجبين به والمتكرين عليه فنأغجت 
به رفعه إلى الذروة الى لا ذروة فوقها ٠‏ ومن أنكر 
عليه جرده من كل فضل ١‏ ورجع بكل مزية من 
مزاياه التى لاتنكر إلى الشعراء أوالحكماء من قبله » 
ولج هؤلاء المنكرون فى تصغير نسيه كما لجوا فى 
تصغير أدبه » فدعوه ٠‏ ابن السقناعوورأوقال قائلهم : 
أ فضل لشاعر يطلب القع 


الوايوف 


ل من الئاس بكيمة وعشيًا 
عاش حيناً يبيع فى الكوفة الما 


ع وحينا ينيع ماء المحيا 
والرجل لم يفخر قط بنسبه ٠‏ بل رداد غير مرة 
كلاماً صرعاً فى معنى قوله : 
ا قن 
لا بقومى شرفت بل شرفوا ىف 
وبنشى فخرات لا يجْدودوى 
وَلحَنّ غلا حاسديه فى تصغير نسبه ظاهر من 
تسمية أبيه ب ( السقاء » لأن له جملا كان تحمل الماء 
عليه إلى المدينة ؛ ولا عار بالسقاية على عامل كادح 
لرزقه » ولكن الذى يسمّى مورد اماء إلى محلة قومه 


بكشف عن شهوة للتحقر 0 
عَرْكة اماه فق ديه . 


» المبغضى !' 


ي "اماق على "لنة, الماجاة 
عئى 


وأن أباه سافر به 
من باديها إلى حضرها : 
ويسلمه إلى المكاتب . و 
نواطق الحسى عنه . 
توف أبوه : وقد ترعرع أبو الطيب . وشعر وبر 
والمشبور من سبته أنه هو : أ 
ابن مرة بن عبد الجبار الجحعفى الكندى لة إى محلة 
كندة بالكوفة . 
والمتفق عليه : أنه كان من المبكارين 


فقد مات وهو فى »حمسن بعد أن ملا الدنيا شهرة 


وضوامن التجح فيه . حبى 
وكام ا 


فى شوغه ل 


وشعراً زهاء ربع قرد من عتفوان صباد إى ايوم 
مصرعه . وقيل : إنه ادن نفسه قدرة يطمح 
ها إلى دعوى النبوة وهو فى نحو العشرين 
أن يكون الرجل قد فعلها فى دفعة من 
والغرور . لأنه نشأ نى عصر المغامرات فى طلت 
الرياسة دينآ ودنيا .. وشبد بعينه من الفتن الدينية 
على “عهد تراط ها بوسوس 
بتجربة حظه ؛ 


ولا يبعد 


دفعات الصد 


فى إحدى مغامراتياً 
دعوة الباطنية بدعوة القرامطة . كان يزعم الزاعون 
أن. هؤلاء- ينديثون. ب : يالمانوية » أى بالأصلين. التوذ 
والظلمة ذا كرها التبى فى 


شعره . ولعله لقى أناساً من أتباعها هن امحوس ق 


: وهى النحلة القديمة التى 
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الكوفة . لقرما من البلاد الفارسية . وسمع من 
أسرار الفلسفة ما ٠‏ هوّسه ٠‏ وأضله كما قال بعض 
مؤرخيه فيا تقدم + ثم ذهبت صدمة التجارب بغواية 
هذه ١‏ الوسة ؛ الصبيانية + 
الى لم تفارقه بطلب الرياسة من طريق الولاية 
كانت “هذه الغواية أمراً لا يستبعد من الرجل فى دفعة 
صباه وغروره . فلنذكر كذلك أن افتراءها غير 
بعيد على خضومه + وأن العلامة ابن جنّى ربما كان 
قد ذكر الصواب حين قال : إنه لقب بالمتنبى بقوله : 
اللانق ١‏ أب كينا الت 
غريب « كصالح ‏ فى ١‏ تمود , 
ما مثقائ بأرض: تكله إلا 
كملقام ؛ المسيح ٠»‏ بين الهود 
ومجمل تاريخ أنىالطيب بعد ما نسب إليه من 
دعوى النبوة : أنهلحق بالأمير العرنى التغلبى «أنى الحسن 
على الملقب بسيف الدولة , أمير الدولة الحمدانية ‏ 
ولم يزل مقاضا لفق كلك وترخاله رخزي وله 


حى وقعت الوقعة بينه وبين 


وتركت بعدها ١‏ هوسته ٠»‏ 


.ابن خالويه ٠‏ فضر به 
هذا بمفتاح فى يده ٠‏ ولم ينصفه ٠‏ سيف الدولة » لأنه 
كان ينقم عليه ترفعه وتعاليه عن هوالاته بالمدائح . 


بعد طول مكثه فى صحيته - ففارق حلب ( سنة 


وجسء : 


ست وأربعين وثلائمائة ) واستجاب لدعوة ١‏ كافور 
الإخشيدى » تمصر طبعاً فى ولاية من ولاياتها . قيل 
إنه كان على وعد من «كافور » بإسنادها إليه بعد 
وفوده عليه ثم أخلفه الوعد . فخرج من مصر 
( سنة خسين وثلاثمائة ) وبالغ فى هجائه . ثم قصد إى 


فيه 8 
٠‏ عضد الدولة بن بويه , بغار س فأجزل عطيته . 


ثم أراد العودة إلى موطنه الكوفة بعد إلامه بريارة 
بغداد . فاجتاز بأرض ٠‏ فاتك بن أنى جهل ٠‏ الذى 
كان قد هجاه . وأفحش فى هجائه ٠.‏ قلقيه هذا 


بعصابة عن ٠‏ ببى ضبة ٠‏ قائلوه ؤقاتلهم قتالا شديداً 
حبى ساخت به قواتم فرسه . فتمكنوا مله فقتلوه . 
وتركوا جثته بالعراء 
عصره وأرفعها. حضيض” إلى جانب الذروة الى تمهدت 
له من مجد العصور . ورثاه أكثر من شاعر من كبار 
معاصريه . أبلغهم «أبو القاسم المظفر ٠‏ الذىقال فيه 


. وانقضت بذلك آماله فى مجحد 


معجز اتله ى المعاق 


الغنتارس تع[ الطيت المتَنى 


فى هذا القسم” اخصص لديوان الشاعر تتحرى ى 
الاختيار تقدم شعر الشواهد الذى يفسر لنا أخبارحياته. 
وبدل على مبلغ الأصالة فى تفكيره الذى يستوحيه من 
هزاجه ومن ثقافته بدافع من طبعه + وتلك هى الشواهد 
الى نصح أن تخرج منها بفلسفة الشاعر نى مسائل الحكمة 
والخلق . وذوق التعبير والبيان ٠‏ وينطوى فببها 
كل شعر مطبوع له : ولوكان من أغراض المديح 
والتخلص : الى تسب من عرض القول ونوافل النظم , 
وهى لا تخلو فى كل شاعر مطبوع من دلالة على سليقته 
وأصالة فكره وشعوره . 

يكن المتنبى منفرداً بي نكبار شعراء العر بية بثقافته 
الدينية أو باطلاعه على قصص الأنبياء وأخبار الدعوات 
والمذاهب امعتقدة أو غير المعتقدة + فرعا كان منهم من 
يعلم علسه مما أو يزيد عليه 353 جميعاً لح 
يكن هنهم. واحد تسبق أسماء الأنبياء والدعاة إلى خخاطره 
وهو ينظم قصائده : كما سبق ت هذه الأسماء إلى خاطر 
المتنى فى جميع أغراضه ولولم تكن لها صلةبالبحث 
بى العقيدة أو الدين . 

فهو يقول فى قصيدة من شعر المديح : 

لو كان ذو القرنين أعمل” رأيه 
تّ رأى الظلمات صن شموسا 

أو كان صاد ف رأس» عازر» سيفئه 
فى يوم معركة لأعيا ١‏ عيسبى ؛ 

أوكان لج البحرٍ مشسل عينه 
باصق ع جا اي لا 

ومدح أيضاً فيقول : 
اما , عِيتبى ابن” مريم ) ذكره 

وكأن «عازره شخطه المَبور 


ويقول ف المديح أيضا 
فآجرك الإله على عتليل 
بعت إلى ١‏ المسيح ٠‏ به طبيبا 
وممدح آخر فيقول 


كملقام ؛ المسيح ٠‏ ببن ٠‏ البود ؛ 
أنا فى أمة تداركها الل 

ه غريب؟ ؛ صالح ..ى؛ تود : 
وقول واصفاً : 
ملاعب جنة لو سار فيا 

و سلبان ٠‏ لسار بترجمان 
ويقول رائياً : 
خرجوا به : ولكل باك خلفه 

صعقات؛ موسى , يوم دلةالطور 
ويقول مادحا : 
أفى يكون : أبا الرية . آدم” 

وأبوك : 
ويقول مستعطفاً : 
فلا تمعن من الكاشحين 

ولا تعبأآن 1 


0 


: والشقتلان أنت . محمد 


عت 


وقوف شحيح ضاع فى الترب خاتمه 
- ٍِ 


وبذكر دعوةا؟ مياد اوس ؛ إد يقول متعزلا 


تكدات 


ات و اد ء 5 
ات والدعوات يدت على 


2 9 
0 


شتغال وام عبا اج وليس. اقصاراة أن يدل على 
تخرد العلم عب "كا علم مبا غيره من الشعراء 

وى شعره مأ يدل على إحاطة تمذاهب الفلسفة 
لى ننكر العقيدة على كل وجهة من وجهانما ى 
إجاف . فد جنعها بقوله هاجياً .» لكافور 


فإبهت. ا حجة يودى القلوب- .جب 


من ديه الشك والتعلطيل” والقد م 
ود كان الفلاسدسة المنكزون لا خرجون عن 
هدهب من هذه المذاهب الثلاثة : 9 الشكوكية . 
والإخاد . والقول بقدم العالم بغر حاجة إلى فاعل . 

وإن لم ينكروا وجود الإله كا يتكرة الملحدون 
وإشارة المتنى إلى مصادر الفلسفة اليونانية إشارة 
قارى* متغينق يعرف من أين .جاءت 'المذاهت: الى 
كان المرددون لأقوال الفلاسفة على السماع ينسبوب 
كلها تارة إلى أرسطو وتارة أخرى إلى أفلاطون ٠‏ . 
؛ حقيقة الكثير ثما نسب إلى ٠‏ أفلاطون ؛ و؛ أرسطو , 
عن ع1 تحن الاروكسق وا للد 
أفلوطين » وواحصن كتاب ٠‏ الأثولوجيا ؛ الذذنى 
واعتاند قرائه بالعربية أنه من 
كنت القلايقة الأولين . وإلى الإسكندر هذا يشر 
التنبى حين قال ممدح ابن العميد 


سرف بأسم الر بو بية 


لثلاثة . وقد ظد ن يعض شراح الشاعر 

أنه عى بالإسكندر سميه ذا القر 
على الفارق بين اطلاع 0 على موضوعاته 
الفلسفية - واطلاع الأكثرين من المتأديين فى زمانه . 
وإذا كان هذا محصوله من فلسفته الثقافية . فققد 
يستخرج القارىء من فلسفته المطبوعة هذهباً كاملا 


بن مذاهب الإبمان 


. وهو خطأ يدل 


. بالقوة كذهب ١‏ ئيتشه ٠‏ فى جملة 
قواعده . فهو دائم التفرقة ببن أخلاق السادة وأخلاق 
العبيد فى مواضع شى من شعره ؛ إذ يقول 
وما فى سطوة الأرباب عيب 
وما ى: 5ل العدانة غار 

أو يقول : 3 3 
إذا ع أكرمت الكريم فلكنه 
1 الثم تمردا 
أو يقول مستنكراً النسوية بين الخليقنين 
تشاءبت لهام والعيديّ 

علينا و«الموالى والصهم” 
أو يقول نى هذا المععى : 


وذ م اتحسة اما اع مال 
وشر ما قدصته راحبى قئص 


وإن" أنت 


شهب البتزاقر سواء” فيه والرحتم' 
وإتما يطلب «٠‏ الامتياز ٠»‏ ولو بين العين والعين ٠.‏ 
كماقال + 
هو الججد حى تفضل الععن أخمها 
وحتّى يصير اليوم” لليوم سيدا 


تت 9*6 يي 


وإما الحياة أبغض" من الموت إذا نساوى فنها حظه 
وحظ من هو دونه : 
وما موت بأبغض من حياة 
أرى هم منغى قبا نصيا 
وإتما كان طلب القوة والعام . لا طلب البقاء 
والسلامة . هو قانون. الحياة المثلى ى عقيدة : أنى 
الطيب » قبل عقيدة ؛ نيتشه ٠‏ بعدة قرون 1 70 
و أ ف عنُهوت التّاس عيباً 
كقص القادرين على التمام 
وقد ناقش مذهب ؛ داروين » ىحب البقاء بكل 
صحة بدين” بها فيلسوف القوّة وهو يأنف من القناعة 
مجر د البقاء : فليس معبى حب البقاء عند طالب المحد 
لأا يكن" اعزة عد د ولو كلق فق أن تسر 
موارد الملكة : 
أرك كلنا بغى الحياة ‏ لنفسه 
حريصاآ عدبا مُسباما ا صلا 
ا الجبان النفس أورثه التُقَى 
وحبا الشجاع النفس أورداه | 


وذاك أن مذاق الموت أطيب من مذاق الفوان 
غند طالب العزة والكرامة . 


والأذلاء فى حب الحياة ؛ 


وإن تساوى الأعزاء 


ومرادة الدتفوس أهون من أن" 
الي اكساروان ‏ ك2 
عبر أن الفبى بلاقبى الل انا 
كالحات ولا يلاقى الشوانا 
أو كا قال + 


فشر الحسامين الاين عيقة 


. 18 . 
الذرى تحختارها ويضام 


وغاية الصدق فى الإبانة عن الطبع . والتعبير عز 
ل بع بر عن 
الشعور بوحى السليقة أن يكون الشاعر يط باللباب 


من فلسفة القوة إحاطة الفينسوف العالم الذى يعالجها 
تفكيراً : أو محثاً ودراسة لأخلاق البطولة فى حاضر 
زمنه : أو فى صحائف التاريخ . 
بل غاية الصدق للطبع الأصيل أننا قد نستخرج 
أصول ١‏ فلسفة القوة » من وصف هذا الشاعر لكل 
ظاهرة من ظواهر الحياة » وكل ظاهرة من ظواهر 
الطبيعة ٠‏ فضلا عن وصف البطولة الإنسانية على 
مثالها الأعلى .ى أشخاص ممدوحيه ٠‏ ولاسها ممدوحه 
ذلك البطل الحق مهم ٠‏ سيف الدولة بن حمدان ٠2‏ . 
ففى بعض مدانحه له بعد بنائه لفغر «الحداث,» 
يقول : 
يكلّف» سيف الدولة , الجيش” همه 
وقد عجزت عنه الجيوش الحضارم 
ويطلب عند الاس ما عند تنه 
وذلك ملا تدعيه 
ا 5 الطر را سشلاحة 
نسورٌ الفلا أحدائثها والقتشتاعيم” 000 
وما ضَرَها 1 بغر مخالب 
وقد خلقتت أسياف” وائقوا هم 
هل اليك كم الجمراء” تغرف لونها 


0 


قلعا دنا ميلا تحمنيا الاجم 
والقدنا يقرع القتنا 
ومؤج المنايا حولها 
وكان .م1 .تمثل” الحتون 
ولق جتخ التاق ملي 1 


متلاطم 


فأصبحت 


2-77 


و لاع خرن اي ف ب اهن ا د 
وكيف ترجىالروم والروس هد مها 
وذا الطعئن” آساس” ا وداعتائم” 


أله يرون" الحد يد كأدما 
سَرَؤوًا بجياد مالهكُن 2 


0000 


جد عرق 


خميس بشرق الأرض والغرب زحتفه 
وف أذان القوواة و كح زمازم” 
تجن فيه كل لسن وأمتر 
قا يه الحُدءّاث إلا العّراجم 
وقفت وما فى الموت شك لواقفٍ 
كأنّك” فى جفن الرّدى وهو نائم” 
تمر بك” الأبطال” كتلمى هزيمةة 
ووجهك” وَضَّاح وثغلرلهة باسيم” 
تجوت مقدار الشتّجاعة. والشّهى 
إلى قول قوم أنت بالغيب عالم 
وعثل هذه الروعة يقع فى النفس وصفه للأسد 
من قصيدة بمدح ها فارساً آخر » يذكر ببطولةلاتقل 
عن بطولة : سيف الدولة ؛ وهو ه بدر بن جمار» 
الذى كان يلقى الأسود بسوطه ٠‏ وبيجها عن 
فرائسها وهى أشد ما تكون ضراوة وبأساً ! قال 
« مخاطب ابن عمار ٠‏ : 
أمُعفارَ اللّيث المهزيئر بسؤطم 
5 آدتخترت الصّارم المصقئولاة 
وفعت علتى الأززداا؟ منه” ب 
20 بها هام الرّفاق تثلولاة 
وَرْه إذا وَرّد البحيرة شاربا 
و - امرافة .دقرم بواليلة” 
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منخضب بدام الفوارس لابس” 

9 غيللو من * ديه غيلا 
ما قوبتت غيناه إلا .طشنا 

عت الداجى ناو الفتريق ختلولة" 
فى رحد الرعان إلة أنه" 

لا يعرف التحرم” والتحليلا” 
يط" التّرى مترفقاً من تبهه 

فكأنه آس 0 عتاسيلا 


اقب مهرش 


ويرد عفرته إلى يافوخه 


حنّى تصيرٌ لرأسه إكليلا 


قصّرت غافئه الخطى فكأتما 
ركب الك جواده متشكولة 


ألقى فريساته وبربر دوما 
وقربلت كربا اله تطفيلاة 

فتشابه الْخلقان ىق إقدامه 
وتمختالفا فى يناليك المأكولة 


ما زال” م نفسهة ف زود 


لا ْم اللتطلب الجليل” جليلا 
أنلفُ الكرم 0 الدبيئة. تارك" 

فى عينه العدد الكثير قليلا 
وناك متام ليمت ماي 

من حتثفه من حاف متا قباد 


سبق التقاءكته” بوثبة هاج 
لو 7 تلصادمه لجال ميلا 

حذاليه قوكله وقد" كافدئه 
فاستتئصر التسلم” والتجديلاة 
ملو 


وكهذا الوصف فى صدق الشعور بالقوة الحيوية 
حيث كانت : قوله ىق وصف فرس خرج به 
للصيد : 
ويوم كتليئل العاشقين" كتمنئه 
أراقرب فيه الشتّمس أبّان تغرب 
وعينيى إلى أذانتئ أغر كأنه*” 
من الليل باقر بين عينيه كوكب 
لهأ فضلة عن" جنيمه فى إهابه 
تجىء' على صّدار رحيب وتذهب 
شقن تبه الظتّلماءة أدنى ععنات” 
فيتطمتى وأرّخيه مراراً فيلعبْ 
وأطرع أى الوحلش قفتيتله به 
وأنزل” عنه؛ مثله حين أركب 
وما اللحسيْل إلاة كالصّديق قلي" 
و إن" كدي نت عتيئن من لايلجت رب 
والبحيرة ماء وهواء حين نلقى علها النظر بن 
ظواهر الطبيعة » ولكها ميدان تصطرع فيه القوى 
حن ينظر إلها « أبو الطيب » كما نظر إلى ١‏ بحمرة 
طتبترية ٠)‏ : 
لولاك لم' أترك البحيئرةة وا 


5 


غوّر دقع وماواها ش92 


والدموج مثل” الفتحول مزبدة 
تدر فها وما بها قتطم' 0© 
ولط فوق الحباب تَحْسبها 
فرسان” بلاق مخوثها اللّجم 
كأتهما والرباح” تضرٍ بها 
جاشا وغى هازم” ومنيزم 
تعنّت الطيئرٌ ىق جوائبها 
وجادات الروْض” حوها الد يم 


4 كيس 


مطوقة 
جرد 5-7 غشاونها الأدام' 
وإذااتسعت فلسفة القوة لشبىء من فلسفة اللذة إلى 
جانها سمعت لها من ١‏ المتنى » نغمة نادرة تستغر ها 
فى مثل قوله : / : 
آتثعم' ولذة فلالأمُور أواخير 
أبداً إذا كاتت لمن" أوائل” 
ماداملت من أرب الحسان فَإنَها 
رَوْق الشتباب عتَلينكظيل” زائل” 
ولا تكاد تستغريها حتى تسمع فى القصيدة نفسها 
نغمة للخب كأنها قعقعة السلاح ٠‏ إذ يقول فى وصف 
الحسان : 
الراميات لنا وَهْن . نوافي 
والححتاتلات ' لنا وهن” غوافل” 
مين' طاعبنى تُغتر الرّجال جآذر 
ومن الماح دمالج وخلاحل 
ولذا آم أغلطية العبون جُفئوثها 
من أنها عمل" السُوف عتواميل 


020( القعلم : الشموة 


0( جمع ثغرة ٠‏ وهى ذقرة النحر بين الترقوقين . 


هات 


وعلى شرط الإباء والأنفة تكون الحسان من أرب 
الفتى » لأن الفنى - وروق الشباب يظله ‏ هو أيضاً 

من أرب الحسان : وعلى شرط الإباء والأنفة كذلك 
تكون للمليحة ساعتا ثم يفترقان : 


ولا يكون منزل اللذات أبدا غبر منزل الكرامة 
والتبجيل : 
وما ستل التّذات عندى مزل 


إذا الم لبجل وأكرم 
لو اقش م عزنة بطابعه ى مفرداته 
ومتفرقاته كما محتفظ -با فى مطولاته أو جملة الأبيات 
من مقطوعاته » وأبو الطيب من أوائل هؤلاء النوادر 
الذين يعر فون بالبيت الواحد من أشعارهم ‏ بل بالشطرة 
المنفردة من البيت ‏ لأنه قد عرف بأبياته الى سارت 
مسر اأثال ين جمهزة من رواة اشر ل تعفه بر 
تلك الأبيات . وبقع النظر على أمثاله هذه حيعًا تقلبت 
أمامه صفحات الديوان بغنر إطالة ولا إنعام فى البحث 
والاختيار ؛ وهذه طائفة متفرقة مها تدل علها ولا تخصبهاء 
ونتتبعها تحن بين صفحات الديوان على هذا المنوال : 
على قتدر أهلٍ العترّم تأتى العزائم” 
وتأق على قدثر الكرام. المكارم” 
وتنظلم .فى عتين الضغير عبغارها 
م8 ق عن العظى ‏ العظائم” 
ومن' طلب الفتح الجليل” فإنما 
مفاتيحه” البيض” الحفاف الصّوارم” 
ومن يجعل الضرفام” بارا لصيئداه 
تصيده” الضرغام' 5 ذا 


ممه 


2 


لقد أباحتك” غشنًا في معاملة 
ين كفقه نف بغير الصدق تتفم 

إن لفى زمن ترك الفبيح به 
من" أكثر النّاس إحسان” وإجال” 

لولا المشقّة' ساد الناس” كلهم 
الجود يُفئقر والإقدام قكال 

ذ كار الفى عتُميره الثانى وحاجعه 
: ما قاته”' وفضول” العتينش أشغال 

لؤلا العقول' لكان" أدافى ضيغم 
أد'نى إلى شرف من الإنسان 

إذا ساء- فعل” المرء ساءتت ظتوثه 
وصداق ما يَعنتاد6 من توهم 

وعادتى عحنيه بقتؤل علداتهٍ 
| وأصبح فى ليل من الشتلكة ملظم 

لمَن' تطلب الدنيا إذا لم رد 3 
سرور ملحب أو إساءة عجرم ؟ 

تريدين” إذراك” المُعالل رخيصة” 
ولا بد دون العتهد من'إبر التّحلٍ 


ولا تتقى حى تكون ضواريا 


1 ما يمني المرء” يدر كله 
2 الرباح ع 3 2-0 

الدلى ظهر صابكر 
وخر جليس قَّ الزمان كتابة 

وأظام” أهل الأرض من بات حاسد 
0 


لمن بات ف تعماثه يصقا 


أ مكان ىق 


وَحيد” من الإخوان فى كل بلدّة 

إذا عنظم” الوب قل المساعل” 
ومن نكد الدأنيا على الحمرٌ أن يَرَى 

عتدوًا له" ماامن" ضذاففه. بده 
فلا مد فى الدثنيا لمن" قل هاله” 

ولا مال فى الدانيا لمن قل" محدثو” 
المقالة" ى المي 

ء إذا صاداقت هَوى فى الفلؤاد 
إن التلام جبيع التّاس تحمل | 

وليس كل ذوات المخّلب السبع 
وما الحّسن” فى وجثه الفتتى شرفا له” 

إذا أ يكن" فى فعله واللتلائق 


إِنْت هذا الحواء_ أوقع فى الأن 
- مه 


فس أن الحمام” مر المذاق, 


575 0 


والأسى قبل فرقة. الروحر عجا 


والأسى لا يكون” بعد 


ده 


وإذا الشيلخ قال أن قم م 
ل حا وإنها. الفتشن متلة 
5 1 


من” غلاب 
واغتصابآً ل' بلتمسّه سالاة 


إذا استتوتت عنده” الأنوارٌ والظلتم” 


شر البلاد بلاه” لا :صديق مها 
وشر ما يَكنْسِب الإنسان” ما ينَصم” 
من الحلم أن" تستعمل الجهئل دونه 


إذا اتسعت ف الحلم طترق” 


000 


قا الطالير 


ومن" عرف الأيّام معرفى ما 
وبالكاس روى رمئحه غير راحم 


فليس” عرحوم إذا ظفروايه 
ولا ف الردى الجارى علهم بشم 


ذو العقل يتشقى فى العم بعقله 


0 الجتهالة فى الشقاوة ينعم” 
كليا ؟ الوح لماه تاد 
ركتب المراء فى القئاة سنانا 


أضدنا 
وإذالم يكثن مين" اموت بلا 
فمن العجز 
كل مالم يكن من" الصّعب فى الآنذ 
فس سهل” قبا إذا هو كنا 


300 


الشسجاعانا 


أن موت جيانا 


إذا غامرت قى شرف مرو 
فلا تفلت ما دونة الشجُوم 
ظعلم” الوت ‏ فق أمر حير 
كطعم الموت فى أمرٍ عظم 
ى اللبتتاءث أن السجات عقل» 


امت انير 
وك' من عائب قولا” صحيحا 
وآفتهك من الفهلم السقم 
ولكن” ١‏ تأخنة ‏ الأسياع ‏ منلهة 


على قدار القرائح والفهتوم” 


000 


جشقا 


عل د 010 
فوق غل الشمس_موضعه 

2 ا ع ات 9 
فليس يرفعه شبىء ول يضع 


عم 


من" كان 


ققد" يْظن” شجتاعاً من به خترق” 
وقد يْظن” جبانا 
وما الخَوف إلا ما موف الفى 
وما الأمن” إلا مارآ الى أمامًا 


ده 


من ابه زميع 


ليست صبابة” مشنتاق على أمّل 

من اللقتاء كمشتاق بلا أمل 
ولكين' إذا لم" حمل القلب كفه 

على حالة لم" حمل الكتف ساءيد” 
كل" يرى طرق" الفتّجاعة, والدّدى 

ولكنً طبع المرء للمرء قائد” 
دك وى 2 2 0 5 - 
فإ قليل” الحُبّ بالعقال صَالِح 

وإنء كثير الب بالجهال فاسدا 
ومنسرٌ أهئل” الأرْض ثم بتك انى 

بكى يعون متها وقلرب 
قرب كثيب ليس" تتدى جفونه” 
1 08 سوق 


ورب تدئ الجفان عار كتيب 


وما كل” ذى لب عوتيك نصحه” 
وماكل” مرت نصح بلبيب 


0300 


وف تعب من مسد" القمس” نورها بهرن» عَلينَا أن تضاف جسومنا 
ويطمتعم أن يأتى ا بصتريب وتسلم أعراض” لنا وعلقول” 


ومن صب الدأنيا طويلاة تقلت وما كل من قال قولا” وفى 
على عينه حِتنّى يرى صد'فنها كذابا ولا كل من سم ملفا أ 


55 5 1 
ولسمت أبالى بعد إفراكى العلدة بالافصير فى ارق عون 
أكان” ثراتاً ما تنا وات أم كتسبا حاب [ نه جاه 
اتيك 0 377 فإن تكن" «تغلب» العلشباء 03) ع صرها 
إذا رايت نيوب 0 بافقة: : إن قافر + فال 


ععة 


َ ونخم : أفدرى ظباء إفلاة ما عدرفن نما 
عر أقتل ٍِ مما أواقيه م الكلام ولا 2 الحواجيب 
أنا الغريق” فا عتؤق من التلل ولا برزنة من الحمنّام مائلة” 
0 أعجازمن” صقيلات 0 العراقيب 
ومين" هوى ك لمن" ليست موهة” 
تركلت لون" مشيى غر عضوب 
ون 'هوى الصّداق ف قولى وعادته 


فعا حصَلْت على صاب ولا عسل 
خذ' ما تراه” ودع شيئاً سمعنّت به 
فى طلعة. الشسّمئْس مايغني ك عن حل ور 0 ارال حلوت 
ساد : لَيْتالحواد ث باعستى الندىأحّذات 
لا تعدل المشتاق فى أشواقهٍ حكن على ادق الاك 2 
حى يكونة حشاكة فق أحشائم فنا الحداثة”' من حلم عائمة ش 
لوطا قدا يوجد" الحام” فالشبان والشليب 
إن القتيل مضرجاً بدموعه 6 3 1 
مثل القتتيل مضرجا بدمائه وهذه ثروة من المثل السائر لا نعلم لا نظيرآً 
333 فها يستشهد به من مفردات الشعراء الكبار ومتفرقاتهم » 
ولا تطمعن' من" حاسد فى مودة غير شواهد « شكسبير » فى رواياته التى زادت على 
ناه كبك : تدا 4 وفيل” الثلاثين » وهى على رجحانها فى الكثرة لا مجد فا 


 ةلودلا تبيلة سيف‎ ٠ تغثب‎ ٠ تلق الغلباء على‎ )١( 


500- 


طلاب الشواهد أمثلة أوفق لموضعها » وأصدق فى 
دلالتها على تجارب الحياة من هذا الفيض الزاخر ى 
ديوان ؛ أنى الطيب ؛ على صغره » بالقياس إلى منظوم 
« شكسبير 0 ومنثوره + وتتساوى شواهد الشاعرين 
تشعيلة ليو ينتفع -ها نقاد الأدب الذين مخلطون 
بن شعر الحكمة وشعر التفكير المحرد من البواعث 
٠ 3‏ فإن كلمة الحكة تخدع هؤلاء قيحسبونها 
ضرياً حكة حكمة التعقل الحض الذى يشبه معادلات 
الاق وحقائق الحساب : وهى فى الواقع نحتوى 
من بواعث النفس وشواغل العاطفة ألواناً لا محتومها 
شعر الغزل ولا شعر الاسة : لأنها خلاصة تجارب 
الحياة تما وسعت من أمل ويأس ؛ ومن فرح وخزن + 
ومن فلاح وخيبة » ومن حب وبغضاء . ومن خلاف 
ووفاق على توازع الس ومذاهب الآراء » لا يدركها 
الشاعر لأنه تأمل فا بينه وبين أوراقه ومطالعاته » 
ولكند يدركها لأنه خاض مار دنياه + وتخرس بآ فاتها ‏ 
وابتلى ما يقيمه ويقعده من أهوالها وشدائدها » وليس 
رضا السامع علها لأنها فكرة صحت حسبنها كا 
تصح جداول الحساب عنده © وإثما يرضى عنما 
رضا الارتياح لما وافق شعوره : ولا فسر له من 
غوامضه وبسط له من مغلقاته وأسراره . 

وهذه هى مزية الطبع الصادق والحكة ١‏ الحيوية ؛ 
البى امتاز ها « أبو الطيب » فجعلته نحق شاعر العربية . 
ولسان عبقريها وترجان بلاغها . وهى مزية يتممها 
السؤال عن مكان الفن فى لفظه ومعناه : بعد العلم 
يمكان ١‏ الطبع ؛ من تعبيره ٠‏ ولايد من هذا السوكال ق 
التعر يف بشاعر مشهور بلغ بالشبرة غاية مداها ى 
القرن الرابع للهجرة بعد أيام « ابن المعتز ٠‏ و« مسلم بن 
الوليد » و ١‏ أنى تمام » وهو من قراء شعره وجامعى 
ديوانه كما قيل : فقد يكون هوى الفن المصنوع امتحانا 


قوياً لذلك الطبع القوى ؛وبياناً لما تستطيعه فتنة الحلية. 


العراقة من غواية المعدن الأصيل . 
فاوقك واحد . 
وه المتنى» لم ينُعرض عن المحسنات البديعية ٠‏ ولكنه 

أخذ مها بالقسط الذى بأتى إليه طواعية . لخدمة 
طبعه لالتسخيره واستخدامه . وأكثر ماكانت عسناتة 
من قبيل التشريع والمقابلة والتعريف والتقسم : وهى من 
وسائل تحلية المبى بالتوضيح والتبيين وقلا تذهب به 
مذهب النزويق والتنميق : ومن أمثلنها وهى غير قليلة 
فى شعره . 

قوله : 

فيا شوق ما أبقتى ٠‏ ويالى من التّوَى 
ويا دمم ما أجْرَى : وياقلب ما أصبى 
أو قوله : 


ف ماه 


أزورهم وسواد اليل يشتفع الى 


إذا تجاذبته القوتاك 


وأتدى وبياض” 0 ُعْرِى لى 
أو قوله : 


أو قوله 
تيج متحاجرة . داعلج نواظره 
0 غفائره سود غدائره” 
أو قوله 
شراكها كورها . ومشفرها 
زمامئها ٠.‏ والشتسوع مقوداها 
أو قوله : 


.د 


بصارمى رهد 3 يمخبرق 


ع 


مجترىء” 3 بالظلام متيل 


2 ف 


ومن محسناته ما يعد من قبيل الإدلال بالقدرة 
اللغوبة كقوله الذى أراد أن مجمع فيه أكثر ما مجمع 
من الأفغال فى بيت واحد : 
عش ؛ آبلق آسلم أ سد قلداء جد" 
مرا آنه ء أسر ع فه تسل" 
ع رازم عب ءاج أغراء آسب 
رع وتعء دول ٠‏ أثن ع 0 
وهذا دعاء” 2 حك كفيته” 
لأنى سألت الله فيك" وقتد' فعّل* 
وقد يغرم أحياناً بتشببات كتشببات ابن المعتز 
الى يكثر فا من ذكر الجواهر والكواكب كما قال 


متغزلا : 


واستقبلاتت قمر لم بوجتهها 
فأرتى ى ,امير نر ف وقلت معا 
أو كا قال : 
سقرت وبترقعتها الف راق" بصفرةٍ 
ستترت متحاجرهاء ولم” تلك" بسرْقُعا 
فَكأنها - والدسمئع يقطُرٌ فوقها ‏ 
ذهب سمطى لوالو 500 
فإذا أضيفت هذه الحلية الفنية إلى المعدن الأصيل 
فهى فى الهاية جلاء : لما عنده من الحسن المطبوع , 
وليست من قبيل الطلاء تمسح باليدين ٠‏ أوالتمويه 
لا يجوز إلا بإغضاء من العينين . 


تت 


الأبطال لتما سكارلايل 


بسم ار 
الأسسا على أ 


«توماس كارلايل» (1841-11048) أحد 
الكتاب المرزين فى تاريخ الأدب العالمى ٠»‏ وقد حفل 
الأدب البريطانى ف القرن التاسع عشر بطائفة من كبار 
الكتاب والنقاد والشعراء والمؤرخن » ولكن «كارلايل» 
كان مع ذلك أجلهم شأناً وأبعدم شبرة وأمماهم مكانة . 
وقد كان ٠‏ كارلايل » فذاً فى أسلوبه وطريقة تفكيره + 
وق أخلاقه وميات شخصيته : غرييا ى أطواره 
وحالاته : ولم تكن هذه الغرابة من النوع المصطنع ؛ 
ليسترعى النظر ومجتلب الشهرة + وإنما كان سبها فرط 
أصالته » وطرافة شخصيته . وم يكن « كارلايل ٠‏ 
كاتباً كبيراً فحسب ٠‏ وإنما كان كذلك رجلا عظيا ؛ 
عظيا فى شخصيته الواضحة لالم . الخالصة الجوهر . 
وق إخلاصه وصراحته . وق جلده العجيب على 
البحث والتحرى والتحقيق . ومثابرته الدائمة على 
اللأليف والتفكير ؛ دون أن يعبأ بالشبرة أو بالمالك » 
وقد ظل طوال حياته يصدع برأيه ‏ ويدلى محكلته » 
دون أن يبالى أوقعت فى النفوس موقع القبول 
والاستحسان » أم موقع الضيق والاستهجان ؟ ولم يكن 
إعجاب الجمهور به أو تقديره لأدبه وشخصيته ليحمله 
على أن يقول غير ما يعتقد ؛ ليستبقى هذا الإعجاب » 


ومحتفظ بتلك الثقة » وقد ظل قرابة ريع قرن وهو 
يشغل مكانة مرموقة بين معاصريه . 

وكان رجال المدارس الفكرية الختلفة والأحزاب 
لمتباينة يستمعون إليه فى احترام وحاسة » أو ى شك 
وتخالفة » ولكن بإصغاء واههام . 

وكان .ما عمقته « كارلايل ١‏ وحمل عليه تظل 
آراؤه فيه تنتقل من فم إلى فم ؛ وتتردد فى الأندية 
الختلفة + فيقره بعض الئاس على آرائه » ويتلقاها 
بعضهم بالرفض والاستنكار » أو بالسخرية والضحك » 
ولكن الاتجاهات الى كان يوافق علبها » ويشيد ما 
كان يكفى ذلك ليكون دليلا على صحتها + وباعثا على 
تأبيدها , 

وكان جميع الئاس يعلمون أنه وصل إل تكوين 
معتقداته واعتناق أفكاره » بعد أن خاض لحج التجربة 
الشخصية » وبذل جهوداً فكرية » وأنه علم نفسه قبل 
أن يتطلع إلى تعلم غيره » وأنه مهما كان التقدير الذى 
تلقاه آراكه » وتظفر به رسالته ؛ فإن تزاهته وإخلاصه 
وصراحته فوق متناول الشكرك » كما أن له من 
موئلفاته العظيمة ما يدعي مكانته وببعد صوته وشهرته ‏ 


---- 


وقد أخذت عل ١‏ كارلايل ) عيوب ى أسلوبه 
وتفكره . وأحصيت عليه ذنوب فى سلوكه الشخصى 
وبعض مواقفه السياسية والاجتاعية . وبعض هذه 
العيوب والذنوب حقيقى . لا يستطيع الماراة فها أشد 
الناس تحمساً له وأقواهم إعجايا به . ولكن « كارلايل ' 
برغم ذلك كله كاتب يلمس القلب ويثير الحيال ومز 
النفس ويوحى السمو . وبحثنا على العمل احبر الإنسانية 
ويزيدنا كراهة للملق والرياء والنفاق : وعلاوة على 
ما فى أديه عن النضج الفبى والتفوق الأدى فإنه كنا 
قال عنه أستاذه العظم « جيى » : وقوة أخلاقية» . 
ولم يكن ١‏ كارلايل » يمن بالمساواة » لأنه كان كلفا 
بالعظمة والبطولة » ميالا إلى التفوق والامتياز ؛ والناس 
فى نظره غير متساوين؛ لأن بعضهم له مواهب عظيمة 
وقدرات ممتازة ؛ وبعضهم مجردون من المواهب عارون 
من الفضائل ؛ وكيف يستوى التابغة العبقرى والقدم 
الغنى ؟ وقد انهم فى أواخر أيامه وشيخوخته بالرجعية 
وعبادة القوة والتنكر للدممقراطية ولكن الدممقراطية التى 
كرهها ١‏ كارلايل» كانت الدمقراطية الزائفة التى 
تعبث بالقم وتنحى الممتازين لتوسع الخال للأدعياء 


والدجالين . أما ميله إلى القوة فلأنه كان يرى اقثرانها ” 


بالحق ولأن الضّعف ى رأيه كان يستتبع الكثير من 
العيوب والنقائص ٠‏ ورا يكون ١‏ كارلايل » قد اشتط 
فى تحامله على الدمقراطية وتشيعه للقوة » ولكن باعث 
هذا مع ذلك لم يكن غلظة فى نفسه وقسوة فى طباغه فقد 
كان ١‏ كارلايل » رجلا كبر القلب قوى العطف شديد 
الرحمة» ولكنه مب للسمو والتحليق؛ معجب بالعظمة 
والبطولة والعبقرية » ولكن فى إياء وشم » فلم يبتذل 
كراءته فى طلب القوة والنفوذ » وأنى أن يندمج فى 
زمرة السائرين فى ركاب الأقوياء . 

وقد أثر ‏ كارلايل » فى معاصريه بأدبه وخلقه » 
قال عنه الأستاذ « سيمونز » فى كتابه القم عن حياة 
كارلابل» وأفكاره « كان أسلوبه عميق الأثر فى 


نذا 


تغيير صورة الأدب ف القرن التاسع عشر ؛ وكا قضى 
٠‏ وردزورث » و«كواردج » على الأسلوب الكلاسيكى 
ف قرض الشعر فكذلك قضى «كارلايل ؛ غلى الأسلوب 
الكلاسيكى فى النثر : وقد يسر للموئرخين سبيل الحرية 
الجديدة والمرونة وأوحى إلى الروائين أنيم يستطيعون 
أن يتناولوا المادة المعقدة الحادة بقوة الاسئنارة المضيئة 
الى تسمو بها : وقد ألقى ظله بوجه خاص على 
«ديكتز اوم ميرديث ١‏ و ١‏ براوننج ١‏ و «راسكن 2. 
ولا يكاد يوجد كاتب واحد من كتاب الثثر فى النصف 
الثنى من القرن التاسع عشر لم يتأثر بأسلوب ٠‏ كارلايل» 
وقال عنه الكاتب المؤرخ الأمريكى ١‏ روسكوثاير » 
١‏ الانتقال إلى « كارلايل » بعد قراءة معظم الموؤرخين 
يشبه الحروج من متحف موميات إلى جاعة من الأحياء 
يتنفسون ) وقد أعقب التقدير العظم الذى أصابه ى 
حياته حملة شديدة عليه بعد ثماته » ور بما كان ذلك ق 
طبائع الأشياء . على أن تقلب الموازين الانتقادية وتغر 
الأذواق والأهواء وتبدل الأساليب الأدبية لم يستطع أن 
يسلب حكم شلسى مكانته أو مجرده من عبقريته » 
فكانته بين الكتاب والمؤرخين لا تزال فى القمة + 
وذكراه لا تزال ناضرة ى التفوس : وليس أدل على 
ذلك من الكتب المتتابعة والفضول المتوالية الى ما تنفك 
تنناول نواحى أدبه وإنتاجه الغزير ٠‏ وجوانب شخصيته 
المتعددة . 

وحياة « كارلايل؛ مثل حياة أكثر الكتاب 
والمؤلفين لم تتخللها أحداث خارجية عظيمة » فهى 
تكاد تكون مقصورة على مغامراته الفكرية والمؤلفات 
الى استأثرت مجهده واستغرقتوقته » وحياته الزوجية 
وعلاقاته بأصدقائه القليلين الختارين مثل «ارفتج » 
و ستيوارت مل و ١‏ براوننج ١‏ وغيرهم من الكتاب 
والمفكرين . 

وقد ولد ١‏ كارلايل » فى ١‏ 1كليفيكان »- إحدئى 
قرى مقاطعة ١‏ دمفريز شاير ' فى إقلم ١‏ اثاندال » يوم 


4 من ديسمير سنة 1048 أى قبل أن يبدأ ١‏ نابليون 
بونابرت » غزواته باربعة أشبر وقبل أن مموت شاعر 
٠‏ أسكتلندة » العظم « روبرت ببرنز » سم شير 

وكان أبوه ٠‏ جيمس كارلايل ٠‏ محترف البناء ٠‏ وأصبح 
٠‏ ركان رجلاءقوى 


بعد ذلك مزارعا البنية : حمى 


الأنف + شديد الندين : قوى التعلق عذهب «كالفن » . 


وكان من سلالة قوم عرفوا بصلابة الأخلاق وحدة 
اللسان . وبأمهم محاربون رهيبون لا تلين قناتهم لغامر . 
وحدثنا ابنه ٠‏ توماس ؛ عنه بأنه على خشوئة مظهره كان 
طيب القلب سمح النفس . ويشمه لنا بالبئر السلسة 
العذبة حوها الصخور الصم . 


إيتلين ) زوجته الثانية ووالدة «١‏ توماس 


وكانت « مارغريت 
كارلايل ) 
امرأة ورعة تقية دمثة الأخلاق شديدة الاهّام بتوفر 
أسباب الراحة لنجلها « توماس » وكات تحرص على 
أن يصير حيما يكير قسيسآ من أتباع الكئيسة المشيخية » 


زو دل يد وخا هد لت لات ينيج 


مرضية ؛ وقد تعلمت الكتابة لتتمكن من قزاءة رسائله 
والكتابة إليه . 

وقد أرسل إلى مدرسة القرية ى الخامسة 
من عمره : وبعد التحاقه بالمدرسة بسنتين ورد عله 
تقرير يقول: إنه يجيد الإنجليزية :وما كان ناظر المدرسة 


لايعرف اللغة اللاتينية : فقد تلقى “وماس » دروساً 


مها على قسيس ١‏ اكليفيكان » وابنه » وكان هذا الابن 
من طلبة جامعة « أدثيرة ) وتقدم فى تعليمه تقدماً 
سريعاً » وق سئة 18٠08‏ دخل مدرسة « أنان » الأولية 
تمهيداً لالتحاقه بالجامعة واننظامه فى سلك الكهنوت بعد 
ذلك » وقد خالف أبوه فى ذلك نصيحة ألحد جبرانه 
الذى قال له ٠‏ إنالأولاد الذين يتعلمون محتقرون والدمهم 

اجاهين حنا يكرون» وقد ذكر له أبوه هذه لقص 
بعد أن كر وأتبعها بقوله «تحمد الله لأنك لم تفعل 


ذلك ٠‏ وعلق « كارلايل » على ذلك بقوله 1 


حداه اليقين البيل على أن يدفع فى إلى عام لم يسمح له 
قط بزيارته ». 

وقضى ١‏ كارلايل » فى ١‏ أنان ؛ سئتين بائستين ١‏ 
َقَذ كان علوم حبيًا حسآنا فاصطهدة أقراتم الطلبة 
ف بادىء الأمر وكانت والدته قد استعهدت منه ألا 
يدفع عن نفسه هجوماً ما عرضه الكثر من الأذى 
حى عيل صيره ٠‏ ولم يعد الاحمال فى طوقه . فرد 
رداً عنيفاً على أحد مهاجميه : وهزم فى المعركة ٠‏ 
ولكن هذه الحادثة مع . ذلك وضعت حدا لاضطهاده 
وإلحاق الأذى به : 
عرف اللاتينية والفرنسية ء وألم بمبادىء الجير والحندسة + 
وبدأ اههامه تمطالعة التاريخ » فقد أعجبه فى هذه الفترة 


وبعد أن أمضى ستتين ف ١‏ أنان ) 


كتاب المؤرخ ١‏ روبرتسن» عن ١شارل‏ الحامس » 
وقال عنه «إنه فتح له عولم جديدة من المعرفة + 
ومشاهد من كل ناحية ) . 

وف الرابعة عشرة من عمره التحق مجامعة ٠‏ أدذرة » 
وظل مها حتى سنة 1814 ومالم يكن راغبا ى أن يصبح 
من رجال الكنيسة كما أراد والداه فقد اشتغل ناظرا 
لإحدى المدارس رغم كراهته لمهنة التعلم . وإثما أراد 
أن يستقل حمل أعباء نفسه حتى تتاح له فرصة اختيار 
العمل الذى يروقه ويرضى مواهبه + وقام بالتعلم 
فى ١‏ أنان ؛ و «١‏ كركالدى» ء وعرف فى تلك 
الأيام « ادوارد ارفتج » » ونمت بينبما صداقة كان لها 
تأر كبير فى حياة ٠‏ كارلايل ١‏ وكان ١‏ ارفئج ١‏ يعبره 
الكتب الى كان ١‏ كارلايل ٠‏ يلنّهمها ى سرعة مذهلة » 
وكانا يبحثان معا ويتبادلان الرأى فى المشكلات الروحية 
التى كانت تشغل بال « كارلايل» فى هذه المرحلة 
من مراحل حياته » والسنوات الأربع التى قضاها 
« كارلايل ) فى «أنان» و ١‏ كيركالدى» كانت 
متوات كرام استمرة اوجنية متواضل + كان م 
أهر ما قرأه « كار لايل » قى خلانها كتاب ١‏ جيبون / 


جا اعم 


عن اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها » 
وقد ترك هذا الكتاب العظم فى نفسه أثرا باقيآ . قال 
عنه ؛ لا يستطيع الإنسان أن ينسى هذا الكتاب إلا إذا 
كان الإنسان نفسه جديرا بأن ينسبى ٠‏ وقراءة هذا 
الكتاب تكون حقبة فى حياة الإنسان العقلية» . 

وى سنة 1818 ترك الصديئان « كير كالدى» 
وأقاما قَُ وأدنرة) وكان فى تلك الفئرة مجتاز أزمة 
روحية حادة ٠‏ فنبذه للمسيحية امحافظة تركه يضرب 
فى بيداء الشكوك ويوجه إلى نفسه أسئلة لا جد فى نفسه 
القدرة خغل الإجاية خنها:؟ وبدا له أن ليس هنال مهرت 
من التفسير المادى الجاف للكون وإن كانت نفسه تتفر 
قور عدوا ين فبرلداء وك فر أقزيصيره نوتسا 
وبدأ يدرس عم المعادن » ولكنه سرعان ما ضاق به . 
٠‏ ولو أن محاولة هذه الدراسة كان ها تأثير هام فى حياته 
لأنها جعلته يشرع فى دراسة اللغة الألماثية » وحاول بعد 
ذلك دراسة القانون ولكنه لم يلبث أن أعرض عنها لأنها 
لا تقدم عوضا عن المشاق النى يتجشمها الإنسان سوى 
المال » وكان يزيد حالته سوءاً ما كان يعانيه من علة 
عسر الحضم الى لزمته طوال حياته + 7 مسلاته 
الوحيدة فى تلك الأيام القاسية التكدة عطف أسرته الى 
كانت لا تعرف مشكلاته , ولكلها مع ذلك تصفيه 
الود ونخصه بالرعاية » وكان والده قد أصبح حينذاك 
تملك مزرعة فى مينهيل » وكانت زيارات ١‏ كارلايل » 
للك المزرعة من الحين إلى الحدن تطلقه من إسار اليأس 
الذى استولى عليه غ وترنحه من أثقال الحموم الى 
يعانها » وكان الدخل القليل الذى تدره عليه مهنة 
التدريس وكتابة بعض الفصول فى موسوعة « أدنيرة ؛ 
الى كان يشرف على إخراجها « السير دافيد بروستر » 
لا يكاد يفى محاجاته ويرتمه على النزام أقصى حدود 
الاقتصاد . وقد وصف لنا ١‏ كارلايل » اجتيازه تلك 
امحنة النفسية وخلاصه من أزمته الروحية فى ساعة من 


ساعات التجلى المعهودة فى حياة كبار المتصوفين وذلك 
فى كتابه المشبور السمى ٠‏ سارتر ديزائقس أو 
( فاسفة الملابس ) وهو ترجمة ذاتية لحياته وخواطره. 
فهو يقول فى ختام الفصل الذى جعل عنوائه ,لا 
الأبدية ,('؟نى ذات يوم وتلك حالبى وهذا شعورى 
كنت أجوب شوارع بار يسر ل ) فى هجيرة مسجورة 

الرمضاء إذ خطر ببالى خاطر على حين غرة ٠‏ فأنشأت 
أسائل تفسى : وما هذا الحوف الذى يقض وسادك ؟ 
وما هذا الجن الذى ينخب فؤادك ؟ أى ثبىء الخثى 
أما الأحمق” ؟ وما'عشى أن.يكون شر ما يترقيك فى 
هذا الوجود ؟ أليس هو الموت وآلام الجحم ؛ وكل 
ما يستطيع إنسان أو شيطان أن ينزل بك من مكروه ؟ 
وأى شىء هذا ؟ أو لم تؤات قلباً فيه صير وجلدوشجاعة 
وشم ؟ أو ليس فى استطاعتك أن تصير على البلوى وإن 
عظمت ٠‏ وأن تحتمل المكاره وإن فدحت ؟ أوليس 
فى مقدورك وأنت من أبناء الحرية أن تدوس لي 
بقدميك » وناره ترعى بين جنبيك ؟ ليأت القضاء بما 

قضى فهأنذا ذاهب متأهب لتلقيه متحفز لتحديه ! 
وبينا هذه الحواطر تدور ىق خادى شعرت كأن 
صيباً من النار قد تمر كيانى ٠‏ وإذا 
إلى الأبد مقيت الحوف 
بقوة مجهولة كأى روح مطلق بل كأفى إله قدير ٠‏ ومن 
ذلك الحين تغير إحسامى بالشقاء عن سالف عهده . 
فاستبدلت مخوف الرعديد الجبان ؛ وحزث المعول الأنان 


لى قد نفضت عى 


+ وركية للع قو شجية‎ ٠ 


غضبآ مقدساً ناريا وإباء شم حمياً ! وفى تلك اللحظة 


المنقولة .من كتاب 


(1) اعسدت ى تزجمة هذه الفقرات 
ساركر. ريز ارس » على تر جمة الأديب الكبير 
هذا الكتانب بعد مر اجعتها غلى الأصل 6 وم 1 
أبس ترجنية حرقية فين ال امل من التضرف. المقبول + وآلوا قم أن 
داريا كاد لايل 'العجيب 


العجيب ونخاصة ف هذا الكناب الذى عير فيه عن 


قيمة تر جمة الاستاذ « طه السباعى » لهذا 
أذب ١‏ كارلايل » ومناحى تفكيره , 


78ت 


كان ميلادى الروحانى » أو قل تعميدى النارى ء ومند 
تلك اللحظة بدأت أشعر بأنى أصبحت رجلا » . 

وقد حدث هذا التحول الذى وصفه لنا «كارلايل1 
فى كتاب. فلسفة الملابس معزواً إلى الأستاذ ١‏ تيو 
فاسدروخ » فى أحد أيام شبر يونيو 1871 وهو نجتاز 
طَريق ليث فى أدنيرة بعد أن ظل ثلاثة أسابيع بيك 
الجفن مضطرب الخاطر ثائر النفس » وكان هذا 
الحادث نقطة نحول فى حياة « كارلايل ) + وأرجح 
أن دراسته للأدب الألمنى وعنايته الخاصة بأدب 
جيى » كان لما أثر فى تقريب هذا الخلاض الروحى. 

وى شبر يونيو هذا وقعت حادثة أخرى ساعدت 
« كارلايل ؛ على أن يثوب إليه رشده ويعاوده اتزانه » 


فقد كان ١‏ لارفنج ) تلميذة لامعة الذكاء تدعى و جين ٠‏ 


بيى ولش» : وكانت حينذاك تقم مع والدتها فى 
( هادنجتن » » ونشأت عاطفة حب بن الأستاذ وتلميذته 
ولكن ١‏ ارفئج ؛ كان قد ارتبظ بالمرأة الثى أصبحت 
فما بعد زوجته + وفضلا عن ذلك فإنه كان يتأهب 
ريل إلى «لندن» ء ورأى أن « كارلايل ٠‏ عكن 
أن يقوم بالإشراف على دراسة الآنسة «جين ولش» 
وقام ١‏ كارلايل») و ١‏ ارفنج ) بزيارة «هادئجان » » 
وهناك بدأت أواصر الصداقة بين ١‏ كارلايل») 
و «جين ولش » » .وقد انتب هذه الصداقة بالزواج 
فى سنة 21485 

وبعد وصول : ارفنج » إلى « لندن » استشارته 
السيدة « بولر » فى اختياز مدرس لولدسبا ؛ فزكى ما 
كارلايل » وبعد مفاوضات قبل ٠‏ كارلايل ١‏ فى يناير 
سنة 1877 أن يقوم بالإشراف على دراسة الصييين » 
وظل معهما سنتين » وكان فى أثناء ذلك مقبلا على 
دراسة الآدب الألاى » 
مؤلفه القم عن حياة الشاعر « شيلر » وترجمته لرواية 
١‏ وليام ميستر » الى ألفها «جيتى » » واتفق مع بعض 


وقد أثمرت هذه الدراسة 


الناشرين على ترجمة أشياء أخرى من الأدب الألانى ؛ 
وقد وفق فى كتابه عن ١‏ شيلر ١‏ وى ترجمته لرواية 
( وليام مايستر » واسترعى نظر « جيى ») الذى أعجب 
بكتابه عن ١‏ شيلر » وأرسل إليه رسالة مشجعة تنطوى 
» وبدأ « كارلايل » 
يق مملكاته الأدبية » ورأى أنه يستطيع أن يشق طريقه 
إلى جانب الكتاب البارزين والتقاد المعروفين ء وترك 


على حسن التقادير وجميل الثناء 


التدريس وعاد إلى مزرعة أبيه فى ١‏ هودام هل » ليتابع 
ترجاته من الأدب ويفكر فى خطط لستقبله الأدى . 
وف سنة 1855 تروج الانسة « جنن ولش » وأقاما 
معآ فى (أدنرة » ولكن بعد أن قضيا مها سنتين مل 
١‏ كارلايل ؛ ضجة المدن 
مكان هادىء ليفرغ للكتابة والتأليت ٠‏ فانتقل مع 
زوجته إلى كرمجينباتوك حيث كانت تملك زوجته 
مزرعة منعزلة بعيدة عن الأماكن المأهولة » وقد عرف 
« كارلايل ١‏ فى أثناء إقامته « بأدنيرة » الناقد « جيفرى ١‏ 


؛ ووجد أنه فى حاجة إلى 


وكان حينذاك رئيس تحرير نجلة « أدئرة» فأشرك 
: كارلايل» فى محرير انخلة » وتخلال السثوات الست 
التى قضاها « كارلايل ٠‏ فى « كرجينباتوك » كتب 
فصولا أدبية غخلة «أدنينة ٠:‏ .وجل 8 فريزن ؛ و ١‏ فور 
دقيو .+ وقد جيعكة هده الفصول فى الأجزاع السبعة 
المسماة « فصول هتنوعة » . وقد جعلته هذه الفصول 
حجة فى تفسر الأدب الألماى للإنجليزن : وى 
د كرغينباتوك ٠‏ كتب. » كارلايل ). كتاب: .فلسفة 
الملابس واعتّزم الكتابة عن تاريخ الثؤرة الفرنسية » 
ولكن برغم أن شبرته كانت قد أخذت تتعالى إلا أنه 
كان لا يزال جد صعوبة فى استرعاء الأسماع والحصول 
على المثوبة المادية التى تسد خلته وتفى محاجته ء وى 
سنة 1884 عقد العزم على الذهاب إلى : لندن » والإقامة 
ها ليشق طريقه + ويعمل على توطيد مكانته الأدبية » 


وقد حثته على ذلك زوجته؛ وأقام عنزل فى «شيين رو) 
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بضاحية شلسى . وقد ظريقم ,بذ مزل طوال السنوات 
الباقية من حياته وأثم كتابه عن الثورة النرنسية فى أوائل 
سنة /181 + وكتب فى خلال ذلك بعض القصول 
الأدبية للمجلات » ولكنه مع ذلث كان لا يزال يعاق 
الضيق المالى وقلة الدخل : واقترحت عليه الآنسة 
«هاريت مارتينو » إلقاء سلسلة 
الاشتر اكا تلا وبدأها «كارلابل » بإلقاء محاضراته عن 
الأدب الألانى فى سنة م١‏ 
نجاحاً باهراً ؛ وأتبعها ٠‏ كارلايل » بإلقاء ثلاث سلاسل 
أخرى من المحاضرات عن تاريخ الإنسان الروحى من 
أقدم العصور حبى عصره فى سئة 1878 ومحاضرات 
عن الثورة الفرنسية في سنة 18178 وختمها بمحاضراته 
عن الأبطال وعبادة البطولة فى سنة 14٠‏ وقد ظفرت 
هذه ا مخاضرات بالتقدير الكبير عند إلقائها وقد ظهرت 
مطبوعة فى سنة 1841 ى كناب 3 الأبطال وعبادة 
البطولة والبطل ى التاريخ ٠‏ وهو ليس من كتبه 
الضخمة الحافلة التى أمضى السنوات الطريلة فى إعدادها 
مثل كتابه عن الثورة الفرنسية أو كنابه عن رسائل 
١‏ كرومويل ؛ وخخطبه أو كتابه عن تاربخ « فردريك 
الثانى العروسى ) ولكنه مع ذلك المداحل “إلى فلسفته 
التارمخية والاجماعية والسياسية » وقد خاول « كارلايل » 
غلم امحاضرات بسط الكثير من أفكاره الرئيسية » 
ومخاصة الأفكار الى ذكرها فى صورة رمزية شعرية 
فى كتاب اللابس ع كا كشف فبا عن تصوره 
للتاريخ ومنهجه فى استقراء 00 وتفهم ثوراته 
وانقلاباته » وقد استمل الحاذسرة الأولى بقوله الذى 
أوضح اتجاه امحاضرات من بادىء أمرها «التاريخ 
العام أو تاريخ ما أبجزه الإنسان هو فى صميمه تاريخ 
عظاء الرجال الذين عملوا فى هذه الدنيا » وقد كان 
هؤلاء العظاء هم قادة الناس 2 المبتدعون والأامى 
والقدوات بل م بالمعي, إن الواسع كيكك رو كل 
مآ بحاول السواة الأعظم من الناس أن يعملوه » وكل 


5 من المحاضرات وجمعت 


: وتجحعت الحاضررات 


ها نرأه فى هذه الدنيا قائماً مكثملا هو محذافيره النتيجة 
المادية الخارجية والتحقيق العملى والتجسم للأفكار الى 
استقرت فى نفوس عظاء الرجال الذين أرسلوا إلى هذه 
الدنيا ؛ ويمكن أن يقال بحق :إن روح تاريخ العالم برمته 
هو تاريخ هؤلاء الرجال 2٠‏ . 

وهؤلاء الرجال العظاء سواء كانوا شعراء أو 
مصلحين أو كتاباً أو رجال أعمال أو قساوسة ورجال 
دين فإنّهم جميعا محملون بين جنومهم هذا السر الفامض 
سر العظمة والبطولة الذى تنزل علهم » وأودع فى 
قلومم . فليسوا هم من مخلوقات الظروف وصنع 
الحوادث ؛ وإما هم الذين لقون الظروف ويصنعون 
الحوادث وملون إرادتهم ومحققون مثلهم العليا » 
ويقول علهم « كارلايل »: «مثل هذا الرجل هو ماندعوه 
الرجل الأصيل الطريف » وهو رسول موفد من 
امهول اللانمائى حمل إلينا الأخبار والبشائر » محملها 
إلينا مباشرة من الحقيقة الداخلية الباطنة للأشياء ‏ وهو 
يعيش متصلا اتصالا دائماً مبذه الحقيقة » ولا تستطيع 
الاشاعات الباطلة والتخرصات الكاذبة أن تحجبا عنه » 
إنه مقبل من قلب الوجود النابض وهو جزء من الحقائق 
الأولية للأشياء » 

ومثل هذا الرجل العظم أو البطل لا يستطيع: جهل 
العصر الذى يظهر فيه ونقائصه وعيوبه أن تشوه روئيته 
الأصيلة أو تمحو نضارتها » وهو قد وصل إلى حقيقة 
مجدية نمب القوة والحياة » ومن أجل هذه الحقيقة 
يلتفت إليه وينزل على رأبه ويوئخذ بقوله » وهو'قوى 
مها » وما كشفه هذا الرجل خالد على الزمن وتأثره, 
باق لا يزول » وقد أكد « كارلايل » هذه الفكرة فى 
كتابه عن رسائل ١‏ كرومويل ١‏ وخطبه ؛ الذى فرغ 
لتأليفه بعد انتهائه من إلقاء محاضرإته حيث قال « أعمال 
الرجل العظم باقية لا يناها البلى » ولا تخلق جدتها » ولو 
دفتنت نحت أكوام من الأسمدة وثلال من النفايات 


عه /1) سن 


والمقاذر . وما استودع فى الإنسان وحياته من البطولة 
ومن الشوء الخائد يضاف إلى الاباد فى دقة متناهية 
واستيئماء تام. ويبقى على الدوام جز ءا مقدساً جديداً من 
حَصَدَلة الأشياة 1 

ويردد ١‏ كارلايل ) هذا الرأى تأبيذاً لما سبق أ 
قاله فى كتابه عن الأبطال . .فقد .قال ى امحاضرة 
الأولى « ليس هناك شعور فى قلب الإنسان أتبل من 
هذا الشعور بالإعجاب من هو أسمى منه وأجل شأناً . 
ودذا الشعور حتى هذه الساعة وحى إلى جميع الساعات 
القادمة هو التأثير الى 5 فى حاة الإنسان والدين ى 
اعتقادى يوم على هذا الشعور . أليس الولاء الصادق 
وهو روح حياة امختمعات منيثقاً من عبادة البطولة 
والإعجاب ل اللداضع بالرجل العظم ؟ حقاً . 
إن المحتمع قائم على عبادة البطولة )2 

وهذا الشعور عند ٠‏ كارلايل » هو أعمق ناحية 
ى الإنسان. وهو «وجود ختى فى عصور الحدم والتدمير 
وغهود التنقص والازدراء .: لأنه كامن فى نفس 
الإنسان لاصق بطبيعته » وى ذلك يقول «١‏ كارلايل ( 
فى كتابه عن الأبطال يبدو لى أنى أرى ؟ غبادة 
الأبطال : الى لا يستطيع أن ينال منها ثبىء ‏ الصخرة 
الراسئة التى تحول دون سقوط الدول فى مهاوى الاك 
وأعماق الخراب 0 . 

ويمكن أن تق فى تضاعيف هذا الحديث شدة 
تأثر ٠‏ كارلايل » بالتفكر الأمانى : فنظرية « كارلايل) 
بى الأبطال من وجوه كثيرة تطبيق على للفكرة الى 
غلبت على التفكير الألللى فى أوائل القرث التاسع عشر . 
وهى أن كل أمة من الثم ؛ وكل عصر من العصور + 
وكل حضارة هن الحضارات لها فكرتها الخاصة الغالبة 
المستعلية : وهى تستمد سمانبا من هذه الفكرة العامة ٠‏ 
ومكن أن نستخاص الفلسفة والدين والفنون وجميع 
عناضر الفكر والعمل منهذه الفكرة الرئيسية العامة الى 


5 
: إل م عكر امواجة” البر 
٠‏ العاطفة البطلية » ولكى يتجنب الغموض نظر إلى هذه 


العاطفة البطلية مثلة فى بطل فعين . وقد كان «١‏ كارلايل» 
كائباً فناناً مطبوعاً ولذالم تجد صعوبة فى تحويل الفكرة 
ا حردة إلى عاطفة ٠‏ ثم منح هذه العاطفة جسدآ وروحا 
وذلك بإظهارها ممثلة فى أبطاله + فهو بطبيعته لا يرتاح 
إلى الصور الحردة ولا يأنس بالمفاهم الفكرية ٠‏ وإما 
يروقه ويرضى نزعته الفئية وشعوره أن يراها مجسمة ى 
الأشخاص الأعلياء والأبطال العظاء : 

قالرجل العظم أو الرطل فى رأى ٠‏ كارلايل ٠‏ بمثل 
الحضارة الى اشتملت عليه والعصر الذى احتواه 2 
وقد كشف فكرة العصر وأعلنها ووقف إلى جانها 
مناضلا عنها رافعاً لواءها . ول جد عصره فتحولا عن 
أن يتبعه وينقاد له . فالوقوف على هذه الفكرة ممثلة 
فى العاطفة. البطلية وموقف البطل مجعلنا نقهم العصر 
بأصباره : وقد استطاع ١‏ كارلايل ٠‏ بانتهاجه هذا 
اليج أن يعرف تاريخ العصور عن طريق در راسته لحياة 
الأبطال الذين برزوا فيا : وأصبحوا علماً عليها وعنواناً 
ها ٠.‏ وكأنه مبذه الطريقة قد أعاد كشف ما سبق أن 
كشفه أساتذته الألان » فقد شعر مثلهم بأن كل 
حضارة مهما اتسعت رقعتها وطال عهدها تكون كلا 
منّاسك الأجزاء «تجاوب الأنماء : فنظريته فى البطولة 
جمعت الأجزاء المتنائرة نى الحضارات والعصور الى 
حاول « هيجل ؛ أن يربطها بعضها ببعض بطريق القوانئن 
الى كشفها » وأمكن ١‏ كارلايل » بذلك أن يفهم 
العلاقة العميقة البعيدة بين الأشياء » تلك العلاقة الى 
تربط الرجل العظم بعصره : والشعوز البطلى هذا إذن 
هو باعث المشاعر الأخرى كالطاعة والولاء والحب 
والإعجاب » وهو محرك الثورات وباعث الانقلابات؛ 
ويجدد الحياة الإنسانية: ومتقذها من الضلال والتخلف 


م1 - 


والجمود ؛ وعلى المؤرخ الحق أن ينظر إلى الحضارات 
والثورات وشبى مظاهر الحياة الإنسائية فى ضوء هذا 
الشعور البطلى لأنه باعث كل حركة ؛ والذين يكتفون 
ف التاريخ بالنظر إلى النظم والأوضاع والقوالب والصيغ 
يغيب علهم الجوهر واللباب. » فليس الإنسان مخلوقاً 
هامداً جامداً ناضب الحيوية ؛ مفاول العزعة » تصوغه 
القوانين والنظم ء ول هو كائنآ عدي الحياة فاقد الهس 
تعبر عنه الصيغ وتتضمنه القوالب » والتاريخ الحق 
ملحمة بطولة الإنسان وقصة ماولاته العظيمة وأعماله 
الجليلة المدوية فى صفحات التاريخ . 

وهذه الفكرة الى أصر علببا « كارلايل » واقرنت 
باسمه وكانت سببآ فى الكثير من التقد الذى وجه إليه 
هى حقا فكرة لامعة مضيئة ء لأن معفم الأعمال الباهرة 
العظيمة الى تمت فى هذه الدنيا كان باعنها العواطف 
العظيمة الفائرة الحياشة » وقد كان الباعث الرئيسى 
الغلاب ى كل ثورة وانقلاب عاطفة مجتاحة تتجاوز 
الألوف وتكتسح فى طريقها الحواجز والأسداد » 
وتغر الأوضاع وتحطم الأصنام لتقم نظاماً جديداً » 
وتبدأ خطة مستحدثة » ومن هنا تبدأ الأمون ونجرى 
المقادير فى أعنتها . ومعبى الثورة وسر التغير والتجديد 
هو ميلاد عاطفة عظيمة وسعور قوى مستغرق + أما 
كيف تستغل هذه العاطفة عزاثم الرجال وأخيلة الشعراء 
والفنانين ومفاهم المفكرين والفلاسفة » وكيف تغذى 
وتعيش وتسيطر فهو ما تتكفل ببيانه جميع الحركات 
المأثورة فى التاريخ منذ أقدم عصوره حتى عصرنا 
الراهن + وما أحسينا نستطيع أن نفهم قوة عقيدة من 
العقائد أو مبدأ من المبادىء إن لم نقدر مدى قوة العاطفة 
الى استمد مها وعاش بها وئما فى أحضانها واستظل 


برعاييها ويوكد لنا هذا العلاقة الأكيدة بين علم النفس 
والدراسات النفسية والبحث التارخى . وهذا هو 


النوع من الكتابة التارعخية الذى بلغ مستوى رفيعآً فى 
مؤلفات ١‏ كارلايل » التارئخية مثل كتابه عن تاربخ 


الثورة الفرنسية وكتابه عن تاريخ ١‏ كروهويل ؛ وسائر 
كتاباته التار نحية بوجه خاضص . 

وهذا الأسلوب فى فهم حوادث التاريخ عن طريق 
إدراك العواطق المسيطرة ى نفوس الأبطال الذى 
كشفه لنا ٠‏ كارلايل» فى محاضراته عن الأبطال هو 
الذى يروقنا ومتعنا وير بصائرنا فى قراءة روايات 
أمغال ١‏ دستوفسكئ ) و «تولستوى ) و ١‏ بلزاك ) 
و استندال» و «زفايج» وأضراموم من الروائيين 
الكبار الذين يكشفون لنا أسرار الحياة وأنسجة الحتمع 
عن طريق تعمقهم فى فهم نفسية أبطال روايائهم » 
واستطاعتهم أن يصفوا لنا خلجات نفوسهم ونبضات 
قلوميم » والأزمات النفسية الى مروا مها » وتعرضوا 
ها وآلامها . 

ولكن من هو البطل ؟ وهل هثاك حك نستطيع أن 
تيز به البطل الصادق البطولة من البطل المزيف؛ ومعرفة 
الذهب الخالص من المعادن الخسيسة المدخولة ؟ فتاريخ 
الأديان مثلا حافل بالأنبياء الصادقين المرسلين وأدعياء 
النبوة الكذابين » وق الحياة السياسية كذلك الزعناء 
الأبطال والدجالون الدماجوجيون ء وهناك الأبطال 
الذين بمثلون الفكرة الإلمية » والمموهون ذوو البطولة 
الكاذبة المصطنعة : وهذه سمة لازمة من مهات الحياة 
الإنسائية لا مكن أن تزول » فالنحوت والأوشاب 
لا بد أن يكون لم البطل الخاص بهم كذلك ٠‏ ويقول 
١‏ كارلايل ) محذراً ومنذرآ ١‏ اعرفوا الرجال الذين 
تليطون مبم الثقة » ولكن من بواعث الأسف فى تلك 
الأيام أن ذلك لا يزال بعيداً عنا فاتخلص وحده هو 
الذى يستطيع أن يعرف المخلص + وليس المطلوب بطلا 
فحسب وإنما المطلوب عالم مناسب لة لائق به عام غبر 
عام العبيد والخدم » فعالم العبيد والخدم إنما يسيطر عليه 
وحكمه بطل زائف فهو ملاثم له ومتجاوب معه . 
وعلينا أن نتعلم كيف: نعرف البطل والحاكم الكفء 


هم 
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والرئيس كدق سيا تراد وإلا ظلننا إلى الأبد حكن 


العار 


ن البطولة ؛ 


1 , كارلايل » لا يقدم لنا جواباً عن 
الغلة ٠‏ رغم بلاغته وعلو أسلوبه + ولكننا 
و » ها لا يليو إذا طلينا منه أن يقد 

. 3 


سؤالنا د 


لنا تعر ينا جامعاً مانعاً للبطال ؛ فثل هذا التعريف يعتمد 
على القضميا المنطقية : و «١‏ كارلايل ) ليس من المناطقة 
وهز لا عق عنا استخقافه بامنطق #.وغئده أن المنطق 
لن يستطع أن يصل إلى سر الحقيقة . وانحاجة 
والمادلة » وطرائق المنطاق ليست هى. السبيل الصالح 
لنغهم والادراك وإنما سبيل ذلك الحدس : والمنطق قف 
به ولكنه ليس خبر الطرق ؛: و 
نتنجح فى فهم الحياة بالمنطق ؛ دع عنلك أسمى صورها 
وهى الحياة البطلية 
المعرفة أو الوصول إلى المق عسألة روحية لا يستطيع 
أقدر المنالقة سوى أن يُرثر على سطحها » ومحاولة 
تكوين نطرية قى مثل هذه الأمور محاولة غير مجدية » 
فهى هئ تتأى على اأرم دع والتصوير - على القضايا 
والنظريات + يب غلا المنطق أن يرت نذالا يستطيع 
التحدث نبا : وأنه لا حيلة له تلقاء عها ) . 
ولكن إذا كانت المعرفة يطبيعتها وجوهرها يتعذر 
ضباى اتمرالب المنطقية » » فكي إن نعبر علها ونتقلها 
ا إلى نفوس الأغيار نى رموز الحديث القاصرة » 


ذاته سن ولا.بأس 


٠:‏ وهى يقوك ق عتايه عق الأبظال 


وكيْضد اجترأ « كارلايل » نفسه على أن يقدم على إلقاء 
محاضرانه فى هذا الصدد ويقدمها للطبع بعد ذلك ؟ 
وكيف غالج هذا الشكل وتغلب على تلك الصعوبة ؟ 
إنه لم يستطع سوى أن يقدم أمثلة حية باهرة ؛ لا براهين 
دامغة على صحة نظرته : وما من شلك ى أن الأمثلة 
الى عرضها كانت أمثلة عادرة بالحيوية بالغة التأثثر 

التفوس ٠:‏ والتاريخ فى رأى و كارلائل » ليس 2 
شواهد ونصوص جافة مملة وَإتما هو متحف حافل 
بررائع الغبور ؛ ولن نستطيع فهمه باريق التصورات 


(1) نقلت هذه الفقرات 


انحردة: وإنها نستطيع أن نتبين حقيقته عنطريق الصرر 
المعروضة والأمثلة المضروبة :وهو لم بحل نفسه فى حاجة 
إلى أن نجيب عن سررالنا عن من هو الرجل العظبم والبطل 
الصادق البطولة » لآنه قد ذكر لنا من هم هؤلاء 
الأبطال ووافانا ملاخهم وسماتهم » وقائمته حافلة ملأى 
بأسماء الرجال الذين صنعوا التاريخ وقادوا الرجال 
ووطدوا الماثر والمفاخر . 

والأبطال الذين اختارهم « كارلايل » فى محاضراته 
هن بان العدد الكبير من الأبطال الذين يعجب ميم 
أحد عشر بطلا » 0 أنه رأى الاقتصار على 
الحديث عنهم ليكون ذلك أدعى إل الوكيد وأبلغ 1 

فى النفوس » فالبطل فى صورة إله هو ١‏ أودين » إله 
( الاسكيندنافيين » والبطل فى صورة نى هو نبينا 
الكرم « محمد بن عبدالله ١‏ واختار للبطل ى صورة 
شاعر الشاعرين العظيمين ١‏ دانى بى ١‏ و (شيكسبير ) » 
ومثل للبطل ق صورة قسيس ومصلح ديى ١لوثر‏ )ا 
و ونوكس» وضرب مقلا للبطل ق. صورة: كاتب 
( جونسون ) و وروسو) و (برترزا وقدم لنا 
« كرومويل» و ١‏ تابليون ١‏ مثلين للبطل ىق صورة 
ملك , 

ويككد لئا و كارلايل» أن علينا أن نقترب من 
هولاء الأبطال بنفوس حشوها الرهبة والإجلال » لانهم 
يضطلعون بالواجب الأسمى ٠‏ ولا مخضعون لمعايير 
النتقد العادية ٠:‏ وقدال خُلُون من يوت واتقالض ‏ ون 
كان « كار لايل » محاول أن بوث من شأن تلك العيوب 
والنقائص أو بتكرها جماة - ولكن مع ذلك عاينا أن 
نحهم ونح مهم ونحنى الرقاب أمام عظمتهم . 

وق محاضراته عن البطل فى صورة نى يقول عن 
نبى الاسلام2م ويزعم المتعصبون من النصارىئ * 


ترجمة الكاتب الكبير المرحوم 
الأستاذ « محمد السباعى , الكتات الأبطال بعد أن قمت نمراجمها 


على الأصل . 


جاح 


والملحدون أن محمداً لم يكن يريد بقيامه إلا الشبرة 
الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان » كلا وآم الله + 
تقد كان فى فؤاد ذلك الرجل الكبير » ابن القفار 
والفلوات ؛ المتوقد المقلتين العظم النفس المملوء 
رحمة وخمراً ؛ أفكار غير الطمع الدنيوى ونينّات 
خلاف طلب السلطة والجاه ؛ وكيف وتلك نفس 
صامتة كبيرة ورجل من الذين لا بمكنهم إلا أن يكونوا 
مخلصين جادين ؛ فبيما ترى آخرين يرضون 
بالاصطلاحات الكاذبة ؛ ويسرون طبق الاعتبارات 
الباطلة ؛ ترى ١‏ محمداً» لم يرض أن بلتفع عألوف 
الأكاذيب ؛ ويتوشح بمتبع الأباطيل » لقد كان منفرداً 
بنفسه العظيمة ومحقائق الأمور والكائنات » لقد كان 
سر الوجود سطع لعينيه كا قلت بأهواله ومخاوفه 
وروانقه ومباهره » لم يكن هنالك من الأباطيل ما 
محجب ذلك عنه + فكأنه لسان حال ذلك السر الهائل 
يئاجيه و هأندام فثل هذا الإخلاص لا محلو من معبى 
إلهى مقدس » وما. كلمة مثل هذا الرجل إلا صوت 
خارج من صمم قلب الطبيعة » فإذا تكلم فكل الآذان 
برشمها صاغية » وكل القلوب واعية » وكل كلام 
ما عدا ذلك هباء » وكل قول جفاء ؛ وما زال مند 
الأعوام الطوال - منذ أيام رحيله وأسفاره ‏ مجول 
مخاطره 5 لاف من الأفكار : ماذا أنا ؟ وما ذلك الثبىء 
العدم الثباية الذى أعيش فيه والذى يسميه الناس كونا ؟ 
وما هى الحياة ؟ وما جو الموت ؟ وماذا أعتقد ؟ وماذا 
أفعل ؟ فهل أجابته عن ذلك صخور جبل «حراء » 
أو شماريخ طود ١‏ الطور » أو تلك القفار والفلوات ؟ 
كلا ولا قبة الفلك الدوار ء واختلاف الليل واللهار 
ولا النجوم الزاهرة .. والآنواء الماطرةءلم مجبه هذا ولا 
ذاك . وما الجواب عن ذلك إلا روح الرجل وإلا 
ها أودع الله فيه من سره !0 . 

وق محاضرائه عن الشاعرين «دانتى) و«شيكسبيرة 


نظرات نافذة فى شخصية الشاعرين وتقدير عال لها. 


وإشادة بفضلهما » وقد انهم « كارلايل» بإشادته 
١‏ بالأمبر يالية ) ومحبيذه القوة ‏ وقد أسرف 
بعض الباحثن فو صفوه بأنه ١‏ أبو الأمبير يالية البريطائية» 
ولكن هناك فارق كبير بين أفكار « كارلايل ٠‏ عن 
١‏ الأمبيربالية » والقومية وأفكار غيره من غلاة 
١‏ الأسيريالين» وأصحاب فكرة القومية الضيقة 
المعتدية » فقومية « كارلايل » لها لونها الخاض » وقد 
كان ١‏ كارلايل ) يرى أن عظمة الآمة الحقيقية فى عمق 
حياتها الأخلاقية وأن قوتها ليست فى تكائر ثروتما 
واتساع رقعتها وإنما فى المستويات الفكرية الى تبلغها » 
والإنتاج الأدى والفنى الذى تقدمه للعالم وتسهم به فى 
إغناء الحضارة الإنسائية لا فى امتداد حدود سلطانها » 
وكثرة جيوشها وأساطيلها » ويتجلى ذلك خلال تقديره 
لنشاعر البريطانى « « شيكسبير » فهو يقول فى ختام 
محاضراته عنه('2( هذا هو فلاح قرية «سنرادفورد ) 
الذى ارئفع إلى درجة مدير تمثيل فكفى بذلك ذل 
السؤال » والذى رمقه «اللورد سوذا ميتون» بعن 
رحمته » والذى كان «السير توماس موز» حفظه اث 
يريد إرساله إىالسجن ! إنالم نعده إفاً كأودين » إ3 
هو عائش وسططلنا » ولكنه رغماً من ضعف إمان 
الأزمان الحديثة بالأبطال فأى إجلال وإكبار لم يصبه 
١‏ شيكسبير ) هذا من أبناء الاسان الإنجليزى ؟ أى رجل 
بل أى مليون رجل من رجالنا لا نجعلهم فداء 
١‏ شيكسبر ١‏ الذى هو أكير مفاخرنا وأعظم مآثرنا ‏ 
مفخرة نرهى بها على الأجانب وحلية يزدان مها صدر 
« بريطانيا» انظروا ماذا يكون الجواب إذا خيرنا بن 
أن نترك « شيكسبير ١‏ أو بلاد «المند) + أن نكون لم 
تلك قط « شيكسبير » أو لم تمتلك قط « امبراطورية 
الهند» + أنا أعلم أن رجال السياسة والحكومة يفضلون 
الهند) » ولكنا نحن لنا الحق أيضاً فى أن نختار ما ثراه 


١ (‏ ) هذه الفقرات من ترجمة الأستاذ ى محمد السباعى » , 


الاي 


أفضل فنقول : سواء حكن ب الحند ) أو لم تحكمها فلا 
غى لنا عن ١‏ شيكسبير ) ! ستذهب ١‏ المند) يومآ 
ها ولكن ١‏ شيكسبير اله دعن : بل إن ل ١‏ شيكسبير » 
فضلا عن مرتبة المحد والفخار وممذيب التفوس 
والأخلاق فائدة مادية عملية » وهى أنه الجامعة الكترى 
والعروة الوثتى لشتى .طوائف الريطان فى أنحاء 
المعمورة » وسيجىء يوم نظل جزيرتنا هذه لا تعى 
من أبناء « بريطانيا » إلا الخزء الأخس : وسائر هر مبعر 
فى نواحى الكرة الأرضية مبدد فى جوانها : وإذا كان 
ذلك فا الذى يقرب بين هذه النفوس التدابرة + 
ويؤلف بن هاتيك القلوب التنافرة فيخضي ينم 
الى ؛ ويتجل ويشرق الجو بينهمويتلألاً » ويصبحون 
بفضله أمة واحدة ؟ ما ذاك الذى يكون قطباً تدور 
حوله مصاحهم وأوطارهم » وكعبة تشرئب نحوها 
أعناقهم وأبصارهم ؟ وماذا يقوم عبود صلاحهم أ 
مستقره ونصابه ويستحكم رواق عزهم بأوتاره 
وأسبابه ؟ بماذا يكون ذلك ؟ أبالحكومة ولانحتها ؟ أم 
بالوزارة واقتراحاتها ؟ أم بالسياسة واصطلاحاتها ؛ 
مكلا ا ا د 
الأكبر الحاكم على جميع طوائف الإنجليز فى 

الأنحاء والأرجاء » الذى بفضله نصبح و ١‏ أمر 5 
شعباً واحداً على رغ ما أنته الحكومة من التفريق بيننا 
وبيهم » وما هو ى الحقيقة إلا انفصال ظاهرى 
سطحى . و (١‏ شيكسبير ) الملك الذى يضمنا جميعآ 
نت "موكلاة واحة وواية واعدة < الذى ليس ف 
قدرة الحكومة ولا البرلمان كلا ولا ألف حكومة 
وألف برمان أن تخلعه ؟ ولن يبرح الرجل الإنجلزى 
يقول لصاحبه وجاره : والمرأة الإنجليزية تقول لتربها 
وجارتها فى «الهنده وى «كندا» وى «جاميكاة 
وى «استراليا» نعم (١‏ شيكسبير ) هذا رجلنا » ونحن 
أنتجناه وإلينا ينسب وبفؤاده نشعر وبذهنه نفكر ع 
وتحن وإياه من طيئة بعينبا ومن دوحة واحدة : ولأهل 


السياسة ورجال الحكومة أن يتدبروا ذلك لو شاءوا !» 

والرجل الذى يصدر منه مثل هذا الكلام من الظلم 
أن نحشره فى زمرة غلاة ( الأمبيرياليين ) وأنصار 
القومية المتطلعين إلى المككاسب المادية والاستغلال 
الاقتصادى ؛ وقد يعترض المعترضون على طلب 
« كارلايل ) المضوع للبطل والاستسلام له » ولكن 
المضوع الذى يتحدث عنه ( كارلايل » هو الحضوع 
القائم على التقدير الصادق والقييز المستندر لا حضوع 
العبيد وتملق الأوغاد واستسلام الضعفاء » ولم يتردد 
٠‏ كارلايل » فى أن يقول إن القوة تصنع الحق » ولكن 
١‏ كارلايل » كان يفهم من من القوة مععى غير المعبى 
الألوف » فالقوة عند ١‏ كارلايل» هى القوة الآدبية 
وليست القوة المادية » وعبادة البطولة ى. رأيه تنطوى 
على عبادة القوة الأدبية » ولم يكن ١‏ كارلايل ) حسن 
الظن بالطبيعة الإنسانية إلى حد كبير » ولكنه كان 
متفائلا إلى الحد الذى جعله يعتقد أن الإنسان لا مخضع 
للقوة الوحشية خضوعاً تاماً » وأنه لا يقدم الطاعة كاملة 
والمضوع النام والإجلاك خالصاً لغير العظمة الأخلاقية 
وكا قال الفياسوف« أرنست كاسيرز ) إذا تجاهلنا هذا 
المبدأ منمبادىء تفكير « كارلايل » فإننا هدم تصوره 
للتاريخ والحضارة والحياة السياسية والاجماعية هدمآ 
تاماً . 

بقيت مسألة فى هذه المحاضرة طلما وقف عندها 
المفكرون ؛ واعترض علببها المعثر ضون . وإفى أشايعهم 
م د 0 
فى مطلع هذه امحاضرة90©: : ١‏ بطل؛ نى +شاعر» إلى غير 
ذلك من شتى الأسماء . نعطها للرجل فى شتى الأزمان 
والأمكنة » وذلك حسب ما نرى بيهم من الفروق 
وحسب ما برعوا فيه من فتوث الفضل وأبواب العم 
وعلى هذه القاعدة ممكننا أن تعطى كثراً من الأسماء 


(1) ترجنة الآستاذ. « محمد السباعى » . 


أ - 


غبر ذلك.؛ وإفى لأوقن بأنى لا أحسب أن هناك رجلا 
عظيا لا ممكنه أن يكون عظيا فى كل فن . فالشاعر 
الذى لا يستطيع إلا أن مجلس إلى براعه وقرطاسه ‏ 
فينظم قصيدة : مستحيل عليه أن ينظم قصيدة بارعة ١‏ 
ولا أحسبه يجيد صفة الفارس الأروع إلا إذا كان هو 
نفسه فارساً أروع ؛ ولا أحسب الشاعر الكبير إلا أنه 
يجممع فى نفسه بين السياسي والمفكر والمشرع والفيلسوف 
0 كل 
0 أنيع ]كا عاق يمشخ علطي 
عاك ادي الكبير المتوهج المتأجج نار 
اللفعم دموعا أن ل 
القثيلية والمقطعات ؛ فيقرع ما القلوب والأكباد . 
لو قد ساقته الأحوال والأسباب إلى ذلك ٠‏ والأمر 
الأول الجوهرى هو أن يكون الرجل عظيا . وإن فيا 
قاله « نابليون » لكلات لا تقل قيمة عن أكير وقائعه + 
وقد أذكر قواد «لويز الرابع عشر » فيخيل إلى أنهم 


كذلث شعراء » وإن فى كلات القائد ‏ تورين ما مال 


أقوال ١‏ صامويل جونسون» حككة وبلاغة » فالقاب 
الكبير والعين البصيرة هما رأس الفضائل ؛: وما كان 
لامرىء قط أن نجل ويعظم برهم ء أولا كرون أن 
الشاعرين «١‏ بترارك ؛ و ١‏ بوكاشيو» كانا يقومان بأعمال 
سياسية فيحبسنان القيام بذلك ؟ أم لا تحسبون أن الشاعر 
١‏ عجو وم ار 
ستطعه .: و 0 
١‏ شيكسبير ) لا يواديه على أكل حال لو قد 
لا 00 

ويشعر « كارلايل » هنا بأنه قد انساق مع تيار 
بلاغته وجاء مما يغاير المألوف فيستدرك قائلا(١©«ولست‏ 
أنكر أن لكل امرىء طبيعة خاصة واستعدادا فطريا : 
وأن'هنالك فروقاً فى الغرائز » ولكن فروق الأحوال 


. ترجنة الأستاذ , محمد السباعى » لتاب الأبطال‎ )١( 


والعلل أكثر وأكر ٠‏ وما عظاء الرجال فى ذلك الأمر 
إلا كأصاغرهم ٠‏ فإنك لتتناول 2 الممكن تصييره 
أى صانع فتعلمه حتى يصبح حداداً أو تجارا أو بئاء 0 
ومى أصبح هذا أو ذاك بقى كذلك طول عمره . 
وإذا كنا لا نزال كما قال ٠‏ إديسونء نجد الرجل 
الأعرج الموهون يعتمد على عصاه . وهو مع ذلك 
حال ينوء نحت ثقله الفادح : وآخر ضحم الجئة . 
شديد القوى. عَأل” الشسوى عادىّ الألواح . كأنه 
الميكل المببى ٠‏ وهو مع ذلك خياط لا محمل إلا خيطاً 
وإبرة مخف محمومما على الغلة ‏ علمنا أن الأمر غر 
متوقف على الاستعداد الطبيعى + وكذلك الرجل العظم 
ماذا يصير ويم مرف ؟ أيصر غازياً أم سلطاناً أم 
فيلسوفا أم شاعرا ؟ إنها مناظرة عويصة معضلة بينه 
وبين العام ! وما عليه إلا أن يقرأ العالم وقوانينه » 
والعالم وقوانينه صحيفة منشورة أمامه : وما لدى العالم 
سألة أهم وأخطر مما يراه ويقضى به ى شأن الرجل 
العظم ) . 

والكثرة الغالبة توافق ٠‏ كارلايل» على قوله إن 
صفوة الأدباء فى جميع الأقطار الأوروبية وأعاذ 
الفحول من النقاد والكتاب والشعراء قد أوشكوا أن 
مجمعوا على أن « شيكسبير » سيد شعراء العالم على 
الإطلاق : ولكن هذا كله مع ذلك لا يدل على أنه 
أوقى براعة المثّال أو قدرة ع ؛ أو موهبة الموسيقار 
أو استعداد العالم امحرب ؛ أو مواهب الفيلسوف 
لنظرى + أو نفاذ بصيرة القائد الحربى من طراز 
هانييال » و ١‏ يوليوس قيصر » ب « نابليون » » فكل 
هذه الجوانب المتعددة للعبقرية الإنسانية » لا تتطلب 
البصيرة النافذة والذهن القوى وحدهما : وإنما ينطاب 
كل منبا الموهبة الخاصة به الى تسمو به إلى ذروة 
التفوق والامتياز ء بل رما لم يكن فى وسع الرجل 
العظم بدافع من عظمته نفسها - على خلاف ما ذهب 
إليه ٠‏ كارلايل.» ‏ أن يكون كل شىء وأن ييرز ى 


امد 


8 قد يلم قئنة العظمة و حقة و ساك 
كل النواحى ٠‏ فهو قد بلغ قمة العظمة وحقق رسالته - 


لأنه كان معدا بطبيعته لأداء عمل عظم خاص ملاثم * 


لملكاته . وحيما تلوح له الفرصة وتواتيه الظروف 
للاضطلاع ذا العمل خيس عليه جهده ٠.‏ وهب له 
حياته . ولم يكن أحد يعرف قيمة مثل هذا التركيز 5 
توجية الجهود وحضر القوى مثل «كارلائل « فيه - 
وقد ضرب لنا ياته مثلا بليغآً لتوضيح ذلك ٠‏ فقد 
أخلص لطبيعته ووهب حياته جميعها اتأليف وأداء 
رسالته الآدبية ٠‏ وضيخى فى سبيل ذلك بكل شىء 
بل بالشبرة الأدبية نفسها فى بعض المواقف وصلاقة 
الأصدقاء وإعجاب المعجبين والأنصار : 


ولكن ١‏ كارلايل , كان يظن أن الرجل الراجح 
العمل الرضى اأخلاه ريسع بإخلاصه وشدة شعوره 
بالواجب أن يتقن أى عمل يعهد إليه فى القيام يه . 
لفقا ٠‏ كل" شامل لا جزأ وهو 

عيار الإنسان . وهذا قال عن «اشيكسبعر» : «العقل 
3 أل . فإذا أو ذلك فقد 
صار شاعراً بالقول ٠‏ فإِنلم يواته ذلك فشاعرا بالفعل . 
وكونه يكتب أو لا يكتب ١‏ ثم يكتب شعرا أو ثرا 
هذا أمر ثانوى يتوقف على الصدف - رنما على أدنى 


دواهب الشاعر 


الصدف ٠»‏ 
ويبدو لى أن ١‏ كارلايل » فى فورة حاسته لأبطاله 
نسى أو قلل من شأن الفروق الأصيلة بين المواهب 
والاستعدادات والقابليات . وأن كل امرىء ميسر لما 
خلق له . وما أحسب رجلا مثل ١‏ الدكتور جونسن » 
العالم اللغوى المتفييق صاحب الأخبار العجيبة والنواذر 
المستملحة »كان يستطيع أن ارى «شيكسبير » فى 

شعره أو ه سرخياته . 'ولا أن رجلا مثل ٠‏ كرودويل ٠.1‏ 
كان يستطيع أن نخرج لنا طرفا فنية تمائل المسلاة 
الإشية . وقد يدهشنا صدور هذا الرأى من مورخ 
راسخ القدم واسع الاطلاع على سير الرجال مثل 


. ولكن علينا أن نقدر الظروف الى 
فأسلوب ٠‏ كارلايل ٠‏ 


النغمة يعتمد على التأثر 


» كارلايل‎ ٠ 
+ أعدت فبا هذه المحاضرات‎ 
فيذ السازت “عطاق عاك‎ 
البلاغى والإنحاء الفنى - وقد استغل بطبيعة الخال مواهبه‎ 
الخطابية فى كتابة هذه المحاضرات الى أعدها للإلقاء‎ 
أكثر من استغلاله لحا فى موذلفاته الأخرى الى أعدت‎ 
. للقراءاة والدراسة . لا للإلقاء والخطابة‎ 

وبعد أن تحدث « كارلايل » فى المحاضرات الأربع 
الأولى عن صور البطولة البعيدة عن العصور الحديثة إلى 
حد ما . والثى تختلف ملابساتها عن ملايسات العصر 
الحديث تناول فى المحاضرة اللخامسة البطل ى صورة 
الكاتب حامل القلم . وى مطلع المحاضرة استرعى نظرنا 
إلى طرافة هذا التوع من أنواع البطولة الخاص بالعصور 
الحديئة . وأبدى ملحوظات قيمة خاصة بوظيفة 
الكاتب ورسالته . وقد استبل المحاضرة بقوله0© 
« الآخة والأنبياء والشعراء والقسوس هى صور بطلية 
تتعلق بالأزمان الماضية ٠.‏ وتظهر فى العصور الحالية + 
وقد أصبح ظهور بعضها فى العالم ضربا من امحال ٠.‏ فأما 
البطل الكاتب الى سنتكام عنه فإنه من نتائج هذه 
الأعصر الحديئة . وسيدوم ما دامت تلك الصناعة 
العجيبة ‏ الكتابة - وهاتيك الحرفة الحديثة ‏ الطباعة 
وهذا الصنف من الأبطال يعد إخدى نوادر الدهر . 
أقول إنة صئف جديد من البطولة لم يكد يم له 
الوجود مائة عام . ولم يك قبلها رجل كبير ليعيش 
ويرتزق -هذا الأسلوب العجيب ٠‏ 
فى .صفحات الكتب . ويطيرها تى أنحاء الأرض 
بأجنحة الأوراق فينال معاشا ومئزلة بما يسخو له به 
أهل هذا العالم جزاء عمله ذاك . وما زالت السلع 
والبضائع تباع ولن تزالك ٠‏ ولكن سلعة الحكة والفسقة 
ووحى ضمائر العظاء لم تعرض قبل ذلك فى الأسواق 


(1) تقل عن ترجمة الأستاذ » محمد السباع 


فى 0 
الأبطال . 


ينفث وحى ضميره 


لكعاب 
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هذا العرض المبين . ويا له من منظر عجيب - منظر 
الكاتب فى أسماله البالية وحجرته الحاوية يسوس من 
وراء قبره بعد مماته من أنم العالم وأجيال الأرض من 
ضنوا عليه أثناء حياته بالقوت الضرورى ؛ أجل عجب 
وربكم وأى عجب ! ولم أر فى ضروب البطولة 
وصنوف العظمة ما هو أدهش من ذلك . وما برح 
البطل من قد الأزل يلبس للناس أزياء شبى وأشكالا 
مستغربة ؛ وما برحت الدنيا تحار فى كلبه لغرابة 
منظره ؛ فلا تدرى ماذا تصنع به ٠‏ وحن ننكر من 
القدماء أن محملهم فرط الإعجاب بالبطل على أن 
يعداوه إغآ أو نينا ٠.‏ وأولى بالإنكار أن يرسل الله تخلقه 
بطلا مثل «جونسون١‏ أو «روسو» أو «ببرتز» 
فتقتحمهم عيون الئاس ولا يروتهم إلا عجزة ومكاسيل 
لا فضل لم إلا بضع كلات أكثر ما فا أنها ملهاة 
القوم ومدفعة لاناء السأم والملل ينبذ إليها فى ثمنها الدراهم 
مقدار مسكة الرمق » أليس هذا أولى بالإنكار 
والنقمة ؟ ومنذ كان الفكر هؤ سائس المادة وجب 
علينا أن نجعل البطل الكاتب إمامنا وقائدنا » وأله نقدم 
عليه مخلوقا مهما عظم » فهو روح العالم فى أى صورة 
برز وأى زى لبس + وما يقوله كان حا على العالم 
تعلمه واعتقاده والسير على موجبه . وهيئة استقبال 
الدثيا إياه » ومعاملتها له عنوان رفعتها أو ضعتها - دليل 
سموها أو انحطاطها ‏ مقياس قيمتها وفضلها » ونظرتنا 
فى سيرته نظرة ى لباب حياة تلك العصور الى هو 
ثمرتها والى نعيش نحن فبها» , 

ولكن ليس الكتاب جميعهم من معدن واحد 
ففهم الصادق والكاذب وامحسن والمسىء ٠‏ ويقول 
« كارلايل ؛ فى ذلك ١‏ الكاتب صنفان جيد وردىء 
شأن كل شىء فى هذا الوجود . فإذا دل بلفظه على 
الجودة فوظيفة الكاتب بيننا كأشرف ما يكون وأعلى » 
فهو ينفث لنا ما أودع الله جوفه من وحيه : وهذا 
أكث ما يستطيع ليزوا أن يفعله .+ اوه قبقية من طيئة 


الحق . وحياته قطعة من فوكاد الطبيعة الأبدى » وكذلك 
حياة كل امرىء؛ ولكن الضعاف الا كثرين لا يعلمون 
عن أنفسهم ذلك : ولا مخلصون لتلك الحقيقة + 
والأقوياء الأقلون أقوياء أبطال مستمرون ؛ لأن هذه 
الحقيقة لا ترح نصب أعينهم . والكاتب البطل مرسل 
إلى. العام ليقهمهم ذلك خسيا يستطيع : وهى عَينٍ 
الوظيفة الى كان القدماء يسمون صاحبا هآ أو نبا 
أو قسيساً + وه التى ما أرسل بطل إلى العام إلا لكى 
يدها 1 . 

وقد تأثر كارلايل» فى نظريته عن البطل 
ودوره فى التاريخ بالتفكدر الألملنى وخاصة يآراء 
١افشته)‏ و «هيجلا) و (هردر) : ولكن ينبغى 
حيما نذكر ذلك أن نذكر إلى جانبه أن تقدير البطولة 
كان عنصراً أصيلا من عناصر شخصية ٠‏ كارلايل » - 
وأنه كان يسير فى اتجاه تقدير الأبطال قبل أن يتعلم 
الألمانية بزمن ويتشبع بآراء المفكرين الألمان . فهو 
حيها اطلع على آراء الفلاسفة الألمان كان قد كون وجهة 
نظره الخاصة فى هذا الموضوع ٠‏ وقد وجد فى مذاهب 
المفكرين الألمان ما ساعده على تأكيد وجهة نظره 
والتوسع فى تطبيقها . وقد كان ٠‏ كارلاريل» أعمق 
أصالة من أن بتأثر بنظرية لا جد صدى لا فى نفسه . 
وبذورا كامنة فى تفكره  .‏ " 

وقد. اسهدفت نظرية « كارلايل») فى تفسير 
التاريخ عن طريق تأثير الأبطال فى الحركة التارعية 
لنقد شديد ؛ ومخاصة من الكتاب الدممقراطيان 
والاشتراكيين ؛ ورعا كان أعمق نقد وجه لنظرية 
١‏ كارلايل» هو الفصل الذى كتبه الزعم الوطى 
الإيطالى الكبير ١‏ متزيى » وعنوانه « عبقرية كتابات 
كارلايل واتجاهها ١‏ ويرى ١معزيى‏ » فى هذا 
الفصل القبم أن الظلال الضخمة آلتى ألقاها الأبطال على 
عصورهم حجبت عن عيى ٠‏ كارلايل » روئية الفكر 
القوى الذى كان أمثال هوئلاء الرجال ممثلين له ومعيرين 


0 


عنه ومفسرين لغوامضه : والشعوب والأمم والأقوام 
هى مستودع هذا الفكر ومستقره . ويعارض 
«متزيى » رأى « كارلايل » فى أن تاريخ العالم الحق 
هو ترام حا العظاء إلا : إنى باسم روح العصر 
الدمقراطية أعارض هذه الآراء . فليس التاريختراجم 
حياة العظاء . وإنما تاربخ العالم هو تاريخ ديانة الإنسانية 
التقدمية وتنقل رموز هذه الديانة ٠.‏ وعظاء الأرض 
مم المعلم فى طريق الإنسانية . وهم كهنة دياتها » 
والعبقرى البطل فى رأى ١‏ متزيى ٠‏ يستمد نصف وحيه 
من السهاء . والنصف الآخر من الناس . ولذا لا 
تستطيع أن نقدر العبتقرى تقديرا صحيحا إلا إذا درسنا 


بيئتله . 


وقد ذهب ١‏ برترائد رسل ؛ فى الفصل الذى عمّده 


عن ١‏ دور الفردية ) فى كتابه عن ٠‏ السلطة والفرد إفى 
ها يقرب من جوهر فكرة ١‏ كارلايل ؛ فى تقدير أثر 
الفرد فى التاريخ على ما بيهما من اختلاف كبر ى 
المراج والتفكر وَيرَحِ النقد الشديد اللاي .وح إلى 
نظرية ٠‏ كارلايل » فى موقف البطل وتأثئره فى التاريخ 


واختلاف الآراء حوها فإنها لا تزال من النظريات 
المرعية الجانب القابلة للمناقشة : وموضوع البطل فى 


التاريخ أوسع حدودا وأكثر تعقيدا من أن يقال فيه 
الكلمة الفاصلة والرأى النبائى ؟ وتماضرات ١‏ كارلايل » 
عن الأبطال برغم أن ١‏ كارلايل » نفسه لم يكن راضيا 
عنها ولا يراها من مأثور مولفاته ومستجاد تحوثه إلا أمها 
مع “ذلك كله لا تزال من الآثار الفنية الممتازة والأبنية 


الفكرية الشائقة . 


ات 


لم مى 
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الركتو كرد اعرالشريق 


يوي رس الطبيعة بكلي_العلو دامس الرسكنررية 


تجارب ومشاهدات : 

أحببت ألا أواجه القارىء أول ما أواجهه بذكر 
نظريات ١‏ أبئشتين ) خشية موض بحرى به قلمى ؛ 
مجعل القارىء يفهمها على غير ما أريده أن يفهمها : 
لذ حرضت أن اتأتى العل القاررى: بفغرى" من ينض 
ما اعتاد عليه من تفكير ٠‏ لينظر إلى ١‏ أينشتين » ويراه 
على حقيقته : وسأساعد القارىء على تبيئة نفسه بذكر 
بعض تجارب ومشاهدات : ليكون على استعداد 
لمسايرة ما يقال عن ١‏ النظرية النسبية ) . 

ولا أدرى هل سبق أن دار بالذهن ‏ ونحن نرى 
حكتما فى مسابقة عدو محمل ساعة » وبحمل كل 
متسابق أيضاً ساعته ‏ أن اختلت ساعات المتسابقن 
بسيب العدو فأصبحت غدل على أرقام مختلفة للوقت 
الواحد أثناء العدو ؛ تختلف جميعاً عن الرقم الذى تدل 
عليه ساعة الحسكم الواقف عند شارة الهاية » وظى أنه 
وفد انبت المباراة واجتمع المتسابقون حول الحكم: » 
وألقوا النظر على ساعاتهم » ووجدوا لدهشتهم العقارب 
جميعا على رق بعيئه » لا بد أن يذهبوا إلى أن اختلاف 
الأرقام عند العدو نتيجة للعدو ذاته » ورمما يلهمون أن 


هناك علاقة بين الأرقام وسرعة العدو : وإفى. سأسمى 
الوقت الذى محدده الساعة الى فى يد المتسابق بالوقت 
الحاضر أو الملى : فالوقت بناء على ساعة متحركة مع 
الجسم » أعى ساعة ثابتة بالنسبة الجسم » هو الوقت 
الخاص أو النحلى »؛ فالمتسابق له وقت خاص وله أوقات 
عدة » بعدد غيره من المشتركين فى السباق ‏ 

سأكتفى هذا وأنتقل إلى وصف تجربة عملت بعد 
إعلان «النظرية النسبية» بأكثر من ثلاثين عاماء تنبت أن 
الوقت اللخحاص مختلف عن وقت المشاهد ؛ وحدد 
المقدار تحديدا يعتير نصرا «الأينشتين » فيا ذهب إلبه 
عام 191:8 : : . : 

تمتاز بعض المواد بأن تقذف من ذات نفسها 
بحسمات سريعة جدا » إذا ما تعرضت لأشعة نفادم 
كالاشعة المسماة بأشعة « جاما » وتسمى هذه الجسمات 
فى بعض الأحيان ب 9 المزونات ؛ » وهى من المكونات 
الأساسية فى بناء المادة . واختلفت الآراء فى كلبها » 
وإف أرى أنها الأسمنت المسلح الذى سك لبنات نواة 
المادة بعضها ببعض . وعلى كل حال فهى ليست أخف 
الجسيات بل هى وسط » إذ تبلغ كتلتها أكثر من مائتى 
مرة من كتلة الجسم الحفيف المسمى ١‏ إلكترون) ؛: 
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وتصل سرعما فى هذه التجربة إلى سرعة تقل عن سرعة 
الضوء بنحو //١‏ ؛ وسرعة الضوء ٠١‏ ألف كيلو مثر 
فى الثانية : وتقذف المادة فور تعرضها للأشعة بعدد 
محدد من ١‏ الميزونات ‏ يتناقص تناقصا معينا مع الزمن . 
ولكن أى زمن من الزمنين ؟ أهو زمن رجل اعمال 
يقف بساعته فى المعمل يسجل فترة الزمن الى فنا 
يتناقص عدد ١‏ الممزونات » إلى النصف ؟ أم هو 
الزمن الخاص ١‏ للميزونات ؛ أعتى الزمن الذى نتخيله 
لساعة كالحرثومة لاصضقة « بللمزونات © وعى متحركة * 

ولقد توصل العلم إلى أن جميع المواد الى تشع 


تنناقص مع الزمن ٠‏ وهناك علاقة معروفة بين الزمن 
وعدد الجسيات المقذوفة : عرفها العلم وتوصل إلا 


ل وئبتت تحقيقا . وأصبح الآن الآمر واضحا : 
نستنتج الزمن الذى فيه يتناقص عدد « الميزوئات » إلى 
ا ا اي 
ساعة رجل المعمل ؛ ولكنه ينطبق على الزمن الخاص 
٠‏ بالممزونات » المتحركة كما تنبأت به «النظرية النسبية» . 
ويبلغ الزمن الخاص فى حالتنا هذه أكثر بقليل من عشر 
الزمن فى سحل" رجل المعمل ؛ ومعنى هذا أن خطوات 
الزمن الخاص سريعة » وخطوات زمن المعمل بطيئة + 
وتخلص من هذا إلى أن حسم المتحرك يبدو لنا وكأنه 
يسجل زمنا متأخرا عن زمنه لو كان المتحرك ساكنا . 
خير امتحان ل «النظرية النسبية) هى الأقهار الصناعية 
إلى يتنك مإداراتها عحول. الأرض ...ومن ائلداتن أن 
نستعين بالبطىء مها وسرعته تمانية كيلو مترات ى 
الثائية » والزمن الخاص للقمر الصناعى هو عبارة عن 
إشارات لاسلكية ترسل منه كل ثانية من الزمان » 
ويمكن تسجيل هذه الإشارات على الأرض ؛ ويلاحظ 
الراصد على الأرض أن المسافة الى يقطعها القمر بين 
إشارتين هى أكار من ثمانية كيلو مئرات : ولو دار 


القمر سنة كاملة بزمئه الخاص ؛ وكان مداره مدارا 
دائريا لرأيناه يقطع مسافة أكبر من المسافة المقدآرة بعد 
سنة من زمنه الحاص . والزيادة هى 8/ال مثرا ‏ وبذلك 
نحصل على علاقة بين الزمن الخاص للقمر الصناعى 
وزمن الأرض : وستجده محققاً للتجربة السابقة 
ول ١‏ النظرية النسبية » . 

ولكتى أردت أن أخطو خطوة أخرى لآثبت 
حقيقة جديدة ؛ لذا نسمح لرجل الفضاء أن يقيس 
مسافة على الأرض فيستقبل الإشارات اللاسلكية السابق 
إرساها والمرتد”ة إليه من الأرض » والآن لا يشعر رجل 
الفضاء بأنه متحرك ولكنه يشعر بأن الأرض تتحرك 
بسرعة ثمانية كيلو مترات ف الفترة بين إشارتين من 
إشازائه + وعليه قإنه سقيس مسافة غير خاصة نزم 
تعاض .ولق سال زميلة خل الأر من أن يتين هدم 
المسافة لوجد المقياس الخاص أكبر من مقياس رجل 
الفضاء » ومعنى هذا أن رجل الفضاء يرى الطول قد 
اكش لتحرك الأرض بالنسبة له . 'فطول الجسم 
المنحرك يتش إذا نخرك فى اتجاه طوله + ومقدار 
الانكمكاش يطابق ما تذهب إليه ١‏ النظرية النسبية ») . 
الإلكترونات : 

. الإلكترون » جسم خفيف وهو مكهرب دائما‎ ١ 
ومن‎ ٠ وقد تواضعنا على وصفه بأنه سالب التكهرب‎ 
السبل تحضير فيض منه؛ فيمكنك أن تكسب بالدالك‎ 
جسما كهرياء سالبة » أعنى تكسبه فيضا من‎ 
الإلكترونات » أيضا نتيجة‎ ١ الإلكترونات » وتظهر‎ « 
تسخن سلك إلى درجة عالية من الحرارة » ولا بد أن‎ 
تكون هناك معابة منها حول السلك المتوهج فى المصابيح‎ 
» الكهربائية المنارة » وممكنك أن تكسب « الإلكترون‎ 
» سرعات مختلفة بأن تعطيه طاقات كهر بائية عختلفة‎ 
وعكنك أن تحرف حزمة منه عن سيرها بالمغناطيسية أو‎ 
الكهربائية بة.» لذا مكنك أن تعين كتلته . وثيت‎ 
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بالتجربة أن كتلة ٠‏ الإلكترون » تزداد بازدياد سر عته ؛ 
وقدثبت ذلك عنليا قبل «النظرية النسبية» بثلائة أعوام ثم 
قدرت الزيادة تقديرا دقيتا بعد ١‏ النظرية النسبية  )»‏ 
وتعين الزيادة فى الكثلة بمقدار استجابة «الإلكترون» 
للاتحراف بالمغناطيسية ووجد أنما تفق وهذه النظرية . 
ونتفق التجربة فى جميع الظواهر الطبيعية ؛ الكبير مها 
والصغير من دورة كوكب حول الشمس إلى دورة 


١‏ إلكترون ٠‏ حول النواة ٠‏ وتتفق التجربة مع النظرية 
إذا أدخلنا فى الاعتبار ازدياد الكتلة اي بالقدر 
الذى ذهبت إليه ١‏ النظرية 0 وتسمى كتلة 


«الإلكترون» الخاصة ‏ وهى كتلته عند السرعة صفر_- 
بالكتلة الساكنة . ومعبى هذا أن الزيادة فى الكتلة 
جاءت نتيجة لازدياد السرعة ٠‏ وسبق أن جاءت 
الزيادة فى طاقة الحركة نتيجة لزيادة السرعة مع فرض 
ثبات الكثلة . فهل هناك تجربة تبين علاقة بين الطاقة 
والكتلة » 
الطاقة والكتلة : 

أجريت تجارب كثرة وعتتلفة بينت أن هناك علاقة 
بين الطاقة والكتلة ٠‏ وأن النسبة بيهما مقدار ثابت ٠‏ بل 
قدر هذا المقدار فوجد أنه : سرعة الضوء مضروبة ى 
نفسها . فكان كا تنبأت «النظرية النسبية» من قبل ذلك 
بأعوام . وكانت هذه العلاقة هى مفتاح السر فى جميع 
التفاعلات النووية من تحويل عنصر إلى عنصر إلى 
انفجار قنبلة ذرية أو هيدروجينية . 

سمح الإلكترون» سالب أن يتقابل مع «إلكترون» 
“وجب فى وجود لوح من الرصاص فإذا بالجسيمين 
يتلاشيان . وتظهر بدلا منبما طاقة إشعاعية على شكل 
شعاعين يمكن تقدير طاقتهما . ونحن نعلم كتلة كل من 
الجسيمدن : وبقسمة الطاقة على الكتلة تحصل على عدد 
هو سرعة الضوء مضروبة فى نفسها . وقد تحوات 
المادة إلى طاقة . ومعبى المقدار الثابت أن العملة 


المتداولة ى مبدان الطاقة غير العملة المتداولة ى ميدال 
الكثلة . أ أعنى أن وحدات الكتلة غير وحدات الطاقة ة لذا 
ظهرت النسبة عدداً ليس بالواحد الصحيح ٠‏ وتتساوى 
الكتلة والطاقة : تماما لو أحذت سرعة الضوء وحدة 
السرعات . 

ثم أجريت تجربة عكسية بأن سمح لشعاع بأن 
يتقابل وشعاعا آخر فتجسدا على شكل ١‏ إلكترون» 
موجب و ١‏ إلكترون ؛ سالب كل يسعى فى طريقه . 

استعملت هذه المعادلة لتحقيق طاقة الانفجار 
لمعرفة مقدار ما سيختفى من مادة .'ويظهر كإشعاع 
وحركة ٠‏ بل استعملت فى تحقيق جميع معادلات 
التفاعلات النووية : وأصبحت ثقتنا سبذه العلاقة أكير 
من ثقتنا بالنظرية الأم الى أنتجتها . ' 


ألف باء النسبية : 


.مت أن أكتب هذا الفصلعن «النسبية» فوضعت 
نصب عيى محاضرات ألقيئها على الطلاب ؛ واستحضرت 
فى الذهن مقالات كتبها من سنين كما عادت لى 
الذاكرة إلى عداّة كتب قرأتها : وما كنت أظن أنى 
سأعف عها جميعا : وممزنى الشوق إلى كتاب صغر 
تمتاز بسهولته وبساطته . وعتوان الكتاب «ألف ياء 
النسبية ٠»‏ ومؤلفه الفيلسوف الكبير ٠.‏ برترائد رسل , 
وخطر لى سلوك أسبل الطرق ممحاولة تلخيص هذا 
الكتاب فى هذه العجالة + فأخرج للعربية خير ما كتب 
فىهذا الموضوع تنويرا العامة » وحاولت لصاء وجمح 
اقلم وعصانى الكتاب إذ فقد الكثير من روئقه بتقطيع 
بعض م نأوصاله : وانتبيت بأن أدعو الله أن يقع كاملا 
فيد من يبحث عن اليسر والوضوح هذا الموضوع - 
واستخرت الله وقررت ألا أحيد عن السبيل الى 
اختططها لنفسى ى بذاية هذه العجالة » وبدأت حيث 
اعتدت أن أبدأ إلى «اقبل ظهور النظرية النسبية» بسن 


وم 


ما قبل ظبور ٠‏ النظرية النسية » 

حرصت أذ كن كلمي » الطرية النية (و ألا 
الكركلنة « اشيم متها فهم” النظرية الأسبية: 

الوصول إلى قواتين ته 0 الطبيعية : دون أن 
تنشكل هذه القوائين تبعا لتغبر الزمان والمكان والظروف 
والأحوال : ولكن قد جرى على لسان القدماء كلمة 
١‏ النسبية ٠‏ قبل ظهور ١‏ النظرية النسبية ٠»‏ وأفاضوا فى 
الحديث عنها , 

ولن أتوغل فى القدم ٠‏ بل أعود إلى بضع مئات 
من السنين يوم أن كتب الفيلسوف «جون لوكى ٠‏ 
كتابه عن المعرفة الإنسانية : فد تحدث فيه عن الحركة 
النسبية . وصورها لنا تصويرا دقيقا : وتحدث عن 
رقعة شطرنج وبيادق موضوعة علبا تركها وعاد إلها ٠‏ 
وقال :إن البيادق لم تتحرك من مكانها رغم أن الرقعة 
وما علها كل فى مربعه قد انتقلت من حجرة إلى 
أخرى : ثم جعل الحجرة فى سفينة : وترك الرقعة 
حيث كانت ق موضعها من الحجرة ٠‏ وعاد إلبها 
ووجدها فى نفس مكانها » وقال : إنها لم تتحرك رغم 
أن السفينة كانت تمخر عباب البحر : وحكم بأن 
السفينة فى مكانمها لم تبرحه إذا ها حافظت على موقعها 
منجزيرة قريبة رغم علمه بأن الأرض قد دارت بعضا 
من دورانها حبى عودته إلى السفينة وهى ساكنة . 

نستنتج من كل هذا أن لا بد أن قد غير كل من 
البيادق ورقعة الشطر نج والسفيئة أماكنها بالنسبة لأجسام 
بعيدة عن الأرض . ولقد كان ١‏ نيوتن » على علمسهذه 
الحركات النسبية » حبى إنه أعلن غام /7541 ما سمى 
بدأ النسبية ل «نيوتن ٠»‏ وهو ألا" تغنر ى حركة 
الأجسام بالنسبة لبعضها مع بعض فى مجال ما إذا تحرك 
هذا امال الذى حوى الأجسام حركة منتظمة مستقيمة 
بعد أن كان ساكنا ؛ فحركة الأشخاص ف القطار 
لا علاقة .لما أبدا بالقطار ساكنا أو متحركا حركة 


منتظمة ؛ والقوانين الى نحكم حركة اباد ف 
قطار منتظ الحركة هى نفس القوانين | 00 
الأشخاض ف المحطة ٠‏ ولو جاز أن نضع هذا المبد 
فى صيغة ‏ رما نعود إلها عند التحدث عن النظرية 
النسبية ‏ لقلنا لا تتشكل” القوائين الى تفسر الظواهر 
الميكاتيكية تبعا لتغير منتظ. للمكان : فا طبق على مكان 
من قوانن ميكانيكية يطبق أيضا بنفس شكله على مكان 
آخر يتحرك حركة منقظمة بالنسبة للمكان الأول . 

وحمل لى أن أشر إلى ما قلته سابقا من أن النظرية 
النسبية تبحث عن قوانن تفسر الظواهر الطببعية 
ميكانيكية أو غير ميكانيكية . ولا تتأثر بالزمان 
والمكان والظروف والأحوال . وتبين أهية مبدأ 
النسبية ل « ثيوتن ؛ فى تعمم القوانين الميكانيكية » فهى 
لا تسرى على منطقة بذامها فقط ؛ بل تسرى علىمناطق 
أخرى فق حركة منتظمة بالنسبة لبعضها مع بعض . 
وهكذا كان « نيوتن » ينظر إلى الأرض وبمتد نظره إلى 
السماء ويسيظر بقانونه على الأرض والسماء : وخلقه ىف 
هذا خلق العالم الحق : 

سقطت تفاحة على رأسه فى الأرض ٠‏ وأسقطتها 
قوة متبادلة بن الأرض ٠‏ والتفاحة وكيرت التفاحة 
فى نظره + ورآها بعين الحيال ؛ خيال العالم البحاثة ‏ 
رآها فى كبد السماء وكأنها الشمس ؛ ولم لا تكون 
الشمس ذانها » وتكوت هناك قوة متبادلة بين الشمس 
والأرض ٠‏ قوة تتبع قانونا هو القانون الذى تنبعه القوة 
بين التفاحة والأرض: لوعوضنا بين المسافات بالمسافات 
وبين الكتل بالكتل ؟ 

وهكذا خرج ١‏ نيوتن ١‏ بقانون الحاذبية الأرضية: 
وعممه على الكواكب فى مداراتها © والشموس 
فى أفلاكها : وهذه هى قدرة العام الملهم + إذا 
أخرج إلى الوجود قانونا سعى جاهدا إلى تعميمه ٠‏ 
فا باله وهو يشاهد الحركة تسيطر على الوجود فيرى 
الأرض ف حركة حول نفسها وحول غيرها » وبرى 
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الكواكب والشمس والقمر وغيرها من شموس وأقار 
ومخرات (كل نجرى لمستقر له ) ؟ 

كلها حركات نسبية إذا وصفت خركة جرم لا بد 
أن نصفه بالمقارئة » قتصف حركة جسم بالنسبة + 
آخر متحرك؛ فهل لا يوجد فى مكان فى هذا العالم الإلهى 
الكبير نجم ساكن لا يتحرك » ساكن سكونا مطلقا » 
وخطورة هذا الكشف أن كل ما ينسب إلى المطلق فهو 
مطلق . 

فإذا عثر نا على هذا النجم أمكننا أن نصل إلى الحركة 
المطلقة فكل حركة بالنسبة هذا النجم حركة مطلقة ؛ وكان 
هذا النجم هو الضالة المنشودة لعلاء القرنين الماضيين؛ 
تخيلوا وتخيل معهم « نيوتن ) أن هذا النجم كالعتقاء 
يستحيل العثور عليه » واقترخ ( نيوتن ) بديلا عنه 
الفضاء احيط تسبح فيه الكواكب بم فبها من كاثنات 
أحياء وأموات . 

فالفضاء فى نظره ساكن سكونا أبدياء فهو المربط 
الذى يرجع إليه إذا أردت أن تعرف الحركة المطلقة » 
وكل مانسب إليه فهو مظلق . وزاد هذا التفكير رسوخا 
أن أمواج ج الضوء تأنى إلينا عير الفضاء الحالى » ولا بد 
أن تأ يا محمولة فر من الأثر يله اللا فير 
ظاهرة انتقال الضوء » وزاد إممان” علاء القرنين الماضيين 
بالأثير أن للكهزياء والمختاطيسة «القدرة على اللأثير من 
بعيد» فلا بد أن تكون هناك أيدر خفية”, تمتد لتحدث 
الأثر + تمتد اق وسط تجملها . ولا أحيه أن أورد 
قول بعض الفلاسفة فى هذا المضمارء وأظنه « ديكارت» 
الذى قال : إن مجرد الوجود وجود جسيمين مفصول 
أحدهما عن الآخر ؛ برهان على وجود وسط بيهماء 
ولكى أحب أن أورد بعض التجارب الى عملت 
للتحقق من صحة فرض وجود الأثير . ْ 

وقد بنيت أهم” تجربة على أن لا بد أن تخوض 
الأرض أثناء دورانها ى الأثير “النتتاكن » وكان أن وفق 
« مايكلسن » فى عمل جهاز لقياس التغير الذي يطرأ 


على سرعة الضوء متحركا فى انهاه حركة الأرضءثم 
متعامدا على انجاه حركتها ‏ ولعل الفكرة قد خطرت له 
زهو يتخيل بحر الأئر بحر ماء » وأن الزمن الذى 
يأخذه سابح ليقطع مسافة معينة؛سانحا على طول التيار 
ذهابا وإيابا غير الزمن الذى يأخذه السابح نفسه ليقطع 
المسافة نفسها عير التيار ذهابا وإيابا » ومعبى هذا أن 
سرعة السابح على طول التيار غير سرعته عير التيار » 
ومكن من هذا معرفة سرعة التبار بالنسبة للأرض» 
وهى تساوى فى المقدار وتخالف فى الاتجاه سرعة 
الأرض بالنسبة للثيار . 

لذا جعل « مايكلسن » الضوء مرق التيار الأيرى 
طولا » ثم جعله فى الوقت نفسه مخترقه عرضا» مع 
تساوى الطول والعرض من الوجهة المرية . ونظر 
أمهما يسبق الآخر بعد أن يقطع المسافة ذهابا وإيابا ٠‏ 

لم ينفرد ١‏ مابكلسن » مبذه التجربة + بل اشترك 
معه « مورلى ) سئة /1641 ؛ وعرفت النجربة فها بعد 
ب «تجربة مايكلين و مورلى» » وأساس النجربة 
إرسال حزمة ضوء منلون واحد؛ ثم وضع لوح نصف 
شفاف فى طريق الحزمة ليقسم الحزمة جزءين ؛ حزمة 
جزئية تتجه غربا أعنى على امتداد الحزمة الأصلية » 
وحزمة جزئية أخرى تنجه شالا أعنى على امتداد 
متعامد للحزمة الأصلية » وتنعكس كل حزمة جزئية. 
على نفسها بسقوطها على هرآة على مسافة متساوية من 
اللوح غربا وشمالا . 

وللوح وظيفتان : الوظيفة الأولى عرفناها وهى 
تجزثئة الحزمة إلى جزءين -غربا وثمالا » والوظيفة الثانية 
تجميع الجزءين بعد العكاسهما ى حزمة واحدة تتجه 
جنوبا . 

ونظهر نتيجة التجربة من رؤية ما محدث ى 
تلسكوب » موضوع فى الطريق جنويا » وجدا أن 
الحزمة الساقطة على اللوح . 
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وقك. (تشمت إل ع 


واحد : وعادثا إليه فى وقت واحد : واجتمعتا 


تين تركتا الاوح فى وقت 
فى حزمة واحدة فى وقت واحد : وبذلك عجر 
«مايكلسن ١‏ .و «موركى ٠‏ عن الكشف عن أى 
اختلاف فى سرعة الضوء نتيجة لاختلاف: سرعة 
الأرض ف الأثر. 

م يقنعا بتجربة واحدة لغرابة التتيجة الى حصلا 
علبها وخالفتها للمألوف : فالألوف أنك أسرع ى 
الإمساك بكرة مقذوفة إليك لو جريت نحوها للإمساك 
سا : ل يقنعا بتجربة واحدة + وهذا حرص معروف 
عن العلاء : فأعادا التجر 


بة فى الربيع واللدريف أعنى 
بفارق زمن مقداره ستة أشبر ؛ واختارا أكثر من 
وضع للجهاز ٠‏ ورغم كل هذا الحرص وصلا إلى 
النتيجة غير المنتظرة: أن لا اختلاف فى سرعة الضوء 
سواء اقترب منك أو ابتعد عننكءأو اقتربت أنت منه 
أو ايتعدت غنه . 

إذن فالقول بأننا نتحرك فى أثير .ساكن قول 
كانت تعوزه التجرية : ومعى .هذا أن هناك شكا 
فى وجود مربط تبدأ مئه القياسات + فالقياسات المطلقة 
مشكوك فى وجودها ٠‏ وهذا لا يتفق ومزاج علياء 
انر الماضين 

ن أن ينكر وجود الأثر . 


٠‏ فخر أن تقف الآأرض عن دورانما 


ثم كان من أراد أن ينقد الموقف خرصا على 
سلامة العام فى ذاك الوقت » فنادى العام الآيرلندى 
١‏ فيترجرالد » عام 685 باتكماش الأطوال فى اتجاه 
حركة الجسم وبقائبا كما هى فى انجاه متعامد على 
الحركة : وبذاك رأى أن عجر التجارب هو فى الواقع 
إثبات لاختلاف السرعة سرعة الضوء ء والمسثول عن 
عدم ظهورها .ذو الانككاش المفروض . فأرضى 
كبرياء العماء بتمسكه بالأثر : وتمسكه باخحتلاف سرعة 
الضوء باختلاف الحركة : وأعلن تثآمر الطبيعة على 
إخناء الاختلاف . 


وكانت الصيحة النى وضعت الأمور فى مواضعها 
صيحة ١‏ ألرت أبنشين ٠‏ عام 19:8 ؛ وقبل أن أبدأ 
بذكر طريقة معالحته لهذه الأهور وكيف قاد سفينة العام 
فأحدث ثورة علمية فلسفية 


إل عي حب أن قاد : 


اجمّاعية - أتحدث عن هو ١‏ أينشتين 0 . 


أبن نستين : 


رأيت «ألرت أينشتن » فى لندن عام ١9#‏ ؛ 


+ وتنبىء النظرة العابرة إليه بأنه رجل 


رأيته رؤيا الععن 
ثائر ؛ قشعرة ثائر على رأسه وملابسه ثائرة على جسمه . 
والكلات الإتجليزية تخرج من فه كلمة إثر كلمة فى 
ضعوبة ؛: وكأن” لسانه يبذل مجهوداً فوق الطاقة : يقذدف 
الكلمة قوية متكسرة بن للق وابلن > بوتقعر أله 
نَّ يستطيع أن ين حاضرته وذ به يقونها يامها دون 
أن ينتقص منبا 35 » ولم أعد أذكر من محاضرته غير 
نصيحة واحدة بوجوب العكوف على البحث العلمى 
والإخلاض له مع اختيار أحسن الوظائف ملاعءمة 
كرترق للعالم 7 واقترح وظيفة حارس لفئار ىق وسط 
البحر .. كان غريباً أن أسمع هذا من صاحب ١‏ النظرية 
النسبية الخاصة » وصاحب ١‏ النظرية النسبية العامة ») + 
وصاحب البحوث العدة فى : الحركة البرونية » والديناميكا 
الإحصائية واميكانيكا الموجبة: والكهرباء الضوئية + 


والحرارة النوعية : 


إق أعلم أنه لم بك ن حارس فنار : بل إن الحياة 
كانت قاسية عليه : وءن يدرى لعله وهو قريب من 
لياق عل عدبا : ولعلة يعاق م الوحدة اللفسية 


ما يعانى : اكن غاظنى ألى ذنعت مالا لحضور هذه 
المحاضرة : واشتد غيظى فن رصد هذا الماك لغبر 

» وما كنت أظن أن عالما غاليا ينادى بالنسك 
العلمى : مجمع المال لغير العلم ! وكان أن أردت أن 


أرجع الأمور إلى أصوا فاستقصيت تاريخ حياته . 
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فإذا به قد ولد فى ١4‏ من مارس سنة 18104 ف 
مدينة ؛أولم؛ من جنوب ألمانيا من أسرة .بودية غير 
مستقرة ؛ انتقلت بعد عام من ميلاد الطفل إلى ضا 
وي و متي وول بز له مط لبي 
كهربيا صغيرا » وساءد الأب فى إدارة المصنع نع أخ له 
مهندس وهو عم الطفل؛ وكانت هواية أم الطفل لفق 
ولا سها موسيقى ١‏ بينهوفن 1 . 

فكان من الطبيعى أن تجيره أمه على تلقى دروس 
على الككان وهو فى السادسة من عمره : وكان أن أقبل 
على هذه الدروس كارها : ثم روض نفسه على ما يكره 
حتى انقلبت الكراهية حبا » فأصبح محب الموسيقى : بل 
كان يفزع إلا طوال أيام حياته » لهدىء من نفسه 
وتسبغ عليه نعمة الرضا والطمأنيثة وراحة البال بعد 


عناء العمل ؛ وكان الأثر عنده من الفنانين «فوزارت) : 


وكأن الله أراد له أن يتأمل قبل أن ينطق » وأن 
عتزن ف الوعى قبل أن بفيض فى الحديث ؛ فعجز عن 
أن يفصح عما فى نفسه حى موعد متأخر عن أ رأ 3 
الأطفال . فتأخر ف النطق حتى ظن به الشذوذ ؛ وخدشى 

عليه من البله » وقد أنف أن يشارك زملاءه ألعاميم + 
وانطوى على نفسه ينعم بأحلام اليقظة + ويتأى عن أى 
مجهود عضلى ولو كان لعبا لاتسلية : ويان امتعاضه 
وعدم استساغته للا يتذوق 0 العادى من مناظر 
مثيرة » فقد كان يتألم عند ها يرى التدريبات 
والاستعراضات العسكرية وما أكثرها وقتذاك ى 

شوارع ١‏ ميونخ ) وما كان تل أن يرى الإنسان 
يتصرف ولو فى مشيه تصرفا آ ليآ كالآلة الميكانيكية 
الصياء . 

ثم دخل ١‏ أينشتين ؛ الطفل المدرسة » وكانت 
مدرسة أولية كاثوليكية + فقد كانت المدارس ى 
رميوتخ وأنت [درافة هينات ديية :+ وم نيم أسرة 
أينشتن:» كثيرا بالدين + فلم جد الأمرة غراية وى 
البودية دينا أن يكون ابنها كاثوليكيا تعلها . 


واتبى ١‏ أينشدين » من دراسته الآولية والتحق 
عدرسة ثانوية وهو فى العاشرة من عمره ٠‏ ودرش ى 
هذه المدرسة تعالم الديانة البودية » وتفاعلت تعاليم 
البود مع تعاللم الكاثوليك الى سبق أن تعلمها فى 
المدرسة الأولية » وأحرجت منه شابا ملحدا لا بدين 
بدين » ويشعر بأن الأديان معوّقات تعوق التفكير الحر 
الطليق : وكفر بالقم الروحية الى جاءت ما الآديان : 
والإنسان لا يفيق 
استبق الحوادث . وأقول قل جاءته القارعة على يد 
هتلر » عام 19# فاذا ب « أينشتين » العالم يعود مبوديا 
متعصبا للبود . ولكنى أفضل أن أساير الحوادث خطوة 
عمال وأضوة إلى المدارس الثانوية : وأرى الطالب 
١‏ أينشتين ) مخطو خطوات بطيثة فى دراسته : ققد كان 
يكره اسثذ كار الدروس عن ظهر قلب دون فهم 
أو تفهم . 

وبجمل أن أذكر الأثر الذى تركه 2 ق نقسه 
وفى مستقبل حياته » فقد حبب إليه دراسة الرياضيات 
وكانت لعمه طربقة » طريفة فى تقريب 4 إل 2 
أخيه : فكان يتحدث عن الجر بأنه العام الذى 
كنية العمل المطلوت “لل #فسالة.قق المسائل : 
لان الع بلا ا ا 4 
تخرج لصيد حيوان مجهول «س » حتى إذا وقع فى 
الفخ عرفت ما هو ٠س‏ 2 . 

م ملك عليه تفكيرة عل 
الذى يرغبه ويريده + فأخذ بليه التسلسل فى المنطق 
والدقة فى التعبر والوصول معطيات معلومة إلى المدف 
امحهول وهو البرهان المطاوب : 
وكثرا ما كان يذكر بدء دراسته لحندسة وإقبليدس 
كأم ل م 
وجه التحديد » بل ذهب إلى أبعد من ذلك بآن تنأ 
بفشل الباحث النظرى الذى لم يشعر ى شبابه بأهمية 
هندسة ١‏ إقيليدس ) وقدر ما كان ١‏ لق )مواق 


إلى دينه حبى تأتيه القارعة وإلا 


المندسة ؛ وشعر بأنه العم 


عات 


الرياضيات قدر ما كان نتأخرا ى العلوم الى تعتمد 
فى دراستها غلى الاستذكار + ثم زاد الطن يله أن شعر 
أسائذته فى المدرسة الثانوية بعدم توقيره إياهم وخضوعه 
مم خضوعا تاها : مما أدى إلى فضله من الملارسة » 
فصل وذهب ليلحق بأبيه فى « إيطاليا» فقد اضطر 
أبوه قبل فصله بعام إلى أن يصفى أعماله فى ١‏ ميونخ » 
ويرحل إلى « ميلانو » ليبدأ عملا جديدا تاركا ابنه وهو 
فى الخامسة عشرة من مره 9 ١‏ ميونخ ) ليم دراسته 
٠‏ وكان أن فصل وذهب إلى ١‏ ميلانو ) . 

ثم أخذ يفكر فى مستقبل حياته وهو يرى أسرته 
وما وضلت إليه ٠‏ واستقر رأيه على أن يتخذ من 
التدريس مهنة له » قرر أن يؤهل نفسه ليكون مدرسا 
فى الطبيعة النظرية » واعتزم أن يلحق عدرسة 
« البوليتكنيك الفيدرالية » السويسرية الشبيرة ب«زيورخ» 
وتقدم إلى الامتحان وخانه الحظ . 

وقد استرعت أوراق إجاباته اهام مدير 
( البوليتكنيك » إذ بانت له القدرة الفائقة ى الرياضيات 
والضعف الواضح فى اللغات وعلوم الحياة . 

فتطوع ليساعده وأدخله مدرسة توطئة لقبوله ف 
١‏ البوليتكنيك » وكانت المدرسة على غير غرار مدرسة 
ميونخ ١‏ فقد تركت الكرية للطلاب قى أن يفكروا 


الثانوية 


بأنفسهم عولا يعتمدوا على الاستذكار » وكان أيضا 
على اتصال مباشر بالمدرسدن يناقشونه و محضونه 
النصح » وهناك شعر «أينشتين) محباة أفضل تتفق وميوله » 
* وكان أن تجح والتحق بمدرسة « البوليتكنيك الفدرالية ) 
ب ١زيورخ).‏ 

والدراسة تحتاج إلى مال وقد عجز أبوه عن القيام بأى 
مساعدة مالية : ولكنه حصل على المال من قريب له» 
وأخذ يؤهل نفسه لمهنة التدريس ؛ فاكتسب الجنسية 
السويسرية؛ وأصبح مواطنا سويسريا حى لا تمتنع عليه 
الوظيمة المرجوة؛وهو الرجل الممتاز؛والحاصل على 
خطابات توصية من أسائذته تشهد بأنه شخص من 


الطراز الأول ورغم كل هذا عرّت عليه الوظيفة » 
وقبل وظيفة فاحص ى مكتب لللسجيل سويسرى ى 
١‏ برن ) وكان ذلك عام 1901 » ولم تمنعه مهام الوظيفة 
من أن ينظر أ العلم ويبحث عن المحهول؛ فنال شبادة 
الدكتوراه عام 140 : وقد كانت هذه السنة خصبة 
أنتج فبها «النظرية النسبية الخاصة» ء وأمحاثا أخرى عن 
الحركة البرونية : والديناميكا الإحصائية : والكهرباء 
الضوئية : وبدأ ختل مكانا مكينا ببن العلياء ٠‏ وتبافتت 
عليه الجامعات تطلبه أستاذا » فكان أستاذا فوق العادة 
فى جامعة ١‏ زيورخ » عام 19:5 ثم أستاذا ذا كرسى 
فى جامعة ٠‏ براج » عام 191١‏ واستعادته جامعة 
«زيورخ ١‏ مرة أخرى ليشغل كرسى الأستاذية فى 
١‏ البوليتكنيك » حيث كان طالبا وذلك عام 1915+: 
وحظيت به هن بعد ذلك « برلين » أستاذا متفرغا 
للذعاث 5 »+ فأصبح أستاذاً فى « معهد القيصر 
وم ) وعضوا ى الأكادعية الملكية البر وسية > وم 
بض على تعيينه عام واحد حي أذهل العالم بن ٠‏ النظر ذل 
النسبية العامة) سنة 1918 وكا ن العام عليهحق : فققام بجولة 
علمية لإلقاء محاضرات فى ( إنجليرا ٠‏ و «الولايات 
المتحدة الأمريكية » ثم جرى عليه ما جرى على - 
ألمانيا عام ٠ ١9#‏ فتحركت فيه النوازع الديلية 
الكامئة » فأصبح عضوا للحركة البودية . وإن نادى 
بوجوب قيام حكومة عالية » واعتذر عن أن يكون 
رئيسا ل« دولة إسرائيل » المزعومة ؛ معلنا عجزه عن 
معالجة الطبائع البشرية » وإن تجح فى معالجة المسائل 
الطبيعية . 

وقد احتضنته « الولايات المتحدة الأمريكية ) 
وعينته مديرا لمدرسة الرياضيات فى معهد الدراسات 
العليا فى « برنستين تيوجرسى ؛ حيث أرسل خطابا إلى 
اارئيس ١‏ فرانكاين روزفلت ) فى خريف سنة ومو١‏ 
ينبثه بإمكانية عمل قتبلة يدخل فى تكوينها ؛ اليورانيوم ٠‏ 
وها فاعلية قوية فى الخدم والتدميرء ثم ندم على ما فعل + 
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وذلك بعد أن ألقيت القنبلة الذرية على ٠‏ هروشما ١‏ ى 
5 من أغسطس سنة 1948 . اد 
وقد قداره العلم والعلاء » إذ منح عام 191١‏ 
جائرة « نوبل» لأعماله ى ١‏ الفوتونات » والنظرية 
الكدية ؛ وقد حاول أن يذيب القواننن فى قانون 


واحد أن نشر سئة ١98٠‏ محاولة لذلك ؛ وسهاها 


« نظرية الخال الموحد» ؛ ومات فى 18 من أبريل 
اسنة 19868 . 
ويجمل لى قبل أن أخدم ختم الحديث عنه أن أذكر 


ل 
أساتذته ومعاصريه من العلياء المشبود للم 

وسأذكر من معاصريه « لورنز المولندى » وقد 
اقترن اسمه باهم « فيتزجير الد ٠‏ الذى نادى بانكماش 
الأجسام فى اتجاه حركتبها ٠‏ وأنه كلا ازدادت سرعة 
الأجسام ازداد انكماشها ؛ وكا قلت سرعة الأجسام 
قل انككاشها . وأمكنه بذلك تفسير تجربة « مايكلسن » 
و ١مورلى»‏ وإثبات أن ما تراءى لها فى التجربة من 
عدم وجود اختلاف فى سرعة الضوء فى اتجاه حركة 
الأرض عن سرعته فى اتجاه متعامد لحركتها ليس 
بصحيح » والواقع أن هناك فرقا ٠‏ وأن الانكماش 
المذكور أخفى هذا الفرق ؛ ويصل الضوء المتعامد 
والضوء غير المتعامد فى وقت واحد . 

5 اقرح «لورنتز » عام 1888 ء أن الانككاش 
لا مجرى على الجسم ككل ولكنه مجرى على مكونات 
هذا الجسم من « إلكثرونات » أثناء حركتها فى الأثثر 
مع الجسم مما ينتج عنه تعديل فى القوى الرابطة بين 
الذرات والزيئات لجسم يتحرك فيحدث تقارب بينها 
بقدر يتفق » وما قدره ٠‏ فيتزجرالد» وكان أن فسّر 
تجربة «مايكلسن » و ١هورلى»‏ وسمتى الاتكماش 
اتكماش ١‏ لوريلاز فيئز جير الد ) لأن كلا منبما كان 
على غير علم بما عمل الآخر » ويعتير رأى ١‏ لورينز » 


هو الأساس ٠»‏ إذ يبدأ ب «الإلكترون» ورأى 
١‏ فينرجير الد ) نتيجة حتمية له . 

ولعل رأى لورينز » وإن انحدت نتيجته مع 
١‏ فيتزجيرالد » هو أقرب إلى المنطق العملى » إذ سبق 
أن بين 5 عام 1885 العام اج . ج طومسن ٠‏ أن 
الجسم المكهرب تزداد كتلته لو تحرك؛ وسميت زيادة 
الكتلة بأنها كتلة ( إلكتر ومغنطيسية ) » ومعنى هذا أن 
الحركة تؤثر فى الجسم المكهرب ؛ استنبط « طومسن » 
ذلك عناقشة معادلات ل ١ماكسويل‏ ) إذ تبن هذه 
المعادلأت العلاقة بين الآثار الكهربائية والآثار المخنطيسية 
أثناء تغر ها فى الأشر + وقد بان من هذة المعادلات : 

أن الآثار تنتقل _بسرعة ثابتة قدر سرغة الضوء + 
حى ذهب «(ماكسويل) إلى أن الضوء أمواج 
١‏ إلكتر ومغنطيسية » وقد أثبتت التجربة فها بعد كل 
ما ذهب إليه « ماكسويل ١‏ وأضبيخت معادلاته هى 

حجر الزاوية فى جميع الاتصالات اللاسلكية» وحجر 
الزاوية فى جميع الأبحاث الخاصة حركة « الإلكترونات») 
حى أن ١‏ لوريتتز ) استخدم هذه المعادلات فى المقارنة 
بين «إلكترون؛ متحرك ى الأثر بسرعة كبيرة 
و ١‏ إلكترون ؛ ساكن ف الأثر قصد جعل المعادلات 


الخاصة بالجسم المتحرك تتفق شكلا والمعادلات الخاصة 
بالجسم الثابت . ورغم الاتفاق الشكى فهناك علاقات 

بين أمكنة وأزمنة الجسم المنحرك ء وأمكنة وأزمئة 
اندم الساكن » وتسمى هذه العلاقات بتحويلات 
الوريثز ). 


نظر « أينشتين » إلى المعادلات السابقة الخاصة 
بالجسم المتحرلك والجسم الثابت كا كتها ١‏ لوريثز » 
ونفذ بثاقب فكره وبعد نظره إلى مرابى هذه المعادلات» 
وكانت المراى أبعد من أن يصل إلها عالم معاصر له » 
واستشف مها أنها حمل فى طياتها أسباب الاستغناء عن 
الأثير » وإمكان اندم العلمى دون الاحتياج إلى فرض 
وجود الأثر إذ ثبت ثبت الجسم المتحرك » وحرك الجسم 
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الثانت. .:. ووضل إلى نفس التتائخ ١‏ 
المعادلات علو هن أى 
المتحرك وأءبما هو الثابت . إذن يمكن اعتبار سرعة 
الجسم المتحرك بالنسبة للأثير الثابت . كسرعة المسم 
المتحرك بالنسبة الخدم الثابت + ومبذا كان فرض 
وجود الأثر كعدمه . 
النظرية النسبية الخاصة 

ثم جاء دور ١‏ أينشتين ؛ وهو فى السادس والعشرين 
من مره ء ويعمل ىمكتب للتسجيل ب« رن ) ليبدى 
رأيه فى « تجربة مايكلسن و مؤرلى١‏ تلك التجربة 
الى أدهغت العللاء وجعلت ١‏ فيز جرالد ) و ١‏ لورينتز » 
يعلنان تآمر الطبيعة فى عدم كشفها اختلاف سرعة 
الضوء استقبلته مقبلا أو استقبلته ثابتا غعر مقبل » 
استقباته مديرا أو غير مدير . :. 
قصد ما إثبات وجود الأثير 

ة ينظر إلبها ١‏ أينشتين » 

نظرة أخرى ٠‏ وعخرج بعد مناقشتها ومناقشة ا 
« ماكسويل » كما طبقها « لورينز » عل للى جسم متحر 
وجسم ثابت + مرج بأسس ينب : 
5-5-5 ماس لا تتعلق بالقوانين الطبيعية المطبقة فى 
مناطق تتحرك حركات مننظمة » فخصصت الحركات 
بالانتظام ٠‏ أو قيدت بالانتظام + 
ب ١‏ النظرية النسبية المقيدة» :وعكن وضع هذه الأسس 
تحت مبدأين هاميئ 

الأول لا وجود للحركة المطلقة من الوجهة 
الطبيعية : ومعنى هذا أنه لا ممكن بوسائلنا الطبيعية 
لكف عن وعوامهما 7 + 

الثانى - سرعة الضوء مقدار ثابت لا يتأثر محركة 
المصدر أو حركة الراصد . مهما كان الانجاه » ومهما 
كانت الأوضاع : ومعنى هذا أن سرعة الضوء هى 
المعيار الوحيد المطلق + 


هذه التجربة الى 


وإثنات وجود السرعة المطلقة 


لذا تسمى أحيانا 


ومقداره ى. أى منطقة هو نفس 


المقدار : سواء كانت المنطقة متحركة 
أو مائلة : 
وقد أنكر « أينشتن » بالمبدأ الأول وجود الآثشر 
وبالتالى أتكر وجود مربط ثابت تنسب إليه الحركة الى 
يتميز بعضها بكونه مطلقا وبعضها الآخر بكونه نسيها . 
وأنكر أيضا بالمبدأ الثانى تآمر الطبيعة على القوانين 
الطيغية حتى اله يككف عن [خاذف فيا عضب 
امشو رمم 7 
صر حة مكشوفة لا خفاء فما ولا وض + وأنُ سرعة 
الضوء واحدة فى انجاه حركة الأرض أو فى“ اتجاه 
متعامد على هذه الحركة جاء الضوء من الشمس مباشرة - 
أو منعكساً من القمرء أو منأى كوكب .أو جم ايت 


إلى أن ١‏ تخربة مايكلسن و هورلى» 


أو متحرك . 
ثم اتبى إلى أن 0 الطبيعية نحت أن تكو 
هى بعينها أو بشكلها فى أى منطقة بن المناطق المتحركة 


حركة مننظمة + وهذا يبين 9 ١‏ نسبية نيوتن ) 
500 أينشتين » ا قصك ا لبوتخة عدم تغر 
القوانين الليكانيكية 
0 أينشتين 0 اعد تغير القوانين الطبيعية إطلاقاً » ميكانيكية 
أو ضوئية ة أو كهربائية أو مغنطيسية + وها فغادلات 
«هاكسويل» حيث تظهر سرعة الضوء ثابتة مع تغبر 
الزمان والمكان . وثبات سرعة الضوء له أهميته » إذ هو 
لغة التفاهم بين بعض المناطق وبعضها : إذ يجب أن يراعى 
ثبات سرعة الضوء ؛ إذا ما أردنا أن نتقل من منطقة 
إلى منطقة : أو أن نجعل قوانين منطقة ة ما لأصحاءبا 
كثوانن منطقة أخرى لأصحامها الآخرين ٠‏ فهناك 
معادلات تحويل مقيدة بهذا الشرط : ومن العجب أن 
وجدت المعادلات الجديدة تحت الشرط الجديد هى 
نفس معادلات التحويل ل ١‏ لورينز » وهى معادلات 
تبين العلاقة بين المكان اللخاص والزمان : والمكان غير 
الخاص » وكذلك بن الزمن الخاص والمكان والزمان 
غير القاصين ٠‏ - 
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وجمل أن أذكر أن لا فارق ببن ١‏ نسبية نيوتن ) 
والسبية أينشكن ( للقوائين الميكانيكية إذا. كانت 
السرعات أقل بكثر من سرعة الضوء ؛ أما إذا قاربت 
سرعة الضوء فيخاو الميدان ل ١‏ نسبية أينشتين ) دون 
منازع . 

وإذا نظرنا إلى معادلات التحويل التى تجعلنا 
على ما حدث فى منطقة أخرى نر أن ما يراه أصحاب 
امتطفة الأتعرى, طولا يمينا ثراة من طولة اقفن + 
إذ اكش نتيجة للحركة المنتظمة للمنطقة وما علبها . 

وكذلك نحى م على أن هأ يراة أضخاب اللنطقة 
الأتعرى لاد فشر من ن الزهن معينة نراه نحن حادثا 
فى فترة أطول ؛ وكذلك كم على أن ما يراه أصحاب 
المنطقة الأخرى كتلة معيئة نراه نحن كتلة أكير نتيجة 
لاحركة المنتظمة للمنطقة ٠‏ ولو سألنا المنطقة الأخرى 
عن رأءها فينا لقالت : إن أطوالنا تقصر فى اتجاه 
حركتا بالنسبة لم ٠‏ وأزماننا قطول والكتل تزيد . 

وما من تجربة طبيعية تمكننا أننحكم أمهما الصحيح» 
وذلك لآن المقياس الوحيد وهو سرعة الضبوء واحد فى 
كل المناطق » وقد فقدنا بذلك الإحساس بالمقاييس 
المطلقة » وتعاملنا بالمقاييس النسبية مع سيادة القوانين 
امحلية فى كل منطقة وكل القوانين متشامبة . 

ونظرة أخرى إلى 'قوانن التحويل نجد سبا أن 
المكان لمنطقة تحدد معادلة فا المكاث والزمان للمنطقة 
الأخرى'» ونجد أن الزمان محدد تمعادلة فبها الزمان 
والمكان للمنطقة الأخرى » إِذنْ اندمج الزمان فى المكان 
وأصبح لا وجود لزمان مستقل عن المكان : ولا وجود 
لمكان مستقل عن الزمان ؛ فلا زمان مطلق ولا مكان 
مطلق : وللتقريب إلى الذهن فقط أقول : فى الوقت 
الذى فيه صباح فى القاهرة يكون مساء فى منطقة 
أخرى ؛ ولكن المسألة أعق من “هذا فرمما نجل حادثة 
فى منطقة تحدث فى وقت واحد لا تحدث أبداً ى 
وقت واحد فى غير هذه المنطقة من مناطق متحركة 


خركة منتظمة بالنسبة للمنطقة الأولى : وسأجأ إلى الفكر 
دون التجربة لبيان ذلك . 

افرض أنه قد أنرتث ١مدينة‏ المقط. » فى الوقت 
الذى أنيرت فيه ؛ أهرام الجيزة ؛ وهكذا حكم رجل 
ينظر إلمهما من « برج القاهرة ٠‏ : فقد وصل الضوء 
إل عينيه من المكانئن ى 
المسافة : ولتفرض أنه نى هذا الوقت :بالذات وقت أن 
رأى رجل البرج تزامن الإنارتين كانت تحلق فوق 
رأسه طائرة » ولنفرض جدلا أنها تتجه هن ( الأهرام ١‏ 
إلى « مدينة المقطم ٠‏ بسرعة أكبر من سرعة الضوء + 
وهذا مستحيل من الوجهة العملية» إذ أن سرعة الضوء 
تعتير سرعة لا بد يصح أن يصل إلها جسم مادى أبداً » 
إذ لو كان هناك جسم له سرعة الضوء لازدادت كتلته 
حبى وصلت إلى ما لا نباية . 

نعود ونقول : إن رجل الطائرة بجزم لنا وهو 
صادق أن مدينة « المقطم ) هى المنارة فقط » وأن 
«الأهرام » غير.متارة ؛ إذ يعجز الضوء الصادر عن 
«الأهرام) عنأن يصل إليه وهو يطير عنه بسرعة أكبر 
من سرعته + إن لا تزامن فهناك إنارة فى « المقطم 0 
ولا إارة فى الأهرام ؛ ولو فضت سرعة الطائرة 


إلى سرعة أقل قليلا من سرعة الضوء ع لرأى ١‏ المقعلم ‏ 


وقت واحد وهو فى منتصف 


يثاز أولا ثم ١‏ الأهرام » ثانياً فلا تزامن . 


فترى منطقة تزامناً وغيرها لا يرى تزافياً ؛ 
فالزمن كالمكان نسى غير مطلق ٠‏ بل إذا نظرت إلى 
النجوم واخترت نجمآ على مسافة يقطعها ضوؤه فى 
شهر من الزمان ٠‏ فالضوء الصادر من النجم من شير 
مضى هو الضوء الواصل إلى عينيك الآن » ورمما يكون 
النجن قد انفجر : وأصبح لا وجود له بعد أسبوع من 
إرساله الضوء الذى وصل إلى عينيك ؛ ولن نرى 
الانفجار إلا بعد سبعة أيام مقبلة » فأنت ترى الآن 
ماضى النجمء وحاضره ستراه ف المستقبل » وربما يرى 
مستقبله شخص ف مكان آخر . 


لأقاتكت 


وقد عن ,ايلقع ٠‏ العلاقة بين الكتلة والطاقة 
ولعلنا لو نحثنا مكوناة الثرة .» 
فإننا تجد أنها أخض وزناً من مفرداباء أعنى عند تكوين 
نواة الهليوم » من وحداتها اختفى جزء منالوزنء هما 
من قوة فى الوجود تعيد ؛ نواة الليوم » إلى مكوتاتها 
الأولى حتى تضيف إلما وزناآً يعوض 
التكوين ٠‏ فإن كير ما اتتفى .من مادة أثناء تجمعهاً 
صعب تفككها وكان ارتباطها وثيقاً . 

ولعل الشمس تحافظ على ضوئها باستعال هذه 
العلاقة بين الكثلة والطاقة . 

ون الفكر البداٌ يتخيل ما يرى ولا يتخيل غير 
ها بر ء فإذا رأى ناراً تختل الوقود وحسبه الفحم » 
فلا غرابة لو ظن الأولون أن نار الشمس من احتراق 
الفح فهى الموقد الإلمى ولكن هذا الفرض لم يصير 
طويلا مع العلم فلو كان صحيحاً لكانت الشمس ىق 
بر ان فن دع الرفاة . 

ولكن نفتقالفكر العلمى وباذله فساد هذا الفرض» 
فتفتق عن فرض آخر هو: أن الشمسكرة غازية ملهبة 
تنش ببطء » وكلا انككشت زادت حرارتما كم 
الاتكاش » وجادت بالزيادة . وبلغت مهم الدقة أن 
قدروا انكماشها اليوبى » ولكن هذا الفرض لم يثبت 
طويلا: وإن تنبأ بعمر الشمس أطول مما تنبأ به الفرضن 
الأول ؛ فزاد على العمر أربعة أمثاله . ولعلها صدمة 
جعلت الفكر ينتقل من النقيض إلى النقيض» فإذا بفرض 
جديد يطيل من عمر الشمس إطالة تخرج ها عن نطاق 
المعقول فى تكوين العالم » لأنه يرتفع يعمرها إلى ثمانية 
أمثال عمرها العلمى الذى قدر بعمر أقدم صخر موجود 
على ظهر البسيطة ؛ فلقد ارتفع عمرٌ الشمس ى 
<سبانهم عند ما فكر العلاء فى أنها باقية صامدةحى 
يفى آخر جزء من مادتها » أعنى أنها ستبقى متوهجة 
حى نتحول هادة الشمس بأجمعها إلى طاقة إشعاعية ؟ 
فرض أطال: وفرض قصّر:فلا بد أن يكون هناك 


وقدرها تقديراً 


ما فقدثه أثناء 


فرض وسط بين هذا وذاك؛ وقد وفقوا فى اقتناصه إذ 
قدر عمر الشمس يفضله بألفى مليون سنة . 

وأساس هذا الفرض َك جزعاً من الماذة » وليس 
كلها؛ يتحول إلى وميض وهو اللزء الفائض بعد تعقيد 
المادة : ويساعد على تعقيد المادة درجة الحرارة فى باطن 
الس وهى تبلغ أكثر .من ثلاثة آلاف مثل لدرجة 
حرارة سطحها البالغة ستة آلاف درجة ٠‏ ويساعد 
أيضاً الضغط فى باطباءإذ يبلغ تسعائة مليون ضغط 
جوى . 

يكاد الفرض أن يطل فى هذا الو الملّبب والضغط 
الخائق والهيدروجين الذى يبلغ ثلث الشمس كتلة 
والنسبة الضئيلة من الآزوت والكربون البالغة ما يقرب 
من الواحد فى المائة هذه النسبة الضئيلة فى كيتها القوية 
فى مفعوها » هى المْخرّض الذى يشارك فى عملية التعقيد» 
ومخرج من العملية غير منقوص » ومن غير سوء . 
فالستول الأول والأخير عن بقاء الشمس كا هى هو 
الطاقة الإشعاعية النائجة عن نحول ( اليدروجين » إل 
« هيليوم ) وقد قدرت وحميت فجأءة تعفر التممن 
هو قدر عمر أقدم صخر يوجد على ظهر البسبطة واكيلا 
أفجع الأولين 5 تفكر هم سأوافق على أن الشمس 
هى : الموقد الإلمى » وقوده ( الميدروجين ١‏ ورمادة 
١‏ الهيليوم ) . 

وعلى هذا الآساس بنيت فكرة استخدام المواد 
الاندماجية لاستحداث الطاقة . 

فهناك ثقيل فى المادة وخفيفة ووسط بين خفيف 
وثقيل ؛ والوسط هو أكثر المواد ثبانً واستقرار أما 
الثقيل فهو ى طريق الانحلال إلى الثبات والاستقرار 
بتفككه » مع تخلصه من فائض من هادة عن طريق 
الإشعاع . أما الحفيف فهو طيع إلى تعقيد أملا ف 
ثبات على ثبات واستقرار على استقرار بتجمعه مع 
تخلصه من فائض من هادة عن طريق الإشعاع . 35 


النظرية النسبية العامة 

أمكن ل «النظريةالنسبية» الخاصة أنتصوغ القوانين ؛ 
لتطبيقها علىرحد سواء فى أى من المناطق الى هى فى حركة 
منتظمة بعضها بالنسبةلبعض » ومعنى هذا أنالمناطقلا تعمل 
فها قوى ؛ إذ لوعملت قوة ما فى منطقة لتسارعت هذه 
المنطقة وفقدت الانتظام فى حركتها . 

وقد وأق أينشين 
القيد قيد الانتظام فى الحركة » وكان ذلك عام 1916 
عشر سنوات بعد إعلان «النظرية النسبية الخاصة» فكانت 
١‏ النظرية النسبية العامة » وأمكن لها أن نصوغ القواننن 
لتطبيقها على حد سواء ؛ فى أى من المناطق دون اعتبار 
لحركنبها ع. وبذلك نحرر ١‏ أينشتين ) من ١‏ نيوتن » 
إطلاقاً » فقد رأى ١‏ نيوتن» أن القوة التى تعمل فى 
جسم لتغير محركهءتساوى التغير فى كية التحرك » 
وهذا هو أحد قوانين الحركة ل ١‏ نيوتن ؛ وهناك قانون 
آخر أوحت به التفاحة التى قيل : إنها سقطت على 
أم رأسه وهو قانون الجاذبية » ويسمى بقانون التربيع 
العكسبى للجاذبية التثاقلية ؛ إذ يتناسب عكسياً مع مربع 
المسافة ببن مركزى ثقل الجسمين » ويتناسب طرديآ 

مع حاصل ضرب كتلتهما . 

قانونان. محتلفان جد الاختلاف مع ١نيوتن»‏ 
جمعهها « أينشتين ؛ فى نظرية واحدة هى النظرية العامة: 
فسر ها ظاهرة الجاذبية الأرضية؛ وشرح كيف تجذب 
الشمس الأرض وكانت نظريته أعم وأم وأدق وأشمل 
من « نظرية نيوتن » فى وصف هذا التجاذب . 

وإذا ب « أينشتين » يطلق العنان لعلمه ولحيرته نحو 
مثالية علمية وذلك عام 1418 إذ عن له أن بحاول 
توحيد القوانين فى قانون واحد يفسر الظواهر كبيرها 
وصغدرها » سواء كانت مادة أو طاقة فى ثنايا نوى 
الذرات ؛ أو فى الأجرام بين السموات . 


بن » أن بحرر المناطق من هذا 


ولعله قد شغل بالتفكير فى القوانين الى تفسر لنا 
الظواهر الطبيعية لالإشعاع » سواء كان إشعاعاً من محطة 
الإذاعة أو من ضوء مصباح ٠‏ وهذه الإشعاعات : 
وإن اختلفت اهتزازاً أو قدرة هى جميعاً تسر بسرعة 
واحدة هى السرعة الى يصل إلينا مها نور الشمس . 

ومن غريب أمر هذه الإشعاعات أنها تمبى* الحو 
الحيط ا ليقع تحت تأثيرها ولا أثران متلازمان أثر 
كهربائى وأثر مغنطيسى ‏ وحيث يظهر الأثر تكون 
منطقة النفوذ ويصبح مجالا حيوياً للإشعاعات يجالا 
مغنطيسياً كهربائياً أى ١‏ إلكثر ومغنطيسى ) > 

ولأهمية هذا المحال اعتدنا أن نسمى هذه القوانن 
بقواننن الحال ؛ إذ يكفى أن يعرف أثر الخال تبعآ 
للزمان والمكان ٠‏ حى نستنتج الحواص الطببعية 

ويظهر أن الإشعاعات ليست هى الوحيدة التى 
تنفرد بعجال « إلكتر ومغنطيسى ١‏ بل كل متحرك من 
كهرباء له مجال ١‏ إلكثر ومغئطيسى » لذا كانت نظرية 
امحال خلطاً بين مجال الإشعاعات ومجال الجسهات 
المكهرية .7 . 

أعود وأقول لعل ١‏ أينشتن ) قد تأثر تأثراً عبيقاً 
هذه القوانين » لأنه وهو يحدية: نتن العجاذب بعل 
للتجاذب مجالا أسوة بمجال هذه القوانين . ولقد ثبت 
علمياً أن ٠‏ نظرية أينشين ٠‏ للتجاذب قد وافقت التجربة 
حيث أخفقت ١‏ نظرية نيوئن » الى تناذى بالطبيعة . 
أو ليس من الطبيعى أن تتوهم قوة بين الجاذب 
والمحذوب ؟ ومن هذه التجارب الفاصلة اتحراف الضوء 
إذا مر يجوار جسم مادى وتأثر : بمجاله . وقد ثبت ذلك 
مما لا يدع سبيلا للشك عند ما كسفت الشمس وظهرت 
النجوم مضيئة مجوارها ؛ فاتحرف نورها عند مروره 
يت ٠»‏ تحقيقاً كا تنبأت به نظرية 
( أينشتن 
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كذلك حركة الكوكب عطارد وهو أقرب 
كوكب اللشمس تتفق ونظرية ١‏ أينشتن ٠‏ وتختلف 
ونظرية نيوثن ٠‏ ليست أمية ٠‏ نظرية أيئشتين » ى 
مطابقنها للواقع فحسب . بل فى جافا وبساطما . فقد 
رأت الحيز الحلو من المادة والكهرباء والإشعاعات 
حزاً منبسطا : لوأردت وصفه وتحديد مواقعه استعنت 
بتدسة ( إقليدس » الى درستاها فى المدارس ٠‏ ولكن 
إذا أدخلت على الحيز أجسافاً مادية أو كهر باء أو 
إشعاعات التوى الحيز . وأصبح جزء منه ملتويا : 
ل اأردت وامقد امات 1 ها أشعفتك هئدشة 
إقليدس» ولكنك تلجأ إلى هندسة أخرى غير 
تألوفة : ا باستقامة أقطر حظ 
يصل بين نقطتمر ن: وكا لا ينبغى للمرء أنحرى فياسات 
بالمسطرة ل و ل 0 ٠‏ كذلك 
لا ينبغى أن نستخدم هندسة « إقليدس » فى حيز غير 

ومن خصائص التواء الحيز أن المادة تنحدر إلى 
أسفل ١‏ ولاأقول تنجذب. وعليه يصبح مجا ل التجاذب 
عضا لا علاقة له بقوى الطبيغة . 
اال ١‏ إلكثر ومغنطيسى » فله علاقة 
وثيقة بالقوى الطبيعية فهو مجال طبيعى + لقد وحد 
١‏ أينشتين ٠‏ انجاه التفكير بأن عل مجالا التجاذب 
تسا عل موال حال 0 إلكثر ومغنطيسى ( ٠‏ ولكن 
شخصية هذا النحال غير شخصية ذاك فهناك أزدواج 


وهذا عكس 


فى الشخصية + شخصية هندسية وشخصية طبيعية . 
لذا عكف مئذ عام 1916 على التوحيد ليذيب 
الشخصيتن قى شخصية واحدة » شخصية هندسية ؛ 
ويذيب القوانين فى قانون واحد : عله يصل إلى 
التوحيد : ولكنه مات قبل أن يصل إلى نتيجة حاسمة » 
بل لعل « النظرية التسبية العامة » تحتاج إلى تعديل وإلى 
كال . وإن وصلت «النظربةالنسبية الخاضة» إلى الكمال 
على ما نرى . هناك مسائل كثيرة فى النظرية العامة 


موضع نقاش بينه وبين معاصريه من العلياء أغفلتها رغم 
أهميتها . ولكن المقام لا محتمل أكثر مما احتمل فى هذه 
العجالة . 
إن طريق «النسبية» غير طريق الذرة .ولو نظرنا 
نظرة عميقة إلى الطبيعة لوجدنا بديع ها صنع البارئ 
فا من ظاهرة إلا أطل مها جال الاتساق وتناسق 
التكرار . ألا ترى الشمس وقد رفعت وجعلت 
الكواكب تدور حولا « كل فى فلك يسبحون» لا 
نادم ولا تقارب ولا ابتعاد ٠‏ هذه الصورة الى 
أودعها الله الحموعة الشمسية ارتسمت فى أعين العلياء 
فتصوروها مكررة فى الكون بأجمعه . مكررة فى كل 
كائن فى الوجود ؛ فقد حببت إلهم هذه الصورة حى 
فرضوها فرضاً ولكنه فرض موفق ٠‏ 
وما المادة إلا أعداد مكررة لهذه الصورة كالحائط 
ما هو إلا أعداد مكرّرة لقالب الطوب ولكتنا ثرى 
قالب الطوب : ولا نرى هذه الصورة . وذلك لآن 
أعيننا خلقت لترى مقاساً معيناً يصغر إلى حد مقدر 
تعجز العين عن رؤؤية أصغر منه . وهناك مقاس آخر 
أصغر من هذا الحد نستعين بأدوات التكبير والتقريب 
لئراه ٠‏ وعتاز اللقياس الأول والثانى بأنه بلغ من 
الضخامة مبلغاً مجعله يعكس إلى أعيننا الضوء الساقط 
: فى الواقع لاثرى الجسم 
ا م شبكة الععن 
: لذا كان وجود الجسم لا يكفى لررؤيته فلا بد 
الم 1 ل : ولكن 
هناك أجساماً بلغت من الصغر مبلغاً مجعلها عاجزة عن 
صد الضوء الغامر لها فلا يتكص على عقبيه ٠‏ ولا يصل 
إلى أعيننا لنبصره» ومن هذه الأجسام الصورة المحسمة 
الى حدثتك عنها شمس تدور حولها كواكب . 
وحدد ثقل ثقل الشمس أو خفتها عدد الكواكب الى 
تدور حوها ؛ وبعد كل كوكب . ولكن المادة الواحدة 
ثموسها واحدة؛ ويصاحب كل 5 شيس عدد من الكواكب 


عليه ؛ فتحس بوجوده ؛ إذ أننا 


واحد . إذن الفارق بن هادة ومادة هو ضخامة الشمس 
أو ضآلها : ولا أقول الفارق عدد الكواكب إذ 
الس هي الأساس والكواكب تبع لها ٠:‏ فالشمس 
مكنا أ ن تعيش بغر كواكب ولكن الكواكب لا 
كلها أن تدور بغبر شمس . 

والشمس مكوئة من وحدات متّاسكة تماسكا 
شديداً ؛ وهى وحدات متساوية بعضها مكهرب والبعض 
الآخر غير مكهرب . 

والشمس بلغة العلم تسمى نواة » والكوكب يسمى 
٠‏ إلكترونا؛ والوحدة المكهربة تسمى ١‏ بروتوناً» 
والوحدة غير المكهربة تسمى ١‏ نيتروناً ٠‏ والنواة 
بإلكتروناتها الدائرة تسمى ذرة , 

ورا تنتقل ١‏ الإلكترونات » من مدار إلى مدار 
ولا يكون ها قرار بين مدار ومدار ؛ لذا يقول 
« برتراند رسل » فى تابه « هامش الفلسفة » : إن 
ناموس دنيا الذرة ثورة وليس تطوراً ٠‏ يقفز 
« الإلكترون» من مدار إلى مدار فجأة دون سابق 
انذار » فلا اتصال فى الخركة » + بل هناك تقطع 
لا حدث أبداً بى المناطق الحالية حيث تجرى الأمور 
انسيابيآ دون قفزات : و«النظرية النسبية» لها سيادة على 
هذه المناطق . بل لها فلسفة خاصة مها لن أحاول أن 
أخوض فها » ولكنى أضع الخطوط العريضة فقط . 


وهذا 


جعلت الضوء مركز الامتياز فكانت سرعته فى 
الفراغ مطلقة ثابتة دائماً » حتى ولو كان للرصد سرعة 
تقارب سرعة الضوء . ثم أنكرت المركزية فى العالم ؛ 
وجعلت كل منطقة كفيلة بقوانيها وإن تشابت 
القوانين » وبينت أنه لا يصح أن نستنتج سلوك 
الأجسام المتحركة بسرعات كبيرة من سلركها عند ما 
تتحرك بسرعة بطيئة . 

وكذلك أنكرت وجود زمان عفرده 6 ووجود 
مكان مستقل بمفرده ؛ وبينت أن بساطة العلم ى تفسير 
الظواهر الطبيعية نحم اندماج الزمان والمكان حيث 
لا مكن تيز شقيه » وهناك اتحاد لا يقل أهمية عن 
الاندماج » فأصبحنا نعجر عن القييز بين الكتلة والطاقة» 
حى إننا وجدنا طاقة الجسم الساكن هى كتلته الساكئة » 
لو اتخذنا سرعة الضوء وحدة للسرعات » وبذلك 
وضعت الككثلة تحت وصاية الطاقة . 

بل هناك إذابة لا تقل عن الاندماج والاتحاد » 
وهى إذابة الطبيعة فى الهندسة » فأصبح مجال التجاذب. 
الطبيعى ليس مجال قوة طبيعية » بل هو محال هندبى 
غير منبسط وغير متزود بقوة ما 
/ لعل القارىء يلمح بين سطور هذه العجالة أن 
١‏ النسبية » أسلوب له خصائصه فى التفكير العلمى ؛ 
تعداه إلى الفلسفة والاجماع والاقتصاد . 


داهب 


ًُ 1 لار ميث 


ررت ير 


وكورام المانزت وانز قار مامه باردين 
وريس علس إرارة البللك العقاركه 


كلا ذكر اسم آدم سميث » تزاحمت فى النفس 
مجموعة من اللخواطر والأحاسيس الإنسانية وبرت 
العقول ومضات لامعة هى بلا شك من بريق العبقرية . 

ولقد تبدت إنسانية آدم سميث فى كل ما كتبه 
عن الأهمية الاقتصادية للعمل الإنسانى ؛: وفما بينه عن 
حقوق الطبقة العاملة . ويكفى أن نذكر فى هذا الصدد 
أنه قال « إن العدالة تقغبى بأن يكون» لمن يوفرون الغذاء 
والكساء والمسكن. الشعب. ف بججموعه + تصيب من اتج 
عملهم بي لع ألاجبالوا لعذاء وعداء وكيا متاسباً ) . 

أما عبقريته فُظهرها إحاطته الشاملة بالمشكلة 
الاقتصادية ويحثه عن تفسير علمى وإنسانى لها فى عهد 
كان البحث العلمى الشامل للاقتصاد السياسبى ما يزال 
فى أوائل مراحله الخطوط 
الأساسية لفلسفة المذهب الجر واعتير ذا السيب مؤسسآ 
للاقتصاد السياسى التقليدى ؛ بيد أن أثره على الفكر 
الاقتصادى قد تخطى حدود هذا المذهب . فككا أنه قال 
بوجود نظام طبيعى أساسه التوافق بين الصالح الفردى 
والصالح العام » وخاصة فى نطاق الإنتاج والمبادلة + 


. فآدم سميث قد وضع 


فإنه لم يبد موؤمنا مبذا التوافق وبعدالته فى نطاق التوزيع », 
وكذلك قد قال بنظرية فى قيمة العمل بتت الاشتراكية 
على أساسها أهم نقط ارتكازها للهجوم على النظام 
الرأسوالى . 

قآدم سميث وإن لم يكن من الممك وضعه ى 
عداد الإشئّر اكيين » إلا أن ما جاء به من أمثلة لمظاهر 
الحيف ف الممتمع القائم على الملكية الخاصة المتحررة 
من القيود » وكذلك ما قدمه من أسس نظرية نفعت 
الاشتراكية الماركسية . مجعله فى عداد الممهدين 
للاشتراكية . ١‏ 

وقد أثار تعدد جنبات آدم سميث وواقعيته 
المناقشة وسبب له الكثير من النقد من جانب بعض 
أنصار الحرية الاقنصادية » الذين امهموه بقصور ى 
المثل العليا الفردية . بيد أن ثمة ناحية فى آدم سميث 
مجمع الباحثون اليوم على تقديرها» وهى نحنه لمشكلة 
التقدم الاقتصادى . قآدم سميث قد وضع أصول 
نظرية كاملة فى التقدم الاقتصادى ؛ وهى نظرية لا بد 


كه 


أن نعى اليوم بدراستها » للتشابه القائم بين مستوى 
المعيشة الراهن ى بعض البلاد غير المتقدمة ؛ وبين مستوق 
المعيشة الذى كان سائداً ى أوروبا ى الوقت الذى عالج 
فيه آدم سميث مشكلة ثروة الأثم . 

ويقول الأستاذ رستو فى هذا الصدد «إن كتاب 
ثروة الأم » إذا نظر إليه ممنظار الوقت الحاضر + 


ليبدو فى أعود مظاهره كتحليل متحرك وبر نامج العمل 
لبلد غير متقدم ١‏ . 

وهذا كله كانت الكتابة عن آدم سميث » بل كان 
مجرد استرجاع سيرة حياته وخلاصة فلسفته » فى الوقت 
الحاضر » مساهمة مفيدة » على هامش المناقشات الدائرة 
والحركة الدائبة من أجل الاشتّراكية والتقدم الاقتصادى 


١‏ حياته ومؤلفاته 


ولد آدم سميث فق © يونيو سنة 10/7 فى مدينة 
كير كالدى :1818 باسكتلندا وقد مات أبوه قبل 
ولادته ببضعة أشبر فعكفت الأم على تربية ابنبا الوحيد 
وكان آدم سميث حدثاً ضعيف البنية » لا مختلط كير 
بأقرانه ميالا إلى العزلة .. وقد لازمته هذه الصفات طوال 
حياته وأدت به إلى الاعتكاف الطويل للقراءة والتأمل 
والتفكر . وق سنة ١1/0‏ التحق آدم سميث مجامعة 
وجلاو » حيث تمز عن أقرانه فى دراسة الرياضة 
والفاسفة + ظ 

وق سنة 10/4٠‏ ء أوفد إلى أكسفررد لكى يعد 
لسلك القساوسة . هناك درس اللغات وتذوق روائع 
الشعر الإنجلازى مجوار آداب الاغة اليونانية واللاتينية 
والفرنسية والإيطالية . وبعد أن أقام سبع سئوات ى 
أكسفورد ؛ لم يلق خلانها معاملة طيبة لشغفه بالاطلاع » 
وتحرر فكره » تركها » رغ, نصيحة أصدقائه » وعاد 
إلى كبر كالدى ليعيش فى كنف أمه » وعدل عن 
اختيار سلك القساوسة .. وعند ما يلغ سن اللخامسة 
والعشرين انتقل إلى أدنرة وألقى محاضرات فى الأدب 
والبلاغة . / 

وق سنئة 118١‏ ععن أستاذا للمنطق فى جامعة 
« جلاعو » ونقل ف العام التالى أستاذا الفلسفة الأخلاقية 


فى نفس الخامعة خلفاً لأستاذه فرنسيس هتشسو 
وكان الاقتصاد السياسبى يدخل ضمن دراسة الفلسفة . 
وقد قسم آدم سميث منباج دروسه إلى أربعة أقسام 
كبرى »الأول : يتناول اللاهوت الطبيعى حيث يعالج 
الأدلة على وجود الله وبتناول صفاته الحسبى والمبادىء 
الله يقوم علبها الدين ‏ والثانى: يشمل مبادىء الأخلاق 
والثالث : يدرس مبادىء الأخلاق المتصلة بالعدالة » 
أما القسم الر ابع :”فيتناول بحث النظم السياسية الى من 
شأنها زيادة الثروة والقوة والرخاء فى الدولة . 

.وف سنة 1089 نشر آدم سميث كتابه الشهير 
« نظرية المشاعر الأخلاقية 0'©وتناول فى هذا الكتاب 
القسم الثانى من دروسه » الخاص عبادىء الأخلاق . 

وبعد أن نشر سميث هذا الكتاب الذى أذاع 
اسمه فى أورويا كلها » أخذ نصيب هذا الجزء المياص 
( عبادىء الأخلاق » يككش ى دروسه » وبدأ يتوسع 
5 دراسة القسم الثالث الخاص عبادىء الأخلاق المتصلة 
بالعدل + آملا أن يصل إلى صياغة المبادىء العامة فى 
القانون ونظام الحكم مع بيان تطورها -. 
(80-001 يومف ده مه فاممسلهه3 لماز له تفط 
ققد طعلط» برط ووامتعصمع مط كه وأمرائسصة مه مقمميب 
عم له اعتمم وطة ومتدوعدمء وولناز عزلا يهم 


أه ولت مصفاقه هسه تتددططوامم عتفطة أه اميق مماممم 
.8ه ]مسو 


لاه 


ولكن 1 يطل المقام بآدم سميث فى جامعة جلاحمم 
ليحقق آماله فى البحث الفاسفى القانولى . إذ ترك 
الجامعة سنة 11058 بعد سنوات آريع من إلخراحه 
لكتاب ؛ العواطف الأخلاقية » ورحل إلى فرنسا رافق 
ومعلم لدوق «بكلية» يرت مسرا أ سناندنا الشاب ١‏ 
ولكن ما تراتى إلينا من دزوس آدة.سميك فى أوآخر 
أيافه فى جامعة « جلاخو » قبل رحيله إلى فرنسا يدل 
٠ :‏ وقبل أن يتصل 
. الخطوط العريضة لكتاية 


على أنه قد 00 ق هذه 00 


بالفيز يوكر اتيين 
الثانى ١‏ ثروة 0 0 


أقام آدم سميث مع تلميذه فى « تولوز ٠‏ ما 

عشر شبراً تمكن خلالما ؛ بسبب علاقاته ببعض رجال 
السياسة . من التعرف على النظم السياسية والاقتصادية 
السائدة فى فرنسا . وبعد رحلة له فى جنوب فرنسا 
وإقامة شبرين فى ١‏ جنيف » بلغ باريس حيث اتصل 
مشاهير الفلاسفة السياسيين من ٠‏ الفيز يوكراتيين » الذين 
كانوا يسمون ٠‏ بالاقتصادين » ومنهم ١‏ كزناى») 
و اترجو 0 : 


ثم عاد آدم سميث إلى ١‏ كبر كالدى ١‏ ليعيش مع 
أمه عشر سنوات يقضى مغظمها فى البحث والتأمل 
ليم كتابه الكببر «ثروة الأثم» . وكانت اللخطوط 
العريضة لهذا الكتاب قد نبتت من القسم الرابع من 
دروسه ق الفلسفة الأخلاقية خلال الأعوام الثلاثة عشر 
الى قضاها أستاذاً فى « جلاحو ١‏ ويتضح ذلك مما نقل 
إلينا عن دروسه فى سنة 105 . ولقد كان لإقامة 
آدم سميث فى «تولوز» أثرها ى تبلور أفكاره 
وتحديدها . أما إخراج الكتاب فى صورته الهائية فقد 
استغرق عشر سنوات طويلة قضى آدم سميث معظمها 
فى عزلة وتأمل . وإن كانت قد تخللها زيارات للندث 
و (أدثرة ) كان لما أثرها فى تزويده معلومات 


وحقائق أفادته فى إخراج الكتاب على النحو الى 
تعر فه . 

وكتاب « ثروة الأثم (0)مقسم إلى مقدمة قصيرة 
وخسة كتب . ويتئاول الكتابان الأول والثانى منها حث 
نظرية القع والتوزيع . أما الكتاب الثالث فيتضمن 
خحناً تارعنياً لتطور الثروة أ م 
الكتاب الرابع فيتئاول نظرية التجارين والنظام الزراعى 
للفزيوكرات : ويوضح الكتاب الخامس مواره المالية 
العامة ويضع شريعة الضرائب . 


فكأن آدم سميث قد قضى أكثر هن عشرين عاماً 
فى الاستقراء والبحث والتفكر والتأمل ليخرج كتاب 
وثروة الأتم» فى أوائل سئة كلال11 , 
إقامته فى البيئة التجارية الى اشتبرت هها مدينة جالاصر 
واتصالاته برجال الأعمال على تكوين فكرة حقيقية 
عن النشاط الاقتصادى . كا أن سفره إلى فرنسا 
واتصاله ١‏ بالفيزيوكراتيين » كان لله أثره ى تأكيد 
فكرته عن مزايا الحرية الاقتصاذية وأصالة النظام 
الطبيعى . 

وبعد أن أخرج آدم"سميث كتابه بسلتين: غين 
مراقباً الجمرك باسكتلئدا وى وظيفة ذات أهية 
كترى . وانتخب فى سنة/1/41١‏ مديراً لجامعة جلاعو 
وعد يحب تبه الناسبة ماين 1 
العلمية يقؤل + 

٠لا‏ يستطيع رجل أن يكون مدينا لجاعة ما بقدر 
ديى لرجال جامعة ٠‏ جلاخو ١‏ . فلقد علمونى ثم بعثوا 
فى إلى «أكسفورد» . وعند عودقى إلى « اسكتلندا » 
اختارونى عضواً معهم ثم نقلوى لأشغل مركزا أحاط 
به الشرف ء إذ شغله الدكتور هتشسون من قبل . إن 


وقد ساعدته 


* الغتوان الكامل للكتاب‎ )١( 


عط آة ووقنهكت فصت قعلهك11 عط وتصة لمتتومة صك 
عطمنك]1 أه طتاعهم 


-عهد 


فرة الثلاثة عشر عاماً الى قضيئها عضواً فى هذه 
الججاعة أذكرها باعتبارها أنفع فيرة فى حيائى وبالتالى 
أكثر فترات حياقى سعادة وأكنرها شرفاً . والآن وقد 
مقى اثلاثة وعشرون عام على ترك الجامعة. أجد 
أصدقائى وحأنى القدابى يذكرونى على هذا النحو 
الجميل بانتخاءهم إياى مديراً الجامعة فيمتلىء قلبى 
بسرور لا يتأن التعبير 307 

وقد قضى سميث الفترة الأخيرة من حياته مريضاً 
فى عزلة عن الناس إلا عن عدد دود من أصدقاله . 
واستطاع فى مرضه أن يعيد طبع كتابه « نظرية المشاعر 
الأخلاقية » بعد إدخال بعض الإضافات عليه . ولم 
يرك انا آدم سميث شيئاً آخر غير كتابيه الكبيرين فها 
عدا بعض الأحاث الفلسفية الى نشرت بعد وفاته ى 
سئة :8ولو46038 وقد أوصى حرق أوراقه يعد ماه تما 
ذلك مسودات دزوسه فى الفلسفة الأخلافية فى 


جلاعو ؛ والبتّى نضمنت أصل كتاب «ثروة الأثم ) . 
وَإوْدها ترق عو عله الدروين انها جاء نتيجة ما أثبته 
أحد طلابه فى مذكراته عما تلقاه مجامعة « جلاجمو )١‏ 
سنة 11/88 
الكببر كتاب « ثروة الأثم ١‏ . 

وقد صادف الكتاب ى حياة ضاحبه وبعد ثمائه 
نجاحاً منقطع النظير . فبمجرد نشر الكتاب تلقفه 
المثقفون فى بريطانيا بل فى أوروبا كلها وتناولوه 
بالتعليق والمناقشة : ولقد ظل هذا الكتاب المحور 
الأسامبى للمناقشات الاقتصادية والسياسية خلال قر 
من الزمان»وما زالت بعض المبادىء والنظريات الى 
قررها أساساً لببحث حتى وقتنا هذا . 3 

وقبل أن تتناول الكتاب بالتعليق نشير إلى أمم 
التيارات الفكرية الى كان ها تأثير فى آدم سميث . 


. ومات سميث فى سنة 179٠١‏ ثاركاً أثره 


» - التيارات المؤثرة 


إذا نظرنا إلى الفكر الاقتصادى قبل أواسط القرن 
الثامن عشر لم نجد مثآ شاملا محاول تفسير الظواهر 
الاقتصادية فى جملا . والفلسفة الاقتصادية الى كانت 
تتحكم ف العالم خلال القرون الثلاثة الى سبقت القرن 
الثامن عشر هى فلسفة التجاريين التى كانت ترى تنظم 
الحياة الاقتصادية على نحو يزيد من كلية الذهب والفضة 
داخل الدولة » فالهدف ,اللهافى للسياسة الاقتصادية عند 
التجارين كان ينحصر ف التحكم فى ميز ان المدفوعات 
لتحقيق فائض + أما أساليب هذه السياسة فكانت 
تختلف من دولة لأخرى تبعاً لظروفها الخاصة ووفقاً 
للفلسفة التجارية الى تسود حكامها . تإذا كان بعض 


(1) نشرت هذه البحوث بعنوان + 
,ماده إطناة " أممتطيرةعمائا2 جه وزيم وموظ 


الكتاب قد حاولوا ى أواخر القرن السابع عشر أن 
يقارنوا الميزة النسبية بين التجارة والزراعة وكان الفكر 
قد بدأ يتجه ى أوائل القرن الثامن عشر إلى مناقشة 
مذهب تقييد التجارة ؛ إلا أنه لم توجد أيه دراسة تقوم 
على نحث شامل.للمشكلة الاقتصادية قبل منتصف هذا 
القرن. ولم تظهر هذه الدراسة إلا على يدى الفيز يوكراتين 
وآدم سميث . 

نهد أن نشير قبل التعرض للفيز يوك راتيين إلى أسماء 

بعض الفلاسفة الذين اتفق الموؤرخون على أن آدم ا 

قد تأثر مم تأثرا مباشرا . 

فقد قيل أن آدم سميث قد تأثر بفرنسيس هتشسون 
دوؤعطء 1316 ونعصدء8 الذى سبقه ق شغل كرمى 
الفلسفة الأخلاقية فى ١‏ جلانعو» : نظراً لوجود شبه 


بين كتاب «ثروة الأمم» وبن دروس ١‏ هتشسون » 
من ناحية مهاج البحث وترتيب الوا ٠:‏ وكذلك لآن 
« هتشسون» قد عالج فكرة ته تقسم العمل والأصل 
التارمخى المنقود 20 بنظرية القيمة - 
ا ب 

وكذلك قيل إن آدم ميخ انا بدافيد هيوم 
عصسط] 2:14 نظراً لأنه قد عالج و فق دراسات قصيرة 
بعض المسائل الاقتصادية الحامة البى تعرض لا آدم 
سميث فها بعد ؛ مثل موضوع النقود وسعر الفائدة 
وحرية التجارة ونقد مذهب ١‏ التجارين ؛ الذين كانوا 
مخلطون بين النقود وبين ثروة الأم ويقيسون درجة غى 
الدولة ورخائها مما لدمها من المعادن النفيسة » وكذلك 
نقد سياسة التجار ين فى تقبيد التجارة'+: وببان أن رخاء 
دولة مالا يضر الدول الأخرى بل يفيدها . 

وقد كتب هيوم فى هذا الصدد ١إنى‏ أتمنى 
لا باعتبارى إنساناً فحسب ٠‏ بل باعتبارى بريطائى 
الجنس أيضا أن تزدهر تحارة ألانيا وإسبانيا وإيطاليا 
بل أن تزدهر مجارة فرنسا نفسها ) وهيوم فى هذه 
العبارة يضع أساساً هاما لبناء نظرية حرية التجارة الى 
قال مها آدم سميث : وإن لم يكن هيوم قد وصل إلى 
صياغة هذه النظرية أو الإعان بفكرتها إماناً كاملا . 

وممن قيل بأنهم أثروا فى فاسفة آدم سميث بل قف 
فلسفة « الفيزيوكراتيين » الطبيب الفيلسوف برنارد 
دى مندفيل الم مك1 عل لعددة8 الذى كتب ق 
سنة 10704 القصيدة المشهورة « قصة النحل ١»‏ وفكرتما 
الأساسية أن المدينة بما تتضمنه من ثروة ومن علم إنما 
ترجع إلى ما غرس فى نفوسنا من رغبة ى إشباع 
حاجاتنا غير المحدودة وسعينا إلى الرفاهية والمتعة . 
فرذائل الإنسان : لا فضائله » هى أساس المدنية فى 
رأى ١‏ مندفيل » . هذه الفكرة نجدها عند آدم سميث 
أيضاً فى كتاب ١‏ نظرية المشاعر الأخلاقية » . ولكننا 


نجدها مرأة من وصف الرذيلة: إذ يعتير آدم ا 
هذه الرغبات مرولا إنسانية لا تريب على من اختلجت 
ها نفسه . ثم نجد نفس الفكرة « فكرة الرغبة الإنسانية » 
أو ١‏ المصلحة الشخصية » فى كتاب ثروة الأم أساسا 
عريضاً لكل فاسفته فى النظام الطبيعى ٠‏ باعتبار ها الدافع 
الأساسى للنشاظط الاقتصادى فى جميع صوره , 

وتستبين الصلة بين آدم سميث وبين «»ندفيل ١‏ 
من استعراض العبارتين التاليتين : 

نب «منذفيل0. ف قصيدته أفى. 'أوائل آلقرن 
الثامن عشر ما ننقله فى لغة منثورة على النحو التالى : 

« إن الميول الاثمة والرذيلة » 
والحذق » وقد مكن لا الزمن «المثابرة أن ترفع من 
مستوى القتع بطيبات الحياة ومباهجها على مط جعل 
الفقير المعدم يعيش فى الحاضر أحسن مما كان يعيش 
الغنى فى الماضى . وكتب آدم سميث فى «ثروة الأثم ) 
مذكداً أثر المصلحة الشخصية فى ظل الخرية الاقتصادية 
فى تحقيق التقدم والرفاهية فقال : 

« إن الجهد الطبيعى الذى يبذله كل فرد لتحسين 
حالته : عند ما ينظلق ى حرية وأمن » لبيلغ من القوة 
شأواً يؤهله : وجده وبدون عون من أحد ؛ لا لأن 
محمل الجاعة إلى معارج الثروة والرفاهية فحسب: بل 
أو مك يان على مالة عقي كأفاء ما يتمخض 
عنه جنون القوانين الإنسائية » فى حالات تجاوز كل 
ما بمكن تصوره) . 

أما عن ٠‏ الفيزيوكراتيين » فإمهم قد حاولوا البحث 
عن سر الرخخاء ومصدر الثروة و عن أفضل النظم لتحقيق 
الرخاء وزيادة الثروة “ررحيو أل السدر الأمل 
لكل ثروة هى الأرض . وأن العمل الزراعى هو العمل 
الوحيد المنتج : لأنه يرك ناتجآ صافيآ يزيد عما أنفق على 
الإنتاج . أما الأعمال الأخرى كالعمل الصناعى' أو 
التجارى فإن ما بضيفه من قيمة جديدة يتعادل تماماً مع 


قد نت المهارة 


ا- 85 ب 


ها أنفق على عملية الإنتاج ؛ وذلك لأن الطبيعة الى 
تتعاون مع الإنسان ف الإنتاج الزراعى لا تتعاون معه فى 
صور الإنتاج الأخرى . وقد بين كيز نيه) فى كتابهالشيير 
الجدول الاقتصادى ) عناوتصدهمء:1 ستعاطهة عبا 
سنة مهلا ) أن الناتج الصاى لطبقة الزراع 
يتداول ى جسم الميئة الاجماعية كما يسرى الدم ق 
جسم الإنسان . وبين ١‏ الفيزيوكراتيون » أن هذا النظام 
الطبيعى الذى وضعه الحالق هو الذى يؤدى إلى قدر من 
الرخاء : وهو نظام يقوم على احترام الملكية والحرية 
ولا محتاج إلى قانون وضعى يقرره ٠‏ وأن مهمة الدولة 
تنحصر ى ضمان احترام الملكية الفردية والحرية 
الاقتصادية . ولذا كان من الواجب إطلاق الحريات 
الاقتصادية بصورة كاملة حبى يتحقق الرخاء . وقد 
كان « الفيزيوكراتيون ؛ يرون أن خخر من عم هو 
المستبد العادل الذى يوجه الأفراد إلى النظام الطبيعى 
ولا يتدخل فيه . وكان من رأمهم أن النظام المالى للدولة 
بجب أن يقوم على فرض ضريبة وحيدة هى ضريبة 
الأرض الزراعية ‏ 

وإذا كان آدم سميث قد تأثر عن سبقه منالفلاسفة 
والباحثين فى المسائل الاقتصادية » بطريقة مباشرة أو غير 
مباشترة ب فإنه قد تلقى طابع فلسفة عصره + فالقرن 
الثامن عشر قد تميز بفلسفة القانون الطبيعى الى تقول : 
إن نمة مجموعة من القواعد تبين ما هو صواب وما هو 
عدل » ومتمش مع الأخلاق بصفة عامة » وإنه من 
الممكن التعرف على هذه القواعد عن طريق العقل أو 
الإحساس الحلقى ؛ كا تقول أيضاً : إن لهذه امجموعة 


من القواعد سلطة أعلى مما تمليه سلطة الحاكم الإنسائى 
أو يقضى به العرف . ولقد حاول آدم سميث - كا 
حاول ١‏ الفيزيوكراتيون» من قبله - أن يكشف عن 
هذه القواعد بالنسبة للنظام الاقتصادى . هذا ولا كان 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر » قد شبد بدء 
التحول إلى النظام الرأسوالى الصناعى القائم على المنافسة + 
وتبدت عيوب النظام الاقتصادى القدم المؤسس على 
القيود المفروضة على حرية العمل والمبادلة » فقد أدى 
هذا التطور المادى , كما أدت الدعوة الفلسفية سالفة 
الذكر إلى زعزعة الثقة. بفلسفة التجاريين وسياسْهم ٠‏ 
وأخذ نحل محل هذه السياسة فى العمل قدر من الحرية 
الواقعية » سواء أكان ذلك بالنسبة للقيود المفروضة على 
التجارة الدولية وعلى حرية العمل قى بريطانيا أم بالنسبة 
القيود المفروضة على حرية المبادلات الداخلية ى 
فرنسا . 

قآدم سميث قد وجد فى فيرة مكدّنته من أن يشاهد 
عيوب النظام الاقتصادى القديم المتداعى » وهو نظام ' 
كان قوامه القيود العتيقة على نظام الإنتاج والمبادلة »وقد 
استطاع أن يلاحظ بشائر نظام الحرية الوليد . وإذا كان 
آدم سميث لم يستشعر الثورة الصناعية الى كان 
ميلادها قد تم باختراع المحركات الآلية فإنه قد استنبط 
أن ثمة نظاماً أفضل قوامه الحرية والمصاحة الفردية ومن 
شأنه أن يؤدى إلى احير العام . ولقد جاء ما كتبه تعبيراً 
رائعاً عما كان مختلج فى ضمير عصره » ولذا فين كلمئه 
لم تذهب أدراج الرياح؛ بل كان لجرسها وقع عميق فى 
خيال جيله » وى نفس ما تبعه من الأجيال . 


لاه - 


+ النظام الطبيعى 


وإذا كان آدم سميث قد رأى - مثل الفيز يوكرات 
- مدى ما تنطوى عليه سياسة التجاريين من أخطار 
الرخاء ومصدره. : 
وإذا كان أيضاً مثل « الفيزيوكراتيين » الذين عرفهم 
وأعجب بهم قد تأثر بفلسفة القانون الطبيعى الى سادت 
القرن الثامن عشر ؛ فإنه قد وصل إلى محديد صورة 
للنظام الطبيعى تختلف كثيراً عما قال به ٠‏ الفيز يوكراتيون» 
كا أنه كان أكثر منْهم إحساساً محقائق الحياة وأقل 
تعبداً بالفكرة الواحدة امحردة . ذلك أن آدم سميث 
عه 
سميث أن المصدر الأول للأروة 
ليس الأرض بل هو العمل وبدأ كتابه « ثروة الأثم » 
بتلك الجملة المشهورة « العدل السنوى لكل شعب هو 
4 الذى عونه بالمواد الى يستبلكها خلال السنة 

ن ضروريات المعيشة وكاليات الحياة سواء أكانت 
ا 6 قد لي لق أم ثما يشترى من 
الشعوب الأخرى مقابل منتجات العمل الوطى» . 
وبالتالى فإن ثروة الأثم تزداد كلا زادت قوة العمل . 
وتتحقق هله الزيادة فى رأى آدم سميث عن طريق 
التخصص وتقسم العمل ٠‏ وكذلك بسيب الآلات 
واستخدامها ىق الإنتاج . وكذلك تزداد ثروة الآثم 
بازدياد غدد العال المشتغلين على تحو يتمشى مع زيادة 
عدد المستبلكن (عدد السكان) وهو ما لا يتأق 5 
. أيه إلا بزيادة رئوس الأموال المستثمرة . 

ولكن ما هى القوى الى تعمل على أن تبلغ العروة 
أقصاها وبفضلها يتحقق تقسم العمل وتوزيع الاستهار 
على أوجه النشاط على النحو الأمثل ؟ يرى آدم سميث 
أن ثمة غريزة قد ركزت فى الإنسان وهى المصلحة 
الشخصية الى تدفع به إلى محاولة تحسين حاله . هذه 


الثروة وجد فى البحث عن سر 


وقد وجد آدم سميث 


الغريزة الى تحكم تصرفات الأفراد تؤدى إلى تحقيق 
المر كله للجاعة 
لتحقيق مصلحتهم الشخصية : تقودهم كا يقول آدم 
سميث ويد خفية» ولااشك ق أنه بقصد يدا إهية : 
تقودهم إلى غاية لم يقصدوها وهى تحقيق الصالح العام . 
والنظام الطبيعى عند آدم سميث نظام تلقال ينبثق ع 
الدوافع النفسية للإنسان » وهو نظام يدى إلى تحقيق 
الصالح العام ما دامت هناك حرية اقتصادية . فتقسم 1 
العمل مثلا لم بأت نتيجة تفكير إنسان نظ العم ٠‏ بل 
إنه ينشأ من سعى الإنسان لتحقيق مصلحته : فالفرد 
الذى يعيش فى جاعة يعرف أنه يستطيع الحصول على 
ما يريده من إنتاج الآاخرين لو ياعهم فائض إنتاجه ٠‏ 
ولذلك يتخصص ف إنتاج السلعة التى عمتاز فى إنتاجها 
ثم يستيدل با السلع الأخرى . فتقسم العمل أساسه 
رغبة الفرد فى تحسين حالته؛ كما أن أساسه غريزة المبادلة 
وكذلك الحال بالن. .3 للتقود قإنها لم تنشأ من قرار من 
السلطة العامة : ولكذبا خرجت من الغريزة الإنسانية ؛ 
فكل فرد يسعى إلى أن يكون لديه كية من مواد 
أو منتجات معينة ٠‏ بمكن أن يستعملها لتسهيل 
عملية امبادلة للحصول على ما حتاج إليه من منتجات + 
هذه السلع الى تتميز بالقبول إلعام فى جاعة معيئة هى 
الأصل التارمخى للنقود » فالتقود أيضاً تعود بشأنها 
إلى الغزيزة الإنسانية . وكذلك تكوين رأس المال يم 
بصورة طبيعية تلقائية نتيجة سعى الأفراد إلى تحسين 
حالهم . فهذا الميل يدقع بم إلى الادخار» وهم على 
استغار هذه المدخراث ؛ وبالتالى يؤدى إلى زيادة رؤئوس 
الأموال وإى زيادة إنتاجية العمل وزيادة عدد العال. 
المشتغلين » أى إلى زيادة ثروة الأمة . وقد مضى آدم 


. وذلك لأن الأفراد عند سعمهم 


-مه- 


سميث ق شرح تفاصيل هذا النظام الطبيعى المنبعث 
من الغرائز الإنسانية » المؤدى إلى زيادة ثروة الأثم 
وتو نظمها الاقتصادية على نحو يصل بالأم إلى الرفاهية 
وراح يبسط القول فى هذا النظام الطبيعى سواء أكان 
ذلك من ناحية الإنتاج أم المبادلة . 

وبرى سميث أن يقتصر دور الدولة على محاولة 
توسيع نطاق السوق بشق الطرق وتنظم النقد وضمان 


تنفيذ العقود تنفيذا أمينآً .. وعلى الدولة أن تعمل على 
تحقيق حرية الصناعة والتجارة بامتناعها عن التدخل ؛ 
فعلها أن تلغى نظام « المنع » ونظام « الإعانات » وأن 
تمتنع عن التدخل فى التنظم الصناعى وأن ترك الحرية 
الكاملة للعمل ورأس امال إِذْ أن رأس المال قى هذه 
الحالة سيتجه تلقائيا الاتجاه الذى يتمشى مع صالح 
صاحبه ويؤدى إلى زيادة الثّروة القومية . 


غ ‏ الاتزان والنسبية 


هذا :وم يكن آدم ستعيث. + ل غله عن تفسير 
الظواهر الاقتصادية » وق عرضه للنظام الطبيعى » 
وق تفارئله بنتائج هذا النظام » ونى دعوته إلى الحرية 
والفردية :* بغافل عن عيوب هذا النظام أو عن جشع 
الإنسان ومخاطر هذا المشع . ولذا فقد أدخل الاتزان 
والنسبية فى الاقتصاد السياسى ؛ ودقع مهذا العلم ف 
نطاق العلوم الاجماعية » معارضاً بذلك الاتجاه 
الفزيوكراقى الذى انجه بالإقتصاد السياسى إلى زمرة 
العلوم الطبيعية . هذه الناحية فى آدم سميث من أمتع 
نواحيه وأكثرها إبرازاً لطبيعته » الى تأنى الانسياق 
وراء الإعجاب.باتساق البنيان النظرى »ولا تنسبى حقائق 
الوجود الإنسالى . 

فئراه ؛ وإن كان من أنصار المشروع الخاص 
والنظام الفردى ٠»‏ متيقظاً لاحمال قيام الاتفاقات ' يان 
أصحاب المصالح من أرباب الأعمال ‏ مما يعظل"ة قيام 
النظام الطبيعى القائم على المنافسة ويفوت ما كان يراه 
من 5 ثاره الطببة بالنسبة للجاعة ء فيقول «إنه لا يتأق 
لأفراد من مهنة واحدة أن مجتمعوا » حتى ولو كان 
اجنماعهم لمحرد التسلية » إلا واتجه حديئهم إلى التآمر 
ضد الجمهور أو التحايل على رفع الأسعار ٠‏ . 


فإذا كان آدم سميث قد بينّن دور الدولة على 


النحو الذى أوضحناه » إلا أنه قد وافق على القوائن 
امحددة: للفائدة تفاديا من أن يستشرى خخطر الريا » 
وكذلك نادى بتنظم إصدار النقود حبى لا تؤدى 
امحافظة على « حرية بضعة أفراد إلى نعريض أمن اللواعة 
كلها الخطر وهو ما يفرض على قوانن الدولة أن تقيد 
مثل هذه الحرية سواء أكانت حكومها أكثر الحكومات 
تحرراً أو أشدها ذكتاتورية ») . 

وكذلك إذا كان آدم سميث من أنصار حرية 
التجارة » فإنه قد أجاز الحاية التجارية لاية الصناعة 
الى تعد ضرورية للدفاع الوطى . وعلى هذا الأساس 
وافق على قوائين الملاحة الى كانت تعطى للسفن 
البريطانية احتكار النقل البحرى الإنجليزى » وذلك 


' لأن آدم سميث كان يرى ١‏ أن الدفاع أكر أضية من 


الثراء 1 

وكذلك أجاز فرض رسوم تعويضية على الوازدات 
ممائلة للرسوم المفروضة على الإنتاج امحلى » كما أجاز 
المعاملة بالمثل بالنسبة للدول البى تتخذ إجراءات ححاية 
ضد الصادرات الوطنية » وكان من رأيه التدرج عند 
إلغاء نظام الماية التجارية رعاية للصناعات الوطنية الى 
كانت تتمتع بتلك الخاية والتى تستخدم عددا كبيرً 
من العال 


4ه يت 


ولغل من أهم العبارات الى تكاشف عن نظرة 
٠آدم‏ سميث ؛ الواقعية . مخصوص الخد مبدأ الحرية 
التجارية قوله ١‏ إن توقع قيام حرية كاملة للتجارة فى 
بريطانيا أمر من السخف تصوره . لا نحرد ما مكن 
أن بلحقه ذلك باوث 2 كن 1 

يلحقه ذلك بايلجمهور 3 مرو ليلد المصالح 
الخاصة لبعض الأفراد تعارض هذا الأمر معارضة 
4 مك التغلب علا ٠‏ . 

وقد كان آدم سميث شديد الخساسية لظروف 
الطبقة العاملة . إلى درجة أنه يبدو غير موؤمن بعدالة 
النظام الطبيعى فى التوزيع رغم إتمانه بغائدته فى الإنتاج . 
فتراه بعد أن يقرر فى صدر الأصل الثامن من الكتات 
الأول أنه «فى الوضع السابق على تملك الأراضى 
وتكوين رأس امال كان للعامل كل نتاج عمله . فلم 
يكن له مالك أو سيد ليقتسم معه ة : م يبن كيف أن 
نظام الملكية واستخدام رأس المال ى الإنتاج يؤدياكث 
ِ اقتطاع جزء من دخل العما لكل دن هاتن 


+ ثم يتحدث عن الأجر الخارى وعن تحديده 


ه التناقض 


ومن أه, ما اتسم به آدم سميث هو ما الطوى عليه 
كتابه من آراء يتبدى للباحث المدقق تعارضها ٠‏ فهو 


يتصدى لموضوع ما فيقول برأى يبدو مطلقاً فى أول” 


1 


الأمر . ثم إذا به يعالج نفس الموضوع فى مكان 
من كتابه الكبير . فيدخل على الرأى الأول عوامل 
جديدة تجردة من إطلاقه ٠‏ وتنتبى به إلى تباية لو نظر 
إلمبا على أنها رأى مستقل لبدت فى صورة رأى مالف 
للرأى الأول 5 

هذا التناقض فى آدم سميث ؛ ليس إلا مظهراً يتفق 
هع شخصيته : ومع اللون الذى اسم به كتابه . فهذا 
الكتاب يبدو وكأنه حديث شخص بقلب الرأى بصوت 


بالاتفاق بين العال وأرباب الآعمال . ويتساءل عما إذا 
كان ذلك سيؤدي إلى ميل المزان نمو أخحد الجانين 
دون الأخحن . بوعبا عتى أن يكُون عدأ اياب #فقوك 
١‏ إنه نظراً لقلة عدد السادة ( أرباب الأعمال) . فإن 
تكتلهم يكون أيسر .وخاصة والقائون لا تمنع تكتلهم 
على خخلاف الطبقة العاملة ٠‏ ثم يقول « إن السادة 
( أرباب الأعبال) يكونون دائماً فى كل مكان على 
اتفاق ضمى . وهو اتفاق دائم على ألا" يرفعوا الأجور 
عن مسنتوناسها القائمة ) . 

وهم آدم سميث. الماك العقاريين فيقول « عند ما 
تصبح أرض بلد ما ملكا للأفراد فإن الملاك العقاريين 
مثل غيرهم من الناس تبون أن محصدوا مالم يزرعوا : 
ويطلبوا ريعاً هم تمن للناتج الطبيعى » 

ويكتب آدم سميث فى بيان ما محيق بالعاك من 
حيف فيقول ١‏ إن الريع والربح يبتلعان الأجر ؛ وإن 
الطبقات العليا من المختمع تظلم الطبقات الدنيا » . 


والغموض 


مسموع - بل إن المعروف عن آدم سميث أنه كان 
يكلم نفسه بصوت مسموع فى عزلته.وأنه كان لا حب 
الكتابة بيده بل كان يفضل الإملاء . فلا غرابة إذن أن 
بعكس الكتاب خلاصة نفس مؤلفه وطريقته ى 
الإخراج . 

وقد أفادت الإنسانية من هذا التناقض ٠‏ فقد كان 
أمامها أن تختار من بين ما كتب آدم سميث ما يلائمها 
من أسس لتقم علها صروحها الجديدة : ولعل من 
أه, أمثلة اللردد عند سميث رأيه فى القيمة . 

ففى الفصل الرابع من الكتاب الأول يتعرض 
آدم سميث لموضوع أصل النقود واستعالاتها + ثم 


21 - 


ينّبى فى آخر هذا الفصل إلى البحث عن القواعد الى 
تحدد قيمة مبادلة السلع بعضها ببعض فيةول ١‏ إن كلمة 
« قيمة ) لما معنيان تلفان » فهى أحياناً تعر عن 
منفعة بعض أشياء معينة وى أحيان أخرى تعير عن 
قزة شراء هذه الأشياء لسلع أخرى . ويمكن تسمية 
القيمة الأولى ١‏ قيمة الاستعال » وتسمية القيمة الثانية 
« قيمة المبادلة » . والأشياء الى تكون لها أكر قيمة 
للاستمال تكون قيمة مبادلها ضيلة فى كر من 
الأحيان . ثم يأخذ فى الفصل الخامس من الكتاب 
الأول فى البحث عن أساس قيمة امبادلة فيقرر وأن 

قيمة أى ساعة بالنسبة الشخص الذى محوزها والذى 
لا يتوى. استتاها أو أمسبلاستها بنفسه + بل .ينو أن 
يستبدل بها سلعاً أخرى إثما تساوى كية العمل الى 
تمكنه هذه القيمة من شرائه أو التحكم فيه . فالعمل إذن 
هو المقياس الحقيقى لقيمة البادلة بالنسبة تلت 
السلع ) . 

وإذا كان آدم.سميث قد قرر فى أول الأمر أن 
العمل هو مقياس قيمة المبادلة فإنه يتابع تقليب الفكرة 
فى نفس الفصل الخامس مبيناً أن الذهب والفضة هما 
اللذان يستخدمان فعلا فى ممحديد نسب المبادلة؛ ثم يذكر 
أن قيمتهما متغيرة با قيمة العمل ثابتة فالعمل هو 
المقياس العام الوحيد للقيمة الذى لا يتغير باختلاف 
المكان أو الزمان . 

ثم يفتتح آدم سميث الفصل السادس من نفس 
الكتاب الأول الذى يتكثم فيه عن الأجزاء المكونة 
لأثمان السلع بالعبارة التالية فى الحقبة البدائية الأول 
من حياة الجواعة الى تسبق تكوين رأس المال وتملك 
الأأرض تبدو النسبة بين كية العمل اللازم الحصول 
على مختلف الأشياء هى الظرف الوحيد الذى بمكن أن 
تعتمد عليه أية قاعدة لتحديذ نسبة مبادلة هذه السلع 
بعضها ببعض » فن الطبنعى أن ماينتج عادة بعمل يومين 


أو ساعتين يساوى ضعف ما ينتج عادة بعمل يوم 
واحد أو ساعة واحدة » . ثم يواصل كلامه لبيان الخال 
عند ما يستخدم رأس امال فى الإنتاج فيقول ١‏ إن القيمة 
الى يضيفها العامل إلى المواد (التى يقدمها ضاحب 
وض المال ) تنقسم قسمين أحدهما لدفع الأجور والثانى 
لدفع ربح رب العمل فوق استرداذه لما قدمه من رأس 
مال من أجل دفع من المواد » ولدفع الأجور مقدماً » . 

ورغ, أن سميث قال إن ربح رأس امال ممكن 
أن يعتير اها خاصاً لأجر نوع معين من العمل هو 
عمل الملاحظة والتوجيه ٠‏ فإنه قد بين أن ربح صاحب 
رأس امال وأجر العامل مختلفان وأن المبادىء الى 
نحكمهما مختلفة » فلا علاقة بين الربح وبين كية أعمال 
المراقبة والإدارة أو صعوبتها أو كفايتها . 

ويبين سميث كيف نثأ الريع الذى يستولى عليه 
مالك الأرض نتيجة قيام الملكية » ويقول إن العامل يعطى 
للالك جزءاً من دخل عمله . 

وينبى آدم سميث إلى القول بأن ثمن معظم السلع 
بتكون من هذه الأجزاء الثلاثة » الأجر والربح 
والريع . ثم يرى أن قياس القيمة الحقيقية هذه الأجزاء 
الثلاثة المكونة لثمن لا يكون إلا بمقياس كية العمل 
الى بمكن لكل جزء منها شراوه أو التحكم فيه . 

وف الفصل السابع من نفس الكتاب الأول يشرح 
آدم سميث العن الطبيعى وثمن السوق . فبعد أن يتحرى 
عن السعر العادى أو المتوسط للأجر وللربح وللريع 
يسميه السعر الطبيعى . ويبدو أن السعر الطبيعى فى نظره 
هنا هو السعر المتحدد على أساس العناصر الثلاثة 
( العمل والطبيعة ورأس امال ) وآدم سميث يقدم لنا 
هنا صورة أولية من صورة نظرية «نفقة الإنتاج » 
وهو خر بن النظريتين نظرية « قيمة العمل » ونظرية 
« نفقة الإنتاج » وإن كان تقديسه للعمل أمراً بينآ . 
وإذا كان ثمة خلاف فيا يعتيره آدم سميث مقياساآ 


سارؤؤاع 


لقيمة ٠‏ فإن دور العمل لديه يثير أيضاً المناقشات . 
فدور العمل فى الفصول الأولى من الكتاب الأول من 
كتاب ثروة الأنم ليس إلا مجرد مقياس للقيمة ثم هو 
فى مواضع أخرى من كتابه مخلق القيمة وهو أيضاً حق 
للعامل نم سنيث يدر ال اا من لكاب 
الأول ٠‏ أن نائج العمل يكون المكافأة الطبيعية أو 
العامل ع 0 
كل ناتج العمل ملك العمل » 

ع هذا الاستعراض امختصر لبعض ما قاله آدم 


سميث بشأن القيمة يتبدى توضه وتناقضه كاتتضح أيضاً 


الجتبات المتعددة لتفكيره ء وهو ما ع السبيل أمام 
المذاهب الاقتصادية المتعارضة من رأسمالية فردية أو 
اشتراكية جاعية لكى تستظل كلها هذه الشجرة 


الوارفة دائية القطاف . فا أسياه البعض تناقض آدم 
سميث لا نظنه تحن إلا النتيجة الطبيعية لتكوينه » 
سميث : ذلك الملهم الذى قضى 
دع قرن يقلب الفكر وبمعن النظر ٠‏ 
يبدأ فى معالخة موضوع ما يعلن أول ما يعلن' خلاصته 
المامة فى عبارات أقرب فى بثيانها إلى العبارات المأثورة 
لكبار القادة السياسيين منها إلى استهلال العلياء الباحثين + 
ثم تو[ة يدن ذالك. يشرجع عبارته دون أن مجردها من 
فكرتها الأصلية : فيتناوها تارة بالتقييد والتحديد وتارة 
بالتوسع والإيضاح » وهو هنا باحث أكثّر تواضعاً 
وإن كان أشد تعقيداً » ولكنه على كلا الحالين قد فتح 
أمام الفكر الإنسانى آفاقاً متجددة لبحث النظم الى من 
شأنها زيادة الثروة والقوة والرخاء فى الدولة 


وشخصيته . قآدم سميث 


ثراه عند ما 


5- حدود التقدم وآثاره 


ينحصر الحدف الأسابى من كتاب « ثروة الأثم » 
كنا يدل عنوانه فى البحث ى طبيعة هذه الثروة 
وأسباما . ولقد سبق أن عرضنا باختصار نظرية آدم 
سميث ف النظام الطبيعى الذى بكم تطور ثروة الأم 
ويكدى إلى زيادتما + إذا ترك الأفراد أحراراً ى اتباع 
غري هم : وسعوا لتحقيق مصاحهم الشخصية ؛ 
وكفلت هم الدولة الآمن والعدالة والتعليم . فآدم سميث 
يمن بتلقائية التقدم الاقتصادى والاجماعى» ويرى من 
ناحية أخرى أن النظام الطبيعى يعفى الحكومة من 
المستولية الاقتصادية « ويعفها من واجب تعرضها محاولة 
أدائه إلى حاللات كشيرة من خيبة الأمل » وذلك لآن 
أداء هذا الواجب يستلزم ما تنوء به رجاحة أى عقل 
ونفاذ كل على » مهما كان هذا الواجب الذى يتضمن 
مراقبة نشاط الأفراد وتوججبهم إلى الأعمال الأكثر 
تمشباً مع الصالح الاجماعى » . فهو لم يكن يتخيل وضع 


بر نامج مفصل لتنمية الاقتصادية والاجماعية على 
أساس علمى : 

وفى النظام الطبيعى الذى رمم آدم سديث صورته؛ 
يلعب العمل الدور الأسابى ى خلق التروة؟ سياء 
أكان عملا صناعياً أم زراعياً أم تجارياً . وهو فى هذا 
الصدد قد تقدم كثيراً عن الفيز يوكراتيين الذين كانوا 
يرون أن العمل الزراعى هو العمل المنتج الوحيد . 
ولكن آدم سميث لم يستطع التحرر تماماً من فكرة عدم 
إنتاجية بعض صور النشاط الإنسانى » بل ظل يقسم 
الأعمال إلى أعمال منتجة وأعمال غير منتجة . فالأعمال 
النتيجة هى الأعمال الى تزيد من قيمة المواد الى تتركز 
علبها » أما الأعمال غير المنتجة فهى الأعمال الى قد 
تكون نافعة ولكنها لآ تزيد من تلك القيمة . و 
الأعمال "كا يقول سميث « تملك فى نفس حظة أدائها » 
مثل عمل الخادم » ويلحق به أعمالا أساسية مثل حمل 


الات 


الحاكم والقسيس وراقص الأوبرا . . الخ . فالحدمات 
لا تدخل عنده فى باب الأعمال المنتجة . 

وإذا كان آدم سميث قد أدخل ى نطاق الأعمال 
المنتجة إلى جانب العمل الزراعى » العمل الصناعى 
والتجارى » فإنه برغم ذلك قد رتب أهمية أوجه النشاط 
ف التقدم وفقاً لما أسماه « السير الطبيعى للأمور » وأعطى 
المرتبة الأولى للنشاط الزراعى » باعتباره أكثر صور 
النشاط توظيفاً للمال ٠‏ ثم أعطى المرتبة الثانية للنشاط 
الصناعى ؛ والثالثة النشاط التجارى » مقسماً هذا النوع 
الأخير إلى درجات متفاوتة الأهمية . 

وتزذاد إنتاجية العامل تبعاً لمدى تقسم العمل + 
وبالتالى تزداد ثروة الثم كلا اننشر فها تقسم العمل . 
وذلك لأن تقسم العمل يدى إلى زياذة مهارة العامل 
وإلى توفير الوقت اللازم للإنتاج » "نا أن التخصص 
الذى يترتب على تقسبم العمل يؤدى إلى الوصول إلى 
أفضل الطرق لأداء العمل وإلى اختراع الأدوات الى 
تساعد العامل على زيادة الإنتاج . وقد ضرب لذلك 
المثالالمشهور فى زيادة إنقاج الديابيس تبعا لتقسم العمل. 

ولقد وضع آدم سميث شروطاً لا ممكن يدونها 
لتقسم العمل أن يتحقق 2 كا وضع حدودا لإمكائيات 
التقدم . أما تلك الشروط فتنحصر فى تجمع رواؤس 
الأموال اللازمة لإمكان تقسيم العمل . ويرى أن 
الادخار شرط ضرورى لتجمع رأس امال فيقول 
« إن كل زيادة أو نقص فى رأس امال تؤدى بطبِي 
إلى زيادة أو نقص كية الصناعة وعدد الأيدى المنتجة 
وتؤدى بالتالى إلى زيادة أو نقص قيمة مبادلة النائج 
السئوى لأرض البلد وعمل عماله » أى للثروة الحقيقية 
ودخل كل سكانه » "كما يقول أيضاً «تزداد ركوس 
الأموال بقبض اليد وتنقص بالسفه وسوء التصرف» . 

ويرى سميث أنه إذا بدأ التقدم نتيجة نتيجة لتقسم العمل 
فإنه يأخذ فى التزايد المستمر » » بفضل الادخار وتكوين 


رؤوس الأموال . وذلك لأن تقسم العمل . وما ينطوى 
عليه من نخصص يوئدى إلى إدخال 
على فن الإنتاج » وتؤدى هذه التحسينات بدورها إلى 
التزايد المستمر فى الإنتاجية . 

وقد أشار آدم سميث فى كتابه . عند ما تعرض 
لأثر زيادة التحسيئات على المّن الحقيقى المنتجات - 
إلى أن زيادة صناعة ما قد تجذب إلمها عدداً أكر 

من القوى الى تيل فى هذه الصناعة وأفار أيه إل 
أن نمو وسائل النقل فى منطقة ما قد يكدى إلى تخفيض 
النفقة بالنسبة للصناعات الى تستخدم وسائل النقل . 
فآدم سميث قد أحس مما يترتب غلى التقدم فى جائب 
»*ن جوانب الاقتصاد الوطبى .من تحقيق ١‏ وفورات 
خارجية ؛ بالنسبة لجوانب أخرى : وأدرك بالتالى 
تماسك أجزاء الاقتصاد الوطى وترابطها . 

وأوضح آدم سميث الحدود التى رأى أى أنها تقصر 
التقدم وتوقفه عند وضع معين » ف العمل بحده 
الطلب على المتتجات » محده بالثالى طاق” السوق . فإذا 
كان السوق ضيقاً كان احتال تقسم العمل محدوداً : 
وكانت احمّالات زيادة الثروة 1 مانسميه الآن احّاللات 
التقدم الاقتصادى محدودة أيضاً . 

ولكن ثمة حد آخر هو بلوغ البلد حالة السكون » 
وهى حالة تمثل فى نظره «أعلى درجات الغى الى 
تسمح بها ثروة أرضها ومناخها » وتسمح مها علاقاتها 
بالبلاد الأخرى » فالنظام الطبيعى عند آدم سميث نظام 
يتضمن عوامل متحركة. تؤدى به إلى التطور والغو 
المستمر » ولكنه لا يتصور نظاما لانبائى الغو . 

ويرى «سميث» أن حالة التطور والمو .تفيد 
الطبقة العاملة بعكس حالة السكون . ويصف تطور 
الأجر والربح فى حالى السكون والمو » متمثلا منطقة 
ها موارد طبيعية غنية . ففى أول الأمر يكون رأس 
المال المستخدم فى الإنتاج بالنسبة للموارد الطبيعية قليلا » 


تحسيئات 'مستحرة 


ع2 


فيكون معدل الربح مرتفعاً وتكون الأجور عند مستواها 
الطبيعى . ولكن عند ما يزداد معدل تكوين رأس المال 
تصبح ثمة منافسة بين أصحاب رؤئوس الأموال فى 
البحث عن العال لتشغيلهم ى المشروعات » ولما كان 
الأجر (الجارى ) يتحدد فى رأى آدم سميث على 
أساس المناقشة بين العال وأضحاب رؤوس الأموال ٠‏ 
عن الفتزة الى. يران قبا نطلا تكوين راس الال > 
كنا محدث عند التوسع فق استغلال موارد طبيعية 
جديدة » يرتفع فما الأجر عن مستواه الطبيعى بسبب 
زيادة الطلب على العال ( والمستوى الطبيعى عند آدم 
سميث هو الحد الأدنى اللازم لمعيشة العامل وعائلته ) . 
وسسير الآأجر ق مستوى مر تفع طالما استمر معدل 
تكوين رأس امال مرتفعاً . ولكن تزايد كنية ركوس 
الأموال الى تؤدى إلى زيادة الأجور تؤدى فى رأى 
آدم سميث إلى اتخفاض الربح يسبب المنافسة بين 
رؤوس الأموال . ويعتمد آدم سميث ف تيرير نظريته 
فى تغير الربح على الفكرة التالية « إذا نجه رأس مال : 
عدد من التجار الأغنياء إلى نجارة ما » فإن المنافسة بينهم 
توادى إلى تخفيض الربح ؛ وإذا زاد رأس المالك ف كل 
أنواع النشاط فى جاعة ما ؛ فإن نفس المنافسة يتحثم أن 

وق نظر آدم سميث ٠‏ كا قدمنا » أن تكوين 
رأس امال لأ يستمر فى التزايد غير النبالى » إذ لا 
يلبث البلد أن يصل إلى أعلى درجات غناه فيقف التقدم 
عند هذا المستوى . فيقل معدل تكوين رأس المال 
ويكون سعر الفائدة منخفضاً والربح منخفضاً ويل 


الأجر إلى الانخفاض حبى مستواه الطبيعى . هذا 
ويلاحظ أن نظرية آدم سميث فى السكان وى الأجر 
تقضى بأنه إذا زاد الأجر عن مستواه الطبيعى » نتيجة 
زيادة الطلب على العال ؛ فين استمرار هذه الزيادة 
يؤدى إلى زيادة نسل الطبقة الغاملة وتؤادى زيادة اليد 
العاملة بعد ذلك إلى اتخفاض الأجر إلى مستواه الطبيعى 
آنف الذكر . 

وفها يتعلق بالريع فإن كل ما كتبه آدم سميث 
فى هذا الشأن بتصف بالغموض ٠‏ فهو يعتيره أحياناً 
«ثمن الاحتكار» وينظر إليه أحياناً أخرى نظرة 
الفيز يوكراتيين ويعتيره ثمرة لكرم الطبيعة . أما عن 
تطور الريع فى حالتى الغو والسكون + 
الريع يكون أكر ما يمكن عند ما تصل البلد إلى حالة 
السكون ؛ ولكنه لم يبين سبب تزايد الريع مع تطور 
الجراعة . 

ونود أن ننؤكد أن هذه النظرية الى قد تبدو غير 
كاملة لتفسر الأو الاقتصادى قد تضمنت أفكاراً 
سليمة © نبا قد أكدت أهمية الادخار وأهمية تكوين 
رأس المال فى تحقيق التقدم ؛ وأشارت إلى المشاكل الى 
يثيرها التقدم » من ناحية أثره ى توزيع الدخل القومى 
وطريقة إنفاقه وما قد يترتب على ذلك من آثار من 
احية التطور النسبى لأسعار السلع . كا أن إيضاح أهمية 
السوق الداخلية واللخارجية كحد على التقدم » وإيضاح 
ترابط الاقتصاد الوطنى ٠‏ وبيان الأثر المأزايد لحركة 
التقدم لا محتفظ لكلام آدم سميث بالكثير من أهميته 
فى الوقت الحاضر' . 


فقد قرر أن 


عات 


ب الجامة 


نال آدم سميث من التكر م والنجاح فى حياته وبعد 
ماته ما لم ينله إلا عدد تادر من الككتتاب فى العاوم 
الاجواعية . وقد ذهب بعض المؤرخين الاقتصادين إلى 
اعتبار آدم سميث أبآ لعلم الاقتصاد السيادبى ومؤاشتآ 
لمبادئه . بيه ينكر عليه البعض صفات الإبداع ويضعونه 
فى مصاف الناقاين عن الفيزيوكراتيين ؛ أو عمن سبقه 
من الاقتصادين الإتجليز 0 من تقدمه من الفلاسفة . 
ونرى فى كل عن الرأيين مبالغة + فالمسائل الاقنصادية 
قد شفلت تفكير الفلاسفة ورجال السياسة منذ أقدم 
العصور : وكان للقدماء وللمحدثن ممن سبقوا آدم 
سميث آراء مختلط بعضها مما قاله . فالبحوث الاقتصادية 
أقدم بكثير من آدم سميث . كا أن التوافق بين ما نجاء 
ف «ثروة الأثم ) وما كتبه سابقوه لا يضع آدم سميث 
فى مركز الناقل غير الحدد . ومما لا شك فيه أن « علم 
الاقتصاد ) قد جمع وتبلور فى كتاب « ثروة الأثم »على 
و لم نشهده ق كتاب سابق عليه , 

والمعالم الأساسية لفلسفة آدم سميث الاقتصادية . 
قد قدمت للعالم فى الريع الأخير من القرن الثامن عشر 
تفسيراً معقولا للظواهر الاقتصادية » ووضعت أساس 
منطقياً لسياسة اقتصادية تتمشى هع ظروف تلك الحقبة 
واحتياجاتها . بيد أن هذا وحده ما كان ليكفى إلى 
إيصال آدم سميث إلىقمة الحد الى بلغها : لو لم تكن 
كتاباته ومحوثه قد امتدت إلى جذور الكشر من المشاكل 
الاقتصادية والاجماعية : فقد تعرض آدم سميث إلى 
تحليل ظاهرة تقسم العمل وبيان العوامل المؤثرة فيها ؛ 
كا ناقش ا النقود + وتغرضي” لفك اقبي 
ولوضوع قيمة المبادلة ولطريقة تحدد المّن فى السوق 
وللثمن الطبيعى أو الحقيقى الذى يدور حوله سعر 
٠‏ المبادلة . وأدلى فى هذا الصدد بنظرية قيمة العمل الى 


كانت أساساً للمذهب الاشراكى الذى قال به ماركس 
فيا بعد . كا أدلى أيضاً بنظرية نفقة الإنتاج » وأدلى 
أيضاً بنظريات فى الأجور والسكان ه وتعرض بالتقد 
لمذهب التجاريين : وبين أسس التجارة الدولية ومزايا 
حرية النجارة , وعلى الجملة قد تعرض آدم سميث 
بطريقته الحاضة لختلف المشاكل الاقتصادية : وحاول 
أن يربط بين الظواهر الاقتصادية بتفسير نظرى متّاسك 
وبن الصفة التلقائية للظواهر الاقتصادية . وفتح بذلك 
السبيل إلى التركيز على دراسة القواين الاقتصادية , 
وما ساعد على تعميق أثر آدم سميث + أنه من 
سبقه من الكتاب فى فرنسا وبريطانيا كانوا قد مهدوا 
له السبيل إلى النجاح . هذا إلى أن قيام ثورة الاستقلال 
الأمريكية ئية ولجاحها وما ثبت نتيجمها ؛ وبسبب زيادة 
المبادلات وازدهارها بين بريطانيا وبين مستعمر انها 
الأمريكية القديمة بعد تحرر هذه المستعمرات : من أن 
التنظيم التحكى بن «الدولة المستعمرة وبين اليلد 
امستعمر قد لا يكون أفضل تنظم بالنسبة للدولة 
الكرى ؛ وأن إقامة العلاقات بين هذين البلدين على 
أساس من الحرية قد يأى بنتيجة أفضل وأكثر رآ 
بالنسبة الدولة الى فقدت سيطرتها الاستعارية . ككل 
ذلك قد أوجد حجة عملية كبيرة تسند فلسفة النظام 
الطبيعى القائم على على الحرية . وكذلك فإن قيام الثورة 
الفر نسية وقضاءها على النظام القدم 3 فرنسا : ما 
كان يتضمنه هن تنظهات عتيقة للنشاط الاقتصادى . 
كل ذلك قد رفع فلسقة الحرية بكل صورها إلى مصاف 
العقائد الثابتة فى نباية القرن الثامن عشر » ومكن لهذه 
الفلسفة والسياسة الاقتصادية قراية 
قرن من الزمن + ومكن بالتالى لآدم سميث - أكير 
المنادين بمبادئها فى النطاق الاقتصادى ‏ أن مجد سبيله 


العقيدة من أن 


0 


2 


إلى مكان الصدارة بين الطلائع الموجهة للفكر الإنساى . 
وكذلك قد أدت الثورة الصناعية إلى إبجاد توافق تام » 
بين مصالح ال رأسمالبين وأصحاب الصناعة وبين فكرة 
الحرية الاقتصادية طوال القرن التاسع عشر ؛ ما دعم 
أثر آدم سميث ومد ظله على هذا القرن كله . 

وقد كان قصور آدم سميث فى معالجة بعض 
المسائل » وخاصة مشكلة التوزيع : واضحاً . كما أن 
التقدم الذى أصابه التحليل الاقتصادى ؛ على يد المدرسة 
التقليدية من خلفاء آدم سميث » وعلى يد المدرسة 
التقليدية ا محدثة من الاقتصاديين الحدين والرياضين ٠‏ 
قد أظهر ضعف الأسس الفنية الى بنى علمها آدم عي 
الكثر من.نظرياته الأخرى . هذا فضلا عن أن انتشار 
مذهب الحرية الاقتصادية وتحوله إلى سياسة عملية 


تكاد تكون عالمية » طوال القرن التاسع عشرء وخلال ٠‏ 


الربع الأول من القرن العشرين + قد مكن لبعض 
المصالح من أن تتحكم نحكاً كان آدم سميث نفسه 
يتوقعه : وإن لم يستطع تقدير حقيقة خطره أو بيان 
وسيلة اتقاء شره . وقد ترتب على التطور المادى والفكرى 
المتعدد الجنبات منذ آدم سميث + وعلى نكم المصالح 
الخاصة آنفة الذكر ٠‏ أن انطلق تيار يكاد يكون دوليآ 
عاداً فى عصرنا هذا ضد أصالة فكرة التوافق بين 
الصالح الخاص والصالح الإنسانى . قأصبح هذا التيار 
لا يكتفى بإهدار هذه الفكرة وحدهاءبل يرى قف 
التنظم العلمى للحياة الاقتصادية » على المستوى الوطى 
والدولى : الوسيلة المثلى نحاءبة مشاكل العصر الحاضر . 

وبالرغم من هذا التطور البعيد اللدى فى هيادين 
الفكر والسياسة » ثما زال الباحث ى كتاب ١‏ ثروة 
الثم » تبره البساطة والإحاطة وعمق النظرة بالإنسانية , 


-15"-ه 


شرح القانون ور لتقيس 


بقار 


اركتور_ بول على 


هو علاء الدين أبو الحسن على بن أنى الحزم القرثى 
المعروف بابن النفيس » وبالمصرى . 

ولد بالقرب من دمشق سنة 501 ه (١151م))‏ 
وكانت دمشق قد بلغت فى ذلك الوقت ذروة ازدهارها 
العلمى » بعد أن فقدت بغداد مكانتها الرفيعة من جراء 
الصدمات الى أصيبت مبا من الفرس ٠‏ والمغول 
والأتراك . 6 

وقد ارتقث دمشق إلى تلك القمة بفضل الحكام 
الأيوبين الذين أعاروا الصحة العامة والطب اههاداآ 
كبيراً » والذين جعلوا من ددشق عاصدة لملكهم بعد 
أن تغلبوا على الصليبيين » وصيروها مركزاً هاماً للعلوم 
والفنون : 

وكان من مظاهر تلك اللرفة المكتبة الى أنشأها 
نور الدين محمود بن زتكى ٠‏ عم صلاح الدين 
الأيوى » وغذاها تما جمع فبا من الكتب القيمة + 
و«البهار ستان» التورى الكبير الذى عمل فيه أمهر أطباء 
انضرا 

ومن بين الذين عهد إلهم إدارة «البهارستان» وتعلم 
الطب فيه مهذب الدين الدخوار المتوق سنة 1/8" ه. 
وهو من مدرسة التلميذ الى تنانت فى ذلك الوقت قد 


انتقلت من بغداد إلى الشام » وقد قال ابن أنى أصيبعة 
عنه : إنه كان «وحيد عصره وفريد دهره وعلامة 
زمانه ... وخخدم الملك العادل أبا بكر بن أيوب » وبعث 
إليه أيضاً أولاد الملك العادل ٠‏ وسائر ملوك الشرق 
وغيرهم اللعج ولع .مره الخ 0 وكان من بين 
تلاميذه ابن ألى أصيبعة وابن النفيس اللذان أشرفا فما - 
بعد على قسمين من « البوارستان » . 0 
أما فى مصر فلم يكن الطب أقل تقدماً منه فى 
دمشق . ذلك لأن الأمراء الأيوبين حذوا حذو 
أيهم صلاح الدين ‏ الذى أسس فى القاهرة «البوارسئان» 
الذى سفى أولا : بالناصرى نسبة إلى مؤسسه الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب » ثم ١‏ بالعتيق ؛ عندما 
أنشأ الملك المنصور سيف الدين قلاوون «البمارستان» 
الذى سمى بالمنصورى + وقد أعجب أبو العباس 
القلقشندى ( توق سنة ١817ه/1418١م)‏ عند زيارته 
للقاهرة بالبمارستان النورى ؛ الذى كان لا يزال العمل 
قائماً فيه » وأشاد بنظامه وما كان يناله المرضى من العلاج 
والعناية الفائقة دون أجر ء وما رواه عنه القلقشندى: 
أن الملك صلاح الدين عندما فتح مصر واستولي على 
قصر للفاطميين » وجد -قاعة كان قد بئأها الخليفة 


إفقاج 


الفاطمى العزيز بالل بن المعز ( 5ه 94م ) وعندما 
قيل له إن مها طلسم محمبها من تسلل القل إلا اختار 
القاعة لتكوت ببارستانا . .ونج هده الرواية ‏ لباق 
متقطوط عنواله وقطت الأرهارة؛ق] اللطط والقفاوة 
لأى السرور البكرئ : وهذا المخطوط محفوظ ف دار 
الكتب المصرية» وقد قال على باشا ميارك فى ١‏ الخطط 
الحديثة » : ١‏ إن البمارستان العتيق هذا كان يقع بى 
المكان الذى يشغله الآن منزل الغمرى الحصرى » وإن 
بابه كان يفتتح على حارة الملوخية . وهى الى كانت 
تسمى قبل ذلك خارة قائد القواد ٠2.‏ . 

وقد قام بالعمل والتدريس فيه أطباء كثيرون نشثوا 
فى الشامء ثم أرسلهم الحكام الأيوبيون ليعملوا فى مصر: 
من هؤلاء عبد اللطيف المهندس وراضى الدين الرحانى 
ويوسف السبى وابن أصيبعة وابن النقيس .7 

ومع أن مؤرخ الطب ابن أى أصيبعة كان معاصراً 
لابن النفيس وزميله ى التتلمذ على الدخوار ٠‏ ثم فى 
العمل فى البهار يستان : فإنه لم يذكره فى مؤلفه الشبير 
« عبيون الأنباء فى طبقات الأطباء ؛ . ورنما كان سبب 
هذا الإغفال صعينة ششخضية ينيط ” 

ويروى أن ابن أنى أصيبعة كان رئيساً لقسم الرمد 
فى المستشفى الذى كان يديره ابن النفيس ٠‏ وأنه غادر 
ذات يوم هذا المستشفى وذهب إلى «صرخد» الواقعة على 
حدود الشام حيث قضى شطر كبيراً من حياته فى 
خدمة أميرها عز الدين فاروقشاه . وقد تساءل البعض 
عا :إذا كان ابن الئفيس هو سبب مغادرته القاهرة .+ 
وعنا إذا كان هذا السبب المحتمل هو علة إغفال ابن 
أنى أصيبعة ذكره فى مؤلفه عن كبار أطباء العرب . 
وكيفما كان الأمر : فإن الفبىء الذى يؤسف له هو 
أن هذا الإغفال قد حرم تاربخ الطب عند العرب 
من كثير من التفاصيل عن حباة ابن النفيس ؛ وعن 
إنتاجه » وتمن تتلمذوا عليه . 


ولذا فقد كاد ابن النفيس أن ينسى تماماً فى القرون 
لماضية لولا ظروف سبرويها فيا بعد أدآت إلى حث 
وتقص" نتج عنهما اكتشاف ” ترجمتن متشا : 
لابن النفيس :فى موألفين محفوظن بدار الكتتب المصرية 
غما : مسالك الأبصار فى أخباز ملوك الأمصار » لابن 
فضل العمرى و ١‏ الواى بالوفيات » لخليل بن أبيك 
الصفدى » الذى ضم ترجات لحياة الكثير ين : وهذان 
المؤلفان استقيا معلومابما مما رواه عنه ابو حيان محمد 
ابن يوسف الأندلسى الذى هاجر من غرناطة إلى القاهرة 
حيث توف سنة ه14 م . 

وقد ورد ذكر ابن النفيس كذلكق مؤلفات 
مشرعى المذهب الشافعى وكان ينتمى إلمهم وق 
١‏ روضة العيون ؛ محمد البقير »وى ١‏ طبقات السبكى ) 
و «مفتاح السعادة ) لطاش كوبرى زاده و «حسن 
انحاضرة ) للسيوطى : و (١‏ شذرات الذهب » لابن 
العاد الحنبلى و «كشف الظنون» لحاجى خليفة :و «تاريخ 
الذهى » و «مرآة الجنان » لليافعى و« عقود الزمان » 

ويستقى من تلك الأصول أن غلاء الدين أيا العلا 
على بن أنى الحزم القرشى المسمى بالمصرى وبابن النفيسن 
نشأى دمشق : وتتلمذ على الدخوار وغبره من مشاهير 
الأساتذة أمثال عمر ا نالإسرائيل وراضى الدين الرحاى. 
ثم قام بدوره بتدريس الطب + وأشرف على جناح فى 
المستشفى النورى ؛ وبعد ذلك غادر الشام واستوطن 
القاهرة حيث عمل فى المستشفى الناصرى » وتدرج 
فى مناصب الأطباء ها إلى أن أصبح رئيسهم ورئيس 
أطباء مصر . ولا نعلم مى انتفل إلى القاهرة ولامن 
عيانه فى منصبه من السلاطين . 

وكان علاء الدين أبو الحزم نحيفاً طويل القامة » 
0 ممتاز1 5 آداب 


رقيق الجانب » دمث الحلق 
المعاملة ؛ وم يلاوج . 


00 0- 


وقد كان واسع الاطلاع محيظاً بكل شى' » من 
أعلم الناس ى عهده ليس فق الطب فحسب ٠‏ 
ولكن فى العلوم كافة : أحاط بفلسفة الأغريق وابن 
سينا » وتعلم نحو الزمخشرى ؛ ودرس الشرع قف 
دمشق » ثم ى مدرسة الشريعة المسرورية بالقاهرة » 
ووضع فيه عدة مولفات » منها تعليق على ١‏ تنقيح » 
الشيرازى ؛ وآخران ىف الفلسفة لم يصلا إلينا وهما 
تعليقان على « الإشارات » وعلى ١‏ الحدايا فى الحكمة ) 
لابن سينا » كما أنه تناول الفقه ى رسائل عدة منها 
( الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية و١‏ مختصر“ى 
أصول الحديث » المحفوظان بدار الكتب المصرية 
وى جدال فقهى عنوانه « فاضل بن ناطق ) يرد فية 
على « حى بن يقظان ) لابن سينا . 

أما فى الطب ففروى أنه حفظ قانون ابن سينا عن 
ظهر قلب ؛ وأنه ألم" بمرؤلفات الفاضل جالينوس إلاماً 
واسعاً . ولقد اعتيره معاصروه مساوياً لابن سينا من 
حيث المكالة العلمية ومذى معرفته للظب ء إلا أنه 
يُستمد من بعض العلومات الى تركها تلاميذه أنه 
انتثقد لأنه كان يعتمد فى علاجه على الحمية أكثر 
من اعتاده على العقاقر » وأنه كان يفضل مها 
المفردات على الأدوية المركبة الى كان يصفها للمرضق 
معاصروه من الأطباء : الأمر الذى حض الصيدى 
الذى كان يتعامل معه على أن يقول له يوماً : إنه إذا 
استمر فى وصف مثل هذه الوصفات فإن الأفضل له 
أن يعالج مرضاه فى حانوت القصاب ء أما إذا 
كان يرغب ف التعاون معه فعليه أن يصف السكر 
والأشربة والعقاقر فقط . 

ومن الروايات الى رويت عنه » وى تدل على 
عمق تفكيره وسرعة خاطره أنه كان يوماً فى الحجام 
فتركه فجأة إلى قاعة اللبس » وأمر بإحضار ما يلزم 
للكتابة + وأسرع بكتابة رسالة طويلة ى النبض . 


وكان يكثر من الكتابة , وبالرغم من أن أكثر كتاياته 
كانت تعليقات على مؤلفين سبقوه ؛ إلا أنه كان 
يؤلف بسرعة ودون نجوع إلى الأصل . فكانت 
الأقلام ري له ؛ حبى إذا حفى قلم رماه واختار 
لمر واستمر فى الكثابة دون اتقطاع' . 

وتوف بعدمرض دام ستةأيامسنة لامحهز لولام) 
حسب رواية حاجى خليفة » ( المكتبة الوطنية 
بباريس عنامعك كلمة1 معقسك ,1022 ععتامل< ) ع 
أو سنة 545 م (19195م) حسب رواية أخرى . 
ولا نعرف نوع مرضه ؛: وروى أن بعض زملائه 
وص له أثناء مرضه أن يتعاطى النبيذ فكان جوابه 
أنه لا يود المثول أمام ربه تعالى وى جسمه خمر . 
وقد وهب بيته ومكتبته للمستشفى المنصورى ٠‏ الذى 
كا نالسلطانقلاوون قد أسسه عام كته (4للام) ؛ 
وهو الذى يسمى اليوم بمستشفى قلاوون . 

وقد زعم البعض أنه عمل ذا المستشفى أى 
المنصورى لا بالمستشفى الناصرى . وإذا تأملنا ؟ ف تاريخ 
هذا المستشفى وجدنا أن الملك قلاوون عند ما تولى 
الحكم نزع ملكية قطعة أرض كانت ين 
القصرين الفاطمينن » وكانت قد شغلنها فى أول الآمر 
الأمبرة ست الملك أت الحاكم بأمر الله ثالث خخلفاء 
الفاطميين .. 
الفاطميين بيت المسك ثم أصبحت ملكا للملك اللفضل 
قطب الدين أحمد نجل الملك العادل أنى بكر بنأيوب 
الذى سكها فسميت بالدار القطبية . وقد نزع قلاوون 
الملكية من السيدة عصمة الدين خطون القطبية وعوضها 
عنها إقضر الزمرد الواقع على رحبة باب السيد . ثم 
ثم إنه بى فى هذه القاعة البمارستان الجديد ومكتب 
الأيتام . ؛ وقد ثم إنشاؤهما بعد البدء ى العمل (ى 
أوك ربيع الثافى سنة 58 ه ( 1185م) بثانية أشبر , 
ولذا فإنه يجوز الشك فى صحة الزعم بأن ابن النفيس 
عمل فى هذا المستشفى » إذ أنه توق على الأكثر “سنة 


وقد سميت هذه القاعة إبان سقوط 


دفكقاك 


8م هء أى أن سنه كانت قد تجاوزت السبغعن 
عند الإنشاء . , 

ومن الجائز أن يكون قد عمل بالمستشفى العتيق 
أى النورىئ فترة من حياته إلى أن أنشأ قلاوون 
البمارستان المنصورى » فرأى السلطان أن يسند إدارته 
إلى هذا النطابى الكبير ء ليفيد من سمعته الطبية ع 
وتوجمه الفنى المستثير. ورعا يفسر ذلك سر إهدائه 
مكتبته لهذا المستشفى الناشىء الذى لم يكن قد تيسر له 
بعد تكوين مكتبة مناسبة . 


ومن مؤلفاته الطبية ٠‏ الكتاب الشامل ف الطب )ا 


وهو موسوعة كان يلوى أن يتممها فق "٠٠‏ جزء 
حسب رواية حاجى خليفة » إلا أنه لم يكتب منها سوى 
ثمانين جزءاً وجدت بعد وفاته فى المكتبة الى خلفها 

للمستشفى المنصورى . ©ولم يرد إلينا منْها إلا بعض 
فقرات توجد حالياً فى المكتبة البودلية بأكسفورد 
لضد للك ا عن الرمد واسمة 
( المهذب ىق الكحول » المحفوظ فى مكتبة الفاتيكان 
(307 ,وطدعث) وكتابه عن الغذاء « انختار ف الأغذية » 
و : شرح فصول أبوقراط ١‏ الذى توجد منه نسخ ف 
للكتبة الوطنية بباريس (1042 رقفصه8 معنعمة) 
والبودليه والاسكوريال والذىطيع فى إيران سنة119/8١ه‏ 
( ادام ) و و شرح تقدمات المعارف » الذى نسبه 
إليه حاجى خليفة ( باريس 454" ) وهو تعليق على 
تكينات أبوقراط . ثم شرح مسائل حنين بن إحاق» 
لحفوظ ف مكتبة لندن (رق,م ١195‏ ) 4 وشرح 
و اللمداية فى الطب ») ومولف ذكره بروكان واسمه 
تفاشير العلل وأسباب الأمراض ١٠‏ وتعليق على اكتاب 


الأوبئة» لأ وقراط موجود الآن ىآيا صوفيا ياستامبول 
(2 3642) 


أما الكتاب الذى نال أوسع شهرة فهو 3 مؤجز 
القانون » » وهو موجز عمى لقانون ابنسينا كتبه من 
جل أطباء عصره » ويقع فى أربعة أجزاء لاخمسةكا 


فو حال القاتون » إذ أنه ضم كتاب الآدوية إلى 
الجزء الثانى بعد المفردات . 
باريس (1032 بامعصعاممسة 1054 كقدهة1 مععمق 
وأكسفورد وفلورنسا وميونيخ والاسكوريال:ومما يدل 
على انتشار هذا املف : كثرة التعليقات الى أثارها » 
وأوها يكاد يعاضره وهو لأنى اسحاق ابراهم بن محمد 
الحكم المتوى سنة ١141١‏ م لخت اليد « حل الموجز » 
لجال الدين محمد بن محمد الأقسرالى ( المتوق قبل 
/اة ١"‏ ) وهو محفوظ قى المكتبة البودلية ( 1ه © 
وسرج . وعم ) ثم ثالث » ألف فى كرمان ٠‏ وانتمى 
نسخه فى سمرقند سنة /"141 م لنفيس بن عوذ 
الكرمانى ؛ وهو جسب قول حاجى خليفة أجود التعليقات . 
وقد أضاف إليه غرس الدين أحمد بن إبراهم الحلى 
( حول سئة 1678 ) بعض الحواشى . وهناك تعليقات 
أخرى لنحمود بن. أحمد الأقساطى الحتفى ( ولدلا )١5‏ 
ولشهاب الدين بن محمد البلبلى واس ديدالدينالكزروى 
وهذان الأخيران لانعرف تاريخهما . وقد ترجم هذا 
الم لف إلى الثركية أولا مصلخ الدين مصطفى بن 
شعبانالسرورى ثم أحمد بن كمال الطبيب فى أدريانويل 
وترج إلى العمرية وعنوانه فى هذه اللغة ٠‏ سفر حاموجز» 
وطبعه الأول مرة بالإنجلزية مولوى غلام مخدوم 
ومولوى عبد الله سئة 1418 فى كالكوتا تحث عنوان 
« الشرح المغى ) أو المغى فى شرح الموجز ) وكان 
هذا باللغة الإنجليزية وذكرت ف هذه الطبعة الألفاظ 
الإغريقية إلى جانب ما يقايلها من الكليات الفنية العربيةء 
ثم أعيد طبع هذا الكتاب فى لوكنو» وضم إليه معجم 
بأسماء المفردات مفسرة بالإيرانية . وما زال هذا 
المؤلف يدرس ف الهند حتى اليوم . 

ولو أن ماذكرناه هو كل مايؤهل اسم ابن النفيس 
للخلود لكان كافيا لأن يكفل له مكانة رفيعة ق 
مصاف هؤلاء الأفذاذ » الضالعين فى العلم والفكر : 
الذين وزعهم العصور الوسطى فى بلاد متعددة ؛ والذين 


وتوجد نسخ منه ى 
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أحاطوا بفضل عقوم النادرة بكل ماتوضل إليه 
عصره, من شى صئوف المعرفة ... وإتما فخر 
ابن النفيس + بل فخر العرب فى كل مكان أن يكون 
هذا العام الفذ قد تطاول على القيود التقليدية الى 
فح د ا وتحرر مْسيطرة 
جالينوس وابن سينا » وأنكر ‏ فى جرأة - كل مالم 
تره عينه ا عقله : وهذا فى مؤلف له 
هو «شرح تشريح القانون الذى بات فى تمسار 
المكتبات : لم يثْر انتباه القراء خلال ستئة قرون حتى أن 
لكدرك زعمعاءعبآ) اكتفى مؤلفه عن طب العرب0© 
بأن قال : إنه موجود فى مكتبات باريس والاسكوريال 
وأكسفورد » إلى أن عثر عليه طبيب مصرى هو 
الدكتور مبى الدين التطاوى سنئة 1994 فى مكتبة 
برلان . وقد قام التطاوى بدراسته فى الرسالة الى 
قدمها لنيل الدكنوراه من جامعة فريبورج بأمانيا » 
ويرى الدكتور مابرهوف©» أن الدكتور ديبيججين 
(دءعدذذ!) رئيس معهد تاريخ الطب فى برلان أرسل 
إليه نسخة. مكتوبة على الآلة الكاتبة من هذه الرسالة 
الى لم تكن قد طبعت بعد . وقد كان هذا ١بداية‏ 
بحث أدى إلى اكتشاف نسخ أخرى من هذا المالف 
يشير «مايرهوف ١‏ إلى أريع مها : وإلى ترجات 
ابن النفيس الى ذكرناها فما سبق . 

وقد أراد البعض أن يغتصب من التطاوى أولوية 
هذا الاكتشاف » فقد كتب ١‏ بيبى وهاريان ) سنة 
9 عن ابن النفيس' معترفين بأنهما استقيا 
معلوماتهما من مقال « مايرهوف » الذى كان قد نقل 
فيه إلى الفرنسية الفقّرات الخاصة بالدورة الدموية . إلا 


(1) ,1876 يعطديق ممععدة1! هز هق معزم املا ,نا ,متفاعم1 
7 بص ,11 انامما ,قتموط 

(؟) -كلة انالا ,1834 ,عامروع نك باعصا ,اله ,21 امطيعزهالا 
:100 بم 1 ,23 هل ,65 بها2 ,1935 رقتدة 8 كمطبويو 


(ع) اموذلا بعضمه بعفرودوت مم3 ووبماط 85 ,0 بأممنه 
,73 نا ,1939 بممتقط 


أنهما عادا سنة 2144© فادعيا ى مقال آخر أن 
٠‏ ليكلير الم يذكر ابن النفيس ( وهذا غير صحيح ) 
وأنهما كافا أدييً مغرب بترجمة النص العرنى . إلا أن 
٠‏ فييت 5700© وضع الأمور : فى نصاهها سلة 1985؛ فقد 
قارن التر جمتن » واستنتج أن هذا الأديب يكاد يكون 
قد نقل ترجمة مايرهوف حرفي بل إنه أغفل الألفاظ 
نفسها الى أغفلها مايرهوف ؛ فتساءل بشبىء من اللمكم 
عما إذا كان هذا الأديب قد غش ١‏ بنى » و «هاراين» 
أن يتحمل 
وقد وصل الآمر مبأدين 
الطبيين بعد أن نشر الدكتور عبد الكريم شهادةء رسالته 
بالفركمنة عن ازى لشيس 680 عز !أن اغا أن تكن 
الدكتور كرامة نقل الترجمة الى قدماها + مغفلين 
القول بِأن ترتجمها منقولة. عن مايرهوف أما الدكتون 
كرامة فقّد اعرف بفضل التطاوى فى هذا الاكتشاف 
الفطان .: 

.ولاق نظرة الآن إلى هذا المؤألف .. فنجد أنه 
ليس هناك أكثر دلالة على الروح السائدة فيه:هما ورد 
فى مقدمته » تلك الروح الى عبرت عن اخترامه 
للدين والشريعة ثم للقدماء أى جالينوس وابن سينا + 
وأفصحت أخيراً عن اعهّادة على النظر المحقق 
والامغضاء العحصى هيا كان راف مقلاء + قال : 

« وبعد حمد الله والصلاة على أنبيائه ورسله + 
فإ قصدنا الآ إبراك عااتسر لا من الماح عل 
كلام الشيخ الرئيس أى على الحسن بن عبد الله بن 


)عق علط بفمعة اسه قفو م سععدلا .ا ,أمظ 
2 م 34 به لةاه 


بأن نقل ترجمة (مايرهوف ١‏ بدلا من 


مشقة الرجمة بنفسة 


0( .85 ها غذة! عناوانددقة كنامز ,ل 


(0) ما عه مطدأل عق فظز 1953 بم 
أقط1 بفعأمضماطنناع دعنأتان: 
باطو 


عن عامعمنامءة2 
دم عة جصمغ 


سينا رحمه الله فى التنشربح فى جملة كتاب القانون . 
وذلك بأن جمعنا ما قاله فى الكتاب الأول من كتاب 
القانون إلى ما قاله فى الكتاب الثالث من هذه الكتب : 
وذلك ليكون الكلام فى التشريح جميعه منظوماً » وقد 
حدانا عن مباشرة التشريح وازع الشريعة » وما ى 
أخلاقنا من الرحمة ؛ فلذلك رأينا أن نعتمد فى تعرف 
صور الأعضاء الباطنة على كلام من تقدمنا من 
امباشرين لهذا الأمر خاصة الفاضل جالينوس ٠‏ إذ 
كانت كتبه أجود الكتب الى وصلت إلينا فى هذا 
الفن : مع أنه اطلع على كثير من العضلات لم يسبق إلى 
م 
الأعضاء وأوضاعها » ونحو ذلك على قوله إلا فى أشياء 
يسيرة ظننا أنها من أغاليط النساخ » أو إخياره عنها لم 
يكن من بعد تحقق المشاهدة فبها . وأما منافم كل 
واحد من الأعضاء فإنما نعتمد فى تعرفها على مايقتضيه 
النظر المحقق والبحث المستقم ولا علينا وافق ذلك 
رأى من تقدمنا أو حالفه ). 

ولكى ندرك أثر الانجاه فى التفكير ومداه البعيد 
يستحسن أولا عرض نظرية حركة الدم حسب رأى 
جالينوس الى كلها بعده ابن سينا + ثم ذكر تعليقات 
ابن النفيس علبها . 

وحين أقول حركة الدم أود أن أميز بين الحركة 
والدورة » إذ أن فكرة الدورةلم تنشأ إلا ى القرن السابع 
عشر ؛ وأن تلك الحركة كانت تعتير مجرد مد وجزر 
فى الأوعية . وتبعاً لهذه النظرية كان الوريد البلى 
ينقل الغذاء من الأمعاء إلى الكبد حي ث كان يتحول إلى 
دم. ثم كان الدم يسرى من الكبد إلى سائر الأعضاء 
عن طريق الأوردة » فكان يذهب إلى المخ عن طربق 
الوريد الأجوف العلوى ': 

وكان ما يسمى بالوريد الأجوف العلوى مكونا 
من جزء. الوريد الأجوف السفلى الحالى الواقع ببن 
الكبد والقلب » ومن الوريد الأجوف العلوى الذى 


كان يعشر مكلا له » أما القلب الأمن فإنه كان بنظر 
إليه كجيب اوريد لا منفذ له . وكان الدم - تبعآ 
هذه النظرية - يصل من الكبد إلى التجويف الأعن» 
فيتخلص فيه من الشوائب الى تكون قد علقت به فى 
مختلف الأعضاء » ثم يعود مطهراً إلى الأوردة :ومنها إلى 
الأحشاء: يما تذهب الشوائب عنطريق الوريد الشرياق 
( الشريان الرئوى ) إلى الرئة : وتتصعد هنما إلى الزفير 

إلا أن جالينوس وجد أن الأوعية الواردة إلى 
القاب أكثر اتساعاً من الأوعية الخارجة منه؛ فاستنتج 
هن ذلك أن الدم.الوارد إليه أكثر من الخارج منه عن 
طريق الأوعية » ثما جعله يزع أن هناك منفذاً يتسرب 
منه الفرق بين الكميتين إلى البطين الأيسر ‏ وأن هذا 
المنفذ يقع فى الحاجز بين التجويفين » ويفسر وجود 
بعض الدم كْ الشرايين : 

وكذلك الحال. بالنسبة للقلب الأيسر فإن الأورطى 
كانت تعتير امتداداً للقصبة الهوائية وتوصل المحواء إلى 
القاب » حيث بمتزج الدم النافذ من البطين الأعن فتتولد 
منهما الروح الى تسرى فى الشرايين . 

لقد كان الجهاز الوديدى قى نظر جالينوس 
منفصلا تماماً عن الجهاز الشزيانى فها عدا منافذ القاب 


الاعوية ,الث وظيفتاهما مختلفتين » فالأول ينقل 


الدم من الكبد إلى القلب » ومن القلب إلى الأنسجة + 
أما الآخر فينقل الروح من القلب إلى كافة الأعضاء . 
ظلت هذه النظرية عقيدة جامدة حتى القرن السابع عشر + 
وحبى ببن أكثر الأطباء استقلالا فى الفكر » فقد 
ل انق سينا » وسجلها ١‏ ليوناردو دافنشى) ق 
لوحاته النشر حية : عندما كانت النبضة العلميةالإيطالية فى 
ذروتماء بالرغم من أنه قام هو نفسه بتشريح عدةجثث 

لننظر الآن إلى ما ورد من تعليقات ابن النفيس 
على ما قاله ابن سينا وجالينوس 

ومكن حصر ما أنى به ابن النفيس من جديد ى 
الفقرات التالية الخاصة بالروخ ء واللى يتضح منها 


تت أآلاع 


مبدئيا أن المؤلف قبل النظرة السائدة : وهى أن البطان 
الأيسر والشرايين مليئة بالروح + وأن الروح تتولد 
فى التجويف الأيسر باختلاط الدم بالهواء . قال 
ابن النفيس + 

٠‏ والذى نقوله تحن والله أعلم أن القلب لما كان 
ن أفعاله توليد الروح . 
رقيق جدآ شديد الخالطة لجرم هوا . فلا بد أن 
حصل فى القلب دم رقيق جداً وهراء يكن أن بحدث 
الروح من الجرم امختلط منهما ؛ وذلك حيث تولد 
الروح وهو ف التجويف الأيسر . 

ثم يفسر ضرورة الرقة الشديدة فى الدم الواصل 
إلى التجويف الأيسر وكيفية حدوث هذه الرقة . 
فيقول ١‏ ولا بد فى قلب الإنسان ونحوه مما له رئة 
من نجويف آخر بلطف فيه الدم ليصلح مخالطة المواء؛ فإن 
امواء لو خلط الدم وهوعل غلظه لم يكن جملتهما جسما 
متشابه الأجزاء: وهذا التجويف هو التجويف الأكن» . 

تستطيع إذن أن نستخلص أن وجود نجويف آآخر 
محم فى نظره لضرورة تلطيف الدم تمهيدا خالطته 
المواء . وهذا استنتاج غائى بحتاء ونعبى بذلك 
استنتاج وجود الى ء من ضرورته . 

ويسيرسل ابن النقيس فى سرده لآرائه فيقول: 

) وإذا لطف الدم فى هذا التجويف ( أى الأمن‎ ١ 
فلا بد من نفوذه إلى التجويف الأبسر حيث مولد‎ 
الروح » . وهذا بالطبع ضرورى الإتمام نظريته فى‎ 
تكوين الروح . . ثم بضيف : « ولكن ليس بينهما‎ 
منفذ إن جرم القلب هناك سميك ليس فيه منفذ ظاهر‎ 
كا ظنه جماغة , ولا منفذ غير ظاهر يصلح لتقو‎ 
كما ظنه جالينوس . ذإن مسام القلب هناك‎ ٠. هذا الدم‎ 
. ٠) مستحصنة وجرمه غليظ‎ 

من أين إذن يكون مرور الدم ؟ ألم يتكر صراحة 
وجود مسام ى الحاجز ؟ لقد محث ابن النفيس عن 
مكان هذا الاتصال » فلم يزد من أن يقطع بأن الدم 


وهى إعما تتكون من دم 


بعد أن يلطف فى التجويف الأمن ينف إلى الرئة 
وهناك ‏ على حد قوله » مخالط الحواء ويرشح ألطف 
ما فيه وينفذ إلى الشريان الوريدى ( الوريد الرئوى) 
ليوصله إلى التجويف الأيسر » وقد خخالط المواء وصلح 
لأن يتولد منه الروح ويضيف : ١ها‏ بقى منه أقل 
لطافة تستعمله الرئة فى غذاتمها . » 

وقد أكد هذا فى موضع آخر بقوله : «١‏ فإن 
نفوذ الدم إلى البطين الأيسر إتما هو من الرئة بعد سحبه 
و تصعده من البطين الأعن كا قررنا أولا » . 

وكأنه م يكتت بكل هذا + فأرآد زيادة التأكيد 
بأن الدم إتما مجرى فى اتجاه واحد وأنه ليس موضوع 
مد وجزر ء فقال أيضاً : ١‏ قوله واتضال الدم الذى 
يغذو الرئة ٠‏ إلى الرئة من' القلب ( وهو ب يعى اليطن 
الأيسر ) » هذا هو الرأى المشهور وهو عندنا باطل .. 

وأما نفوذ الدم من القلب إل الرئة فهو ق الوويد 
الشريائى ( الشريان الرئوى ) . 

يبدو بوضوح فى كل هذه الفقرات أن ابنالنفيس 
اهتدى إلى أن اتجاه الدم ثابت» وأنه عر من التجويف 
الأمن إلى الرئة حيث مخالط الحواء » ومن الرئة عن 
طريق الشريان الوريدى ( الوريد الرئوى ) إلى 
التجويف الأيسر . ويفسر هذا ى فقرة أخرى 
بقوله ؛: «فلا بد أن يكون هذا الدم إذا لطن نفذ 
ف الوريد الشريانى ( الشريان الرئوى ) إلى الرئة لينبث 
فى جرمها وتخالط المواء ويصفى ألطف مافيه » وينفذ 
إلى الشريان الوريدى ليوصله إلى التجويف الأبسر , 
ثم ىف مكان آخر : وجعل الشريان الوريدى نحيفا 
ذا طبقة واحدة ليسبل قبوله لما خر ج من ذلك الوريد: 
ولذلك جعل بين هذين العرقين منافل محسوسة . 

وفيا يتصل مهذه المنافذ يحب أن نتذكر أن العدسة 
المكثرة لم تكن قد اخترعت بعد . وأن مالبيجى لم 
يكشف عن الأوعية الشعيرية إلا بعده بقروت ٠‏ مما 
جعل الشرابين تعر منفصلة اتفصالاتاماً عن الأوردة . 
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ولذلك فإن ابن النفيس ل يبعد كثيراً عن الحقيقة 
عندما قال إن الدم ينبت نى جرم الرئة ليخالط المواء » 
وإنه بمر من مسام بين العرقين » منافذ محسوسة هى 
عثابة الأوعية الشعرية فتنبأ باكتشاف الأوعية الشعرية . 

وهناك نقطة أخرى لم يوافق فما ابنسينا ‏ وهى: 
عدد تجاويف القلب قال : «١‏ قوله وفيه ثلاثئة بطون 
وهذا كلام لايصح فإن القاب له بطنان فقط أحدهما 
مملوء من الدم وهوالأممن والآخر مملوء من الروح 
وهو الأبسر : ولامتفذ :بين هذين البطنين البئة » 
والتشريح يكذب ما قالوه . 

وهذه الغبارة الأخيرة جديرة: بالتأمل . لقد سبق 
أن قال لنا فى ديباجته ؛ 


« وقد حدنا عن مباشرة 


التشريح بوازع الشريعة وما فى أخلاقنا من الرحمة » 
وها هوذا يقدم لنا الدليل على اعماده على هذا التشريح 
٠‏ والتشريح يكذب ذلك » 
تفسيراً لهذا التناقض اظامري 7 سو أنه جزمن عل 
عدم إثارة حنق رجال الدين + ثأنه فى ذلك شأن 
كثير ين من العباقرة المحددين ٠‏ فال كو يرشيكوض 
ٍ عندما استهلوا موذلفاتهم الثورية يتأكيدتبعيةيم 
للعقائد الدينية السائدة فى عصرهم .كا أنه خرض 
على ألا ينهم بالجهل. كا كان ينهم كل من ينكر تعالم 
جالينوس 'إذ اعتذر عن هذا النقد حيث قال فى نفس 
الديياجة : « إلا فى أشياء بسسرة ظننا أنها من أغاليط 
النساخ ؛ وذلك لإثارة الشك فى أمانة النساخ لافى 
علم الفاضل جالينوس 

وحسبنا لنستعرض ما فى هذا الكتاب من فقرات 
أخرى تستحق الذكر وتحض على التأمل والاعتبار » 
أن نذكر عبارة واحدة لها أمية قصوى بالنسبة لتاريخ 
الطب ء وهى خاصة بتغذية عضلة القلب الى كان قد 
قال عنها ابن سينا : إنها عن طريق الدم الموجود ق 
تويفه مباشرة » يقول ابن النفيس : «وقوله ‏ 
ليكون له مستودع غذاء يغتذى به وجعله الدم الذى 


# ولب مد 


إذّ شول : 


فى البطين الأمن منه يغذى القلب لا يصح البتة » فإن 
غذاء القلب إتما هو من الدم المار فيه من العروق المارة 
فى جرمه .. وهذه العبارة تجعل ابن النفيس أول من 
قطن إلى وجود أوعية داخل عضلة القلب تغذهها » وهى 
تضيف دليلا آخخر على أن ابنالتفيس مارس التشريح» 
كا أنبا تجعل منه أول من وصف الشريان الإكليق 


وفروعه لنثبت الفارق الجسم بن نظرة جالينوس وابن 
سينا من جهة ؛ ونظرة ابن النفيس من جهة أخرى» فقد 
رسمنا رسما يوضح نظرة جالينوس الخاطنة ( انظر الشكل). 


لات 


نقارن آراء ابن النفيس بنظريات معاصريه » 
فنذرك ما ليس فيه من شك وهو أن تفكيره سبقهم 
بعدة قرون .ونا أذ تتسامل أ تكن عحوث ابزالفيسئ 
جديرة فعلا بالتبصر والاعتبار ؟ أكانت تعالمه هنسية 
حقاً قبل أن يقدر لا البحث اليوم ؟ .. الحقيقة أن هذا 
الإهمال الذى وقعت ضحيته تعاليم هذا الرجل العبقرى» 
والذى لم يكن فى واقع الأمر إلا إمهالا من الزمن » 
كان منشؤه تلك المالة » هالة القداسة الى أحاطت 
ردحا طويلا من الزمن بأقوال جالينوس وابن سينا ! 
كان العلياء يؤمئون بكل كلمة من كلاجما ويذعنون 
فى خشوع لكل تعامها » إلى حد أن أى انحراف عنها 
كان يعد يعمثاية إلحاد . ولقد روى عن ريولانوس 
قوله : إن حدوث أى اختلاف بين نتاب نج التشريح وبين 
قضايا جالينوس يكون مرده إلى تغير طرأ على الطبيعة.. 
ولذا فإن هذا العبقرى حين ينصف اليوم » إنما يتحقق 
له بدل امعد مجدان : مد اكتشافاته الواقعية » وقبل ذلك 
يحد جسارئه العلمية النادرة الى دفعته إلى رفض سيطرة 
القدماء » وتنظيق عقله ‏ قبل أن يفكر - من كل 


ما كان عالقاً به من صور وآراء . وهذه الجسارة 
هى من غبر شك إحدى السهات الأصيلة فى كل إنتاج 


عبقرى . 

وهكذا نرى ما سبق أن تفكير ابن النفيس سبق 
معاصريه بعدة قرون » إلا أنه مجدر بنا أن نتساءل 
مق جيذ > هل كانت ثمافه: متدية عقا إق أن كشت 
عنها التطاوى بعد سبعة قرون ؟ . 

لقد ظل العالم العلمى يوامن بتعالم جالينوس ‏ ولاهياً 
عما كتبه ابن النفيس طيلة قرون ثلاثة . وفجأة » 
كا لو أن سداً انفجر » اننرى ثلاثة علاء فى غضون 
1 سنة يصفون دورة الدم فى الرئة بنفس الألفاظ الى 
استعملها ابن النفيس . وهم ميشيل سرفتوس الإسبانى فى 
موألفهاللاهوقى سنة"اه ه > ( ,ماتكتاوع2 أمسستصملاوتمط0) 
الذى حكم عليه من أجله بالإعدام حرفا » ثم ريالدو 


كولومبو الذى شغل كرمى التشريح فى بادوا ونشر 
النظريات ذاتها فى مؤلفه (2أ:صدهغدسة ع ع2) سنة 
0 ) بعد مرور ست سنوات على ملف سرفتوس » 
وإن كان قد حاول. أن يئكد أنه قا م بتأليفه قبل ظهور 
هذا المكلف :وخر عار الاجلزي الننا درم 
فى بادوا » وتتلمذ غلى تلامذة كولومبو» وجمع كل 
ما قاله سابقوه » وضمه إلى تجاربه الخاصة فى ملف 
(قتةممء تطمس ء2) سنة 2153917 فعلة بذلك أول” 
من اهتدى إلى سر الدورة الدموية » وإن كان قد سبقه 
الإيطاليون إلى ذلك - 

لقد أصر الموارخون الغربيون على القول بأن تعالم 
ابن النفيس أصاما النسيان » وبأن سرفتوس وكولومبو 
وهارق اهتدوا إلى هذا السر مستقلن عنه » بل مستقلا 
كل مهما عن الآخر . 

ولكن هناك ؛ على 'الأقل » برهانان يدلان على 
أن المغرب لم يجهل ابن النفيس وإن كان قد تجاهله . 

أما أولها : فهو ترجمة باللاتينية نشرت ف البندقية 
سنة /1841 + قام عا طبيب إيطالى إسمه ( الباجو ) » 
زار دمشق لدراسه اللغة العربية ولتصحيح ترججات 
ابن سينا اللاتينية وهى تذكر فقرات كثيرة” «من شرح 
تشريح القانرن » وهو المألف الذى نحن بصدده » 
وإن كانت لا تشتمل على الفقرات المتعلقة بدورة 
الدم الرئوية . وقد أكد ( ألباجو ) فى مستبل مؤؤلفه 
أن-هذة هى أول مرة تنشر فها ترجمة لاتينية هذا 
الولف 

ولنقارن تاريخ نشر تلك العرجمة (/1841 ) فقد 
سبقت بست سنوات ملف سرفتوس ( ١688‏ ) بائتى 
عشرة سنة ملف كولومبو (1569 ) الذى لايشك 
أحد اليوم فى أن هار قد اقتبسه . هل يعتير منقبيل 
المصادفة أن يظهر » بعد صمت ظل ثلائة قرون » 
ثلائة مؤلفات الواحد تلو الآخر ؟ . 


هاه 


أما الدرهان الثانى : على تسلل تعالم ابن النفيس إلى 
الغرب فهو وجود مخطوط عربى يرجع إلى القرن 
السابع عشر فى المكتبة الأهلية بباريس نحت رقي”/الاه 
حيث اكتشفه عبد الكريم شهادة . وهذ المخطوط 
تتقصه ‏ للأسف - صفحاته الأولى وصفحاته الحتامية 
ثما تجعل من المتعذر معرفة اسم مؤلقه . وهو عبارة 
عن تعليق على قانون ابن سينا يتضمن فى ثناياه إعجاباً 
بالغاً بابن التفيس الذى يلقبه بالقرشى . وقد اتبع 
منهجاً يورد بموجبه أقوال ابن سينا أولا ثم يتبع ذلك 
بقوله : «ولكن القرشى يقول كذا وكذا؛. وببذه 
الطريقة بسط .نظرية. ابن النفيس عن الدورة الدموية 
فى الرئة فى عدة صفحات . 

ومن هنا نجد أنه من الحتمل أن تكون تعالم العالم 
العربى قد تسللت إلى علاء البضة الغربيين عن أحد 
طريقين : إما عن طريق الأندلس وإسبائيا حيث 


نشأ سرفتوس ٠‏ وإما عن طريق ترجمة الباجو . وهذا 
بالإضافة إلى طريق ثالث هو جزيرة صقلية وجنوب 
إيطاليا حيث عبى ملوكها النورمانديون أمثال فردريك 
الثانى بتشجيع العلاء العرب ٠‏ وبالبحث على ترجمة 
مؤلفاتهم ٠‏ ومنهما تنتقل إلى بالرمو وبولونيا وبادوا 
وبقية أوروبا . ولم تكن الأمانة العلمية من مميزات 
هذا العهد؛ بل ربما كان العلياء المسيحيون مخشون ذكر 
منابع علمهم غير المسيحية خوفا من الحكم عليهم 
با هر طقة . 

ومهما يكن من أمر هذا التسلل » فإن للعرب أن 
بفخروا بعالم مثل ابن النفيس » وأن يذكروه مع غيره 
من المحددين العرب الذين لم تستعيدهم تعالم من 
سبقوهم ٠‏ لينفوا زعم الذين أرادوا أن يقللوا من 
قيمة الطب العربى » فوصفوه بأنه مجرد نقل أمى لطب 


السابقن . 


لات 


التأملات ف الفدغ' الأولى لديجارت 


5 


بقلم,ر 
الكتورعمان امس 


١‏ - مقدمة عن ديكارت وفلسفته 

)١(‏ ديكارت هو ١‏ أبو الفلسفة الحديفة »: وأول 
من وصفه هذا الوصف فلاسفة الألمان وعلى رأسهم 
«هيجل او «شلنج ) . ولقد أحدثت آراؤه ى 
الفلسفة والعلم هزة عنيفة : فقوضت مذهب أرسطو » 
وقضت على علم القرون الوسطى » وأيدت سلطان العقل 
وناصرت قضية الحرية ٠»‏ وهيأت النفوس 'للثورة 
الإنسانية الكرى . 

وقد اشهر ديكارت فى العصور الحديثة بأنه زعم 
« المذهب العقلى » ى الفلسفة.. وهذا المذهب عبارة 
عن القول بأن المشكلات الفكرية العامة الى تعنى 
الإنسان ما هو إنسان يمكن أن حل بواسطة العقل 
الإنسانى ؛ ومن غير معونة من شى» خارج عن العقل : 
وكانت هذه « جوائية » فى الفلسفة الغربية الحديثة . 

وفلسفة ديكارت عرفت بأنها « فلسفة الأفكار 
الواضحة المتميزة » » كا كانوا يسمونها فى القرن السابع* 
عشر : فقد أرادت تلك الفلسفة أن تخلص الفكر من 
نير السلطات » أي كانت ٠‏ فلم تقبل دليلاة على الحق 
إلا البداهة العقليةء أى بداهة العقل الذى يراه الفيلسوف 


« أعدل الأشياء قسمة بين الناس 0 » وحظوظ الئاس 
منه متساوية» فلا فرق بين شعب وشعب ٠‏ ولا تفاضل 
بين جنس وجذس + 

(ب) وقد كان لديكارت أكير الفضل فق بناء 
صرح المذهب العقلى الحديث » حن وضع قاعدته 
المشبورة « جب ألا أقبل” شيثاً قط على أنه حق ما لم 
يتبين الى ببداهة العقل أنه كذلك » » ويجب ألا أحكم 
على الأشياء إلا بما يتمثله ذهنى بوضوح وتمز ينتغى 
معهما كل سبيل إلى الشك . وقد قبل إن ما يسمى 
فى الفلسفة باسم «الثورية الديكارتية» يتلخص فى القاعدة 
الئ تتطلب البداهة فى كل معرفة وى كل يقين ؛ لأنها 
إنما تدعو إلى رفض كل سلطة تحاول أن تفرض نفسها 
على التفكير » ولا تقبل إلا حكم العقل الذى لا يرى 
للحقيقة مقياساً إلا البداهة والوضوح والجلاء . 

وكثرون من مؤرخى الفكر الحديث رأوا فى 
فلسفة ديكارت هذا الطابع العقلى الصريح إلذى بجعل 
من ديكارت ١‏ أب روحيا الثورة الفرنسية » وفيلسوفا 
انتصرت بفاسفته قضية البحك الحر وتأيد مها سلطان 
العقل » . 


جلالات 


وكان لفلسفة ديكارت أعيق الآثار فى مختلف أنحاء 
العالم : ذاعت فى إتجلتراء والمانياء وهولندا » وإيطاليا ؛ 
وى غيرها من البلاد الأوربية ٠‏ إبان القرن الثامن 


عشر . وتغلغل نفوذ الفيلسوف فى أبعد أصقاع الانياء' 


حتى وصل إلى مصر فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل العشرين : 

(<) ديكارت ومحمد عبده : وقد تحلى أثر 
هذه الفلسفة عند الأستاذ الإمام محمد عبده فى السنوات 
الأول من هذا القرن : فلا مخفى أن الدعوة الى 
نض نبا الإمام لإصلاح المختمع الإسلاى عنوما ؛ 
وإصلاح العقلية المصرية خصوصاً » إتما تقوم على 
اصطناع منج ديكارت فى «الأفكار الواضحة المتميزة»» 
وف 'تغلبية العقل على أحكام الموى والعاطفة + 
وى محاولته إدخال الدراسات المنطقية ى الجامعة 
الأزهرية » وفى اصطناعه اليقن والبداهة معياراً لصحة 
الروايات أو تلفيقها . 1 

ومن طريف ما يُذكر فى هذا المقام أنى عثرت 
فى مكتبة الأستاذ الإمام محمد عبده » منذ أكثر من 
ربع قرن » على جميع مؤلفات ديكارت فى نصوصها 
باللغة الفرنسية "» ووجدت على كثير منها تعليقات 
وهوامش مخط الإمام نفسه » ومما استرعى نظرى 
نذاك”بصفة خاصة ٠‏ كثرة التعليقات الى كتها 
الإمام على نص كتاب « التأملات » » وخصوصاً على 
القسم الذى يورد فيه ديكارت الأدلة المعروفة 
وأود أن أذكر ق هذا الصدد 
أيضاً أن الأستاذ الإمام قد أشار غير مرة؛ى الدروس 
الى كان يلقمها ى «ذار الإفتاء » : إلى ها ممكن أن 
يستفاد من_أدلةديكارت العقلية لإثبات العقائد الدينية . 


لإثيات وجود الله . 


(د) وبالإجمال بمكن أن يقال فى فلسفة 
ديكارت إن روح تلك 'الفلسفة. الجوانية ومنهجها ى 
التدرج من الشك إلى اليقّن ٠‏ قد بقى كلاها هادياً 


للذهن الإنسانى على مدى العصور . ولعل من فضل 
ديكارت على الإنسانية المفكرة أن أصبح واضحا 
للعيان أن المثل الأعلى للوجود الإنسانى هو تحقيق وعى 
الإنسان لذاته ولكانه فى العام » محيث يرد جميع 
آرائه إلى أفكار واضحة متميزة » وعتنع عن أن بقرر 
أو أن يعمل مالم يكن معتمداً على أسباب صحيحة 
مقبولة لديه .ولدى الناس جميعاً . ومحيث يتحرى 
دائماً عن المسوّغ الأخر لعارقه وأغالة : وهذا الى 
من معان النظر الفاسقى دو المعنى الذى ينبغى أن 
تحرص كل الحرص على إذاعته وتعديمه » حى يتيسر 
للفلسفة أن تؤدى فى المحتمع رسالما الجليلة . ويسر 
كل متتبع لتطور الأفكار ف امختمع الحاضر أن يلاحظ 
أن مفهوم الفاسفة ورسالنها الحقيقية » على نحو ما أراد 
ها ديكارت أن تكون : قد برزا فى أيامنا هذه بروزاً 
لابدع مجالا” لغموض أو إهام فى أذهان المستندرين 2 
وليس أدل على هذا من أن الرئيس عبد الناصر + 
حن أراد أن ينشر آراءه عن حقيقة وأهداف الثورة 
المصرية » ثورة يوليو ١981‏ » وجد أن ١‏ الفلسفة » 
هى خير ما يعبر به عن تمام وعينا لأنفسنا ؛ وتعمقنا 
فى فهم بواعث أعمالنا » دون الوقوف عند ظواهرها + 
فاختار الفلسفة عنواناً لكتابه « فلسفة الثورة ) . 


سيرة ديكارت فى مؤافاته : 

كانت حياة الفيلسرف الفرنسى ديكارت: حياة 
جوانية فى صميمها » للروح والفكر فيا المقام الأول : 
قفى الفيلسوف شبابه منقباً عن الموضوعات العقلية ؛ 
جاد"! فى درسها » متعقبا المشكلات العلمية دائباً على 
حلها . وأنفق أخصب سى حياته ىق متلف أنحاء 
هولندا » طالبآ ملاذاً مأموناً يستطيع فيه أن يفكر 
وأن يعمل ى خلوة وهدوء . وانبى به الآمر إلى أن 
جازف بتلك الخاوة نفسها » بل محياته كلها » حين 
قصد إلى بلاد السويد إجابة لإلحاح ملكة تريد أن 


.ثما/ات 


نخفف من أعباء الحكم بالوقرف على شى' من مبادئ 
الفلسفة . 

وإذا كانت سيرة ديكارت قد تظهر نا على شخصية 
الفيلسوف ٠»‏ فهى لا تطمع فى أن تفسر لنا عبقر يته 
ومواهبه الى هيأته لأن يكون بطل الفكر الذى عرفه 
التاريخ الحديث . 

ولد ١‏ رنيه ديكارت ؛ فى #١‏ مارس سنة 1855 
فى قرية « لاهى »؛ ممقاطعة ١‏ التورين » ى فرنسا » من 
أسرة من صغار الأشراف » وكان أبوه مستشاراً ببرلان 
درذيواء 1 
ويمكن أن نقسم حياة ديكارت إلى ثلاث فترات 
ع 
)١(‏ الفترة الأولى 
فنرة دراساته الأولى فى مدرسة «لافليش» » 
حيث تتلمذ على اليسوعين هن سنة 15١4‏ إلى سنة 
5 »: فدرس اللغات القدعة والمنطق والأخلاق 
والرياضيات واليتافيزيقا ٠‏ 7 

( ب ) والفترة الثانية 

من سنة 1511 إلى سئة 1514 + قضاها فى السفر 
والارتحال : فقد قصد إلى باريس سئة ١51‏ » 
والتقى بالرياضى «ميدورج » ٠‏ كما التقى بالاب 
«مررسن» صديقه وزميله منذ عهد التلمذة . وواصل 
دراسة القاثون والطب فى جامعة ١‏ إواتييه ؛ . وحصل 
على إجازات الحقوق من تلك الجامعة سنة 1515 . 
ثم التحق بالجيش المولندى ٠»‏ جيش «موريس دوناسو : 
م مجيش ١‏ مكسيميليان الباثارى» .. واتصل بالعالم 
الشاب ٠‏ إسحق ييكمان » . وكتب رسالة فى الموسيقى 
سنة 114 . ثم سافر إلى الدامرك » وشاهد نتويج 
الإميراطور فرديئاند الثانى ى فرنكفوزت سنة 1519 . 
وقفى الشتاء فى « تويبورج » ؛ ووقعت له حينذاك 
أزمة من أزمات الشك ؛ ول تنجل الأزمة . إلا باكنشاف 


المبادئ المهمة نيجه + فى ليلق ٠١‏ نوفير سنة 1519 
وقفى فترة تحمس ونشوة عقلية » ونذر لله نذرا أن 
بحج إلى «نوتردام دولوريت » . والتحق مجيش 
دوق باثاريا فى ١‏ أولم ؛ »وشاهد موقعة: الجبلالأييض» 
سئة 1770 . وى السئة التالية دخل هولندا عن طريق 
موفورائيا وسيليزيا وبراندبورج وبحر الشمال » وقضى 
بعد ذلك سئوات فى الارتحال والتنقل بين هولتدا » 
وفرنسا » وسويسرا » والتدرول » وإيطاليا . وقام بفروض 
الحج إلى ١‏ نوتردام دولوريت » - 

(ج ) والفئرة الثالثة 

قارة مقامة فى هولندا وبقائه ها عشرين سنة 
(س سنة 15179 إلى سنة 1549 0 وف تلك الفئرة 
الخصبة كتب أهم مؤلفاته : 

١‏ كتب باللاتيئية « قواعد لهداية العقل » ( نشر 
بعد وفاته ) وكان ى ذهن ديكارت أن محتوى الكتاب 
عل رست وثلائن قاعدة » .ولكنه تركه دون أن يتمةاء 
وعدل عن كثرة عدد القواعد لما يوئدى إليه من تعقيد , 
وخطر له أن عام المنطق القديم إنما يصد الناس عن 
دراسته لذلك السبب ء وخطر له أن رؤساء الدول 
يستطيعون أن حكوها بعدد قليل من القوائين ما داموا 
حريصين على مراعانها مراعاة دقيقة . ويرى ١مبيه‏ » 
مع ذلك أن كتاب ١‏ القواعد » هو أعمق وأروع رسالة 
منطقية عرفتها الفلسفة فى جميع عصورها » بلا استثناء 
لكتاب ١‏ الأرجانون » (الآلة ) لأرسطو : ولا لكتاب 
«المنطق ») طيجل . 

)١(‏ وعكف ديكارت فى هولندا على النظر 
الفلسفى الصرف ء ثم وجه اهتامه. إلى دراسة علوم 
الطبيعة » فحرر كتاباً سماه فيا بعد العالم » أراد فيه 
أن يبسط رأيه ى كيفية نشوء العالم على مقتضى قوانين”' 
ميكانيكية صرفة : بدا الفيلسوف أن الله خلق المادة 
وعماء ٠‏ خواء » ثم رتها وفقاً للقوانين. التى لم يزل 
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يراعببها فى حفظ العام . وعلى هذا النحو أراد ديكارت 
أن يوفق بين الإمان بعقيدة الكلق » وبين فكرة 
النشوء الحخاصل وفقاً للقوانين الطبيعية الى لابستطاع 
بعذ العرهئة علبها , 
ولكن حادثا وقع 7 يولية اسئة 1588# فكان 
له أثر ىق حياة ديكارت الفكرية . ذلك أن هيئة 
التفئيش حكمت على العالم الإيطالى « جاليليو » 
بالمروق من الدين لقوله بدوران الأرض ٠‏ وكان 
ديكارت نفسه يقول ذلك فى كتايه « العالم ٠‏ فلا بلغه 
نبأ الحكم على « جاليليو» خا ف أن ينشر الكتاب . 
وكتب إلى الأب «١‏ مرسن ٠‏ بأنه إذا كانت حركة 
الأرض باطلة ؛ فإن جميع أصول فلسفته باطلة 
كذلك . لأن تلك الأصول تنبت الحركة الأرضية 
عا لامجال فيه للإمبام . وقال أيضاً إنه لايستطيع أن 
فصل تلك النظرية عن حركة الأرض عن 0 
كتابه دون أن يتعرض مذهبه كله للخلل . 
لا كان لايريد أن يصدر عنه قول 0 يوجد 
فيه مالخالف الكنيسة + فإنه بفضّل أن يكتم ذلك 
القول على أن يظهر للناس فى صورة شوهاء . 
(") وف سنة /15810ا نشر ديكارت بالفرئسية 
كتابه المشبور ١‏ مقال فى المبج ) » وهو مقدمة لثلاث 
رسائل هى«الا ثار العلوية » و«البصريات» و«الطندسة» 
أما ٠‏ المقال فى المبج » فهو الرسالة الفلسفية الصرفة 
فى ذلك المجموع ؛ بين فها تاريخ أفكاره » وأوضح 
عن الحصائص المهمة لذهبه الجديد فى نظرية المعرفة 
وف اليتافيزيقا . أما الاثار العلوية والبصريات فقد 
أعطى الفيلسوف فبما مثلا” أو موذجا لطريقته فى 
تفسير الطبيعة تفسيراً ميكانيكياً تا . وق رسالة 
المندسة » استكشف ديكارت المندسة التحليلية التى 
خم با علم الجير إلى علم الهندسة ودرجهما تحت 


علم واحد + 


ولقد كان ظهوركتاب المقال فى المميج بالفر نسية 
فتحاً جديداً فى عالم التأليف ؛ إذ كانت عادة الفلاسفة 
والعلاء حتى ذلك الحين أن يكتبوا محوشهم باللغة 
اللاتيثية » فليا ميض ديكارت ونشير كتابهباللغة الفرنسية 
أدرك الناس لأول مرة كيف تعبتر الفلسفة عن معانمها 
اللغة الى يقهمها الجمهور من الشعب . والحق أن 
ديكارت كان قليل الثقة بالمتحذلقن وأهل الطنطنة 
والادغاء ف العالى : ولذلك نراه منذ البداية © ى 
باكورة مؤلفاته » يوجه حديته إلى ذلك الجمهور 
الأوسع من الناس الذين محكمون فيا يعرض هم من 
الأمور دون أنْحفلوا بما رآه أرسطو ولاما قاله فلان 
أو علان 0 كارت عركيها ذلك : م إذا 
كنت آثرت أن أكتب بالفرنسية ‏ الى هى لغة 
بلادى - على أن أكتب باللائينية » الى هى لغة من 
قاموا على تعليمى ٠‏ فذلك لأنى آمل 
لاستخدمون إلا عقوم فى حال قطرتها وصفائها : 
سيقدرون آرائى خبرآ من أولئك الذين لايؤمنون إلا 
ما ورد ىكتب القدماء ٠‏ . , 

ومن عجب أن كتاب ١‏ المقال فى المج ) 9 
لدى الجمهور حين ظهوره إلا قليلاة من اعت 
والاعتراضات » فى حين أن الرسائل الأخرى العلمية 
الى تليه أثارت من الأسئلة والاستيضاحات مااضطر 
ديكارت إلى النزول فى ميدان المناقشة الحادة مع 
كثيرين من المشتغلين بالرياضيات . 

() وى سنة ١544‏ نشر الفيلسوف. كتاب 
١‏ مبادىء الفلسفة » باللاتينية أيضاً . وى هذا الكتاب 
عرض مبسط للفلسفة الديكارتية يسبل للناس فهمها 
والإلمام مما . وقد قام الأب ١‏ بيكو » فوضع للكتاب 
ترجمة فرنسية راجعها ديكارت ونشرت بباريس سنة 
/41 . وبعث ديكارت إلى مرجم الكتاب رسالة 
هامة جعلها عثابة المقدمة للترجمة الفرنسية » أوضح 
فا الحلاف بين الفلسفة القديمة والفلسفة الجديدة + 


أن الذي 
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والمزات الى توجد ى فلسفته وفضلها ق تقدم 
المعارف البشرية تقدماً مطردآ غير محدود . وأهدى 
ديكارت ١‏ مبادىء الفلسفة ٠‏ إلى الأميرة اليزابث . 
وكان قثي الفيلسوف أن ميل كناب والمادئة» قى 
ستة أجزاء : مبادىء الرة نائفة الأشياء المادية» 
السهاء » الأرض + النبات والحيوان » الإنسان » 
ولكنه لم يستطع إتمام الحرئين الأخيرين لقلة ما لديه من 
التجارب » وقنع بالأجزاء الأربعة الأولى الى يشمل 
أوها الميتافنزيقية ويشمل ثانيها وثالتها ورابعها الفيزيقا 
المواسسة على تلك الميتافيز يقا . فكتاب المبادىء ينقسم 
الأول ؛ وعنوانه 9 مبادىء المعرفة 
البشرية » » محوى على التقريب ما محويه كتاب 
التأملات » ٠‏ لولا أنه بأسلوب آخر ء ولولا أن 
ما وضع فى الواحد مطولاة وضع فى الآخر مختصراً 
وبالعكس : والجزء الثانى وعنوانه « مبادىء الأشياء 
المادية ٠‏ يبين ديكارت فيه لم لم" يعتدر الأجسام إلا 
ماذة ممتدة طولا” وعرضاً وعمقاً » فوم يعتير فى 
تغيراتما المتعاقبة إلا حركات خاضعة لبعض قوانن 
سنيظة ذا . وعنوان الجزء الثالث : فى عا الشهادة» 
وهو محث فى الميكانيكا السماوبة . يصف ديكارت 
فيه حركة الأرض والكواكب الأخرى حول الشمس. 
وعنوان الجزء الرابع «ى الأرض ١»‏ ويفسر فيه 
ديكارت الثقل وظاهرة المد والجزر وخواص المغناطيس.. 
الخ وينفى الجذية” بين الأجسام + لآن فكرة الجذبة 
فكرة مبمة . 

(5) وكانت الأميرة إليزابث قد طلبت إلى ديكارت 
أن يكتب ورسالة فى اتفعالات النفس ٠‏ فأجاب 
رغبها ؛ ونشر الرسالة بالفرنسية سئة ١549‏ . ورسالة 
الانفعالات ء مضافاً إلبا-رسائل الفيلسوف مع الأميرة» 
تحتوى على أهم ما فى مذهبه الأخلاق . 


إذن أربعة أجزاء : 


يحلل ديكارت انفعالات النفس واحداً واحداً . 
ويعقب. على كل تحليل بفصل فى وجه استخدام 
الانفعال والانتفاع به . ويرى فيلسوفنا أن الانقعالات 
والأهواء طبيعية » وهى فى ذاتها حسنة » وهو تخالف 
فى هذا ما ذهب إليه الرواقيون الذين زعموا أن الأهواء 
أمراض من أمراض النفس » فينبغى محاربتها والقضاء 
علها بتاتاً . وإذن فالانفعغالات عند ديكارت ليست 
أشياء رديثة .بل طيبة » وفها مصلحة للبدن والننس 
جميعا » وإنما الذى جب علينا أن نتجنبه هو انحرافاتها 
وسوء استعالها . 

والذى يسترعى انتباهنا فى ١‏ رسالة الانفعالات ١‏ 
هو اهام ديكارت اهتّاماً ظاهراً بأن يستخدم تلك 
البحوث النفسية الفزيولوجية فى تشبيد مذهب أخلاق 
يتلخص فى السيطرة على الأهواء والعواطف . وربما 
كان هذا الجزء من أخلاقيات ديكارت هو أكثر 
أجزائبا حدة” وطرافة . وقد كتب الفيلسوف إلى 
«شانو» ذا الصدد يقول : ولا أكم "عنك أن 
الفكرة الى حاولت تحصيلها عن الطبيعة قد نفعتى نفعآ 
عظيماً ى إقامة أسس يقينية فى الأخلاق » . 

وقد كانت « رسالة الانفعالات » آخر مؤلفات 
ديكارت . ودعته الملكة كريستين ؛ ملكة السويد » 
السفر إلى استكهلم + ليلقنها بتقسه مبادىء فلسفته . 
ولكى يعلمها « السبيل إلى الحياة السعيدة مع الله ومع 
الناس » فقبل الدعوة بعد تردد منه وإلحاح من الملكة . 
وهناك مات فى ١١‏ فنراير سنة 1588 وله من العمر 
ثلاث وخمسون سنة . 

عرف ديكارت فى حياته جميع ضروب النصر 
والحذلان . والآن وقد أصبحت فلسفته إنسانية تتتخطى 
حدود المكان والزمان » فإنها تسجل "من غير شك 
صفحة من أنجد الصفحات فى تاريخ الفكر الإنسائى . 


ماوت 


- تحليل التأملات فى الفلسفة الأ ولى 

: تعريف بالتأملاثت‎ ١ 

« التأملات فى الفلسفة الأولى ٠‏ من روائع المؤلفات 
الفلسفية على الإطلاق . وهى بلا ريب أهم أجزاء 
الفلسقة الديكارتية وأجدرها بالاعتبار . ونظرة إى 
المسائل الى تناولتها .. والحقائق الى بينبا تقتعنا بأنها 
أوى ما ألف الفيلسوف فى اليتافزيقا بوجه عام + 
وأبدع ما كتب فى النفس الإنسانية » ووجود الله بوجه 
خاص ٠‏ كما يشير إلى ذلك النص الكامل لعنوان 
الكناب : « تأملات فى الفلسفة الأولى ؛ وفها يرهن 
على وجود الله وخلود النفس . 

نشر ديكارت « التأملات » سنة 1541 باللغة 
اللاتيئية » دون الفرنسية » وكان قصده من ذلك 
كا محدثنا هو نفسه أن يقصر كتابه على الخاصة دون 
العامة » إذ أنه قد التزم فى شرح المسائل الميتافيز يقية 
سبيلا” قل" سالكوه ٠‏ وبَعنّد عن الطريق المألوف 
يعدا كنا 

ورأى ديكارت أن يقدم للتأملات برسالة إهداء 
« إلى العمداء والعلاء بكلية أصول الدين المقدسة 
بباريس ) يسأهم فها أن يؤيدوا آراءه » ويبيان 2 
أن منهجه الحديد قى الفلسفة ع على الرغي ثما بينه 
وبين منهج ١‏ المدرسن ) من اختلاف عميق ادي 
أن" ينصر العقيدة والدين ببراهين قاطعة من شأنها 
أن تخرس ألسئة الملحدين 1 يضمن أن يظفر 
كتابه بحسن القبول عند علاء اللاهوت المسيحيين » 
أرسله قبل الطبع إلى صديقه الأب ١‏ مرسين » لبتطلع 
عليه مشاهير العلياء والفلاسفة ورجال الدين » أمثال 
«أرتو» ووجستدى)ؤووهويز» و «كاتروس ») 
و بوزدا ١‏ وغيرهم . وتلقى مرسن من هؤلاء العلياء 
طائفة من الاعتراضات الى أوردوها على كتاب 
التأملات . وكتب ديكارت ردوده علها » وجمعت 


الاعتراضات والردود » ونشرت فى ذيل الطبعة الثانية 
لكتاب ١‏ التأملات ) سنة ١5419‏ . وق سنة 15410 
الدوق دو لوين ٠‏ 
وقد راجعها ديكارت وصححها بقلمه . وهنا مما 
مجعل الترجمة فى منزلة طبعة أصيلة . 

ألف ديكارت كتابه هذا و الخاصة 
مذهبه ف الميتافزيقا عرضا علمياً منظلا . يلاحظ 
أن الفيلسوف كان نميل 1 
نظراته فى الميتافزيقا إلى هذا الكتاب وحده . دون 
سائر كتبه . صحيح أنه قد أورد بعض المسائل اميتافيز يقية 
ف القه م الرابع من كتاب ١‏ المقال فى المج ) ولكنه 
عرضها اله عرضاً سريعاً ومسها مسا رفيقاً لم يكن 
يقصد فيه إلى التعمق والاستقصاء . على أن هذا 
العرض نفسه لا يفهم حق الفهم إلا بالرجوع إلى 
التأملات . وصحيح كذلك أن الباب الأول من أبواب 
كتاب مبادى” الفلسفة يبحث ى أصول المعرفة 
الإنسانية » وهو لهذا كان أدخل' فى محوث الميتافيز يما 
أو القلتهف الأوق - الكن هذا البأت أيقيا لا قيس 
فهمه جيداً إلا بعد قراءة التأملات أما كتاب البحث 
عن الحقبقة فهو محاورة نقدية بين أشخاص مختلفى 
الآراء . ولا ندرى على التحقيق ما قصد إليه ذيكارت 
من كتابها . وإذن فيجب على الباحث عن الميتافز يقا 
الديكارئية أن بلتمسبا أولا” فى كتاب التأملات الذى 
هو المرجع الأول فى هذا الباب . 


تشرات للكتاب ترجمة فرنسية بقلم 


؟ -الفلسفة الأولى : 

والفلسفة عند ديكارت إنما تبدأ بالميتافيزيقا + 
أ الفلسقة الأوى + والفلسفة عبارة غن دراسة اليك : 
والحكمة ليست هى التبصر فى الأمور فحسب؛ وإتما 
هى أيضاً وعى الخصوص معرفة نظرته كاملة لجميع 
ما يستطيع الإنسان أن يعرفه لتدبير حياته » وحفظ 
صحته » واختراع جميع الفنون . ولكن هذه المعرفة 
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الكاملة ليست فى المعانى الى بجدها كل شخص قى 
نفسه بدون تأمل ء ولا فى المعارف المكتسبة. من 
التجربة : والمحادثة » والفراءة » إتما هى المعرفة عن 
طريق العلل والمبادى* الأولى الى يستنبط منها كل 
ما يستطاع معرفته . والمبادى* الى يتحدث عنها ديكارت 
هنا هى الميتافيز يقا عيئها : فإننا إذا وضعنا الميتافيزيقا 
استطعنا أن نستنبط مها سائر ما عداها » « رأيت أن 
وجود هذا الفكر هو المبدأ الأول » واستتبطت منه 
المبادى* التالية : أن هنالك ها هو خالق كل ماق 
العالم . ولما كان هو مصدر كل حقيقة ٠‏ فإنه لم يخلق 
أذهاننا محيث تكون عرضة للخطأ فها تقرر من أحكام 
على الأشياء الى نتصورها تضوراً واضحا جداً 
ومتميزا جداً . تلك هى المبادى* التى اصطنعتها فى 
الأشياء اللا مادية أو الميتافزيقية » ومئها استنبطت 
بام الوضو ح مبادى* الأشياء الجموانية أو الفيزيقية » 
أى أن هناك أجساماً ممتدة طولات وعرضاً وارتفاعاً » 
وأن لها أشكالا” وتتحرك على هيئات ختلفة » . 

قد كان ١‏ المدرسون » يعرفون الميتافيزيقا مما 
عرفها أرسطو حين قال إنها وعم الموجود عا هو 
موجود » ؛ أى أنه العلم با حصائص الجوهرية للوجود . 
لكن هذا التصور المدرسى للميتافنزيقا لايقبله ديكارت» 
إذ أن المشكلة الكبرى عنده هى أن ثتبين متى. يسوخ 
لنا إثبات الوجود ٠‏ وبعبارة أخرى أن الميتافيزيقا 
الديكارتيق إنما نتم بالذات الى تعرف والى تقرر 
الوجود أكثر مما ميتم بالموضوع الذى يمكن أن يعرف 
أو يكون موجوداً . : 

وما دام ديكارت لا يستطيع أن محدد الميتافيز يتا 
من جهة الموضوعات الى تتناوها. » فلا بد من أن 
عيزها بعلامة ذاتية تحمل طابع الذات العارفة . وإذا 
كان الأمر كذلك فالميتافيزيقا عنده هى' أشد العلوم 
يقيناً » وهى العلم الذى ينبغى أن نستيقن من نتائجه قبل 


أن نستيقن من نتائج العلوم الأخرى . والذى يضفى 
على الميتافيزيقا يقيئها ليس هو طبيعة موضوعها » بل 
الطريق الذى يسلكه الذهن فى طلها. ونحن نقرأ ف 
كتاب ١‏ القواعد » : « ليس أمام الجنس البشرى طرق 
مفتوحة للمعرفة اليقيئية سوى طريق الحد'سن البدمبى 
والاستنباط الضرورى اللذين بينْهما ميج » . 

والمبج الذى محدد ماهية الميتافيز يقا هو المج الذى 
وصل إليه الفيدسوف ملاحظة العمل الذهنى فى 
الرياضيات . فقد لاحظ أن ف الرياضيات استدلالات 
صحيحة لا نجدها فى غيرها » وقرر أن من.مرن ذهنه 
على تمليات الرياضيات أصبح أهلا” البحث عن الحقائق 
الأخرى » لأن منهج الفكر واحد فى جميع الأمور . 

وف كتاب « القواعد لمداية العقل » و ١‏ المقال ى 
الممبج » بيان للمنيج الدقيق الذى حب أن يتوخاه طالب 
الميتافيزيقا . 

وإذن فاليتافزيقا علم دقيق يمكن إثبات قضاياه 
بيقين رياضئ . وقد صرح ديكارت ق“الرسالة الى 
كتبا فى ١5‏ أبريل سنة:158 أنه اهتدى إلى « السبيل 
إلى البرهنة على الحقائق اميتافيزيقية ببراهين هى أكثر 
بداهة من براهين الهندسة » . وهو يقول ى موضع 
آخر : «ثق' أنه ليس ف الميتافيزيقا شى” إلا اعتقد 
أنه واضح كل الوضوح للنور الفطرى ويمكن أن 
يرهن عليه برهئة دقيقة » . وإذن فاميتافيزيقا هى علم 
يعادل ىق تقيله علم الهندسة إن لم يزد عليه » وهى 
أكثر يقيناً من الهندسة » لأن طائفة كبيرة من الحقائق 
اميتافيز يقية يمكن اكتشافها قبل أن يرفع الشك عن 
حقائق الرياضيات » . ولهذا ظن الشكاك وغيرهم أن 


٠‏ إثبات وجود الله أمر غير مكن » وكثيرون حى يومنا 


هذا يظنونه مستحيلا” » مع أن شأنه كشأن جميع 
الحقائق الميتافيزيقية ‏ إثباته ميسور جداً » ويقينه أكثر 
من يقين براهين الرياضيات ...» . وإذن فالبراهين 
اميثافي يقية أكثر يقيئاً من الراهين الرياضية . 7 7 


2 ورت 


ما عند دركارت هى علم مسهجه هو عبن 
بل إنما أكثر العلوم بقينا ؛ لأنها 
من بين جميع العلوم الإنسائية الخالصة أكثرها إمكاناً 
للترهنة العقلية , فوجود الله » وطبيعة الذهن » والمادة 
كن إثباتهما بدقة رياضية . زد على ذلك أن الميتافيزيقا 
مكن أن يتعقلها جميع من مبتمون ببراهينها. اهتاماً 
كافياً وينظرون فى أدلا « بأذهان قد ردت عن 
الحواس » . ومن أجل هذا لم ير ديكارت داعياً إلى 
مناقشة ١‏ التأملات » أو مراجعتها » ها.دامت محتوى 
على برهنة كاملة للحقائق الميتافيزيقية فقد انبى 
الآمر ولا حاجة إلى زيادة علما في| خاضت فيه من 
مسائل . وقد اعتقد ديكارت أن ميتافيز يقاه وحدها 
هى الميتافيزيقا الصحيحة + وأنه لا حاجة بالناس إلى 
ميتافيزيقا بعدها + وإن كان من الميسور لغيره أن 
مبتدى إلى براهينها ؛ وهو يقول : « أرى أن جميع 
من أنغم الله علييم بنغمة العقل يجب أن يستعملوه قبل 
كل شىء فى محاولة معرفة الله ومعرفة أنفسهم ؛ وهذا 
و الام الذى اتفقت عليه جمهرة الناظرين ؛ والذى 
وفقتى إلى أن أبلغ فيه ما يرضينى تمام الرضا ٠‏ . 
ولا كانت الميتافيزيقا الديكارتية تسيطر علبها 
مشكلة الوصول إلى اليقين ‏ فهى ليست نظرية ى 
وجود النفس والله والعلم فحسب » إنما هى إعداد 
للمعرفة : وللمعرفة العلمية على وجه الخصوص 


(<) طريق التأملات : 

ولنلق الآن نظرة على الطريق الذى سلكه ديكارت 
فى تأملاته . 

خصص تأمله الأول لنظر ميتافيزيقى مدارهوالببحث 
فى الضرورة العقلية الى تقضى بانباج سبيل الشك » 
باعتباره تمهيداً للفلسفة . ولكى نفهم منبجه فى ذلك 
يجب أن تتبين الأسباب الى جعلته يدعونا إلى أن 


تصطنع الأثاة ٠‏ ونتوقف عن الحكم ٠‏ ونرفض 


بج الرياضيات. - 


التصديق مما يلقى إلينا من أقوال5واراء حى ماكان 
مها شديد الرجحان » فلا نسلم بأن شبن من ذلك مالم 
نتن بالبدادة أنه كذلك : لأن بذاهة العقل عند 
الفيلسوف هى معيار اليقين بمعنى أنها هى العلامة 
المميزة للمعرفة الصحبحة المبرأة من الطأ والزلل ٠‏ 

ويلخص الفيلسوف تأملانه فيقول : 
فى التأمل الأدلة : الأسباب الى تجعل ى استطاعتنا 
أن نشك على العموم فى الأشياء جميعاً » وعلى 
االخصوص فى الأشياء المادية » على الأقل ما دمنا لم 
بتيسر لنا من أسس أخرى فى العلوم سوى ما تيسر لنا 
حتى الآن . غير أن شكا عاماً كهذا » إن لم يظهر 
نفعه أول الأمر » له مع ذلك نفع عظم جداً » من 
حيث إنه مخلصنا من ضروب الأحكام السابقة. » وبمهد 
لنا سبيلا” ميسوراً جداً لكى تألف التجرد عن الحواس + 
وأخيراً من حيث إنه مجعل من غير الممكن :فى المستقبل 
أن نشك أبداً فى الأشياء الى قد تبتدى فيا بعد إلى 

«وف التأملالثانى تحد الذهن يستعم لحر يته الخاصة 
فيفترض أن جميع الأشياء الى يقع له عن وجودها 
أدنى شك هى أشياء معدومة » لكن يتبين أن منالممتنع 
إطلاقاً حيكذ أن يكون هونفسه غير موجود . وهذا 
أمر فيه كذلك نفع عظم + فإنه هذا الوجه يتيسر له 
أن عيز الأشياء الى نخصه » أى التى تخص الطبيعة 
الذهنية + من الأشياء الى تخص الجسم ٠‏ . 

٠‏ لكن قد يتوقع بعض القراء مى أن أورد فى 
ذلك الموضع أدلة لإثبات بقاء النفس . ومن أجل 
ذلك أرى لزاماً على" ها هنا أن أننبهم إلى أننى حاوات 
ألا أكتب ى هذه الرسالة كلها شياً إلا ولدى عنه 
ولذلك وجدت نفسى مضطراً 
إلى اتباع ترتيب شبيه بالثر تيب الذى يصطنعه أصحاب 
الهندسة » وهو تقدم جميع الأشياء الى تتوقف علمها 
القضية الى نبحث علها قبل استنتاج أى شىء مها 2 . 


00 


براهن دقيقة جداً . 


حم 3 الاك 


« وأول وأم ما يطلب للتحقق من معرفة بقاء 
النفس أن نكوّن عنها تصوراً واضحاً صر ا ومعميزاً 
كل القيز عن جميع التصورات الى يمكن أن تكون 
لدينادعن الجسم : وهذا ماضنعته فى ذلك الموضع . 
ويطلب فضلا ”عن ذلك أن نعرف أن جميع الأشياء 
الى نتصورها بوضوح وتميز صحيحة على نحوما 
نتصورها ؛ وهذا مام أستطع إثباته قبل التأمل الرابع 
ويلزم أيضآ أن يكون لدينا عن الطبيعة الجسميةتصور 
متميز » يقوم بعضه فى هذا التأمل الثانى ٠‏ وبعضه 
فى التأملين الخامس والسادس 6 . 

« ويلزم أخيراً أن نستخلص من ذلك كله أن 
الأشياء الى نتصور بوضوح وتميز أمها جواهر متبايئة » 
مثلما نتصور الذهن والجسم » هى حقاً جواهر متميز 
بعضها عن بعض فى واقع الأمر ؛ وهذا ما انتبيت إليه 
فى التأمل السادس » ومما يؤيده أيضاً فى هذا التأمل 
نفسه أننا لانتصورها إلا غير منقسمة © ذلك أننا 
لانستطيع أن نتصور نصف أى نفس » "كا نستطيع 
أن نتصور النصف لأصغر جام بين الأجسام ؛وعلى 
هذا النحو نتبين أن طبيعتهما ليسنا متبايثتين فحسب 
بل هما متضادتان يوجه ما . ولم أزد' على هذا القدر 
فى معالجة الموضوع فى هذا الكتاب : لأن فى ذلك 
مايكفى لإفهام الناس ء بدرجة من 'الوضوح لابأس 
عماء أن فساد الجسم يقتضى فناء النفس + ولملء 
قلوهم بالأمل فى حياة أخرى بعد الموت ؛ وكذلك 
لأن المقدمات الى ممكن أن نستنتج مها بقاء النفس 
تعتمد على شرح الفيزيقا بأسرها : أولا" لمعرفة أن 
جميع الجواهر على العموم » أى جميع الأشياء الى 
لامكن أن توجد دون أن تكون مخلوقة لله » غير 
قابلة للفساد بطبيعتها » وأنها لامك أن تنقطع عن 
الوجود أبداً » إلا إذا منع الله نفسه عونه عنها فأحالها 
إلى العدم ؛ ثم لملاحظة أن الجسم على العموم جوهر 
ومن أجل ذلك أيضآ لايفنى + لكن الجسم الإنبائى» 


من حيث هوءتلف عن الأجسام الأخرى اليس 
مركباً إلا من أعضاء على هيئة معينة ومن أعراض 
أخرى تشامبها . 

أما النفس الإنسائية فليست كالجسم مرؤلفة من 
أعراض » ولكها جوهر محض : فهما تتغير جميع 
أعراضها » ومهما نكن مثلانتصور أشياء وتريد وتحس 
أشياء أخرى الخ .. فلن تصير شيئاً آخر؛ فى حين أن 
الجسم الإنسانى يصير شيئاً آخر مى تغير شكل بعض 
أجزائه . ويازم عن ذلك أن فتاء الجسم الإنساق 
أمر ممكن ميسور » أما ذهن الإنسان أو نفسه فباقية 

« وف التأمل الفالث بينت ببعض الإسهاب فيا 
يلوح لى أم دليل استخدمته لإثبات وجود الله . 
ولكى م أرد أن أستخدم 68 هذا الموضع تشبيبات 
مشتقة من الأشياء الجسمية » لكى أبعد أذهان 
القراء بقدر مانى وسعى عن استعال الحواسوالاتضال 
ا . ولذلك رعا بقيت هثالك مسائل كثيرة غامضة 
( أرجو أن أوضحها توضيحاً تاماً فى ردودى على 
الاعتراضات الى وجهت إلى الكتاب منذ فرغتمن 
نحريره ) » ومنها المسألة الى أوردها فيا يل : كيف 
ان فكرة موجودكامل إطلاقاً ‏ وهى فكرة نجدها 
فيئا ‏ تشمل قدراً من الحقيقة الموضوعية » أى 
تشارك بالتصور فى قدرمن درجات الوجود والككال 
بحيث يلزم أن تصدر عن علة كاملة على الإطلاق ؟ 
وهذا ما أوضحته فى تلك الردود بإيراد التشبيه بآلة 
فى غاية البراعة والإتقان ترد “كرما عل :ذهن 
صانع ما ؛ فإنه كا أن ما لهذه الفكرة من إتتانموضوعى 
لا بد له من علة معينة إما أن تكون علم ذلا' ,نصانع 
أو علم واحد غير ه تلقى هو عنه تلك الفكرة: فكذلك 
عتنع بالنسبة إلى فكرة الله » الي هى فينا ء ألا 
يكون الله ذاته علة لها , 


عقةب 


و وف التأمل الرابع أقمت الدليل على أن جميع 
الأشياء الى تنصورها تصورا واضحاً جداً ومتمز 
جذاس كليل مسحيحة خر 4 أركلحت ريطم الفط 
أو الباطل ٠‏ مما تلزم معرفته ضرورة لتوكيد الحقائق 
السابقة ٠‏ و لنهم الى تتلوها فهماً صحيحاً . 
لكن ينبغى أن يلاحظ أنى لا أنظر هنالك فى الخطبئة 
أى فى الخطأ رف فى طلب الدر والشر 
بل اللحطأ الذى يقع فى الحكم وتمييز الحق من الباطل 
قصدى أن أن أتكم هنالك فى الأمور الى هى 
من شأن الإعمان أو سلوك الإنسان فى الحياة + بل 
ف الأمور الى تتصل بالحقائق العقلية والى بمكن 
دعر فنها تمعونة النور الطبيعى وحدة » . 

ويتحدث ديكارت ف التأمل الخامس عن ماهية 
الأشياء المادية ٠‏ ثم يعود إلى الحديث عن الله ووجوده . 
وهو يستند إلى معيار البداهة . فبرفض مرة أخرى 
أن يضفى على المادة من الخواص إلا الامتداد » أى 
خاصة الجسم فى أن يكو فخلا : ولا يقبل إلا الحركة 
فى اللكان . وبدكر فى الوقت نفسه جميع ؛ الصو 
الحودرية ؛ و« الصفات الحفية » وغيرها 596 
والمبادئ النى كان يتحدث عنْها الفلاسفة « المدرسون » 

وقد تستطيع هنا أن نلاحظ أن 0 نيوتن » حين قال 
عبدأ 0 الجاذبية ' العامة ) قد أدخل فى العلوم ما يشبه 
تلك المبادى* اللفية الى ذهب إلا علاء القرون 
الوسطى . وقد خُيتل إلى النساس أول الآمرأن العلم 
النيوتونى قد ظفر فى هذا السبيل بنصر حاسم » ولكن 
عند ظهور , أبنشتين ٠‏ قد ضار العلم ديكارتياً من 
حدبد . كما قال 


الحقائق 


الى 


ويس 


بعض المعاصرين . 
وينبغى ألا النسى أن ديكارت عام رياضى - 
ابدلال الأول 


للبداهة عنده هو البداهة الرياضية . 
الواضحة الى 0 فى أذهائنا 
تلم حدق ف اقاال لع يي 
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إلى هذا المستوى الفكرى الجديد : مهيا إلى القول 
بأن القضيتين : ٠‏ مجموع زوايا اثلث يساوى قائمتين : 
ود الله موجود.» هما قضيتان متعادلتان فى اليقن 

وليس من الضرورى + التأمل النافس : 
تفاصيل مذهبه . فهو يكافى هد 
ببسط النتائج العملية لا انتبى إليه . بعد أن بين أن 
النفس الإنسانية مستقلة عن البدن 5000 عو ذلك 
متحذة به امحاداً وثيقاً » وأن هذا الاتحاد أمر واقع 
تشهد به التجربة والمشاهدة ؛ وكل امرىء لا بد متنبه 
إلى أنه مجمع فى ذاته بين طبيعتين متباينتين ٠‏ جسواثبة 
و نفسانية : وهذا أمر واقع لا سبيل إلى المنازعة فيه 4 
ويختم الفيلسوف تأملاته مبينا أن الأدلة على وجود عالم 
المادة والأجسام ليست من المتانة والوضوح متزلة 
الأدلة الى توادى إلى معرفة النفس وإلى معرفة الله . 
ويقول ديكارت نفسه فى تلخيص التأمل السادس مايق : 
«وأتبى فى التأمل السادس بتمييز فعل الفهم من فعل 
اللخيلة ٠‏ وفيه ا أن 
نفس الإنسان متميزة عن الجسم حقاً : وأنها مع ذلك 
ملتئمة معه التثاماً ومتحدة به اتحاداً مجعلها وإياه شيا 


أن 
نتابع ديكارت ق 


» وأصف علامات هذا القيز 


واحداً : وفيه أبسطا جميع ضروب الحطأ الناشئة من 
الحواس ممع ير وأورد أخيراً . 
جميع الآدلة الى مك ن أن يستنتج منها وجود المادية؛ 


لالآأنى أرى طا فائدة كبيرة فى إثيات ماتثبته ‏ أعنى 
أن العام" موجود وأن الناس أجساماً » وها شابه ذلك 
من أشياء لم يشلك فبها قط إنسان ذو عقل سلم » بل 
لآن إمعان النظر فها يطلعنا على أنها لم تبلغ من المتانة 
والبداهة مرتبة الأدلة الى توصلنا إلى معرفة الله ومعرفة 
النفس . ومهذا الاعتبار تكون الأدلة الأخيرة أوثق 
وأبيتن ما بمكن أن يقع للذهن الإنسائى من معرفة . 

« وهذا كل ما قصدت إلى إثباته فى هذه التأملات 
الستة » ومن أجل هذا أغفلت ها هنا مسائل أخرى 
كثيرة تكلمت عنبها عر ضاً فى هذه الرسالة ٠‏ 


إن لتأملات ديكارت آثاراً بعيدة المدى 

التاريخ . كانت آراء الفيلسرف عثابة ثورة فكرية 
هائلة » بل كانت على التحقيق أكير ثورة فلسفية عرفها 
الناس منذ أيام الفيلسوف اليونائى « سقراط ٠‏ حتى عهد 
الفيلسوف الألمانى «كانط» . وقد جاءت المثالية الألمانية 
الى أبدعها ١‏ كانط » ٠‏ وكذلك المثالية « الكانطية 
الجديدة » ( عند « فشته » و 0 شوبهور )٠‏ موافقتين 
لبداية المثالية الديكارتية » وإن كانتا قد اختلفتا عنها 
فى التنئج الواقعية الى اننبت إلها . ولقد رأى «شلاتج» 
أن الطابع الذى عيز الفلسفة الحديثة هو الفصل بن 
دالا يساحب واد ديكارت قد عبر عن 

ثية تعبيراً علميً » وما الفلسفة النقدية إلا نحقيق 
عير الى بذأت بديكارت . ويبدو مفكرو 
الألمان اليوم ميالين إلى قبول نظرية ديكارت فى 


المعرفة : وهم تجلاون الفيلسوف الفرسى : ويروث 
فيه مثال المفكر الصحيح العميق . ومن أشهر من 
تأثروا ى عصرنا هذا ١‏ اقلق ديكارت الفيلسوف 
الألملى «إدموند موسرل ٠‏ وهو ئفسه يعترف ىن 
مستهل كتابه « تأملات ديكارتية ٠‏ بأثر ديكارت عليه 
ويقول بصدد ‏ مذهبه ف « الفينومنولوجيا ؛ : «ريبا 
صح أن نسمى هذا المذهب ديكارتية جديدة . وإن 
كنا قد اضطررنا إلى أن نطرح على التقريب كل 
ما للديكارتية من فحوى معروف ٠‏ وذلك لأننا بسطنا 
بعض المسائل الديكارتية بسطاً قائماً بذاته » . ولا نزاع . 
اليوم فى أن فيلسوفنا كان مصدر إهام قوى لفلسفات 
الحرية الى ظهرت آثارها فى الأجبال اللاحقة ى 
الغرب والشرق على السواء . 


0 - 


حم 


الإستائع بالك صرق 


شارل بيبر بودلير من شعراء فرئسا المعدودين » 
وله اللقاك بعد.قزور كل "عله انين م العورق 
الشعراء المحدثين ؛ سيان فى روح معنا 21 فى قالب 
. ولما كاك بودلير من شعراء ذلك الطراز الذى 
لا مك ن التفرقة بين مصنفاته وحياته : فلا مندوحة هنا 

ن تناول حياته بشىء من التفصيل الذى لا غناء عنه 
ا على مصننائه . 

كان ميلاد شارل بودلر فى التاسع من شهر أبريل 
عام 187١‏ فى باريس ؛ ثمرة قران غير متكاق من 


ميئاة 


حيث السن : إذ كان والده جوزيفء فرائسوا بودلير 
أرمل” كهلاة فى ااستين من عمره » حين تروج ف 
الناسع من سبتمير عام 1814 الانسة « كارولين 
ار'عبوت ديفاى و وان ١أناءطم‏ تدعق عمناميةت ١‏ 
وهى تصغره بنحو حمس وثا“ثين دنة . وكان فرانسوا 
أو التغلم المأدبي + وظل 

الننون . وكات التصوير هوايته 
اللفضلة : وكات مث ركا فى الآر 


أمره من رديال 


يوار 


ل ا 
عو ال حياته. من مح 


الثورة الفرئسية + _أصبح فى عهد ثابليون من كبار 
الل وظلفين الإدار وين فى مجلس اشيوخ » وظل فى منصبه 
بعد عودة الملكية : فا اعترل الخدمن. » كان له معاش 


جليل ؛ فضلا عما آل اليه من زواجه 1 
أراض وضياع . وقد كان زواجه من الانسة كارو 
يعد خيس سنان من وفاة زوجته الأولى وبعد اله 
الخدمة : ولا شك أنْ هذا الذى كان عليه من بسطة 
الخال ووفرة المال ورغاوة العيش وما يتصل بذلك من 
المظاهر : قد غلب على سائر الاعتبارات عند الفتاة + 
فاتبى الأمر عا إلى قبول هذا الزواج الذى يكفل لها 
حباة كريمة ؛ ولا سيا وهى بتيمة ة مات عنبا أبوها 
الضابط المنفى + بعد سنوات'قلائل من ميلادها فى 
لندن من أم إأعليزية : فكفلها صديق من أصدقاء أبمها 
“كانت له دار كبيرة فى باريس : 
ذكر بماته » واك تتابعت. السنون حبى بلغت. من العمر 
الحامسة والعشيرين ٠‏ «لم يتقدم لها خاطب لانصراف 
الخاطبين إلى من يتوفر لمن ال + وإن قل حظهن 
هخ اللطافة وال قة والجول, 

ولقد ماف الزوج الشيخ ‏ والد الشاعر ‏ ى 
الناشر .ممق إناير عام اللا وم يستوف ولدأه 
ف . وكاك؛ الصى الذى بدأ يعرف لأبيه 
ر ويكن له 


وانحبة البارة » ما يشبه العبادة 


فاتخذ الصبية رفيقة 


السادسة من 2 
شدة التعلق به والعطث عليه » يبادله الشعو 


55 مشاعر الإجلال 


ترجه 


5 جد العبى كا لى عزائه 
فق دعل ؟ كا كان ف 
لق 53 
ن سعادة الصبى -بذة الغيرة 


1 بعد نينة ق 
خطاب له إلى أمه يشير لتلك الأيام بقوله “تبك كانت 
ان نوفير عام :1818 بعد 
انقضاء ثمانية عشر شهراً على وفاة أبيه 
الشابة زوجة الضابط الشاب ١‏ جاك أويك 
عاعتودك » الذى ممت مثلها إلى اروهة إتجليزية من 
ناحية أمه . ولم يكن الصبى ينو قع أن يناركه فى قلب 
أمه أحد بعد وفاة أبيه » ثالطوت ثمسه الصغيرة 
الغريرة على ما يشبه خيبة الرجاء قى النساء ؛ فضلا عن 
الشعور بالحزازة والثفور من ذك الرجل المراحم الغريم 
الذى غلبه على أمه حتى كادت - فها يصدوره له وثمه ‏ 
تؤثر على وجود ولدها عدمه . والقارئ جد لا محالة 
صدى هذا الشعور المكوت ىق مفتئح ديوان بودلير 
١‏ أزاهير الشر » فى القصيدة الأولى الى يصف ميلاد 
الشاعر تحت عنوانها الساخر (مباركة) هه.868601»1 0: 

دلا م القضاء الذى لا راد لحكه . 

وخرج الشاعر إلى هذه الدنيا الدانية الكليلة برتمه . 

7 ريعت أمه وأخرجها ااسخط عن‎ ١ 

فلوحت للسماء بقبضتها » والسماء رائيةة لتكبتها . 

ولكن ماذا عسى تملك الصبى اصغير إلا أن 
يظهر الامتثال للأمر الواقع شأن العاجز المغلوب على 
أمره أمام زوج أمه . ولم يلبث التومندان أوبيك أن 
استدعى قى مارس :180 فيمن اسندعوا للحملة 
الفرنسية على الجزائر 
رئيس أركان رب مدينة أيون » ؤزحت الأسرة 
من باريس إلى تلك المادينة التجنارية الدمناعية العظيدة 
التى عنم عليها الضباب ودخان الفحم 

وكان بودلير قل بلغ وقتئذ الحادية عشرة (عام 
8 ) وحل أوان دخوله المدرسة فأسلمه زوج 


أيام تعيمى . بيد أنه فى الثامن 
+ ضيحت أمه 


15000 


: وبعد *بودته كات ترقيته إل 


أمة إلى بنسيون ديلورى عصهماء:] ثرمتعده8 ىق ليون 
تمهيداً لدخول اككلية الملكية فها : وى العام التالى 
ألحقه بالقسم الداخلى بالكلية 8 زانت خل 'تفمن 
الصبى ظلال” من الى ظلمة ثقيلة : واسكبد به 
-على حد قوله ‏ شعورٌ بأنه ٠‏ مقضى عليه أن يعيش 
مستوحداً مقطوعاً عن أهله طول دهره ): 
وى عام 1885 انتقل الكولونيل أوبيك إلى هيئة 
أركان الحرب بباريس 6 وى باريس ألحق بودلدر 
بكلية « لويس ليجر انك 10د ئ)ه|-دانره,]1 00 + 
حيث أقبل على الدرس والتحصيل وخاصة فى المواد 
الغوية والأدبية » وقد كان الى ؛ مباراة عامة 
فى الشعر اللانيى كنا لوحظ عليه كثرة الاستشهاد 
من شعر الشاعرين فيكتور هيجو وتيوفيل جوتييه » 
ومن ناحية أخرى كان وهو الفتى المراهق يقرأ فى 
الحفاء ‏ كنا جاء على لسانه فعا بعد قصة ١‏ اللذة» 
الى. يصف فها مؤلفها « سانت بيك 3011 *4 
انه القراية .+ فماذعن خف والزاعية ع اللفارسرف 
الأديب ديدرو 06:ع1210» وهذا جميعه إلى جانب 
قراءته خواطر « بسكال 12521 » الروحية الى تعكس 
حرة عقله فى أنور الدين > 
ولقد فوجئت أمه حن تلقى زوجها ىف شبر 
أبريل 1888 خر طرد الفتى من الكلية لأسباب 
ليست بالواضحة الجلية .. بيد أن :ودلير جاز على كل 
حال امتحان البكلوريا ء فأراد زوج أمه وكان قد 
ارتقى إلى رتبة م رشال توجهه الوجهة الى يرى له 
فها المستقبل الزاهر الثابت ؛ ولكن النتى كان مصث.] 
على خلافه : فلك أجمع العزم على ألا يطاوع غير 
شيطانه » وأعلن أنه ا.ختار لنفس. 
القوممة المكيئة + «.هنة ال دب وه مهنة غر مضوونة 


» دون سائر المهن 


ولا غأموثة . فقانت من جراء ذلك بين الأبى 


والجترال - زوج أمه ‏ المشادة إثر المشادة » لج 


3 


قبل إلها انتبث إلى خد البجم باليد على الفتى . وأخر 


حت 


فم ب 


تشفعت الأم بأن الفنى ى الدمنه عشرة وم يزاك اى 
الوقت فسحةحتى بلوغه سن الرشد : وأنه منالمستحس 
أن 0 بعض” 
مطلق” التصر 

ا حراً طليقاً حي باريسى. حياة 
أهل الفن ويعقد صداقاته الأدبية الأولى اذيقراً عل 
0 ب شباب الأدباء ىف 


أتخوية :قبا أن 
خرية قبل أن يصبح 


ماله ومنتانق جاله وماله 


1 2 00 


غات من العشّد 
الفسية وسوء الظز بالطئية لبشرية وعدم المبالاة 
بالعرف والمواضعات الأخلاقية . ونجد الشواهد على 


ذلك 3 قصيدته عن سارة ١‏ البودية الحولاء : الى 
نشرها فى مجلة قر نسا الفتاة #«ععصمم7 عصباءز ها » 
وكان بودلر حين نظمها فى العشرين أو وها 
ليست هن الغائيات الناءبات خليلى 
وإنما عن تفنص كبح فتنتها كنا توخحل العارية 
تبدو فتقتحدمها عيون ام 
ولا يزهو لحا جال إلا فى مهجى الغافية 
من أجل حذاء تلبسه فى قدمها باعت روحها 
وإن الله الرحم ليستبزئ لى لو أفى استبزأت بها 
واتخكذت بجانب الف سمت التورع 
وتظاهرت بالترفع 
وأنا مثلها أبيع فكرى راجباً أن اكون مؤلقاً 


. 


المستخفين وهى غير مبالية 


والأدهى فى أمرها جَمَّنْها المستعارة 
لقد انمسر شعرها الفاحم الجميل عن بياض قفاها 
فلم يكن ذلك مائع محا 


٠. 


أن موىبالقبلعلى 1 الأملس كإهاب الأبرص 
هى حولاء . ولكن نظرتها الغريبة الخالكة 


تحث سواد أهدامها الوطفاء كأهداب الملائكة 


انفتائة النجللاء 
لذ تعدل عندى ات العن البودية المكحولة 
3 3-0 

صعيرة لا تتجاور العشرين ومع هذا فإن ثديها 

مستر نيان يتدليان على جنبيها 

وكثيرا ما خلا من درم كفها 

فلم تجد ما تحك نه جلداها وتدلك كتقها 

والمسكينة عند الانفعال مقطوعة النفس ممهورة 

يأخذها الفواق وتكظ صدرها الحشرجة 

وأكير ظى ء وأنا اسمع شبقاتما امحشرجة 

انها نزلت ضيفاً على المستشفى مراراً غنر قليلة 

وننتقل إلى قصيدته الى نشرهاق: صورباريسية» 
د وموأواءة يدناةءاطة'1 » خاطب ها الصبية المتسولة 
ذات الشعر الأحمر 0538 كمةت مه عمند ل وهى 
بعينها الصبية الى تق هيبا صديقه تيودوردى بانفيل 
»اازحمد8 عل ع«ملهغط' منظومة بعنوان ١‏ مقطوعات 
إلى مغنية الشوارع الصغيرة » وابى ترك لنا الرسام 
ديروى زه»2 صوربها فق لوحة بعنوان « عازفة 
الجيتار الصغيرة , وما تلاحظ فى القصيدتين صدى 
ذلك الإشفاق الرومانتيكى - ومن أشبر أمثلتها- قصة 
غادة الكاميليا لإسكندردمماس الابن ‏ ذلك الإشفاق 
الذى كان مجئح إلى استدرار العظف ورد الاعتبار على 
الفتيات الساقطات من بنات الهوى . 

ولقد كان من جراء هذا المسلك المستهثر الذى 
ظهرت من الفتّى بوادره أن انزعج الجترال أوبيك 
زوج الأم وخشى مغية هذه الشطحات وما تمكن أن 
تؤدى إليه من سوء المقالة الى قد نمس من بعيد 
ما بلغ من رتية رفيعة وجاه المنصب فعمل على عقد 


اهس 


اجماع للأسرة : فائفق الرأى على أن يرحل الفى 
بعيداً عن عشراء السوء فى رحلة طويلة . 

وق السابع من مايو عام 184١‏ أقلع من ميناء 
بوردو مركب شراع. حمل اسم حار الجنوب وكان 
على ظهره شاعرنا الفبى «١‏ بودلير» وكان قبطان 
المركب صديقاً قدماً لزوج أمه وكان المركب قاصداً 
إلى اند وعلى وجه التخصيص كلكتا ولكن الفى 
لم مض عليه فى المركب يوم حى ضاق مبذه الرحلة 
وركبه “الملل واستحوذت عليه الكابة فاعتزل منطوياً 
على نفسه وقد عاج المركب فى طريقه جنوباً على 
جزائر الرأس الأخضر الحاذية للشاطىء الإفريقى عند 
السنغال ثم جاوز خط الاستواء حيث كانت حرارة 
الجو مزهقة ترهق الأنفاس ولعله كان فى هذه الأثناء 
ما وقع للقبطان من إطلاق بندقيته على طبر عظم من 
طيور البحر الجنوبية كان محلقا فوق صوارى المركب 
فهوى الطائر على ظهر المركب حيا إذ أصسابه 
الرصاص فى جناحه فشد الملاحون ساقه مخيط طويل 
وتركوا الطائر انمحروم من الفضاء تمشى ى أرض 
السفينة على قدميه متخبطاً فى مشيته الحرقاء على 
صورة جعلته ملهى وعرضة للاستبزاء مما ترك أثره 
فى نفس الشاعرء فنظم بعد سئوات من عودته قصيدته 
« القطرس » , 

كان الملاحون كثراً مايلهون 

فيقتنصون طيور البحر العظام 

وهى مسيرسلة كرفيق الطريق 

مع السفينة المنسابة قوق لج الحضم السحيق 

فا هوإلا أن هوى القتطرس على أرض المركب 

حى رأينا هذا الملك من ملوك الجواء فى حالة 

شوهاء خرقاء 


وأجنحته البيض الطوال مسلوبة الكبرياه 


برها إلى جالية كاماديف 
ذل اكت الحواء ؛ ما أسمج ما صار إليه 
وما أومقة 


ذاك الذى كان عظيم الروعة ظاهر الآمية قد 


٠‏ بعصهم يستعز بقصبة التتبع 


والبعض يتعارج محا كياً هذا الكسيح وقد كان مند 

لحظة عارجاً مملقاً 

كذلك الشاعر . إنه أشبه الأحياء بأمير الجواء 

يقدم الغواصم ولا يبالى الرماة وهوق أوج المماء 

ولكنه على الأرض غيره قه البعاغ  ٠‏ عويب 

طريد + الواضع إزراء وعرضة استهزاء 

إنه متعثر الحطو ؛ لأن جتاحيه الحبارين يعوقانه 

عن المثنى ٠‏ 

ولما بلغت السفيئة أقصى الجنوب عند رأس الرجاء 
الصالح هبّت عاصفة هوجاء ؛ واعتلجت الأمواج . 
فاضطربت بركاءها السفينة وانقصفت بعض صوارما 
وتمزق شراع من أشرعتها ؛ ومع ذلك ظل شاعرنا 
الفى على رباطة جأشه وكابته ؛ حبى إنه لم يرو 
شيئاً من هذا عند عودته » ومضت السفينة فى طريقها 
حبى دخلت المحيط الهندى ؛ ونتجاوزت مدغشقر ٠‏ 
وألقت مراسها ى جزيرة موريس الى كانت تابعة 
لفرنسا قبل وقوعها فى حوزة إِنجلئرا فى أثناء الحروب 
النابوليونية » وكان دخول السفينة فى مينائها الى لم 
تزل تحمل اسم « ميناء لويس عاق الأول من شهبر 
سبتمير عام 184١‏ بعد ثلاثة وثمانين يوماً من السفر 
بحرا . وبيها كان العمل جارياً فى إصلاح السفينة . 


الات 


أقام بودلير ومائر من كانوا على ظهر السفيئة فى 
الفندقالوحيد بالاديئة » وهنا فى هذا الجو الدفء ققى 
الساعات متفتر الأوصال تحت ظلال النخيل وقدتوثقت 
مرق « براجار 3عدئهءظ »الى كان 


دن نصيبا إحدى قصائدة دعامغى عسهل عصبد له »ه 


الألفة بينه وبين 


ولتا. كان هقام الشاعر فى الجزيرة نحو ثلاثة أسابيع 
لم يسعه بعدها الصير على البعد عن باريس + فأعلن 
إلى التبطان تصميمه على العودة » فلم ير القبطان 
فائدة هن مراجعته ٠‏ فاتفق معه على أن يصحبه حتى 
جزيرة بوريون « صوط1300 » وهى اليوم مشبورة باسم 
رينون «هنسداة# » وهناك أسامه إلى عناية قبطان 
كانت سفيئته السيد ع4هالل » قافلة إلى فرئسا 

ولابد هنا من التنبيه إلى أن هذه الرحلة الشرقية 
القصيرة ف المحيط الهندى تركت ف نفس الشاعر مئشحيث 
لابشعر انطباعات غميقة الأثر بعيدة الأهمية » مالبثت 
أ:. دخلت على شعرة ضورها + وساورت خياله 
أخياتها » وغلبت على روحه الحارة الغريية الخالمة 
روحها . 

وعاد الشاعرٌ من رحلته الشرقية القصيرة إلى 
باريس فى فبراير عام 1841 فلم نمض أسابيع على 
مقامة مع أمه وزوجها » حتى أخذ يثقل عليه جو 
الاستنكار وعدم الملاءمة الذى يعيش فيه » واثفق 
بلوغه سن الرشد فى أبريل من ذلك العام » فانتظر 
تسوية ممرائه » وفارق دار الأسرة فى يوئية إلى غعر 
وجعة. ...و يتخ ذا له فى هذه المرة: تركتا "فى الل 
التي + إذ عاق معد عاتيليه من تسبيةر تن 
المراث نقداً » فأقام فى فندق من الفنادق الى ينزه 
هواة الطرافة والظهور ؛ وصار يتردد على المقافى 
الأنيقة الى كانت ملتقى أهل التنظرف والأناقة من 
الشعراء والكتاب الإبداعين . وقد شاءت المصادفة 
فى ذلك الحين أن يعرج فى إحدى الليالى على دار 


التمثيل صغيرة فى طريقه ٠‏ 
ظهرو! على خشبة 
بدور الخادمة ؛ وكانت لا تشبه من معهاأ م 


وهنا وقع نظره بن من 
كانت تقوم 
من الممثللات 
مبالغة فى سائر تقاطيع جسدها . وى 


مرح ع جارية مولدة 


لا أوتيت من 


ذلك القوج. الإبتاعى فى 7 3 


« زدرة الشر » و جات ديفال ١‏ الى نم فنها معظم 


ى ظهرت فها بعد فى ديوانه الذى 
أنهاه. م أزاهير الشر ٠‏ : 


روائع الأشعار ام 


من راك نخطرين ياحلوة السجية 
محسبك أفعىترقصين 2 على طرف العلصيّة 


وكان بودلير كنا تقدم بنا » قدتسلم عنك بلوغه 
سن الرشد فى أبريل عام 18417 ميرائه عن أبيه نقد 
فلم بض على حياته المسرفة فى باريس عامان » حبى 
كان قد أتى على نصف الميراث . 

وذلك أن بودلر كان منذ أن لتى ١‏ جان ديفال» 
قد رغب إلها فى ترك المسرح لتكون له خالصة . 
واتكْذ لها سكن أنيقاً فى الشارع امحاور لللفندق الفاخر 
المعروف باسم لوزون أو بيمودان الذى كان من 
نزلائه . ومن نمة تضاعفت نفقاته : وأخذت المرأة 
فوق ذلك تبالغ فى مطالها وهو لايستطيع أن يرد لها 
طلباً من فرهل تعلقه مها وافتتائه جسدها ووقوعه ق 
حبال سحرها مع علمه بمدى جهلها وخطرها ؛ ومع 
شعوره فى قرما بالهاوية اتى يتردى فى أغوارها . 

إن زمام أموره يده بل فى يدها وههات احلاص 
له من سلطان فتننها : 

و فى غلائلها الحفهافة المتلألئة 

تمشى مشيتها فتحسها راقصة 

كتلكم الأفاعى الطويلة المائسة 

يرقصبا على أطراف العصى حواة المعابد المقدسة 


وم 


افد 


وى تارة كالرمال الموحفة أو قبة السماء عا 
الصحراء 

وكلاهها لا محس ما يلقى ابن 1 ذم من برجاء 

ثم هى كغوارب الموج المتدفعة المطردة ى صفحآ 

الدأماء 

حين تضطجع مبكرة متمددة فى غير اكثراث 

وق عينها اللراقتن جاذبية كأنبما من معادن 

لسري 31 

وى ذاتها يأتلف الملاك الكرم الطاهر 

بأى الول » الحيوان الطائر » ذى اللغز القديم 

وكل شى * نبا ذدب وفولاذ وبريق وجوهر 

وعغلى تلك الذات البرية الرمزية يشرف طوال 

الحياة 

كا يشرف الكوكب فى الفلاة مهدر الضضياء 

ذلكم الجلال الخامد فى المرأة العقم 

ولقد بادرت أم بودلير وزوجها قبل أن يأق 
الفبى الشاعر على بقية مير انه إلى رفع الأمر للقضاء 
فأهر ر بوضع البقية الباقية من رأس الال نحت إدارة 
أحد مسجلى العقود من أصدقاء الآسرة فكان يصرف 
للشاعر ما يقم به أوده ويفى بالتكاليف الضرورية 
لحياته اليومية . فلم يبق أمام شاعرنا المأوى إلا احتراف 
الكتابة لكسب معاشه ..ولما كانت له منذ حدائفه 
الأولى فى منزل أبيه ألفة باللوحات الفنية وقد لأزمه 
هذا الحب للتصاوير طول صباه ؛ ثم كانت بعد ذلك 
3 للرسام | ديروى « 126:00 »> وتردده معه على 

سم الرسامين والمثالين وغشيانه فى الى اللاتيبى 

0 الى تغض بالنقاد والفناذ نين » فلا عجب إذا 
رأيناه يسترعى أنظار أهل المعرفة حين طرق ق النقد الفنى 
تما نشر عن ١‏ معرض 01848 1845 عل دملة5 ع.1» 
من مقالات تمساذ بالأسلوب التين التوى المنمق 
الطلى معآ + كا تمتاز ما تتضمنه من “أفكار جريئة 


قبا على نفسه +١‏ 


عقالات عن »عرض 2١845‏ تفو 


ن الفصوك الأذية ق شى الموضوعات 


لي ماعطها 1 » الى ظهرت 


ق هذا النشاط المطرد 
ت. وكاك السبب اشتغاله 
عن الأدب بالسياسة التى كان حبى هذه الساعة غريي 
عنها لا يفكر فيا . فلقد جرفه ذلك التيار الفوار + 
الجياش بالانفعالات «الأفكار الذى أدى إلى ثورة 
0-00 لشاعرنا عن ذلك مندوحة 3 
بار ريس * وير إذد 


فبراير 1844 


لشذة اليسر:ى وكانت تربعه أوثق الصلؤات 
بن الككناب وا عراء هن الحراب الاشتراكى . 
بيك أنه 0 أن دكون هنالك ى الوعى الباطن 
بر إلى المشاركة فى الثورة. ضل 
الملكية » هو كراعته 0 قرادها » وهو زوج أمه 
الجنرال أو بيك ويرجح ذلك ما زمه بعضهم من أنه رأى 
الشاعر وفى يده يندقية جتديدة وهو يصيح وسط جلبة 
الثوار « هيا تعدم بالره.اص الجترال أوبيك» .. و 

كانت حقيقة الحال فول بودلير لم يلبث أن عاد إلى 
الاشتغال بالشعر والأدب والنقّد الفنى والاستغراق فما 
ذون السياسة كسابق عهده . . 


سبب كامن بعث القاء 


وكان بودلير قد أخل يقرأ منذ عام 45 ما كان 
بظه'ق العددت واخلات الفرنسية «ن تراجم لقصص 
الشاعر الأمريكى العاصر (١‏ أدجار آلان. بو 
,وشا ان ليه الكاتبون على 
مؤلفها من عبارات التندير والإطراء . وكان بودللر 
قد تعلم الاتجليزية منذ طتولته ء ولأ كان ما قرأه للشاعر 
الأمريكى فى تلاك السلة قد حرك “نفسه من أغوارها » 
فقد لأ بردذر إلى بعض الأدريكان المثيمن فى باريس 
لإعارته مجمرعات الضخف ولمحلات اليكان (بو غمط » 


ع10 مقتلق مدعل » 


اوت 


يديرها أو يكتب فها إد لم تكن أعماله وقتئد مجموعة 
فى كتاب وك كانت دهشة بودلير عظيمة حين 
وجد للأديب الأمريكى قصائد وقصصاً يؤكد بودلير 
أنها سبق أن وردت على خاطره ٠‏ ولكن فى صورة 
مختلطة مشوشة مهمة ؛ على حسين أحسن ادجار بو 
نظمها والبلوغ سا إلى حد الككال . ولم يلبث أن عكف 
الشاعر الفرنسى على ترجمة مايقع تحت يده من 
مؤلفات الشاعر الأمريكى . 
تراجمه فى مايو عام 1844 ثم ظلت هذه التراجم شغله 
الشاغل سبعةعشّر عاماً ؛ حبى قبيل وفاته 

وى هذه الأثناء انصرف قلب شاعرنا عن 
معبودته « فينوس السوداء » كنا كان يسمى جان ديفال : 
وكانت مع الإدمان فى الشراب قد أدركها الكثر : 
وكثف جسمها : 
وسوقية : فهجرها فى أوائل عام ؟ةم طاوياً هذه 
الصفحة السوداء . وكانت نفسه بعدها قد أخذت نحن 
إل حب أسمى وأرفع فتعلق قلبه بالحب العذرى 
لواحدة أو أكثر لحظات قصارا فى غضون ذلك العام 
وى أواخره كان قد هام قلبه أشد الهيام معبودة جديدة 


وكان أول ما نشره من 


وذهب غيدها وازدادت رذيلة 


ى شخص الغانية وهدام سباتيه 322416 106ل > 
من أشبر الحسان الغوانى فى أواسط القرث التاسع عشر؛ 
وهى معروفة بمجلسها الذى كان يضم نحخبة من الأدباء 
والفنانين فى عصرها حيث كانوا يسمونها ١‏ الرئيسة 
»انع ل1دمع”1 12» وكانت تستى جلساءها بإشراق طلعتها 
ومخايلعز مها وطرب غنائها وَوْنَة ضحكتها وفيض طيبها. 
وق هذه المعبودة الجديدة تم بودلير مقطوعات 
عديدة من أبدع الشعر : 
«أمبا الملاك الطيب + هل عرفت البغضاء 
ودموع الغل المريرة » وتربص الثأر فى اللحفاء 
وقد صرح الشر :وباتفينا صاحب الهى والأمر؟ 
أنما الملاك الطيت هل عرفت البغضاء ؟ 


أمبا الملاك الموفور العافية » هل عرفت السقم 

وأسوار الملاجئ العالية الشاحبة البياض 

يدب بينها المرضى بجرون القدم ؟ 

أمبا الملاك الموفور العافية » هل عرفت السقم ؟ 

أسها الملاك الموفور الال » هل عرفت الذبول 

وخشية المشيب ورهبة الأفول 

وذلة الرضا بالوفاء دون الحوى؟ 

أمها الملاك الموفور الجهال : هل عرقت الذبول ؟ 

أبا الملاك السابح فى السعادة والسرور والثور 

فى جسمك الساحر برء للدنف المسحور 

ولكنى يا ملاكى لا أسألك إلا النعاء الممرور 

3 الملاك السابح فى السعادة والتور ‏ ” 

وهذه المقطوعة وأمثالها مما نظمه بودلير ق معبودته 
الثانية و فينوس اليضاء» : تقف ولاشك إلى جانب 
روائع أشعاره فى المعبودة الأولى ١‏ فبنوس السوداء» + 
بلا فارق إلا ما يتعلق بالفارق بين المعبودتين » وهو 
عند بودلير كالفارق بين الشيطان والملاك؛ وبين الجسد 
والروح : وبين مصاصة الدماء والصديقة الكاملة الوفاءء 
وإلى هذا الملاك لكريم والروح الطاهرة والصديقة 
الوقية بعث الشاعر حين ظهور ديوانه ى يولية سنة 
60 بنسخة منه يذكر ى إهدائبا ما بميط اللثام عنا 
يكنه من حب . فكان من سرعة استجابها ما صدم 
الشاعر فأجفل حسه ء وانككش منطوياً على نفسه . 

لقد أفاق الشاعر بعد هيام حمس سنوات من حلمه 
العاطفى ؛ حين تبين له أن حلمه صائر إلى حقيقة 
كغيرها من الحقائق . : 

وأخفقت مدام سباتيه فتسكين روع الشاعر ورد 
الحلم إليه » وقنعت فى النهاية أى منذ أواخر عام/14881 
بعد أشبر قلائل من طبع ديوانه أن تكون الصديقة 
فحسب . وقد ظلت على مودتها له طول حياته وكانت 
فى مرض موئه أحرص النساء بعد أمه على عيادته . 


نات 


وكان بودلير قبل فشله فق حبه الروحى قد 
أراحه الله من زوج أمه البغيض إلى نفسه وكانت وفاته 
فى الثامنعشر من أبريل عام 1881 + أى قبيلظهور 
ديوانه د أزاهير الشر» فاتصلت العلاقات بين الشاعر 
وأمه ‏ وكانت قد اتخذت فا سكناً متواضعا فى 
شمال فرنسا فى مديئة هونفلير الساحلية ٠»‏ فأخذ بتردد 
عللها فى الحين بعد الحين . 

وم يلبث بودلير بعد فشله فى حبه الروحىأن عاد 
سسرته الأولى » إلى المباءة الساقطة إلى الافة المألوفة : 
إلى ٠‏ جان ديفال ‏ العجوز البيمية السكيرة الشريرة: 

أيتها الداخلة ف قلى كطعنة سكين 

المقبلة فى قوة كعصبة من الشياطين 

المفتوثة المترجة 

اتذذت سريرها وملكها فى عقلى الراغم المسكين 

يما الساقطة الى أنا موثق نما 

كالسجن بأغلاله ورهن المقامرة بالمتائرة 

والسكير بزجاجة الشراب والديدان بالجيفة 

لعينة » لعيئة أنت 

ناشدت المنجر القاطع أن يمكنى من حريى 

وهتفت بالسم الزعاف أن يغيث نذالتى 

فأزرى فى السم والمنجر» وناجياى : 

لست أهلا لإعتاقك من أسرك المتكر 

يا مأفون - لو عملنا على موسا 

وإنقاذك من سلطانما 

لأحبيت محرارة قبلاتك 

جلة معذبنك ومستازفة دمك 

وكان بودلير فى هذه الآونة مواظباً على العمل فقد 
نشرجملةمن الشعرالمنثور «ع05م 5ه 5عصؤغمم 5غناء5 » 
كا نشر فصولا منالنقد الفنى تناول فى بعضها الموسيقار 


الألاى ٠‏ ريثشاره فاجمر وأوبرا ناماوزر 
عة ولا طسمك1 عه ععمؤدا1 لعدطعن] » كنا نشر فصولا 
5 التقد_الأدىي تذكر متيل دراسة عن الرواتٌ جوستان 
فلوبير معط 113 عتدةؤونا0 » مناسبة ظهورآيته الكبرى 
فى قصص التحليل النفسى و مدام بوفارى ؛ وقوانة 
أخرى عن صديقه الكبير الشاعر 3 تيوفيل جوتييه 
ععتطغدة6 عاتطممغط] » 3 أخحذ ق نشرترجاته عن 
الإنجلزية لقصص معاصره الأمريكى إدجار إلاذبو. 
وهنا كانت شهرة بودير قد بلغت ذروما 

ولكن القدر أنى إلا أن يغلبه على أمره » فقد أصيبت 
معشوقته القدمة جان ديفال بالشلل من جراء استهتارها 
فى الشرب » قعز عليه أن يتخى علها وهى فى حضيض 
الهاوية » ونقلها إلى إحدى المصحات الخاصة : 
وأجرى علبا رزقاً يفى محاجانها هى وأخها العاطل , 
فكان من ذلك أن أخذت موارده القليلة فى النضوب 
على الرغى من تحامله على نفسه بالعمل المتصل + 
وأصبحت <الته البدنية والعقلية مثارا للقلق الشديد + 
وكثرت عليه نوبات الدوار » وحل به الإعياء ولازمه 
الأرق » وأحس بالمنون يطيف به طائفه » وجعل 
خاطرٌ الانتحار يراوده ٠‏ فرأى أن يفر بنفسه من 
باريس ٠»‏ فسافر إلى بلجيكا ى أبريل عام 1854 
على أمل مواتاة الحظ له فى تلك البلاد الناهضة + 
واستعد لإلقاء سلسلة من الحاضرات فق مدثها الكرى ٠‏ 
فلم يلبث جمهور السامعين أن انفض من حوله للبون 
الشاسع بن آرائه وآرائهم فى كل شى* . فزادت 
متاعبه المالية » وساءت معها صحته وحالته المعنوية . 
واتفق فى شبر مارس أن ذهب مع بعض الأصدقاء 
إلى مدينة نامور لمطالعة آيات الفن فى كنيستها 
الكبرى » فإذا به عبوى على الأرض فنقلوه فى اليوم 
التالى إلى بروكسل » وى *٠‏ مارس ظهرت إصابته 
بالفالج فى الشقة اليسرى » ثم تلا ذلك اعتقال لسانه 5 
ولكن المسكن احتفظ 1 ذهنه , 


وقد بادرت إليه 


حت هلاه 


أمه : اعناية به وللقيام غا 
يوليو إلى باريس لعلاجه عند أحد الأطباء دون 
مفلوجا جر نصفه جراً: 1 
طْقَاآً » وكان كل اهمه 
تلميع أظافره أو تسريح طارفه و 


ع 


جدوى ٠‏ فقد ظل 
بقى معتقل اللسان لايستطيع 


فى الحديقفة حيث 


02 
َّ 


تتلوى شجيرات الصبار كالأخطبوط . وى 
العام الثالى اشتد” .به المرض + وبعد اا 1 
أدركته النية وهو بين ذراعى أمه 


6 


أ يع رام اطي 1/010 0 
السادسة والأربعين من غبره . 


كان بو دلي 


على أثر وفاة بودلير.جمع ناشره «ذلدقة/ة2» 
مولفاته ى طبعة وصفت بالهائية » وهى تشتمل على 
املد الأول ١‏ أزاهير الشر 
341 1ه #عنوانا , وخر تجموغة: أشعازه» الى :تعد 
أشبر آثاره ء والمخلد الثاني ١‏ من الطر الجوالية 
الفنية و6110 طادع و6 اأكواست » واغاد الثالث ( الف 
الرومائتيك 
«مقطوعات من الشعر المنثور عذمعم ده 5ضنسةمر قاناء2 » 
ثم استكملت تلك الطبعة النبائية بإعادة طبع 
لقصيص إذجار ألاذبو عه صدالك لذعلا » أما 
القتسائد الحكوم علمها فلم تظاهر فى تلك الطبعة » وإتما 
شرت فى طبعة من القطع 'فسه فى باجيكا . وفى عام 
0 أخرج الناشر نفسٌء مطبوعاً أخيراً بعنواك 
(ثارل بودلر : ذكر ياه 
.]مم جنع رده رةرلدع كناد 8 ) بععتدك مسد معاععط0 


أربعة مخلدات : 


علوتاصمهمم عمل ) والغعلد الرابع 


كر حمته - 


ياته ورسائله وترجمة -ت 


(أطمدمومانا . وى عام 18/10 جمع أوجين أكريبيه 
+عدرعمت عمنودة1 »> كتابات ورسائل لبودلير لم يسبق 
نشرها . يضاف إلى ذلك أكثُر من لوحة. وصورة 
فوتوغرافية تمثل لنا الشاعر فى أكثر من مرحلة من 
عورال احاتة»: 


أزاهير الشى 


إن الوصف الغالب على بودلير عند الأكثرين 
هو الشاعر : فعلى شعره تقوم شبرته : وديوانه أزاهير 
الشر » معدود بين سائر أعباله وآثاره : عله الجوهرى 
وأثره. الأسامى . 'فهذه. الأشعار منسذ. ظهرت فى 
المقدآمة” فى الاعتبار ‏ وإن سبقتها فى الظهور الجمهور 
مقالانه الخصيفة الأصيلة عنمعا رض الصور ‏ وترجاته 
المطابقة نصاً » الصادقة' روحاً » لقصص ١‏ إذجاربوا 
أو كا يسميه «سيّده المرهوب ؛ وأميره المحجوب 0 : 


. 
وبحسن قبل البدء ؛ فى الكلام على هذا الديوان 
أشن الشار ١‏ التنبيه إلى أن بعض 0 ليمك 


قبل تاريخ صدوره للمرة الأولى بنحو أربعة عشر 
عام نايز ين الطانة يلهجة الكل أنه 
كان قد اجتمع لدى التحناء2 منذ عام "ا 5 نحو 
خمس عشرة مقطوعة هما يعد" اليوم من أروع 
«قطوعات الديوان وأغناه' معنى' وأخصها دلالةة 
وكان الشاعر لايئشر منها إلاما يستوى تتقييحه وتحريرة 
والبلوغ به إلى الحد الذى يرضضاه : وذلك فى الحين 
بعد الحين » فرادى أو مجموعات صغيرة . وكان 
أُول ما نشره مها ى مجلة الفنان فى الخامس والعشرين 
من هايو عام 18548 + 

وقد أخذت بعض مقعلوعات شاعرنا طريقها إلى 
النشسر فى عنتلف المحلات . وف عام ظيهر إعلان 
عن وشلك صدور الديوان تحت عنوان « الأعراف 
مسلط على ثم تكرر الإعلان نحت عنوان آخر 
للديوان عام 1849 + ولكن يودلير ظل متردداً ف 
اختيار عنوان ديواله » إلى أن وافق هواه أخيراً 
اقتراح بتسميته./ أزاهير الشر . ولقد ورد فى خطاب 
للشاعر تنسم إلى أيه عام :188 0 أنه انهى 


قلات 


بديوان «أزاهر الشر » وحده مستقلا بنفسه ؛ قائماً 
برأسه » وهذه الطبعات بعضها مزدان بالصور ء وعلى 
ورق صقيل وف إخراج مونق جميل . 

ولانمتاج إلى القولإن قراء العالم الحر حبن يتصفحون 
اليوم « أزاهير الذري] ارقا ف ذيلها تلك القصائد 
الست الى خلت منها أكثر من طبعة فى عهد نابليون 
الثالث ‏ فلم تلبث بعد 3 رد إلا اعتبارها وأن 
احتفظ لا الناشرون بعنوان ١‏ القصائد امحكوم عليها » 
ورا كان ذلك تروجا لها » ولكنه على كل حال تلبيه 
إلى أن كل مصادرة لحرية الفكر تذبى دائماً بانطلاق 
الفكر من ربقة الأسر وانتصار الحرية . 


من العسير أنتحدد فى بضعة سطور ما تنطوى عليه 
«أزاهير الشر » من قيمةر عظيمة . فإنه يلوح ما جرى 
عند صدور الديوان عام /1881 أن تحامل خصوم 
الشاعر من ناحية ومحاباة أصدقائه من ناحية أخرى قد 
حالا دون استجلاء المعاصرين لهذه الأشعار على حقيقها . 
فإن عنصر الإثارة الذى استتكره فريق ونخمس اله 
الفريق الآخر .سواء أكان عنصر الإثارة تلك الصور 
الموغلة ف الواقعية » أوتلك المبالغات وغرائب الحيالات 
الرومانتيكية ‏ ليس هو جوهر بودلير الإنسان . 
كذلك ما كان مبعث الإعجاب لدى هذا الفريق أو 
ذاك : سواء أكان شدة البريق ى بعض الصور ء أو 
متائة الصياغة ى بعض الأبيات » هذا أيضاً ليس هو 
جوهر بودلير الفنان . فالواقع أن بودلير الإنسان 
والفنان بقى مجهولا سنين عديدة وذلك أن بودلر 
كان هدفه الأكر التعبير عن الحياة الإنسانية ف 
حركتها الإيقاعية خارج الزمان والمكان والملابسات + 
ربعيداً عن أواسط الناس ومواضعات المدئيسة 
والأهداف النفعية . 


والناظر ى شعر الديوان لا مخطئ خصائصه » 
ولكننا قبل ذكر هذه الخصائص تود التنبيه إلى أن 
أبعض هذه ا حصائص قد يبدو ف ظاهره زيف تسبل 
محاكاته . ومن ذلك ما اصطلح النقاد على التنبيه عليه 
والإشارة إليه باسم الإبليسية عصمعتهعة5 ٠‏ سيب 
ما يعمد إليه بودلير من استحضار إبليس ف الكثير من 
أشعاره فى صورة مجمع فنها شاعرنا الفنان بين البويل 
المصطتع والجد العميق » وعزج فها ببن شعوره ف 
حضرة إبليس بالإعجاب وإحساسه بالعذاب . ولكن 
أكير الظن أن بودلير كان يرى فى ثمرد إبليس صورة 
من تمرده الذى يعتز به منذ صغره . وق قصيدة 
« المتمرد عااءعطع# ٠‏ شاهد على ذلك : 


انقض” الاك المنتق, من السموات العلا 

كالنسر الكاسر 

« وأمسك يمع يده القوية شر الملحد الكافر 

: وقال وهومبزه هزر عنيف إفى على خير ك ساهر 

« اتبع الشرع كذا أريد ؛ 

« وأنجى الشيطان بكل قوته الجبارة - والعقاب 

بقدر الحب- 

متكدّلا أشد التكال ببذا المتمرد على طاعة الرب 

؛ والمتمرد وسط التكال الشديد 

لايفتأ يتلوى ويصيح : 

ولكن المحقق على كل حال أن العناصر عند الشاعر 
0 تكن مجرد” زيف متعمد أو متخرقة فئية مقصودة 
بل هى جميعتها أ واقع الآمر داخلة ق طبيعته 
المركبة ونفسه المتضاربة بوصفه مثلا لداء العصر قى 
الفاذج البشرية الممثّلة للأزمنة الحديثة . 


لاأريده 


ونذكر ف مقدمة مانحن موردوه من خصائص 
شعر بودلر و النزعة الحسية 26ةذادنادتتة 16 » حيث 
يرى القارئ تسلط المحسوسات على الشاعر واستبدادهابه 
واستيلاءها عليه » على نحو مالغ فيه »وى شدة 


امه 


من إعداد ديوان شعره ؛ وأن قيام بعض العقبات 
هووحده السبب فى تأخر نشره . وفى يونية عام م١‏ 
نشورت مجلة « العالمين ) : وهى من آميات المحللات 
العالية وقتئذ ثمان عشرة مقطوعة خديثة للشاعر تحت 
عنوان واحد شامل ١‏ أزاهر الشر 0 
التنصل من مسكوليتها لدى القراء عن نشر الأشعار ١‏ 
وأا جديدة علمهم » وجديرة بأن تروع بعضهم بأن 
قدمت بين يدها هذه الكلمة : 

١‏ إننا فى نشرنا الأشمار الغالية تقد افر ايز 


؛ وتوخت انحلة 


أخرى على ما نصدر عنه هن روح سمحة تعواف 
على التجارب وامحاولات + 
نحسبه فىهذه الأشعار -جديراً بالاهّام ؛ هوتلك المكاشفة 
الفياضة العجيبة حتى فى عنفها ؛ عن نوبات الاستضعاف 
وخور العزمة » وأزمات الألم النفسى » الى لايسعنا 
- وإن كنا لانشاطرها ولا نناقشها ‏ إلا الحرص على 
«عرفنها بوصفها سمة” من سمات عصرنا 0 . 

ولقد. قوبلتهذه الأشعار من الكثيرين بالاستنكار 
لل اتسمت به من الجرأة فى التفكير ولطبيعة 
الموضوعات الى تناولها » ولكن المؤلف جى من 
وراء هذا الاستنكار مزيداً من لفت الأنظارءوتوطيد 
دعام الشهرة . فإنأهل الأدب وخاصة القراء وجدوا 
فى هذه الأشعار أصدق البشر على مطلع: شاعو 
مبتكر قدير 

وبعد أشيرٍ قلائل وجد بودلير آخر الأمر ناشراً 
لديوانه بعد أن طال عرضه دون طائل عل ل أكن 
من ناشر ع شر ذلك الصنديق: المغامر 
(أوجدت يوليه مالاسيس 5أ :5ق ل 'عابان1]2 1 ناه 0 
الذى خلف أباة فى «طبعته 
ومشاربه الأدبية إلى أن يعمل على نشر بغض أعمال 
الشباب فن أصدقائه البارزين : وكان بودلير:ىّ 
طليعة من اتصل هم : عارضاً عليه طبع ديوانه » 
قبادر بالقبول + غير حافل بقلة ماحققه ذلك العرض 


فى شى الاتجاهات . والذنى 


وكان هذا الناش 


؛ وحلاه ذوقه الى 


من الناحية. المالية «لاههامه أن يرى عماه متطلبوعاً نحروف 
جميلة على ورق جديل ١‏ 
الطباعة » وهى كلها مزايا ليس له مها سابقة عهد . 
ولكن الديوان م بظهر إلا بعد خسة شهور من دفعه 
للمطبعة : وذات أن الشاعره عن العم من أنه لم يدقع 
الديوان إلى الطبع إلا بعد معاودة النظر فيه وتحرى 
التسدقيق والتنميق ؛ لم تكن تخاو تجارب الطبع من 
تعديلات يدخلها علها حت الاحظة الأخيرة . ولقد 
صدرت هذه الطبعة الأولى لللديوان مشتملا على مائة 
قصيدة فى يولية عام /اه8١‏ فكان فى العنوان نفسه 
« أزاههر الشر» ما يكفى للاستقزاز إلى حملة شديدة 
الؤطأة مق ين المفكرين : ولم يطل اننظار 
هذه الحملة فقد نشرت صحيفة؛ الفيجارو معدعا”1 16 » 
مقالا شديداً » وفى أثره كانت إقامة الدعوى القضائية 
الى أحالت بوذلير على الفرقة السادسة التأديبية الى 
أدانت الشاعر بتبمة الإساءة إلى الأخلاق والآداب 
العامة » وحككت عليه بدفع غرامة قدرها ثلاثمائة 
فرنك مع مصاريف الدعوى ؛ فضلا عنحذف بعض , 
الأشعار الى خصمّا المحكمة بالذكر وعددها ست 
قصائد مجدها القارئ اليوم فى الديوان نحت عنوان 
خاص عا وهو: القصائد المحكوم علما . 

وف فنراير عام 185١‏ ظهرت الطبعة الثانية من 
أزاهنر الشر» عند الناشر 
رع ان كم أعلركا الفاعر ‏ طيبة ا رمحا 
وأضاف إلمبا بدلا من القصائد الست المحذوفة خمساآ 
وثلاثن مقطوعة جديدة أكثرها من غرر ها نقلي :.وقد 
ظهرت هذه الوبعة بعد عام من وفاته بعناية اثدن من 


؛ مع توفر الاتقان فى فن 


جانب الناقدين 


نفسه 1]2135515[ساء[نوم 


أصدقائه مشتملة على هائة واحدى وخمسين مقدوعة . 
ومنذ ذلك الحين أذ يتزابد تبافت ذور النشر الكبرى 
على نشر طبعات كاعلة أو لفاته مع التقدم لها ممختاف 
الدراسات قدممة أو حديثة مع شى التعقيبات والموائبى 
المفيدة » كما ظور دا لا حخصر له من الطبعات الخاعية 


لاف ب 


وعيق لا نجدهما عند عبره . ثم إنه ما من نوع من أتواع 
الحسية ألا وتلقى الأمثلة عليه ى شعره المنظوم المنثور 
فثمة و حسية النظر» فى قوالب الأجسام » ومراتب 
الألوان : والتقاط السمة الخاصة فى كل مشهد طبيعى 
أو اصطناعى نحيث تغى السمة الواحدة فى استحضاره 
بأقل ما مكن من النعوت المطابقة والكلات المعيرة 
وئمة كذلك « حسيئة الشم على اللصوص ٠‏ فقد نظ 
الشاعر فى وصض إحساساته بأنواع العطور الناعمةوالطيوب 
الفاعمة مقطوعات كثيرة خصها نا وقصرها علها . 
وكلها عميقة دقيقة نافذة مسكرة وفها يل عناوين بعض 
هذه المقطوعات : 

« القارورة «دمعةائم ع1 » م العطر صتطئعدم ع1 » 
٠‏ ترتيلة عصصت:رط » » ( الشعرءع«نااء8ء 13» وحسبنا 
أن نستشهد هنا مبذه الأبيات : 

يا لشعرها ! يا لعطرها ! 

وياله من عير مُشبع, بالفتور 

لان هفت سائر النفوس مع موسيقى النغؤات 

فإن روحى- يا حبييى - - تسبح من عطركق مرات 

«دشعرك الأثيث 2 لبت 

« ذو العبير الفاغم ‏ الحا 

عع قط راع 

أمواجه من زرقةر وسواد 

على جسدك. محوم العبير 

دكا محوم حول المحمرة مسُتُصاعد البخور 

ثم حسية السمع » وهذه قلا تجدها عنده إلا" ممزوجة 
بغبر ها من المنظور والمشموم . والواقع أن شاعر نا مزح 
دائماً بين هذه ا محسوسات الثلاثة ‏ العطر والنغم واللون » 
وهو يذكرها أكثر ما يذكرها هذا الأرتيب مقدما 
العطر على الجميع . وف التجاوب بين هذه انمحسوسات 
الثلاث نظ شاعرنا مقطوعة من أبدع آياتهو أشبر ها عند 


قراء الشعر عامة وعثواسبا «التجاوب ععمدلههموع+00 »> 
وهى من الشواهد ذات الدلالة على أن شاعرنا كان 
من الملهمين الأوائل لما جاء بعده من الانجاهات 
الرمزية فى مضامينها المعنوية 

: متل” الطبيعة مكل" معبد تكتنفه أسرار الدين 

تصدر عن مده اليه حي بعد حن 

«زمزمة وأصوات شى مبمة 

؛ ومحوس هنه الإنسان فى غابات من الرهوز 

«تراعيه بالنظر الغريب الآليف 

«ومثلا تختلط الأصداء المديدة من بعيد 

دق وحدة غاهضضة عميقة 

ولا رحابة” النبار ورحاية” الظلام 

«كذلك فق معبد الطبيعة 

ذ تتجاوب العطورٌ والألوان” والأنغام 


ومن خصائص بودلير ف الكثير من شعر ديوانه 
ولعه بالغريب ولعاً ليس بالزائف ولا السطحى ٠‏ بل 
هو على العكس من ذلك ولع عميق عريق متأصل 
الجذور ى قرارة نفسه . وقد ساعد على إظهار هذا 
لمزاج الطبيعى فيه تلك المرحلة البحره الى قام مها على 
غير رضاه فى أيام صباه على مركب تجارى حول القارة 
الإفريقية وق المحيط المندى + ومقامه تلك الأيام 
القلائل فى جزيرة موريس ٠‏ فهو على ماله من هذه 
الرحلة واستعجاله العودة إلى باريس رسيت منها ى 
نفسه . من حيث لايشعر : انطباعات تلك الرحاب 
اللانبائية من الماء والسماء : وهذه الحركة الرتيبة من 
الأمواج المطردة فى البحر الرجراج » ثم حياة المواى 
عا يزدحم فيها من الأفواج من شى الأجناس» غريبى 
الأزياء والعاذات » مختلفى الألوان والسمات ٠‏ فضلا 
عن شعور التفئر والحدر فى تلك المناطق الاستوائية 
الحارة بشمسها الساطعة وليالها الصافية الساحرةالمتاألثة 


هوه 


بالنجوم البادية للعيون كبيرة دانية » وماتئرجهالارض 
من النباتات البساسقة والشجيرات اللتوية والأزهار 
المستوحشة وقد تضوعت من هذه - روائح مهمة 
فامحة .وها يعمر تلك البلاد النالية ؛ ويسعى فى مناكبها 
من الشخوص السمر ا غادية 
ممشوقة القوام نصض عارية «ؤنزرة بالأزر ذاتالألوان 
الزاهية فضلاعن بيوت الأصنام العجيبة وتباويل الآ لهة 
الممسوخة المعبودة . فلما عجل الشاعر عودته وشاءعت 
إرادة القضاء أن تقع نظرته فى باريس على جان ديفال 
الخلاية ترك <نينه إلى الطبيعةى تلك الآفاق البعيدة» 
وخرج علينا الشاعر من ذلك عقعلوعات غرامية 


القائعة 00 وه 


امتزجت فها هده المرأة وثلك الطبيعة امتزاجاً جنونيا 


ر ائعاً متقطع النظير . 
حين أكون فى ليالى الخريف الدفيئة إلى قربك » 
استنشق مغرض العينن شذى صدرك » 
تتراءى لى شواطن 5-9 
تسطع علها أشعة' شمس صالية متوهجة شديدة 
هى جزيرةة متشرة كمسلل 
حبتها الطبيعة أشجاراً فريدة وثمارا شهية 
ورجالا أجسامهم ممشوقة قوية 
ونساء مخلان اللب بنظرتبن الغنجة النادلقة 
ومحملى شذاك إلى آفاق ساحرة 
فكأى عرفا تحفل بالقلوع والصوارى 
وعن كا قزل سيوك من حرالك لجيج 
وهذا كه القّر المندى 
متضوعاً فى الفضاء يفعم حسى 
ومتزج بأغاى الملاحين فى نفسى 


وكذاك يتعين علينا أن نذكر من عناصر « أزاهير 
الشر » النزعة التشاؤمية ية ٠‏ وعردأها عند بودلير -على 
الأرجح ‏ ما يكابده من الشوق. اليائس إل العقيدة 
الفقيدة » فتراه فى الحين بعد الحسين وفى أكثر من 
مقطوعة متطلعاً لها كامتلهف غلبا » ولكنه كلا جد 
فى طلبها زاد ابتعادها وقام سلطان الليل لا غالب له 
يضرب من دونها غياهبه « على حد قوله» الأصيل 
الرومانتيكى 
وهكذا لايفتاً الشاعر تتداول عليه نوبات التوقع والأمل» 
تعقيها على الدوام أزمات الحيبة واللذلان » وطبيعى 
أن ينشأ عن ذلك ما كان عليه من الحالة النفسية التى 
تنسم بالشلك ويعتورها القلق » ويرين علها الفتور فى 
الهمة والشعور بالفشل » وما يؤديان اليه من الملل حتى 
كادت كلمة الملل ومشتقاها تتردد كالترجيعة ى 
كل قصيدة سواء كان يتحدث عن الشاعر فى قصيدق 


« عنلول ا سقهمع لتعامد عل ععطعسم » 


( الدمار دمتاعنسىة2 ) ر والركة صمتك:64مغط) أو 
عنالقارئ فى قصيدة ( مقدمة مع غمم) أو عن القمر 
فى قصيدة (055604م 16 من لابست جسده الجن : أو 
عن اللذة الى يقول عنها فى قصيدة (الرحلةعههتره؟ 16) 
نورد في يلل سبيل المثال 

١‏ ولكبلا يفوتنا من الرحلة ذكرٌ ماله أكر الحطر 

« لكيلا يفوتنا ذكرما رأيناه حيمًا اتجه النظر 

ومن غير تكلف للبحث واستقصاء الخير 

« وعلى التفاوت امحتوم فى الدرجات بين البشر 

٠‏ نذكر ذلك المنظر المسئوم من فرط ماه وشائع دام 

» منظر المعصية المتكررة منذ سقطة آدم‎ ١ 

فلا عجب» وهذا شأن بودلر من الحياة كلها + 
أن تستولى عليه السآمة » حتى يقول فى مقطوعة «القناع 
عدوكدم 16» إنه لايأسف على ثىء أسفه على أن 
يأ عليه الغد» فيز يد حياته يوه آخر دون قصد. وهكذا 


كان عكوف الشاعر على التفكر فالموت . 


وغ يكن 


0-000 


أمامه وهو بفكرقى الموت إلا أحد أمرين ٠‏ إما التقدم 
إليه أو انتظار قدومه . وهاهو ذا الشاعر لايقدم على 
الانتحار : مكثراً عليه الانتظار » متحاملا على نفسه 
منطويا على أله المتجدد على الدوام 4 عيضا ئياشة 
المتبلد من العقاقير فى بعض الأحيان .. 

بيد أن ذلك كله » لم يطمس ماكان ى قرارة 
نفسه من جوهر الروحانية » يتضوع عبيرها ى 
0 أزاهير الشر» تارة” قوبآ فاغم العطر ء وتارة فيا 
مستكن اتش . وتظهر هذه البقية من الروحائية حتى 
فى شر أوضاعه وأحواله : 

كنت فى بعض الليالى مع مبودية تكراء 

« وكأعا كنت جثة ممدودة إلى جانب جثة 

« فأنشأت قرب هذا الجسد المبذول 

«أفكتر نى الوال الحزين الذى حرمته 

بيد أن هذا الشعاع الروحانى انبلج ساطعاً جلياً 
كالفجر » فيا نظمه حين عرف الحب بالروح 
55 

وكانت عروس شعره ى هذا الطور الوجداق 
« هدام سابنيه » الى سبق لنا التعريف مها . فقد ظل 
شاعرنا وهو تى درك الهاوية » لايكف مدى خمس 
سنوات عن التطلع إلمبا » مؤملا الحلاص :على يديا 
متمثلا فها حين طلعت فى حياته « الفجر الروحى» 

« حين يدل الفجر الأبيض الزاهر فى قلب الفاجر 

« ومعه المثل الأعلى المنشود بوخخزه الألم الزاجر 

« يفعل سره الحفى فعله النافذ القاهر 

1 

« وإذا السموات العلا الروحانية 

« ينفتح فلكها المكوّر البعيد المنال 

غائراً ميقا له ماللهاوية من جاذبية 

« للصريع الذى لايزال متأللاً حالاً بالككال 


000 


« كذلك ‏ يا ربتى الحببية ؛ياذاتالطهر والصفاء ‏ 
غلى البقايا الداخنة من ليالى العربدة الحرقاء 
نفو أمام عيى الشاخصة فى الفضاء 
« ذكراك وضاءة زاهرة ساحرة بغير انتهاء 
را وجه الشمس تصبح نيران الشموع كابية 
كامدة 
« كذلك ذكراك على الدوام ظافرة غالبة 
« أيتها الروح المنيرة أيتها الشمس اللخالدة ! 
وعلى الرغم من فشل بودلير فى هذا الحب 
وايتعاده عمن أوحته وكانت عروس شعره فإن الشاعر 
قد ذكرها بعد ذلك ذكر من بحها على البعد ويرجو 
لقاءها بالروح فى ملكوت الخلد : 
ا 
« إلى أحب النساء ء إلى أجمل النساء 
( إلى من ملأت قلى بالضياء 
إل الملاك ؛ إلى المعبود الكالد. 
ونحيى فى الخلد . 
مه 
١‏ إلى“ الى أشاعت ق حياق 
«روحاً كالمواء المنعش 
إلى الى فى كيانى المحبول من القناء 
«أفرغت طم البقاه. 
6ه 
١‏ إلى نافحة الطيب الذى 
« تتضوع ف معهد الهوى العذرى 
١‏ إلى مجمرة متروكة يتصاعد مها البخور 
« خفية نحت جنح الدجور 


وهم 


حب ةبت 


٠‏ هبات أنها الحب النزيه الصربح 

٠‏ أوفيك حقك من الوصف الصحيح 
يا حبة المسك الحافية الثاوية 

دق قرارة نفسبى الباقية 


« إلى أحب النساء » إلى أجمل النساء 

«إى الى كانت -بجى وصحى 

إل الملاك » إلى المعيود الخالد 

( نحييى فى الخلود . 

ولكن هذه الروحانية الى كانت تشب وتخبو ىق 
نفس بودلير » وتظهر وتستتر فى شعره + تذكرنا 
بذلك الصراع الأبدى بين الظلمة والنور » سيان فى 
الكون الكبير أو فى الكون الصغير » نخارج أنفسنا 
أواق اننا . ولقد كابد شاعررنا هذا الصراع مند 
أحدالته إلى ساعة ميته -.. وظل مئه معلايا بالجسد 
والروح . ولكن بودلير الإنسان والفئان كان يعرف 
مدى ما أفاده من هذا الصراع ومقدار دينه حنة 
الألى » فى تعميق حسه وخلاص نفسه : 

تبارك يارب سوط النقتم” 

تبارك يا أبناه الألما 


وقداست فيا ارتضتر حمتك” 
مكانة بودلير وأثره فى الآادب 


حين ظهر « ديوان أزاهيرالشر » قال كبير شعراء 


العصر وقتئذ « فيكتور هيجو » عن صاحبه إنه أحدث 
فى الشعر انتفاضة جديدة”. ولا تبالغ إذا قلنا : إنه لى 
تنقض على وفاة بودلير عشر سئوات حبى أخذ يتأثر 


الشعر الفرنسبى كله تأثراً مباشرآً أو غير مباشر مبذه 
الانتفاضة الى سرت رجفتها إلى ماع العديد من 
الأجيال : مع اختلاف فى مدى الاعتراف بذلك التأثر 
والتسلم به . والسبب ف أن تأثير بودلير لم بظهر حق 
ظهوره إلا بعد وفاته » يرجع إلى ما كان ينقصه من 
الجرأة على فرض نفسه على من حوله من أبناء عصره » 
وإلى طبيغة رسالته الفئية الى كانت هن العمق والصدق 
لشاعرنا 
فى وسطه أن محشد تلك القوة المتولدة عن الإعجاب 
والفهم » ومخلق منها ذلك الجو الجباعى الذى يكفل 
للفنان فى حياته عصبية من الأنصار والمريدين المتأثرين. 
وأياً كانت الحال » فإن تأثثر يودلير بعد وفاته كان 
شديداً » كا كان مطرد الزيادة . ويلاحظ أن تأثير 
بودلر يتولد فى النفوس خفياً أول الآمر » وقد يظل 
خفياً » وعلى غير وعى من التأثرين به بحكم كونهم 
من متوسطى الذكاء أو بحكم شهرتهم الى محول ذون 
اعترافهم بفضل بوذلير علبهم » ولعل أول من سيطر 
علهم بودلير حق السيطرة وظهرت آثار تأثيره فهم 
ظهورها البين هو الشاعر المشبور ١‏ بول قرلين آندة »> 
ةله 4 ومن عجائب. اللياة أن .هذا يعينة 
ما جعله يقتصد فى الكلام عمن كان له القدوة والإمام» 


غامضة متناقضة غير محدودة » ومن ثمة لم يتح 


يأت ق وصفه حين وصفه ‏ إلا بالعبارات 
المبتذلة على كل لسان : « كان بودلر كاتباً ميرزآ 
وشاعرآ كبيرآ ؛ ولا حاجة .بنا إلى مزيد من القول 
لتوكيد ذلك . وإن النصاعة العجيبة فى أسلوبه ء وشعره 
البراق: المندن السلس + وخياله القوى النافذ التأثير 
وفوق هذا جميعه تلك الحساسية 1 
فى أغلب الأحيان ؛ القاسية فى بعض الأحيان » كل 
هذه الصفات تكفل لشارل بودلر مكانه ببن صفوة 
مفاخر الأدب فى زماننا » مع استثناء بلزال عدعلهظ » 
وفيكتور هيجو بطبيعة الحال . 
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وعلى العكس من ذلك كان موقف الفى الشاعر 
« أرثر رامبو 4تدطس:8 عتطاءة » صديق فر لين »فقد 
كان أول من ينا بودلر باللهجة الى تناسب عظمة 
شأنه وحقيقة مقدرته » فهو رب من الأرباب ٠‏ وأول 
أهل البصرة والكشف ؛ وملك الشعراء . 

ونذكر ممن تأثروا بشاعرنا قطباً من أقطاب 
الرهزية قبل هذين » وهو : «اسطفان ها لارميه 
سعدالة]1 عمقطمة:ة »> الذى يذكر قراؤه 
ت ولا“ويت - امهدة المئاسبة قصيدته و قر.شارل بؤدلار 
1ع مج828 و اعدطة ع0 1 تيد أن الرمزية 
الغامضة عند مالارميه قد فتحت للكشرين من الشعراء 
بعده الطريق على مصراعيه لاتخاذ الرمزية وسيلة سبلة 
ميسورة للتمويه على من يسبل المويه علمهم من القراء؛ 
باصطناع لحجة مبهمة يعتمد الشاعر فها على تأثير كل 
لفظ فى ذاته والجمع بين هذه الألفاظ فى تراكيب 
تخلب القارئْ وتروعه دون أن يحل ما وراءها . 

ولقد امتد تأثشر شاعرنا بودلير رائد الرمزية من 
حيث المضامين المعنوية إلى الكثيرين بعد هؤلاء » سواء 
جاء تأثيره مباشراً أو عن طريق هؤلاء أنفسهم . و 
نوه بهذا التأثير أكثر من ناقد شهير » حبى من بين من 
كان يغلب علهم الفتور من ناحيته » ومنهم « جيل هدر 
عملتهدعية معان[ > الذى لم يسعه مع ذلك إلا أن يقول 


إن بودلر يتوفر لديه بقذر كبير ما ينقص غيره ممن 
يكير ونه ويتقدمون عليه » ونعى به ذلك الإحساس ء 
وذلك الاهّام » وذلك الفزع من السر الغامض الذى 

بيد أنه ليس هنالك أكثر دلالة على مدى تأثشر 
بودلر » ثى.الزمن الأخير من كلمة للثاقد الشهير 
و ةلجد مف 1ع أرميلها لح 
حائقة كاللعنة الساحخطة المحرقة . ونحن إذ تثبتها هنا » 
لانشبتها من قبيل الموافقة ٠»‏ بل باعتبارها ‏ كما أسلفنا 
القول ‏ أقوى الشواهد الناطقة القاطعة على ما بلغه 
شاعرنا من استفحال الشأن وغلبة السلطان ف الأزمنة 
الحديقة . 

( إن بودلير أحد الأصنام المعبودة فى هذا الزمن» 
وهو أشبه ما يكون بصم شرق» فظيع شائه” الصورة» 
وقد زاد فى شناعته الطببعية ما أضفى عليه من الأصباغ 
الغربية . ومعبد هذا الصتم المعبود من أكثر المعايد 
زحافاً . 

والفكرة السائدة اليوم عند معظم النقاد أنه مكن 
القول » مع بعض المبالغة أن الشعر الفرنسى فى جملته 
يمكن تقسيمه إلى قسمين : ما قبل بودلير » وما بعد 
بودلير : وهذا غاية ما مكن أن يقال للتعبير عما أصبح 
لشاعرنا » من المكانة والتأثير فى العصر الحاضر . 
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رسال والطردالبشرت فيصم 


بل 


المكسرر دك نحي ب كسود 


أستاذ الفلسقة بكلية الآدذاب جاممة القاهرة 


أ حياته وكتبه 


ولد ديقدهيوم فى أدثره ح بأسكتلئده ‏ فى 
السادس والعشرين من أبريل عام ١71١‏ من أسرة 
وسط بين الفقر والغنى ؛ ومات أبوه وهولم يزل بعد 
رضيعآ » ولسنا ندرى كيف تلقى ديقد تعليمه ولاأين 
فكل مايرويه لنا فى كتابه « حيانى » لايزيد على 
شذرات قليلة لاتكون من صورة نشأته إلا جانبآً 
ضثئيلا » وك كنا تود أن يسهب ى ذكر العوامل 
الى أثّرت ى تكوينه حتى استطاع أن مخرج كتابه 
الرئيسى « رسالة ف الطبيعة البشرية » قبل أن يبلغ 
الخامسة والعشرين من عمرة » بل إذفكر تهقداخثمرت 
كلها فى عقله كا يقول ‏ وهولم يزل طالبآ لم يبلغ 
العشرين » إننا قد نتصور أمثال هذا الإنتاج المبكر 
فى عالم الفن أو العلوم الرياضية + لأنها أمور قد تجىء 
مها لمعة من بصيرة موهوبة ٠‏ أما الفلسفة فالأرجح 
أله تتكامل لصاحها إلا بعد عر تنبيأ له فيه فرصة 
التأمل الطويل والدراسة المتشعبة والمقارنات الكشرة 

لكن ليكن من نشأة صاحبنا مايكون + فحسينا 


فى هذا المقام أن نعلم أنه فى صدر شبابه قد أنتعج هذا 
الكتاب ليذيع به فى الناس فلسفة مبتكرة غبرت مجرى 
الفكر الفلسفى من بعده » وماتزال تغيره حبى يومنا 
هذا » ولقد تشيفت به الفكرة الجديدة التى عارض 
با مألوف القلدفة ى عصرة "تفي لم يستطع فغه 
أن يزاول عملا يرتزق منه » فاكتفى بدخله الضئيل» 
ليحيا حياة الشظف محيث ينصرف مجهده إلى الدرس 
والتأمل » وأين يكون ذلك ؟ إن فيلسوفنا الشغاب 
لبرحل عن بلاده قاصداً إلى فرنسا » ثم يلقى رواسيه 
فى قرية هادئة هى ١‏ لافليش » البى عرفت بكلية 
الجزويت الى كان ديكارت قد تخرج فا + وهناك 
فرغ هيوم من كتابه « رسالة ف الطبيعة البشرية » الذى 
وصفه عندئذ فى خطاب منه إلى صديق فقال : ١‏ إنه 
مشروع ضحم وضعنت خطته قبل أن أبلغ الحادية 
والعشرين » وأنشأته قبل أن أتم الخامسة والعشرين » 

أما وقد أتم هيوم « رسالته» فلم يعد هناك 
مايدعوه إلى إطالة الإقامة فى « لافليش » ٠‏ فغادرها 
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إلى جولة قصيرة فى أنحاء مختلفة من فرتسا » ثم عاد 
إلى ليذ ى سيتمير من عام /الا/1١‏ وهئاك أحذ 
يسعى عند الناشرين : حبى نشر له الجزءان الأول 
والثانى من ١‏ الرسالة » عام ١1/88‏ » ثم نشر الجزء 
الثالت والآخر بعد ذلك بعام » وكان وهو فى انتظار 
التشر لا ينفك مراجغا لما كتباء. ليتخفف من الآراء 
الدينية والأخلاقية » وليصقل الأسلوب ويصلح 
العبارة » ومع ذلك الحرص كله فقد أسف فها بعد 
أسفاً شديدا على تسرعه ف النشر لأأنه رغم هذا الحرص 
وهذه العناية : فتقّد صدرت « الرسالة » وفها كشر من 
فاع الثمات وماج .وى هنا كول ندحا ري 
الندم مثات المرات ومئامها على تسرعى فى النشر ) 
وتراه يعلل هذا التسرع تارة بأنه خشى أن يسبقهسابق 
إل نشرأفكار شبية بأفكاره ؛ وكان يريد لنفسه أن 
يكون أول من يعلن هذا الطريق الفلسفى الجديد + 
وتارة أخرى بأنه حجل أن يظهر أمام أهله وأصدقائه 
عظهرمن أضاع وقته سدى . 

وصدرت «الرسالة ى الطبيعة البشرية » 
ا 0 اج تحمل اسم صاحما 
ولا أى اسم آخر من أسماء العظاء الذين اعتاد الموؤلفون 
أن يستندوا إلييم ؛ فقد أراد هذا الفيلسوف الشاب 
أن يواجه القارئ بكتابه مواجهة مباشرة فيرفعه أو 
مخفضه تبعاً للا يراه فى ذاته من قيمة كبيرة أو صغيرة» 
غير متأثر باسم أحد ؛ لكن وا أسفاه 53101100 
الرسالة ميتة من المطبعة ء ل تستثر حبى ولا اهمس 
بين من يتحمسون لها» ‏ على حد قول هيوم نفسه 
عنها مع أنه كان يظن أن عالم الفكر سيرتج ها 
ارتجاجاً » لأنمها فى الحق قد جاءت بالمبتكر الجديد + 
فضاق الفيلسوف الشاب نفساً الحذه المزمة النكراء ؛ 
إذ ما غناء فكرة جديدة لا تجد لها بين الناس قارئا + 
لا » بل إن الأمر لم يتقف عند حد امتناع الرواج » 


فجاوزه إلى اضطهاد من يقرأ هذا الكتاب من طلاب 
الجامعات ! وإنه لروى فى هذا الصدد أن آدم سمث 
(عالم الاقتصاد) كان يدرس الفلسفة عندئك ف كمردج + 
فرآة المشرف عليه هناك يطالع ١‏ رسالة ) هيوم + 
فوجه إليه أشد الاوم لأنه يقرأ كتاباً بعيداً عن العرف 
الجادعى فى طريقة البحث وأسلوب التفكير 

وبعد أعوام يائسة ؛ عاود صاخبنا الأمل من 
جديد » لص على أن يتناول كتابه بالمر اجعة 
والتعديل ٠‏ معترفآً بأنه قد تمور:قى نثمره مستعجلا 
شهرته » وى ذلك يقول : لقد اقترفت خطيئة يقترفها 
كثيرون ؛ وأعنى يبا حاقة الذهاب إلى المطبعة قبل 
الأوان )؛ ولكى 8 عن هذه الخطيئة أعاد كتابة 
أجزاء الرسالة الثلاثة » محيث أراد أن مخرج كل 
جزء منها فى كتاب مستقلء بعد أن يراجعه ومجوده + 
وبدأ بالجزء الأول الخاص بالإدراك العقى » فأخرجه 
فى كتاب مستقل وأطلق عليه اسم «بحث ى العقل 
البشرى  )‏ مقصس]] عستمععم6 بمتمومةا مسح 
ههه س 10006 ؛ ذلك أن هيوم كان فى « الرسالة » 
طموحاً مسرفاً فى طموحه » فأراد أن يطبق فى كتاب 
واحد مبدأة الجديد على شى نواحى الطبيعة البشرية 
من عمل وعاطفة وسلوك ؛ لكنه أراد الآن أن مخرج 
كل موضوع من هذه الموضوعات الثلاثة ‏ وهى 
الى تكن على التوالى أجزاء ١‏ الرسالة » الثلائة ‏ 
فى محث خاص .مستقل ؛ وبدأ تنفيذ مشروعه الجديد 
( بالبحث فى العقل البشرى » - كما أشرنا ‏ الذى 
كانت مادته هى نفسها مادة الجزء: الأول من ١‏ الرسالة 
فى الطبيعة البشرية » لكنه اختلف عنه فى. وضوح 
العبارة وجودة العرض : فأحسّن" التقاد لقاءه هذه* 
المرة » حتى لقّد أخذ هيوم على الفور فق تنفيذ الحطوة 
الثانية من مشروعه الجديد » وهو إعادة نشر أجزاء 


« الرسالة )» فى كتب مستقلة » فأخرج سنة ١ه/11‏ 
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كتابه الثانى و محث فى مبادئ الأخلاق ) «رتنومط 
رمكلا أه 0000 عط جومامععمه؟ 2 يعيد به 
مادة الجزء الثالث من أجزاء « الرسالة » ؛ فجاءالعرض 
فى هذه المرة أيضاً أجود وأوضح ؛ وأما الجزء الثااى 
من أجزاء ١‏ الرسالة » وهو الجزء الخاص بالعواطف» 
فلم محدث أن أخرجه فى كتاب مستقل كما كان يعتزم 
له : واكتفى بنشر بعض مادته فى مقالة . 
ا هذا الفيلسوف الذى غير بجرى الفلسفة 
3 جاهة أدرة 5 
منصب الأستاذية فيا ع 0 ف المزتين 5 
ياهتّامه وجهة أخرى هى كتابة التاريخ + فكان 1 
أخرج كتاباً من ثلاثة مجلدات يؤرخ فيه لبلاده على 
صورة فريدة ؛ وهى أن يكرّ بالتاريخ راجعاً من 
نبايقه إلى بدايته ‏ محاولا أن يقف من الموضوع 
موقفاً حايداً لا يتأثر بأهواء النزعة الوطنية ونزواتها . 
ولانستطيع أن تكتب موجزاً للحياة الفكرية الى 
عاشها هيوم ؛ دون أن نشير إلى علاقته مجان جاك 
روسو فقد عمل هيوم بضعة أعوام موظفآ فى السفارة 
البريطانية بباريس ؛ عرف خلاها أثمة الفكر فى فرنسا » 
إما معرفة باللقاء المباشر أو معرفة بالتراسل »؛ ومن 
هذا الصئف الثانى كانت معرفته بروسو أول الأآمر» 
فعرف منه أنه يود لو ارتحل إلى إنجلترا ليقم ها 
حيناً ٠‏ فكتبٍ له من فوره يبدى له استعداده أن هئ 
له. .ؤتسيلة. القر والأقامة. .. .واتفق الفيلسوفان عن 
موعد يلتقيان فيه ليسافرا معآ إلى إتجلترا بعد أن أعد” 
هيوم لصدبقه الفرنسى أسباب الإقامة ؛ و يناير 
سنة 1055 وصل الزميلان إلى لندن » لكن الصداقة 
بين الرجلين لم تلبث أن القلبت عداوة ما تزال حى 
يوهنا هذا موضع نحث لكشف تععموضها ؛ ولقد 
كتب روسو مقالا عنيفاً عمجم به على صديقه القديم 
وعدؤه الجديد : فاضطر هيوع لكتابة مقال يرد به + 


عن بعده + يتقدم مرتين 


وانبز ناشر هذه الفرصة النادرة » فنشر المقالين معآ 
فى كتيب ما لبث أن ذاع ذيو ع وانيا : ولا عض 
فقد اجتمع بين جلدتيه رجلان من معدنين مختلفين 
أشد اختلاف ؛ فأما زوسو فأبرع أسلوياً وأحمى 
شعوراً : وأما هيوم فأقوى حجة وأعمق نظراً » 
فكأتما جاء هذا الككتيب العجيب مناظرة بين العاطفة 
الملببة والعقل النافذ ‏ . 

وانهت معركة الحياة بفيلسوفنا ديقد هيوم إلى 
عودته إلى وطنه : حيث أقام أخريات سنيه فى إدنره 
التى كانت يومئذ تزخر برجال الأدب والفلسفة » ثم 
أخذته العلة المستعصية » وعرف أن الأجل قد دنا من 
ختامه » فكتب سيرة لنفسه ى كتاب « حياق » ومات 
فى الخامس والعشرين من أغسطس سئة 11/05 » 
موصياً بمكان دفئه وبالعبارة الى تكتب على شاهد 
قبره : فلم يشأ أن يكتب على الشاهد إلا اسمه وتاريخ 
مولده وتاريخ موته . 

وفما بى قائمة عؤلفاته : 

1 رسالة فى الطبيعة البشرية (م108) وها عدة 
طبعات غ.أهها الطبعة الى تشرها «سلبى بج» 
(ععع11لترطاءة .لك ..آ) للا فها من فهرس مفصل 
ذقِيق . : 

٠‏ نحث فى الفصل البشرى ١748(‏ ) وهو 
إعاذة عرض لادة الجزء الأول من أجزاء ١‏ الرسالة ». 

م محث فى مبادىء الأخلاق (1ه/ا١‏ ) وهو 
إعادة عرض لادة الجزء الثالث من أجزاء ٠‏ الرسالة ». 

وأهم طبعة لهذين الكتابين هى الطبعة التى نشرها 
«سلبى بج لأنه قدم لها تمقدمة طويلة قارن فها 
بين المادة الى وردت فبهما والمادة المقابلة لما ق 
«الزسالة » + : 

4 - هقالات أخلاقية وسياسية (48/!إ١‏ ) . 


ه ‏ تاريخ بريطانيا العظمى 


عد ةزات 


5- التاريخ الطبيعى (51-1183) 
لا محوث سياسية )51١-11/85(‏ 
- محاورات فق الديانة الطبيعية ‏ وقد نشر 


بعد مواثّه 


4 -حياق 
خطابات ديقد هيوم 
وقد جمعت هذه المؤلفات كلها فى مجموعة 


تشرها ععومن) ده عرزا 


)١(‏ تحليل الإدراك العقلى 

موضوع الجزء الأول هن أجزاء ؛ الرسالة ١‏ 
الثلاثة هو المعرفة العقلية اابى محصلها الإنسان 
محضّلها وما قوامها ؛ والرأى عند هيوم فى ذلك هو 
أن المضدر الوحيد الذى لا مصدر سواه للعرفتنا 


| بأسرها » مهما تنوعت موضوعاتها غ هو الحواس 
عا تنطبع به من الطباعات مباشرة + كنا تنطبع العنن 
-مثلا - ببقعة من الاون أو كما تنطبع الأذن بنيرة 
من الصوت ؛ ولا بقتصر الآمر فى هذا على الحواس 
الظاهرة وحدها » بل يضاف إلا كذلك انواس 
الباطنة الى تجعلنا نحس ما مجيش فى أنفسنا من 
الداخل من انفعالات ؛ حبى إذا ما زال المؤثر 
المسبب.لهذه الانطباغات ٠‏ وبقنِت آثارها . كانت 
هذه الآثار الباقية لدينا هى ما يطلق عليه هيوم اسم 
«الأفكار »اي ؛ فإذا قلنا ‏ إذن ‏ المعرفة كلها عند 
هيوم تنجل” إلى انطباعات حسية وأفكار . كنا كن 
يقول إن المعرفة ترتد كلها إلى انطباعات حسية + 
ها دامت الأفكار هى تلك الانطباعات نفسها بعد أن 
غابت مؤثراتها الخارجية : 
أو قل أصبحت ذكريات لما كان قد حدث للحواس 
حدوثاً مباشراً . 


وأصبحتث صوراً ذهنية 


والفرق بين الخالتين ‏ حالة الانطباع الحسى 
لبان وجالة الفكرة الى بجحلات عند عو فرق فق 


النصوع والوضوح + فليس منا هن لا يعرف ا/ 
بين إدراك الحرارة ‏ مثلا ‏ ساعة لسعة الحلد بالشى* 
الخار : وبين إذراكها عتد ها تستغيد ذ كرى ٠‏ 
حدث + فالثائية هى :صورة من الآولى لكنبا محال أن 
تبلغ مبلغها ة ف الوضوح + فالتفرقة إذن واضحة ب 
0 بالعى" حق أكون غل صل مباشرة به اوم 
ضورتة اسعيدهاء ف لق تين لا يكرد الى" نفسه 
قائماً .على مشبلك غبى أو مسمع أو ملمس . وهبات 
أن مختلط الأمر على 
قلا يدرق أهو بصدد الطباع حسى هباشر 
فكرة ؛ اللهم إلا إذا اخل” المرء عن مرض أو جنون + 
فعندئذ فقط قل تتشابه علينا الحالات فلا ندرى أيكون 
ما ندركه إحساساً لثى“ قائم فعلا أم تصوراً لفكرة 
فى رعوسنا بغبر أصل خارجى يقابلها لحظة الإدراك . 
وإذن . ففى مستطاعنا أن نقسم إدر ا كاتنا العقلية 
قسمين ؛ على أن يكون أسا 
الوضَسورج وقوة الأثر : وإلا فلو نظرنا إلى تلك 
الإدراكات من حيث طبيعتها لكانت كلها نوع 
ا ا 
على أساس التفاوت ى درجة الوضوح أطلقنا اسم 
١‏ الانطباعات» على أكثرها وضوحاً وأقواها أثر . 
وأسمم ١‏ الأفكار » على أقلها ؛ ف الوضوحج وأضعفها فى 
الأثر ؛: فسمعك شيا أو رؤيته أو له . وكذلك 
حالاتك الداخلية من حب وكراهية ورغبة وإرادة . 


أحد بدن هذين الوجهين 
د 


س القسمة هو درجة 


الاءا سد 


تكون ١‏ انطباعات » حين تكون جلية واضحة عميقة 
الأثر أثناء مباشرتها وممارستها ؛ ثم تكون هى نفسها 
١‏ أفكاراً » ححن تستعيدها فما بعد باهتة الاون خافتة 
الصوت ضعيفة الآثر . 

وعلى ذلك فلن نجد بين أفكارنا فكرة واحدة 
لا بمكن تعقها إلى الانطباع أو الانطباعات الى كنا قد 
أحسسناها من قبل إحساساً هباشرا ٠‏ نعم يستطيع 
الفكر أن يركب من حصيلته الحسية ما شاء من 
عركنبات تجئ وكأتما هى لا تشبه كائنات الواقعم ى 
ثىء » مما يوهم المتعجل أذللفكر مصادر غير المعطيات 
الحسية ؛ لكن هذه اللمركابات الذهنية لو حللناها 
لوجدناها دائماً ترتد إلى عناصر هما جاءنا عن طريق 
الحواس بطريق مباشر ؛ فقّد يصور الإئسان لنفسه 
مثلا ‏ جبلا من ذهب ٠‏ ثم يقول ؛ أين فى الدنيا 
الواقعة مثل” هذا المخلوق الذى خلقته بفكرى ؟ لكنه 

فى الحقيقة لم يصنع سوى أن ركاب كائناً جديداً من 
أصلين حسيين هما الجبل والذهب ؛ فقد رأى جبلا 
هد هي + لا بل إنك لتستطيع أن تشطح مخيالك 
إلى ما هو أبعد من ذلك »؛ قتصور لنفسك حصائاً 
يتحلى بالفضيلة » لكنك ستكون عندئذ ما تزالك ف 
حدود خبراتك المباشرة ؛ فقد رأيت حصانا بالعين » 
وشهدت أفعالا أطلق عليها اسم الفضيلة. » ثم جنت 
الآن تؤلف بين اللحيرتين . 


ومن الشواهد الى تيد القول بأن كل فكرة ى 
رعوسنا ممكن رداها إلى أصوها الحسية » أن من حرم 
حاسة حرم الأفكار الى كان يمكن أن تركب من 
الانطباعات الواقعة على تلك الحاسة المفقودة ؛ فالأعمى 
لا يعرف ما اللون ؛ والأصم لا يعرف ما الصوت »+ 
فرد للأعمى بصره وللأصم سمعه تفتح لهما طريقاً 
جديداً تنساب إلهما منه أفكار لم يكن لما ها عهد + 
ومن هذا القبيل أيضآ أن تكون الحاسة المعينة سليمة 


لكنها لا تقع على شى' بعينه » كأن تكون أنت سلم 
البصر لكنك لم تر النىء الفلانى ٠‏ فعندئذ لا يصبح 
ذلك الثىء جزعاً من فكرك ؛ أو أن تكون سلم 
الذوق لكنك لم تذق طعاماً معيئاً » فعندئذ يستحيل 
عليك تصور مذاقه » وهكذا : وليس الآمر فى هذا 
مقصوراً على الحواس الظاهرة من بصر وسمع وغيرها 
بل هو كذلك واقع بالنسبة إلى حواسنا الباطنية الى 
ندرك بها حالاتنا الوجدانية ؛ فن الناس من لا يعرف 
كيف تكون العاطفة الى تدفع صاحما إلى القسوة » 
ومن' طبع على الأنانية لا يتصور كيف تكون 
عاطفة الإيثار . 

وبناء على هذا الأساس فى تحليل الأفكار ورداها 
إلى أصولخا الحسية : يكون لدينا مقياس نقيس به 
الفكرة لثتبين عناصرها ومقوماتا ؛ قهاذا لو عثرت 
على فكرة استحال عليك أن ترداها إلى أصولها 
الحسية ؟ إنه لا مفر عندئذ من التسللم يأنها لا تعدو 
أن تكون مجرد لفظة تقال دون أن يكون لا ؛ معبى » 
أى دون أن يكون لا مقابل من الحقيقة تشير إليه : 
وإن أمثال هذه الأفكار الى لآ ترتد إلى أصول حسية» 
لتكثر عند الفلاسفة الميتا فيز يقيين ؛ فللا مخدعتك أن 
جد الفيلسوفٍ الذى يستخدم أمثال هذه الأفكار 
المزعومة يُعَرفها ومحددها بسلسلة من اللفظ ٠‏ لآن 
الانتقال من لفظة إلى لفظة دون أن تذبى بنا. السلسلة 
إلى الأصل الحسى الذى بدأت عنده » لا يدل إلا 
على أن المفكر بغير رصيد من خيرة مباشرة تيد 
أفكاره » ولا غرابة أن تجىء الفكر عندئذ غامضاً ؛ 
وإن أى غموض يكتنف أفكارنا لينقشع إذا ما رددنا 
الفكرة إلى أصوها الحسية الى هى خيراتنا المباشرة . 

ويلزمعما أسلفناه أن الفكرة فى رعوسنا إما أن 
تكون بسيطة أومركبة : والبسيطة هى الى لمكن 
تحليلها » أعنى هى الى تكون صورة متخلفة عن انطباع 


حالقلات 


واحد معين » كفكرقى- ثلاج عن الاون الأصفر 
وأما الفكرة المركبة فهى الى_لامكن تحلياه! إلى عناصر 
عيث كرت كل غنصرضورة: ببقلة. متخلفسية: عن 
الطباع حسى معين ؛ كفكرق عن ١‏ المرتقالة » مكن 
تحليلها إلى لون وطعم وراتحة وشكل الخ ؛ ومالابرتد 
على هذا النحوإلى مراجعه الحسية المباشرة يكون مجرد 
لفظ نردده بغير معى . 

لكن هذا القول يسلمنا إلى مشكلة عويصة » هى 
كيف نفهج الألفاظ الكلية انحردة برغم أنها فى ذاتها 


لاتشير لك اباعاات 


أية حسية معينة ؟ خذ كلمة 
هنك مما تعده أصلا هذه 
ن صادفهم فى حياتك كلها من أفراد 
الناس مختلف بعضهم عن بعص 3 فلاهم ذوو طول 


« إنسان » اذا يرد إلى 
الكلمة ؟ 


واحد ولا جنس واحد ولا مجموعة واحدةمن العاذات 
السلوكية ؛ لكن هؤلاء الأفراد المختلفين هم وحدم 
الذين انطبعت مهم <واسك انطباعا مباشراً » فإذا 
كانت الفكرة ذات اللمعنى هى الى يمكن ردها إلى 
انطباعات بعينها » فإلى 5 0 هولاء الأفراد ترد 
فكرة ١‏ إنسان » فى كلها وتجريدها ؟ أتردتها إلى 
فلان ممئ صادفوك ؟ لكن فلانا هذا مختلف عن كل 
من" عداه من الناس من حيث الانطباعات الى جاءعت 
إلى حواسك عنه » فإذا جاز لك أن ترد فكرة 
« إنسان» إلى هذا القرد من. الناس ؛ فكيف يجوز 
لك بعد هذا أن تردتها هى نفسها إلى غيره من 
اختلافهم عنه فى الطباعاتك الحسية ؟ 
قد تقول ولكن أرد فكرة « إنسان» إلى ماهو 
مشترك بين هؤلاء الأفراد » فلا أردها ‏ مثلا إلى 
لون معين أو إلى سلوك معين أو إلى طول معين » 
بل أردها إلى الصفات الى تجدها ق كل اقرد هن 

الناس ؛ ولكن ذلك مهدم المذهب من أمناسف + 7 
يقتضينا أن نجاوز حدود الدرة المسية المباشرة + 
إذ الخيرة المباشرة لاتقدم إلينا إنساناً بغير لون وبغير 


الأفراد برغم 


طول حبى جوز لنا أن تقول إننا نرد” فكرة«الإنسان) 
إلى أصل حسى محرد من الاون والداول ء فلكيل 
لانناقض أنفسنا لا بد أن نرجع فكرة «إنسان © إلى 
الانطباعات الحسية ؟آ جاءت ؟ وماداءت لم تجئ 
إلا عن هذا الأرد بعينه أو ذلك الفرد بعيئهة 
فلا مندوحة لنا عن أن تمعل الاسم الكلى المحرد 
مشيراً إلى واحد فقط من هؤلاء الأفراد . 


وهذا دو مايفسربه هيوم الآسماء الكلية المحردة؛ 
الاسم من هذه الأسماء إنما يشير إلى صورة ذهنية 
جزئية ( أوإلى ٠‏ فكرة ؛ باصطلاح هيوم ) على أن 
تكون هذه الصورة بدورها نسخة من انطباع حسبى 
معين كنا قد انطبعناة فى شير اثنا اق اا 
لايكون بالطبع إلا لمؤثر جزى بكاملفرديته » / لاتعمم 
دولا كريد : فالفكرة ارده إسان ن- كايقول 
هيوم - تمثل أفراد الناس فى مختلف أحجانهم 
وصفاءوم » ولا يتم ها هذا العثيز لى إلا بإحدى وسيلتين 
فإما أننا محشد ى رعوسنا صورا بيع أفراد الناس 
الذين صادفناهم » ثم نشير إلى هذا الحد كله بكلمة 
« إنسان 0 وإما أثنا نكتفى بصورة واحدة من تلك 
الدور الكثيرة » 'صورة واحدة لفرد واحد معين» 
فتكون هى المنى الذى تشير إليه حين نستخدم كلمة 
إنسان » » وما كانت الوسيلة الأولى مستحيلة على 
العقل الإنسانى » فلم ببق إلا الوسيلة الثانية » وهى أن 
نتخذ أحد الأفراد ثمثلا لبقيهم . 

هكذا يتخلص هيوم من مشكلة الأسماء الكلية 6 
بأ حعل كل اسم منها مشيراً إلى صورة جزئية راحد 
تمثل جميع أشباهها » وببذا يمكن رد فكرتا إلى 
أصلها الحسبى الجزنى المفرد ؛ وبقى عليه أن يبن لنا 
كيف تتم الأفكار البسيطة دائخل الرأس بعضها مع 
بعض محيث تتكون مها الأفكار المركبة » فكانت 
وسيلته إلى بيان ذلك أن قال إن ترابط الأفكار على 


53100000 


هذا النحو يتبع قوائين معينة ؛ وهى ثلاثة : التشابه» 
والتجاور فى زمن الحدوث أو فى مكانه » ورابطة 
العلة والمعلول » أى أن الفكرة المعيئة تستدعى زميلنها 
إذا كان بنهما تشابه » أو إذا كانتا قد وقعتا فى 
لحظتين من الزمن متتابعتين » أو وقعتا معآ فى لحظة 
واعدقاء أو إذا كانتا قد وقعنا فى موقع اخ" من 
المكان أو قى موضعين متقاربين » وكذلك تدعو الفكرة 
فكرة أخرى إذا كانت علة ها أو معلولة ها ؛ فروكبتك 
صورة تستدعى إلى ذهنك صاحب الصورة لا بن 
الأصل وصورته من تشابه » وذكرك مسكناً يستدعى 
المسكن الذى بجاوره لا بيْهما من تجاور مكاق » 
وتفكيرك فى جرح يستلزم تفكيرك فى الألم الذى 
يصاحبه لما بينهما من علاقة العلة بمعلوها . 

ومن أهم المشكلات الى تعرض لا هيوم» مشكلة 
١‏ الهوية ؛ الى بفضلها نقول عن شىء ما إنه هو هو 
برغم تعاقب اللحظات وتعاقب الانطباعات الحسية الى 
نستقبلها منه » فإذا كان هذا المكتب الذى أماى يرسل 
إل .خواسق للعاتة. .من الضوء سات من الصلابة 
تجتمع معآ داخل الرأس لتتكون منبها فكرة مركبة هى 
ما أسميه بكلمة «مكتب» ء قلا بد لنامن مبدأ 
يفسر لنا اعتقادنا يدوام وجود شىء معين فى الخارج » 
هو الذى يبعث إلى الحواس مبذه الرسائل المتعاقبة ؛ 
فعلى أتى أساس أحكم بأن ذلك الشىء موجود ف الخارج 
مع أن كل ها لدى عنه هو انطباعات حسية » ثم على 
أى أساس أحكم بأن ذلك الثى' نفسه مستمر فى وجوده 
حى ولو خرجت من الفرقة ولم تعد حواسى تتأثر 
بانطباعاته علها » وأخيراً على أى أساس أقول إنه هو 
هو المكتب نفسه كلا وقع بصرى عليه ؟ ألا يجوز أن 
بكون هناك مكتب آخر شبيه كلالشبه بالمكتب الأول؛ 
وضع مكانه أثناء غيالى من الغرفة . 

إن كل هذه الاعتقادات مي عن المكتب, إنما 


ترتكز على مبدأ مجعل وجود المكنب مستقلا عن 
إنراكى له » ومن ثم كن لحك بوجوده حت الوم 
أكن أراه ولا المسه » تم أحكم بأنه مكتب واحد حى 
ولو كنت أعاود ررديته حينآً بعد حين ؛ وذلك المبدأ 
هو اميد تكرين الغادات هند الإنسان + فلى كان 
ارتكازنا على الحواس وحدها لقالت الحواس إننى 
لا أملك إلا انطباعاق ولا أدرى إن كان هنالك ثىء 
خارج تلك الانطباعات أو لم يكن » ولو كان مرجعنا 
هو العقل لقال العقل إن المقدمات البى بن يدئ 
- وهى سلسلة الانطباعات الحسية - لا تتقج 
بالاستنباط وحده نتيجة تقول إن مجموعة الانطباعات 
المنتابعة تكون فى الحقيقة شيكاً واحداً وتأتى كلها من 
مصدر واحد واحتكامنا إلى العمل لا يضمن لنا أبداً أن 
يكون الذى نراه الآن ثم نغيب عنه ثم نعود إلى ررئيته 
لرة أخرى ىق يوم آخر هو هو نفسه الشىء ذاته لم 
يتقير - لكنها العادة الى تتكون من روئيتنا مجموعة 
جوائب متجاورة أو متابعة + افعندثئ إذا ما.رآينا 

جانياً واحداً فقط ورد إلينا بقية الجوانب 
العادة » عيث تصبح وكأنما مناسكة فى شىء واخد + 
هذا من جهة ومن جهة أخرى » فإن صورتها وهى 
متاسكة تكون شديدة الشبه بصورتها حين أدرك الشبىء 
فى لحظات متباعدة.» حتى ليدفعنى هذا الشيه الشديد 
بين ما رأبته بالأمس وما أراه اليوم إلى القول بأنه 
هو هو الذىء نفسه فى الخالتين ؛ ولولا ١‏ المادة ) الى 
تشد الثبيه إلى شببه لرأيت كل حالة وكأنها مبعورة 
الصلة بأشباهها ولما أتيح لى أن أقولعنالشىء الواحد 
إنه واحدء » ولا أقول غنه إنه مسثمر ق وجوده 
شيئاً واحداً . 

و.بذا التفسير يستغى هيوم عن افتراض وجود 
جودر » وراء أعراض الشىء ليضمن للشىء واحديته 
واستمرار وجوده ؛ فليس الذى بجعلى أنا شخصياً 


فلا 


« واحداً » هر قيام جوهر غيى خلف ما يبدو للعيان 
من سلوكى البدنى ٠‏ بل إن هذه الواحدية ترتد إلى 
كون الظواهر الى بدت مى يرتبط بعضها يبعض 
ارتباطاً يكن عند الر افى «عادة » مؤداها أن يتوقع 
كذا وكذا لو وقع بصره منى على السلوك الفلائى : 
وكذلك الذى يضمن أن أكون كائناً مستمر الوجود 
عبوية واحدة هو التشابه الشديد بين الغْط السلوك الظاهر 
فى لحظات مختلفة » وشدة الشبه كفيلة أن تدمج الأشباه 
فى الحيال ديجاً مجعلها كأنها كائن واحد مستمر . 
وناخص ما أسلفناه لغضى فى الحديث ٠‏ فنقول 
إنه لا أساس لمعرفتنا كلها إلا الانطباعغات الحسية » 
تلت وترتبط ذاخل رءوسنا وفق هبادئ ترابط المعالى 
وتداعها فتكوّن الأفكار المركتبة الى ى رعوسنا + 
وتعودنا روئية مجموعة معينة منها متلازمة دائماً » هو 
الذى بميل بنا إلى القول بأن هذه المحموعة مصدرآ 
والدا مسقي نذا حزية مطوقة ب وى اق اللدية 
فنقول إن عملية التفكير بعدئذ إما أن يكون قوامها 
ربط فكرة بفكرة تقتضها » وإما أن يكون قوامها 
ربط فكرة بأصلها الحارجى؛ أو بعبارة أخرى عملية 
التفكير إما أن تكون رياضية استنباطية نستولد فبها 
فكرة من فكرة » وإما أن تكون متعلقة بأمور للواقع 
كا ى ى الخال فى العلوم الطبيعية ؛ فأما الصنف الأول 
فنظرى صرف ويقينى" النتائج ما دامت مستنبطة استنباطاً 
صحيحاً من مقدمانها : كأن تقول مثلا إن أربعة 
مضروبة ى خمسة تنتج عشرين ؛ وإن مجموع زوايا 
المثلث تساوى قائمتن » ففى حالات كهذه لا 
إلا أن تكون النتيجة متسقة مع مقدماتها » وما دامت 
المقدمات صحيحة فلا بد أن تكون النتائحٌ صحيحة . 
وأما الصئف الثانى الذى نطابق فيه بين أفكار ا 
من جهة والواقع من جهة أخرى فلا بقين فيه » لأن 
أى شى' أقوله عن أمور الواقع جوز أن يكون نقيضه 


هو الصحيح ؛ فإذا قلت عن ورقة إنها بيضاء ٠‏ فا 
الذى كان منع عند العقل أن تكون لوناً آخر لولا 
التجربة الى دلتى على لون معين دون سواه ؛ وإذا 
قلت عن الشمس إنها ستشرق غداً كما أشرقت قبل 
ذلك ملايين المرات : فإتما أقول ذلك على سبيل 
الترجيح 8 وإلا فا الذى عنع_ عند العقل ألا تشرق 
شمس بعد اليوم ؟ وهكذا ترى الفرق بعيداً بين 
التفكير العقلى الخالص الذى يولد فكرة من فكرة 
أخرى تحتومها » والتفكير المرتكز على الحيرة الحسية . 

وإذن فالحبرة الحسية وخدها ‏ لا التفكير العقلى 
الخالص - هو المصدر الذى نستقى منه علمنًا بالواقع » 
ويستحيل علينا بغر تلك الخيرة أن تتوقع ها عساه 
أن محدث من حوادث عام الواقع » وإلا فكيف بمكن 
لإنسان يعقله البحت ويغير خيرة حسية سابقة أن 
يعلم عن ذو البارود إذاما تفجر » أو عن جذب 
المادة الممغطسة للمعادن ؛:إلا أن ثمة من خصائص 
الوقائع الطبيعية ما خيل إلينا أننا مدركوة بغر خيرة 
حسية » كالعلاقات السيبية بين الأشياء» فقد يقال 
إننا بالعقل وحده ودون استناد إلى خيرة حسية 
سابقة نستطيع القول - مثلا - إن كرة هن كرات 
البلياردو لو تحركت وصدمت كرة أخرى لحر كمها » 
لكن الأمر فى حقيقته هو أن العلاقة السيبية إنما تتكون 
عندنا محم عادة تنشأ لدينا من إطراد الارتباط بين 
الحادثة الأولى والحادثة الثانية اطرادا يجعلنا إذا ما وقعت 
الحادثة الأولى نتوقع حدوث الثانية » ودون أن تكون 
هنالك ضرورة عقلية تقتضى ذلك ٠‏ فالعقل البحت 
وحده لا يستطيع أن حم بقوة المنطق الصرف أن 
حادثة ما كانت مسبوقة بكذا أو أنها ستلحق بكذا »: 
إنما هى التجربة وحدها الى تدلنا على ذلك » فا حادثة 
الى هى سبب مستقلة عن الحادثة التى هى مسب » 
وتحليل إحداهما لا يدل على الأخرى » فحركة الكرة 


ااا 


الثانية من كر البلياودو حادث قاتم بذاته بالنسبة إلى 
حركة الكرة الأولى » وليس فى أى من الحركتين أقل 
علامة تشير إلى ضرورة وجود الأخرى : فاقذف حجر 
فى الهواء واتركه غير مستئد إلى ثبىء » يسقط على 
الأرض من فوره ؛ لكن لا بد من خخيرة حسية سابقة 
لأعلم منها هذا التتابع بين الحادثين ؛وإلا فيس فى وسع 
العقلالبحت وحده أن محم بأن سقوط الحجر إلى الأرض 
متضمن الضرورة فى كون الحجر موجوداً فى الحواء » 
وليس فى حك العقل ما بمنع أن يستمر الحجر ىق 
صعوده إلى أعلى بدل سقوطه إلى أسفل + أو ما بمنع 
أن يتحرك الحجر إثر رميه فى المواء نحو المين أو نحو 
اليسار » وما دام العقل لا يتفى أن يتحرك الحجر فى 
أى اتجاه » إذن فالدرة هى مصدرنا ى العلم بأن 
الانجاه الفعلى الحجر ‏ بن الممكنات الكشرة ‏ هو 
الاتجاه إلى أسفل ؛ إننى إذا لنت كرة من كرات 
البلياردو متحركة فى انجاه كرة أخرى ساكنة ؛ فهل 
بقضى العقل الحرد بضرورة أن تتحرك الكرة الأخرى 
إذا ها مستها الأولى ؟ ألا يمكن عقلا تصورٌ أن تسكن 
الكرتان معآ ؟ ألا يمكن عقلا أن تصدم الكرة 
المتحركة الكرة الساكنة وبدل أن تحركها تعود هى 
مرتدة أو تقفز فوقها ثم تسير بعد ذلك فى أى اتجاه ؟ 
هذه كلها مكنات لا يرفضها العقل اللخالض » واللمرة 
السابقة وحدها هى الى تدلنا أمبا هو الذى عدث 
بالفعل د : 

(ب) تحليل البواطف 

يستخدم هيوم لفظ ١‏ العواطف,» ليدل به على 


شتى صنوف الغرائز والدوافع النفسية والميول 
والرغبات والانفعالات بالإضافة إلى ما نصطلح اليوم 


على تسميته بالء اطف كال لحب والكراهية ؛ إلا أن هيوم 
برغم هذه السعة فى معبى ١‏ العواطف » فهو لا يريد للفظ 
أن يشمل الشدور باللذة والشعور بالألم ؛ لأنه بجعل 
هذين ضمن لانطباعات. الحسية (أى فى الحانب 
الإدراكى لا 3: الجانب الوجدالى ) . 

والعواطف بالمعى المقصود عند هيوم تنقسم 
أنواعا » فنها الشبوات الفطرية الى ينشأ عنبا كثير من 
أنواع الاستمتاع ؛ كالشبوة إلى الطعام وإلى الجنس هما 
لا ينبى على خيرات سابقة » وتلك هى العواطف 
الأولية .“لها متموعة أخرى من التواظف 'تدفدك 
مع امجموغة السابقة فى أ موئسسة على الطبيعة البشرية » 
لكنبا تعود فتتتلف علها فى كونها تستند أيضا إلى 
خيرات سابقة بمصادر اللذة والألم ؛ مثال ذلك رغبتنا 
فى لون بعينه من الطعام » فها هنا نحد شهوة الطعام 
الفطرية مضافاآً إلها خيرة سابقة بهذا الطعام المعين 
المرغرب فيه الآن وتلق هذه المحموعة الثائية من 
العواطن مجموعة ثالثة تكون فبا اسئثارة اللصيرة 
الماضية مصحوبة بأفكار أخرى لا تتصبل بالشبىء 
المشهى صلة مباشرة + ولذلك فهيوم يسمى هذه 
امخموعة الثالثة من العواطف بالعواطف غير المباشرة » 
وهو بحصرها ى أربع : الزهو والضعة والحب 
والكراهية ؛ وأخيراً هناك مجموعة رابعة من العواطف 
هى تلك لنى تنأ فى أنفسنا عند تأملنا للجال أو القبح 
الذى يكون ف الأفعال أو الأشياء : فهى العواطف 
التى نحسها إذ ذستمتع بروؤية ادميل وننفر من القبيح - 
وائن كانت الجموعة الآولى توصف بأنها عواطف 
أولية لصلتها المباشرة ,الغرائز الفطرية كاللجوع 
والجنس ٠»‏ فا بموعات اثلاث الأخرى توصف بأنما 
عراطف ثانوية” لأنا “نابة التفرعات الى تنببى على 


ل ؟7أااسح 


تلك الغرائر لكنها ليست هى نفسما الغرائر : 

ويفيض هيوم ف تحليل عواطف, الزهووالضعة 
والحب والكراهية ليحدد الفوارق الدنيقة بينها » كم 
يتناول آخر الأمر موضوع المشاركة الوجدانية ليحلل 
كيفية انتقال الحالة الوجدانية من شخصص إلى شخص 

(-) تحليل الأخلاق 

هذا هو ثالث أجزاء «الرسالة ») ؛ وهو جزء 
كان هيوم قد أعاد نشره فى>تاب مسقل كا أسلفنا 
القول فىهذا المقال » وموضرع البحث هذا الجزء 
هو : على أى أساس لقم أحكامنا الدلقية ؟ أنقيمها 
على أساس اللمنطق العقلى أم نقيمها عل أساس الميول 
الوجدانية » هل يكون الحك, على شىء بأنه فضيلة 
وعلى آخر بأنه رذيلة من قبيل الحكم على شبى ع بأنه 
مثلث وأنمجموع زواياه تساوى قائمتين » أعنى منقبيل 
القضايا العلمية البرهانية الى لابسع كل ذى عقل منطقى 
إلا أن يسم مما ؟ أو يكون من قبيل تأملنا للثنىء 
الجميل مختلف فى الحكم على جاله بايتلاف أذواقنا 
وطرائق النشأة الى نشأناها ؟ 

والرأى فى ذلك عند هيوم هو أن ا كم الحلقى قائم 
على الذوق والعاطفة ٠‏ لكنه لابد من قيام العمل بتحليل 
الموقف الذى نحن بإزائه لكى بتاح لنا ؛لإلمام بعناصره 
فتقبله أو نرفضه » أما ان يقل إن الحائم الدلقى قائم 
على منطق العقل وحده فذلك مردود لأث المعرفة العقاية 
الصرف هى جرد إدراك والإدرالة يحاده لأزمتضىجملا» لى 
حن أن الجائب الحلقى ثوامه إرادة وعملء ولذلك كان 
الأنسب أن نخصص لفذلى «<ق» و١‏ بادل » حين نكين 
بإزاء الأفكار العقلية » ولفظى « خير »و« شر» حجن 


نكون بازاء الحكم على أفعال ؛ إن الأحكام الخلقية 
تشتمل دائماً على معنى « الوجوب ) فيجب على الإنسان 
ن يفعل كذا وألا يفعل كذا : و ١‏ الوجوبالانجىء 
بد نتيجة مستنبطة مما هو « واقع » ٠‏ أى أنه لايستمد 
بدا من أحكام العقل » لآن هذه الأحكام تقرر ماهو 
كائن » وإذن فلابد أن نلتمس له مصدراً آخر » 
وهذا المصدر عند هيوم هوحاسة محس مها الإنسان 
إحساس الرضا عندما يتأمل فملا معيناً » بحيث 
لانستطيع أن نجد وراء الرضا شيئاً آخر سوى أنه 
شعور نحسه ؛ ومبذا القول يرتد حكنا على الأفعال 
بأنها «خمر» أو بأنها و شر» إلى إحساسات باللذة ى 
الحالة الأولى وإحساسات بالألم فى الحالة الثانية » على 
أن تكون اللذة والألم فى هذه الحالات من طراز 
فريد هو الذى مجعلها لذة « خلقية » أو ألما ( خلقيا ) 
وس .هذا أذ و كلمن وزو الشرع بضحبان مقرلان 
أساسيتينفى الطبيعة البشرية ‏ مفطورتين فى تلك الطبيعة 
فطرة الحواس الأخرى من روئية وسمع ولمس : 

وهكذا ييبى هيوم مذهبه الأخلاق على فطرة 
محهولة فى طبيعة الإنسان » وهى فترة الشعور بالرضا 
أو بالسخط إزاء أفعال معينة » بشريطة أن يقوم العقل 
بتحليل المواقف الى نحن بصددها لثتبين حقائقها 
فيتزو فينا ذلك الشعور بالرضا أو بالسخط عن علم 
بالحقائق دون أن يكون نتيجة مستنبطة منطقياً منها » 
وقد حدث أن ما يرضى هو ما ينفع + لكن ذلك 
لاييرر لنا إن نول أن الفضيلة هى فيا ينفع » وف 
هذا تفرقة .بين ديوم وبين أنصار مذهب المنفعة ق 
الأخلاق . 


| 
| 
1 


-#الات 


وب تصوض غتارة من «رسالة قالطبيعة النشرنية» 


؟ كافتكزة الفس 7 

. هنالك فريق من الفلاسفة يتصور أننا ى كل 
لحظة نكون على وعى وثيق مما نسميه فينا 9 نفساً ؛ 
حبى لنحس وجودها واستمرارها فى ذلك الوجود » 
وأننا على يقين يجاوز حدود الأدلة البرهانية من أن 
تلك النفس" ختصف . بضاطة: التكوين.. وبالذائيسة 
الكاملة ى آن معا » فيزم هؤلاء الفلاسفة أن 
أقوى أحاسيسنا » وأعنف عواطفنا ». بدل أن 
يصرف أنظارنا عن هذا الرأى » يزيده رسوخا 
وثياتاً » وحملنا على أن ننظر إلى تأثير ها على «النفس» 
ما تحدثه فها من ألم أو لذة » وكل محاولة لإقامة برهان 
آخر تعد إخفاقاً له » ذلك لأنه محال علينا أن نستمد 
ترهاناً من واقعة ‏ كائنة” ما كانت محيث نكون 
منبا على وعى يوازى وعينا بالنفس قربا منا » كلا ولن 
جد شيئاً قط تبلغ فى إدراكه مبلغ اليقين إذا نحن 
شككنا فى هذا . 

غير أن هذه التوكيدات الإجابية كلها لسوء 
الحظ ‏ مضادة لتلك الخيرة نفسها نفسها البى محتكم إلمها 
( أنصار الرأئى.السابق ) برهاناً على صدق ما يقولون » 
فليس لدينا أية فكرة عن « النفس » على النحو الذى 
أسلفنا شرحه » وإلا فن أى انطباع حسى أمكن هذه 
الفكرة أن تمئ ؟ إنه محال علينا أن تجيب عن هذا 
السؤال بغير الوقوع فى تناقض ظاهر وإحالة ٠‏ ومع 
ذلك فهو سؤال لا بد من الإجابة عنه » فلا محيص لنا 
عن ذلك إذا أردنا أن نجعل فكرة النفس واضحة 
مفهومة » إنه لا بد لكل فكرة حقيقية أن تنشأ عن 
اتطباع حببى واحد معين » لكن النفس أو الذات 
الشخصية ليست انطباعاً بذاته من الانطباعات الحسية» 
بل هى ذلك الثى* الذى يفترض فيه أنه المرجع الذى 


تستند إليه انطباعاتنا وأفكارنا على اختلافها .. ذلك 
لأنه لو كانت فكرة التفس قد نشأت عنانطباع واحد 
معين » للزم أن يظل ذلك الانطباع على حالة دائماً : 
لا يتغير إبان فترة حيائنا كلها » لآن المفروض ف 
النفس أن يكون وجودها قائماً على هذا النحو + لكن 
ليس هنالك انطباع واحد متّصف 0 وعدم 
التغير » فالألم واللذة » والحزن والسرور ٠‏ والعواطف 
والإحساسات كلها يتبع بعضها 1 : «وستحيل 
علبا أبداً أن يتحمّق لما الوجود كلها دفعة واحدة؛ 
وإذن فلا مكن لفكرة النفس أن تستمد من أحدى هذه 
الانطباعات أو من غيرها » وبالتالى فليس هناك 
ل 1 

الرسالة » نشرة سلبى بج » ص 55١‏ 


؟ ف الآفكار الجردة 

لقد أثير سؤال” يالغ الأهمية عن الأفكار« الحردة 0 
أو ١‏ العامة » أتكون عامة أم تكون جزئية ق تصور 
العمل لها ؟ ولقد نازع فيلسوف عظم ( يقصد باركلى) 
الرأى التقليدى ى هذا الصدد » وقرر أن الأفكار 
العامة إن هى إلا أفكار جزئية ربطت باسم معين 
مخلع علا دلالة أوسع مدى © وجعلها تستثير 11 
ما لزم الأمر أفراداً أخرى شببة بها ؛ ولا كنت 
7 هذا كفا من أعظم وأنفس الكشوف الى 
تمت إبان الأعوام الأخير ة فى عام الآداب » فسأحاول 
هنا أن أؤيده ببعض الحجج الى أرجو أن تجاوز 
بال موضوع كل خدود الشك والجدل . 

فواضح أننا ىق تكويننا أفكارنا العامة » 
إن لم يكن كلها ء نجردها من الكم والكيف يجميع 
درجانهما الجزثية » وواضح كذلك أن الشى' ( الذى 


-ا١4‎ 


نشير إليه بالفكرة العامة ) لا بلطل انهاءه إلى نوع 
معين ؛ ما قد يطرأ غليه من اعتلافات يسيرة فى 
امتداده المكانى أو الزفائى أو غير ذلك من االخصائص» 
ولذلك فقد يقال إن ثمة إشكالا صرعاً فيا مختص 
بطبيعة تلك الأفكار امحردة الى أثارت كل هذا الذى 
أثارته بين الفلاسفة من تأملات نظرية + فالفكرة 
المحردة عن الإنسان تمثل الناس على اختلاف أحجامهم 
واختلاف صفامهم » وهو تمثيل لا تستطيع القيام به 
إلا باحدى طريقتين : فإما أن تمثل دفعة واحدة كل 
ما يمكن تصوره من أحجام ومن صفات » وإما 
ألا تمثل فرداً جزئياً على الإطلاق » أما وقد علد 


وبذا كان الغرض' هو أن أفكارنا امحردة لا تمثل 
كا ولا كيفا فى أية درجة جزئية محددة » لكنى 
سأحاول أن أبيّن أن هذا الاستدلال خاطئ » وذلك 
-أولا- بالبرهنة على أنه يستحيل استحالة قاطعة 
على إنسان أن يتضون كنا أو كيفا دون أن يكوّن 
لنفسه فكرة” دقيقة عن درجة ذلك الكم أو الكيف » 
ثانيآً ‏ بأن أبيّن بأنه وإن تكن قدرة العقل ليست 
باللانبائية » إلا أنه فى وسعنا أن نكوّن فكرة عن 
كل الدرجات الممكنة وللكيف دفعة واحدة » 
على نحو - مهما يكن بعيداً عن الكال - إلا أنه 
على الأقل قد محقق كل الأغراض البى تستهدفها 


إحالة أن نتصدى لتأبيد الافتراض الأول لكونه بالتفكير وبالنقاش , 

يقتضى أن يكون العقل ذا قدرة لانبائية + فقد كانت رسالة فى الطبيعة البشرية »نشرة سلى بج » 

النتيجة المستخلصة غالباً فى صالح الافتراض الثانى + ص١‏ 6 18 
رلعكل- كم 


-هاا- 


الإفادة والاعشبار 
الأموالمشاهدة والأحوالاللعا ينث وز صر 
لعبت«اللطيق البغداردىا 


ع 


المكتررعيرا لهام صم 
الأستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس 
والماتدب مديراً لجابعة الكويت 


موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن 
محمد بن على بن ألى 
نقطة » ويلقب بالمطجن » لقصره ودمامة خلقته . 

ولد بدار جده بدرب الفالوج يبغداد مبنة سبع 
وخسين وخسمائة وحين استوى عوده شغله أبوة يسماع 
الحديث » فسمع من ابن البطى أنى الفتح محمد بن 
عبد الباق وابن زرعة طاهر بن محمد القوسى وأى القاسم 
مح بن ثابت الوكيل . 

ا أخذ عن أبيه علوم الفرآن والأصول وعن عمه 
سلمان الفقه . 

وحين رحل إلى مصر اتصل بم ابن ألى أحيبعة 
وأبيه وأخذ عنما الأدب ودرس كتب أرسطوطاليس 
وحين ترك مصر إلى دمشق شغل بدراسة علم الطب . 

وهكذا نشأ موفق الدين حيث ولد فى بغداد نشأة 
علمية أفاد من الكشر من شيوخها فتتلمذ لابن الأنبارى 
كمال الدين عبد الرحمن فحفظ عليه اللغة وقرأ معه 
شروحها كا حنظ أدب الكاتب لابن قتيبة كا حفظ 
مشكلة القرآن وغيبه غ كنا حفظ الإيضاح لأنى على 
الفارسى والمقتضب للميرد والكتاب لابن درستويه . 


سعد . ويعرف بابن اللبان وبابن' 


وبعد وفاة ابن الأنبارى لزم ابن عبيدة الكرخى 
فقرأ عليه كتبآً كشرة منها : الأصول لابن السراج + 
والفرائض والعروض الخطيب التي يزى ٠‏ 

وكذلك قرأ على ابن نائق شيئاً فى الحساب 
والكيمياء » وى سنة حمس وثمانين وحسماثة ترك 
بغداد إلى الموصل فأفاذ من الكمال بن يونس شيئاً ى 
اارياضيات والكيمياء . 

وبعد سئة أقامها بالموصل رحل إلى دمشق فالتقى 
بكثير من العلاء مهم جال الدين عبد اللطيف بن 
أى النجيب » وابن طلحة الكاتب ؛ واجتمع بالكندى 
وجرت بيئه وبينه مّادثات . 

ثم كانت رحلته إلى مصر فلقى من علائها حيئذاك 
ياسيين السيميائي وكان مشتغلا بالكيمياء » والرئيس 


(») فوات الوفيات لابن شاكر ؟ 
1م - طبقات الشافعية لاسبكى 
58:7 مجم المطبوعات :185 - شذرات الذءب لابن أي 


باح بقية الوعأة تاشوطى 


ه : +"( - اناه الرواة لاتفطى 


أجيبعة اراك .وم - تار بخ الإسلام للذعبى (وفيات 1734) 
تلخيص ابن أم مكتوء 10-114( ب حين الخاضرة للسيوطى 
1 
مرآة الجئان لليافعى + 


: «؟معس ممعم اطقات ابن قادى ثمبة ١‏ 


: 4+ -كشن اللنون . 


:وله خايفة حت 


5لا 


مومى بن ميمون 'لمبودى الطبيب ثم أبا القاسم الشارعى 
وكان مشتغلا بالعلوم الحسمية . 

ورجع موفق الدين إلى دمشق ثم ما لبث أن تركها 
إلى دصر يقرئ بالجامع الأزهر وف سنة أربع وسواثة 
عاد إلى دمشق وأخذ فى التدريس بالمدرسة العزيزية . 

ثم كانت له رحلات أخرى أشبرها رحلته إلى 
حلب . وكان حيث حل يفيد ويستفيد ويؤلف ؛ إلى 
أن توق ستة 178" ه . 

ولقد ثرك موكلفات كشرة منها : 

” , قوانن البلاغة‎ ١ 

؟ - الإنصاف بين ابن برى وابن الحشاب . 

م الجامع الكبير فى المنطق . 

4 - لغة الحكم . 

ه الكلمة فى الربوبية . 

5 الحكية الكلامية . 

تبذيب كلام أفلاطون . 

4 القياس . 

9 - السماع الطبيعى . 

. -المغتى الجلى » فى الحساب‎ ٠ 

. -التجريد » فى اللغة‎ ١١ 

- ذيل الفصيح لتعلب . 

. شرح أحاديث ابن ماجة المتعلقة بالطب‎ ١ 

4 - ملخص مقالات التاج ؛ فى الحلية النبوية . 

وقد اختصر كتباً كثيرة منها : 

. الحيوان للجاحظ‎ ١ 

وبعد هذا فله كتاب : 

الإفادة والاعتبار بما فى مصر من الاثار . 


5-7 الإفادة والاعتبار : 
كتاب صغير الحجم » إلا أنه نفيس » عظم النفع » 


ذلك هو كتاب « الإفادة والاعتبار بى الأمور المشاهدة 
والحوادث المعاينة فى أرض مصر » » الذى وضعه 


عالنا » عبد اللطيف البغدادى ٠‏ بعد زيارته لمصر » 
مرة بعد أخرى» وكان قد نزح إلمبها فى عهد صلاحالدين 
الأيوى » وتتقل بين أرجائها » وجاس خلاها » 
وعاشر أهلها » وخانطهم عخالطة الدارس الأديب 
وتعرف على برثاتبا : تعرف العالم احنك ٠‏ والأديب 
الصاق الذهن » المتوقد الذكاء . 

والبغدادى عام » إلا أنه أديب » وأديب إلا أله 
عالم » وكان إلى جانب ذلك نباتياً وطبيباً ورحالة عظهاء 
تلحظ ذلك جميعآ فى أسلوبه وكتابته » وطريقة العرض » 
وبراعة الاستقراء 3 ولطف المدخل 8 وجال التنسيق . 

وقد عنى عالمنا بوصف مصر » فى فترة من أزهى 
عصورها : وحقبة من تاريخها © من أغنى حقمها 
بالأحداث إذ ليس من شك فى أن عصر صلاح الدين » 
كان من أزمى عصور مصر الإسلامية , 

على أن البغدادى : بعد أن أمضى ععمصر زمناً » 
سائحآ » جائلا : دارسآ؛ سجلا ما يرى عن مشاهدات » 
رحل بعد ذلك إلى بيرت المقدس » لمقابلة صلاح الدين 
الأيوبى ؛ لبئه يانتصاره على الصليبيين » وقد وصف 
تلك اللقابلة » فقال إنه بطل مملا الععن روعة ؛ والقاب 
محبة » محف به صحه ء الذين طبعهم بطابعه » فى 
العزم والقوة والصلابة والكرم : 

وقال إن صلاح:الدين » كان يصطفى العلاء » 
وححسن الاساع إلهم » ويشاركهم فى البحث والحديث 
ولعل هن أسباب تجاح صلاح الدين الأيوى » ذلك 
البطل النالد فى التاريخ ء وانتصاره على الصليبيين + 
إلى جاتب شجاعته واحترامه وحسن تدبيره + استشارة 
العماء » وكثرة جلوسه معهم والاسمّاع إلهم ٠‏ فلم 
يستبد برأيه ؛ ولكنه شارك العلاء فى عقوا باسمّاعه إلى 
مشو رمم واراتهم . يقول البغدادى » كان صلاح الدين 
يتقدم جنده ويعمل معهم . ويضيف أن صلاح الدين 
أكرمه وعظمه » وأجرى عليه راتباً » قدره ثلاثون 


لااات 


ديناراً ؛ وأمره بالتدريس فق جامعة دمشق . وأن أهل 
دمشق قابلوا صلاح الدين مقابلة الأبطال المتقذين 

وقد عاد العدادق إلى هدر هرة أخرى فى عهد 
العزيز بن صلاح الدين : وعاد إلى التدريس فى الجامع 
الأزهر بالقاهرة . وقد وصف اليغدادى المشاعة القاتلة 
الى حلت ممصر سنة 17٠١‏ م بسيب عدم فيضان النبل 
ف تلك السنة » وكان ذلك فى عهد الملك العادل . كما 
وصف زلزالا شديداً حل ععصر 
أقسى بلاء حل بالبلاد » وقد اضطر البغدادى إلى أن 
يعود إلى بيت المقدس ثم إلى دمشق مرة أخرى . 

وكذلك حمل عبد اللطيف البغدادى أمانة | 
وإنها لأمانة عظمى » لم يتوان يوماً واحداً » عن أن 
يفيد ويستفيد + وإنه ليحمد الله أن حمل عنه الأماثة 
كشرون من تلاميذه الأذكياء » وقال إن العلاء لا 
عوتون أبداً ؛ إنمم عخلدون ى أعماهم ومؤلفاهم وآثارهم 
الباقية : وعلمهم النافع ٠‏ والعالم الحق من يضع لبئة 
فى بناء العلم العظيم . 

يقول البغدادى . وقد وضعت محمد الله لبنات 
كثيرة » لا أطلب من ورائها إلا المغفرة والرضوان 
وكذلك لا موت العلاء كا بقول عبد الاطيف » فها 
نحن أولاء بعد 'مقات السدن من وفاته + نقلب فى ثراته 
الخالد » ونعرض كتابه ٠‏ الإفادة والاعتبار فى الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة فى أرض مضر » » تعرضه 
فى هذه الصفحات راجين أن نكون قد وفتنا فى هذا 
العرض أذاء لق هنذا العام الفاضل » الذى عاش 
حياته عالاً معلماً رضى الله عنه . 

وإنه ليصف فى هذا الكتاب مصر » كا رآها فى 
ذلك العهد غ نحدث عن ازدهار العلوم والمعارف 
العامة فى ذلك الغصر » ولم يكن يعنى كثيراً بالكيمياء » 
ولا بكتب الشيخ الرئيس ٠‏ ولعله كان سبئ' الرأى 
فيه » وكان من الشجاعة أن يثبت رأيه فى هذا العملاق 
الذي يدين كشر من العلاء والفلاسفة لآرائه ونظرياته » 


فكان مه الماعة 
فكان مع قاعة 


يقول البغدادى : « إن أكثر الناس إثما هلكوا بكتب 
ابن سينا وبالكيمياء » 

يقول البغدادى موجهاً الحديث إلى المشتغلين بالعلم 
«أوضيك ألا تأخذ العلوم من الكتب وإن وثقت 
بنفسك من قوة الفهم » وينبغى أن تكثر اتهامك 
لنفسك ؛ ولا نحسن الظن ها » وتعرض خخواطرك على 
العلياء » وعلى تصانيفهم » وتتثبت ولا تتعجل » ولا 
تعجب » فع العجب العثار » ومع الاستبداد الزلل » 
ومن لم يعرق جبينه إلى أبواب العلاء » لم يعرق ى 
النيلة ومن 'عتجلرة + ليجل النا + ومنل تمل 
ألم التعلم » لم يذق لذة الغلم» . ثم يضيف « إذا تمكن 
الرجل ف العلم وشهر به » خطب من كل جهة » 
وعرضت عليه المناصب + وجاءته الدنيا صاغرة » 
وأخذها وماء وجهه موفور » وعرضه ودينه مصون » . 

حرئ بنا أن قف وقفة عند هذه الكلمة الجامعة : 
قا أعرف توجبا علمياً + أكثر سداداً وأرشد رشادا 
من هذا التوجيه + انه يقول لطالب العلم » لا تقصر 
مك وكدك على أخذ العلم من الكتب وحدها ء ولعله 
يوصى بالتجريبة والمشاهدة ومناقشة العلاء وأولى 
الرأى ٠‏ حى يستبين الرأى ؛ يقول للمتعلم » مهما 
وثقت بنفسك من قوة الفهم ٠‏ فلا تقنع مما فهمت » 
وما وقر فى ذهنك مما قرأت » ولا تحسن الظن بنفسك » 
بل أكثر من اتهامك طا'» واعرض خواطرك على العلياء 
وناقشهم فيا رأيت ء وما درست » وقارن ببن ما فهمت 
روما ع تزاف و تساتريج ةايم ٠‏ ثم يتايع 
توجيبه الحكبم قائلا لطالب العلم + نثبت ولا تتعجل + 
ولا تعجب » فع العجب العثار » ولا تستبد برأيك » 
فع الاستبداد الزلل . وإباك أن يعثر بك الكلال من 
طرق أبواب العماء » وخضور مجالسهم والاسماع 
إلهم . فإن من لا يعرق جبينه إلى أبواب العلاء » لا 
يعرق فى الفضيلة ولا ينيغ فى العلم » وبالتالى لا يكتسب 
مزيداً من عام العلاء وفضلهم + فهذا الكسب العلمى » 
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طريقه السعى إلى العللاء » والاجماع مهم والإصغاء إلى 
ما يقولون ء والإنصات إلى توجهاتهم ونصاتحهم » 
حبى لو أخجلوه ؛ فإن من لا يبجله العلاء » لا يبجله 
الناس + لأنه لم يتل القسط الكاى من العلم على أبدىا 
العلياء غ ومن ن أفواههم ومجالسهم » وإذا لم معتمل محتمل ألم 
التعام لا بمكن أن يتذوق لذة الجر ثم يبلغ البغدادى 
الذروة فى التوجيه والاستعلاء العم ين يقول : ١‏ إذا 
تمكن الرجل فى العلم وشبر به ؛ خطب من كل جهة » 
وعرضت عليه المتاصب + وجاءته الذنيا صاغرة ؛ 
وأخذها وماء وجهه موفور » وعرضه ودينه مصون »2 . 
ما أجدر المشتغلين بالعام أن يعوا هذه الكلمة الجامعة + 
الى يوجهها إلمم البغدادى ى كتابه الصغير يك 
مثات السنين .أل البغداضي »دعر كول الم 
١‏ يكفيى قوت يوم ا وقرأ: قولته: المشبورة لأتحد 
الأمراء » حين رد إليه ما دفعه من مال أجر تعليمه : 
وقال «خد أموالك بأسرها فأنت أحوج إلها منى ؛ 

أنه لا أجرة ولا رشوة » ولا هدية » فى نشر 
العلم وإقانة الدير » ولعله قرأ كيف رد البروقف 
للسلطان جاله الى تنوء بأحالها من النقود » وكان 
السلطان قد بعث با إليه عند ما أهداه البروق كتابه 
الفلك . هذا الاستعلاء بالعلم هو الذى 
يسبوى البغدادى ؛ وهو الذى يدعو إليه » ويطلب 
إلى المشتغل بالعلم ٠‏ أن يكون بمنأى عما يشين ٠‏ وإن 
العالم الحق + يسعى إليه ولا يسعى هو إلى جاه » أو 
منصب ؛ وإتما تأتيه المناصب بإغزة وتأتيه الدنيا 
وعرضه وديئه مصون . وهكذا يد ينبغى أن يكون العلاء 
حقاً » كا أراد م عبد الطيف البغدادى » صوناً 
لتفوسهم عن التبذل ء واستعلاء بعلمهم عن التدنى » 
وكد وجد فى سبيل طلب العلم . 

وقد اشتغل البغدادى بالتدريس فى الأزهر حيئاً » 
وكان التدريس بالجامع الأزهر شرفاً يبتغيه العلاء » 
كان الأزهر بى ذلك الدن ؛ ععبة القصاد من غلاء 


المسعودى ” 


المسلمين » محجون إليه من كل فج ٠‏ ويشرفون 
بالتدريس فيه . على أن عبد اللطيف بعد أن أقام ممصر 
200 عاد إلى دمشق » وهناك درس علوم الطب » 
الى افنّن مها أعا افتتان » ثم أباح لنفسه الاشتغال 
بالطب » بعد أن تتلمذ على الرازى وابن سينا . 

وبظهر أن رحلة عبد اللطيف إلى مصر » تركت 
فى نفسه أثراً كبيراً حتى ظل يذكرها ى كتبه ورسائله 
وتصانيفه زمناً طويلاء ووضع كتابه الذى نعرضه فى 
هذا الحديث عن مشاهداته فى أرض مصر » فتحدث 
عن النيل وعن الأهرام » وأساها معجزة الدهر , 
وذكر محاولة هدمها فى زمن عبد العزيز عمان بن 
صلاح الدين » وقال عن قراقوش إنه كان رجلا 
عظها » خلد أعمالا باهرة فى مصر » وإنه كان مصلح) 
عظها » قضى على كثير من المظالم ؛ والمفاسد وإنه ببى 
من خجارة الأهرام نحو أربعين قنطرة كانت من 
العجائب . 

ويتحدث البغدادى عن آثار مصر فى إجلال 
وتقدير لفن المصريين القدماء . قال إنه ذهب إلى صعيد 
عصر ؛ حيث رأى ما لا يصدقه عقل من رسوم وصور 
للإنسان والحيوان والطير . 

ووصف عبود السوارى ف الإسكندرية » فقال 
إنه من الصوان الأملس غليظ شاهق الطول » وخرج 
من مشاهداته لآثار مصر » بأن المصريين القدماء كانوا 
على علم بالمندسة العملية » وكانوا على خبرة قامة برفع 
الأثقال وصناعة الرسم والنقش والتحنيط . ويتابع 
البغدادى حديثه اللمتع » بأسلوبه السبل الواضح » 
آثار مصر ومشاهداته فها » ويقول إنه زار دار ١‏ 
أو جامعة الإسكندرية ؛ التى بناها الإسكندر ء ولكنها 
ذهبت ضحية الجهل ؛ فحن ولى على الإسكندرية ى 
عهد صلاح الدين « قراجا » فكر فى الانتفاع بأحجار 
هذا البناء الضخ ‏ ذى الأعمدة العظيمة ؛ وقد استعصى 
عليه ذلك العمود الكيير » المسمى عنود السوارى » 
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الذى بقى شاهداً على عظمة هذا البناء العتيد » الذى 
شبد عصراً من أزهى عصور مصر العلمية » حين 
انتقل العلم الإغريقى إلى مصر + وكانت جامعة 
الإسكندرية منارة للعلم فى هذه الفئرة السحيقة من 
التاريخ ؛ ازدهت بفيثاغورس وبطليموس وغيرهما من 
علاء هذه الحقبة المحيدة فى تاريخ العلم . كذلك ذكر 
البغدادى أنه زار منارة الإسكندرية . وقال إنها حربت 
أيام الوليد بن عبد الملك - 

وقد امتدح عبد اللطيف فن البناء عند المصريين 
القدماء » وقال إنه لم يرمثل مبانهم فى جميع البلاد الى 
زارها ء وقال إنْهم كانوا يعنون بالأساس الذى يقيمون 
فوقه البناء » فيحفرون إلى أن يصلوا إلى الأرض 
الصلبة » ثم يرفعون القواعد ويقيمون البناء . 

ويسبب البغدادى فى وصف حامات مصر قائلا 
إنها من أعجب الأعاجيب ٠‏ ويتحدث فى إفاضة عن 
مقصورانمها ونقؤشها ورخامها ومياهها » وطريقة 
تسخين الماء . ووضع طبقة من الملح فى الموقد لتحفظ 
حرارة الماء ردحاً طويلا . 

ثم ينتقل البغدادى إلى وصف كثر من الحيوانات 
الى رآها فى مصر ء يقول إنه شاهد أنواعاً مختلفة من 
السمك ؛ قال إنه رآها فى الإسكندرية » ذكر السمك 
الرعاد » قال إنها تبعث فيمن عسكها رعدة شديدة » 
يعقها تخدير وثقل فى الأعضاء » وهى قليلة الشوك 
كثيرة الدسم ووصف السلحفاة البحرية » وقال إن 
المسريين يسموما الترسة » وهى كبيرة جداً 0 
الواحدة بضعة قناطير ء وناك إن مها بقطع ويباع 

البقر » ثم وصف البغدادى حيواناً آخر » قال 


إنه يعيش ف النبر » وإنه أضخ من الترسة ع قوى 
شديد » يشبه الفرس + يسمونه فرس ار لكنه أشبه 


بالجاموس ‏ قوى الأنياب ٠‏ منتفخ البطن » قصير 
الأرجل ء سو الحلق » فه واسع ٠‏ إذا فتحه كان 


أشبه بالحفرة العميقة : 
وعاجم المراكب ٠‏ ويفتك من بقع بين براثنه من 
ركامبا . وقال إن المصريين وا ص الشكوى .من 
هذا الحيوان المفترس ؛ وإنهم ظلبوا من ن أهل السودان - 
أن يبعثوا إلهم من يصيد هذا الحيوان الماكر الجبار 
فجاءت نجدة من السودان : تحمل المزاريق الحادة + 
ويضيف البغدادى أنه شاهد ذلك بنفسه + 
له أشد العجب . 


وقال إنه يعيش فى حر دمياط 


وانه عجب 


على أن أطرف ما تحدث به عبد اللطيف البغدادى ؛ 
عن مشاهداته فى مصر ؛ إِثما كان وصضفه لنباتاتها 4 
والسبب فى ذلك هو أنه كان ثباتياً وطبيباً » وصلة 
الطبيب بالنباتات ى ذلك العصر كانت صلة قوية 
عذليمة » فقد كان النباق هو الطبيب » والطبيب هو 
النباق أو العشاب لأنه يعرف خضائص الأعشاب 
وصفاتها » ويستطيع أن بميز بين النافع والضار منها 

وبتميز وصف عبد اللطيف لثباتات مصر + 
بقدرته الفائقة على ذكر التفاصيل الدقيقة أحيانآ » 
وبراعته ثى المقارنة والاستنتاج ؛ وهو إن جانبه التوفيق 
أحياناً فى بعض ما ذهب إليه » وفق فى أغلب 
الأحيان : وكانت معلوماته موسوعية عامة فى كثير 
من الأحيان كذلك . 

وظاهر من وصفه » وملاحظاته أنه لم يكن لديه 
وقت للتجريب + فاكتفى بما استقى من معلومات لم 
يقم عليها دليل تجربى ٠‏ 

قال عن الموز » زعنوا أن شجر الموز فى الأصل 
مركب من قلقاس ونوى النخل + تجعل النواة ى نفس 
القلقاسة وتغرسء ثم يلاحظ أن هذا القول؛وان كان 
ساذجاً لم محل من دليل يشهد له ؛ فالحس يسوغه» ذلك 
أنك جد لشجرته سعفاً كسعف النخل سواء » إلا أنك 
ينبغى أن تتخيل الوص اتصل بعضه ببعض : حى 


ضار كانه“ثوت يجري الخفير “قد نيزت أورزاقة 
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خضراء : ترف ريا وطراءة : وكأن الرطوية اكتسبها 
من القاقاس ؛ والشكل اكتسبه من النخل ؛ فعلى ذلك 
يكون القلقاس له عمنزلة المادة » والنخل ممنزلة الصورة ٠‏ 
وأما المْر فإنك تراه أعذاقاً كأعذاق النخل ٠‏ قد تحمل 
شجرته خحسمائة موزة قصاعداً ٠‏ ويكونة:'ق منبى 
العذق موزة تسمى الأم : لبس فها لحم ولا تؤكل » 
وإذا شقت وجدت مؤلفة من قشور كالبصل ؛ كل 
قشرتين منهما متقابلتان : ونحت كل قشرة عند 
القاعدة : زهر أبيض كرهر النارنج » عدده إحدئ 
عشرة فى صفن لا ينقص عن هذا العدد ولا يزيد 
عن واحد إلا نادراً » وتتشقق هذه القشور من ثلقاء 
نفسها على التدريج : ويتساقط الزهر ٠‏ وتعقد الموزة 
الصغرة 
بما اكتسبه من مادة القلقاس والحمه خلو فيه ثفاهة © 
' كأنه رطب مع خيز ؛ فالحلاوة من الرطب » والتفاهة 
من القلقاس . وأما شكل الموزة»ففى شكل ارطبةءإلا 
أنها بقدر الحيارة الكبيرة : تميل إلى الصفرة والبياض » 
فالصفرة من الرطب : والبياض من القلقاس » ثم إنك 
تجدها شحمة واحدة : ليس فها نوى ؛ ولا ما يرمى 
سوى القشرة فقط ء يشترط القشر بسهولة؛ وإذا تأملته نى 
ضياء : ألفيت فى وسطه حبآً كثيراً أصغر من الخردل» 
» إلا أنه فى غاية 
إلا أنه لزيادة 
وانساغ معه 


يضرب إلى الشقرة : شبيه يحب التعن 
اللن ؛ فهذا كأنه رسم 76 
رطوبته لان وتفرق واخقاط باللحم 0 
فى الأكل . 

نما أشك إعجانى عبذا الوصف الجميل : وعذه 
المقارنة البارعة : رغم النتيجة الخاطثة الى وصل إلها : 
من ١‏ أن الموز مركب من قلقاس ونوى نمل » تجعل 
النواة فى نفس القلقاسة وتغرس ») + وطبيعى أنه لو 
اتفسح الوقت أمام البغدادى وأجرى هذه التجربة 
لاقتنع عخطأ الاستنتاج الذى ذكره : ويظهر أنه أحس 
بذلك فقال ؛ وهذا القول : « وإن كان ساذجا لامخلو 


: وقشر الموزة قشر رطب إلا أنه غليظ جداً 


من دليل يشيد له فإن الحس يسوغه» . ونا أكثر 
الاستنتاجات العلمية الخاطئة الى تعتمد على المنطق دون 
التجربة . إلا أن عبد اللطيف قد أوفى على الغاية فى 
مقارنتة الطريفة بين النباتات الثلائة » والذين يعلمون 


مبادئ علم النبات غ يعرفون أنها جميعاً تنتمى إلى 
فصائل ذوات الفلقة الواحدة » فالموز من الفصيلة 
الموزية » والقلقاس من القلقاسية » والنخيل من 


النخلية وهذه المقارنة الطريفة بين الأوراق » وهى 
حتاً متشاممة » فى الشكل العام » كما أن ورقة الموز 
وورقة الئخل متقاربتا الشبه؛ لولا ما لاحظه عبد اللطيف 
محق ؛ من أنه ينبغى أن نتخيل الحوص ٠‏ متصلا بعضه 
يعض » وهذه الملاحظة الطريفة » عن حلاوة الموز 

بن البلح » وتفاهته من القلقاس » وعن خلو اموز من 
ا 2 وأن الحب الذى به 
يشبه حب التبن ؛ إلا أنه غاية فى اللبن كأنه رمم نوى 
الرطب » إلا أنه لان وتفرق وانساغ معه فى الأكل . 
إنها ملاحظة جديرة بالتتويه.. 

وقال عن البلسان ؛ إنه لا يوجد ممصر » إلا بععن 
تبس * فى موضع حاط به 3 شط به > مساحتة 
نحو سبعة أفدنة » وارتفاع شجرته نحو ذراع » وعليه 
قشران » الأعلى أحمر خفيف والأسفل أخضر نحن » 
تنراق غطرة »قال لق به 
وقال إن دهن البلسان » 


ويستخرج منه دهن + 
يباع بضعف وزله فضة . 
يستخدم فى الطب ؛ ولا يوجد إلا بمصر خاصة . وقال 
إن الدهن يوئخذ بطريقة تمحتاج إلى خيرة ومهارة + 
فتقشر الأوراق ويشدخ النشر الأعلى » ويشق القاشر 
الأسفل شقا : لا ينفذ إلى الحشب » فيسيل منه ما يشبه 
الماء » فيجمع ويرضع فى زجاجات » تسد سداً كا ؛ 
وتدفن فى الأرضس » إلى فصل الصيف » فتعرضس 
للشمس » فيطفو على سطحها دهن مجمع + فيستعمل 


فى شفاء بعض الأمراض المستعصية . 


ا 


وقال عن الجميز تخرج ثمرته من الحشب + لا 
تحت الورق ؛ وخلف ف السنة سبعة بطون + ويواكل 
أربعة أشبر + وشجرته كبيرة ٠‏ كشجرة الجوز 
العائية ؛ وخرج من ثمرته وغصنه إذا فصدت لبن 
أبيض ع إذا طلٍ لى به ثوب أو غيره صبغه أحمر . 
وينقل عن جالينوس قوله » إن الجميز يارد ردىء 
المعدة » ولبن شجرته يلصق الجراح » ويشفى الأورام 
ويلطخ على لسع الموام ويتخذ من ثمرته خل حاذق 
ونبيذ حاد . 

وكذلك وصف البغدادى الأترج ٠»‏ والأترج 
الحلو » قال ومن العجائب النادرة الليمون المركب ولا 
ع د و ا 0 

. والليمون امم » وهو أحمر شديد 

لال دوي ره م ا 
مغلطح من رأسه 3 وأسفله مختوم فيه ختمين . قال 
وصنف من التفاح » يوجد بالإسكندرية » وراتحته 
تفوق الوصف » وهو صغير جداً قانى الحمرة » قال 
وما تختص به معصر الأفيون + وهو يجى من المشخاش 
الأسود بالصعيد . 

وقال عن العبدلى «العبدلاوى» © إنه نسب إلى 
عبدالله بن طاهر والى مصر فى عهد المأمون » قال 
ويسميه المزارعون البطيخ الدميرى نسبة إلى دميرة » 
وهى قرية مصرية . وقال عن السنطة وتسمى الشوكة 
المصرية . ورقها كورق القرظ » تدبغ به الجلود : 


يفل - 


وعصارة القرظ » تتخذ منها الأقافيا الى تستعمل ى 
الطب . قال وما يكثر ممصر ٠‏ خيار شنير » وهو شجر 
عظم يشبه شجر الخروب ؛ له زهر كبير أصفر » 
ومنظر حسن ء وإذا عققد تدلى منه ثمر يشبه العصى 
الغليظة » وهذه ملاحظة بارعة أخرى ٠‏ فخيار شنير 


.والخروب نباتان ينتميان إلى نفس الفصيلة وهها 


يشتركان فى صفات كثرة » وأوجه الشبه بينهما 


متعددة . 

وكذلك تابع البغدادى » وصفه لكثير من النباتات 
الى شاهدها بمصر » كنا وصف كثيراً من حيواثاتها . 
وإنه ليشفع وصفه ملاحظات شخصية دقيقة » وقد 
شارك البغدادى غيره من العلماء وهم كثير زاروا 
مصر ووصفوا حيواناتها ونباتاها » شاركهم ى 
الإشارة إلى البلسان ووجوده يعن شمس خاصة » وإلى 
السنظ أو الشركة المصرية » ول الأفيوث الذى يفخد 
من اللشخاش قى مصر خاصة . 

إلا أنى ألاحظ أن عبد اللطيف يصف وصف 
الرحالة المشاهل بئفسه » وهذه ميزة يزه عن كثير 
غيره ممن يروى عن غيره » كا تميز بدقة الملاحظة 
أحيان » والثابت فى أغلب الأحيان أنها ملاحظات 
شخصية ء سحلها بنفسه أثناء تجواله » وليس بالكتاب 
كثير إشارة إلى غيره من العلاء » فهو فى كتابه 
ال 1 3 


الركترر شرق يف 


أسعاذ الأدب العربى يكلية الآداب جامعة القاعرة 


١‏ - سيرته ومو لقاته 


فى أسرة مصرية متواضعة وى حارة من حارات 
حى المنشية بالقاهرة ولد أحمد أمين فى أول أكتوبر 
اسنة 1845 لآب تعلم ف الأزهر » واشتغل حيناً 
مصححاً فى مطبعة بولاق وحيئآ ثانياً مدرساً أو إماما 
ببعض المساجد . وكان هذا الأب قد فر صغيراً مع أخ 
يكبره سنا من و سمخراط » محافظة البحيرة إلى 
القاهرة هرباً من طلم الحكام حينئذ وبطشهم . وف 
القاهرة أخذ الأخ الكببر يكسب قوته كافلا أخاه 
الصغير الذى دفعه إلى الأزهر كى يغدو من رجال 
الدين . واقترن هذا الأخ الصغير بفتاة لأسرة مصرية 
هاجرت من «تلا) بالمنوفية إلى القاهرة واحترفت 
العطارة . وأعقب الأبوان أبثاء مختلفين كان أحمد أمبن 
رابعهم » وكان بصر أمه كليلا » فورث علها قصر 
نظره » وكان لذلك أثره فى شلة يله حتى ل بق 
منه ما مخجله . 


وحدث أن احترقت له أخث ؛ وأمه تحمله : 


0 الخرن ممولده ورضاعته » وأخذت الأحداث 

لتى التابت أدرئة تؤكده مع مر الزمن » حبى أصبح 
ا 
أبيه وتقواه وجده ؛ مما كان له أثره فى غلبة ابد عليه 
طوال حياته وتعمق الإغان فى ذات نفسه مهما قرأ 
- فيا بعد فى كتب الفلاسفة والملاحدة ‏ 

وأخل هذا الأب يعبى بابنه » فأسلمه إلى كتائيب 
عختلفة حفظ فها القرآن الكر > بم » وكان الطفل ى أوقات 
فراغه يلعب مع أولاد حارته وختلط ممم » وكانت 
كثر هم من أبناء الموظفين والعال والصناع والباعة 
الجوالئن » ما كان له أ ثره فى تمثله لحياة الطبقتين 
الوسطلى والدنيا ومعرفته. الدقيقة للتقاليد والعادات 
لبلدية » وترده أبوه بعد حفظه القرآن الكرم هل يلخقه 
بالأزهر أو بالتعلم المدلى + ول يليث أن أدخله هدرسة 
أم عباس الابتدائية » وكان ها قسم لتحفيظ الذكر 


الحكبم ٠‏ فانتظم فيه » واختلف إلى ما كان يلقى فى 
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المدرسة من دروس اللغة الفرنسية والحساب والجحغرافية 
والتاريخ ء وأبوه مع ذلك يلقنه التون الأزهرية وغاصة 
مكن الآلفية فى النحو لابن مالك حى إذا بلغ الرابعة 
عشرة من عمره نقله إلى الأزهر فترك مقاعد المدرسة إلى 
حصير الأزهر وحلقات شيوخه 
فى طريقة الأزهرين التعليمية وكثرة ١ا‏ يوردون على 
الناشئة .من اغتراضات وتذقيقات الفظية يعز فهمها 
عليهم » فصم على مغادرة الأزهمر والانتظام فى سلك 
المعلمين ممدارس الجامعة الحيرية الإسلامية ؛ وعين فى 
٠‏ طنطا » غير أنه لم يلبث أن عاد إلى الأزعر وإلى أببه » 
وكان قد عرف فى ابنه ضيقه بطريقة الأزهرين فى 
التعلم ٠‏ فأخد يتعهده ويقرأ معه كثهم فائحاً أمامه 
مغلقها ؛ ومفسراً له معميانها ومشاكلها العويصة 

وأغلنت وؤازة الوبية والتعلم عن حاجتها إلى مدرسين 
لتعلم اللغة العربية » فتقدم للامتحان الذى عقدته 
لذلك ؛ ونجح فيه + فعبن فى مدرسة راتب بالإسكندرية 
وهناك أخذ يقرأ فى كتب الغزا فعمقت النزعة الدينية 
فى نفسه ع كا أذ يقرأ كتاب «أشبر مشاههر 
الإسلام ٠‏ لرفيق العم #وقارك عل عارش لان 
العربية » كان واسع الفكر ء ففتح عقله على نافد 
كثيرة من شئون السياسة وامحشيع . وانتقل إلى مدرسة 
أم عباس بالقاهرة » وقد أخذت تجربته بالحياة تتسع » 
ومما لا شك فيه أن الأزهر أثر فى عقله أثراً كبيراً إذ 
عوده الصير على الدرس وامثابرة على البحث + ومن 
ثم سارع إلى الدخول فى مدرسة القضاء الشرعى ححن 
فتحت أبواما للطلاب فى سنة 19017 ومفبى ينبل ما 
كان ميقوثا مها من ينابيم الثقافة القدمة والحديئة آذ 
عن :طائفة من خيرة الأشائدة' المصرين ١‏ الأزهريتن 
والمدثين والمدخرجن فى دار العلوم أمثال اين عد 
التضرى والشيخ المهدى وأديد فهنى السروسى 
وعاطف بركات ناظر المدرسة وقيسها المشتمل الذى 
جمع بين التعليمين العربى والفرنى . وفى أثناء ذلك كان 


3 وأحس عنا شديدآ 


مختلف إلى محاضرات المستشرقين فى الجامعة الأهلية 
وإل منزل الشيخ مصطفى عبد الرازق » وكان أشبه 
بندوة فكرية » إذ كان مجتمع فيه طائفة من شباب 
الأزهر وأخرى من شباب مدرسة الحقوق ٠‏ وكان 
أفراد الطائفتين يتحاورون فى القدم والجديد وشئون 
الفكر والسياسة وامجتمع . وبموت أخواه الأكر 
والأصغر ؛ ويشيع الحزن فى نفسه ونفوس أسرته . 

ويتخرج فى مدرسة القضاء الشرعى سنة ١91١‏ 
فيعينه عاطف بركات معيداً له فى دروس الأخلاق الى 
كان يلقها على الطلاب مستمداً فها من كتابات 
الغربيين » وهو يعد أباه الروحى ومعلمه الحقيقى الذى 
عداه الظريق. + و كات. من أضحات العقول الدرة 
الكبيرة » فبث فيه تعالعه وآراءه الإصلاحية فى الشئون 
الدينية والاجمّاعية . وى أثناء ذلك كان مختلف إلى 
ندوات حزب الأمة وما يلقى فها لطفى السيد وغيره من 
عاضرات د وخين فاضي شر بالولحات + وسرعا 
ما عاذ بعد ثلاثة أشبر إلى مدرسته وإلى غاطف بركات 
قرة عيئه : وأخذ يلهمه أستاذه » كا أخذت تلهمة 
كتابات محمد عبده وتلاميذه » أن الدين دستور للدنياء 
فلا بد أن يغطور مع العم ومع الحضارة حتى لا يتخلف 
بأهله . وأثارت دروس أستاذه ى علم الأخلاق وها كان 
بالمدرسة من ألوان الثقافة الغربية رغبة قوية ى نفسه 

لغة أجنبية كى يستضىء با فى حياته العلمية » 
فاختار الإنجامزية » والتحق مارصة « برليئر ) سندن 
وتعهلته متلة عرق إتجليزية للدة أريع سنوات + 
وتعرف بعدها على سيدة إنجليزية فتية كان يعلمها 
العربية ؛ وتعمق معرفته بالإنجليزية . على أنه ظل محسن 
قراءتها وفهمها فى الكتب أكثر مما محسن نطقها 
والحديث ما . 

ومهما يكن + فقد فتحت له الإنجليزية باب كبير 
كى يعب من الثقافة الغربية وخاصة فى الأخلاق 
والاجماع والفلسفة » ونراه يتعرف على طائفة من 
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صفوة الخريجين فى مدرسىى اللمعلمين العليا والحقوق 
ويزالت معهم فى سئة 1414 لجنة التأليف والاترجمة 
والنشر » ويسندون إليه رياستها » فيظل رئيساً لحا حبى 
وفاته : وقد استطاع بفضل دأبه ودأب زملائه الأفذاذ 
أن بجعلوا من هذه اللجنة خلية حية هن خلايا ميضتنا 
الفكرية والعلمية الحديئة . وتراه لا يتحرر فى عقلة 
وحده + بل يتحرر أيضاً فى جسده ؛ فاذا هو رغ 
0 الألعاب الرياضية . ويظل يكثر 

من الاختلاف إلى منزل الشيخ مصطفى عبد الرازق 
والاختلاط بتلك الجماعة البى كانت تغشاة من 
والمانيين المثقفين ثقافة فرنسية . ونخرج هذه المماعة 
مجلة « السفور » فيشارك فى تحريرها ودعوتا الثائرة 
على التقاليد الجامدة . 

ويتزوج فى سنة ١915‏ من سيدة حصيفة كفته 


ن الأزهريين 


فيا بعد مئونة الإشراف على تربية أبنائه القانية » ويأخذ 
عقله فى التق فيترجم فى سنة 1414 كتاب «مبادىء 
الفلسفة » لرابو بورت فى كثير هن الدقة والإتقان » 
وتتفتح فى ثنايا ذلك روح تفكيره القونى ؛ حتّى إذا 
كانت الحركة الوطنية فى سنة 1919 الغمس فبا 
واشترك مع مدرسته فى المظاهرات ضد المستعمرين 
. وأخذ منذ هذا 
عميادىء الوفد ورئيسه سعد زغلول . 

ؤولى وياسة الوزارة فى سنة 14131 توفيق نسي افامان 
حرباً عنيفة على الوفديين ؛ وعزل عاطف بركات ناظر 
مدرسة القضاء الشرعى عن منصبه » فثارت المدرسة 
وثار أحمد أمين ؛ فأقصى إلى القضاء الشرعى » وظل 
به نحو أربع سنوات : سئة فى قويسنا وقد ألف فا 
كتاباً فى الأخلاق » وتو أبوه » فشاع الأسى فى 
لشية. ؟وينة :قر طرخ منت ميا ضادية. + ثم سنتين 
فى محكة الأزبكية توق فى أواخرهما عاطف بركات 
أبوه الروحى » فحزن حزنآً عميقاً » وكان خروجه إلى 
القضاء الشرعى إيذاناً بانفصاله عن السياسة » فلم يسهم 


الغائهين وى كتابة بعض الماشورات 
التاريخ يؤمن 


فها بعد بقلمه : وكأنه خلق ليكون عالاً لا ليكون 
سياسياآ . وأفاد فى هذه السنوات الأربع مرانة على 
الحكم الدقيق على الأشياء لما يستلزهه الحكم فى القضايا 
الشخصية هن دراسها دراسة مستقصية حى يكون 
المكرادر|سليا: 

وشاءت المقادير أن يوضع مذ اسنة 1975 ى 
المكان العلمى الذى خلق له : فقد عرض عليه أن يكون 
مدرساً بقسم اللغة العربية فى كلية الآداب بجامعة 
القاهرة ٠‏ فقبل راضياً مسروراً » وكأنما وجد نفسه التى 
كان يبحث عنها عن قدىم . فقد أذ يفرغ للحياة 
العلمية الخالضة الى كان يؤثرها : وأخذ اختلاطه 


بعناصر هذه البيئة الجديدة من الباحثين المصريين الذين 


تعلموا فى الجامعات الغربية ومن الغربيئ أنفسهم الذين 
كانوا يمبضون بالتدريس لها مستشرقين وغير 
مستشر قبن يشر ف عقله شرراً كثرآ أذكى الجذؤة 
الفكرية المستكنة فى أعماقه ودفعها إلى التوهج دفعاً » 
فاذا هو يكب على دراسة الحياة العقلية الإسلامية فى 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة + ويظل مكباً على هذه 
الدراسة عاكفآ نحو عشر سنوات بخرج فا فجر 
الإسلام ثم «ضحى الإسلام» بأجزائه الثلاثة 
وسرعان ما تشغل به المحافل العلمية لا ى بيئته العربية 
فحسب »+ بل أيضاً فى بيئات الاستشراق الغربية + 
بفضل هزاوجته البديعة بين ثقافته القدعة والثقافة 
العصرية الحديثة . ولا نشك فى أن إعجابه بالثقافة 
الأخمرة هو الذى دفعه إلى تغير زيه هنذ سنة /191919 
فاذا هو تخلع العانة.ولطلة: والتمظات ويصبح فى عداد 
المطربشين . وتزداد ثروته من العلم والمعرفة والتجربة 
با يقرأ من أعمال الغربين وبا قام به من رحلات 
مختلفة إلى الاستانة والبلاد العربية ورحللات أخرى 
إلى الغرب ليخضر موتمر المستشرقين الذى انعقد فى 
ليدن سنة 1985 , 0 

نيك إل عه نيا متا كلفد يك 


فلات 


صدق الطاغية فى أثناء توليه لرياسة الوزارة باستقلال 
الجامعة : فيعلن غضبه : ويظل مغاضباً للحكومة لا 
يتحول ولا يتزعزع . وتثير ملكاته العقلية الخصبة ى 
نفسه خواطر كثيرة ٠‏ وتواتيه الفرصة كى ينشرها 
مالات بديعةا ى مجلة الرسالة الى أخذت تصدر منذ 
سنة 1948# . ويعود للجامعة بعد سقوط وزارة صدق 
استقلالها : ويرق إلى وظيفة أستاذ للأدب المصرى 
الإسلانى . ويؤلف بالاشتراك مع الدكتور زكى 
نجيب محمود قصة الفلسفة 8 وقصة الفلسفة 
الحديثة ى جزأين . وتموت أمه فى سنة 1995 ويئدى 
فريضة الحج فى سنة 1981 وينشر بالإشيراك ق نفس 
السنة ديوان حافظ إبراهم » ويصبح عضواً فى مجلس 
جامعة القاهرة وتظل له هذه العضوية عشر سنين . 
ومحضر مؤتمر المستشرقين الذى انعقد ى بروكسل سنة 
. ويعان فى سنة 144 عميداً لكليته » فيعمل 
ع لى تنظم الحياة الاجماعية نها ودعم الصلة بين الأسائذة 
والطلبة . ويتدخل وزير العربية والتعلم فى شئون كليته 
غير هرة ؛ فيثور لكرامته ويستقيل من منصبه و يفرع 
لعمله أستاذاً يعنى بالبحث والدرس فيأخذ فى تأليف 
«ظهر الإسلام » يأجزائه الأربعة باحثاً فى المذاهب 
والعقائد من العصر العباسى الثانى إلى العصر الحديث » 
ويشترك فى نشر كتاب ١‏ الإمتاع والمؤانسة » لأنى حيان 
التوحيدى : ويعى مع الدكتور زكى نجيب محمود 
بوضع قصة الأدب فى العالم » ويتوالى. صدورها ق 
أربعة أجزاء كبار . 

وف أثناء عادته لكلية الآداب مختار عضواً فى 
ا خلس الأعلى لدار الكتب + ويعين عضواً فى المجمع 
اللغوى ؛ ويسهم فى العمل به مساهمة قوية » وقد دفعته 
هذه المساهمة إلى الوقوف على كثير من المشاكل اللغوية 
والأدبية . وإذا كان قدآمن فى أوائل حياته محاجة الدين 
إلى الاجتباد والتطور مع العام والحضارة .فإن مساضتة 

فى المحمع ومحوثه جعلته يمن محاجة لغتنا هى الأخرى 


إلى الاجباد والتطور اللحصب الحى . وله ى ذلك 
دراسات ضافية تحتفظ لها مجلة امجمع . 

وأخذ اتصاله بالصحافة يتسع منذ إصدار لجنة 
التأليف والترجمة والنشر الى كان يرأسها مجلة الثقافة 
سنة 198 فقد اختير مديراً لها ء وظل طوال صدورها 
يكتب فببا الفصول الأدبية والاجمّاعية الطويلة . وكان 
إلى ذلك يكتب فى مجلات أخرى مثل المصور وافلا - 
وأكثر من الأحاديث فى الإذاعة . ونشر من هذا السيل 
العقلى الذى ظل يتدفق إلى مهاية حياته ٠‏ فيض اللحاطر » 
فى تسعة أجزاء كبيرة . وهو فى هذا الفيض يعى 
بتجديد المعنى أكثر مما يعبى بتجويد اللفظ » إذلم تكن 
تنه الحلية اللفظية إتما كانت تبمه الحاية المعنوية . 
وأدته عناطبته الجمهور إلى أن يدنو من اللغة اليومية 
وخاصة فى أحاديث الإذاعة حى بتلاءم مع جمهور 
السامعين ء بل لقد أداه ذلك إلى إيثار اللفظ العانى على 
الافظ الفصيح إذا كان أوضح منه فى الدلالة وأدق 
فى العبارة . 

وى سنة 1448 انتدب ء وهو أستاذ بكلية 
الآداب » مديراً للإدارة الثقافية بوزارة التربية والتعام 
فنيض مها خير :وض + وأنشأ الجامعة الشعبية وأرسبى 
قواغدها . واختير عضواً با خلس الأعلى للمعلمين . 
وق صيف سنة 1445 رافق ممثق مصر فى موتمر 
فلسطن بلندن » ورأى فى هذا الموتمر - رأى العين - 
ألاعيب المتعترين .وما ييتون للعرب من كيد 
مستطير » فعاد يدعو العرب دعوة جارة إلى اثثلافهم + 
حَتّى يسحقوا المستعمرين وأذناهم من أراذل الصهيونيين 
عقا . 

وبحال إلى المعاش فى أول أكتوبر سنة 1945 
وع فى أول يناير من السنة التالية مديراً للإذارة 
الثقافية مجامعة الدول العربية » ويظل فى هذا المنصب 
إلى أن مختاره الله إلى جواره فى " من مايو سنة 1984 . 


ا - 


ويضطلع بالعمل ى هذه الإدارة خر اضطلاع 3 
وينشى” مها معهد المخطوطات ويزوده بآ لات التصوير * 
ويرسل بعنات مختلفة إلى الآستانة وبعض البلاد العربية 
لتصوير كنوز الأسلاف الأدبية والعلمية . ويعو 

بنشر كتاب العقد الفريد لابن عبدربه » وينشر فصولا 
بمجلة الثقافة عن بعض زعماء الإصلاح فى العالم الإسلائى 
ويضم إلبا فصولا أخرى » يأثلف منها جميعآ كتايد 
« زعماء الإصلاح » الذى نشره فى سنة 1548 مصوراً 
فيه سيرة عشرة من المصلحين الحديثين فى الأقطار 
اللي اللفة ‏ عاولا أن يرز فهم اث الى فى 
أن محتذمها الشياب العرنى . وف نفس السئة تضاب 
إحادى عينيه بانفصال فى الشبكية وعلى رغم نجاح العملية 
لا يعود بصره إلى حاله الطبيعية . وى نفس السنة أيضآ 
تمنحه جامعة القاهرة درجة الدكتوراه الفخرية فى 


الآداب : كما منح جائزة الدولة » جزاء وفاقاً لما أدى' 


من أعمال علمية وأدبية . ويعين ق السنة التالية أستاذا 
غير متفرغ بكلية الآداب ؛ كا يعين عضواً مجلس 
كلية دار العلوم . 

ولا نصل إلى سنة 148٠‏ حتى يطيل التأمل فى 
خياته ومؤثراتها ومنعرجاتها وما وصل إليه من تألق 
مجهده العلمى وكفاحه العقلى ‏ ويدفعه هذا التأمل إلى 
كتابة ترجمته الذاتية «حياق ٠‏ مصووا فها أسرتة 
ونشأته والكتاب الأول الذى تعلم فيه وعريفه و«فلقته» 
كما يضف أروقة الأزهر وقاعات القضاء الشرعى + 
وبقص كنراً من أحداث حياته وعصره ء وكل ذلك 
يعرضه فى أسلوب بسيط لا تنميق فيه ولا تزويق : 
ويواصل نشاطه العلمى ٠‏ فيسهم فى نشر طائفة من 
ذخائر أدبنا القدم » هى : شرح ديوان الماسة 
للمرزوق والهوامل والشوامل لأبى حيان التوحيدى 
ومسكويه والقسم المصرى من خريدة القصر وجريدة 
العضر للعاد الأصهانى . وتطلب إليه مجلة الحلال أن 
يكب الها ظائفة من المقالات يعنوان «ورسالة. إلى 


ولدى ) يضمنها نصائح أبوية للناشئة ؛ ويلبها ٠‏ ويكون 
من ذلك كتاب صغير ينشره فى سنة 148١‏ . وينشر 
فى نفس السنة بدار الهلال كتاياً عن « هرون الرشيد ) 
كا ينشر بدار المعارف كتيباً عن ١‏ المهدى والمهدوية ) 
يتحدث فيه من تلقبوا بلقب المهدى على مر الزمن , 
وق السنة الثالية ينشر بنفس الدار كتيباً عن ١‏ الصعلكة 
والفتوة فى الإسلام » كا ينشر « قصة حى بن بقظان ) 
لابن سينا وابن طفيل والسبروردى . ويذيع كتاباً ى 
١‏ النقد الأدنى ) كان قد أحذ فى الإعداد له منذ سنة 
حِن كان مخاضر طلابه فى البلاغة العربية. » 
ققد دقية للك ال باحك “قن القلة وأصرلد' عند 
الغربين » وما زال يبحث ويوازن ببن النقدين : 
العربى والغربى حتى أخرج هذا الكتاب فى جزأين » 
وفيه ئراه يدعو إلى تقدم المعبى على اللفظ وتنميقه ؛ 
كما ثراة باجم مذهب الفن للفن داعياً إلى المثال 
الأخلاق ؛ وهى نزعة تتأصل ق نفسه هتذ درسه 
للأخلاق مع أستاذه عاطف بركات . 

وف هذه الدورة الأخيرة من حياته يصاب بتصلب 
الشرايين » غير أن ذلك لا يفت فى قواه العلمية والعقلية 
فقد مضى يكتب ويؤلف فى غير ضعف ولا فتور » 
أو بعبارة أدق مضى على على كاتب اتخذه » لي ايشا 
فى قدرته أن يكتب بنفسه + إذ لم يبق من نور عينيه 
إلا بصيص ضثيل يوشك أن ينطفىء » وكانت يذه 
ترتعد وترتعش » فقد أصبحت أناملها واهية عاجزة 
ل مظع أن تل يالف و5 أن تميدة إل اتواحية : 
ونراه ينشر فى أوائل” سنة ١981‏ كتاباً سماه ٠‏ يوم 
الإسلام » عرض فيه أصول الإسلام وأحدائه ومعاملته 
السمحة لأهل الكتاب مقارناً ببن هذه المعاملة الكرممة 
الغادلة ومعاملة المستعمرين الجائرة للأمم العربية معاملة 
يصدرون فها عن تعصب ديى بغيض ورئثوه عن 
أسلافهم الصليبيين ؛ فإذا هم مخرجون العرب من دارهم 


سلااات 


الطاهرة فلسطين : وينزلون مها الصهيوتيين الدنسن . 
وقد دعا العرب فى غير موضع من الكتاب إلى أن يقفوا 
جببة واحدة ضد أعدائهم الغاشمين » حتى يردوا كيدهم 
ق حوره ويذيقوهم وبال عدواتهم » بل حى بمحقوهم 
محقاً . ومضى يصيح بالمسلمين أن محطموا أغلال التقليد 
والجمود ويفتحوا أبواب الاجتهاد فى الدين . 

وق سئة 1917 نشر ١‏ قاموس العادذات والتقاليد 
والتعابر المصرية ١‏ مستغلا خبر استغلال نشأته القدعمة 
فى حارة المنشية وما اختزنته ذاكرته من التقاليد وصور 
الحياة المحلية دع ألف كتابا صغيراً عن ١‏ الشرق 
والغرب ٠‏ موازناً بين الطرفين المتقابين » مصوراً 


امتياز الشرق بروحانيته ويناء حياته على الدين وامتياز 
الغرب عاديته وبناء حياته على العلم . واسترسل يفصل 
الحديث فى اسن المدثية الغريية ومساوبها وما ينبغى 
للشرق أن يرفضه مها حى يظل عتفظاً بشخصيته 
انالدة . 

وهذه هى سيرة أحمد أمين ٠‏ وهى سيرة تحفل 
بالكفاح العقلى الحصب المثمر ٠‏ إذ كان عقله من هذه 
العقول الكبرة ذات البصيرة النافذة والفكر المتقد 
والمنطق الحاد التى تلتهم كل ما تقرؤه الهاماً ؛ وما تزال 
تستوعبه وتتمثله حتى تحيله شراباً عذباً مصفى سائغاً 
للشاربين . 


+ ضى الإسلام 


هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة حلقة فى سلسلة الحياة 
العقلية الإسلامية الى أخذ أحمد أمين نفسه منذ مبوضه 
بالتدريس ى جامعة القاهرة بامتقفات حقائقها 
وعناصرها وأضوائبا وظلالها . ولم يكن ى نفوس 
إلناس من هذه الحياة إلا صور غامضة شاحبة : وما هى 
إلا أن يعكف علها أحمد أمين ويفرغ لها حى تتكشف 
من جميع جوانها : وكلا أزاح ستراً عن جانب منها 
انتقل يزبح ستراً آخر ٠‏ وإذا كل الأستار الصفيقة 
الى كانت محجبا تنزاح جميعاً » وإذا فها من القوة 
والغى والثراء م جعلها تتسلط على ول الباحئن 
من الناشئة والشيوخ ء فاذا هم يشخفون سب شغفاً شديداً: 
بل يشهرون انهاراً بعيداً . 

وعلى هذا النحو مهد أحمد أمين للدارسيئ الطريق 
ليحث الحياة العقلية الإسلامية وملأه لم بالصوى 
والأعلام وألقى عليه نور ساطعاً . وقد قسم هذا الطريق 
إلى مراحل ؛ مرحلة العصر الإسلامى ؛ ومرحلة العصر 


العباسى الأول + ثم مرحلة العصور التالية إلى العصر 
الحديث . اما المرحلة الأولى' فخضها بكتابه «فقجر 
الإسلام » الذى ذلل فيه كل ما كان يعترض الباحثين 
من صعاب فى تصور الشعب المختلفة للحياة اعقلية فى 
عصر صدر الأسلام والعصر الأموى » سواء الشعبة 
الديئية الخالصة أو الشعبة الأدبية أو الشعبة الفلسفية + 
وسواء ما اتصل -بذه الشعب من الثقافة العربية أو 
الثقافات الأجنبية +" 

وأعانته على ذلك ثقافته القدعة فى الأزهر والقضاء 
الشرعى وثافته الحديثة بالفكر الغربى وبكل ما وصل 
إليه المستشرقون فى درسهم للفكر العربى 6 كا أعانه 
عقل بصير ودآب له يكل فق لحف قاذ فى 
ينتقض على ذخائر الفكر الإسلاى؛ فيستوعهها استيعاباً » 
وإذا هى تستحيل إلى فصول وأبواب يسوى منها 
كتابه » وكأنه عام من علاء الطبيعة ؛ إِذ ما يزال مجمع 
الجزئية إلى الجزئية والنص إلى النص مرتباً مصنفاً ع 


ما - 


حى تستقم له مشخصات الفصل والباب جميعآ ؛ كا 
تستقم له مشخصات كل فكرة بظاهرها وباطها 
العميق : إذ ما يزال يسلط علبا أشعة عقله المفىء 
حبى يستبين له جوهرها الدفين ٠‏ 
وكان طبيعياً لذلك كله أن يوفق فى « فجر الإسلام » 
إلى ما يشبه الفتح المبين : ومضى إلى المرحلة الثانية مرحلة 
العصر العياسبى الأول » فتوالت فتوحه » وأخذ يسجلها 
فى كتابه ( ضحى الإسلام ) تسجيلا مذ البيئات 
الأدبية والعلمية إعجاياً به ؛ وجعل نجمه يتألق فى البلاد 
العربية » ويتجاوز حدودها إلى كل مكان فى الغرب 
والشرق » يعبى من فيه بدرس العقل العربى والفكر 
الإسلاى . وينتقل إلى المرحلة الثالثة مرحلة العصر 
الغبابى الثانى وما بعده من غصور ؛ فيؤلف ١‏ ظهر 
الإسلام ) بأجزائه الأربعة كاشفاً منقتباً محلل » غير 
أن « ضحى الإسلام ؛ يظل واسطة العقد ودرته المتألقة 
الكبيرة . 
وقد أنفق فى هذا الكتاب نحو ثمانية أعوام أبلى فها 
بلاء حميداً » بلاء تمثل فيه حياة العباسيين العقلية فى 
الأول تمثلا رائعاً » حتى ليبدو كأنه خالطهم 
فى هذه الحياة مخالطة دقيقة » يل لكأنه استطاع أن 
مخالطهم فى حياتهم اليومية الى كانوا بحيونها ليلا ونهاراً 
وصباحاً ومساء . وقد استطاع أن يبسط صور هذه 
الحياة فى ثلاثة أجزاء كبار تناول فى الجزء الأول منها 
الحياتين الاجماعية والثقافية . ولم يكد يرك ظاهرة من 
ظواهر الحياة الأولى إلا جلاها كارو ما تكون 
التجلية ؛ وقد بدأ بسكان الدولة الإسلامية » فتحدث 
عن أجناسهم واختلافهم ى اللتصال والأهواء » 
وانصبار م م بعضهم فى بعض » ثما فسح لتوليد عقلى 
واسع ٠‏ ومن ثم نحدث عن الامتزاج بين العرب 
والموالى دما وعقيدة وفكراً وما نشب بينهما من ضراع 
أدى فى بعض الجوانب إلى ظهور نزعة الشعوبية » 
ونا خلفته من آثار مختلفة فى الحياتين العقلية والأدبية . 


ودعاه ذلك إلى أن يتحدث عن الرقيق وأثره فى الثنافة 
وى الشعر والغناء وما كان للجوارى فى هذه الجواب 
من عمل واسع . وأخذ ينظر ى حياة الخلفاء العياسيين 
وحياة الناس وماذا كانوا يلبسون ويطعمون ؛ وما 
توزع حياتهم من ترف مادى ومن فقر وبوئس » أو 
بعبارة أخرى من لهو وزهد . حتى إذا فرغ من 
تصوير الحياة الاجماعية وظواهرها امختلفة المادية 
والمعنوية انتقل يصور الحياة الثقافية بكل جداوها 
الأجنبية والعربية » كاشفاً عما أخذه العرب من الفرسن 
رالهتد واليونان وكيف أخذوه ترجمة أو شفاهاً » 
وكيف أساغوه وتمثلوه وأذاعوه فى حياتهم العلمية 
والأدبية واللغوية » ومن أهم من نبضوا مبذا الصنيع . 
وهو فى كل ذلك يستنطق الكتب والنصوص ويستقصى 
استقصاء منقطع النظير لا مواد هذه الثقافات الأجنبية 
وحدها ء بل أيضا مواد الثقافة العربية الخالصة . ويقف 
طويلا عند الثقافة الدينية وما سققط إلى المسلمين من أهل 
الكتب السماوية كا يقف عند الإسلام وانتشاره ونشوء 
فرقة المتكلمين فيه ومدى تأثير الفلسفة فى نظرهم 
جدالم الديى خاصة وف تنظم العام العربى بعامة » 
وكيف يسيطر الإسلام على حياة المسلمين الاجماعية من 
ام د دا 
جميعها أخل يصور امتزاجها - بتأثير الإسلام ‏ 
رط 0 مما بن بح وي كزان 
حنيفة الدينورى أمئلة حية لهذا الامتزاج الرائع . 
ومضى إلى الجزء الثانى » فيصف الحركة العلمية 
فى العصر العباسى الأول مستهلا حديثه بقوانين الرق 
للعقل البشرى نافذاً إلى تطبيقها على العقل العربى » 
ويتحول إلى قوانين العلم وتطوره ممتلياً ها فى العلم 
العربى الذى انقسمت شجرته إلى فروع نقلية وأخرى 
عقلية » لكل منبما منبجه الخاص ف البحث والتأليف . 
إذ با تعتمد الأولى على الرواية وصحة السند تعتمد 
الثانية على معقولية الحقائق وامتحانها أو بعبارة أخرى 


-1]84ا- 


على قواعد المنطق واختبارها أحياناً عن طريق التجربة 
العملية . ويقف عند اتساع صناعة الورق وأثرها فى 
تدوين العلم حينئذ "كا يقف عند الخلفاء العباسيين وأثرهم 
فى العلوم المتصلة بالسياسة وشئون الدولة » ويطيل 
الحديث فى حرية الرأى الى كفلت للعلاء والأدباء فى 
هذا العصر » ويلاحظ أن الشعراء كيرا ما كانوا 
مبجون الخلفاء هجاء مقذعاً ولا عسهم طائف من سوء» 
يتك الى أد لا لحر كاف عم اعتيانا مدعف 
شيوع حرية الرأى العلمية » حتى إذا ولى المتوكل ى 
أول العصر العباسى الثانى اكفهر البو واضطهد المعتزلة 
اضطهاداً شديداً , 

وينتقل إلى معاهد العلم ومجالسه ودور الكتب 
ومناهج التعليم ومعيشة العلماء فيصور كل ذلك تصويرا 
دقيقاً كما يصور مراكز الحياة العقلية فى الحجاز والعراق 
ومصر والثام . ثم يأخذ فى تفصيل الحديث عن الحركة 
العلمية » فيتحدث فى إسباب عن العلوم الدينية : 
علوم الحديث والتفسير والتشريع ويتعمق فها تعمقاً 
يرصد فيه مراحل تطورها وأهم أمها وما انبيئق و 
التشريع خاصة من منبجى أهل الحديث وأهل الرأى 
ومن مذاهب حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية وظاهرية» 
لكل منها منحاه فى التشريع وصبغته العقلية والنقلية . 
ويفيض فى الحديث عن العلوم اللغوية والأدبية وكيفث 
جمعت اللغة ووضعت المعاجم وكيف جمع الأدب 
وما دخله من وضع وانتحال وكيف وضع النحو 
: البصرى والكوق وأم 
الأعلام الذين اضطلعوا مبذه الدراسات . ويسبب 
فى الكلام غن التاريخ وأهم مناحيه ء سواء'تاريخ السيرة 
أو تاريخ الأحداث الإسلامية أو تاريخ الأمم الأخرى 
أو الأنساب أو تراج الرجال أو الأخبار . ويعرض 
لأم المؤرخين ف كل جانب كا يعرض لمعاييهم 
ومحاسنهم عرضاً قوامه التقد النزيه . 


وما نشأ فية من المذهبين 


ويتتقل إلى الجزء الثالث الخاص بالفرق الدينية » 
وهو يسّبله بالحديث عن نشأة علم الكلام وأسباما » 
وقد ردها إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية + أما 
الداخلية فتعود إلى مجادلة القرآن الكريم لأهل الملل 
والنحل ء وعلى هدى هذه المحادلة ألخن الممبلمون ينك 
الفتوح يتوسعون فى الجدال وما يطوى فيه من نظر عقلى 
وحجج قوية كا أخذوا يتوسعون فى بحث كثير من 
المسائل الدينية والسياسية » وأما الأسباب اللخارجية 
فتعود إلى أن كثيرين ممن دخلوا فى الإسلام كانوا من 
ديانات مختلفة ؛ وقد مضوا يشرون كثيراً من المسائل 
الى عرفوها فى هذه الديانات ويليسونها ثياب الإسلام » 
وأيضاً فإنها تعود إلى أن الفرق الإسلامية ‏ وعلى رأسها 
المعتزلة ‏ أخذت تذود أمام أصحاب الملل والنحل عن 
حياض الإسلام ما اضطرها إلى التعرف على المنطق 
والفلسفة حبى تدع ذيادها وتحكم دفاعها بالحجج 
العقلية والأدلة المنطقية . ويقف عند منهج القرآن الكريم 
ومنهج المتكلمين فى التدليل وما بين المبجين من فروق . 
كا يقف عند منهج المتكلمين ومنهج الفلاسفة فى 
الإلحيات وتقرير الحقائق وما بين المْبجين من خلافات . 
ويمد أطناب الحديث مدا بعيداً ى المعتزلة وتعالمهم الى 
أقاموها على لخسة أسس أو أصول هى : القول بالوعد 
والوعيد والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ووضع 
الفاسق ى منزلة وسطى بين منزلى المومن والكافر 
والقول بالتوحيد وما يتصل بدذلك من تأزيه الذات 
العلية عن التجسم والإمان بأن القرآن مخلوق + ثم القول 
بالعدل وما يتضل بذلك من وجوب العدل على الله 
ومن أن الإنسان حر الإرادة . ونراه يشيد عمذهب 
المعتز لة لإعلا مهم شأن العقل وتحكيمه فى اللقل ولأخذهم 
بقانون حرية الإرادة » بل حرية الرأى العامة حتى قَ 
الدين وق فهم آيات القرآن الكريم ومع هذه الإشادة 
بالمعتزلة وآرائهم ينقدهم نقداً منصفاً نزساً » إذ توسعوا 
فى قياس الله على الإنسان وى نحويل الدين إلى مجموعة 


تت 


من القضايا العقلية : غير حاسبين حساب الشعور 
وحرارة العاطفة . وبذلك أضعفوا الروح وغالوا فى 
تقدير العقل » وأيضآ فإنهم غالوا ق ميلا الأآهن 
بالمعروف والبى 1 ؛ حتى لو اقتضى الأمر 
استخدام السيف » وهو مبدأ خطر لأنه بجعل فى الآمة 
حكومة داخل حكومة » وهدد الحرية العامة فن الرأى 
والعقيدة ة : وهو ما حدث فعلا حين. دفع المعتز لة 
المأمون والمعتصم والوائق ثق محا كمة من خالفوهم فى القول 
مخلق القرآن » وجعلوا البلاد كلها موضوع هذه 
امحاكة الظالمة وعتابوا فبا الناس + وكان حرياً مهم 
وهم الداعون إلى حرية الفكر وإلى الحضوع لسلطان 
العقل أن يتسامحوا مع مخالفهم فى العقيدة ما ذام رأمهم 
لا يضر ممصلحة عامة . وقد مضى يتحدث عن تاريخ 
الاعتزال وأشبر رجاله فى البصرة وبغداد كا تحدث 
بالتفصيل عن محنة خلق القرآن وتاريخها السيابى 
ونتائجها على المعتزلة » هما أدى إلى أفول نجمهم وبزوغ 
نم الحدثين : ويسبب فى الحديث عن الشيعة وفرقهم 
وأنمهم وأسس عقائدهم فى الإمامة والتشريع وأصول 
الدين : وهو فى كل ذلك نحلل وينقد لا مخشى لومة 
لاثم » فقد نصب نفسه للحق والدفاع عنه . ويعرض 
الحصومتهم مع العباسيين » ويعنف بالطرفين جميعاً » 
فقد أقحموا الآمة فى صراع حربى' ودموى » لم تجن 
منه سوى الفرقة والفوضى ٠‏ ولو أنها اتجهت به إلى 
الغرو لفتحت أكثر العلم » ولو أن الآمة راجعت نفسما 
لانصرفت عنهم وازورت مؤمنة بأن أحق المسلمين 
بالحلافة أصلحهم للحكم شو]ف! كاك كروت النسع 
أم كان وضيعه » وسواء أكان من البيث المهاثمى أم 
كان من بيت نجار أو حداد . ومخرج من ذلك إلى بيان 
آراء المرجئة واللتوارج وتعالعها » وينظر نظرة عامة 
فى الفرق البى انتشرت فى هذا العصر » وق كل جانب 
يتحدث عن أثر هذه المذاهب فى الأدب شعره ونثره 


مستشبداً بنصوص من كلام من اعتتقوها وأذاعوها 
فى أشعارهم : 

وعلى هذا النحو يكشف أحمد أدين الحياة العالية 
الإسلامية ف “الفقين الام لون يز جميع ألحنب 
ويفتح للباحثين أبوامها علىمصار بعها كى يغدوا ويروحوا 
إلى كنوزها الى كانت تتوارى عن أنظارهم » بل التى 
كانت تمتنع علهم امتناعاً » حتى إذا أل ها كشفت له 
التقاب عن خبيثئانها وأكسبته من المحد والشبرة ما لا 
تتطاول إليه الأعناق لا فى عاله العرى وحده + بل 
أيضاً فى العالم الغربى وبيئاته الى تعنى بدرس الفكر 
العرنى والإسلانى . وكل ذلك بفضل ملكاته العقلية الى 
اثتلفت منها شخصيته العلمية مخصالها الفذة . وأولى هذه 
الحصال تعمقه للثقافة القدممة والحديثة تعمقاً أتاح له 
كلا درس فكرة أن يتقنها فهمآ وفقهاً ونقداً وتحليلا 
وكلا درس موضوعاً استقصى جزئياته استقصاء دقيقاً » 
وكأنه لا يريد أن يرك فيه بقية ‏ 

وخصلة ثانية هى خصلة التعمم والتنظم » فقد 
كانت لديه قدرة غريبة على استخلاص الأفكار الكلية 
الى تجمع الجزء.إلى الجزء وتضم العنصر إلى العنصر » 
فإذا الكل يستوى قائماً » وإذا الفكرة تمثل واضحة وهو 
لذلك داثم التحول من الزئيات إلى الكليات : ولا يزال 
يلاثم بين ما يصل إليه من الكليات فى الموضوع الواحد 
حتى يتكون له فصل > وما يزال يلاثم بين الفصول حبى 
يتكون له باب » وما يزال يلاثم بين الأبواب حى 
يتكون له كتاب : ومن ثم يبدو التدسق واضحا فيا 
يؤلفه » إذ حسن تصنيف الأفكار إحساناً بعيداً ٠‏ كما 
محسن ترتيبٌ الفصول والموضوعات ترتيياً دقبة 
محيث يعمها الاستواء ء والتناسق فلا نكوز ولا اسسراد 
ولا اضطراب » ولا طغيان لفصل على فصل أو لفكرة 
على فكرة » مع الوضوح التام ومع ضرب من المنطق 
الحاد الذى يشفع بالقدرة على التعليل » وهى قدرة 


1ت 


بدأها فى الأزهر والقضاء الشرعى وتماها فى الجامعة 
وعلى ضوء ثقافته الحديثة إلى أبعد غاية . 

وخصلة ثالثة هى خصلة الحرية العقلية » فهو بجهر 
بالحق فى صراحة بدون »واربة وبدون أى تكلف » 
مجهر به فى كل ما بمس الحياة ديئاً وغير دين » ومن 
خير ما يصور ذلك عنده موقفه من المعتزلة » فقد كان 
ينصرهم دائمآً ويشيد هم دائماً » ولكن ذلك لم يستر 
عنه معاييهم :قسن يرخا قري ريا لخر 
العم المستبصر + بل شرح العالم الحر الفكر الذى لا 
محفل إلا بالحق وحده ؛ فهو يعيش له ويعيش به ويعلنه 
إعلانا صرعاً لا مموض فيه ولا خفاء . وكذلك كان 
شأنه بالقياس إلى الشيعة » فقد أجهد نفسه فى تصوير 
عقيدتهم بكتابه « فجر الإسلام ؛ وراحوا يعلنون عليه 
حرباً شعواء » ولكن هذه الحرب لم تصرفه ى كتابه 
الجديد « ضحى الإسلام » عن آرائه القدعة + بل لقد 
مضى يثبتها ويثبت معها نقداً جريثاً إذ اعتقد أنه إئما 
يقول الحق » فلم بعد مخشى فيه لومة لاثم . 

وأخرى تتصل ببذه اللنصلة + هى عدالته ى 

على الأشخاص والآراء عدالة ملوؤها النزاهة » 
وهى عدالة اكنسها نظرياً فى مدرسة القضاء الشرعى 
وى أثناء درسه للأخلاق وعملياً حين اشتغل قاضياً 
وتولى الحكومة فى القضايا الشخضية . ونحن لا نقرؤه 
فى « ضحى الإسلام ؛ ؤق غيره من مصنفاته حى نحس 
كأعا نصت بين يديه موازين عادلة » لا تحيد ينا ولا 
شالا بتأئر هوى أو عصبية » وهى موازين شديدة 
الحساسية » تزن كل رأى مهما دق وكل فكرة مهما 
صغرت » وهى لذلك تتيح له سلامة الحكم وصواب 
النتقد » فأحكامه ونقده جميعآ لا تشومهما أى شائبة 
من ضعف أو عوج أو نقص بل دائماً التحرى والدقة 


والاحتياط والإنصاف والاعتدال إلى أقصى حدود 
الاعتدال . 

وخصلة خامسة فى أحمد أمين تفم إلى اللحصال 
السابقة » هى خصلة الطموح إلى تحقيق المثل الأءلى 
فى البحث والدراسة » وهى خصلة دفعته دفعاً إلى 
كفاح علمى عنيف ؛ استهله بتثقيف نفسه ثقافة عميقة 
بالمعرفة القدمة والحديثة والفقه عناهج القدماء وامحدثين 
جميعآً . ثم مضى ينفق بياض أيامه وسواد لياليه ف 
دراسة الحياة العقلية الإسلامية باذلا كل ما يملك من 
قوة وجهد متذرعاً بكل ما يستطيع من صير وجلد 
محتملا من ضروب المثقات ما تنوء به العصبة أولو 
القوة » إذْ كان الطريق العلمى إلى تلك الحياة مليئاً 
بالعقاب والصعاب » فا زال يقهر كل عقبة ويذلل 
كل صعوبة : حتى استقام له الطريق ممهداً واضح 
الأعلام . 

وبذه اللحصال جميعآ استطاع أحمد أمين أن 
يفرض كتابه و ضحى الإسلام » على كل من يعنون 
بدراسة الفكر العرنى الإسلاتى فى العصر العباسى الأول 
سواة فق بيقات الغرب أزاى بئات المستبرقن وأن 
علا قاوجم إعجاباً به » إذ جلى ذخائر هذا الفكر 
وكنوزه تحلية دقيقة » تجلية تشهد له بالبصيرة النافذة. 
والموهبة النادرة والأداة العلمية الكاملة فى جمع المواد 
واستقصائبا واستخلاض معائها » مع طول النظر 
ودوام التتقيب ومع التثبت والتوقف والتأنى » ومع 
التحليل الدقيق والنقد النزيه والحكم الثاقب والبرهان 
الصائب ٠‏ ومع الدلالة النيرة المشرقة البى تسكن إلنها 
النفوس ونطمن القلوب والى تشبه أدق الشبه نور 
الضحى فى وضوحه وضيائه واه . 


د 


عب شواهد هن وى الإسلام » 


)ع( امتزاج جداول الثقافات 

هذه الثقافات الى ذكرنا من فارسية وهندية 
ويونانية وعربية ومن هودية ونصرانية وإسلام التقت 
كلها فى العراق. فى شعرنا الذى نؤرخه » ولكن كل 
ثقافة فى أول أمرها كانت تشق لنفسها جدولا خاصاً 
مها بمتاز بلونه وطعمه » ثم لم تلبث إلا قليلا حى تلاقت 
وكونت برا عظيا تصب فيه جداول مختلفة الألوان 
والطعوم مختلفة العناصر . والعياء على اختلاف أنواعهم 
لم يكونوا كلهم يستسيغون ماء اللبر الأعظم ولا يتذوقون 
طعمه » فكان مهم من مخرج إلى بادية العراق يرد 
الجدول العرى صافياً قبل أن تكدره الحضارة يستقى 
منه ما شاء أن يستقى ويعود إلى الحضر » وقد تزود 
شما استساغه من ماء يعيش عليه ولا يشرب إلا منه » 
وإذا استسقى فلا يسقى إلا منه » أولئك أمثال الأصمعى 
.. ومنهم من كان لا حب إلا الجدول اليونائى يتعلم 
كتبه ولغته » ويستلهم مؤلفاته » ولا يرى العقل إلآ 
فيه ولا الحكمة إلا صادرة عنه ومقتيسة منه كأطباء 
السريان ى ذلك العصر . ومن الئاس من يستقى من 
جدولن » يرد هذا مرة وذاك مرة ء حبى إذا عل 
وبل ملا مهما كل آنية » وعاد فزْج العنصرين وكون 
منهما شراباً جديداً يستسيغه الناس فيعجبون به 
ا 0 
وكان واسع الاطلاع فى الأدبين العربى والفارسى . 
ومنهم من تثقف بأكثر من ثقافتين وتأدب بأكثر من 
أدبن كا سباق بيانه .. وق. الح أن الجدول مر 
كاد يكون مستقى الناس جميعاً إذا نحن استثنينا طائفة 
من السريانيين الذين يتثقفون بالثقافة اليوئانية وا حوس 
الذين يتأدبون بالآداب الفارسية ويديتون بالديانة 
الزردشتية وأمثالم » أما غير هؤلاء فكانوا يأخذون 


حظ من الجدول العربى قل أو كثر ع ذلك لآن الدولة 
العباسية عر بية يخلفائها ولغنها ودينها » ودولة الأدب 
عربية فلا بحيا فها إلا ما كان عربيا » فاضطر كل ذى 


أدب وكل ذى وكل ذى لغة أن يتعلم اللغة العربية » 
يصوغ فها أفكاره وأدبه وعلمه . فن تبحر فى العلوم 
اليونانية وجب أن مخرج ما عام إلى اللغة العربية » ومن 


تأدب بالأدب الفارسى فلا قيمة له إلا أن مخرج أديه 
ل مية ٠‏ وإنا كن وباض هنا ري ند 
فليس له حذاوة إلا أن يعرب ما علءم وهكذا . لذا 

كان هذا الجدول مورداً عاماً للأدياء 0 
من ذلك أن قوماً وفروا جهدهم له » يتبحرون فيه ولا 
يستقون إلا منه » وقوماً تبحروا فى غيره » ولكن 
اضطروا إلى وروده » فوردوه ء يستعينون عائه على 
إساغة ما عندهم للناس . ١‏ 


(ب) وضع للعلوم 

فى هذا العصر وضعت ق اللغة العربية أسس كل 
العلوم تقريباً فقل أن نرى علماً إسلامياً نشأ بعد ولم 
يكن قد وضع ف العصر العبابى » وضع تفسير القرآن 
وجمع الحديث ووضعت علومه » ووضع عام النحو 
وألف فيه سيبويه كتابه الخالد » ووضعت كتب اللغة 
ورسم خطتها الخليل بن أحمد كا وضع العروض + 
ودونت ‏ أشعار العرب فى المعلقات الى دونما حاد 
الراوية والمفضليات الى دونها المفضل الضى 
والأصمعيات التى دونها الأصمعى » ووضع ولح 
أساس الكتب الأدبية » وحذا حذوه ابن قتيبة والمرد 
وغرها + ودون الفقه على يد الأثمة وتلاميذم » 
ودون التاريخ الواقدى وابن انق وأمثالما . هذا من 
ناحية ومن الناحية الأخرى ترجمت كتب الفلسفة من 


رن - 


منطق ورياضة وهيئة وطب وغيرها » وبدأ العلاء 
يولفون فبا » فاذا جد بعد ذلك من علوم ل تكن فى 
هذا العصر ؟ إِنما جد بعد ذلك توسيع هذه العلوم 
وزيادة جزئياتا وإجادة تأليفها أو ضعفه + ومعالحة 
مسائلها معالجة أنفع أو أضر ج 


(-) عيوب المؤرخين الإسلاميين ومزاياهم 
هج المؤرخون ‏ وما كان أكثرهم فى هذا العصر- 
على فروع التاريخ الختلفة وأخذوا فى تدوينها وترتيمها 
وترقبتها من كتب فى حوادث مختلفة إلى كتب جامعة » 
ومن مسائل منتشرة إلى كتب منتظمة ومن سرد حوادث 
إلى ثرتيها حسب السندن :: قد يكون فى عمل هؤلاء 
المؤرخين بعض مآخذ كتلوين التاريخ ببعض العقائد 
أحياناً ؛ وتعصهم 0 أحياناً » وللخلفاء الذين 
يتصلون مهم أحياناً » وكبنائهم التاريخ حول الحلفاء لا 
حول ل 2 الم 0 النواحى 
الاجماعية » وغلبة التزعة الديثية فها يعرضون له من 
أحداث » وضعف النقد وإنجازه وسذاجته إلى غير 
ذلك . ولكن كل هذه العيوب ثقل .حدتها إذا نظرنا 
ع ها ذكرا من مزاياهم خصوضا أنا عند نقدم نب 
أذ لقان عامليم ومعايهم باعتبار زمائهم وبيثتهم الى 
حيط .هم ,لا بنرفاننااوبينانا +" حي يكوان: النقد. أدق 
وال أصدق . فن من المورخين غبرهم عى قف 
عصرم بتأريخ الحوادث بالشهر بل باليوم ؟ وبعض 
الموئرخين الأوربيب يقول إن هذا المكط من كتابة 
التاريخ لم يعرف فى أوربا قبل سنة ١990‏ م من 
المورخين غبرهم عى بالإسناد عنابتهم فيسند الرجل إلى 
امرأته وإلى أمته.ء ويدور على الناس فى أخبيتهم وننازلم 
يتلمس الأخبار » ويطيق ما يسمع على المشاهد ؟ + 
ومن من المؤرخين فى مثل عصرهم يتشدد تشددم ف 
الرواية والسماع » ولا يستجيز الأخدذ عن الصحيفة 
إلا أن يكون ضعيفاً مطعوناً فيه ؟ ومن من المؤرخين 


فى مثل عصزهم صير على ها صبروا عليه من فاقة 
وبؤس ٠‏ ورحل من خانة إلى فرغانة مع بعد الشقة 
ووعورة الطريق ثم قيد كل ما سمع مع الإفلاس 
وغلاء القرطاس ؟ الحق أنهم - على عيوهم - لم 
يدخروا جهداً ولم يعرفوا دعة . 
(د) من ه نقد وتحليل لآصول المعتزلة » 

أطلق المعتزلة للعقل العنان فى البحث ى جميع 
المسائل . . وقد كانت نظ رهم فى توحيد الله نظرة ى 
غاية السمو والرفعة » فطبقوا قوله تعالى : ( ليس 
كثله شئ' ) أبدع تطبيق » وفصلوه خير تفصيل » 
وحاربوا الأنظار الوضيعة من مثل أنظار المحسمة الذين 
جعلوا لله تعالى جمها ‏ له وجه ويدان وعيئان + و 
ودم » وغاية ما قاله أعقلهم أنه جسم لا كالأجسام » 
وله وجه لا كالوجوه ٠‏ ويد لا كالايدى » وقالوا 
بأن له جهة هى الفوقية + وأنه يرى بالأبصار » وأن له 
عرشاً يستوى عليه » وأنه خلق آدم بيده إلى آخر 
ما قالوا مما ينطبق على الجسمية . فأتى المعتزلة وسموا على 
هذه الأنظار » وفهموا من روح القرآن تجريد الله عن 
المادية » فساروا فى تفسيرها تفسيراً دقيقاً واسعاً » 
وأولوا مآ عالق هذا اليد + انار عقائدهم 
تسلسلا منطقيً » فإذا كان الله تعالى ليس مادة ولا 
مركباً من مادة فليس له يدان ولا وجه ولا عينان لأن 
ذلك يدل على جزء من كل ٠»‏ والله تعالى ليس كلا 
مركباً من أجزاء وإلا كان مادة . وإذا كان كذلك 
فليست تدركه عيونئا الى خلقت وليس فى قدرتها إلا 
أن ترى ما هو مادة وما هو فى جهة » وليس كلامة 
تعالى بلسان وأصوات وإلا كان جسما » وإتما مخاق 
الكلام والأصوات كما عخلق سائر الأشياء » ومن ذلك 
القرآن . وهكذا كانت كل نقطة تسم إلى الى تلدها 
فيسيرون فا من غير خوف من النتائج مهما كانت » 
مبى اطمأنوا إلى أنهم يسايرون العقل . فهم من الناحية 


4س 


العقلية جريئون يقررون ما يرشد إليه العقل فى شجاعة 
وإقدام » وهم أمام النقل يسلمون ما يوافق منه البرهان 
العقلى ويؤولون ما مخالفه » فالعقل هو الحكم بين 
الآيات المتشابات وهو الحكم على الحديث ليقرر 
عدم صحته إن لم يوائقه ومحتمل التأويل . 

كذلك كان نظر إلى عدل الله فقد وقفوا أمام 
مشكلة المثوبة والعقوبة فرأوا أن ذلك لا يكون له معنى 
إلا بتقرير حرية الإرادة فى الإنسان وأنه مخلق أعمال 
نفسه وأن فى إمكانه أن يفعل الشىء وألا يفعل 3 
فإذا فعل بإرادته وترك بإرادته كانت مثوبته أو عقوبته 
معقولة عادلة ٠‏ أما إن كان الله ملق الإنسان ويضطره 
إلى العمل على نحو خاص فيضطر المطيع إلى الطاعة 
والعاصى إلى العصيان ثم يعاقب هذا ويثيب ذاك فليس 
من العدالة ى شىء . 

ولعل نقطة الضعف فهم أنهم أفرطوا ى قياس 
الغائب على الشاهد أعبى فى قياس الله على الإنسان 
وإخضاع الله تعالى لقوانين هذا العالم » فقد ألزموا 
الله مثلا ‏ بالعدل كا يتصوره الإنسان وكا هو 
نظام دنيوى » وفاتهم أن معتى العدل ‏ حتى فى 
الدنيا - معنى نسبى يتغير تصوره بتغير الزمان وأن 
ما كان عدلا فى القرون الوسطى يعد ظلما الآن . 
فاصدار حكنا على الله على اعتقاد أن القوانن الإنسانية 
شاملة للإنسان والله جرأة لا يرتضها العقل الذى يعرف 
ولكن على كل حال كان 
مسلك المعتزلة مسلكا لا بد منه لآنه أشبه برد فعل لحالة 
بعض العقائد ى زمئهم . لقد قرروا سلطان العقل 
وبالغوا فيه أمام من لا يقر للعقل بسلطان » بل يقول 


قدره ولا يعدو طوره . 


كان متشاماً غامضاً تركنا علمه إلى الله . وقال المعتزلة 
محرية الإرادة وغلوا فنها أمام قوم سلبوا الإنسان إرادته 
حتى جعلوه كالريشة فى مهب الربح أو كالدشبة فى 
الم . وعندى أن الخطأ فى القول بسلطان العقل وحرية 
الإرادة والغلو ففهما خير من الغلو فى أضدادهما » وف 
رأف أنه لو سادت تعالم المعتزلة فى هذين الأمرين ‏ 
أعنى سلطان العقل وحرية الإرادة ‏ بين المسلمين من 
عهد المعتزلة إلى اليوم لكان للمسلمين موقف آخر ى 
التاريخ غير موقفهم الحالى وقد أعجزهم التسلم 
وشملهم الجر وقعد هم التواكل . 

ورما أخذ علبهم أنهم فى سيرهم هذا وراء سلطان 
العقل قد نقلوا الدين إلى مجموعة من القضايا العقلية 
والمراهين المنطقية . وهذا المج إذا صح أن يقتصر عليه 
فى الفلسفة لا يصيح أ يتعمر عليه الدين .أن 
الدين يتطلب شعوراً حيا أكثر مما يتطلب قواعد منطقية 
فالدين ليس كالسائل الرياضية ولا كالنظريات 
الهندسية ؛ تتطلب من العقل حلها وى ذلك كل الغناء » 
بل الدين أكثر من ذلك يتطلب شعوراً يدعو إلى العمل 
وحرارة إيمان تبعث تبعث على التقوى » ونظام المعتزلة » 
وهو الل جر علد الكليرة سك 3 نظام جيد 
التفكبر ضعيف الروح غالى فى تقدير العقل وقصر فى 
قيمة العاطفة » يتجلى ذلك لك إذا أنت وازنته 
مثلا ‏ ميج الصوفية فهو على العكس من المعيز لة 
شعور وعاطفة ولا منطق » والنظام العقلى فى الدين 
يقف الإنسان فى العادة موقفآ سلبيآ أكثر منه إيجابيا . 
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١ 14‏ ات روت ترج الور 


الأستا رأ مجر كبرد 


عاجستير فى الفلسفة من جامعة الامكندرية 


تدور فلسفة كولنجوود حول إحداث تقارب 
بن الفلسفة والتاريخ . والقصد هن ذلك هو أن يدرك 
الفلاسفة أن الكثير من المشكلات الفلسفية التى تواجه 
الفيلسوف فى حاجة إلى الفهم التارخى » كا أن أكثر 
هذه المشكلات تارمخية فى صميمها . ولا بحق بأى حال 
القول أن كولنجوود دو أول من نادى مبذا الرأى 
الذى يرجع إلى القرن الثامن عشر عندما بزغت النزعة 
التارمخية الى نمبت الأذهان إلى قيمة التاريخ والزمن 
اللذين تجاهلهما الفكر الإنسالى من أيام اليونانيين . 
وكان لهذه النزعة أثرها الطيب على كل من الدراسات 
الإنسائية والطبيعية على حد سواء » كنا أنها دفعت 
الفلاسفة إلمضرورة العناية بمج الأمحاث التارعخية باعتبار 
التاريخ علماً لايقل من ناحية الحقيقة عن ياق العلوم 
والباحث المدققفى فلسفة ابنخلدون يستطيع أنيصادف 
عدة فقرات تبين أنه كان على علم بالقيمة الفلسفية 
للتاريخ وضرورة اعتاد المعرفة يأسرها على الفهم 
الثارخى . ولكن كولنجوود من ناحية يعتير أول من 
وضع مذهياً من هذا النوع فق القلدقة البر يطانية 
'تاختلت لذلك عن الفلسقة التقليدية البريطانية الى 
لاترى ضرورة لعنابة الفلاسفة بالتاريخ لآن التاريخ 


للمؤرخين . يضاف إلىهذا عدم ترحيب هذه الفلسفة بأى 
تغيير فلسفى سواء ف موضوعات البحث أو الممج » 
ومن ثم اقتصرت على هوضوعات محددة لاتتعدىالمعرفة 
الحسية والمسائل الأخلاقية والسياسية بعكس الفاسفات 
الأوروبية الى لم تعرف مثل هذهالحدود ؛ بلخاضت 
تمار المشكلات كافة ة واستطاعت أن محلق بعيداً 
وأن تكتشف آفقاً فلسفية واسة . ولعل اختلاف 
كولنجوود عن فلسفة مواطنيه هو السبب ى عدم 
ترحيب الفلاسفة البريطانيين بفلسفته ونفورهم مها ى 
بعض الأحيان وتسميته بالمثالى » والمثالية إهانة ضخمة 
بير يطانيا لأنها تعنى اللجضوع لفلسفات أجنبية مستوردة 
وعدم الولاء للفلسقات القومية . 

وصلة كولنجوود بالتاريخ قد بدأت منذ حداثته 
بل منذ أن كان صبياً » كما ذكر لنا فى ترجمته الذانية + 
قمّد كان لأبيه الذى يعمل بالتنقيب عن الآثار بعد أن 
أدرك أنه لن يبرع ف التصوير فضل تعريفه بدروس 
التاريخ القدم والحديث » كما أن كولنجوود قداستطاع 
أن يرأ عمفرده فى مكتبة أبيه الى كانت تحتوى على 
أكثر المراجع الى تدرس فى جامعة أكسفورد عدة 
كتب تارمخية . وى هذه المكتبة صادف وهو ف التاسعة 


ا 


كتاباً عن « ديكارت يدعى «أتءامط ع وفيه 
عرف أن للعلوم الطبيعية تارعخا ٠‏ وأن الوعى مبذهالعلوم 
يقتضى معر فتبا تارمخيا » واشترك كولنجوود فالتثقيب 
عن الاثار منذ صباه أثناء عطلاته الذراسية » وربمما 
كانت صلة كولنجوود بالأثار أقدم صلاته العلمية كلها 
فهو يروى فى ترجمته الذاتية أنه كان مم ول 
رضيع إلى دواقع التنقيب الأثرى . 

ونحن لانصادف فى حياة كولنجوود أحداثاً غر 
مألوفة أو شائقة » لأن حياته التى أمضاها فى البحث 
:والدراسة والتأمل كانت خالية تماماً من المغامرات 
والمخاطرات الى تبعث النشويق فى كتب السير . والظاهر 
أن حياة الفلاسفة هذه الأثيام لم تعد شائقة كا كانت فى 
مم دور فى توجيه الملوك ع كا كان 
الحال أيام أرسطو أوفولتر كا نهم لايشتركون ى 
المؤامر ات والدسائس مثل فلاسفة عصر المبضة » ولكنهم 
مجاهدون بعيداً عن الناس فى مجالات التعليم والدراسة 
والبحثحيث لايعرفهم سوى التزر اليسير من زملائهم 
وقرائهم . فلا عجب لذلك إذا اقتصرت سيرة كولنجوود 
على أخبار دراسته فى المدرسة الابتدائية والإعدادية 
وتفوقه أثناء هذه الدراسة على أقرائه حبى قال معلموة 
إن الفارق عظم بين قدرته الذهنية والمقررات الدراسية 
فقد تسى له أن يقرأ فىصباه عدة كتب فى العلوم 
الطبيعية وخاصة الجدولوجيا والفلك والطبيعة وأن يتعلم 
اللغتين الفرنسية والألمانية » وأن يقرأ وحده دوذتوجيه 
من أساتذته فى تاريخ إيطاليا فى العصور الوسطى وتاريخ 
شعراء فرتسا ٠‏ وأن يفهم داتى وغيره من الشعراء » 
وأن يعزف الككان ويم بأهم الملفات الموسيقية خاصة 
ما اتصل مها بآلة ( البيانو) الى كانت والدته تتقن 
العزرف علها ء ولم ينس فى هذه الفترة المشاركة فى 
النشاط الرياضى لمدرسته واللراعة فيه . 

ومع كل هذا فهو لا يذكر فترة دراسته الأولى 
عدرسة راجى اعد بالكير والرضا » ولذا فإنه 


الماضى » فل يعد 


شعر عند التحاقه مجامعة أكسفورد كأنه قد أطلق 
سراحه بعد سجن طويل ٠‏ لأنه استطاع فى فترة 


أدراسته الجامعية أن يتحرر من القيود الدراسية وأن 


يقرأ ليلا ونباراً » وأن يتخلص من جميع الفروض 
الاجماعية وواجباتها لآن أصدقاءه كانوا قلائل » 
ولذا فإنه كان يفضل الأزهة ى أوقات فراغه فى 
الحقول قرب الهر . والإنصات الموسيقى أو عزفها. 
وبعد إتباء دراسته عن مشرفا فى كلية 
« ينتروك ) ععام«طاضمعم وقسم" وقته بين الأحاث 
التارمخية والفلسفية » ولكن كان الفلسفة عنده على 
الدوام المقام الأول . وى أثناء الحرب العظمى الأولى 
عن مخابر ات البحرنة,الريطانية .. وأيدى كتالة 
براعة فى الامتنتاج ٠‏ وكتب نحن قانوني خاصآ 
بالملاحة فى ع طن «هف عد غلاعطءة" ؛ وتزوج بعد 
الحرب بانسة 'تدعى « إتيل جراهام ) وتخل عن 
وظيفته فى « بنروك وفتاً لتقاليد الكلية الى حم 
عدم زواج أعضاء هيئة التدريس الذين لم عضوا سبع 
سنوات » ثم عين مرة ثانية باعتباره متزوجاً قبل 
مضى سيع السنوات الحرام .. واستأنف نشاطه الجامعى 
فى الفلسفة والآثار + وأقام ممازل يبعد ثلاثة عشر 
ميلا عن أكسفورد ء واتبع نظاماً معيئاً لم يغيره وهو 
النوم أريع ليالوم بالكلية وقضاء باق أيام الأسبوع* 
ما فى ذلك غطلة نبايته فى مئزله . واقتصر نشاطه على 
الدراسة والكتابة » وم يقم إلا بالأعمال الإدارية 
الضرورية » كالامتحانات وتصحيحها + وكانت له 
آراء ذات قيمة ف التعلم الجامعى ولكنه لم يشترك 5 
وضع سياسة الجامعة » ولم يكن طموحاً للوصول 
إلى أى وظيفة » كا أنه لم حرص قط على حضور 
اجماعات مجالس الكلية أو لحالها امختلفة . 
وعرف عنه الحرص غلى زيارة متحف «اثميلان» 
معواعصسطعم وكرة الاهّام بقراءة المخطو طات 


لاما 


الفلسفية والأثرية والقدرة على قراءتها بسرعة فائقة » 
وكان يقرأ اللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية 
والإسبانية كنا أنه كان كثير الاطلاع فى المواد الغير 
المرتبطة مناهج الدراسة فكان يقرأ عن قيادة اليخوت 
والقصص الحرافية . واشهر بالدقة عند النشر ولم يكن 
غير مسودات مؤلفاته » كما أنه لم يضف أى هوامش 
لأنه اعتيرها من علامات عدم هضم مادة البحث . 
أما محاضراته فكانت تماذج طيبة للذين لا بميلون إلى 
المحاضرات المبجية أو البلاغية » فكل محاضرة كاملة 
بذاتها » يلكثر من ذكر كلمة ١‏ بالتأكيد» ويتظاهر 
بالمراجع أمام محدثه ثم يبن له مواطن الضعف وشدة 
تعارض القضايا الى قام بعرضها » وغالباً كان محدثوه 
يشعرون بالهزيمة » ولكنهم كانوا لا يقتنعون » وامثاز 
بلطف الأسلوب »؛ والمقدرة على الاسّاع المهذب 
الرقيق كنا امتازت أحاديثه بالسبولة والوضوح والأناقة 
وسلامة المنطق » وذلك لإلمامه الطيب باللغة الإنجلزية 
وآدامبا وقدرئه على التحدث فى أكثر هن موضوع 
لاتساع معرفته وعمقها » ورا اعتير أفضل من دَزَمن 
فى أكسفورد علا ومعرفة . 

ومن صفاته الإسراف فى الثقة بنفسه لذلك لم يكن 
من السبل مفاجأته فى أى مناقشة . ولم يكن ميالا 
المعارضة ذاتها كما أنه لا يرفض أبداً أى رأى حتى إذا 
قدم له بوقاحة ؛ بل يعالج الموضوعات على الطريقة 
السقراطية © بتوجيه أسئلة تزعج محدثيه . وى سنة 
١ “4‏ خخلاكرسى الفلسفة الميتافيز يقية مجامعة أكسفورد. 
فشغله كولنجوود . و نفس السنة أصبح عضوا ىف 
الأكادعية البريطائية . وق سئة 198 حصل على 
ذكتوراه .شرقية فى القانون + ولسوء الحظ ساءت 
صحثه بعد ذلك » وأصابه أرق مزمن » وأفادته 
الرحلات البحرية إلى جزر الهند الشرقية من الناحية 
الصحية . وى إحدى المناسبات نْجا من الغرق أثنساء 


قيادته لليخت عابرا القنال الإنجليزى مفرده ؛ ولم 
يعرف الاسترخاء والكسل أبداً » ققد حرص على 
الاطلاع والكتابة ولاحظ المقربون إليه أن بثيته وعقله 
قد تأثرا من هذا الإفراط . ومن الغريب أن تكون 
فرات امرض هى أخصب قترات حياته فقد كتب 
فها أفضل كتبه واستقال من الأستاذية سنة 19141 © 
واعتكف فى 7 كونستون ؛ فى منزله الذى ورثهة عن 
أبيه » ومات ودفن سنة ١447‏ عن أربعة وخسين 
عامآ . وعتاز كو لنجوود بالشجاعة الأدبية ووضوح 
الفكر وبراعة العرض ؛ والمكن العام فى سائر 
الموضوعات التى درسها فى الفن والأدب والعلم + 

هذا موجز لسيرة كو لنجووه كا رواها فى ترجمته 
الذاتية » وكا ذكرت عند تأبينه بعل وفاته فى مجلة” 
الأكادعية الريطانية . ولكن لا أظن أن مثل هذه 
الوقائع” ذات قيمة فى ذاتها . إن القيمة الحقيقية 
لفيلموف هى أفكاره الى ربما لا تؤثر فى الث الفلممقية 
الى ظهرت فبا فبا ؛ ولكنها تنير الطريق أمام الأجيال 
القادمة » وتوضح الها مشكلاتها الى تصادفها ف 
يضن كولنجوود بفضل عمق دراساته وتعددها علينا » 
أو على الأجيال الآنية بمعنى أصح فى هذا السبيل . فقد 
ألف فى المبج الفلسفى ٠‏ والميتافزيقا وفلسفات 
الدين والتاريخ والطبيعة والفن والسياسة » 
بالإضافة إلى مؤلفاته فى التاريخ والاثار ومحاضرات 
ومتنالات متعددة + وهى تدل كلها على الحلق الفلسفى 
الصحيح الذى لا يتوقف عن البحث والاستقصاء أبدا 
لا رضي أو يقنع بأى أفكار مستخلصة من أفكار 
الغير بل برا ويعدلو + .ولا يبه ذا ذكن القاد 
أنه قد تناقض مع نفسه لآن الاهتداء إلى الحقيقة أهم 
بكشر عنده من أقوال التقَادٍ . 

ووفقاً معيار كولنجوود الفلسفى قد يعد كتاب 
«مقال فى الملبج الفلسفى » 


ده 15537 


0 


فلا11 اوعتطوددهائا الذى كتبه سله 1987 
أفضل كتبه 3 فهر تيان بالياقة وعسية. تنظم للنادة 
الفلسفية وهضمها : كا يدل على صفاء ذهن 
الفيلسوف »؛ وقدرته على ضبط نفسه . هذا يعده 
بعض المفكرين ار يطانيين كتاباً كلاسيكيا للحتلافه عن 
باق كتب كولنجوود التى رما لا تخلو من التأثيرات 
العاطفية والنقائض . ولكتى فى الحقيقة لا أعتبر هذا 
الكتاب أفضل مدخل لفلسفة كولنجوود بالرغم من أنه 
كان المفروض أن يفى بهذا الغرض "كا يفهم من 
عنوانه . فهو لا يعرفنا محور فلسفة كولنجوود الذى 
ذكرناه » أى التوفيق بين الفلسفة والتاريخ ء فلذا قد 
يكو ن كتاب ١‏ فكرة التاريخ ) ه1115 ,ه وع10 عط" 
الذى رأبيت عرضه فى هذا المقال أكثر ملاءمة لغابى . 
وكتاب فكرة التاريخ قد نشر لأول مرة بعد وفاة 
المؤلف يثلاث سنوات»وقام بنشره وترتيبه ومراجعته 
« نوكس )0 0م .1.11 . وكان كولنجوود ينوى 
إصدار كتاب سنة 1915 يتضمن اثتى عشرة محاضرة 
تحت عنوان فلسفة التاريخ ء ويقع فى جزأين : الجزء 
الأول فيه عرض يبين كيف تقدمت فكرة التاريخ من 
أيام «هيرودوت ؛ إلى القرن العشرين . أما الجزء 
لثانى ففيه تعقيب ميتافزيقى أو تأملات فلسفية عن 
طبيعة التاريخ وموضوعه ومنهجه . وانمبز كو لنجوود . 
فرصة استشفائه فى جزيرة جاوه 1988 » وأتم الجزء 
الثافى نحت عنوان «مبادىءالتاريخ) 4ه وعامعماء2 1116 
تودمؤولظ وى هذا الجرء قام كو لنجوود عناقشة 
الحصائص الرئيسية للتاريخ » وصلة التاريخ يباق 
العلوم وخاصة العلوم الطبيعية والفلسفية » وقيمئه فى 
لحياة العملية . وق سنة 154٠‏ راجع المسودة الى 
كتبا 1985 ء وبصفة خاصة الجزء المتعلق باليونان 
اواك 2 وأعاد شيشا 0 فكرة التاريخ ١‏ 
بكتابه الآخر 
236 ءه 1463 56" ولكن سوء حالته الصحية 


8150 1ه 1062 عط أسوة 


وتوقعه الموت قد حالا دون إتمام ذلك . ولذا اهم 
بكتابة وصيته الفلسفية الى أسماها -هبنث صف 
«رطعةءعولط (١ ٠»‏ ترجمة ذاتية » » وضمها ردودا 
على ناقديه وتوضيحات هامة لجميع آرائه الفلسفية » 
وبصفة خاصة فاسفة التاريخ الى كان نصيما ما يقرب 
من ثلبى الكتاب . وقد اعتمد ١‏ نوكس » على هذه 


. المخاضرات ؛ وأضاف إلها مقالات سبق نشرها ى 


مجلات فلسفية ومحاضرات أخرى . وليس من شك 
فى أنه قد أصاب عندما اكتفى بكتاب واحد عند النشر 
بدلا من كتابين » وفقاً لنية كولنجوود الأولى » فلا 
يمكن ن الواقع الفصل بين ما كته كولنجوود عن 
ايع الكاية الارطية ومذجه فى تاريخ » ل يحب 


. كولنجوود هذا التاريخ إلا لمهد لنظريته . وف كل 


سطر من سطوره نستطيع أن تلمح ملامح هذه النظرية. 
وبعد هذا العرض وافياً إلى حد بعيد ؛ وإن كنا 
لا نستطيع أن نبرر على الإطلاق إغفال ذكر التاريخ 
وفلسفته عند العرب : وبصفة خاصة ابن خلدون الذى 
نهم به عادة جميع المؤلفات الخاصة يفلسفة التاريخ . 

والكتاب يبدأ بالكلام عن الصور التارخية الى 
يسمها كولنجورد بالصور الشيبة بالتاريخ 
رممغقلط 351ني ‏ وهى الصورة الثبوقراطية والأسطورية 
الى لا تعتمد على بحث المصادر ومناقشتها لآن التاريخ 
فى هذه الصور قد كتب فى صورة وقائع معروفة غير 
قابلة للمناقشة » والقارئ مطالب يقبولها على علاتها 
بوصفها آتية من مصدر علوى لايناقش ٠‏ أما التاريخ 
العلمى فقد بدأه اليونانيون أيام هيردوت © ولذا 
فإن تسميته بأنى التاريخ حقيقية تماماً » فقد كان 
منبجه التارنخى مماثلا انبج سقراط فى الفلسفة » أى 
يعتمد على مناقشة الأدلة التارعخية »؛ وبدء البحث 
بتوجيه أسئلة إلى المصادر : والبحث التارنخى عند 
اليوناتين كان يدور حول الإنسان » وغايته هى 
تعريف الإننان » ما هو الإنمان ؟ ومن ثم يدو 


اوخع#اا- 


أن نقطة التحول الأولى فى الكتابة التارعمية قد نمث 
على أيدسهم . وتمتاز كتابتهم التارعطية باعيّادها على 
مدع ,+ زمتى قصير »فالوؤرخخون لايذكرون إلا الأحداث 
المعاصرة م + أورالى تستطيع ذا كرتهم أن تعبها » 
ومعتى هذا أن المؤرخ كاتب سيرة عصره . ولم 
يسمح المج اليوناى بتجميع الكتابات التاريخية 
المتفرقة فى تأليف واحد ء وتدور الأحداث التاريخية 
حول أفغال الإنسان وغايتة .وتجاحه وإخفاقة » 
ولا تظهر الإرادة الإلمية من خلال هذه الأفعال 
إلا نادراً : إِذ ليس للآلة خطة ٠‏ تعترض الأحداث 
التارممية والأفعال الإنسائية . وأهم نقص ف كتابتهم 
هو جهل المؤرخين بسيكلوجية الناس وأخلاقهم 3 
وذلك لايم ظنوا الإنسان حيواناً عاقلا قادراً على 
الفهم والإدراك » وله دور هام فى الحياة السياسية » 
ومن ثم فهو قادر على فهم الحياة فهما حكيما . 
ويضاف إلى هذا النقص نقص آخر هو إمانهم 
٠‏ بالجوهرية ) » أى ظنهم أن الشخصيات التاريخية 
ذات جوهر أبدى خارج لتاريخ » وأن الأفمال 
التار عخية عرقية تبت لي تقيض بن الشخصية 
التارعفية . وهدله النظرة معارضة تماما للنظرة 
الناريخية . 

ثم مرت الكتابة التارعمية ى نقطة تحول ثانية 
عند ما تأثرت بالمسيحية الى جعلت التاريخ يعبر عن 
أهداف الله بدلا من الإنسان » وتصورت الشخصيات 
الإنسانية أدوات تحاول تحقيق أهداف الله ولذا فإن 
وجودها عابر وليس أبديً . وللمسيحية فضل توجيه 
أنظار المؤرخين إلى عالية التاريخ وقصور التاريخ 
الجزئى واتباع تقوم واحد لجميع الأحداث وهذا 
التقويم قد قسم التاريخ إلى قسمين : نور أعقب ظهور 
المسيح » وظلام سبق ظهوره . 

وتعد نقطة التحول الثالثة رد فعل للنزعة الطبيعية 
الى ظهرتقآ ثار عصر الهضة » والتى يعتير «ديكارت» 


أفضل من عير عنها عندما كتب منهجه للفلسفة بأقسامها 
الثلاثة : الرياضة والطبيعة واميتافزيقا ‏ 
التاريخ لايستطيع أدعاء الحقيقة بال غيم قيمتهالتعليمية 
والترفبية وفوائده العملية وقد ثار على هذه النظرة 
١‏ فيكو فى إيطاليا ٠‏ الذىهاجم معيار الحقيقة الديكارق 
القائم على الفكرة الواضحة المعايزة ٠‏ والذى اهتدى 
إلى نتائج هامة فى البحث التار عخى نتيجة لدراسة القانون 
واللغة كر أن العلوم الإنسائية توصل إلى 
معرفة أكيدة كالبى ادعاها 1 ديكارت» لنتائج الأحاث 
الطبيعية والرياضية + كما بين أن المؤئرخ يستطيع إغادة 
بناء هذه الموضوعات ف عقله بالإضافة إلى قدرته على 
نيان كيف ظهرت إلى الوجود فق الماضى . وهن ناحية 
أخرى عارضت التجريبية الإنجلزية الممثلة فى ١‏ لوك » 
و دهيوم » هذه النظرة الديكارتية ووجهت اله 
تجاه التاريخ دون وعى بمشكلات التفكير التار نخى عندما 
أنكرت الأفكار الفطرية الى نادى مها « ديكارت؛ ٠‏ 
الى تعتير معارضة لفكرة التاريخ . فلو كانت الغرقة 
قائمة عل المخاهرة بامبادئ الفطرية المضمرة + 
كانت هذه الأفكار الفطرية موجودة بوصفها 3 
بالقوة فى العقل الإنساى » لكان من الملمكن لكل 
إنسان أن محصل على المعرفة وحده » ولما كان هناك 
مايدعو إلى اشتراك اللشميع فى صنع المعرفة » وبنائها 
كا محدث فى التاريخ . أما القول بأن المعرفة هبنية 
على التجربة فيعتى أنبامن إنتاج التاريخ ء لآن الحقيقة 
كا قال « بيكون » هى بنت الزمن ويعد «١‏ هيوم ١‏ 
الركة هكلاء الفلاسفة الير يطانين التجر يبيين معرفة 
بالمسائل التارعخية الى مارسها ممارسة فعلية » واعارف 
بأن المعرفة التارمية مشروعة » ورا كانت كثر شرعية 
من باى العلوم لأنها لاتعد أ كبر مما تنجز ء ولأ بالاتعتمد 
على أى فروض ميتافزيقية تدعو إلى البحث » كا أن 
فلسفته لم تكتف بإنكار الجوهر المادى وحده » بل 


ورأى أن 


د هقها- 


أنكرت كذاك الجوهر الروحى ... وكا رأينا أن هذا 
مع التفكير التار نخى . 
هذه هى نقط التحول الثلاث التى سبقت المرحلة 
الى أسماها كو لنجوود بمرحلة ١‏ الناريخ العلمى ٠‏ 
ويصادفنا فى هذه المرحلة انجاهان متقابلان» كلمنهما 
يدعى كتابة التاريخ بالطريقة العلمية . أما الاتجاهالأول 
فهو الاتجاه الوضعى الطبيعى الذى يتتمى إلى فلسفةعصر 
التنور والذى يعتير كلمة على مرادفة لكلمة طبيعة حيث 
لااختلاف بين الوقائع التارعخية والطبيعية » لآن البحث 
ف الاثنين يبدأ با كتشاف الوقائع » ثم تقرير الصلات 
بينها » ويعد البحث التارعخى منبيا عند الاهتداء إلى 
قوانين تعيننا على التنوء » وكآن التاريخ علم أرصاد 
إنسانية على حد قول كولتجوود . وقد تمخضت 
الأحاث الى قام مها هؤلاء الوضعيون عن نتائج بعيدة 
تمام عن الناريخ » وربما اهتدى أنصار هذه الطريقة 
إلى اع منبلة ان الناحية المملية بمكن تسميتها 
اجماع أو اقتصاد أو علم نفس 0 انقو لوجي 
الخ .. ولكن لايصح بأى حال أن تسمى تارا » 
وليس من شك أن أنصار الائجاه ا الذين نادوا 
يأن التاريخ علم قائم بذاته 5أمعمعج نن8 مستقل لايتع 
منج العلوم الليعية كانوا عقين فى نفدم لهذه النزعة 
الطبيعية ففى رأهم أنه لاتوجد صورة واحدة 
للمعر فة 2 لا تراذف كلمة 
طبيعة » فليس ضرورياً أبداً أن يكون دوق العلم, :هو 
جمع الأشياء المعروفة فى أغماط معينة كما هو الخال 
فى الطبيعة > بل إن العلم فى الواقع يبدأ بعرض مشكلة 
لا تعرف إجابتها » ويعققب ذلك محش عن الإجابة 
هذا الائجاه العلمى الآخر قد بدأ بظهور الرومانتكية 
الى وسعت الأفق التارئخى عند ما اهتمث بالبحث 
فى عصور أسهاها عصر التنور بالعصور الهمجية 
وأهملها هذا السبب. ويضاف إى هذا مهاجمها النظرية 


الإنكار للجوهرية يتفق تماما 


القائلة بثبات الطبيعة الإنسائية وعدم تغرها , ٠‏ وأم 
فكرة أفادت الأبحاث التارعخية فى هذا العصر هى 
التفرقة بين الطبيعة والتاريخ » الى ترجع إلى تفرقة 
كانط بن الظواهر والشىء فى ذاته . وقد عبر الوتسسبى ) 
ميل عن هذه الفكرة بقوله «إن الطبيعه هى عام 
الضرورة أما التاريخ فهو عالم الحرية .. وإلى «فيخته» 
عغطع م ), وشلنج عسذالعط5 : وهيجل ادي»11 
يرجع تأكيد دور الذات والملشخص فى المعرفة التارعخية 
وإن كان إسرافهم فى التفرقة بين العناصر القبلية 
مامد والمادة التارنخية قد دعا إلى الظن بأنه من 
المستطاع إعادة تكوين التاريخ على أسس قبلية دون 
اعماد على الدليل التجريبى للوثائق . وبفضل نظرتهم 
المثالية وتفرقهم بين ظاهر الوقائع وباطها أمكنهم 
تمثل التاريخ وتصوره شيا معقولا ترتبط فيه الأخداث 
ياطنياً بر وابط منطقية ٠‏ كا أمهم. قد أفادوا البحث 
التاريخى فائدة طائلة عند ما جعلوا التاريخ ينتبى ى 
الحاضر بدلا من المستقبل » لأن المستقبل ليس بمو ضوع 
معرفة غ بل هو موضوع أمان وعخاوف والأمانى 
وامخاوف ليست تاريخاً . كل هذه الأفكار الرومانتكية 
قد كانت نواة لأبحاث المدرسة الكانطية الجديدة فى 
ألمانيا والمدرسة المثالية 5 فى إبطاليا . وقد حاولت هاتان 
المدرستان تأكيد استقلال التاريخ علمآ قائماً بذائه » 
وإن كان كولنجوود يلاحظ أن التوفيق لم يكن 
حليف أتباع هذه المدرسة على الدوام » وأغلب الظن 
أن السبب هو تأثر النزعة الطبيعية الجارفة » فلذا 
أخطأ المفكرون عدة أخطاء نتيجة لتأثرهم بالطبيعيين . 
فثلا عند الألمانين أخطأ فندلائد 4صدطءوهة11 عند 
استبدال كلمة م الحضارة غ5ةطعفصةةة سلب1 
بكلمة تاريخ » ما أن «وريكارت» 81066 قد 
نظر إلى الوقائع التاريخية على الطريقة الطبيعية أى 
باعتبارها وقائع منفصلة . أما «زعل ب لعسصنع فم 
يدرك آن الماضى التاريخى محيا فى الحاضر » بل نظر 
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إليه نظرة طبيعية فظن أن الماغبى مموت عند ما يولد 
الحاضر . وبالرغم من - شعور ١‏ دلتاى ) تروط لظ 
بالفارق بين العلوم الطبيعية والتارمخية فإنه قد شوه 
نظريته عند ما ظن أن الحياة التارعخية تجربة مباشرة » 
ولم ينظر إلا باعتبارها معرفة وتأملا » وفكرآ » كا 
أنه لبأ إلى علم النفس وهو عم طبيعى لتفسير الوقائع 
التارغية » وبهذا يكون قد وقع ف قبضة الطليعين 
دون أن يدرى . أما « شبنجلر » 16ع60م5 فقد ظن 
أن التاريخ هو تعاقب وحدات ذات وحدة ذاتيةتدعى 
بالحضارات البى تتشابه فى دوريات حياتها مع الكائنات 
العضوية ء أى أن لها طفولة وشبابا وكهولة وشيخوخة 
واضمحلالا . وهذه الفكرة طببعية سافرة لأدشينجلر 
قد استعاض عن التاريخ ١‏ تمورفولوجية التاريخ ) الى 
تعتمد على التحليل الخارجى ء كما أنه وضع قوانن 
عامة للحضارات حى بمكن التبئ بالستقلى وفقاً 
لبادئ علمية . وقد سار (توينى » على متواله غ 
وارتكب نفس أخطائه . 

وق رأى كولنجوود أن الإيطالى «كروتشه » 
دعوت هو أول من استطاع تصحيح موقف الفلسفة 
التقدية الألمانية وخضوعها للنزعة الطبيعية . فيعد عدة 
ماولات استطاع أن يؤكد استقلال التاريخ علا 
قائماً بذاته » وعبارته. الشبيرة ١‏ كل التاريخ تاريخ 
معاضر » لا تعنى المعنى المعتاد للكلمة حيث تعى كلمة 
تاريخ معاصر تاربخ الأحداث المعاضرة » بل تعى 
شيعا آخر وهو أن المعرفة التا_عية هى المعرفة الذاتية 
للعقل الذى تحيا : فحى إذا قام الموؤرخ بدراسة 
أحداث "ممت فى الماضى البعيد فإن معرفته هذه 
الأحداث تاريياً يعنى تذبذم] فى عتله . وهذا يعى 
أن أولة هذه الأحداث ينيغى أن تكرن موجودة هنا 
والآن أمام المؤرخ وأن يستطيع تعقلها . فالتاريخ 
لا ميا فى الكتب والوثائق » بل هو يميا فى حالة 
الاهام به فى الحاضر ف عقل الموُرخ عند ما محاول 


أن ينتقد الوثائق ويفسرها . و.بذه الوسيلة يستطيع أن 
حيا مرة ثانية فى الأفكار الى يبحتها لنفسه ويتبع ذلك 
أن موضوع التاريخ ليس الماضى الصرف + بل هو 
الماضى الذى لدينا دليل تارعغى عنه + 

لم يعد خافيا بعد هذا المجوم على الوضعيين 
والطبيعيين والنقد الذى وجه إلى المدرسة النقدية 
الثالية ؛ لأنه لم تتمكن فى بعص الأحيان من تأكيد 
استقلال التساريخ بالرغم من شعورها بالمشكلة » 
وبالفارق بن التاريخ والطبيعة » إن كولنجوود 
سوف يقتدى بكروتثه » وإنه سوف اول تجنب 
الأخطاء الى تعرضت لا المدرسة التقدية الأمائية : 
ولن نعجب لاختياره عبارة « كل التاريخ تاريخ 
فكر » شعاراً لمذهيه لكى يتجنب الوقوع كَُ فخ 
الطبيعيين . وقد اهتدى كولنجوود إلى هذه الفكرة 
بعد أن ناقش التاريخ علا أو بعد أن بين اختلافه عن 
باق العلوم . فهناك تنظيات مختلفة للمعرفة + ثلا 
تنظم علم الأرصاد الجوية يعتمد على جمع الملاحقات 
البى يستطيع العالم مشاهدا كما حدئت + وإن كان 
عام الأرصاد لايستطيع إنتاجها إذا أراد . وتنظم 
الكيمياء لا يعتمد على ملاحظة الوقائع كما حدثت » 
بل يساعد هذا التنظم على إحداث هذه الوقائع فى 
ظروف معينة . وهناك تنظيات أخرى مثل التنظيات 
الرياضية الى لا تعتمد على وقائع مشاهدة بل تعتمد 
فقط على فروض . أما التاريخ فلا يتبع أى تنظم من 
هذه التنظمات » فالحروب والثوراتٍ لا بمكن إنتاجها 
بالمغامل لكى تدرس دراسة علمية دقيقة . والموؤرخ 
لا يشاهد الوقائع النارعخية » كا أنه لا يعتمد على أى 
فروض + بل يعتمد فقط على وقائع معطاة » وهذه 
الوقائع خاضعة لمشاهدته مثل الوثائق والاثار .. وليس 
من حق الموؤرخ أن مخترع بل يقوم بالاكتشاف فقط . 
والمؤرخ مطالب بترير ادعاءاته اعتّاداً على الأدلة » 
كا أن من حقه أن يستدل ؛ ولكنه ليس مرشماً على 
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الاستدلال بطريقة الاستنباط أو التحليل كنا هو الحال 
فى العلوم الطبيعية » لأن المرؤرخ حر ء ومن حمّه أن 
يتبع الطريق الملاثم لعلمه . وى الطبيعة نحن نتعامل مع 
ظواهر مشاهدة » أما فى التاريخ فالإدراك الحسى 
لايفى بالغرض » لأننا ندرك فقط الآثار والآدلة الى 
تركنها الأحداث التارعخية فى الحاضر . ولذا فإن فهم 
هذه الأحداث يتطلب شيئاً آخر وهو ضرورة النفاذ 
فى أعماق هذه الأحداث لأن لها باطناً . فالمؤرخ عند ما 
يسأل لماذا طعن بروتس قيصر ؟ فإنه يعنى ما الذى 
فكر فيه بروتس ودعاه إلى طعن قيصر ؟ فالأحداث 
الى يدرسها التاريخ هى أفعا 
لا توجد أفعال : كما أن الفعل يعتمد على شخصية 
تارمخية خرة عاقلة . والفعل هو وحده ظاهر الحوادث 
وباطها . وف العلوم الطبيعية البحث يقودنا من 
حادثة إلى أخرى »والذى «همنا فقط هوتعاقب الأحداث 
وتتابعهاء أما فى التاريخ فبمنا فقط أن نكتشثف الفكر 
المتضمن فى الفعل التارعمى . هذا الفكر هو الذى 
يوضح لنا غاية الشخصية التاريخية ومبتغاها . ولذا فإن 
« كل التاريخ تاريخ فكر .٠‏ ولكن كيف نستطيع أن 
تكتشف فكر أى شخصية تاريخية عاشت فى الماضى؟ . 

أولا_. جب أن “تتوفز لدينا أذلة تبن أن هذه 
الشحصبية قل فكرك" فى كو دما '. ب قانيا - [ذا قوزقز 
الدليل فإننا نفكر فى الفكر الذى يتضمنه لأنفسناء ففهم 
كات ١‏ أفلاطون » مثلا يعنى التفكير فى أفكاره وما 
تعنيه » ومن ثم فإن التاريخ هو إعادة تمفل 
غمعصصئؤعةنوءع(21 فكر الماضى فى عمقل المؤرخ 2 


ال ء ولا تاريخ حيث 


)١(‏ يلاحظ صعوية ترجمة الاصطلاح الذى استخامه 
كولنجرود. . مينبنى الإشارة إلى اختلاف المعثى الذى يققصده 
كولتجوود عن بعض المصطلحات الأخرى الى يستخدمها الفااببفة 
والمؤرخون ى نفس هنذا المعنى . مثل « إعادة الحياة ‏ و#هذامظ 
وإعادة التجربة 8مصهذ:همه-86 و إعادة الشعور [8هكه: والفهم 
التعاطفى ومتقصهاوم هفصب عاهطاعصص5 الث صمتاءة توف 
والاصطلاح الذى تستخدمه المدرسة البوجسودية عصعك +هااعامصاة - 


ولكن هل أستطيع تمثل فكر شخص آخر عاش فى 
الماضى ؟ وبرّد كولنجوود على هذه المسألة بأن القائلين 
بتعذر ذلك لا يفرقون بين الفكر تياراً للشعور المباشر » 
دام التقطع يق عبد لفان لا بمكن أن يعرف أبداء 
لأنه يصبح وعياً بلاثىء ٠»‏ وبين الفكر شيئاً ليس 
متضمنا فى الثيار الشعورى المباشر ممعنى ما » وممكن 
وصفه من أجل هذا بأنه خارج هذا التيار » وأفعال 
الفكر ليسث متصلة من ناحية الزمن بنفس الطريقة الى 
تتصل مها المشاهر والأحاسيس » فلذا فإن أى فعل 
فكرى قد يبقي خلال فيرة من الزمن + ولن يعود 
مرة أخرى بعد أن يكون معلقاً » وهذا يرجع إلى أن 
الفكر بالرغم مي تضمنه فى فى تيار الوعى هو شىء قادر 
على إدراك دفم تكوين هذا التيار والصور المتع قبة 
الى تعرض فيه » وهذا يعنى أن الفكر قادر على 
التفكدر فى أفككار الماضى مثل الخاضر . 


هذا بيان موجز للنظرية الى جعل كو لنجوود شعارها 
« كل التاريخ تاريخ فكر ٠‏ فاختلف بذلك عن الرأى 
الذى أجيعغ الفلاسفة على قبوله وهو اعتبار موضوع 
التاريخ الأحداث الإنسانية بأسرها . ولكن كولنجوود 
قد تعمد ألا يتبع .هذا التعريف لأنه. رأى استبعاد 
العناصر الهي لا مجن تسمى فتكرا من الأنحداث 
الإنسانية أهى ما بدا بمعبى الشعور أو التجربة المباشرة » 
وهى الأشياء المايزة عن التأمل . هذه الأحداث قد 
رآها 'كولنجوود أموراً شخصية لا يصح اعتبارها 
مسائل موضوعية » ففى ظنه أن هذه التجارب المباشرة 
ليس لا بناء فكرى بمكن أن يعرف » ولا بمكن أن 
نثق فها يقال عن المعرفة عن طريق إعادة الشعور الى 
لا توصل إلى معرفة . والمعرفة التارمخية وثيقة الاتصال 


- دونه امت 19 إن كل هذه التصورات ترىأن الفهم يعتمد على 
المشازكة الوجدائية . أما كولتجوود فيعى إعادة الماضى فى ضورة 
مشكلة ذهنية أمام عقل ا ورخ .. فلذا أفضل استخدام كلمة إعادة 
« تمثل » وإن اختلفت تماماً عن الكلمة الإنجليزية الأصلية . 


اس 


بعقل المورخ نفسه » فلذا يحب أن يكون موضوعها 
من نوع يستطيع أن يعود للحياة فى عقل المؤرخ » 
أى يكون عقل المؤرخ مأوى ملاثماً له . فالدراسة 
التارمخية تعتمد على القثل فلذلك يجب أن تتمكن هذه 
الدراسات من الاتصال بفكر المؤرخ المباشر . ولذا 
فن الضروى أن يكون فكر المؤرخ مهيا هذا 
الاستقبال : 
والفكر ليس وعياً فحسب » بل وعيا بالذات » 
ولكن هذا الوعى صوراً مختلفة » أولها خاص بالوعى 
بطبيعة الاستمرار الفكرى » وذلك يتذكر ما سبق ءن 
تجاوب مع متارنها بالحاضر الباشر » وثانها خاص 
بتحليل التجربة الحاضرة » وتميز فعل الشعور ما 
تشعر به » وثالها تمييز النفس كانتا مفكراً بالإضافة 
إلى الإحساس والشعور . والتفكير لا يعى التفكير 
والنذكر ٠‏ فهذه الصور.تعد. لا شغورية ».بل .هو 
يعنى الفكر الشعورى » أى عند ما يعى المفكر أنه 
' يُفكرء ويسمى كولنجوود هذا النوع بالتفكير التأمل» 
والتفكر النارمخى دائماً تأمل » لذلك لا مختص بغير 
المسائل التأملية الحادفة . فهو يعنى لذلك بالسياسة 
والخروب والاقتصاد والأفعال الأخلاقية . ومعرفة 
هذه المسائل يودى ى اللهاية إلى معرفة الطبيعة الإنسانية. 
ويذا تكون كل معرفة بالعقل تاريخية » فلكى أعرف 
عقل » فإنى أدرس أى فعل عقى قمت به . من هذا 
يتضح أن معرفة الذات لا يمكن أن تتحقق إذا اعتير 
العّل مكوناً من مشاعر وإحساسات وعواطف كما ظن 
الطبيعيون » بل إن هذه المعرفة متيسرة فقط ء إذا 
نظرنا لها معرفة بالملكات العارفة الخاصة بالفكر أو 
الفهم أو التعقل فحسب . 
والواقع أنه لا يصح بأى حال من الأحوال أن 
يقتصر التاربخ الإنسانى بأسره على الأقكار . وقد 
تصلح هذه الطريقة عند كتابة الفلاسفة تاريخ حيامهم 


كا فعل كولتجوود فى ترجمة الذاتية » لآن حياتهم 
هى الفكر ولكنالتجر بة الإنسانية الشاملة أكثر خصوبةءن 
الفكر وحده. وقدنتساءل كذلك كيف اهتدى كو لنجوود 
إلى رأبه الخاص بوجود ذاتية بين الفكرالذىثم ف الماضى 
والفكرالذى نتمثله الآن؟ إن كو لنجوود لميوضح لنا هذه 
المسألة » ولا يكفى ما قاله خاصاً بأن الماضى التار يئخى 
كامن فى أفكارنا » أومكسل لم46 «اندمهعهآ عل حلم 
قوله » وهذا نستطيع أن نتمئله . إن الماذى التارنخى 
حقاً يعيش فى أعماقنا » ولكن هن المواكد أن صورته 
قد تغيرت بعد تفاعله مع حاضيرنا » كما أنه ليس 
لدينا دليل واحد على ذاتية الفكر » أو أن الفكر 
الذى نستخدمه فى المعرفة هو نفس الفكر الذى خلق 
الوقائع التارمخية الى نحاول معرقما . وليس من شك 
فى أن ما ذكره كولنجوود عن بقاء الذكرة كما هى 
بالرغم من اختلاف الأنسجة التارعمية الى تحل ها + 
وأنها لا تتكيف إلا تكيفاآ طفيناً لكى تتلاءم مع 
النسيج التارئخى الجديد ونحيا فيه يعتير معارضاً للتاريخ . 
و تبين لنا النظرية كذلك كيف تتحقق الصلة بين 
الدليل والفكر » .كما أنبا ظورت فى صورة دجاتيقية» 
لأنها افترضت أن التفسير ات الحقيقية للناريخ يب أن 
تكون واحدة ء هذا يعنى استيعاد الخطأ فى التفسير 
واختلاف وجهات النظر الختلفة . وتحن ى الحقيقة 
لا تأمل أن نعرف التاريخ ذاته أبداً » وكل ما نستطيع 
أن نحققه هو تفسير يوضح لنا الآدلة الى تركها 
الماضى رءوزاً دالة عليه . 

يأتى بعد هذا الكلام عن منبج البحث التارئخى 
مستقل بذاته غ فهو 
يعتمد على قدرة المؤرخ الانتقائية » ومناقئة المصادر 
فكا استطاعت العلوم الطبيعية أن تتدعم مكاتها .عل 
أساس راسخ وطيد بفضل اتباعها منيج « بيكون » 
القاضى بضرورة توجيه السؤال إلى الطبيعة » وتعذيها 
بالنجرية حتى تستطيع أن تنك عقدة انها وتنطق 


والتاريخ عند كولنجوود عله 
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بالإجابة على سوال العالم الطبيعى . كذلك 0 2 
يعتمد مبجه الصحيح على وضع المصادر فى قفص 
الاعام ,وام ستجوامها وعدم قبول أى رواية على علاتها 
ومن ثم فإن محل اليقين ف المعرفة التارعمية لايعتمد 
غلى إرجاع أى رواية إلى مصدر موئوق به أو إلى 
كتبالتار يخ الى قام بكتابتها القدائى» كايفعل الموارخحون 
من أنصار «القص واللصى ) 6اقدم لسة عمدقء8 
كذلك فإنه لا يعتمد على الذاكرة اعمّاداً مطلقاً » 
فالمؤرخ يستطيع أن يكشف ما أصبح منسياً تماماً إذا 
اعتمدعلى نقد روايات المصادر الى بين يديه. ويناقش 
كولنجوود بعد ذلك فكرة محل اليقين ف المعرفة 
التارمخية » ويرفض أن يكون هذا انحك هوماحدث 
أو مامكن أن بحدث ع كا أنه لايقر اعتاد هنا 
ان حك على نجربة المؤرخ للعالم الذى نحيا فيه . فن 
المعقول أن يكون احك ف العلوم الطبيغية. هو التجربة 
اعمّاداً على عدم تغير قوانين الطبيعة» وأن مايبدو مخالفً 
للطبيعة الآنقد كان بالمثلمخالفا لها فمامضى . ولكن الخال 
مختلف ف التاريخ الذى لانصادف فبه موقفاً واحداً ل 
يتغثر » ولا يقتصرعدم خضوع المؤرخ للمصادر فقط 
على نقدها » بل هو يبدو واضحاً جلياً كذلك فى 
كتابته التارمخية عندما ينشى”" روايته التارمخية » فهو 
يستطيع ترتيب الاحداث كا يلو له » مع الحشو 
والاستكمال واستخلاص تفاصيل أخرى على شريطة 
ألاتكون هذه الاحداث خرافية بل تعتمد على دليل . 
من هذا يتضح أن مهمة الوارخ لاتعتمد على يجرد 
النقل » بل إن الحيال يلعب دوراً هاما حاسماً فى 
الكتابة التارعخية . وهذا الحيال فى رأى كولنجوود قبل 
وضرورى لأنه ملا ثغرات الكتابة التاريخية ومخاق 
الحبكة بين أجزاعها » ولامكن الاستغناء عنه + فبدونة 
كنا قال ١‏ كائط » لاتستطيع أن ندرك العام المحيط 
بئا . ويئكد كولنجوود تأكيداً قاطعاً أن الخيال 
غنده لا يعنى إضافة أشياء غير غير حقيقية أو خرافية إلى 


الحقيقة » كما محدث فى كتابة القصص » بل هو 
يشيه الحيال الإدراكى الذى يطلعنا على الإدراكات 
الممكنة الى لم يتسن لنا إدراكها + تماماً كالأمئلة 
الى ذكرها كانط ى تحليله عند ما تكلم عن أسفل 
المائدة أو باطن بيضة أو ظهر القمر . ها 
نفس الحيال الذى يلعب دوراً هاماً فى الكتسابة 
التارمخية بتخيله الماضى وأحدائه . وبفضل هذا 
التخيل نستطيع أن نراجع المصادر على ضوثا . 
فالحيال القبى إذن هو أساس التفكير التارئخى الذى 
يقوم بتزويد هذا الحيال ممادة تفصيلية تساعد على 
بناء الماضى . ونحن نقوم بذلك باستخدام الحاضر 
يومئذ دليلا للماضى . فلكل حاضر ماض © وكل 
خيال بنانى للماضى يربى إلى إعادة بناء ماضى هذا 
الحاضر ء وذلك باستخدام جميع الأدلة لتحقيق هذه 
الغاية . فالدليل يلعب ذوراً هاماً فى المعرفة التار خخية 
عند كولنجوود . فلا ننسى أن التاريخ مثل باق 
العلوم . والمؤترخ لايستطيع ادعاء أى معرفة إلا إذا 
استطاع أن يرر ادعاعاته بأن يثبت لنفسه هذه 
الادعاءات أولا ثم يثبت للآخرين الراغبين فى المعرفة 
ذلك . ولن يتحقق هذا إلا إذا توفر الدليل . 

ليس من شك فى أن ما ذكره كولئجوود عن المبج 
لا محتمل خلافاً فى الرأى فاتباع الثقاة لا يؤدى إلى 
معرفة علمية بالتاريخ . ولكن قد يكون من 
الإسراف ف التفاؤل القول بأن المؤرخ قادر على 
الاستغتاء عن تجربته الحاضرة ى الحكم على أحداث 
التاريخ . وليس منشك أن كتابة كولنجوود للتاريخ 
تبين انه لم يستطع الاعماد فقط على الحيال القبل » 
بل إنه اعتمد اعيّاداً كبراً على تجربته الشخصية + 
وعلى الحقائق العامة ى فهم التاريخ . لا أظن أنتى قد 
استظعت فى هذه الصفحات القليلة أن أقدم خلاصة 
وافية لجميع الأفكار الى قدمها كولنجوود للفكر 
العا مى فلا مراء أن تلخيص الفلسفة قد يعد من 


ذا دو 


تب 58ت 


الأمور المتعذرة الى قد يترتب علها إساءة فهم تسىئ 
إلى الفكر وإلى الفلسفة معآ وأثنى قد أعتقد أنى سأكون 
قد أسأت إلى الفلفة وإلى الفيلدوف إساءة يالغة 
إذا رأى القارئ الاكتفاء بقراءة مقالنى » ولم بحاول 
الرجوع إلى كتاب كولنجوود ١‏ فكرة التاربخ ٠‏ فهو 
خلاصة أفكار عميقة وتجارب متواصلة استمرت 


زهاء عشرين سنة فى الفلسفة والتاريخ والتنقيب عن 


الآثار. ورعا لاتكون أكثر النتائج البى اهتدى إلمها 
كولنجوود ف المعرفة التارعمية غير مقنعة » ولكن 
لاجدال أن اههام الرجل بالتاريخ وثورته على المزعة 
الطبيعية يدلى دلالة قاطعة على عمق إحساسه بالحنة انى 
يتعر ض ها العضر الحالى من جراء اهمامه بالانحاث 
الطبيعية » ومحاولة التضحية بالإنسان وحريته والقضاء 
عليه ف سبيل تدعم الممبج العلمى والتقدم المزعوم . 
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كرات بعل عل عام لتشالس داروين 


يس 


الكتررجل_يرسق مسن 


أسعاذ الجرولوجيا اأساعد بكاية العلوم جامعة غين شمس 


سيرة تحليلية الف الكتاب 

تشارلس داروين نى التطورء وأشهر من يذكر 
اسمه عند ذكر اسم هذا الباب من العلوم ؛ وأحد 
كبا أئمة التاريخ الطبيعى فى القرن التاسع عشر » ولد 
بلدة ٠‏ شروز برى » عقاطعة ويلز فى بريطانيا يوم 
١١‏ فراير سنة 1804 » وتلقى تعليمه الأول فى 
إحدى المدارس العتيقة بالبلدة والتى قال عنها إنه ل 
يجن من التعلم فها فائدة تذكر ؛ وإن كل ماحصله 
من العلم المفيد قبل ذهابه إلى الجامعة جاء عن طريق 
القراءة الخاصة والقيام بالتجارب العلمية فى معمل 
أقامه هو وأخوه رركن هن أركان دار الأسرة 7 

نشأ تشارلس داروين فى أسرة عريقة فى الطب 
والعلم ٠»‏ فكان جده ٠‏ أرازءوس ذاروين » من أشبر 
الأطباء فى القرن الثامن عشر وكان فى نفس الوقت 
عالاً فى التاريخ الطبيعى وفيلسوفا وشاعراً عظها وكات 
أبوة. .ة.زويرت ذاروين ٠‏ هو التخرطبيا تاجن 
ذائع الصيت »؛ لذلك لما شب ١‏ تشارلس 0 وأكل 
دراسته الأولى فى مدرسة البلدة أرسله أبوه إلى 
جامعة أدئيرة سنة ه18 ليدرس الطب ؛ ولكن 


هرايته التأصلة ى نفسه لتازيخ الطبيعى 
اعترضت سبيل هذا التوجيه » فقد كان تشارلس 
داروين شغوفا بالتاريخ الطبيعى إلى حد يفوق 
الوصف » وكان منذ نعومة أظفاره منصرفاً إلى دواية 
جمع الأشياء من حيوان أو نبات أو جاد ؛: وكان 
محفظ مجموعاته ويصنفها تصنيفاً دقيقاً ويعتز مها كثيرآ 
ويتفاى فى الحصول على الغينات النادرة الوجوة » 
حى إنه روى عن نفسه أنه كان مرة يتزع الحاء 
شجرة قديمة فلمح تحته اثنتين من الخنافس النادرة 
فأسسك يكل منهما فى إحدى يديه » ثم لمح اثالئة 
وكانت من نوع جديد فعز عليه أن يفقدها ‏ وماكان 
منه إلاأن دس إحدى الكنفساوين الأولين فى فهك 
بالثالئة » ولكن تلك الى دسها فى فه نفثت فيدسائلة 
كرما شديد المرارة ألمب لانه مما اضطره إلى أن 
يفظها فضاعت كا ضاعت الثالثة هى الأخرى , 

وكان طبيعيا أنه عندما أرسل داروين إلى جامعة 
أدنيرة لم ينعظم ف دراسة الطب بل كانكرهه لهشديدا 
جداً وصار بحضر أية محاضرات تصادف هوى فى نفسه 
وعلى الأخص مايتصل بعلوم التاريخ الطبيعى والجيولوجيا 
فقد كانت هذه هى الى تتصل ما جبلت عليه نفسه 


- 1897 


منذ الصغر من كلف شديد مجمع الأشياء والتعرف على 
أسهائها وتفهم كل شىء عن تارئخها . ومما أثرعنه فى 
بعض كتبه عن تاربخ حياته فى وصف تأصل هذا 
اميل فى نفسه قوله : ٠‏ إن ميل نحو التاريخ الطبيعى 
وهواية جمع العينات كان واضحاً جداً منذ الوقت 
الذى أرسلت فيه إلى المدرسة لآول مرة ( سنة1815) 
لقد كنت أحاول عر م 1 النباتات وأكلف 
جمع كل ضر وب الأشياء من أصداف وديدانوفراشات 
وعملة ومعادن وغيرها . إن الشغف مجمع الأشياء _ 
وه جواية تقغى بالمرء إل أن يكون عالاً فى التاريخ 
الطبيعى أو فناناً أو مخيلا كان متمكناً ومتأصلا ف 
نفسى وكان من الواضح أنها غريزة جبلت علبها فهى 
لم تكن متوفرة لدى أىمن إخوق. 

أمضى داروين سنثين فى جامعة أدثيرة يتردة 
على قاعات المحاضرات امحتلفة بدون نظام أو هدف 
إن هوايته ف دراسة التارب بخ الطبيعى بدلا 

ن الظب . ولكن شاء الحظ أن يرك داروين جامعة 
أرة يعد سئتين وكرهه ملام التاريخ الطبيعى ‏ 

بى صار فيا بعد أشير أعلامها ى فى القرن التاسع عشر 
0 عن كرهه لدراسة الطب وهو يعزو ذلك فى 
مذ كراته إلى خيبة أمله فى شخصيات من كانوا يقومون 
بإلقاء تلك المحاضرات فى جامعة أدنرة . لذلك فقد 
قرر داروين أن يرك الجامعة » وقفل راجعا إلى 
شروزبرى وهئاك عند ما علم أبوه ببذه النتيجة و 
بأنه يود أن يصبح قسيسآ أشار عليه يأن يذهب إلى 
جامعة كبردج ليدرس اللاهوت . 

ذهب داروين إلى جامعة كاميردج سنة 18378 
ليدرس اللاهوت + ولكن القدر الذى أراد ألا حرم 
العلم من المواهب الممتازة الكامئة فى نفسه كعالم فى 
التاريخ الطبيعى وكنى للتطور ساقه إلى التعرف على 
أحد أصدقاء أخيه الأكر وكان أستاذاً للثبات ىق 
الجامعة . كان هذا الصديق هو البروفسور : هسلو » 


وقد تعرف عليه داروين بالصدفة بفضل عادته من 
حضور أى نوع من المحاضرات يستهويه دون التقيد 
بالنظام الرسمى للجامعة . وحمد داروين هذه الصدفة 
لأنه كان يتوق إلى هذه المعرفة بسبب ما كان يقصه 
عليه أخوه الأكير من طول باعه ومكانته العلمية فى 
كل فرع من فروع العلوم » وأعجب إمما إعجاب 
بالأستاذ الذى زين له دراسة التاريخ الطبيعى والجيولوجيا 
مقنعاً إياه بأنه إتما لق ليبحث ويتفوق فى هذا ا محال . 


رحلته حول العالى (1883-18859) 

ثال داروين إجازة جامعة كاميردج بعد أن 
درس كلا من اللاهوت والتاريخ الطبيعى . وما عاد 
إلى « شروزبرى » كان فى انتظاره خطاب من صديقه 
القدم هنسلو يعرض عليه أن يقبل منصب إخصاق 
فى التاريخ الطبيعى يقيم على ظهر السفينة الاستكشافية 
« بيجل » تحت إمرة الكابئن « فتزروى » ىق رحلته 
حول العالم لمدة خس سنوات بدون مرتب . وهئاك 
قصة طريفة لرفض أبيه هذا الاقتراح ثم موافقته عليه 
بعد ذلك دون سيب مقنع قوى » يصف فيها 
داروين كيف يتدخل القدر وتلعب الصدفة المحضة 
دوراً هاماً ى تحويل ذلك الحطاب العادى وءوافقة 
أبيه السريعة بعد رفضه الحازم إلى أكير حادث قرر 
مجرى حياته ورمم مستقبله كله . 

وكانت تلك السنوات الحمس الى قضاها داروين 
على ظهر الباخرة بيجل أكثر فترات حياة الرجل 
نشاطاً وجماساً فى المشاهدة وجمع الحقائق واكتساب 
الخيرة والتفكدر فى علاقة الأحياء بعضها ببعض 
وبالظواهر والشواهد الجيولوجنة ولم يكل "داروين 
طيلة الحمس السنوات عن تدوين مذكرات يومية 
يسجل فبا مشاهداته .وأفكاره فى رحلته العلمية . 
وف أثناء هذه الرحلة ومن خلال مشاهداته ومذكراته 
سطغت على ذهنه أصول نظريته ى التطور وتملكت 
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نفسه حى إنه بعد عودثه إلى وطنه لم يكف عن 
التفكير فى أهم شىء شغله فى حياته وهو الانتخاب 
الطبيعى سببآ رئيسياً لعملية التطور وأصل الأنواع . 

ومنذ عودته جعل يرتب مذكراته وينشر 
مايستخلصه من نتائجها تباعاً فى الات العلمية وكانت 
منبا حوث جيولوجية هافة كان نشرها سيا ى تعيينه 
فى سنة 188 سكرتراً للجمعية الجيولوجية 
البريطائية وظل داروين فى هذا المنصب ححبى سنة 
00 . ثم اضطره اعتلال صحته وخاصة من 
سوء الحضم الذى لازمه طول حياته أن يعتزل العمل 
فى الجمعية الجيواوجية ويرك لندن إلى بلدة ١‏ داون» 
حيث استقر بقية عمره يواصل محوئه وكتاباته فى 
التطور وغيره من المشاهدات والموضوعات العلمية فى 


التاريخ الطبيعى وكان أهم إنتاجه فى تلك الفئرة : 
« مذكرات رحلة حول ألعالم» » أصل الأنواع » + 
« أصل الإنسان » . 


لم يكن داروين يقوم بأى عمل رسمى يتقاضى 
عليه أجراً طيلة حياته بل كان يعيش على إيراد محترم 
تركه له أبوه » وبذلك تفرغ تفرغاً ثامآً لعلمه وبحوثه 
الى كانت ى نفس الوقت هوايته الأول وقزام 
نظام حياته اليوبى . ولقد قال عن ذلك فى أحد كتبه 
عن تاريخ حياته . 

« لتقد كان البحث العلمى متعبى الرئيسية وعملى 
الأسابى طيلة حياق وكان مايسيبه لى من نشوة ينسينى 
أو يبعد عنى بعض الوقت شعورى با كان يسيبه لى 
اعتلال صحى: من ألم يوبى . ولذلك فلم يكن لدى 
شئء أسجله خلال البقية من حياق غير نشر كتنى 
وحوى العديدة » ٠.‏ . : 

وهذا عرض موجز لام 
لذلك العالم اللخالد : 

- سئة 1847 « مذكرات رحلة حول العالم » الطبعة 
الأول نفدت ى. نفس السنة . والطبعة الثانية. بيع منها فى 


الآثار العلمية الخالدة 


إنجلئرا فقط عشرة 1 لاف نسخة . 
طبعات ترجم الكتاب إلى الألمانية والفرنسية ولغات 
أخرى . 

سنة 1845 (مشاهدات جيولوجية فى أمريكا 
الجنوبية ) . 

سنة 1861 « موسوعة هدبيات الأقدام » أخذ فى 
إعدادها وكتابتها خمس سنوات كاملة وتعتير أكبر 
وأدق وأو مرجع لهذه الفصيلة من الغام الحيواق . 

سنة 1889 «وأصل الأنواع بطريق الانتخاب 
الطبيعى 0 كتابه المشهور به عن نظرية التطور . نفدت 
الطبعة الأولى (1180 نسخة) فى يوم واحد . طبع 
ست طبعات متتالية بعد ذلك حى. سنة 1817 بلغ 
عدد نسخها ١4٠6٠١‏ نسخة عدا طبعات عديدة شعبية 
بعد ذلك ترجم إلى كل اللغات الأورببة وكدر من 
اللغاث لأخرى كالعربية والهرية واليابانية . .. الخ . 

سنة 18517 «الوسائل المختلفة لتلقيح زهر 
الأوركيد بوساطة الحشرات ٠‏ وهو كتاب من أروع 
وأطرف ها كتب ف التاريخ الطبيعى » 

سنة 1858 «حركات النباتات المتسلقة وعاداما» 

سنة 18548 الغير الحيوانات والنبانات بالتدجين» 


طبع بعد ذلك عدة 


سنة 181/١‏ « أصل الإنسان» ويفخر داروين ىق 
كتاب قار يخ حياته بأن الطبعة الأولى من هذا الكتاب بيع 
منها عدة عشرات من آ لاف النسخ ىوقت قصير جداً , 

سئة :1807 «التعبير عن العواطف فى الإنسان 
والحيوان» وهو كتاب جامع فى هذا الباب كتب بدقة 
علمية وججال فى الأسلوب قبل أن يعرف الكثير .عن 
عفايا الغدد الصماء ودورها فى هذا الموضوع .. 

سنة 181/0 « الثباتات الآ كلة: للحشرات » 

سنة 18 9 تكوخ السماد الطبيعى من أثر نشاط 
الديدان ) وكان هذا آخر أعماله العلمية ونشر فى السنة 


السابقة لوفاته . 
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هذا عدا الكثير من البحوث العلمية ى موضوعات 
هامة نشرها فى كبريات المحلات العلمية . 

تعتبر كتب داروين وحوثه من أنفس ما تضمنه 
الثراث الفكرى الإنساق فى القرت التاسع عشر بل 
رما قَْ التاريخ كله . وفيا يلى ملخص موجز لأول 
ما نشر من كتبه وهو : 

مذكرات رحلة حول العالم سئة ١845‏ 

تظهر أهمية هذا السفر القم من بين ما خلافه 
داروين فى تراث الإنسانية مما قاله فيه دوق أرجيل 
وصدار به إحدى الطبعات المتأخرة من الكتاب : 
إن أمتع ما كتب داروين على الإطلاق هو ما أنتجه 
عقله ودرجه يراعه لأول همرة فى حياته » ذلك هو 
ما ضمنه مذكراته كعالم فى التاريخ الطبيعى على 
ظهر السفينة بيجل ى رحلها. الاستكشافية حول 
العالم ... » » وقال عنه كذلك ى نفس التصدير : 
«إنه كتاب يقدم داروين فى أمبى وأكل صورة له) . 

وهذا يبدو واضحا لمن يدرس طريقته وأسلوبه 
فى هذا الكتاب ع فهو ممتاز بالطبيعة الأدبية السلسة 
وبتدوين الحقائق والمشاهدات وتفسيرها فى دقة علمية 
ولكن فى هيئة مذكرات أو يوميات ٠‏ فبذلك كان 
الكتاب متعة أدبية وعلماً خالصاً فى نفس الوقت . 

كان هذا الكتاب أول عمل افتتح به داروين 
نشاطه التأليفى بعد تخرجه فى الجامعة . وقد دون فيه 
كل مشاهداته. وآرائه عن الأماكن الى زارها فى 
رحلته المشبورة وخاصة من وجهة التاريخ الطبيعى 
والجيولوجيا » إلا أن الكداب يشتبر أولاً بأنه المصدر 
الوحيد الذى سجلت فيه أحاث داروين الجيولوجية » 
ونظريائه . فن المعروف أن داروين لم يكن جيولوجيا 
بالمميى التخصصى المفهوم . لكن شغفه بعلو الجيولوجيا 
لم يكن له حدود ف مقتبل حيائه العلمية » وقد قام معنا 
. أعماله الجيولوجية فى ذلك الوقت خلال رحلته حول 


العالم » ثم كاد يقتصر نشاطه العلمى بعد نشر كتابه عن 
تلك الرحلة على البحث فى التاريخ الطبيعى والتطور . 

حقيقة أن أعمال داروين الجيولوجية كانت نادرة 
ولكئن هذا النادر الذى سجله فى كتاب ١‏ رحلته حول 
العام ٠‏ كان فريداً وعظما . ولا مكن أن نستدل على 
مدى شغف ذاروين بالبحوث الجيولوجية ومدى 
ألدقة والمعن اللذين لم يكن يضن هما على محوئه 
الجيولوجية خلال رحلته حول العالم بأكثر ثما كتبه 
يصف أسلوبه فى حل المشاكل الجيولوجية « إىف 
لمدين لرحلى حول العالم ٠»‏ بأولك مرانة أو 
تدريب علمى لذهبى » ولقد كان للتحريات 
الجيولوجية فى كل الأماكن الى زرتما أكبر الفضل 
فى ذلك امحال ان أى شىء لاعكن أن يبدو أكار 
مدعاة لليأس من الفوضى الى تبدو علمها الصخور 
الى تتكون منها منطقة ما عندما يزورها المرء لأول 
مرة . ولكن بالتسجيل الدقيق الطبقات ولطبيعةالصخوه 
وما ها من حفريات فى أماكن متعددة من المنطقة مع 
استمرار التعليل والتنبوئ فى كل حالةما محتمل مصادفته 
متها ق. أماكن أخرى. .غ سرعان ما يبدا الضوء' فى 
الإشراق على المنطقة وتصبح الفوضى أبدع نظام 
وأجمل تركيب . 

وتتحصر أهم الموضوعات الجيولوجية الى عالجها 
داروين فىكتابهدعن رحلته حول العالم فها يأتى : أصل 
الشعاب المرجانية ‏ الجلاميد الضالة - الزلازل - 
الحركات الأرضية الرمال المنصعقة . 

وهذه شواهد من كتابه تكشف عن أسلوبهالعلمى 
الاستنتاجى الدقيق وطريقة تفكيره وعرضه الحميل 
للموضرع : 

كتب فى مذكراته بتاريخ 75 يوليو سنة 1871 
ص 8١‏ » عن موضوع الرمال المنصعقة يقول + 
وف شريط عريض من التلال الرملية الصغيرة الى 
تفصل ١‏ لاجونا دل بوتريرو عن شواطئ اللابلاتا ؛ 


-1806 


وعلى مسيرة عدة أيال من ١‏ مالدوئادو » صادفت 
عمرقة..من. فلك الأنايبي السليكية: الزجاجية الى 
تتكون باليرق الذى محترق الرمال السائبة . ويلاحظ 
أن التلال الرملية الصغيرة نى مالدونادو تغير مواقعها 
باستمرار وذلك لعدم وجود غطاء ناتى فوقها ولهذا 
السبب فإن الأنابيب تيرز على السطح وتنب" القطع 
العديدة مها والقريبة من السطح بأنها كانت مدفونة 
قبل ذلك على عمق أكير . وتوجد أربع جموعات تخرق 
الرمال مبيئة عمودية وقد أمكننى أن أتتبع إحناها 
بالحفر حولها بيدى إلى عمق قدءين » ولو أضفنا 
بعض القطع الى يبدو بوضوح أنها أجزاء من نفس 
الأنبوبة فإن طول الأنبوبة يصير خمس أقدام وثلاث 
بوصات . وقد لاحظت أن قطر الأنبوبة يكاد يكون 
ثابتاً من أولها إلى آخرها ء ومن ثم يمكننا الاستنتاج 
بأنها لا بد كانت متوغلة إلى عمق أكثر من ذلك 
بكي . 

وبتضح_ لنا من هذا المثال دقة الوصف وسلاسة 
الأسلوب وجال الاستنتاج وخاصة فى الجملة الأخيرة 
من الفقرة 2 

وبتتبع عرضه لبقية الموضوع كن أن نرى من 
خلاله كيف قرأ داروين كل ما كتب عن هذه 
الظاهرة حى يتمكن من تفهم الموضوع تمامآ والتوصل 
إلى .نظرية مرضية عنه » وكيف يلخص ما قرأه عن 
التجارب الصناعية لتكوين مثل هذه الأنابيب بإطلاق 
تيار كهرباق قوى فى مسحوق' الزجاج والفلسبار 
والكوارتز وكيف كانت الأنابيب الى تنشأ دقيقتة 
جداً » أما عند خلط المسحوق بالملح ( لزيادة قابليته 
للانصهار ) فإن الأناييب كانت تنخذ حجومآ 
أكبر » ولكنبا لم تتجاوز البوصة فى الطول أما عرضها 
فلم يتجاوز ١‏ ., . من البوصة كا نلاحظ أيضآً كيف 
يقارن بين قوة التيار المستعمل فى هذه التجازب وهو 
التيار الذى تضاء به المدينة ) والقوة الرهيبة للصدمة 


الكهر بائية الطبيعية الى نب تصورها لإحداث أثابييب 
بالحجوم الضخنة اابى توجد فى الطبيعة فبعضما يصلطوله 
إلى ٠‏ قدماً وعرضه إلى بوصة ونصف ! . ثم يذكر 
داروين كيف أنه لاحظ من قراءاته أن مثل تلك 
الرمال المتصعقة تكثر حول الأمبار الكمرى 2 م عو 
يريد أن يقدم نظرية فى هذا الملوضوع فيتساءل بتواضع 
العالم الأصيل : « أليس من الممكن أن يسبب اختلاط 
الكميات الهائلة من الماء الملح والماء العذب ( الى تتخلل 
الصخورق تلك الأماكن )انقلاب التوازن الكهر بان ؟ » 

ومن الفصول الأخرى الى تتجلى فبها براعة 
داروين وأسلوبه الفريد الذى مجمع بن جال الأدب 
الجذاب ودقة العمل الخالص ذلك الفصل الذى كتبه 
عن أصل ٠‏ الجلاميد الضالة » بتواريخ 9 أبريل » و 
يونيو سئة 1884 . افتتح اليومية الأولى (ص 1778 ) 
بقوله : 

« من فوق بعض الربوات « أشرفتنا ونفوسنا ملوئها 
الفرح » نلقى النحية على قم الكورديلاي البيض وهى 
تبدو أحياناً من خلال غلائلهامن السحب... ) ثم اسة ارد 
فى وصفالظاهرة الجيولوجية نفسها بكل ما ممككن أن 
يكو للوصف الغلخى.من دقة وتفصيل . هذه الظاهرة 
هى وجود جلاميد ضخمة يبلغ حجم الواحد منْها أحياناً 
عدة عشرات من الأمتار المكعبة ‏ وهى من صخور 
غريبة مبعئرة بالقرب من بعض الشواطىء ولا تمت 
للطبيعة الصخرية للمنطقة بأية صلة كما أنها توجد 
بوضعها هذا الغريب قشيبة مسننة لم تثل منها عوامل 
التعرية بأدنى قدر من الحت والبلى . وبعد أن سجل 
داروين أن أقرب منطقة جبلية مكن أن تكون مصدرآ 
أصليا لتك الجلاميد الضالة تبعد نيف وماثة كيلو مثر 
عن الشاطىء ٠»‏ استبعد أن تنقلها إلى أماكنها الحالية 
عوامل النقل العادية كالأنهار كنا ظن غيره من 
الجيولوجيين الأسبقين . 1 

وأخيراً يعرض داروين نظريته البارعة (ص 


لها 


8 »؛ ص )0١‏ فى أرض الجلاميد الضالة بعد 
مناقشة تفصيلية دقيقة لاشواهد والمررات فيفرض أنها 
انتقلت من مصادرها الجبلية البعيدة إلى مواضعها 
الحالية فوق الرواسب الشاطئية محمولة وحمية منعوامل 
الحت والتفتيت ى داخل جبال الجليد التى كانت 
تنفصل فى زمن قديم من أفواه المثالج المندفعة فوق 
الجروف الشاطثية إلى ماء امحيط فتطفو مما تحمله داخلها 
من جلاميد ثم تنجرف عشرات الكيلومئرات بعيداً 
عن الشاطئ حيث ينصهر الجليد وتمبط حمولته على 
أرضية المحيط نحت الماء . 

م لما دبت حركات الرفع الحديثة فى أطراف 
القازة » ظهر اللحط الجديد للشاطئة- من تحت المياه 
وظهرت معه هذه الجلاميد : 


ويلخص داروين نظريته تلخيصاً جميلا فى جملته , 


الرائعة : 

إفى أعتقد أنه نحت مثل هذه الظروف (١‏ الى 
توجد فها الجلاميد الضالة ) يستحيل تماما تفسير عملية 
نقل تلك الكتل الهائلة من الصخر كل هذه الأميال 
العديدة الى تفصلها عن مصادرها الأصلية بأية نظرية 
غير احمال نقلها داخل جبال الجليد الطافية » . 

وقد تناول داروين موضوعى الزلازل وحركات 


رفع الشواطى” بإسباب » وسجل ف يومياته_حقائق. 


ومحوثاً مستفيضة فى وضف حدوث الزلازل بالذات 
والظواهر المصاحبة لها وتحدث عن آثارها وأسبانها . 

وكثيرا ما جمع فى الشرح والتعايل بين الظاهرتين » 
ومن طريف هذا الجمع ما جاء بشأن أحد الزلازل 
الذى وقع فى شيل وكان على درجة غير عادية من 
العنف حتى إن سكان أحد امراف البحرية هناك رأوا 
بعد حدوث الزلازل مباشرة حطام سفيئة يظهر فجأة 
على الشاطئ وكانوا يعرفون هذه السفينة تماماً ويعرفون 
أنها كانت قد .غرقت بعيداً عن الشاطئْ قبل ذلك 


بسنوات واستقرت تحت المياه الضحلة للمرفأ . ويشرح 
داروين كيف أن الناس ظنوا أن الزلازل أحدثت 
أمواجا طرحت السفينة فوق الشاط؛ فى حن أن 
الحقيقة هى أن قاع المرفأ كله قد دفع إلى أعلى فتسبب 
هذا فى حدوث الزلزال وتكوين خط جديد للشاطئ . 
ويئيد ذلك أيضاً حالة الصخور الى حول السفيئة 
والى كانت تحيط مها عند قاع البحر فهى مغطاة 
بالكثير من الأصداف البحرية . 

وفها يل فقرة من حديث داروين عن زلزال 
فاليا ريزو » وهو الذى سبق الكلام عنه » تتبين لنا 
مها براعته فى الاستنتاج الجيولوجى ( ص 808 ) : 
«وعند فاليا رايزو » كما أشرت. » توجد أصداف 
مشاءبة على ارتفاع 1٠٠‏ قدم ؛ إنه من غير الممكن 
ألا يذهب المرء إلى الظن بأن ذلك الرفع العظمم قد 
حدث ننيجة دفعات مطوية ضئيلة متتابعة مثل تلك التى 
صاحبت أو سبيت زلزال هذا العام . وكذلك فلا بد 

من التفكير فى أن هناك حركة صعود بطيئة غير 
رت م ا 1 ا 

انظر إلى الربط الجميل بن الشواهد والظاهرة 
وأسباما وعلاقاتها فى التعليل بظاهرة أخرى هى 
حركات رفع الشواطئ . وانظر إلى داروين قبل أن 
بحم هذا الباب عن الزلازل وحركات الرفع الأرضية 
كيف محذر بطريقة هادئة جميلة أن تأخذ هذه 
الظاهرة اشير كل :ما شق لنا أنه من 5 ثار حركات 
الرفع الأرضية على أنها ناتجة من الحركات المصاحية 
للزلزال . ١‏ إفى أعتقد أنه من المستحيل تفسير بلية 
سلاسل الجبال العظمى » كسلسلة الكورديللرا مثلا » 
حيث تنقلب الطبقات الى تتوج محوراً ( نواة) من 
الصخور النارية الحقولة فترتكز فوق حوافها على 
امتداد عدد كبير من. خطوط المرتفعات الموازية 
احاورة ؛ إلاعلى أساس أن صخور احور ( النواة) 


. كانت تعإنى حقنا منكرراً فى نبايات فترات طويلة 


م | لح 


بالقدر الكافى الذى يسمح للأجزاء العليا منها أن ترد 
وتتصلب إذ لو أن الطبةات كانت قد دفعت إلى 
أوضاغها ال حالية من ميل شديد إلى وضع رأمى قائم 
إلى مقلوب تماماً دفعة واحدة للحرجت أمعاء الأرض 
نفسها » وبدلا من أن نرى محاور أو نوى جبال من 
االصخور المتصلبة نحت ضغط » كنا نرى 
طوفانات من الحمم تنساب عند نقط عديدة على كل 
سلسلة من سلاسل المرتفعات ») . 

أما أجمل وأعمق بحث جيولوجى طرقه داروين 
ثى كتاب « مذكرات رحلة حول العالم ) فهو ما جاء 
مخصوص نظريته فى أصل الشعاب المرجانية ( الى 
نشرها ف كتاب مستقل سنة 1841 + 18104 ) والتى 
استغرق شرح تفاصيلها ودراسة شواهدها أكثر من 
خمسين صفحة ق كتاب المذكرات »؛ منها عشرون 
قشحة كنبا فق يوفية حدم عا 

شرح داروين فى تناوله لموضوع الشعاب المرجانية 
كيفية تكاثر حيوان ا مرجانو موه وتضخممستعمراته 
حول الشواطئ المناسبة لظروف حياته فيكون بذلك 
مايسمى بالشعاب السجافية أى الى محيط بالشاطئة 
كا حيط السجاف بأطرافالثوب » ثم شرح الأنواع 
الغريبة الأخرى من الشعاب المرجانية وهى الشعابالبى 
توجد على مسافة من الشاطئ تفصلها عنها بحيرات 
شاطئية طولية وتسمى الشعاب الحاجزية والشعاب الى 
تكون جزائر دائرية فى قلب المحيط تلتف الواحدة منها 
حول محيرة ضحلة مستديرة الشكل وتسمى ااي 
الدائرية . كتب ى شر ح هذه الأنواع المختلفة من 
الشعات لإنحيات. غلم يرك شاردة ولا واردة عن 
خصائصها إلا ذكرهاووصفها بعناية وبأسلوب واضح 
جميل . ثم بدأ بتأمل فى كيفية تكون هذه الشعاب 
واتخاذها أشكاها المميزة وخاصة مها التوع الدائرى 
الغريب الذى يوجد فى وسط الحيط . 7 إنه من غير 
امحتمل الى أقصى ,درجة أن تكيون تلك الأرصفة 


العريضة الخالية المنعزلة هن الرواسب ذات لجرت 
القامة تقريباً والتى تمتد فى شكل دائرى هئات الفراسخ 
مترسبة فى أعمق مناطق المحيطين المادى والمندى على 
مسافات شاسعة من أية قارة وحيث المياه رائقة تمامك 
كا أنه من غير امحتمل بنفس الدرجة أيضاً أن تكون 
قوى الرفع قد دفعت مثل تلك الأرصفة الصخيرية 
الى لاتعد وسط اتلك المساحات الشاسعة من المحيط 
إلى ما يتراوح بين 18٠ » ١١١‏ قدماً تحت سطح الماء 
ولاتوجد بينها نقطة واحدة ترتفع عن ذلك المستهى 
فأنى لنا أن نجد نى أى مكان فوق ظهر الأرض سلسلة 
واحدة من الجبال ولو كان طوها حى بضع مئات 
من الأميال »وتكون ارتفاعات قممها كلها محصورة 
فى حدود مستوى معين من بضع أقدام .ولا يوجد 
بها قن واحدة فوق ذلك المستوى وإذن فإذالم تكن 
الأسس الى تنشأ علها المراجين البانية للشعاب 
الدائرية قد تكونت من رواسب ء وإذا لم تكن قد 
رفعت حى المستوى المطلوب فهى بالضرورة لابد قد 
هبطت إليه » وهذا على التو حل المشكلة . فعندما 
مببط جيل بعد الآخر » وتمبط جزيرة بعد الأخرى 
فى بطء تحت سطح الماء هيا باستمرار وف تتابع 
أسس جديدة صالحة لو المرجان . إنه من المستحيل 
أن ندخل هنا فى سرد كل التفاصيل اللازمة » ولكنى 
أجسرأن أتحدىأى شخص عكنه أن يفسر بأى طريقة 
أخرى كيف بمكن أن توجد جزر عديدة موزعة فى 
مساحات شاسعة ‏ وتكون كل المزر منخفضة ‏ 
كلها مكونة من هيكل المرجان ذلك الحيوان الذى 
تنطلب حياته وجود أرضية نحت عمق محدود هن 
سطح الماء . 

هكذا يلخص داروين تعليله ومسرراته لنظريته 
فى أصل الشعاب المرجانية الدائرة بواسطة المبوط » 
أى تعليل مقنع وأى عرض جميل ! 

ولنستم رف تلخي ص شذرات أخرىمما جاء بدمن شرح 


داثاوا- 


وتحليل وتدعم لنظريته . فهو عندما يصل إلى تخديد 
الفكرة السابقة يرجع بنا إلىالشعاب ا حاجز يةثانية فيش رح 
تفاصيل تركيها الدقيقة بصير ودقة ووضوح كامل حى 
نخرج معه بنتيجة حتمية وهى أن تلك الشعاب لا بد 
أنها كانت من النوع البسيط السجاف الملاصق للشاطئ 
أول الأمر وأن الأرض قد تصدعت بمحاذاة الشاطئ 
وجعلت تمبط شيعا فشيياً فى بطء يتناسب مع المعدل 
اللازم لفو المرجان . وبذلك يظل باستمرار على العمق 
المناسب لوه من السطح وكلا اسثمر الهبوط استمر 
مو المرجان حتى يتكون الشعب الحاجزى الذى يفصله 
من خط الشاطرء الجديد محيرة طولية محدودة العمق 
وإذن فالشعب السجاى يتحول إلى شعب حاجرى 
بالهبوط » وإذا كانت الكتلة المابطة الى ينمو حوها 
المرجان جزيرة أو قمة بركان حرى فإن مرحلة 
الشعب الحاجزى تتحول إلى شعب دائرى . أى أن 
الأنواع الثلاثة من الشعاب هى مراحل متعاقبة لعملية 
واحدة وهذه فكرة تطورية فى أصل الشعاب المرجائية 
تدل على أن عقلية داروين كانت تطورية حى قبل 
أن يشر نظريته العامة ى التطور بعدة سنوات : 

أجل اميه داروين تفصيله العلمى قف 
سرد الحقائق وتفسير الظواهر والبحث عن الشواهد 
فى موضوع الشعاب المرجانية بما امتاز به أسلوبه ىق 
هذا الكتاب من أدب جذاب وعل خالص فى نفس 
الوقت : ولنقرأ تلخيصه لعملية تطور الشعاب المرجانية 
واستنتاجائه الفلسفية منها لقف على جال هذا 
الأسلوب : ١‏ 


... لا ممكن اعتبار أية نظرية فى تكوين الشعاب 
المرجانية مرضية ما لم تشتمل على المراحل الثلاث 
الكبرى . لقد رأينا كيف دفعتنا الحقائق إلى الاعتقاد 
فى هبوط ثلك المساحات الشاسعة مجزائر منخفضة 
لا تعلو أية واحدة منها فوق المستوى الذى بمكن الربح 
والموج من البطش مما علا من مواد . ومع ذلك فهى 
تنشأ من نشاط حيوانات تحتاج إلى قاعدة تنمو عليها 
ولا تكون هذه القاعدة على عمق كبر . ولتأخل جزيرة 
محوطة بشعاب سجافية تلك الشعاب الى لا تاج 
تركيها إلى صعوبة فى الفهم . والآن فهبوط الجزيرة 
إما معدل عدة أقدام فى كل مرة أو بدرجة غير 
محسوسة » يمكثنا أن نستنتج بثقة مما هو معروف عن 
الظروف المناسبة لو المرجان أن الكتل الحية الى تغمرها 
المياه الضحلة بالقرب من حافة الشعب سرعان ما تنمو 
حتى تصل إلى السطح ثانية ... ) . ويستمر داروين ف 
عرض المراحل التطورية لنشوء الشعب الدائرى حى 
يصل إلى خاتمته الفلسفية الجميلة لهذا الباب فى قوله : 
«لقد سجلت المراجن البانية للشعاب وحفظت 
ذكريات رائعة لاهتزازات مستوى ما تحت الأرض + 
إننا نرى فى كل شعب مرجانى حاجزى برهاناً على 
أن الأرض قد انتامما المبوط فى ذلك المكان » وف 
كل شعب دائرى أثراً أو نصباً فوق جزيرة ابثلعنها 
مياه امحيط وهكذا فكأنما هناك عالم جيولوجى حمر 
عشرة آلاف سنة أعد فيها سجلا لما تواتر من تغيرات » 
فتفهم منه بعض الى ء عن النظام البديع الذى تصدع 
به سطح الأرض وتبادل البر والبحر أماكتهما ).. 


الوسصاو مه 
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الفود تال يديت بعري 


بقم 


الكو رأبوالعمزعفييقى 


أستاد الفلسفة بكلية الآداب جامعة الاسكندرية 


ينفرد كتاب الفتوحات المكية من بين كتب ابن 
غرلى العديدة بأنه ألصق هذه الكت بكلها مركلفه . فهو 
إلى جانب مادته الغزيرة فى العلوم الإسلامية وعلوم 
الأوائل ؛ مرآة تنعكس علها سيرة المؤلف الشخصية 
وحياته الروحية كا تنعكس عله ثقافته الواسعة الى 
استمدها إما مباشرة من العلاء والصوفية الذين تتلمذ 
عليهم أو صحهم أو لقهم عترضا فى أسفاره أو راسلهم 
الأندلس 1 المغرب أو المشرق العربى ؛-وإما من 
الكتب الى عثر علها فى البلاد الى زارها . ولا نجد 
مالفا آتحر غر الفتوحات عمدك بشى التفاصيل عن 
كل هذا ء كا يلقى الضوء على ما خفى من معام 
شخصية ابن عرلى ومغامرانه الروحية وتجاربه الصوفية. 

ويتصل الكتاب من ناحية أخرى اتصالا وثيقاً 
بأكير عذد من مؤؤلفات ابن عرف » لا من حيث ذكر 
أسمائها وحسب بل من حيث ما يذدكر عن موضوعاتها 
والظروف الى لابست تأليفها » وتاريخ ومكان ذلك 
اللأليف » والحكم عليها فى أغلب الأحيان . 

ولما كان كتاب الفتوحات آخر وأوسع كتاب 
أله وعالج فيه شتى الموضوعات والمسائل الى عالجها 


على انفراد فى: كتبه الأخرى » كان منها عثابة الخلاصة 
العامة والمُرة النلاضجة لكل ما كتب ع1 لكل هزه 
يتصدى للكتابة عن «الفتوحات» أن مهد لذلك بالكلام 
عن ملف الفتوحات وعن مؤّلفاته الأخرى لانعكاس 
كل من هذين الأمرين على الآخر . وهذا ما فعلناه فى 
هذا البحث > 


ابن عربى مؤلف الفتوحات 
هو الشبخ أبو بكر محمد بنعلى الملقب بمحبى الدين 
أبن عرب الرسى الحاتمى الصوق الفقيه 'لطاهرى . 
عرف فى المشرق. بابن عربى -بدون الألف واللا, 
تيز له عن سمي ومواطنه القافى أن بكر ابن 
العرى المعاصر للغزالى 2 0 ١‏ 
ولد ى مرسية فى الجنوى الشمرق من الأند س 
يوم الاثين ١٠‏ من رمضان سنة 655١‏ ء وكان ميلاده 
بعد وفاة عبد الممن سلطان الموحدين فى شمال إفريةية 


٠‏ بسئتين . وهو من سلالة عربية صميمة » ومن أسرة 


عرفت ف الأندلس بالتقوى والورع وكان بعض 
أفرادها من الصوفية . تلقى مبادئ العلوم الدينية ى 
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مدينة لشبونة ثم فى إشبيلية البّى كانت من أكر مراكز 
النصوف ف الأندلس فى عهده » وقضى فها نحواً من 
ثلاثين سنة » وتلقى العلوم عن مشيخما الذين كان لهم 
أثر غير قليل فى توجهه ف الطريق الصو . وهو يذكر 
هولاء المشايخ فى ( رسالة القدس » وف ١‏ الفتوحات 
المكية » فى كثير من التقدير والإكبار . والظاهر أنهم 
كانوا من بسطاء الزهاد الذين قصروا همهم على 
الناحية العملية من الطريق الصوق ولم يكن لم كبير 
حظ ف القصوف النظرى . ومع أن ابن عربى اذ من 
إشبيلية مقرأ له هذه الفتّرة الطويلة من حياته» فإنه كان 
يرتحل عنها إلى بلاد أخرى فى الأندلس » زائراً متجولا 
مرتاداً للعماء » ثم يعود الها . زار ١‏ قرطية ؛ وهو 
شاب ولقى ما الفياسوف ابن رشد الذى كان قاضى 
المدينة إذ ذالك210 . وق سنة 894 هجر الأندلس وبلاد 
المغرب جميعاً » وذهب إلى المشرق ليقضى فريضة 
الحج » ولكنه لم يعد منه . وأغلب الظن أن رحلته إلى 
المشرق كانت فراراً من الأندلس والمغرب وجوهما 
الصاخب دينياً وسياسيآ » وما كان يسود.هذا الجو من 
تزمت من جانب فقهاء المالكية واضطهاد للمفكرين 
الأحرار من جائب أصحاب الحكم . 

زار مصر سنة 4ه ولم تطب إقامته مها لأن أهل 
مصرلم محسنوا وفادته » بل حاول بعضيم اغتياله 
وكاذيا. ينجحون ق ذلك لولا أن أنقذه الله على يد 
عَيئن من أعيانها . وما رحل عن مصر زار كثيراً من 
بلاد الحرق يمك لل ويك وجهات أحر من 
الحجاز وبغداد وبعْغض مدن بلاد الروم' » ثم استقر 
4 لقال ميف في أت با لان وى يل لجسي 
ربيع الاتحر سنة 184” ودفن فى جبل. قاسيون . 
وكان كلا هبط إلى بلد لقيه أهله بالتجلة والإعظام 
عدا مصركما قلنا ‏ وخلع عليه كير اها الحدايا » 


1٠٠-199 الفترحات المكية < 1 ص‎ )١( 


ولكن نفسه كانت تعافها وتمنحها للفقراء'9© , 
ولا تكفى المراجع الى ترجمت للشيخ محى الدين 
- على كثرتها ووفرة ماذنها ‏ فى تصوير شخصيته الفذة 
تصويراً كاملا » بل لابد ف ذلك من الاستعانة بكتبه 
الى كثيراً مايشير قبا إلى نفسه ومخاصة ٠‏ الفتوحات» 
وفحصة ان عرق شحضية معقدة: شيددة التزاحى 
بل هى شخصية تبدو لمن لا يفهما متناقضة أشد 
التناقض . ومن مظاهر تعقد شخصيته ازدواجأسلوبه 
فى كثير من كتبه - لاسما ٠‏ الفصوص » و١‏ الفتوحات» 
فقد كان على حد قول المقرى2 ٠‏ ظاهرى المذهب 
فى العبادات » باطنى النظر فى الاعتقادات» ؛ وهذا فيا 
يبدو » هو سر شموض أسلوبه واستخلاق معانيه : 
يشرح المسألة من المسائل بلسان الظاهر فيخاطبك من 
مستوى الشريعة والمعانى الألوفة منها » ثم لايلبث أن 
يعقب علا بلسان الباطن ويوجه معناها توجببا خاصاً 
فيخاطبك من مستوى الذوق والكشف الصوق 3 م 
يعود بك إلى لسان الظاهرمرة أخرى فيتركك فى حيرة 
من أمرك . يفعل ذلك فى تفسير الآبات القرآنية 
والأحاديث وف مسائل الفقه والتوحيد . وقد يأى 
بالمعنى الصو أولا . فإذا أحس باستشكال أحد عليه 
فسره بالمعنى الظاهر فى لباقة عجيبة » روى عبه أنه 
قال مخاطباً الله عز وجل : 
يامن” يرائى ولاأراه م ذا أراه ولايرانى ! 
فلا سمع بعض أصحابه هذا البيت قال » كيف 
تقول إنه لايراك وأنت تعلم أنه يراك ؟ فقال مرجلا : 
* “يامن يرانى مجرماا ولاأراه آخحذا 
م ذا أراة منعماً ‏ ولا يرانى لائذا 9© 
وقد محصل العكس فيفسر المعى الظاهر بلسان 


الباطن كا فعل ف الشرح الذى وضعه على ديوانه 


5١1 فوات الوفيات للكتبى < م ص‎ )1١( 
404 نفح الطيب ح اا ص‎ )0( 
ص 5456 وى‎ ١ الفتوحات ح‎ )0( 


- 121 بت 


« ترجان الأشواق : بعد أن خاض الئاس فى أمره 
واتمموه بأنه يتغنى ى' قصائده حب بشرى مادى . 
ففى هذا الشرح المسمى( ذخائر الإعلان فى شرح 
ترجان الأشواق » ضرف كل المعانى الحسية إلى معان 
روحية باطنية بعد مها بعدآ تامآً عن الأصل . و 
ذلك يقول : « ولم أزد فها نظمته فى هذا الجزء على 
الإعاء إلى الواردات الإلهية والتئزلات الروحية 
والمناسبات العلوية » جريا على طريقتنا : والله يعصم 
قارئ هذا الديوان من سبق خاطره إلىمالا يلي ق بالنفوس 
الأبية والهمم العلية المتعلقة بالأمور السماوية(© 

وهكذا كان لسان الظاهر ولسان الباطن طوع 
إرادته » وهو لا شك أميل إلى استعال الثانى منه إلى 
استعال الأول لأنه على الثانى يقوم صرح مذهبه . 

ومن أجل هذه اللغة المزدوجة » وهذه الثنائية فى 
التعبير والتفكير » انقسم الناس فى أمر ابن 2 
اتقساما بوتا ولايرالون منقسمين إلى اليوم : 
تفرق العلياء فى أمره شيعا ونعتوه بكل صفات 7 
والذم . فنهم من رفعه إلى: مقام الصديقين والقديسين 
وأقطاب أولياء الله » ومنهم من نزل به إلى نمصاف 
الزنادقة والملحدين الماكرين . ولانظن أن مسلماً آخر 
اختلف المسلمون فى شأنه هذا الاختلاف » أو شتغل 
العالم الإسلاتى بأمره إلى هذا الحد . 

وقد كان جل اهام الباحثن الذبين درسوا كتبه 
وتكلموا عنه محصوراً فى دائرة عقيدته وصحة إسلامه 
'وقل” منهم من تصدى لفهمه و تقدير مذهيه كاملا » 
أو إبراز فلسفته الصوفية فى صورة واضحة . إن 
ابن عرلى رجل يشغل قارئه معانيه ومراميه أكثر ما 
يشغله بألفاظه . ولكن الكثير ين جمن قرءوا كتبه وكتبرا 
عنه » قئعوا بالنظرة السطحية إلها وحككموا بذلكعلها 
وعليه . 


(1) مقدمة الديوان 


والظاهر أن أول من أثار الجدل فى عقيدة الشيخ 
كان جال الدين بن الخياط المنى الذى كتب, مسائل ق 
.كتاب وأرسلها إلى العلاء فى بلاد الإسلام ؛ فكتب 
العلاه. رَدَودَم عله« ؤشتهوا غل من يعتقدها. ويذهَب 
محب الدين الفيروزبادى صاحب القاموس 
- وهومن أكرالمدافعين عنابن عرى- الىأنابنالخياط 
ذكر فى مسائله عقائد زائغة ومسائل مخارقة لجاع 
المسلمين » ليست من آراء ابن عرلى فى شىء ويقول : 
« ما أنكر على الشيخ إلا بعض الفقهاء القح الذينلاحظ 
لم ف شرب المحققين . وأما جمهور العلاء والصوفية 
فقد أقروا بأنه إمام أهل التحقيق والتوحيد3" 

وممن دافع عن ابن عرلى أيضاً شسيخ الإسلام 
سراجالدين الخزوى الذى صدّف كتاباً خاصاً ىف 
الانتصار له سماه و« كشف الغطاءعن أسراركلام الشيخ 
مح الدين » .وقال فيه : « كيف يسوغ لأحد من 
أمثالنا الإنكار علىمالم يفهمه من كلامه فى «الفتوحات) 
وغيرها ؛ وقد وقف على مافها نحو ألف عالم وتلقوها 
بالقبول ؟) . ومنهم الشيخ سراج الدين البلقيى شيخ 
امخزوى الذى يقول فى ابن عرلى : لزيا والإنكار 
على شىء من كلام الشيخ محبى الدين ؛ فإنه ) رحمدالله 
لما خاض فى محار المعرفة ونحقيق الحقائق » عير ىق 
أواخرعمره فى الفصوص والمقترحات والتثزلاث الموصلية 
وق غيرها ما لا مخفى على من هو فى درجته من أهل” 
الإشارات . ثم إنه جاء من بعده قوم عمى" عن طريقه 
فغلتّطوه فى ذلك بل كشروه بتك العبارات» وم يكن 
عنده معرفة باصطلاحه )”5 ' . ومئهم جلال الدين 
السيوطى الذى انتصر لابن عرنى فق كتاب سماه 3 ثثديه 
الغبى فى تبرئة ابن عربى ) . 

وقد اعتيره ولي كل” من فخرالدين الرازى 


والإمام ابن سعد اليافعى والشيخ سعد الدين الحموى 


٠١ ص‎ ١ - : اليواقيت للشعرالى‎ )١( 
|| - 1١ ص‎ ١ - : اليواقيت إلشعرانى‎ )١( 


- ا١هالد‎ 


والشيخ كال الدين الكاشى وابن كال باشا وكثيرون 
غيرهم ٠‏ 

ولما ظهر العداء سافراً عنيفاً ضد متفلسفة الصوفية 
فى القرنين الثامن والتاسع الهجريين » استهدف لهذا 
العداء بوجدخاص مح الدين بن عربى والشاعر الصوق 
عمر بن الفارض . فقد جرد الفقيه الحنبل تقى الذين 
بن تيمية المتوق سنة 1/74 علهما أمضى أسلحته وأطلق 
فهما لسانه وقلمدجامعاً بينهما - على الرغومن اختلافهما 
منزعا ومشربا ومنْهجاً ‏ فى إطار واحد مع صدرالدين 
القرنوى وابن سبعين والحسين بن منصور الحلاج 
وعفيف الدين التلمسانى وأوحد الدين الكرمانى » على 
أساس أنهم جميعا يقولون بالحلول والاتحاد كنا قال 
مهما النصارى وغلاة الشيمة : بل [نهم فى نظره » كانوا 
أكثر ضلالا وأشد كفراً من النصارى وغلاةالشيعة”" 

ولامختلف ابنخلدون كثيراً 
إنكاره على متأخرى الصوفية من تال ابن عربى 
وابن الفارض ؛ ‏ من أجل قرلمم بالاتحاد والحلول 
وما إلهما . 

وأنكى من ابن تيمية وابن خلدون ف الطعن على 
ابن عربى وابن الفارض » وأشد إقذاعا وإمعاناً ى 
الاتهام برهان الدين البقاعى الشافعى تزيل مصر المتوى 
سنة ه80 . فقد كتب هذا الرجل فى تجريح ابن عربى 
كتاباً سمناه « تنبيه الغغى فى تكفير ابنعربى ») حشد 
فيه كل ما لديه من الوثائق الى يستدل بها على فساد 
عقيدة ابنعرلى وانحلال خلقه . وى هذا من النجى 
- لاأقول من الإسراف فقط - مافيه على رجل 
كابنعرفى كان بشهادة كل من عر فه أنموذجاً عالياً 
للمسلم الورع الكامل فى خلقه ودينه . 

وقد كان ابن تيمية ‏ وهو فىتزمته ما هو أرفق 
بابنعربى وأكثر تساعحاً وإنصافاً منهذا البقاعى السليط 


عن. ابن تيمية ىن 


151-155 ( - مجموعهالرسائل والمسائل لابن ثيمية:‎ )1١( 


اللسان : فهويقول : ٠‏ لكن ابنغربى أقرهم ( أى 
أقرب القائلان بوحدة الوجود ) إلى الإسلام وأحسن 
كلامآ فى مواضع كثيرة » فانه يرق بين الظاهر والمظاهر 
فيقر الأمر والنهى والشرائع على ماهى عليه غ ويأمر 
بالسلوك بما أمر به المشايخ من ن الأخلاق والعادات 20 

وهئالك طائفة ثفة من العلاء - وكثير مهم من أئمة 
المسلمين المشهود م بالتقوى والصلاح والعلم - وقفوا 

من ابنعرنى موقف الدفاع السلى » فوصفوا ما در منة 
من أقوال يتنافر ظاهرها مع ظاهر الشرع ء بأنها 
من لل المح الطبوق لاع مدر ين لالد فى حالة 
وجده وغابة الحال عليه : وأن لابن عرب اغة تستعصى 
عل ىأفهام من لاعهد لم بها . وفكلتا الحالتين ينصحون 
إما بالتوقف وعدم الحوض فى تلك الأقوال أو بتأويلها 
وصرفها عن ظاهرها . 

هم لفات ابن عرق 

وضع ابن عربى ماثتين وواحداً وخمسين مولفآ 
ما بن كتاب ورسالة حسما ورد فى مذكرة كتها سنة 
230 ء أو خحمسياثة كتاب على حد قول عبد الرحمن 
جالى فى «نفحات الأنس» أو أربعاثة كنا يقول 
الشعرانى فى «اليواقيت والجواهر ) . وقد ذكر له 
بروهّمان0» نحواً من مائة وخمسين مذلفا لا تزال 
باقية ما بن مطبوع ومخطوط , 

ومن الضعب تصئيف هذه المؤلفات على أى أساس 
علمى من أسس التصئيف : فن المتعذر مثلا ترتييها 
ترئيياً زمنياً لأننا لانعرف تاريخ أكثر منعشرة منها على 
سبيل التحديد مثل كتاب « مواقع النجوم » الذى ألفه 
سنة هوه وكتاب ( إنشاء الدوائر » الذى يدأه سئة 


١6 صن‎ ١ < : مجموعة الرسائل‎ )١( 

() وقد ثقرتاه مم دراسة عنها فى مجلة كلية الآداب : 
جاممة الاسكندرية ؛ املد الثامن سنة 1584 . 

(م) برركلان اص .44١‏ 


مها - 


ذه » وكتاب «( الفتوحات المكية ) الذى بدأه عكة 
سئة 9ه وانهى منه سنة 15" وكتاب ١‏ فصوص 
) الذى كتبه سئة 578 وكتاب « التئزلات 
الموصلية » الذى ألفه حوالى سنة 51١‏ وهكذا ومع 
ذلك فإن من اليسير أن تميز بين المؤلفات الى كتيها فى 
الأندلس والمغرب وتلك الى كتها فى المشرق 
- و مخاصة فق مكة ودمشق - وهذه تشمل أكثر 
مؤلفاته وأنضيجها : ومنها الفصوص والفتوحات . 
ومن الصعب جداً ‏ إن لم يكن من المستحيل - 
أن نضع اتصايفآ علميآ دقفا لؤلفات ابن عرف على 
أساس مادتمها لأننا لم نطلع علبا كلها بعد » ولا تخال 
أن أحداً غيرنا قد درس جميع هذه المؤلفات ووقف 
على مادتها » وعناوين الكتب والرسائل وحدها غير 
كافية فى هذا التصنيف » بل لا بد من الاطلاع عليها 
أولا وها وتحليلها تحليلا علميآ . ولا بد ثانيآ من 
الاستئناس ما ذكره الموألف نفسه عنها » ومن ذلك 
الكثر فى كتابه الفتوحات الذى يشير فيه إلى عدد 
كبر من كتبه ويعلق علا وعلى الظروف الى أخاطت 
بتأليفها » ومن ذلك بعض الششىء أيضاً فى فهرست 
مؤلفاته الذى نشرناه . ولكنا مع ذلك تستطيع أن 
نضع التصنيف العام التالى حسب ما وصل إليه علمنا . 
عكن تصنيف امتاه افعريا مم 
مجموعات على النحو الآتى 
المجموعة الأولى : كتب التصوف : وهى ثلالة 
أنواع  )١(‏ نظرية » (بْ) عملية » () تعليمية . 
ويتفرع عن هذه الأنواع ما هو من هذه الكتب 
خاص بالزهد ء وما هو خاص بالتصوف «الثيوسوق » 
وما هو متعلق بالكشف والأحوال والمقامات » وما 
هو اتراجم لبعض رجال التصوف أو تلخيص لبعض 
كتب هذه التراجم 2 


المجموعة الثائية : كتب الحديث + ومعظمها 


عغتصرات لكتب أخرى كصحيح البخارى أو مسالم 
أو الترمذى . 

لمحموعة الثالئة : كتب التفسير » وأهمها 
تفسره الصوق الذى بلغ فيه إلى سورة الكهف عند 
قوله تعالى «وعلمناه من لدنا علما» : وتوف ولم يكله. 
أما التفسير المطبوع ى بولاق فليس من 17 ليفه على 


أرجح تقدير . 

امحموعة الرابعة : فى السيرة النبوية . 

امحموعة الحامسة : قى الأدب بما فى ذلك 
الشعر الصوق . 


امحموعة السادسة : فى العلوم الطبيعية : كالفلك 
وعم التنجم . 

امحموعة السابعة : فى علوم الأسرار . 

ومع إحاطة ابن عرى التامة بالتراث الفكرى 
الإسلاى الذىكان معروفاً إلى عهده لم يشغل نفسه 
بالتأليف ف الفلسفة إلا من حيث ما مجد صلة بِينها وبين 
بعض مسائل التصوف ؛ ولا بعلم الكلام إلا عرضا' 
عند ما يئاقش مشألة كلامية يرى فها رأياً مخالفا 
أو موافقاً لروح مذهبه . ولكن شغله” الشاغل كان 
التأليف فى التصوف الذى ؤقف كل علمه على خدمته 

وقد اشتغل بالتألين فى التصوف منذ دخوله ى 
الطريق الصو » #صار. فى التألف فيه على مج 
تدريجى : يكتب أولا الكتب أو الرسائل القصيرة 
حول موضوعات خاصة مثل كتاب « التدبيرات الإهية » 
الذى وضعه ف المملكة الإنسائية » وكتاب « مواقع 
النجوم » الذى وضعه فى إرشاد السالك فى الطريق 
الصو ؛ ورسالة : الخلوة » الثى وضعها فيا بحت على 
المريد ى خلوتة » وكتاب «عنقاء مغرب » الذى 
وضعه فى الولاية » ورسائل أخرى قصيرة وصقها 
فى تفسير بعض الآيات القرآ نية أو بعث با إلى أصدقائه 
استجابة لطلب مهم أو رداً على أستلهم + 


هاب 


كان هذا فى الشطر الأول من حياته وهو الشطر 
لذى قضاه فى الأندلس وبلاد المغرب وقضى جزءآ 
بله ببلاد المشرق . ولم محاول فى هذه الفئرة الطويلة 
أن يضع موئلفآ واحداً عاماً يضم جميع عناصر مذهبه 
ل الفلسفة الصوفية ؛ وإن كان يبدو من كثير من 
موذلفاته فى الفترة السالفة الذكر أن هذه العناصر كانت 
فى طريقها إلى التجمع واللرتيب فى ذهته . أما الشطر 
الثانى من حياته » وهو الذى قضى معظمه بدمشق 
وبعضه بمكة ء فقد ظهر فيه إنتاجه الناضج الخصب 
فى ميدان التصوف بوجه خاص . وضع كتابه 
« قصوص الحكم ) الذى عثل خلاصة مذهب ظل 
يضطرب فى نفسه نحواً من أربعين عاماً » وهو لاجرو 
على الجهر به فى جملته ولا خرجه فى صورة كاملة . 
فلا ظهر «الفصوص» سنة 711 أذهلالمسلمن وأثار فى 
نفوسهم الحيرة والشك كا أثار الإعجاب والتقدير . 

وم يكن ظهور الفصوص على هذه الدرجة :من 
النضج الفكرى والتأليفى مجرد صدفة أو طفرة لم يسبق 
لها تمهيد ء فقد مهد للأفكار الرئيسية فيه فى أكثر من 
كتاب كما قلنا. ولكن أعظم تمهيد له كان كق 
« الفتوحات المكية » الذى نرى فيه بذور هذه الأفكار 
الى 'تعهد إماءها وإنضاجها ى الفصوص . وأظهر 
يما يكون ذلك ف الباب الذىعقده. ف الجزء الثانى من 
الفتوحات 27 فى معراج « القايع » وه الفيلسوف» . 
والتابع هنا هو الصوف المسلم الوارث للغلم الباطن عن 
الى . والفيلسوف هو صاحب النظر . وهو يصدر ىق 
هذا الباب المعراج الروحى لكل: من السالكتيئن » 
ويبين أن الفيلسوف لا يظفر من معراجه إلا بالعلم 
تمظاهر الحقيقة » ولا يتهى إلا بالحرة والحيبة » وأن 
التابع تتكشف له حقيقة الوجود انكشافاً ذوقيآ 
لا يتطرق إليه شك.. ومرشد الفيلسوف .ى: معراجه 


)١(‏ الفتوحات ب ؟ ص : جوم - ولام 


( العقل ؛ ثمثلا فى عقول الأفلاك الى يلتقى مها واحدا 
إثر واحد » ومرشد التابع ‏ الوحى » ممثلا فى أرواح 
الأنبياء الذين يلقاهم فيفضى كل مهم إليه بشىئ' من 
أسرار تعالعه الباطدية الى تجد صداها واضحاً ى 
فصوص الحكم . فومى مثلا يتحدث إلى التابع عن 
وحدة الأديان ويوسف يتحدث عن الجال المطلق 
وصور الال المقيد » وآدم يتحدث عن العلية 
والحلافة الروحية » وعيسى يتحدشعن الحياة وهكذا. 
ولكل واحدة من هذه المسائل نظيرها ى. فصوص 
الحكم الذى قسمه ابن عرلى إلى سبعة .وعشرين فصلا 
يعالج فى كل فصل منها «حكمة » من الحكم ‏ أى 
جزعاً أو جانباً من جوانب مذهبه - وينسب كل 
«حكتم إلى نبى من الأنبياء . 
كتاب الفتوحات 

أكبر مؤلفات ابن عربى على الإطلاق وأهمها بعد 
الفصوص الذى قد يفوقه فى أهميته من الناحية الفلسفية 
والمذهبية . أشار إليه ابن عرى نفسه فى فهرست موؤلفاته 
بقوله « كتاب الفتوحات المكية » وهو كتاب كبير فى 
مجلدات مما فتح به على" فى مكة » بحتوى على خمسواثة 
باب وستين باب © فى أسرار عظيمة مق مراتب العلوم 
والمعارف . والسلوك والمنازل والمثازلات والأقطاب 
وشبه هذا الفن) . وهو مطبوع فى مصر طبعتين 
إحداهما طبعة بولاق سنة 188 فى أربعة أجزاء محتوى 
ثمانية مجلدات : وهى النسخة الى نشر إلها ىق هذا 
البحث . 0 

أما تسميته بالفتوحات المكية فلأنه ‏ على حد 
قول المولف ‏ مما فتح الله به عليه أثناء زيارته لمكة 


(1) انظر مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندزية سنة ١404‏ 


ص 9ة| . تذكر مخطوطة مكتبه آصفية. 16ه باباً » ومخطوطة 
القاهرة .+0 بايا وهذا هو العدد الذى ذكره صاحب كشب الظلنون 
وورد كذلك ف طبعة بولاق سنة 11417 . 


]اس 


سنة 589 . يقول : ١‏ كنت نويت الحج والعمرة » 
فلا وصلت أم القرى ( مكة ) أقام الله سبحائه وتعالى 
فى خاطرى أن أعرف الولى بفنون من المعارف حصلها 
فى غيبى » وكان الأغلب مها ما فتح الله سبحاله 
وتعالى على به عند طوافى فى بيته المكرم و20 , 
' وليست هذه أول مرة يدعى فبها ابن عرلى أنه 
مؤلف ملهم ٠‏ وأنه يصدر فيا يكتب عن إملاء إلى 
لاعن تقليد للغر أو تفكبر شخصى . يقول فى الباب 
:م من اافتوحات . « وليس عندنا محمد الله تعالى 
تقليد إلا للشارع صلى الله عليه وسلم» . ويقول فى 
الباب كم : د واعام أن جميع ما أتكم به فى #السى 
وتصانيفى إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه » فإنتى 
أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه . كل ذلك حتى 
لا أخرج عن مالسة اق ثعالى ومناجاته بكلامه » . 
ويقول فى الباب 22755 إن جميع ما أكتب فى تآ ليفى 
ليس عن روبنّة » وإنما هو نفث فى روعى على يد ملك 
الإلهام . ويقول فى الباب "/ا : « جميع ما كتبته 
وأكتبه فى هذا الكتاب ( الفتوحات) إنا هو من إملاء 
إلهى وإلقاء ربائى » أو نفث روحاف فى روح كياى . 
.كل ذلك عم الإرث للأنبياء والتبعية للم لا محكم 
الاستقلال » . ويقول فق فهرست مرلفاته : دوا 
قصدت ف كل ما ألفته مقصد الملفين ولا التأليف » 
وإنما كان يرد على من الى موارد تكاد نحرقنى + 
فكنت أتشاغل عنها بتقييد ما مكن منها » فخرجتت 
مرج اللأليف - لا من حيث القصد . ومنها ما ألفته 
عن أمر إلى أمرثى به الحق فى نوم أو مكاشفة و0©, 
. وق مطلع فصوص الحكم يقولٍ إن رضول الله 
صلى الله عليه وسلم ألقى بكتاب الفصوص إليه كاملا 
فى مبشترة رآها فى دمشق سئة/771 ء فأخرج الكتاب 
)١(‏ منقول عن كشف الظنون . 


(؟) انظر فى هذه النقول كلها الكبريت الأحمر لاشعرانى < ١‏ 
اص 4 - ه واليواقيت والجواهر له ص : 4؟ -ه؟ 


كا حده له الرسول من غير زيادة ولا نقصان ولم 
يكن فيه إلا متْرجما وناقلا0© , 

وهكنا عضى ابن عرق ى دعواه أنه مالف 
ملهم » وأن ما خطه فى كثير من كتبه إنما هو إملاء 
إلهى وصل إليه أحيانا أثناء اليقظة وأحيانا أثناء النوم 
وآونة فى حالة بين النوم واليقظة . 

ولانحاول ابن عربى أن مخدع نفسه أوممدع الناس 
عندما يتشبث ذه الدعوى » وق دعواه نغمة تمعن 
الصدق بأنه كان بالفعل يقع أحيانا تحت تأثير قوة 
خارقة لا يستطيع مقاومها ولاملاحقها فيا تمل عليه 
يدل على ذلك قوله « إنهكان يرد على من الحق موارد 
تكاد تحرقى . فكنت أتشاغل عنها بتقييد مامكن مها 
فخرجت مخرج التألينلامن حيث القصد . أمامصدر 
هذه « الموارد المحرقة ؛ فيسميه ابن عربى علوم الإلهام 
أو علوم الوراثة أوعلم الباطن أوعلوم حضرة القرآن . 
وقد يسمية علم النفس الحديث « العقِل الباطن » أو 
د الكتابة التلقائية و (عساغع/لا عتغةتصمااه). وق 
اعتقادنا أننا إن لم نفتر ض خضوعهلثل هذه القوةاللحارقة 
يصعب عليئا تفسير كثير من الظواهر المتصلة بتأليفه : 
ومن ذلك : 

أولا : صدور هذا العدد الضحخم من الملفات عنه 

ثانيا : خلا الكثر منمؤلفاته لاسا المقترحاتس , 
من أى نظام أو ترتيب أو ترابط تأليفى . فإِنَ مادة 
هذا الكتاب لا بمكن وصفها بأكثرمن أنبا فيضن 
متدفق من المعلومات » يسيل على السبجية ولاخضمع 
لضابط من الضوابط الى مخضع لا التأليفالعادى . 

ثالثاً : قوله إنه أثناء كتابته المقئرجات كان على 
ثلاث كراسات كل يوم يا كان ومهما كانت شواغله 
الأخرى 22 


, انظر مطلع كتاب قصوص الحكم‎ )١( 


(؟) نفح الطيب ب | ص .4 


م 


:رابعآ : قوله عن كتاب مفتاح أقفال الإهام 
والتوحيد وإيضاح إشكال أعلام المريد » إنه استيقظ 
يما قبيل الفجر تأيقظ الرجلن الذين كانا ينسخان له 
وأمل علبما الكتاب فى كراستين » فا طلعت الشمس 
حى انتهى من الكنان 10 * 
تاريخ التأليف 

وقد ألّف ابن عربى كتاب الفتوحات خلال ثمان 
بلأه مكة سنة /9ه عندما ذهب إلا 
قاصدا الحج وانتهى منه سنة 185 . وهاهى ذىعبارته 
الواردة فى نسخة الفتوحات الىكتها مخط يده ولاترال 
محفوظة هدينة قونية ‏ .5 

١‏ انبى الباب محمدالله بائتباء الكتاب على ما أمكن 
من الإمجاز والاختصار على يد منشئه : وهو النسخة 
إلثائية من الكتاب مخط يدى . وكان الفراغ من هذا 
الباب الذى هو خاتمة كتاب الفتوحات بكرة يوم 
الأربعاء "الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول -سنة 
ست وثلاثين وسمائة -. وكتبه منشئه مخطه محمد بن, 
على بن محمد بن عر الحاتمى الطائى وفقه الله. هذه 
النسخة سبعة وثلاثون مجلداء وفبا زيادات علىالنسخة 
الأولى الى وقفتها على ولدى محمد الكبر الذئ أمه 
فاظمة بنت يونس بن يوسف أمير الحرمين وفقه الله 
على عقبه وعلى المسلمين بعد ذلك شرقاً وغربا : 
بر وغراً» . 

هرم هذه العبارة أن ابنعرى كتب نسختين 
من الفتوحات لم يشر إلى تاريخ الأولى مهما بل إلى 
تاريخ الثانية الى قال إن فا زيادات على الأولى 
' ولعل النسخة الأول هى الى قصدها حاجى خليفة 
عَندُما قال :. إن لابنعربى نسخة من الفتوجات مخط 
يده مكنوبا فياه وكان الفراغ من هذا البا ب صفر 


وثلاثن سنة : 


)١(‏ الكتاب دم 47 من فهرست «ؤلفات ابن عر : مجلة 
كلية الآداب سنة 84ة١‏ ص هوم 


: أغار إليه قي مطلع كتاب الكبريت الأحمر'‎ )١( 


رسنة 318 وهو قبل تاريخ النسخة الثانية بسبع سنين 


وهناك احمال آخر وهو أن حاجى خليفة يشير إلى 
النسخة الثانية ولكنه أخطأ فى التاريخ : 3 

أما طبعة بولاق سنة ١797‏ فتذكر أن" الكتاب 
قد تم سنة 539 وهذا خطأ ظاهرء لأن الموألف توق 
سنة 58 > 


عيد الوهاب الشعراق 
ومسألة الدس ف الفتوحات 
ارما كان الشيخ عبد الوهاب الشعرافى أشهر متصوفة 
مصر ف القرن العاشر أكثر الصوفية عناية بكتاب 
الفتوحات وأحرضهم على دراسته والاستفادة منه > 
ومع أننا لا نستطيع أن نعد الشعرانى من أتباع مذهب 
ابن عربى اللحلص كالقاشانى وعبد الكريم الجيلى إلا أن 
للاحظاته على كتاب الفتوحات وتلخيصاته لكثر من 
محتوياته دلالة عبيقة على اهيّامه به وعوثلفه » كا أن 
لقصته فى مسألة التلخيص مغزى بآلغ الأهمية فى مسألة 
صحة من الكتاب وما محتمل أن يكون همدسوساً فيه 
غلى املف : 3 
اختصر الشعرافى المثوى سنة 4177 كتاب الفتوحات 
فى كتاب سماه ١‏ لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من 
الفتوحات المكية (© ثم حص هذا التلخيص فى كتاب 
آخر مياه ؛ الكيريت الأحمر من علوم الشيخ الأ كيره.. 
وكذلك كتب كتاب « اليواقيت والجواهر » وحاول 
فيه المطابقة بن عقائد أهل الكشف وعقائد أهل الفكر 
وملذه بافتياسات من الفتوحات يغيره من كتب 


ابن عربى : 


وق أثناء التلخيص استوقفت نظره عبارات ى 
الفتوحات يستعصى التوفيق بينها وبين مذهب السئة 
والجباعة + فتردد بين أن يذكرها وأت محذفها . ثم 


القاهرة 
سنة 1161 


-1595 سس 


أتيحت له فرصة الاطلاع على نسخة من الفتوحات 
مأخوذة من نسخة الموألف فى قونية فقال فى ذلك 
ما يأق : 
« ؤقد توقفت حال الاختصار فى مواضع كثيرة 
منها يظهر الى عدم موافقتها لما عليه أهل السنة واللماعة 
فحذفتها من هذا المختصر ::.. ثم لم أزل كذلك أظن 
أن المواضع الى حذفت ثابتة عن الشيخ عحبى الدين 
حى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين محمد 
ابن السيد أنى الطيب المانى المتوى سنة ههه فذا كرته 
٠‏ فى ذلك . فأخرج إلى نسخة من الفتوحات الى قابلها 
على النسخة الى علها خط الشيخ محى الدين نفسه 
بقونية » فلم أر فها شيئاً مما توقفت فيه وحذفته : 
فعلمت أن النسخ الى فى مصر الآن كلها من النسخة 
الى دسُوا على الشيخ فها ما مخالف عقائد أهل السنة 
واللماعة كنا وقع له ذلك فى الفصوص وغيرهة0©) 
ويذكر. الشعرانى كلاما قريباً من هذا فى البواقيت 
والجواهر إلا أنه يروى أن الذى أطلعه على النسخة 
المأخوذة من نسخة قونية هو الشيخ أبوالطاهر المغرى : 
“غالظاهر أن الشعرانى -"حرصاً منه على تيرئه ابن 
عرلى - قله أسرف فى «الحذف» عند تلخيصه 
للفتوحات فكادت ملخصاتهء تخلو خلواً تام من 
العناصر الفلسفية الضوفية الى يتألف مها مذهبه » 
ولم يظهر فا إلا العناصر الدينية والكلامية العامة 
الى يتفق فيها مع السلف » أو العناصر الصوفية ذات 
الصبغة الأخلاقية أو العملية . والظاهر أن سياسته ى 
الحذف كان الرائد فها « ترك كل ما لا تعم الحاجة 
إليه » كنا يقول صاحب كشف الظنون 29 ولاشك أن 
ومالاتعم الحاجة إليه » هو المسائل الفلسفية الصوفية 
الخاصة الى لا يطيق فهمها عامة الناس والتى لا يتفق 
ظاهرها مع ظاهر الشرع : 
)0 راجع كشف الظيون'فى الكلام 
(1) الكريت الأحمر صن 4 - ه 


عن الفتوحات المكية 


. ولكن هذا حكم 


وإذا كان ابن عربى- على حد تعير المقرى : 
« ظاهرى المذهب ف العبادات » باطى النظر ق 
الاعتقادات » فإن الذىيظهر فى تلخيصات الشعرائى 
هوابن عربى الظاهرى لاالباطى : ابن عر العالمالفقيه 
لاابن عربى الصوف الفيلسوف . ولهذا لانستطيع أن 
نعتير تلخيصات الشعرانى للفنتوحات صورة كاملة لهذا 
الكتاب ولامرجعا مكن استخلااص مذهب ابن عرلى منه 

والشىء الذى يلفت النظر عبارة الشعرائى هو 
أن نسخ الفتوحات الى كانت شائعة فى مصرإلى عهده 
احتوت أقوالا لم مجدها فى النسخة المأخوذة من نسخة 
المؤلف » وأن هذه الأقوال قد دسها الداسون قبا . 
وإذا كانت نسخ الكتاب المتداولة فى مصر اليوم من 
سلالات النسخ المدسوس فبا على المؤلف فالمسألة جد 
خطيرة . ولكنى قارنت عدداً من الصفحات المصورة 
عنْ نسخة ابنعرى بنظائرها ق تلبعة بولاق. » فلم 
أجد بين النسختين إلا فوارق طفيفة ليستبذات خطر 
و أجد جملة واحدة هدسوسة على نسخة بولاق 
لاأستطيع أن أطلقه فى الكتاب برمته 
لأن التجربة قاصرة ومحدودة 

وقد ذيلت هذا البحث بتلك الصفحات المأخوذة 
عن مخطوطة المؤلف لإظهار الفوارق' بينها وبن 
نظائرها من نسخة بولاق ء وإتاحة الفرصة 'لإطلاج 
القراء على جزء - ولوكان صغيراً من هذا المخطوط 
اليم النادر + : 

مادة الفقتوحات ومذهب ابن عربى 

يكاد يكون من المستحيل وصف كتاب الفتوجات 
من حيث مادته بأكثر من أنه موسوعة ضخمة . قى, 
العلوم الدينية والتصوف وعلوم الأوائل خبالية تماما 
هن واخدة التأليت والغرض » لايصدر فبها صاحيها. 
عن روية أو تفكير وإنما يسجل كل فكرة " مخطر يباله 
وكل نجربة تضطر بف نفسه تسجيلاتلقائياً هو وليد 


3 


. ولذلك يسود الكتاب التفكك 


اللحظة الى يتم فها 
والاضطراب كا يسوده الاستطراد وتدائخل المسائل 


بعضها فى بعض . ويعرف ابن عربى نفسه بهذا حيث 
يقول : «اعلم أن ترة تيب الفتوحات لم يكن عن اختيار 
ولا نظر فكر » وإما الحق تعالى بمى علينا على لسان 
ملك الإلهام جميع ما نسطره . وقد نذكر كلاما بين 
كلامين لاتعلق له ما قبله ولاعا بعده 900 , 
والكتاب لايدور حول موضوع واحد ولامادة 
علمية واحدة » وإنما هوعرض شامل للثقافةالإسلامية 
والعلوم الدينية والفلسفة النظرية منها والعملية. وللشعرااى 
فيه وصف جامع يشير فيه إلى هذا الشمول حيث 
يقول : ١‏ واعلم ياأخى أننى طالعت من كتب القوم 


)١(‏ الكبريت الأحمر ص 4ه 


7 مااي 2 ١‏ 
| لا 1 إنكات عل 1 
اشر ار 2 


تسليم وب السي ' يا 


2111 الي 
اما ريا رابع 
والصر ا 
وبلاس يتل وتسيفس عش بررزعا 
أرغرابر سرس الطار| عام وصطرللهم 

نز الس سيف ذلان رياو رسيا زءاءا_عالسمراطول | 

ال وفضهما ع ول دا ترات امم واطوسنة بونيرير بريسف 

براك عونق لف رع عه وعزا د ريع لقرعي راث أ 


مالا أحصيه » وما وجدت كتاباً أجمع كلام أهل 
الطريق من كتاب الفتوحات المكية ‏ لاسها ما تكلم 
فيه عن أسرار الشريعة وبيان منازع انمحبدين الى 
استنبطوا منها أقواهم : فإن نظر فيه مجهد ى الشريعة 
ازدادعلماً إلى علمه واطلع على أسرار وجوهالاستنباط 
وعلى تعليلات صحيحة لم تكن عنده ٠‏ وإن نظر فيه 
مفسّر للقرآن فكذلك » أو شارح للأحاديث النبوية 
فكذلك » أومت فكذلك» أو محدث فكذلك » أولغوى 
فكذلك » أو مقرئٌ فكذلك » أومعبّر المنامات فكذلك 
أو عالم الطبيعة وصنعة الطب فكذلك » أو عام 
بالمندسة فكذلك» أو نحوى فكذلك»ء أو 'منطقى فكذلك » 
أو صو فكذلك ؛ أو عالم بعلم حضراث الأسماء الإلحية 
فكذلك ؛ أو عالم بعلم الحروف فكذلك . فهو كتاب 
يفيد أصمحاب هذه العلوم وغيرها علوما لم تخطر لم 
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قط على بال ,210 ه 

هذا وصف صادق للكتاب ؛ ولكن الشعرانى 
نسبى أنه يذكر أنه بالإضافة إلى كل هذه » يعتير 
الفتوحات مصدراً هاما من مصادر تاريخ التصوف 
بوجه عام وتاريخ ابن عرلى الروحى بوجه خاص . 

والناظرون فى هذا النجم الفى الحافل يستخلضون 
الكثير مما أودع فيه من ثمين العناصر ء كل محسب 
مئز عه ومسربه . ولكن الذى يعنينا هنا بوجه خاص 
هو تصوف ابن عرلى وفاسفته » وهما أثنمن عناصر 
الكتاب . وقد سبق لنا أن كتينا فى هذا الموضوع 
كتاباً مفصلا بالإنتجليزية بعنوان ‏ ادعنةترك]ة عط" 
”صنل تترطن]38 عه يناومهةلشطط ( الفلسفة الصوفية 
محبى الدين ) ء كما عرضناه بالعربية ق تعليقاتنا على 
كتاب فصوص الحكم الذى تشرناه محققاً سنة 1945 . 

ونحتوى فلسفة ابن عربى على العناصر الرئيسية 
الآنية : أولا - مذهب كامل فى طبيعة الوجوذ والصلة 
بن الحق والحلق » ومعى التدزيه والتشبيه » والوحدة 
والكثرة » والذات والصفات والأمهاء » وبيان أن 
الوجود الخارجى مظهر الأسماء الإلية ومجالها . ثانياً 
نظرية فى (الكلمة) الإية ( اللوغوس) وظهور 
« الكلمة » ممظهر الحقيقة المحمدية والإنسان الكامل . 
ثالثاً : نظرية كاملة فى طبيعة المعرفة . رابعاً : نظرية 
ف طبيعة النفس الإنسانية . خامساً : نظرية فى الأديان 
واتفاقها جميعاً ى وحدة المعبوذ الواحد . ساذساً : 
نظرية فى الحياة الحلقية ومعبى المسئولية والجزاء والحمر 
ونس © ورصلة 3للكا بالمثارة . الإفية .'فنابت :+ نظرية 
فى الحياة الأخروية ومعبى الجحم والنعيم . ثامناً : 
نظرية فى . الال وطبيعته وصلة الجمال بالحب . 

لكل هذه المسائل - وهى ى صمم الفلسفة 
والتضوف - مصدرها فى الفتوحات المكية على سبيل 


(1) الكبريت الأحمر ض + 


التصريح أو التلميح والإشارة » مختلطة كاختلاط التبر 
بالعناصر. الأخرى مسائل غير فلسفية وغير صوفية » 
وما على البأحث. الدءوب الصبور إلا أن يتقب عنها 
ويستخلصها وجمعها ثم يعرضها عرضاً جديداً . 

فهوإذ يتكلم مثلا عن الصلاة وحركات العبد فها 
يستطرد إلى ذكر الحق والخلق والصلة بينهما 
الوجود لذاته وصلته بالممكن » ومعنى أن واجب 
الوجود غنى عن العلمين أن الممكنات مفتقرة إليه 
ثم يعود إلى الصلاة وحركانها » ثم مخرج منها إلى 
ذكر دليل الحق على نفسه ومعبى دلالة الممكنات 
عليه!١»‏ وهوإذ بناقش مسألة الاب الصلاة مخوض ى 
موضوع المعرفة والعارف ويستعمل كلمة « التابى » 
استعالا صوفيا فيقول إنه ١‏ العارف» بأنه ماق الوجود 
إلا الله وصفاته وأفعاله © 0 

وف أثناء كلامه عن الرمل (الهرولة) فى الحج وأنه 
ثلاث هرات يفيض فى معنى التثليت وأنه أساس ظهور 
كل ما يظهر من الحركات المادية منها والعقلية »وأن 
أصل التثليت الوحدة يقول : ١‏ فوعزة من له العزة . 
والجلال والكبرياء » ما ثم > إلا الله الواجب الوجود 
الواجد بذاته الكثر 0 وأحكامه , 

لذلك قلنا فى الذوات بأنها 

وإن لم تكن لله بالله ساجدة 69 

ومهما يكن الموضوع الذى يعالجه فى الفتوحات 
فهو يعرّج فيه على التصوف دائماً وعلى فكرته فى 
وحدة الوجود بوجه خاص أو على فكرة متصلة مها . 
ولا مل الكلام فى هذه المسألة والإفاضة فها لمناسبة 
أو لغير مناسية . 

ولا يظفر القارئ للفتوحات المكية ولا لفصوص 


»وواجب 


)١(‏ الفتوحاث - ١‏ ص موه - ووه فى باب أفمال الصلاة 
وحركابها , 

(؟) الفتوحات ح ١‏ صن ٠0١0‏ سن 186 

(5) الفتوحات < ١‏ ص م4م - ومو 
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الحكم بمذهب فلسفى واضح ميّاسك مرتب على نحو 
ما يظفر بذلك من قراءة كتب الفلاسفة 4 بل إننا 
لا نتوقع له الظفر هذا : لأن ابن عربى صو أولا 
وفيلسوف ثانيآ : وهو مخضع لاوجدان والعاطفة 
واللحيال أكثر من خضوعه للمنطق والتناسق الفكرى . 
وهر يطالب قراءه بمشاركته فى أذواقه ومواجيده أكثر 
مما يطالهم بمشاركته فى تفكيره : ويلجأ إلى الرمز 
والإشارة فى مواطن يستعصى فهمها وتستغلق معاتها . 
وهذا هو سر اختلاف الناس ى أمره . 

وعلى الرغم من أنه لايبدو للنظرة العابرة أن لهذا 
الصوق مذهبآً فلسفياً متسقاً » فإن النظرة الفاحصة 
والتفكر العميق فى أقواله » والتحليل والربط بينها » 
تشبد شبادة قاطعة بوجود مذهب متكامل مترابط 
مبثوثة أجزاؤه بين أشتات من التفاصيل الى لا ترتبط 
- به ارتباطا منطقيا والظاهر أنه كان على وعى تام 
-بذا المذهب ؛ ولكنه كان يدرك خطورة الجهر به 
00 

لذلك أذاعه مشتتاً بين ثنايا التفاصيل فى مسائل 
الفقه والكلام والحديث والتفسير وغيرها . وكان هذا 
النشتيت عن عند لكيلا يثير حفيظة المنكرين عليه . 
بل إنه يصرح بذلك بقوله فى عقيدة الحواص ( وهو 
من غير شك عقيدته فى وحدة الوجود ) ٠‏ فا أفردتها 
على التعيين عما فيها من الغموض : ولكن جئت مها 
مبددة ى أبواب هذا الكتاب ( أى الفتوحات ) 
مستوفاة مبينة » لكها ‏ كنا ذكرنا ‏ متفرقة . فن 
رزقه الله الفهم فبا يعرف أمرها ويميزها عن غبرها » 
فإنها العلم الحق والقول الصدق » 0© 

والمسألة الأساسية الى يدور حوها كل تفكير 
ابن عرى وحياته الصوفية ويؤئن مها إماناً راسخاً .هى 
مسألة وحدة الوجود . وعن هذه المسألة الميتافيز يقية 


)١(‏ الفتوحاث > داص ا -مع؛ 


تفرعت كل شعاب هذهبه فى المعرفة والنفس والأديان 
والأخلاق . وقضية: وحدة الوجود عنده قضية بدسبية 
لا تقبل الشك ولاالدليل » إذ «المق ٠‏ وهوالظاهرى 
عين الوجود هو عين الدليل على نفسه ١‏ ولكلها 
قضية قابلة لاتحقيق عن طريق التجربة الصوفية إلى 
يدرك منها الصو الفااى عن نفسه وعن كل ماسوى 
الله » وحدته الذاتية مع الحق : 

ولا ينكر وحدة الوجود عند ابن عرنى إلا مكابر 
أو جاهل »فإنه يصرح مما فى مواضع تربو على الحصر :' 
فى الفتوحات والفصوص وغيرهما » وبلغة لاتقبلة 
الشك أو التأويل . من ذاك قوله : ٠‏ فسبحان من 
أظهر الأشياء وهو عينها ٠‏ . 

فا نظرت عبى إلى غير وجهه 

ولا سمعت أذنى خلاف كلايه""! 

ويقول ؛ ١‏ وقد ثبت عند التّقين أنه ما الوجوّد 
إلاالله » ونحن وإن كنا موجودين فإتما وجودنا به : 
ومن كان وجودة بغيره فهو فى حكم العدم اك 

الحقيقة الوجودية واحدة لا ثنائية فبا ولا تعدد : 
إذا نظرت إلها من وجه قلت هى الحق ؛ وإذا نظرت 
إلها من وجه آخر قلت هى الخلق . وهى واحدة ى 
ذاتها » كثيرة بأسوائها وصفاتها . 

وهذه الأسماء والصفات هى الحالى الوجودية الى 
تتجلى فها الذات الوااحدة . واللتقيقة الوجودية من حيث 
ذانها واحدة » قدمة » أزلية » منزهة » غير معلومة ‏ 
ولكنها من حيث ظهورها على مسرح الوجود الخارجى » 
متعددة » حادثة + زمانية » مشبة » معلومة . ومن 
هنا ظهر التناقض ووصف الحق نفسه بالأضداد كقوله 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن > 

ولولا ظهور الحق فى أعيان الخاق ما كانت صفاته 


)١(‏ الفتوحات - , ص ٠١4‏ س ه من أسفل 
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وأمماراه » ولما عرفناه » لأننا نما نعرفه عن طريق هذه 
الأسهاء والصفات المتجلية فى الكون > 

ولكن ثنائية الحق والخاق من أحكام العقل والنظر 
والحس »؛ لا الذوق والكشف . فهى ثنائية موهومة 
زائفة : لأن العقل لا يقوى على إدراك الوحدة الشاملة 
ولا يستطيع إلا أن يدرك المتعدد المتكثر . 

ولست وحدة الوجود عند ابن عرلى وحدة مادية 
يضحى فيا بفكرة الألوهية » بل العكس هو الصحيح 
وهو أن الوجود الحقيقى هو وجود الله وحده» ووجود 
الخلق بالنسبة إليه كوجود الظل لصاحب الظل ع 
وصورة المرآة بالنسبة لصاحب الصورة . فالخاق شبح 
زائل وظل لاوجود الحقيقى . 

ولاح عند ابن عرلى معنيان : الحق فى ذاته والحق 
كنا نعرفه ونعبده . والحق فى ذاته منزهعن كل وصف 
وكل معرفة : وليس بينه وبين خلقه مناسبة البتةت 0 
أما الحق المعروف لنا فله نسب إلى ما نعرفه من ضفات 
العالم : فهو خالق لوجود اتخلوق ومعبود لوجود العابد» 
وإله لوجود الألوه » وقادر لوجود المقدور وهكذا . 
أما الحق ى ذاته فلا نعرف عنه إلا أنه موجود ليس له 
مثل ولا ضد ولا يتصور ف الذهن ولا يثاله الوهم 
والخيال ولا يطلب فى مطلب من المطالب الأربعة : 
دما» ء دهل» » (دكيف 0 ٠‏ «الم» . وإذا كان 
الشبيه لا يدرك إلا الشبيه » وليس فى الحق شىء يشبه 
الحلق + وليس من الله فى أحد شىء + استحال على 
الإنسان أن يدرك الحق فى ذاته . هذا هو التازيه ى 
فلسفة ابن عرلى وهو نفى الماثلة ببن الحق والحلق0©,. 

: أما ما ورد من الآيات والأحاديث الى توهم 
التشبيه » فيرى أنه لا يجوز أخذها بظاهرها ولا يجوز 
تأويلها ٠‏ والرأت عنده هو الأخذ ببذه الآيات :» 


١١9 ض‎ ١ - الفتوحات‎ )١( 
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والأحاديث على وجه من وجوه التئزيه مما تسمح به 
طبيعة اللغة واستعالامها * . فإذا ورد خمر بنسبة « الأصبع » 
إلى الله كنا فى الحديث ١‏ قلب العبد ببن إصبعين من 
أصابع اارحمن » فهمت كلمة ١‏ الإصبع ٠‏ بمبى التعمة 
لا بمعبى إصيع اليد : واللغة تييح ذلك كما قال الراعى 
الشاعر : 
ضعيف العصا بادى العروق ترى له 
علبا إذا ما أمحل الئاس إصبعا 
أى ترى له على الناس أثر حسناً هن النعمة . 
وقس غلى ذلك ألفاظ التشبيه الأخرى مثل الاستواء 
على العرش ؛ والوجه واليدين وغبر ذلك . 
وتستولى فكرة الوحدة على قلب ابن عرى فيفسر 
ها كل شىء فى عام الوجود والاعتقاد وعالم الجيال 
والأخلاق . فأما فى عالم الوجود فهو ما شرحناه . وأما 
فى عام الاعتقاد ‏ وهو الأديان - فيرى أن المعبوةٍ 
واحد مطلق فى جميع الأديان مهما تعددت صورة 
وأشكاله لأنه هو المنجل فى هذه الصور والأشكال؛ وأن 
العارف الكامل هو الذى يعرف المعبود ى كل صورة 
يتجل فا ؛ وغيز العارف هو الذى لا يعرفه إلا فى 
صورة معتقده وينكره فى معتقد غيره . ولهذا دعا ابن 
عربى إلى القول بوحدة الأديان واعتبارها كلها طرف 
موصلة إل معبود واحد لا يعبد غيره على الحقيقة : 
وق ذلك يقول : : 
عقد الخلائق فى الأله عقائدا 
وأنا اعتقدت جميع ما عقدوة 
لمابدا صورا لم متحولا 
قالوا نما شب دوا وما جحدوه 
قد أعذر الشرع الموحد وحده 


والمشركون شقوا 


| وإن عبدوه2» 


١/٠ الفتوحات - ع ص‎ )1١ 


الاكات 


أنْر الفتوحات 

لا شك أن كتاب فصوص الحكم أعظظم 
ابن عرنى كلها قدراً من ناحية النضج التأليفى والمذهبى 
ومن أعمقها وأبعدها أثرآ فى نشر مذهبه الفلسفى 
الصو . ولكنه محصور فى دائرة لا يكاد يتعداها وهى 
دائرة هذا المذهب . أما الفتوحات فخفم لا ساحل له 
ودائرة معارف إسلامية لا نظر لا فى المكتبة العربية , 
ولذلك كان أثره فى العام الإسلااى - بل فى العالم 
المسيحى واللبودى - - أشمل وأعم . ولا نظن أن كنبا 
آخر من كتب ابن عربى كان له مثل هذا اللأثير فى 
الخاصة والعامة » وى المشتغلين بالتصوف أو ين 
بالعلوم الإسلامية الأخرى . فقد كتبه ابن عرى وهو 
ملم إماماً تام بالتراث العقلى والروحى الإسلاتى فى إبان 
نضجه » وأخذ من هذا الثراث ما أخذ وفهمه على 
النحو الذى أراد وفسره ووجهه الوجهة الى ترضى 
ترعته ومذهبه . ثم أضفى على ذلك كله صبغة قوية من 
تفكيره وتجاريه الروحية ٠‏ وخخرج على العالم مبذا 
المصنف العجيب الذى أصبح منذ عهده مرجعا هاما 
للعماء والصوفية ودارمى النصوف ؛ ومصدر وحى 
فى إنتاج كثير من العباقرة فى شرق العام الإسلاتى 
وغربه . 

وقد خلف ابن عربى ف الفتوحات ثروة طائلة من 
المصطلحات الفلسفية الصوفية استمدها من كل مصدر 
ا م 
السابق عليه : وفلسفة أفلاطون وأرسطو والرواقين 
ورجال الأفلاطوئية الحديثة والغتوصية والطرمسية » 
"كنا استخدم مصطلحات شاعت فى أوساط الإسماعيلية 
الباطنية والقرامطة وإخوان الصفا . ولكن مهما يكن 
المصدر الذى أذ عنه » فإنه صبغ هذه المصطلحات 
كلها يضبغته الخاصة وأعطى لكل مصطلح معبى جديداً 


يتمثئى مع روح مذهبه وما من صوق أنى يعد ابن 


مؤلفات 


عرلى - عربياً كان أم فارسياً أم تركياً ‏ شاعراً كان 
أو غير شاعر - إلا استعمل لغته وكتب بوحى مها » 
بمؤاة شاك فى فلسفته فى وحدة الوجود أم لم يشاركه . 
على أن أثر الفتوحات ليس قاصراً على معجم 
المصطلحات فيه » بل يتعدى ذلك إلى مادته وما فنها من 
شى فنون التفكير . وليس ما خلفه شعراء الفرس من 
شعر صوق رائع كشعر العراق وعبد الرحمن جاتى 
ومحمود شبسترى ؛ بل جلال الدين الروبى ؛ وما 
كتبه مؤلفوهم فى التصوف من أمثال عبد الرازق 
القاشاى وعبد الكريم الجبلى إلا صدى لتلك المعانى البى 
ابتكرها صاحب الفتوحات وورئها العبقرية الفارسية 
فأبدعت فى صياغتها وتصويرها . 
بل إن أثر الفتوحات المكية لم يتقف عند حدود: 
العالم الإسلانى » شرقه وغربه ؛ بل تعدى تلك الحدود 
إلى الأوساط المسيحية والهودية فى أوربا : فقد تأثر به 
كل من دبمون لول ودبمون مارتن اللذان يرددان أقوال 
ابنعرلى والغزالى وابن رشد فى وصف الجحنة ويدفعان 
عن جنة المسلمين تهمة المادية والشهوانية . 
كذلك تأثر بالفتوخات شاعر المسيحية وفيلسوفها 
الأكبر «دانى"» فى فى كثير مما قاله فى وصف الحم 
والنعم كما هو واضح من الدراسات المستفيضة الى قام 
مها العلامة آسن بلاثبوس الإسبانى فى كتابه « علوم 
الآخرة الإسلامية وأثرها فى الكوميديا الإلهية » الذى 
وضع له ملخصاً ترجم إلى اللغة الإنجليزية بعنوان 
« الإسلام والكوميديا الألهية » . فقد قارن هذا المستشرق 
بين كوميديا دانتى بأجزائها الثلاثة : الجحم والمطور 
والنعيم » وبين التصورات الإسلامية الواردة عنما ف 
فتوحات ابن عرلى ورسالة الغفران لأنى العلاء المعرى 
وقصص العراج النبوى ؛ وقطع بوجود صلة ببن 
داتى وهذه المصادر الإسلامية . 
ومن الحتمل أيضاً أن يكون لمذهب ابن عربى فى 
الفتوحات وغيره أثر غير قليل فى فلسفة اسبنوزا عن 
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طريقٌ ما كان شائعاً فى عصره فى الأوساط الفلسفية 
الهودية من تعالم الشيخ عحبى الدين وأفكاره + فإنه 
مع اختلاف الرجلين فى المنزع والمبج ؛ نجدهما يتفقان 
اتفاقاً يكاد يكون تاماً فى تصورهها لوحدة الوجود على 
0 الى يقول ها العقل وكثرته الى بقول 

مها اليس .. ولا يمكن أن يعتير هذا التشابه التام بن 
مدذهبى الفيلسو ين من قبيل المصادفة البحتة أو توارد 
.الخواطر . 

أما بعد : فليس فى الأمكان أن نتتبع الآثر الذى 
خلقه كتاب الفتوحات المككية فى الأفراد والجماعاث وى 
مختلف الأوساط الصوفية وغر الصوفية » الإسلامية 
وغبر الإسلامية » فإن هذا ثما مخرج بنا عن الحدود 
المرسومة لحذا البحث . ولكننا نقول فى هذه الحاتمة إن 
الفتوحات قد خلف طابعاً لا ممكن إزالته فى الثقافة 
الاسلامية وغيرها + وظل,مضدر علم وإشعاع وإبحاء 
هدة تربو عل, سبعة قرون ». وإنه بذلك استحق ق أن بحل 
مكان الضدارة لابن الإنتاج الفكرى الإسلاتى وحده؛ 
بل الإنتاج العالمى 


نموذج من نصوض الفتوحات 
منقول من مصور فوتوغراف 
من النسخة الأصلية مخط ابن عربى 
(ف مدينة قونية ) 
وهو فانحة الكتاب 
(؟1- ) بسم الله الرحمن الرحم : صلى الله على 
سيدنا محمد 
الحمد لله الذى أوجد الأشياء عن عدم وعدمه » 
وأوقف وجودها على توجه كلمه » لنتحقق بذلك سر 
حدونبها وقدمها هن قدمه » ونقف عند هذا التحقيق 
على ما أعلمنا به من صدق قدمه . فظهر سبحانه وظه(» 


)١(‏ ق : فظهرٍ : قٍ نشير إل طبعة القاهرة ( بولاق) سئة 
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إلى ماظهر ومابطن ؛ ولكن7١6بطن‏ وأبطن . وأثيت 
الاسم الأول وجود عن العبد وقد كان ثبت . وأثبت 
له الاسم الآخر تقدير الفناء والفقد » وقد كان قبل ذلك 
ثبت . فلولا العصر والعاصر واللجاهل والحائر ما عرف 
أحد معنى لاسمه(© الأول والآخر ولا الباطن والظاهر . 
وإن كانت أسماؤه الحسنى على هذا الطريق الأسنى ؛ 
ولكن ببنها تباين فى المنازل ء يتبين ذلك عند ما تتخد 
وسائل لحلول النوازل . فليس عيد الحلم هو عبد الكريم 
وليس عبد الغفور هو عبد الشكور . فكل عبد له اسم 
و اسن اموت . فهو العلء 

يك سبحانه الذى. ع وا حا كرالذى 
وحكمٌ » والقاهرالذى قهر وأقهر» والقادرالذى قد 
وكسب وم يقدر » الباق0©الذى لم تقم 
والمقدس عند المشاهدة عن المواجهة والتلقاء . بل العبد 
فى ذلك الموطن الأنزه لاحق بالتئزيه » لا أنه سبحانه 
فى ذلك المقام الأنوه يلحقه التشبيه . فتزول من العبد فى 
تلك الحضرة الجهات » وينعدم عند قيام النظرة به منه 
الالتفات ٠‏ 

أحمده حمد من عل أنه سبحانه علا فى صفاته 
وعلَّى . وجل فٍ صفاته وجلّى » وأن حجاب العزة 
دون سبحاته مسدل ؛ وباب الوقوف على معرفة ذاته 
مقفل . إن خاطب عبده فهو المسمع السميع » وإن 
فعل ما أمر بفعله فهو المطاع المطيع . ولما حيرتتى هذه 
الحقيقة أنشدت على حكم الطريقة للخليقة : 

الرب حى والعبد حق 

يا ليت شعرى من المكلف ! 
إن قلت عبد فذاك هيت 
أو قلت رب أنى يكلت إ 

فهو سبحانه يطيع نفسه إذا شاء مخلقه » وينصف 

نفسه ثما نعين عليه من واجب حقه . فليس إلا أشباح 


به صفة البقاء » 


(0 3 ء ولكنه 


(0) ق :سنت اسه (0) ق :والباق 
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خالية (4- ) على عروشها خاوية . وى ترجيع 
الصدى سر ما أشر ناليه لمن اهتدى . وأشكره شكر 
من تحقق أن بالتكليف ظهر الاسم « المعبود » : وبوجود 
حقيقة ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » ظهرت حقيقة الجود 
وإلا فإذا جعلت الجنة جزاء لما عملت » فأين الود 
الإلمى الذذنى عقلت ؟ فأنت عن العلم بأنك لذاتك! 
موهوب + وعن العلم بأل نفسك عجوب . فإذا 
كان ما تطلب به الجزاء ليس لك » فكيف ترى عملك ؟ 
فاترك الأشياء وخالقها + والمرزوقات ورازقها . 
فهو الواهب سبحانه7©الذى لا تمل ؛ والملك الذى عر 
سلطانه وجل ؛ اللطيف بعباده احبر : الذى ليس كثله 
ا 

والصلاة على سر العالم ونكتته : ومطلب العالم 
وبغيته : السيد الصادق المدلج إلى ربه الطارق : امخترق 
به السبع الطرائق ليريه من أسرى به2"“ما أودع من 
الآياث والحقائق فيا أبدع من الخلائق » الذى شاهدته 
عند إنشائى هذه0"©الحطبة فى عام حقائق المثال فى حضرة 
الجلال مكاشفة قلبية فى خضرة غيبية . ولما شاهدته صلى 
الله عليه وسلم سيدا معصوم ( 5 ) المقاصد + محفوظ 
المشاهد ؛ منصورا(؟'مؤيدا ؛ وجميع الرسل بين يديه 
مصطفوكٍ : وأمته الى هى خبر أمة(* عليه ملتفون » 
وملالكة اين امن حول .عرش مقايه افو .به 
والملائكة المولدة من الأغمال بن يديه ضافون » 
والصديق على عينه 2 2 والفازوق على 73)يساره 
الأقدس ٠‏ واليع 60 قد جنا خيره محديث 
الأنى » وعلى صلى 5 
بلسانه » وذو النورين همشتمل برداء حيائه مقبل على 
شانه . فالتفت السيد الأعلى والمورد العذب الأحلى 


بان بد 


() قاء: 


فهو سبحائة الواهب 
(5) ق : به إليه () ق : لله 
(4) ق : منصورا لئاس 
(5) فق : أمة أخرجت للثادس (5) ق : عى 


(0) وائلم عليه السلام 


٠‏ ذاتيتك . فلا ترجع إلى إلا بكليتك 


والتور الأكشف الأجلى ؛ فرآفى وراء الكتم لاشتراك 
ببى وبيله فى ١‏ : فمّاك له السيد : هذا عديلك 
ابتك وتخليلكاتعصي له حر الطرإفام يان يدي :6 م 
أشار إلى أن ن قم يا محمد عليه فأثن لى من أرسلنى وغى: 
فإن فيك شعرة منى لا صير لا عبى : هى السلطانة ف 
١‏ : ولا بد لها من 
الرجوع إلى اللقاء » فإنها ليست من عام الشقاء ‏ فا 
كان مى بعد بعبى شىء فى شىء إلا سعلا وكان من ' 
شكر فى الملا الأعلى وحمد . فنصب اللتم اندر فى ذلك 
المشهد الأخطر : وعلى جمة المندر (5-( مكتوب 
بالتور الأزهر هذا هو المقام امحمدى الأطهر" » من رق 
فيه فقد ورثه وأرسله الحق(©حافظاً لحرمة الشريعة 
ووهبت فى ذلك الوقت مواهب الحكم حى 
كأنى أوتيت جوا مع الكام . فشكرت الله عز وجل 
وصعدت أعلاه وحصلت فى موضع وقوفه صلل الل 

عليه وسلم ومستواة. ؛ وبسظ لى على الدريجة الى أنا 
قبا ك قدي ,أيذل فوقفت. عليه يحى لا أباش 
الموضع الذى باشره صلى الله عليه وسلم بقدميه'تتزمباً له 
وتشريفآ : وتنبما لنا وتعريفاً أن المقام الذى شاهده ٠ن‏ 
ربه لا بشاهده الورثة إلا من وراء ثوبه . ولولا ذلك 
لكشفنا ما كشف وعرفنا ما عرف . ألا ترى من تقفو 
أثره لنعل 0 خيرة لا تشاهد من طريق سلوكهإلاماشيد 
. ولا تقر فك كبيت كار .ملك الأاوصا فل عه .. 
فإنه شاهد مثلا ترابا مستويا لا صفة له فشى عليه وأنت 
على أثره لا تشاهد إلا أثر قدميه . وهنا سر خفى إن 
نحثت عليه وصلت إليه ؛ وهو من أجل أنه إمام وقد 
حصل له الأمام ٠‏ لا يشاهدأثراً ولا يغرفه ٠‏ 
كشفت مالا يكشفه7©». وهذا المقام قد ظهر فى إنكار 


وبعثه , 


مله 


فقد 


موسى صلى الله على سيدنا وعليه وعلى الحضر 1 


3 
0 قا مل لله عليه وسلم عل النضي + 


اليد رضى الت عه 


:قال 


50000- 


فلا وقفت ذلك الموقف الأسنى بين يدى ٠ن‏ كان 
من ربه فى ليلة إسرائه "قاب قوسّن أو أدنى » قمت 


مقنماً خجلا » ثم أيدت بروح القدس فافتتحت مرتجلا . 


ل 

يا مِتزل الآيات والأثباء 

أتزل ,على معام الأسهاء 
حتى أكون لحمد ذاتك جامعا 

محاءد السراء والضراء 
ثم أشرت إليه صل الله عليه وسلم "1 : 
ويكون هذا السيد العلم الذى 

جردتهة من ذروة الحخلفاء 
وجعلته الأصل الكريم وآدم 

ما ببن طينة نخلقه والماء 
ونقاقه حتى امتصدان لعانه 

وعطفت آخره عل الإبداء 
وأقمته عبداً ذليلا خاضعآ 

دهراً يناجيكم بغار حسراء 
حتى أتاه مبشرا من عندكم 

جريل” المخصوص. بالإنباء 
قال السلام عليك أنت عفد 

سر العباد وخاتم النبسآء 
يا سيدى حما أقول فقال لى 

صدقاً نطقت فأنت ظل رداق 
فاحمد وزد ى حمد ربك جاهدا 

فلقد وهبت حقيقة الأشيساء 
وائئر لنا من شأن ربك ما انجلى 

لفرادك المحفرظ فى الظلاء 
من كل حسق قم عقيقة 

يأتيك مملوكا بغسير شراء 


() ق الإسراء (1) ق:تصنيف : وعظم وكرم فقلت 


ثم شرعت ف الكلام بلسان العلام ؛ فقلت وأشرت 
إليه صلى الله عليه وسل7": حمدت من أنزل عليك 
الكتاب المكنون الذى لا سه إلا المطهرون'ء المئزه 
بحسن شيمتك وتنز بك 27 عن الآفات وتقديسك فقال 
فى سورة أن بسم الله ( الرحمن الرخم )9ن والقلم 
وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون وإنك لعلى 
خلق عظم (4-) فستبصر ونبصرون » ثم مس قلم 
الإرادة فى مداد العلم وخظ بيمين القدرة فى اللوح 
امحفوظ المصون كل ما كان وما هو كائن وسيكون 
وما لا يكون مما لو شاء - وهو لا يشاء -- أن يكون 
لكان كيف يكون ؛ من قدره المعلوم الموزون ٠‏ وعلمه 
الكرم امخزون . فسبحان ربك رب العزة عما يصغون . 
ذلك الله الواحد الأحد ؛ فتعالى عما أشرك به المشركون . 

فكان أول اسم كتبه ذلك الت الأسمى دون غيره 
من الأسماء إنى أريد أن أخلق من. أجلك يا محمد العالم 
الذى هو ملكك2©47: فأخلق0©»جوهرة الماء : فخلقتها 
دون حجاب العزة الأحمى ٠‏ وأنا على ما كنت عليه 
ولذ كئء من افق عنا0: فخلق. الما سبحالة. يزدة 
جامدة. كالجوهرة فى الاستدارة والبياض وأودع فنا 
بالقوة ذوات الأجسام وذوات الأعراض . م غلق 
العرش واستوى عليه ( 9 - ) امم ”"الرحمن » ونصب 
الكرسبى وتدلت إليه القدمان . فنظر بعين الجلال إلى 
تلك الجوهرة فذايت حياء وتحللت أجزاؤها فنثالت 
ماء . وكان عرشه على ذلك الماء قبل وجود الأرض 
والسماء . وليس فى الوجود”"إذ ذاك إلا حقائق المستوى 
عليه والمستوى والاستواء . فأرسل النفس فتموج الماء - 
من زعزعة » وأزبد وصوت محمد امحمؤد الحق عند ما 


ضرب بساحل العرش فاهئز الساق وقال له أنا أحمد92) 


(1) ق : ساقطه ١‏ (0):ق + وتأئيسك وتنزييك 
() الرحمن الرحيٍ فى هامش المخطوط 

() ق : ملك لك (5) ق : وأغلق 

() أى عاء (0) ق : اسنه 


(8) ف الوجود ساقط مزق (4) ق : وقال أحمد 


- 01- 


فخجل الماء ورجع القهقرى يريد ثبجه » وترك زبدة 


بالساحل الذى أنتجه » فهو مخضة ذلك الماء الحاوى , 


على أكثر الأشياء . فأنشأ سبحانه من ذلك الزيد الأرض 
مستديرة النشء "١‏ ؛ مدحية "'الطولوالعرضء ثم أنشأ 
الدخان من نار احتكاك الأرض عند فتقها » ففثق فيه 
السموات العلا وجعله محل الأنوار 9)ومنازل الماذاا 
الأعلى . وقابل بنجومها المزينة لها الثدرات ما زين به 
الأرض من أزهار النبات . وتفرد تعالى لآدم وولديه 
بذاته ‏ جلت عن التشبيه - ويديه ؛ فأقام نشأة 
جسديه” وسواها 'تسويتين : تسوية © انقضاء أمده 
وقبول أبده 11 وجعل مسكن هذه النشأة نقطة كرة 
الوجود وأخفى عيئها : ثم نبه عباده عللها يقوله تعالى 
« بغير عمد ترونها» . فإذا انتقل الإنسان إلى برزخ 
الدار الحيوان )-٠١(‏ مارت قبة السماء وانشقت + 
فكانت شعلة نارسيال ١‏ كالدهان . فن فهم حقائق 
الإضافات ؛: عرف ما ذكرنا من “الإشارات :.في 

قطعاً أن قبة.لا تقوم من غير عمد » كما لا يكون والد 


من غير أن يكون له ولد . فالعمد هو المعنى الماسك » 
فإن لم ترد'" أن يكون الإنسان فاجعلهقدرة المالك . 
فتبن أنه لا بد من ماسك مسكها . وهى مملكة فلا بد 
ها من مالك ملكها . ومن مسكت من أجله فهو 
ماسكها : ومن وجدت'" بسيبه فهو مالكها . وما 
أبصرت حقائق السعداء والأشقياء عند قبض القدرة 
علبها ببن العدم والوجود ‏ وهى حالة الإنشاء ‏ حسن 
الهاية بعين الموافقة والهداية » وسوء الغاية بعين امخالفة 
والغواية » سارعت السعيدة إلى الوجود » وظهر ٠ن‏ 
الشقية التنبط والإباية . وهذا أخمر الحق عن حالة"' 


السعداء فقال!4© « أولئك بسارعون فى الْخُراكو 


ها سابقون » يشير إلى تلك السرعة . وقال فى الأشقياء 
١‏ فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين » » يشير إلى تلك 
الرجعة . فلولا هبوب. تلك النفحات على الأجساد 
ما ظهر فى هذا العالم.سالك عنى *' ولا زشاد. ولتلك 
السرعة والتثبيط أخدرتنا صلى الله عليك أن رحمة الله 
سبقت غضبه . هكذا نسب الراوى إليك . 


)١(‏ ق ؛ النشر . (؟) ق : مدحوة (0 3:مى 
(©) ق : محلا للأثوار (6) ق : للملذ () صححت ق الطاوط وحدث له 
(5) ق : جسده (1) ساقطه فى ق , (0) ق ١‏ غاية (؛) ق + تعاكى 
(0) قاه أيده (0) ق : سيال (ه) ق : عى بالمين 
١‏ كك 


- 


العميعن البعين بكوك ولوك 


0 
الكت ورا قوارارزلموان 


١‏ - سير نه 

فيلسوف أمريكا بلا منازع » والناطق بلسانمذهيها 
الفكرى فى النصف الأول من القرن العشرين » والمعير 
عن اتجاهاتها العقلية فى الاجماع والنفس والتربية 
والأحلاق والسياسة والفن والفلسفة . فلا توق 
ه161 ل دمن بحل محله » ويُشغل مكانه » 
وم يظهر بعده الفيلسوف البارز الذى بمكن أن يقال 
إنه الناطق اليوم بلسان الفلسفة الأمربكية : 

ولايعد ديوى فيلسوف أمريكا وحدها » فقد 
ارتفع إلى مصاف المفكرين العاميين الذين يعتير تراجهم 
ملكا للإنسانية كلها وسحل اسمه فى تاريخ إلفكر 
إلى جاتب بيكون وديكارت وليبنئز ولوك وهيوم 
وبرجسون وغيرهم من كبار الفلاسفة . 
- ولد ف العشرين من أكتوبرسنة. 1809 فرمونت 
إحدى الولايات الأمريكية » ويتفق مولده مع ميلاد 
فيلسو فين آخر ين أولها هوسرل صاحب المذهب الظاهرق 
رؤهم١  )١988‏ »2 والثانى برجسون صاحب 
المذهب الحيوى ( 1889 1441) . أما فيلسوفنا 
فصاحب المذهب التجريبى أو مذهب المدرة كا 


ستبين ذلك فما يعد. ومن الموافقات العجيبة أيضاً 
أن يقع مولده فى نفس العام الذى نشر فيه داروين 
كتابه « أصل الأتواع » وهو الكتاب الذى لعب فى 
حياة ديوى أعظم الأثر» فقد ساير نظرية التطور 
العلمى » وآمن مما » وطبقها على ميادين النشاط 
الإسانى كعم النفس والاجماع 51 

أتم .ديوى تعليمه الابتدائى والثاثوى>- والتحق 
اللغتدن اليوئانية واللاتينية 
والتاريخ القدم والهئدسة التحليلية » وحساب التفاضل 
والتكامل » والعلوم الطبيعية والنبات والحيوان مع 
الاهّام بنظرية التطور الى كانت حديئة العهد وحيث 
الساعة . وق آخر سنوات الدراسة تلقى. محاضزات ى 
علم النفس وتاريخ الحضارة . وقد تأثر فى الفلسفة 
مجمهورية أفلاطون » وفلسفة: أوجست كومت 
الوضعية ٠‏ والثالية الألمانية وعخاصة فلسفة هيجل الى , 
ظل متبعاً لها حتى عدل مذهيه وتخلص ملباء كا 
ببن فى سيرته الى كتها بعنوان ٠‏ من المذهبالمطلق إلى 
المذهب التجريى » ومع ذلك فقد اعترف' بأن مثالية 
هيجل قد تركت فى تفكيزه رواسب دائمة » ل يستطع 
أن يتخلص منها حتى بعد اتجاهه نحوالمذهب التجريبى 


مجامعة أرمونت فدرس 


110/7 سم 


وقد كانت رسالته فى الدكتوراه غن ١‏ عام النفس 
غند كانط ) نال بها الإجازة سئة 1884 ٠‏ ولكنه " 
ينشر هذه الرسالة قط » بل حَبّى لانوجد منها نسخة 
فى مكتبة الجامعة . ثم عين فى نفس العام مدرساً 
للفلسفة مجامعة متشجان . وى هذه المديلة تزوج 
١‏ أليس تشابمان ؛ الى كانت تعمل .همدرسة ؛. فأئرت 
فى زوجها » ودفعته إلى هجر الفلسفة القدممةوالاهمام 
بمشكلات الحياة المعاصرة ٠‏ ووجهته نحو التربية الى 
أصبح فيا بعد فيلسوفها الممرز . وقد أعقب هلها سعة 
أولاد بن ذكور وإناث . 

وق متشجان اتصل ديوى بالأستاذ تافتس 
ون" فتعاونا على التفكير والتأليف » وبلغت مهما 
الصداقة حداً جعل « تافنس » حين نقل إلى شيكاغو 
يطلب ديوى للاشتغال معه فقبل » وكان ذلك سنة 
44 »؛ وقد أثمر تعاونهما تأليف كتاب «الأخلاق). 
ومن الأسباب الى جعلته يقبل الانتقال إلى جامعة 


شيكاغو انضيام قسم التربية إلىقسم الفلسفة وعل النفس» . 


ذلك أن الثربية كانت تشغل تفكيره » وقد فطن إلى 
أهمينها نظرياً وعمليآ فى الرق بالإنسان . 

أنشأ ديوئ فى شيكاغو مدرسة خاصة سماها 
( المدرسة المعملية ؛ واشهرت باسم ١‏ مدرسة ديوى )ء 
كانت بالإضافة إلى تدريس الفاسفة وعلم النفس أشبه 
بمعمل من معامل الطبيعة والكيمياء . ولم يكن غرضه 
أن تكون مدرسة « تجريبية ) أو « تقدمية» كالحال فى 
المدارس الحديثة الجارية فى الوقت الحاضر . وهذه 
المناسبة ألقى عدة محاضرات عن صلة التربية بامجتمع 
جمعها فى كتاب مهاه « المدرسة واجتمع ١‏ طبح أكثر 
أمن مرة . . 

وإى. جانت اهتّامه بالتربية ق أثناء تدريسه 
بشيكاغو اتجه نحو نوعين من الدراسة : الأول الأخلاق 
الى حاضر فما ثلاث سنوات عن منطق الأخلاق » 
والأخلاق الاجمّاعية + والأخلاق النفسانية » فكانت 


«والسلوك » . 


هذه المحاضرات أساس كتابه المشهور ١‏ الطبيعة البشرية 
والنوع الثانى من الدراسة هو المنطق 
فأصدر فيه كتاباً بعنوان «دراسات فى النظريةالمنطقية» 
سنة 1908 ؛ وقد رحب ولبم جيمس ببذا الكتاب 
فأعلن عن مولد مدرسة شيكاغو صاحبة الاتجساه 
اللرجانى » الذى متاز بالتزعة الأداتية لمعمعتسصنكمذ » 
ومبذه الأرعة: اشهر.«دبوئ + وأضبحت عنواناً غلى 
3-0 

1 يلبث :ديوى. أن اختلف مع مدير جامعة 
شيكاغو حول «المدرسة المعملية) فاستقال سئة4٠19؛‏ 
وانتقل إلى جامعة كولومبيا إلى جانب التدريس بكلية 
المعلمين ؛ واستمر با إلى أن أحيل إلى الاستيداع سنة 
روا 0 , 

تعد إقامته فى كولومبيا أخحصب فترات حياته إذ 
تبلور فها مذهبه » فعدل عن المثالية والمذهب المطلق 
إلى التجريبية » واتجه نحو مذهب واحدى لا مذهب 
كثْرّة كذلك الذى كان عثله ولم جيمس . ويتبين هذا 
الاتجاه من كتابيه فى الفلسفة ٠‏ الأول ( تجديد فى 
الفلسفة » والثانى « البحث عن اليقين » 5 وتخرج على 
يديه فى كولومبيا كثير من التلاميذ الذين أشاعوا مذهبه 
من أمثال رائدال » إيدمان » كلبائريك » تشايلدز » 
هوك » وغيرهيء وكتبوا فى. التزبية والاجماع والسياسة 
والفن والأخلاق . وبذلك يعد ديوى صاحب مدرسة 
معنى الكلمة ويدور مذهبه فى هذه النواحى] الإنسانية 
من النشاط على فكرة الدمقراطية التى جب أن تسود 
التربية والسياسة والمحتمع . وقد ذافع عن الدمقراطية 
فى عصر أوشكت سيطرة رأس امال أن تعصف بمحرية 
الفرد فيه ء واصطدمت الحريات السياسية والاجماعية . 
بسلطان أصحاب امال والشركات الكبرى » ولذلك 
رأى أن الدمقراطية ليست مفهوماً مجردا بمقدار 
ما تكون متأصلة فى الفرد نتيجة التربية . 


-4اا- 


وقد أفاد ديوى من رحلاته إلى الخارج ؛ فاطلع 
على ألوان من الثقافات والحضارات والشعوب : كا 
استفادت منه البلاد التى ذهب إلا محاضراً . ذلك أنه 
دعى لإلقاء محاضرات فى جامعة طوكيو عقب الحرب 
العالمية الأولى مباشرة » ويعد كتابه؛ تجديد فى الفلسفة » 
ثمرة هذه المحاضرات . كما دعى إلى الصين كذلك 
ويث فبا فكرة الأخذ بالتربية الحديثة باعتبار أنها 
أساس ثورتها التحريرية فى السياسة والاجماع . وزار 
تركيا سنة 1974 + والمكسيك سنة 1475 + فتضاعف 
إعانه بالثربية وسيلةة فعالة” لإحداث التغيرات 
الاجماعية النورية . وزار روسيا السوفيقية سنة 1458 6 
واطلع على ثورتما الجديدة » وعطف علها » وكتب 
عنها يدافع عن حركتها الإصلاحية . وانغمس بعد 
ذلك ف مغامراتها السياسية واستدعى للفصل ى التزاع 
بين ستالين الذى كان يدعو إلى عبادة الفرذ وبين 
0 الذى كاةصفسر المذهب الشيوعى على أسنامن 
دولى شعبى ...وقد عارض ديوى الستالينية والثر ونسكية 
على السواء لأمهما ضد الدمقراطية الى يمن بها . 

آمتذ به 'العمر حت بلغ الثالثة والتسعين » دون أن 
ينقطع عن الكتابة والتأليف ء وتوفى فى أول يونية؟198. 


م مو لفاته 


لم يظفر فيلسوف - فيا نعتقد ‏ بترجمة موئلفاته 
إلى العربية كا ظفر جُون ديوى . فقد ترجمت له 
الكتب الآتية )١(‏ الدممقراطية والأربية. (؟) تجديد فى 
الفلسفة (*) البحث عن اليقن ( 4 ) عقيدق الفلسفية 
(ه) عقيدتى التربوية (5) الرة والتربية (/0) المنطق 
أو نظرية البحث (8) الحرية والثقافة (4) آراء 
«توماس جيف رسون . 

وله كتب أخرى فى طريقها إلى الرجمة والنشر 
باللغة العربية » وبذلك تكمل معرفة ديوى لدى الناطقين 


بالضاذ ؛ باعتبار أنه فيلسوف عالمى صاحب مذهب 
كببر » وباعتبار أنه مثل الفلسفة الأمريكية . 
ستصئف كتبه تبعآ الموضوعات الرئيسية الى 
طرقها ؛ ولن نذكر مقالاته المتعددة المنشورة قف 
مختلف الات الفلسفية مع ذكر السئة الى صدرت 
فا الطبعة الأولى لكل كتاب . 

| مؤلفات تربوية : عقيدقى التربوية (/1891) 
المدرسة وامتمع ( 11٠١‏ ) - الطفل والمميج الدرانى 
(19507) - مدارس الغد ( 19416 ) - الديمقراطية 
والتربية (1915) - الشرة والتربية (1598) - 
التربية فى العصر الحاضر (1940) - فلسفة التربية 
(19545) 

بة ‏ مؤلفات نفسية. : غلم النفس ( 18410) - 
علم النفس والمايج الفلسفى (1455)- كيف نفكر 
)191١(‏ الطبيعة البشرية والسلوك (19175) 

ج مؤلفات أخلاقية : الأخلاق (19:8) - 
الطبيعة البشرية والسلوك )١19717(‏ 

د- منطقية ‏ : دراسات فى النظرية المنطقية 
)1١9:(‏ مقالات فى المنطق التجريبى )١915(‏ 
المنطق أو نظرية البحث 19848 ) ٠‏ : 


ه ‏ سياسية : الفلسفة الألمانية والسياسة -)١191١8(‏ 
الفردية قدعاً وحديثاً (190 ) - قضية تروتسكى 
ولمقل). 


و سدينية : إمان مشيرك ( 151*4 1 

فنية : الفن والاربية  )١419(‏ الفن 
كخيرة ( 1984 ) 

- اجماعية وحضارية : الطبيعة البشرية 
والسلوك (؟؟ )199‏ الجمهور ومشكلاته (/1911 ) 
شخصيات وحوادث  ) ١905‏ الفلسفة والحضارة 
(191) - التحر ير والحركة الاجماعية  )1١98(‏ 
الحرية والثقافة (199) . 


ع افلا كد 


ط - فلسفية : أثر دارون فى الفلسفة )191١(‏ 
تجديد فى الفلسفة  )1970(‏ اللحرة والطبيعة (ه1917) 
البحث عن اليقين  )1918(‏ نظرية القيمة (1584) 
المغرفة .والمغروك 1448 . 


ع مذهه 


المؤلفات المذكورة آنفاً شىء يسير بالإضافة إلى 
الثراث الضخم الذى خلفه دبوى» اكتفينا بالإشارة 
إلى أهمها . ويمكن اختزال هذه الموؤلفات مرة أخرى 
والوقوف عند الرئيبية: مها التى ١‏ تعد تراثا خالد؟ 
حقاً . وهذه هى : )١(‏ الدموقراطية والتربية )١(‏ 
تجديد فى الفلسفة (") الطبيعة البشرية والسلوك (4) 
المنطق أو نظرية البحث (ه) الحيرة والطبيعة ‏ اللمرة 
والتربية - الفن كخيرة (5) نظرية القيمة (/) 
البحث عن اليقين . . 

ستعر ض مذهبه من خلال هذه الموكلفات الرئيسية 
وستقف وقفة طويلة لتحليل كتابه الذى ذكرتاة 
فى آخر هذه القائمة وهوو البحث عن اليقن» الذق 
نعده ى نظرنا أعظ كتبه ؛ وقد قام كاتب هذه 
المقالة بترجمتهإلى العر بية . وسنكتفى فى عرض مذهبه 
بالوقوف عند منهجه أو منطقه » وفى تحليل « البحث 
عن اليقين ) غنية عن الإفاضة ف مذهبه ى صفحات 
مستقلة . 

الفلسفة ظاهرة من ظواهر الثقافة الإنسانية » 
غير منفصلة منها ولا منعزلة عنها » وصلما بالتاريخ 
الاجماعى وبالحضارة صلة ذاتية ملازمة لها » ولقد 
كانت فلسفة الفلاسفة ولاترال مرآة تعكسظروف 
الحياة فى العصر الذى كان يعيش فيه صاحب ذلك 
المذهب والبيئة التى نشأ فبا . غير أن الفيلسوفكا 
أنه يضوز أحوال: ومانه وحشارة. أيامه + كإئد كذلك 
يضرب ببصره إلى الأمام فيحاول أن يبرسم الطريق 


إلى المستقبل » وأن ملق صورة جديدة للمجتمع 
كنا يريد أن يكون عليه . هذه العملية الجديدة تمثل 
الصراع بين القدم والجديد : ومن هنا يعد كل 
فيلسوف ثائراً على زمانه ؛ غريبآ عن أقرانه . كذلك 
كان سقراط » وكذلك كان بيكون وديكارت . 
ولكن قدماء الفلاسفة بغير استثناء - ى نظرديوى - 
كانوا يقيمون دعام مذاههم على نظام فكرى 
خالص مخيل إليم أنه ثاب تكالطود لايتغير ولايعتريه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه . وهذا فيا يراه 
ديوى و, ع » لآن الثبات ليس من طبيعة الحياة 
المتغيرة على الدوام » كما أن الانفصال بين عالم أعلى 
للفكر يعد أسمى من عام العمل انفصال غير صحيح 
لأن" تياره الحدرة » الإنسائية لايعرف انفصالا ببن 
فكر وعمل » ولا بين نظر وسلوك » وإتما هو تيار 
واحد متجدد سائر إلى الأمام يشرك فيه النظر والعمل 
على السواء . 

ومن هنا جاء أن ديوى يسمى فيلسوف ١‏ الخرة » 
أو ١‏ التجربة ) » وكان مذهبه هو التجريبية » لا بمعبى 
التجريب العلمى المعروف » بل معن الكيرة الإنسائية , 
الى سنتحدث علها فيا بعد » والى يعد التجريب 
العلمى جزءاً منها » كا يعد جزءا من منطق ديوى 
الذى يسميه باصطلاح خاص هو ١‏ البحث ) . 

ولا كان منطق الفيلسوف هو انحور الذى يدور 
عليه مذهبه » فيمكن أن نتصور مذهب ديوى بثلاث 
دوائر محيط بعضها ببعض » فالدائرة الداخلية هى 
«البحث» » لأنها حور الارتكاز » وتحيط مها دائرة 
الخبرة الإنسانية من علم وصناعة وفن وأدب وأخلاق 
جايو 1 الدائرة دائرة أشمل هى 

تمع العالمى ما فيه من 'نظم من جهة صورتها الظاهرة 
4 تكون ما يمكن أن يسمى بالمسائل الاجماعية ع 
أو الحضارة بأوسع معانها . فلا عجب أن يقول 


دأالااك- 


ديوى فى ممّالته عن الفلسفة والحضارة : ( إنه ليس 
ثمة فرق توعى بن فلسفة وببن دورها فى تاريخ 
الحضارة , فأنت إذا كشفت عن الخاصة الصحيحة 
والوظيفة الوحيدة فى الحضارة وعرفتهما فقد عرفت 
الفلسفة نفسها » . فالفلسفة هى الصلة بين هذه الميادين 
الثلاثة » المنطق » والخيرة الإنسائية » والحضارة 
البشرية . : 

2١‏ منطق البحث : عبى ديوى بالمنطق مندذ 
شبابه » وغاص فى أعماقه ء ووجه إليه سبام نقده » 
وخرج بمنطق جديد تمثل فى الواقع وجهة النظر 
الرجاتية . منذ أرسطو ‏ صاحب المنطق - نظر 
الفلاسفة إلى هذا العلم على أنه يبحث فى. التصورات 
والتصديقات ٠‏ أى فى المعااى والطريق الموصل إلما 
وهو التعريف » والاستدلال من قياس واستقراء » 
وكان القياس الأرسطى هو العمدة لأنه مرتب فى هيئة 
معينة تودى إلى النتيجة بالضرورة . فالمنطق هو اتساق 
الفكر مع نفسه ومع قوانيله الصورية » المستقلة عن 
عالم الواقع . ولكن ديوى لا يؤْمن هذا الانفصال بن 
عام فكرى وعالم واقعى : بين النظر والعمل » بل 
الكل عملية واحدة » يتدخل العقل فنا ليصل إلى حم 
والأساس غنده هو الواقع » 
الحياة العملية » أو باصطلاحه الأخير هو «الموقف» . 
فليس ثمة تفكر 03 وحاولة الكشف عن نتائج جديدة» 
إلا إذا واجه الإنسان ١‏ موقفاً ؛ جديداً يبعث فى نفسه 
الحدرة ؛ ولا بجرى فيه طبقاً لألوف . وثى هذا الموقف 
ألذى. يسنوى أن يكون بسيطا أو ميقذ؟ شخصياً أو 
عاماً : توجد أمور كثيرة تصبح موضوعات للفكر 
عالأتحداث ؛ .والأفغال ؛ والقم » والمثل العليا » 
والأمكنة : والأشخاص وغير ذلك . والقضايا الى 
نكونها ليست صحيحة أو باطلة على الإطلاق كا 
يذهب المنطق القديم الأرسطى أو الرياضى ٠‏ مثل 
قولنا «الماء سائل» أو «النار محرقة » » فليس الماء 


معين ونتائج معينة . 


سائلا على الإطلاق بل فى ظروف معيئة وى مواقف 
خاصة . فالمواقف تزخر بالأشياء والأحداث وتكون 
سياقاً متصلا » هو الذى يسمى الموقف . وحبن : 
على أشياء فى هذا الموقف فإما ذلك لتوجيه السلوك ى 
باية المطاف . 

وفى كل بحث مر التفكير فى عدة مراحل هى 
مواجهة المشكلة » ثم تحديدها » ثم فرض الفروض » 
ثم تحقيقها . فالطبيب حين يعالج مريضاً يواجه مشكلة 

هى المرض الذى يشكو منه المريض + وينتقل الطبيب 
بعد ذلك إلى تحديد المشكلة بسؤال المريض عن 
أعراضه ويفحص أجزاء جسمه » ثم يضع « فرضاً » 
يعتير أنه علة المرض » ونحاول أن يطبق هذا الفرض 
فإذا أثبتت النعائج صحته كان «الفرض صحيحا » 
وإلا عدل عنه إلى فرض آخر . وهكذا . 

اللدلاصة أن الإنسات. يعيش فى بيثة. يواجه فنها 
مواقف جديدة نحتاج إلى تصرف بشكل جديد وإى 
سلوك يتغلب فيه على ما يعرض له من مشاكل » 
ولأجل ذلك يستخدم الإنسان تفكيرة فى التعرف 
على الأشياء الموجودة فى البيئة » والمعانى التى توحبها 
تلك الأشياء وتدل علها ٠»‏ كا يستخدم ذكاءه قن 
الوصول إلى ما ينبغى منحلول . وما تفكيره » 
ومغرفته » وألفاظه » ومعانيه » وأحكامه » وتقديره » 
واستدلاله سوى « أدوات » يستخدمها فى التغلب على 
البيئة وإخضاعها لسيطرته » وتعديلها ما يلاثم أغراضه 
ومصالحه . ومن هنا كان المبج الديوى يسمى 
« الأداتية » (أو المذهب الوسل ) . 

وقد تطور ديوى تمنطقه فسهاه مذهب العمليات 
أو الإجراءات 00 » ذلك أن الأداتية 
تدل على العلاقة بين الوسائل والنتائم » واتخاذ 
الألفاظ والمعاى والتفكر والذكاء أدوات الحصول 
على النتائح المطلوية . أما العملياتية فإنها ف على 


-ث/الاات 


الشروط البى يكون فها موضوع التفكير صاحاً 
لاستخدامه وسيلة سواء أكانت تلك الوسيلة متصورة 
أم قائمة بالفعل لتعديل النتائ وهو الغاية من البحث . 
على الجملة المنطق الجديد أو منطق البحث هو اتباع 
طرائق وإجراءات من شأنها الاستفادة من البيئة 
وتسخيرها لخدمة الإنسان وأغراضه . 

ب الحيرة : تمتاز فلسفة ديوى بأنها تطبيق أو 
تحاولة لتطبيق الج العلمى على الاجماع والسياسة 
والأخلاق » وهى الميادين الإنسانية الى لم يتعرض ها 
السابقون » ومخاصة ولم جيمس الذى بدأ فى تطبيق 
هذا الهج على عام النقفس . على الجملة فلسفة ديوى 
تطبيق للمنبج العلمى على الأمور الإنسائية الى تمنساز 
« بالخرة » ؛ أى معاناة الفرد ها » فى مقابل الأمور 
الطبيعية المستقلةعن الحر ةالإنسانية . فالطفل الصغير حن 
يلمس النار بأصبعه يعم » ويدرك أن النار محرقة يتعلم من 
ذلك أن يتجنها حتى لا تحرقه » فالقول بأنالنار حرقة 
جزء من الحدرة ليس منفصلا عنها . والحيرة تقوم على 
فعل واتقعال » وتأثر وتأثر » وفهم لما بيقع حول 
المرء + والاستفادة من ذلك كله فى المستقبل أى 
البصر بالعواقب . فالخرة إِذْن عملية حية » نامية » 
متطورة © تلمو مع مو الفرد واطراد تعلمه من 
الحياة . وهناك خرة ساذجة ٠‏ وخيرة علمية » 
وهذه الأخيرة تقوم على الفهم والإدراك ع ومعرفة 
العلاقات بن الأشياء » مما يفيد حت فى تكبيف الفرد 
لنفسه فى البيئة التى يعيش فها والسيطرة عليها فى 
المستقبل . إنها اللخيرة الى تقوم على التوجيه لا على 
مجرد القبول 

وللخيرة جانبان أحدهما مباشر من حيث ملاءعتها 
للشخص أو عدم ملاءمتها له واستمتاعه بها أو عدم 
استمتاعه » وجانب غير مباشر يرمى إلى التأثير فها 
00 خيرات . والجانب الثانى هو الأهم فلسف 


أنه يجح مفابية اله . ومن هنا نادى ديوى عمبدأين 
أساسيين فى الحيرة هما التواصل والتفاعل . فالتواصل 
استمرار الحرة » سواء عند الفرد أم الجاعة + ى 
اتجاه أرق ونحو غاية بعيدة وهدف مقصود » كالتاجر 
الذى يضع نصب عينيه كسب الماك 
الظروف الحارجية الى تؤثر ى تجارته حبى يستفيد 
منها فى بلوغ غرضه . فالديرة ثمرة التفاعل ببن 
الظروف الخارجية والنزعات الداخلية » ومن هذا 
التفاعل محدث ما يسمى ١‏ بالموقف » وجوهره العمل 
على تعديل الظروف الخارجية مما يلائم حاجات الفرد 
وأهدافه . 

واللرة الحقيقية تستلزم ضرباً من التنسيق 
والتنظم. بين الظروف الحارجية والنزعات الداخلية . 
وهذا هو الفرق بين الحيرة الحيوانية والخيرة الإنسانية 
والفرق ببن خيرة الإنسان ى مرحلته غير العلمية 
وخيرقة الموجهة. بالعلم والنتقاف: / 


فيلرس 


- البحث عن اليقين 


رأينا أن مؤلفات ديوى كشرة وكلها ق. مرتبة 
عالية » ولو سئل هو نفسه عن أفضل كتبه لقال إنه 
( الدموقراطية والتربية » كما سل ذلك سيرته 5 
وقد يذهب البعض إلى أن « تجديد الفلسفة ») أفضّل 
كتاب له » أو يذهب البعض الآخر أنهوالطبيعة البشرية 
والسلوك » » أو يرى المناطقة أن. كتاب ١‏ المنطق أ 
نظرية البحث » أحسنها ء أو المشتغلون بالفن أن 
١‏ الفن كتجربة » أعلاها » وهكذا . وهذهكلها أحكام 
تقوبمية تعبر عن الميل والمراج والاستحسان الشخصى 
والذوق اللخاص . 

أما أنا فإلى جانب هذا المقياس الشخصى » 
سأضع معياراً آخر هو أثر الكتاب ف الفكر المعاصرء 
وق التيار الفلسفى بوجه خاص + وقيمة الكتاب من 


ا 


حيث خلوده ف المستقبل من الزمان . وق تصورى 
أن كتاب « البحث عن اليقن» الذى ألقاه محاضرات 
سنئة 188 + هو هذا الكناب » .وقد “نقلته : إلى 
اللغة العربية سنة 19484 . 

يقع الكتاب فى أحد عشر فصلا : هى ارب من 
الخطر » وبحث الفلسفة عن اللا متغير ء والصراع 
بن السلطات ٠‏ وفن القبول وفن التوجيه » والأقكار 
فى يال العمل » ولعب الأفكار » وقاعدة السلطة 
الفكرية » وتطبيع الذكاء » وسلطان اليج + وبناء 
الحير » والثورة الكوبرنيقية :. 

ليس فى هذه الفصول جديد لم نذكره من قبل 
عند عرض مذهبه ؛ كل ما فى الأمر أنه وضح 
بعض الأفكار الى ينادى مها » وجمع أطراف الفلسفة 
فى كتاب واحد ٠‏ وثئعد الفصول الثلاثة الأخرة + 
وهى سلطان المبج »ء وبناء الخدر » والثورة 
الكوبرنيقية أروع فصول الكتاب وأهمها وأخلدها . 
ففى الكلام عن امنيح توضيح لمنطقه وبيان للمنيج 
العلمى » وى الفصل العاشرع وهو بناء احبر » عرض 
موجزعميق لفاسفة الأخلاق والقم » وى الثورة 
الكوبرنيقية ينادى بثورة جديدة ديوية . 

الفصل الأول تمهيد أو مقدمة للفلسفة عامة + 
والمشكلات الفلسفية والسر فى ظهورها على مر الزمان 

ونحن نعلم أن أرمعطو يدا كتابه فى الميتافيزيقا 
بقوله : إن الإنسان كائن مستطلع ؛ وإن حب المعرفة 
يولد فى المرء لذة طبيعية هى الى تسوقه إلى طلبها . 
وبدأ ديوى فى كتابه « تجديد الفلسفة » بأن أصل 
الفلسفة فى الرغبة وف التخيل ؛ لأن الإنسان متاز 
عن الحيوان بالاحتفاظ بذكرياته الماضية وخيرته 
السابقة » وأنه :ينخذ من .هذه الذكريات رموز؟ 
لحياته المقبلة » كالئار ليست مجرد شىء نحرق 
ويؤذى من يتعرض له » بل رمز محراب العبادة » 


وبذلك يصبح للحياة معنى وتصبح مأساة حقيقية . 
- وق كتابه « البحث عن اليقن » يذهب إلى أد 
الإنسان محفوف أبداً بالخاطر ء وهو لذلك بلتمسر 
الأمن بطريقين ؛ طريق علمى هو محاولة فهم أسرار 
الطبيعة وابتكار الآدوات والفنون التى حمى مها نفس 
ويسيطر مها على البيئة الطبيعية من بناء مساكن + ونسج 
لباس 2 واتخاذ أسلحة يباج مها الحبوانات وغير ذلك . 
والطريق الآخر خيالى وهمى ٠‏ نحاول به أن يسترضى 
القوى التى تحدد مصيره بتقدم التضحية هاء وعبادتها » 
وممارسة الطقوس الدينية والسحرية » سواء حركات 
ظاهرة » أم بسريرته الباطنة من تقوى وإخلاص . 

ولكن الناس رفعوا من قيمة الروحانيات على 
الماديات الى حطوا من شأنها وأنزلوها منزلة أقل من 
المعقولات النظرية والروحانيات المحردة . 

ارتمى الناس فى أحضان الروحانيات وظنوا أنها 
توصلهم إلى ١‏ اليقين » » وابتعدوا عن العمل والصنع 
والفنون اليدوية المتغيرة لأنها لا تبلغ مرتبة البقين » 
ولا بمكن أن تبلغه » ورتب الفلاسفة على هذا الفصل 
نظرياهم فى الوجود والمعرفة والقم على السواء . 
هناك وجود ثابت يقينى من وراء هذا الوجود المتغبرء 
والعرفة المطابقة هذا الوجود هى أصدق معرفة » والقم 
الأخلاقية سامية خالدة ينبغى على الإنسان أن يرتفع 
إلى مستواها » وقل-أن يستطيع مر أن يبلغها ما دام 
مرتبطاً مبذه الحياة و-هذا الكون . وهكذا ضلت جميع 
الفلسفات القدمة بسبب هذا الفصل بن الروحاق 
وا مادى + بين النفس والبدن » بين المثالى والواقعى » 
وليس ثمة بن حل .هذه المشكلة سوى إلغاء هذا المي 


واتخاذ « الحيرة » أسَابن1 لكل بحث إنسانى سواء كان 


علمياً طبيعياً أو أخلاقياً إنسانياً . 


ولا شك أن هذه الوجهة من النظر تعد ثورة ق 
عالم الفلسفة . وكل فيلسوف كبير أحدث فى الفلسفة 


-ؤلاا- 


ثورة » فهذا سقراط ثار على السوفسطائين وعلى مبدأ 
النسبية والتغر وأرمبى قواعد الحير الثابث ٠‏ وأتزل 
الفللمفة بق النماء: إل ارمق يأف حوا أب ' اقم 
ى الأمور الطبيعية إلى الأمور الإنسانية . وسار على 
منواله أفلاطون ثم أرسطو وسائر الفلسفات القدعة وق 
العصر الوسيط + حبى جاء « كانط ) فأحدث ثورة 
أخرى كبيرة شبها بالثورة الكوئرتيقية فى عار الفلك؟ 
يريد بذلك أنه بدلا من أن تكون الأرض هى امحور 
الذى يدور العام حوله » أصبحت الشمس هى احور 
والآأرض تدور حولها . كذلك 50 الأشياء 
الخارجية هى المحور الذى يدور الفكر حوله محاولا 
معر فته ؛ أصبح العقل عند كانط هو انحور الذى تدور 
حوله الأشياء الحارجية » لأن العقل البشرى فى نظر 
كانط مزود بمقولات أولية تطبع المعرفة بطابعها . 

انتقد ديوى هذه النظرية الكانطية » وبين أنها 
ليست ف الحقيقة ثورة » لأن المعرفة الى كانت قى 
الفلسفة القدعة متعالية فى عالم منفصل أسمى من عامناء 
أصبحت عند كانط متعالية أيضاً لأنها انتقلت إلى 
عرش العقل الموجود ى الإنسان » وتستمد وجودها 
منه بالفطرة : وهى أولية سابقة على التجربة . ولكن 
عند ديوى ليست المعرفة أولية » ولا سابقة على 
التجربة + بل نابعة من التجربة نفسها » ومن الحبرة » 
وثمرة لها . 

وكان اليقن فى المذاهب التقليدية منذ الفلسفة 
البونانية حتى كانط بل إلى ما بعد كانط + مستنداً إلى 
الحقائق الثابتة الأزلية لأنها موجودة فى عالم أعلى » 
وغاية أمل الفيلسوف أن مجتهد ليتطابق معها » وعندئذ 
م المعرفة ٠‏ ويظفر باليقين والاطمئنان العقلى . 

والواقع يدلنا على خلاف ذلك » لأن الحياة 
طبيعية كانت أم إنسائية فى جريان متصل وتغير 
مستمر » وعلينا أن نتطابق مع هذا العام المتغيرء وأن 


تلتمس منه المعرفة واليقين» وإذالم يكن البقين ميسور 
فى عام متغير » فماعلينا إلا أن ثقنع بالرجحان . 

وهذه هى الثورة الديوية التى تطالب بأن تجعل 
معيار الحكم فى النتائج والعّرات لافى الأشياء السابقة » 
وأن نسعى إلى بناء عا مستقبل بالقصد والتوجيه بدلا 
من الاعماد على الماضى الثابت . والجديد ى هذه الثورة 
هو ١‏ التفاعل » المستمر فى مخرى الطبيعة بين ذفن 
الإنسان وبين الأشياء الطبيعية»أى ف يجرى « الخيرة ». 
وبدلامن أن يسمى الأداة الإنسانية الموجهة لتيار الخدرة 
المتصل « العقل » طالب. بتسميته ‏ الذكاء » ليدل بذلك 
على المشاركة الفعتّالة فى توجيه العالم . ولما كانت الفلسفة 
خلاف العلم وخلاف الفن ؛ فلها مهمة خاصة ها 
هى الطبيعة البشرية من جهة أخلاقينها وسلوكها 
الاجماعى . فالمادة الى يشتغل علها الفيلسوف ويصوغ 
منها أفكاره هى البشر أطفالا وشباباً وشيوخا » يأخذ 
بيد الطفل بالتربية » ويسمو بالفرد بالمعرفة » ويتطور 
إاغتمم] بالعلم:.. 

وما يسميه ديوى فن القبول وفن التوجيه تابع 
لنظريات الفلاسفة التقليدية فى الوجود والمعرفة » 
لأن الوجود الثابت والمعرفة المطابقة لهذا الوجود » 
إنما تعطينا قبول ما هو قائم » وليس الحال كذلك 
فى فلسفة الحرة الديوية » لأن الأمر ليس مجرد استقبال 
بل هو توجيه للأحداث من جهة ما للإنسان من دور 
فال فى الحياة . ولقد كان العلم من عهد قريب 
يقف عند مرحلة الوصف والتسجيل » أى عند فن 
القبول » ولكنه اليوم انتقل إلى دور آخر هو الأركيب 
وتغيير الطبيعة وتوجبهها . مثال ذلك الذرة عرف 
العباء سرها ؛ وهذه مرحلة الوصف والتحليل » 
ثم ركبوها فتمت بذلك المرحلة العلمية . ومن هنا 
كانت روح المهج التجريى العلمى قائمة على ثلاث 
خصائص هى العلانية لا السرية ‏ ثم توجيه البحث 


دقهةأاب 


لحل المشكلة المعروضة على بساط البحث ٠‏ وأخيراً 
تكوين مواقف جديدة تختلف افا علاقة الأشياء 
بعضها ببعضها الآخر . 

وليست. المعرفة مطابقة ببن ذات عارفة وبين 
موضوع معروف هو الحق الثابت » بل المعرفة هى 
المج التجريبى نفسه تجرئ معه وتتطور كلا تطور » 
وينشأ المعروف من الحطوات التجريبية وهى : 

١‏ إعادة الكيفية المشاهدة بالحواس 
تحدث من تفاعلنا مع البيئة وتكون معرفة غير بقينية . 

؟-القييز بين المعطيات الحسية وبين الأفكار 
التى نسوقها لتأويلها . 

م هذه الأفكار أو الفروض ليست ثابتة نمائية 
بل عرضة للمراجعة وافتراض فروض جديدة . 

4 - المطابقة بن هذه الفروض وبين المعطيات 
به تسن الفروض وحتيقها .1 0 1 

ففى كل مرحلة يتخذ العالم الباحث الأفكار أداة 
لتوجيه ملاخظات ونظريات ونتائج جديدة . وهذا 
المج كا يطبق على العلوم الطبيعية يكن كذلك أن 
يطبق على الإنسانيات مثل الأخلاق والدين والاجماع » 
ال تمتاز بالقيم . 

هناك فرق بين حكم الواقع وحكم القيمة ء فالأول 
يدل على واقعة وجودية كما نقول هذا الثى' حلو أو 
مراء أحمر أو أسود » فهو وصف للواقع قد يكون 
صوابآ إنكان مطابقاً له » أو خطأ إن كانغير مطابق . 
وحين نصف شيئاً بالقيمة فعنى ذلك أنه بحقق 
«شروطا) معيئة » وأنه يوادى « وظيفة ) أكثر من 
مجحرد الوجود . فقولنا الورد جميل حكم واقع » 
وحن تختار وروداً لتقدمها هدية » أو وضعها لازيئة 
يكون ها قيمة تحقق شروطأ معيئة وتوادى وظيفة » 
بناء” على الاختيار » والتوجيه » والإيئار» » والرجيح » 
والاستحسان . فالقيمة خاضعة للتفكر اموجه أو 


وَهَدَهِ 


لتفكير الرجاق » كا رأينا فى خضوع الفكر للعلم 
التجر بى و«نهجه 

د القيمة » ومنها المثل العليا 
الأخلافية مستمدة, هن معاير سابقة ومبادئ أولية 
متعالية » ولكها أحكام عن شروط الأمور الى تجربما 
ونتائجها وكيف بحب أن تنظم تكوين اأرغبسات 
والعواطف والمتع . 

وإذا طبقنا الهج التجريبى على أمور الدين 
والأخلاق والاجماع وهى الأمور الى تمتاز بالقيمة 
حدث لا تغيبر عظم أشبهتما حدث ف العلوم الطبيعية ؛ 
ولأمر ما نثق فى المبج التجريبى عند ما نطبقه على 
الأمور الطبيعية ولا نثق فيه عندتطبيقه على الإنسانيات ؟ 
فإن قيل إننا لو فعلنا ذلك لتخلينا عن كل سلطة 
منظمة وعن جميع المقاييس' والمعايير » أجاب ديوى 
بأن المبج التجريى لا يعنى التخبط والسلوك الأعمى 
بل التوجيه بالمعرفة والذكاء . 

صفوة القول : اليقن الذى ظن قلماء الفلاسفة 
بلوغه بطر يقهم التى فصلت بين عالم الحق وعالم 
الواقع أمر لا مكن ٠‏ وإنما الذى ى ميسور الإنسان 
هو أن يلغ الأمن » عن طريق السير ى تيار العلم 
والصناعات الى تحسن أحوال العمران . 


١‏ نظرية المعرفة قدعاً (صا4 - 48 من 
الترجمة العربية ) . 

لقد صيغت نظرية المعرفة على مثاك ماهو 
مفروض أن يم فى عملية الإبصار . فالثىء 
الخارجى يعكس الفضوء على العين فيرى . وهذا الفعل 
يضيف اختلافاً إلى العبن وإلى الشخص صاحب جهاز 
البصر ؛ ولكئة. لأ رضي شيئا ما للشىء المبصر < 
فالشىء الواقعى هو الثىء الذى يتربع ثابتآ على عرش 


عا كاما- 


العزلة كأنه ملك ينظر العقل إليه محدقاً فيه . والتنيجة 
الى لامناص «با هى القول بنظرية المعايئة فى المعرفة 
أو نظرية المتفرج . حقاً هناك نظريات تذهب إلى 
تدخل النشاط العقلى : ولكنها احتفظت بالمقدمةالسابقة 
ما ترتب عليه استحالة معرفة الحقيقة الواقعة . فادام 
العقل يتدخل فتحن إنما نعرف طبقاً لهذه النظريات 
شها معدلاللشىء الواقع » أوظاهرا مما . ومنالعسير 
أذ عمد ليذ كل عا نتدمة لنا هذه النتيجة عن 
السيطرة الشديدة للاعتقاد بأن موضوع المعرفة عن 
حقيقة ثابتةوكاملة فى ذاتها » منعزلة عن فعل البحث 
الذى يشتمل على أى عنصر محخدث التغير . 

؟ - الفنون الحرة والفنون التكنولوجية (ص 8/8 
-ةو) 

مر على الإنسان حن من الدهر كان يعد ٠‏ الفن 
والعم ١‏ فها يفر ض اصطلاحين متكافثين : ولاتزال 
بقية من ذكرى تلك الفترة فى تنظم الجامعات 
حين يقال : «كلية الفنون والعلوم )2 . وكان هناك 
تمييز بين الفنون الميكانيكية والفنون الحرة . كان ذلك 
لعز فى بعض جوائبه ببن الفنون الصناعية والفئون 
الاجماعية » بين ما يتعلق بالأشياء وبين ما يتصل 
مباشرة بالأشخاص » فالنحو والخطابة مثلا ‏ عندما 
نبحث فى الكلام وتفسر الأدب وفن الإقناع كانا 
أعلى من الحدادة والنجارة فالفنون الميكانيكية 
كانت تتعلق بأمور هى مجرد وسائل ؛ والفنون الحرة 
كانت تتصل بأمور هى غايات ء لها قيمة غائيةوذاتية 
ثم عملت الأسباب الاجماعية على ازدياد وضوح ذلك 
اهييز . فعلم الحيل يبحث فى الفنون اليكانبكية » 
وهذه أدذنى رتبة ى ١‏ الاجماعى . والمدرسة الى 
تعلم فها هذه الفنون هى المدرسةالعملية » أى التلمذة 
على الذين برغوا فى الحرفة وأسرارها . والتلاميذ 
أو الصبيان كانوا يتملمون بأن يعملوا » وكان العمل 


تكراراً روتيئيا وتقليداً لأفعال الغغر حتى محصل على 
المهارة الشخصية . أما الفنون الحرة كان يدرسها 
أولئسك الذين علييم أن يشغلوا بعض -مناصب 
السلطان » الى تتشغل بعد شىء ء من الدزبة على الحم 
الاجماعى . وكان مثل هؤلاء الأشخاص 55 
الؤسائل المادية الى تكفل لم الفراغ ؛ ويشغلون 
المناصب الى تحتاج إلى شرف خاص وصدارة معينة» 
وفضسلا عن ذلك فلم يكونوا يتعلمون بالتسكرار 
الميكانيكى وممارسة الأبدان فى استعال الآدوات 
والآلات ؛ بل يتعلمون « فكريا » بطربق ضرب 
هن الدراسة يتطلب استخدام العقل لا الجسم . 


"اس الغرض من العلم : ١ص )1١07‏ 

غرض العلم الكشث عن العلاقات الثابتة بن 
التغيرات بدلا من تعريف الأشياء اللامتخيرة المتعالية على 
إمكان التبدل . فوقف العلم مهم م ميكانيزم الأحداث 
بدلا من اهعامه بالعلل الغائية . والمعرفة حين تبحث فيا 
هو قريب لا ماهو الى إنما تبحث ق العالم الذى 
نعيش فيه ؛ العالم الذى تحربه » بدلا من محاولة الخرب 
من طريق العقل إلى عالم أعلى : والمعرفة التجريبية 
ضرب من العمل » وهذا الضرب ككل عمل يقع ى 
زمان معين وفى مكان معين وى ظروف خاصة مرتبطة 


نمشكلة محدودة . 
4- البحث العلمى (( ص )1١78‏ 
البحث العلمى يبدأ دائماً من الأشياء الموجودة فى 


لكر ريق لان اوضق من دافام 
ونتناولها بأيدينا ونستعملها ونتمتع مها ونعانها . وهذا 
هو عام الكيفيات العادى . ولكن بدلا من قبول 
كيفيات وقم هذا العالم باعتبار أنها تقدم موضوعات 
المعرفة مع خضوعها لترتيب منطقى معين » ينظر 
البحث التجريبى إلا باعتبار أنْها تقدم حافرا للفكر . 


-5م1ات-ت 


إلا مواد المشكلات لا حلولما » وعلينا أن نسعى إلى 
أن تكون موضوعات المعرفة . وأول خطوة فى المعرفة 
أن تحدد المشكلات الى تحتاج إلى حل ؛ ونتحقق هذه 
الحطوة بتعديل الكيفيات الواضحة المعطاة » فهذه 
الكيفيات آثار وأمور علينا أن نفهمها » ويم فهمها 
بصيغة تولدها . إن البجث عن الغلل الفاعلة بدلا من 
العلل الغائية » عن العلاقات الخارجية بدلا من الباطنة ؛ 
هو الذى يسهدقه العلم 
ه- اليقين والآمن 
إن شروط الطبيعة وعملياتها كا تُوَلد اللايقين 
وغاطره تقدم لنا كذلك الأمن من الخاطر وسبل 
التأمين بإزائها . فالطبيعة تتميز بأمها مزيج دائم من 
المزعزع والثابت ؛:وهذا هو الذى يعطى الوجود طعما 
مراً ؛ إذ لو كان الوجود إما واجباً أو ممكناً » فلن 
يكون فى الحياة ملهاة أو مأساة » ولا تكون ثمة حاجة 
إلى إرادة العيش , إن أهمية الأخلاق والسياسة » 
والفنون والصناعات ٠‏ والدين ؛ والعلم كنبج وكشف » 
كل ذلك يستمد أصله ومعناه من وحلة المسثقر وغير 
المستقر » الثايت والمزعزع فى الطبيعة . وان نجد 
خارج الوحدة شيئاً يسمى «الأهداف) 6 سواء 
أكانت نباية أشواط أم كانت أغراضاً ننصها أمام 
أعيننا . فليس ثمة كون واحد صمد نتجه إليه دون أن 


:وص الا م/ا) 


يسمح بأى تغير : أو تسير نحوه الأحداث المقدورة . 
وليس ثمة تمام عمل مالم يكن ثمة مخاطرة بفشل » ولا 
فشل حيث لا يوجد أمل فى إمكان التحقيق . 

> دعامة اليقنق الفلسفات القدعة وص 787) 

رأينا منذ استبلال هذه المناقشة أن عدم الأمن 
يولد البحث عن اليقّن . وهناك عواقب تنشأ من كل 
تجربة وهى منبع ادمامنا بما هو موجود فى الحاضر . 
رأينا أن غياب فنون التنظم جنح بالبحث عن الآمن 


إلى .ضروب غريبة من العمل كالطقوس والعبادات 
وتعلق الفكر بالكشف عن النذر بدلافن الدلائل على 
ماسيحدث. ثم تميز تدريجآ عامان : أحدهها. أعلى 
يشتمل على القوى الى تحدد مصير الإنسان فى جميع 
الأمور الهامة » وهذا هو العالم الذى اهتم به الدين . 
أما الآخر فيشتمل على الأمور الدارجة الى يعتمد فيها 
الإنسان على مهارته الخاصة وما له من بصيرة بملكها 
بالفعل . وورثت الفاسفة هذا التقسم .. ثم الست 
الطبقة المفكرة دعامة اليقين وضانه كا يقدمه الدين 
ىَْ البر هنة الفكرية على حقيقة أمور العالم المثالى 5 

ومع ذلك فقد زعزعت نتائج العلم الحديث أساس 
ذلك النظام الذى كان يبدو وطيداً . وأدت هذه الثتائج 
فى ذاتها إلى أكثر من ذلك فى الاهامات وأنواع النشاط 
الجديد التى ولدتها إلى الفصل بين ما مهم به الإسان 
فى هذه الحياة الدنيا وبين الإعان بالحقيقة المطلقة البى 
كانت تنظم حياته الحاضرة فى تحديدها المصيره الأقصى 
الأزلى . وتعد مشكلة إعادة التوحيد والتعاون ببن 
معتقدات الإنسان عن العالم الذى يعيش فيه » وبين 
معتقداته عن القم والأغراض الى يحب أن توجه 
ساوكه أعمق مشكلة فى الحياة الحديثة + 

أحكام القيمة رص ١9#‏ ) 

عندما تعجز نظريات القم عن تقدم المعونة 
الفكرية لصياغة الأفكار والاعتقادات عن القم المناسبة 
لتوجيه السلوك ٠‏ فينبغى أن بملاً هذا الفراغ بوسائل 
أخرى . فإذا غابالمبج البصير فهناك التحيز: وضغط 
الظروف المباشرة » والمصلحة الشخصية ومصلحة الطبقة 
والعرف .والمؤسسات الى نشأت عترّضا ف التاريخ 
المافى ؛ وهذه كلها ليست غائية » وهى تميل إلىأن 
تتخذ مكان العقل البصير . وهكذا ينتهى بنا الأمر 


إلى قضيتنا الأساسية : أحكام القيمة هى أحكام عن 
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شروط الأشياء امحبوبة ونتائجها + أحكام عما يجب 
أن ينظ تكوين رغباتنا ومحبوباتنا ومتعنا » لأن أى 
شىء يقرر مصير تكوينها سيحدد الطريق الأسابى 


لسلوكنا الشخصى والاجمّاعى . 


تطبيق تطبيق المبج العلمى على الإنسانيات (8:1) 
نا ع الف العام لنقل المهج التجريى من 
الميدان الففى للخيرة الطبيعية إلى الميدان الأوسع للحياة 
الإنسانية . فنحن نثق ببذا المهج فى تكوين معتقداتنا 
عن الأمور الى ليست لها صلةمباشرة بالحياة الإنسانية 
ولكننا لانثق به فى الأمور الأخلاقية والسياسية 
والاقتصادية . وق الفنون الجميلة توجد دلائلكشرة 
على حدوث تغيير. وقدكان مثل هذا التغيير فى المامى 
نذيراً ومبشرآ بتغييرات ف الاتجاهات الإنسانية الأخرى» 
ولكن بوجه عام تعد فكرة اصطناع المابج التجريبى 
فى الشئون الاجماعية ونى الأمور التى يظن أنها أدوم 
قيمة وأعلاها عند معظم الناس نزولا عن جصيع 
المعاببر وكل سلطة منظّمة .. لكن من جهة البدأً 
لايعى الهج التجربى الفعل العشوائى الذى نجرى بلا 
هدف » بل يدل على النوجيه بالأفكار والمعرفة . 
- الثورة الديوية (ص "#١5 - "١8‏ ) 
كان المركز القدم هو الذهن العارف عن طريق 
جهاز من القوى كاملة فى ذاتها إتما تفعل فعلها فى 
مادة سابقة خارجية كاملة كذلك فى نفسها . أما المركز 
الجديد فهو التفاعلات غير المحدودة الى تقع داخل 
مجرى طبيعة غير ثابتة وكاملة بل ا 
نحو نتائحج جديدة وتلفة بتوسط عمليات مقصودة . 
وليست الذات ولا العلم » وليس النفس ولا الطبيعة 
هو المركز » كما أنه ليست الأرض أو الشمس هى 
المركز المطلق لكونٍ وحيد ؛ والصورة الضرورية الى 
نرجع إلا . وإنما هناك كل” متحرك لأجزاء متفاعلة 


ييرز فيه مركز حيما يظهر مجهود لتغير هذه الأجزاء 
نحو وجهة خاصة . 

وللاتقلاب أوجه عدة متداخلة فيا بينها » ولا مكن 
القول إن وجهاآ منها أهم من غيره » لكن تثييراً 
من هذه التغييرات يرز متميزاً تمييزاً عجياً . فم 
يعد الذهن متفرجا ينظر إلى العالم من خارج ونجد 
سعادته القصوى فى مبجة التأمل فى ذاته » وإنما الذهن 
موجود داخل العالم كجزء من عمليته الجخارية على 
الدوام . وهو يتميز كذهن بأنه حيما وجد وقع التغير 
بطريقة « موجهة ٠ ٠‏ وحنحيث نتجه جه فاه 
محدود واحد + أى من المشكوك فيه والمهم 
الواضح وإى المحلول المستقر . فالانتقال 5 
الذى تتبعنا سجله كان من المعرفة كنظر من تخارج 
إلى المعرفة كشريك فعّال فى مأساة عام متحرك على 
الدوام - 

)18 ع٠. العلم والفلسفة (تصن اماما‎ ١-1 

مجدر بنا أن نذكر كلمة أخيرة عن الفاسفة» فهى 
كالدين. قداصسعلت: فى اتزاع بحم العلوم الطبيعية © أو 
على الأقل ازداد افتراق طريقها عن طريق العلوم من 


القرن السابع عشر. وأعظ سبب هذا الشقاق أن 
الفلسفة زعمت أن وظيفها معرفة الحقيقة » ثما جعلها 
منافسة للعلوم لا مكملة لها . واندفعت الفلسفة تطلب 


ضربا من المعرفة أعلى من المعرفة التى تمدنا مها العلوم : 
وترتب على ذلك على الأقل فى صور الفلسفة الأكثر 
نظاماً » أنها اضطرت إلى مراجعة نتائج العلم لتنبت أنها 
لا تععى ما تقول » أو أنما على أى حال تنطبق على 
عل من للاخ بدلا من اتطبانها دك اقيق اليا 
الى تتجه إلا الفلسفة . 

وى ظل هذه الظروف لن تجد هذ الفلسفة أنها 
تعارض العلم ». وإئما هى همزة الوصل » أو ضابط 
الاتصال كما يقال اليوم » بين نتائج العام وضروب 
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الأفعال الاجماعية والشخصية التى مها تتحقق الممكنات 
ونشقى فى سبيلها . أما الدين الذى ينقطع إلى الإلهام 
وعجد الإحساس بالإمكانيات المثالية المتعالية عن 
الواقع فسيجد نفسه وقد وقفه أى كشف علمى عند 
حده . لأن كل كشف جديد سيفتح باب جديداً . 
ستجد مثل هذه الفلسفة أمامها ميداناً واسعاً من النقد . 
ولكن ذهنها الناقد سينصب على سيطرة التحزب + 


والمصلحة الضيقة » والعرف الألوف : والسلطة 
الصادرة عن مئسسات منعزلة غن الأهداف الإنسانية 
الى تخدمها . وهذه الوظيفة السلبية للفلسفة ليست 
سوء مراقبة عمل الحيال المبدع حين مهدينا إلى 
الإمكانيات الجديدة الى تكشف المعرفة بالواقع عنها + 
ويلقى ناهج جديدة لتحقيقها فى مجال الحيرة اليومية 
للبشر . 


1868 


المحخر ارضبل 


بحم 


الإيسار لشب كراب ره رة 


أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جاممة القاهرة 


١‏ كتاب المسند .موسوعة جامعة لأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه و 
أفعال ؛ والسئن المأثورة عن أصحابه وفتاو-هم وقد 
استغرق جمعه وتنقيحه حياة الإمام أحمد رضى الله 


عنه » ولا بد أن نشير إلى جامعه قبل أن نتكلم فيه . 


» وما أثر عنه من 


ولادة أحمد ونشأته وأسرته : 

١‏ - كانت ولادة أحمد فى شهر ربيع الأول سنئة 
4 : ووفاته سنة ١4؟‏ » فعمر نحو سبع وسبعين سنة 
قضاها رضى الله عنه فى ابر » وجمع علم رسول الله 
صن الله عليه وسلم: وعم أضحابه الكرام » ونفع الناس 
بثمرات ما وصل إليه من فقّه السئة المأثورة . 

وقد كان من أسرة عربية » فكان عربياً من 
جهة أبيه ومن جهة أمه » إذ ينتميان إلى قبيلة شيبان » 
وهى قبيلة ربعية عدنانية » فلتقى مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى جده العالى تزار . 

وأسرته نالت مجداً فى الدولة الأموية والعباسية » 
فجده كان واليآً فى إحدى الولايات مخراسان » وأبوه 
كان قائداً عربياً من قواد الجيش العربى العبابى + 
قبل أن يتغلب العنصر الفارسبى على العنصر العربى فى 


الجيش الإسلاتى ؛ إذ لم يتم ذلك إلا سنة 194 » وأبوة 
كان قائداً من قبل ذلك . 

ومن هذا يتبين أن أسرته كانت تعيش محُراسان » 
وكان لها يجد فبا » ولكن أحمد لم يولد تخراسان » 
وكانت ولادته ببغداد إذ ترك أبوه قيادته ى الجيش 
وعاد إلى العراق » وق عاصمة الحكم الإسلائى ولد 
أحمد . 

والغلام الصغبر لم يكد يرى نور الوجود » حى 
فقد أباه الغاب الذى لم يكن قد تجاوز الثلاثين » ويذكر 
المؤرخون أن أباه قد مات ولم يبلغ سن الفهم والمعرفة » 
حبى إنه يقول إنه لم ير أياه . 

؟ ‏ وقامت أمه على تربيته » برعاية عمه » وإذا 
كانت هذه الأسرة قد فقدت سلطانها » فقد أرادت 
الأم الرءوم أن تستبدل لابنها بسلطان المادة والولاية 
سلطان العلم » فوجهته إليه » وكان له تزوع نحوه » 
و«مول ذلك إقامته عدينة بغداد » معدن العلم الإسلاتى » 
وموئله » إذ زخرت بأنواع -المعارف. » والفنون 
الإسلامية » فبها القراء » والمحدثون ؛ والفقهاء » 
والمتصوفة ء والفلاسفة والحكاء. ». وغلاء اللغة. + 
وكبار الشعراء . 
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وابتداً حيائه الفكرية باستحفاظ القرآن الكريم » 
ثم طلب الفقه » فطلبه على الإمام أنى يوسف صاحب 
أنى حنيفة » وقاضى الدولة العباسية إبان ذاك وبعد أن 
أخذ من الفقه أشطراً من أى يوسف وغيره اتجه إلى 
الحديث ء وأراد أن يعرف مصدر الفقه قبل أن يوغل 
فيه » ويذكر المؤرخون أن أول طلبه الحديث كان 
سنة 10/9 » أى وهو فى نحو الخامسة عشرة من عبرة 
طلبه من المحدثين يبغداد » حبى إذا أحس بأن المحدثين 
فى عصره كانوا متفرقين بالأمصار » اتجه إلى الرحلة 
ليتلقى العلم عنهم من أفواههم ‏ ولا يكتفى بالروايات 
المتقولة الى تنقل عنهم + وابتدأ رحلاته فى سنة 60145 
فرحل فى هذا العام إلى البصرة ؛ وف العام التالى رحل 
إلى الحجاز » وفبا كان أول لقاء له بشيخه الشافعى 
رضى الله عنه » ثم توالت رحلاته إلى البصرة : حتى 
إنه يروى أنه رحل إلها خمس مرات ؛ ثم رحل إلى 
الكوفة » وتوالت رحلاته إلى الحجاز » فرحل إليه 
خمس هرات أولاها سنة /1#1 » والثانية سنة 191١‏ + 
ثم سنة 195 ثم سئة /181 اء ثم حج سئة /14 واستمر 
0 
ضل الطريق فها مرة . ورحل إلى الكوفة ثم 
فل ليك أن نارق 0 
وكان بمكنه أن يأخذ عنه وهو بالحجاز ٠‏ إذ لقيه 
بالحجاز عند ما كان على نية الذهاب إليه فى العن 
للقائه » فلم يأخذ عنه » وآ شن أن يركب مين الصلعات 
للذهاب إليه فى العن » لاعتقاده أنه كلا عظمت المشقة 
فى الطلب . اشتد الحرص علي ما أخذ » ولآن النية 
الحسنة يجب أن تنفذ ‏ ولآن الطلب من الشيخ فى 
وقت اطمئنانه وقراره » خير من طلب علمه قى سفره 
وترحاله » ولذا سافر إليه فى صتعاء » وأصابه الجهد 
الغديد » فقد نفدت ثفقاته » وأراد من معه ف رفقة 


. م١ داجع فى ذلك مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص‎ )1١( 


الطريق أن ممدوا له يد المعونة فردها » وكان يوجر 
نفسه للجالين بقليل من المال » وكان يتولى بعض أعمال 
النسيج لينفق منه » وى صحبته بعض الأغنياء الذين 
حاولوا أن يقرضوه » فرد علمهم أمواهم » لأنه لا بريد 
أن يكون لأحد من العباد عليه فضل إلا فضل العلم 
والتلقى . 


مع الحبرة إلى المقيرة : 

#طاف أحمد قى الأقالم الإسلامية طالب 
الحديث لا يستكثر الكشر من التعب » » حمل حقائب 
كتبه على ظهره » وقد رآه بعض عارفيه فى إحدى 
رحلاته » وهو يعلم كثرة ما 
وحفظه وكتبه » فقال له : «مرة إلى الكوفة » ومرة 
إلى البصرة ! ! إلى مبى ؟ » فقال أحمد رضى 
«مع المبرة إلى المقيرة » وهذه المحيرة الى بحملها كان 
يدون مها ما يسمع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأن العصر كان عصر جمع وتدوين » ففيه ' 
جمع الفقه ودون » وجمعت اللغة وأشعار العرب 
ونترهم » فلا بد إذن أن مجمع الحديث ويدون » 
وبذلك سعى أحمد فى جمعه وتدوينه » ول جد سبيلا 
يجب أن يسلكه لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا سلكه » فكان يعمل أولا على سماع الحديث 
من راويه » ثم يدونه » ومحفظه فى صدره ؛ مع حفظه 
فى القرطاس بالتدوين ولما بلغ ما بلغ من حفظ الحديث 
وتدوينه كان لا يعتمد على حفظه فقط » عند ما يتلقى 
عنه غيره ٠‏ ليكون متثبتاً ى كل ما يوخذ عنه » 
ويروى أأنه. سأله. بعض أهل مرو عن حديث +. فامر 
ابئه عبد الله أن محضر له كتاب الفوائد » ليبحث عن 
الحديث » ولكنه لم بجدهء فقام بنفسه وأحضر الكتاب » 
وأخذ يبحث عن الحديث(2, 


رواه من الحديث » 


ألله عنه : 


. 16١ الماقب لابن الجرزى ص‎ )١( 
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4 - كان أحمد فى جمعه للآثار » مجمع الأحاديث 


المروية عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم ٠‏ ويجمع 
أعمال الرسول وتقريراته » أى ما يقر أصحابه عليه 
و جمع لأجل هذا أقوال , بعض التابعين + وفتاومهم + 


إذا كانوا قد بلغوا منزلة من الفتوى يكونون بها حجة 
يئخذ عنهم ٠‏ لقد ابتدأ حياته طاليا الفقه . ' 
مع تفرغه للحديث غير منقطع عن الفقه ٠‏ بل كان 
يقبس من فقهاء عصره ما يرى فيه علماً مالم يكن يعلم » 
كنا أخذ عن الشافعى عند التقائه به ممكة سئة 
10 ؛ ثم عند ملازمته له فى الفترة التى قضاها هذا 
ببغداد وإذا كان قد أخذ عن الشافعى همباجه الذى سنه 
ليلز مه ابد فى طلب أحكام الفروع من الكتاب 
والسنة » وهو ما سمى علر الأصول » فقد كان هو 
عنده المادة الفقهية الى يستطيع أن يغوص فها ملزما 
المهاج الذى سنه الشافعى مضيفاً إليه ما انبى هو فى 
دراساته إليه » وإن هذه المادة هى ما جمعه من 


ثم كان 


أحاديث وسئن وفتاوى » فقد كانت معيئاً آمده بفقه 
أثرى قويم ٠‏ وقد استنبط بالبناء عليه » وخرجه 
تخريجا حسناً » وبذا التقى عزده عام الحديث والآثار 
مع الفقه » بل إنه وهو ينقل السئة كان ينقل أعمق 
الفقه ومصدره » ولذا جاء فقهه مشاماً لفقه الصحابة 
والتابعن ٠‏ لأنه استقى متهم حى لقد ادعى ابن 
جرير الطبرى أنه كان محدثاً ولم يكن فقبباً » ولم يعده 
ابن قتيبة 


يبة ى ضمن الفقهاء » بل عده فى ضمن المحدثن » 
وذلك لما سبق من تشابه فقيهه مع فقه أهلالسنة والآثارء 
وقربه منهم » ولاحترامه آراء الصحابة » حى إنه كان 
لا يرجح بعضها على بعض » فإذا روى رأيان لاثنين 
من الصحابة أو ثلاثة اعتير .آراءهم عميا لعي 3 
«ذهبه ؛ أو آراء فيه ء إلا إذا أيد أحد الآراء محديث 


للبى أو عمل له » فإنه ختاره دون سواه + لأن رأى 


الصحالى مهما يكن مقامه مئخر عن قول الننى صلى 
الله عليه وسلم . 
علم أحمد بالفارسية : 

ه-انتقلت أسرة أحمد من مرو . وأمه كانتت 
حاملا به كما روينا » وولد ببغداد كما ذكرنا من قبل » 
وبظهر أن إقامة أسرته الطويلة مخ راسان واتصال أعمال 
عمه ما » إذ كان كاتب الخلافة العباسية هناك جعل 
اللفة الفارفية مغروفة هذه الأشرة"ع ولذللف: كنك 
أن أحمد كان يعرف الفارسية ويتحدث لا » وقد 
روى ذلك الذهبى فى تارعمه » فبروى أنه قدم عليه من 
خراسان ابن خالته » فكان أحمد يسأله عن خراسان 
وأهلها وريها استعجم القول على الضيف ٠‏ فيكلمه 
أحمد بالفارسية . 


بحنة القول تخلق القرآن : 

نزلت بأحمد محنة شديدة » استمرت طول 
خلافة المعتصم والوائق ٠‏ وتلك النحنة كانت يسبب 
ما أثاره المعتزلة من ضرورة القول لق القرآن » 
وتكفير من لم يقل يذلك » واتباع الأمون لم » فأتزل 
وزير المأمون بالفقهاء وا محدثين محنة شديدة » ان 
من مناصهم إلا إذا قالوا ذلك ومنع الفقهاء من أن يفتوا 
لع ال 0 
بل إن الشهود فى مجالس القضاء ما كانت لتسمع شهادتهم 
إلا إذا قالوا ذلك القول » ولم يكتف وزير المأمون 
بذلك » بل أحضر الفقهاء وامحدثين الذين رضوا 
بالحرمان من الفتوى والتحديث ٠‏ ولم يسوغوا لأنفسهم, 
الحوض فى ذلك » لأنمهم رأوا أن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين لم مخوضوا فيه » وما كان لم أن 
يتكلموا فى أمر لم يتكلم فيه إلسلف إلصالح » أحضرهم 
وهددم بالعذاب الشديد . فخضعوا جميعاً إلا ثلاثة 
كم اشاري قل دمهتزا كان الهم 


عدلقاه 


من بغداد إلى طرسوس + حيث كان الأمون + 


وف الطريق ضعف أحدهم ففكت قيوده : واستشهد 
ثانهم ى أثناء السر : ويقى أحمد ؛ والله معه . 
ورضى بأن يسام العذاب ٠‏ ولا ينطق بأمر لم مخض فيه 
السلف الصالح . 


وف أثناء الطريق مات المأمون : ولكنه ثرك لأخيه 
المعتصم الذى جاء بعده » وصية يشدد فا بالأخذ بمنهاجه 
فى القول مخلق القرآن وإنزال العقاب يعن لم يقل 'ذلك 
القول من الفقهاء والحدثين » وكان المعتصم رجلا 
عسكرياً » فنفذ إرادة أخيه أعنف تنفيذ » وما ونى ى 
ذلك ء وبذلك امتدت المحنة بأحمد ٠‏ واشتدت ٠‏ 
وأخذت أقسى أدوارها » فزج به فى غيابات السجون 
وأخذوا يضربونه بالسياط المرة بعد الأخرى ٠‏ ولم 
ترك فى كل مرة إلا بعد أن يغمى عليه ٠‏ وينخس 
بالسيف . فلا محس ٠‏ واستمر فى محبسه مع هذا 
العذاب ٠‏ نحواً من ثمانية وعشرين شبراً » فلا استيئسوا 
منه أطلقوا سراحه + وأعادوه إلى بيته ٠‏ وقد أنحنته 
الجراح : وأثقله الضرب المرح » والإلقاء فى غيابات 
السجن : حبى إنه من شدة ما نزل به كان لا يقوى 
على السير ؛ وقد انقطع عن الدرس من غير منع إلى أن 
التأمت جراحه واستطاع أن مخرج إلى المسجد ؛ وعندئذ 
عاد إلى مجاس درسه محدث. بأحاديث رسول الله ؛ 
ويفتى الناس على منهاج السنة » وازداد بذلك تقديراً + 
فأقبلوا على سماع درسه » واقتدى به فى صيره كثيرون 

عن الفقهاء وامحدثين بعد أن فزعوا أولا » فقالوا مقالة 
المأمون . 

استمر أحمد قائماً بواجبه فى الدرس والرواية بقية 
مدة المعتصم ؛ فلا جاء الوائق من بعده » ووزيره أحمد 
ابن أنى دؤاد الذى حرض الأمون أولا : وكان ملازماآ 
المعتصم ثانيآً » حرض الوائق على إعادة الحنة بأحمد » 
ومن اقتدى به ؛ فأعادها © ولكنه لم يأمر بالضرب 


بالسوط كا فعر ل العتصم إذ رأى أن ذلك زاده منزلة 
عثد عند الناس » ومنع فكرة القول يملق القرآن من أن 
تذيع وتنشر لأنها كانت مخوطة بالأذى ٠‏ ولااغيت 
الأفكار سوى إحاطتها بالأذى ؛ إذ سيصحها مط 
الغائة ‏ للك "اعبار الفحنة 'امديدة صورة أخرى .+ 
وهى أن عنعه الاجماع بالناس والتحديث والفتوى . 
وقال الواثق لأحمد : (لا تجمعن إليك أحدا ولا 
تساكى فى بلد أنا فيه» . 

واستمر أحمد على هذا الحبس الفكرى إلى أن 
جاء المتوكل ؛ وكات يكره المعتزلة » فطرد أحمد بن 
أنى دواد » ورفع النحنة عن أحمد وبقية من نزل بهم 
هذا البلاء وقرب أحمد إليه . 


رفضه لعطاء اللفاء : 

7 كان أحمد محدود الموارد : فا كان ينفق 
إلا عن غلة حوانيت ودار تركها لها أبوه » وكانت 
غلة ضثئيلة تكفيه المعيشة . بأدنى درجاتها » فكان 
يرضى لها » وعرض غليه المتوكل عطاءه مرات » 
فكان يرده » وقد سثل عن ذلك أهو حرام ٠‏ فقال 
ليس حرام ٠‏ ولكى أتركه تنزهاً : فكان رضى الله 
عنه نزه النفس ١‏ ل" يأخذ من أحد مالا » لا قرضاً : 
ولا هية . 

ولقد آتى الله تعالى أحمد مع هذه الأزاهة صفة 
الزهد » ولكن ذلك لم كلعه طلب الخلال وتثناول 
الطببات من الحياة إن استقام طريقها ولذلك كان يرى 
الزهد طلب الحلال » ومبذيب القلوب بالاقتصار عليه 

م وقد أوى رحمه الله صيراً وجلداً وقوة 
احّال وداب مع إخلاص أنار قلبه وبصيرته » 
وأبعده عن الرياء وكل مظاهره » عق كان يتمئ أن 
يعيش فى شعب من شعاب مكة لا محس به أحد ؛ 
وأو حافظة واعية » وبدنهة حاضرة » وزفقاً ولطف 
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عشرة ؛ واستقامة مهاج » وأوقى هيبة نفسية تجعل من 
يلقاه مخشاه من غير رهبة » ومحبه من غير ابتذال . 
وكان قويا فى ذات نفسه 6 وأبلغ ها كانث قوته فى 
استيلائه على أهوائه » وقمعه لشبوات النفس » وبذلك 
صار ربانياً مهدياً . 


اليد 
و -المسئد هو مجموعة الأحاديث الى رواها 
أحمد رضى الله عنه » وضرب فى مناكب الأرض 
ساعياً جاهداً فى جمعها » وهو فى الحق الخلاصة 
لما تلقاه من الأحاديث الى دونها بأسنادها » ولذلك 
يبتدئ جمعه من وقت أن ابتدأ أحمد يتلقى الحديث 
ويرويه ؛ وقد ابتدأ يتلقى الحديث ويرويه ويدونه » 


وهو ق السادسة عشرة من عمره » ولذلك قرر علاء ' 


السنة أنه ابتدأ فى جمع المسند سنة 6ل هء وهذه 
هى السنة التالية للسنة الى ابتدأ أحمد فها طلب الحديث 
كا أشرئا فى تاريخ حياته » وقد روى عن أحمد أنه 
ابتدأه فى هذه السنة فقد جاء فى كتابه المهاج ما نصه . 
« كان ابتداوئه سئة 18٠١‏ ثمانين ومائة )60 

وإن أحمد كان يكرهكتابة العلوم الإسلامية ما عدا 
الحديث : حتى لا يكون شىء من المصادر الإسلامية 
مدوناً غير الكتاب والسنة » فلا يدون فقه أى مذهب 
لكيلا يستفغنى الناس به عن الرجوع إلى مصدر الفقه 
الأول » وهو نصوص كتاب الله تعالى وسئة رسوله 
صلى التماعليه وسلم » وروى أن عبدالله بن أحمد سأل 
أباه قائلا : لم كرهت وضع الكتب وقد تملت المسند ؟ 
فقَال رضى الله عندمجيياً ابنه : «عملت هذا الكتاب 
إماما إذا اختلف الثاس رجعوا إليه » , 

٠‏ كان هم أحمد منذ اتجه إلى طلب الحديث 
أن يضع نصب عينيه جمع أحاديث رسول الله صلى 
0 (1) راجعى هذا ص 4١‏ من الجزء الأول من طبقات المنايلة 
النسخة المخطومة بدار الكتب . ٠‏ 


الله عليه وسلم عن الثقات الذين عاصروه » ومن كانوا 
على كثب منه التقى -بم » ومن بعدوا عنه سعى إلهم 
جاهداً مهما تكن المشقة شديدة ٠»‏ والشقة بعيدة » 
واستمر فى جمع مسنده هذا مدى حياته » ولم تكن 
هته متجهة إلى ترتيب ما مجمع وتبويبه » بل كانت 
متجهة إلى الجمع والتدوين » وقد استمر فى الجمع » 
وتنقيح ها مجمع » ونحقيق رواياته والموازئة فها من 
حيث قوة الرواة وضعفهم ٠‏ فلم يكن تنقيحه ترتيياً ؛ 
ولكن كان تحقيقاً فيا رواه ولذلك استمرت المدونات 
مجموعات متفرقة على نحو المنودات » حتى أحس 
بدنو الأجل ٠‏ فجمع بنيه وخاصته » وأملى عليهم 
ما كتب » وأسمعهم إياه مجموعاً » وإن لم يكن مرتباً » 
فكان حرصه فى هذه الحال على ألا يضيع شىء قط 
ما جمعه » وقال فى ذلك شمس الدين الجزرى ما نصه : 
«إن الإمام أحمد شرع فى جمع المسئد » فكتبه فى 
أوراق » وفرقه فى أجزاء متفرقة على نحو ما تكون 
المسودة » ثم جاء حلول المنية » فبادر بإسماعه لأولادة 
وأهل بيته » ومات قبل تنقيحه ونمذيبه » فبقى على 
حاله » ثم إن ابنه عبدالله ألحق به ما يشاكله وضم إليه 
من مسموعاته ما يشامبه وعاثله »© 

وإن هذا الكلام يدل فى ظاهره على أنه لم يسمع 
المسند مجتمعاً متكاملا إلا أولاده وأهل بيته وخاصته » 
وهو فى ظاهره ربما تخالف ما اشتهر من أنه كان عمل 
الحديث من الكتب الى جمعها » على كل من يسأله 
عن حديث ؛ ولكن عند التحقيق لا توجد خالفة لآأنه 
فى مدارسته لطلاب الحديث كان يقرأ علهم من 
الكتب المتفرقة غير المرتبة الى لا بعرف مواضعها 
غبره » ولم يكن مبذا يسمعهم كتابً كاملا مشتملا على 
كل ها جمع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » بل يلقى ما يسد حاجة سائله » أو يرى أن من 


)١(‏ راجع فى هذا مقدمة المئد طبع المعارف بتحقيق المرحوم 


الأستاذ الشيخ أحمد شاكر . 


-3١96 


الواجب عليه إعلاله للعامة . . . ولا أحس بدئو الأجل 
ألقى على خاصته كل ما جمع ؛ حتى لا يضيع ما سمعه 
وليكون ما تلقوه إمامآ الناس 


وإن الكلام الذى نقلئاه عن الجتزرى يدل على أمر 
آخحرء وهو أن المسند الذى روى وتناقلته الرواة » ليس 
كله برواية أحمد » بل أضيفت إليه زيادات تشاكله 
أو تمائله » ضمها إليه ابنه عبدالله من مسموعاته » وإن 
هذا معناه واضح ء وهو أن المسند ليس كله لأحمد . 
وقد أجيب عن ذلك بأن ما ضمه عبدالله بن أحمد من 
مسموغاتة » ليس معناه أنه من مسموعات أحد غر 
أبيه » بل من مسموعاته عن أبيه » ولكنه لم يكن ثما 
تلاه علهم أحمد عند إملائه للمسند فى آخر حياته » 
ويكون ذا ما رواه أحمد عن أبيه قسمين : أحدها 
كان باملاء أبيه على أولاده وأهل بينه »” وثانهما : لم 
يكن بإملاء أحمد فى هذه الفئرة الضيقة بل كان بسماع 
عبدالله من أبيه خاصة » و-بذا كان الجموع كله هو 
المسند برواية أحمد . وعلى أى حال كان الجواب * 
فإن بعض العلاء يقول إن عبدالله قد زاد روايات 
معتمدة عنده + ولم تكن عن طريق أبيه » ولكلها تشبه 
ما روى أبوه فى معناه » وقد كان هو ثقة حافظاً تلقى 
الحديث عن أبيه وعن غيره » فلا مانع من قبول هذه 
الزيادة . 


راوى المسند : 


-١‏ وراوئ المسند المتقول المتداول اليوم ببن 
طلاب الحديث وقارئيه هو عبدالله بن أحمد » ومن 
الواجب أن نعرف به » فإن ذلك من التعريف بالمسند 
الذى رواه ونقله لى الأجيال ٠‏ إذ أن الثقة بالناقل 
اطمئنان إلى المنقول . 

..عبدالله بن أحمد ولد سئة 7١‏ ع وتوق سئة 
5 هع وكان لأحمد عناية خاصة بتربية أولاده » وقد 
مى عنايهم بالحديث ع ورأى فى عبدالله من ببن 


أولاده شدة عناية به فناها » وشجعه على الاستمرار 
فها » وكان يطلب الحديث من أبيه ومن غبره ويقول 
كنت أعرض على ألى الحديث + فأرى فى وجهه 
التغير » ويقول كأنك تطلب مالم أسمعه ٠‏ وتغير وجه 
أبيه هو تغير المفاجأة وكأنما يعرضه على أبيه ليدرس 
أبوه روايته ؛ ومجزه فكأنه رواه عنه » وقد رضى 
أحمد من ابنه ذلك المباج » فكان يقول ابنى عبدالته 
محظوظ من علم الحديث لا يكاد يذاكرنى إلا مما لا 
أحفظ ,00 وبلغ من مازلته علد أبيه أن أباه كان 
يروى عنه مع صغر سنه ومقام أبيه » فلا ريب أن أباه 
كان يتقبل ما يرويه ؛ فإذا كان قد سمع من غير أبيه 
فى حياته » فبرضا منه » بل بإرشاد وتوجيه » وتعريفه 
بفضل رجال عصره الذين جوز أن يأخذ علهم 3 
ولذلك قال ابن عدى ٠‏ نبل عبدالله بأبيه وله فى نفسه 
محل من العلم » أحيا أبيه يمسئده الذى قرأه أبوه 
عليه خصوصاً » ولم يكتب عن أحد إلا من أمره أبوه 
أن يكتب عنه ) وقد قرر العلاء أن عبدالله كان أروى 
الناس عن أبيه » وجاء ى طبقات أنى يعلى « قرأت 
كتاب أبى الحسسن بن المنادى وذكر عبدالله وصالحا 
(ولدى 0 فقال كان صالح قليل الكتابة عن 
أبيه » أما عبدالته فلم يكن فى الدنيا أحد أروى عن 
أبيه رحمه الله منه » سمع المسند » وهو ثلاثون ألفا » 
والتفسير »وهو مائة وعشرون ألفآ » سمع منها تمائين » 
وسمع الناسخ والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبه ؛ 
والمقدم والمئخحر فى كتاب الله » وجوابات القرآن 
والمناسك الكبير والصغير » وغبر ذلك من المصنفات 
وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال 
وعليل الأحاديث والمواظبة على طلب الحديث » 
ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك »29 


. راجع مقدنة المسند طيع المعادرف ص مم‎ )١( 
. طبع دمشق‎ 1١+ » 1717 (؟) طبقات الحنابلة الختصرة ص‎ 


داؤوكل- 


فَعذ1 النقل يتبين أن العلباء كانوا مخصون عبدالله 
بالثناء » لفضل أبيه وتقديره له » وبعد همته فى طلب 
الحديث » حتى لقد كان يتبرم من كثرة الثناء . 

وقد روى المسند عن عبدالله أحد تلاميذه » وهو 
القطيعى » ويدعى ابن تيمية أنه زاد فها رواه عن 
عَدال ؛.وق زيادته أحاديث ضعيفة 2 * 
تراتيت المسند: 

١‏ - روى عبدالله مسند أبيه » ونشر علمه ببن 
الثاس » وهو علم السئة » ثم تسلسلت الرواية عنه 
بالسماع راوياً عن راو » وكانوا جميعاً ثقات أثباتاً » 
حبى حفظته الأجيال ؛ واستقر فنبها ذخيرة محفوظة من 
السنة » استحفظ عليها العلاء وتلقوها بالقبول . 

ويظهر من أخبار المسند أن عبدالله هو الذى رتب 
المسيد بالوضع الذى نراه الآن » وحاول من بعده 
محدثون وحفاظ أن يغيروا ذلك الثرتيب + ومجعلوه 
مرتباً على نسق كب السئة الصحاح المشهورة 6 
كالبخارى وسَم وسئن .أنى داوود فانها مرتبة على 
حسب الموضوعات » بحيث يرجع إلى الأحاديث 
المروية فى كل موضوع » وبذلك تكون الاستفادة 
سبلة . 

أما ترتيب المسند كا رتبه عبدالله » فهو أن يجمع 
أحاديث كل صحان فى مكان واحد من غير نظر إلى 
الموضوع » فيجمع كل ما روى عن ألى بكر 
ويسمى مسند أنى بكر ؛ وكل ما روى عن عمر 
ويسمى مسند عمر » وهكذا بقية الراشدين » والفقهاء 
من الصحابة كزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود » 
وعبدالله بن عبان + وعبدالله نين من .2" وغاركهم + 
وإن ذلك مجعل الرجوع إليه لمن يريد أحاديث موضوع 
معين يدرسه » ويستنبط أمراً منها غير سبل . ويقول 
الذهبى فى ذلك : ١‏ لو أنه حرر ترتيب المسند وقرب 


وهذب لأتى بأسى المقاصد ٠‏ فلعل الله تبارك وتعالى 
أن يقيض لهذا الديوان السامى من مخدمه + ويبوبه + 
ويتكلم عن رجاله ٠‏ وترتيب هيئته ووضعه + فإنه 
تو على أكثر الحديث التبوى ؛ إن شاء الله تعالى » 
وقل أن يغبت حديث إلا وهو فيه ) . 

١‏ وهكذا نرى عبدالله قد سار ى ترتيب 
المسند سيراً وجده المحدثون لا يسبل المراجعة + 
وعغالف فى نجه ما سارت عليه كتب الحديث من 
قبله ومن بعده ؛ فالموطأ من قبله مرتب على حسب 
الموضوعات ؛ وكذلك الصحاح من بعده » وبذلك 
كان يسبل الرجوع إلها » والانتفاع مها » أما ترتيب 
عبدالله للمسند؛ فكان يأتى بكل ما روى عن الصحاى » 
كا أشرنا من قبل » فإذا كان مرسلا لم يذكر فيه اسم 
الصحالى » فإنه يذكر التابعى ٠‏ ويقول مثلا مسند نافع 
مولى عبدالله بن عمر ٠‏ أو مسند سعيد بن المسيب + 
أو مسند شهاب . . . الخ . 

وإن ذلك المباج » وإن كان يصعب فيه الرجوع 
لطلاب دراسة موضوع معبن » فإنه يفيد فى ناحية 
أخرى » فإن من يريد معرفة فقه صحالى يستطيع أن 
يرجع إلى مسنده » فن أراد أن يعرف ققه عمر مثلا » 
فإنه سيجد فى مسند عمر رضى الله عنه » مروياته 
ومجد فتاويه وأقضيته » وبذلك يستطيع أن يتعرف إلى 
حد كبير فقه عهر بن الخطاب ٠‏ ويستنبط المقاييس 
الى وضعها رضى الله عنه » فى معرفة الأحكام 
الفقهية مما كان يأخذ فيه بالرأى » إن لم يكن بين يديه 
حديث يعتمد عليه . . 

ولم يسلك فى ترئيب الصحابة ترتيب الحروف + 
بل ابتدأ بالأفضل فالأفضل من الصحابة ٠‏ فابتدأ 
بالعشرة المبشرين بالجنة أى بكر وعمر وعمان وعلى 
وسعد بن مالك » والزبير بن العوام » وطلحة بن 
عبيدالله » وأنى عبيدة وغيره ثم من يلهم وهكذا » 
حتى إذا وصل إلى التابعين رنهم هكذا .... 


دكآقا- 


وقد حاول بعض الحفاظ تقريب ترتيبه » بحيث 
يصير قريباً » وقد قال فى ذلك الجزرى « وأما ترتيب 
هذا المسند فد أقام الله تعالى لترتيبه شيخنا خسائمة الحفاظ 
الإمام الورع أبا بكر محمد بن عبدالله بن ا محب الصامت 
رحمه الله تعالى » ره عل سم الفابة:» ورب 
الرواة كذلك ٠‏ وتعب فيه كثراً 3 ثم إن شيخنا 
الإمام موترخ الإسلام ومحافظ الشام عاد الدين 
أبا الفداء إسماعيل بن كثشر رحمه الله أخذ هذا الكتاب 
المرتب من مؤلفه » وأضاف إليه أحاديث الكتب 
السئة عو جى الطيراتى الكبير ؛ ومسئد البزار » 
ومسند أى يعلى الموصل ٠»‏ وأجهد نفسه كثراً » 
وتعب فيه تعبا عظها » وأكله إلا بعض مسند أنى هريرة 
فإنه مات قبل أن يككله » فينه عوجل 101 
وقال لى رحمه الله تعالى » ما زلت أكتب فيه إلى 
اليل : حبى ذهب بصرى معه ٠‏ ولعل الله يفيض من 
يكله ) . 

ومن هذا الكلام تبين أن الحفاظ من بعد أحمد 
حاولوا أن يقربوا ترتيبه من غير أن يغيروه » ومنهم 
من حاول أن مجعله مجموعة كاملة للأحاذيث كلها + 
تأضاف إلبه ما ى الصحاح والسئن » غير مخالف 
ترتيب الإمام أحمد ٠‏ بل يضيف إلى مسند كل 
صحانى ما روى عنه فى الصحاح والسئن » ولم يشتمل 
عليه مسئد الإمام » وبذلك يكون معروفاً كل ما روى 
عن كل صحانى ؛ ولا شك أن ذلك عمل جليل » إذ 
تكون اللسنة كلها فى ديوان واحد + وإن ذلك يكون 
عملا كاملا لو رتب المسند حسب الموضوعات » 
وعلى أى حال فإن عمل الحافظ بن كثير لم يككل » إذ 
كدو يني ةك الملل الستفر القلية: عل )زيم للم 
وتركه لمسند أنى هريرة تركه لأكثر الصحابة رواية وثقلا. 

وقد يسأل سائل اذا انجه ابن كثير إلى مسئد 
أحمد » ليكله دون بقية الصحاح والسان » والجواب 
عن ذلك أن المسند أكير مجموعة فى كتب السان » 


فهى أكثرها جمعاً ؛ والمعقول أن يكل الأكر ؛ 
ولا يكل الأصغر . ١‏ 
الروايات فى المسند : 

14 -رأ) أراد أخبد الأ يكون كتايه تامع 
لكل السنة الى “كان يروما الثقات فى عصريه + والثقات 
عند أحمد هم الذين لم يعرف عنهم أنهم يتعمدون 
الكذب ٠‏ فكان يروى عن أهل التقوى » وإن عرف 

عنبع. أن ضبطهع إلى يكن كاملذ. ولكن ‏ يقدم. علبييم 
4 الضابطن إذا عارضتها ء ويقبلها إذا لم يكن 
فى الموضوع سواها + ويضعها فى مسنده وقد قال ى 
تحقيق ذلك ابن تيّمية ٠‏ قد يكون الرتجل عنلدهم ' ضيف 
لكثرة الغلط فى حديثه » ويكون حديثه الغالب عليه 
الصحة فيروون عنه لأجل الاعتبار والاعتضاد + فإن 
تعد الطرق وكثرتما يقوى بعضها بعضاً » حتى حصل 
العلم سها . . وهذا مثل عبدالله بن هيبة » فإنه كان من 
أكابر علاء المسلمين » وكان قاضياً صر كثير 
القديث + :ولك الخرقت قت كتبه » فصار محدث من 
حفظه ؛ فوقع فى غلط كثير مع أن الغالب على 
حديثه الصحة . قال أحمد بن حنيل : «قد أكتب 
حديث الرجل للاعتبار به » مثل ابن طيبة » . 

فليس مععى قبول رواية التقى غير الضابط ضبطآ 
كاملا أنه يقبله حجة كا أشرنا ٠‏ بل إنه يروى حديثه 
ويدرسه ويفحصه وينقده مما عنده من أحاديث عن 
الضابطين ؛ فهو لا يرفض حديث من عرف بالتقوى 
لانبام ضبطه » ولكن يقبله ويكون حجة يجب العمل 
به ما دام لا معارض له » ويثبته فى مسئده فى هذه 
الخحالة . 

(ب) وأحمد يشترط اتصال السند لكى يكون 
الحديث صحيحاً » فأحمد لا يقبل الحديث المرسل » 
والمرسل عنده هو الذى انقطع سنده عند التابعى + 
أو انقطع سنده فى أى جزء من سلسلة السند » ويعد 
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هذا النوع من الأحاديث ضعيفاً » فلا يعمل ابه إلا 
حيث لا يكون سواه » لأنه يرى أن العمل بالحديث 
الضعيف يقدم على الرأى أيآً كانت صورة الرأى » 
ويضعه فى مسنده إذا لم يوجد ما يعارضه . 

وى عصر أحمد كان المحدثون لا بقبلون المرسللات 
من الأحاديث لبعد روايتهم عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ وإن قبول المرسلات كان متدرجاً فى الزمن + 
فأبو خنيفة ومالك رضى الله عنهما قبلا المرسلات 
بإطلاق لقرهم من عصر النى صلى الله عليه وسلم 
ولأن الأحاديث الى رووها كان أكثرها عن التابعين 
رضى الله عنهم » لأنهم التقوا مهم أو بأكترهم والشافعى 
الذى جاء من بعدهم ولم يلتق بالتابعين » شدد فى قبول 
المرسل ٠»‏ فاشترط أن يكون التابعى الذى رواه ممن 
التقى بعدد كبير من الصحابة كسعيد بن المسسبب 
واشترط أيضاً أن يعاضد المرسل عا يقويه بأن يكون 
ق مَعَاة حذيك.متضل.الشقلة + "أو يكزن امه مرضل 
آخر يعاضده أو تشهد له فتوى صحانى ٠‏ أو يتلقاه 
العلماء بالقبول . 

وجاء عصر أحمد » وقد بعدت الرواية » وطال 
السند » فاشترط لقبول الرواية اتصال السئد 6 وعد 
المرسل فى ضعاف الحديث . 

١ج‏ وأحمد كان يشترط سلامة مكن الحديث + 
فهو يقد المان فى دائرة ضيقة » وذلك بأن يبحث عن 
موافقته لصحاح الأحاديث الثابتة » فإن وجده يعارض 
بعضها رده © ولم يقبله » وإن وجده لا مخالفها قبله 
وعمل به » وأثبته فى مسنده . 

وقد قال أحمد بن حنبل لابنه عبدالله فى طريقته فى 
تدوين سينده « قصدت ف السند الحديث المشبور » 
وتركت#للين تحت سر الله تعالى . ولو أردت أن 
تقد ما ضح عندى لم أرو من المسند إلا الثىء بعد 
البىء ؛ ولكنك يا ببى تعرف طريقتى فى الحديث » 


لست أخالف ما ضعف ٠‏ إذا لم يكن ف الباب 
ما بدفعة ) . 

وإذن فقد كان ف المسند الضعيف إذا لم يكن 
مايعارضه : ولكن ما الحديث الضعيف فى نظر أحمد؟ 
لا بد لبيان ذلك من التعرض لأقسام الحديث . 
أقتسام الحديث : 

ضبط المحدثون بعد الإمام أحمد أقسام 
الحديث © فقسموه إلى حديث صحيح » وحديث 
حسن » وحديث ضعيف فالصحيح هو ما اتصل 
سنده ؛ ولم يكن فيه القطاع فى أى درجة من درجات 
روايته » وكان رواته جميعاً عدولا ثقات قد ثبتت 
عدالهم ؛ وكانوا ضابطين حافظين لم يكن فهم من 
عرف بالغفلة أو الحطأ الكثر . ولا يكون فى المروى 
شذوذ بحيث لا مخالف ما يرويه الثقة . 

والحديث الحسن هو الحديث ذو السئد المتصل 
الذى يرويه مستور ا حال » أويرويه من ثيتتعدالته » 
ولكن لا يكون السند متصلا ؛ أو يكون عدلا ثقة 
ولكن عرف بالحطأ » ويقبل الحديث الحسن إذا لم يكن 
صحيح يعار ضه وتعددت طرقه ؛ والحديث الضعيف 
مالم يستوف شروط الصحيح » ولا شروط الحسن . 

إن الأخبار الضعيفة متفاوتة فى قوة الضعف + 
وأبعدها عن القبول ما قام الدليل على كذبه ء وأقرمها 
إلى القبول ما تكثر طرق روايته كثرة تجعله قريباً من 
الحسن » ولم يكن معارضاً لحديث صحيح أو حسن . 

وطر قتقسيم الحديث إلىهذه الأقسام تكن معروفة 
فى عصر الإمام أحمد » فالحديث فى عصر الإمام إما 
أن يكون صحيحاً » وإما أن يكون غير صحيح » 
وقد قال ابن ثيمية فى أصل هذا التقسمم : 
الحديث إلى صحيح 
وحسن وضعيف أبو عيسى الترمذى 6 و تعرف 


وأول من عرف أنه قسم 
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هذه النسمة عن أحد قبله » وقد بين أبو عيسى مراده» 
فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه » ولم يكن فهم مهم 
بالكذب ؛ ولم يكن شاذاً » وهو دون الصحيح الذى 
عرفت عدالة قائلية وضبطهم » وقال : الضعيف هو 
الذى عرف أن ناقله متهم بالكذب ردىء الحفظ . . . 
وأما من كان قبل الترمذى من العلاء » فا عرف عَلْهم 
هذا التقسم الثلاثى » لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح 
وضعيف والضعيف عندهم على نوعين : ضعيف 
ضعفاً لا تمنع العمل به » وهو يشبه الحسن فى اصطلاح 
الترمذى ٠‏ وضعيف ضعفاً يوجب تركه » وهو 
الواهى )(0©, 

ومبذا يتبين أن الإمام أحمد رضى الله عنه لم يكن 
فى عصره إلا تقسبم واحد للحديث » وهو أن الحديث 
إما أن يكون صحيحاً » وإما أن يكون ضعيفا » 
ويدخل عنده فى باب الحديث الضعيف الحديث الذى 
سمىئمن بعد عصره الحديث الحسن الذى يكون رواته 
مستورى الحال » فقد كان أحمد يقبله إذا لم يكن فى 
الباب سواه » وقد ثقلنا ما يدل على نقله روايات 
المستورين » ولا يردها إلا إذا كان ما يدفعها + 
ويرفض رواية من عرف بتعمد الكذب » ومن لم 
يعرف بالتقوى . 

وبذلك يتبين لنا أن أحمد إذا كان يصرح أنه 
يقبل الضعيف ويقدمه على القياس إذا لم يكن فى الباب 
ما يدفعه » فإن ذلك مؤداه أن يقبل المستور » أو غعر 
الضابط ضبطاً كاملا أو المرسل » لأنه بعد كل هذه 
الأنواع من الروايات الضعيفة ولكنه لا يقبل الأحاديث 
الى يكون رواها قد عرفوا يتعمد الكذب + أو ثبت 
أنها معارضة للأحاديث الصحيحة ؛ أو بعبارة عامة 
الأحاديث الى ثبت أنها متروكة المعنى لخالفتها المعروف 
من السنة . 


 ةيميت مهاج المند لابن‎ )١( 


الأحاديث الضعيفة فى المسند : 

إن الأحاديث الضعيفة بمعناها العام الذى 
يشمل المستورين » وغير الضابطين ضبطاً كاملا » 
والمرسل والمنقطع موجودة قطعآ فى المسند » وقد 
صرح بذلك الإمام أحمد » فإنه أثبت ذلك وصرح به 
لابنه عبدالله راوى المسند » وى عد هذه الأحايث 
من الأحاديث الضعيفة نظر بين العلاء » فإن رواية 
المستورين وغبر كامل الضبط تندرج تحت عنوان 
الحسن "كا بينا والمرسل والمنقطع لا يعد ضعيفاً عند 
كثير ين هن متقددى الفقهاء . 

ولكن هل توجد أحاديث فى المسند ثبت أنها 
متروكة » أو ثبت أن من رواتها من كان يتعمد 
الكذب ؟ لأ شك أن الغرض العلمى يوجب احّال 
ذلك ؛ والسبب أمران « أحدهما » أن الإمام أحمد كان 
دام التنقيح والحذف فى المسند ؛ وكان محذف منه 
بعض الأحاديث الى يثبت لديه أنها متروكة » فقد 
حذف وهو فى مرض الموت خيراً مروياً عن طريق 
سند ينبى إلى ألى هريرة » وإليك ما جاء فى كتاب 
خصائص المسند : 

« ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد رضى 
الله عنه مسنده قد احتاط فيه إسناداً ومتناً » ولم يورد 
فيه إلا ما صح عنده ما أخيرنا أنه روى بالسند المتصل 
إلى ألى هريرة أن البى صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ مبلك 
أمى هذا الحى من قريش » قالوا فا تأمرنا يا رسول 
الله » قال لو أن الناس اعدّز لوه, » قال عبدالله » قال 
أنى فى مرضه الذى مات فيه : اضرب على هذا الحديث 
فإنه لاف الأحاديث عن النبى صل الله غليه وسلم :210 

وإذا كان أحمد داثم البحث عن الضعيف 
ليحذفه » فلا بد أنه محتمل أن يكون قد اختفى عنه 


بعض الأحاديث الممروكة حتى توفى على ذلك » وثاى 


. بتصرف وفيه حذف السئد‎ ١4 مقدمة المسند ص‎ )١( 
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الأمرين اللذين يدلان على احمّال وجود الضعيف أن 
ابئه عبدالله ذكر أنه كان لا يرد المنسوب إلى الرسول 
صلى الله عليه وسام إذا كان الرواة من أهل التقوى 
ولو كان ضبطهم غير كامل ٠‏ فلا بد من فرض 
احال أن يعترمهم النسيان : وأن يثبت عنهم ما مخالف 
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

١‏ - ومبذا يتقرر احهال وجود أحاديث ضعيفة 
فى مسند الإمام أحمد رضى الله عنه : وقد تكلم أهل 
الرة فى أحاديث قرروا أن فها ضعفاً » ولنقبض 
قبضة ما ذكروه . وها هى ذى . 

(أ) جاء فى المسند يروى عن ألى العان الحكم 
ابن نافع . حدثنا أبو بكر بن عبدالله عن راشد بن سعد 
عن حمزه بن كلال قال : 

«سارع عمر بن الحطاب إلى الشام . حتى إذا 
شارفها بلغه ومن معه أن الطاعون فاش فيا ؛ فقال 
أصحابه : ارجع ولا تقحم عليه : فلو نزلتها وهو مها لم 
نر لك الشخوص عنها » فانصرف راجعاً إلى المديئة » 
فعرس من ليلته تلك + وأنا أقرب القوم منه . فلا 
معه فى أثره » فسمعته يقول : ردونى عن 
الشام بعد أن شارفت عليه 


انبعث انبعثت 
» لأن الطاعون فيه + 
وما كانمتصرف عنه موكخراً من أجلى » وماكان قدوميه 
معجلى عن أجلى » ألا لو قدمت المدينة » ففرغت من 
حاجات لا بد لى منها » سرت حى أدخل الشام » 
ثم أنزل حمص » فإنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ليبعن الله يوم القيامة سبعين آلف » 
لا حساب ولا عذاب علهم ...2 . 

فهذا احير قال فيه أهل العلم 
لأن أبا بكر بن عبدالله من الضعفاء الذين تترك الرواية 
عم . 

(ب) وجاء ف المسند حديث الطيالسى إذ قال : 
« حدثنا أبو عوائه عن داوود الأودى »عن عبد الرحمن 


المسلى عن الأ 


بالحديث إنه ضعيف » 


اشعث بن قيس قال <: أضافى عمر » 


فتناول امرأته : فضريبها : وقال يا أشعث ؛: احفظ 
عنى ثلاثاً حفظهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دلا تسل الرجل فيا ضرب امرأته » ولا تتم إلا على 
وتر ؛ ونسيت الثالثة » وقد قال المحدثون بى هذا الحر 
إنه ضعيف متروك لأن فى رواته داوود الأودى : 
وعبد الرحمن المسلى وقد ذكروا أنه من الضعفاء » 
وفوق ذلك فإن معنى الحديث لا يتفق مع ما عرف من 
أخلاق عبر ؛ لأنه لا بمكن أن يضرب امرأته أمام 
ضيف عنده . 

(ج) وجاء فى المسند حديث ألى سعيد عن 
عبد العزيز بن محمد » عن صالح بن محمد بن زائدة » 
عن سالم بن عبدالله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك » 
فوجد فى متاع رجل غلولا (أى خيانه فى الغنائم ) 
فقال : حدثئى عبدالله عن عمران أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «من وجدثم فى متاعه غلولا 
فأحرقوه ؛ قال وأحسبه قال واضربوه » فأخرج متاعه 
فى السوق : قال فوجد مصحفاً . فسأل سلما + 
فقَال بعه وتصدق بثمنه » . 

وقال خبراء الحديث إن صالح بن محمد بن زائدة 
قال فيه البخارى : إنه منكر الحديث . 

وإن معنى الحديث أيضاً لا يتفق مع الحقائق 
الإسلامية » فليست عقوبة الحائن الحرق » ولا عقوبة 
فى الإسلام تكون بالحرق بالثار . 

وإن هذا يتين منه أن بعض أحاديث المسند قد 
تكلم فيه أهل العلم بالحديث + ومما تكلموا فيه ما بمكن 
أن ينطبق على الحدود الى رسمها لنفسه » وهو قبوله 
روايات المستورين ؛ إذا لم يوجد ما يدفعها » ولكن 
لا ينطبق على ما رسموه لأنفسهم وبعض هذه الأحاديث 
لا ينطبق علها ما رسمه أحمد » إذ تبين أن بعض 
الرواة ممن يتعمدون الكذب » وإن ظن أحمد أنهم 
سترروة + .ولا عنم أل يكزي الرمل مستووا جر 
عالم » ثم يتبين لعالم آخر بالبينات أنه متروك مهم . 
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8- وإنه مع هذا الذى قررناه » وذكرنا بعض 
الشواهد عليه من أنه قد يوجد فى المسند ما يثبت فن 
بعد أنه موضوع ٠‏ قد اختلف المحدثون من الحنابلة 
وغيرهم ى وجود الأحاديث الموضوعة ٠»‏ أو الى 
ثبت وضعها فى المسند . 

فابن تيمية يتكر أن يكون فى مسند الإمام أحمد 
أى حديث ثبت وضعه » إذا كان برواية أحمد رضى 
الله عنه » وإنما الأحاديث الى يثبت وضعها ليست من 
رواية عبدالله عن أبيه أحمد » بل هى من زيادة 
القطيعى الذى تلقى المسند عن عبدالله » وإن هذه 
الزيادة لا تعد من مسند أحمد ء فهو سلم من كل 
خير ثبت أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقد خالفه العراق شيخ ابن حجر العسقلانى » 
وقرر أن ف المسند برواية أحمد الذى ثبت كذيه » 
لا بزيادة القطيعى + وناقض ابن تيمية ء وأيد مناقضته 
بأدلة مادية » فأورد عدداً من الأحاديث الى قال فبا 
أهل اللخيرة إنها من الأحاديث الموضوعة + وبين أنه 
مق .روارة لحمل ٠لا‏ من كيادة القس + 1 

ولكن ابن حجر العسقلانى تلميذ العراق والحدث 
المشهور صنف كتاباً سهاه : « القول المسدد فى الذب 
عن هسند أحمد» ورد رأى شيخه العراق ٠‏ بإثئبات 
أن ما نسب إلى العلاء من قوم إنه موضوع ٠‏ ليس 
فى حقيقته موضوعاً ؛ لأنه لم يثبت ما يعارضه من 
الصحاح » ولم يثئبت أن رواته ممن يتعمدون الكذب » 
وأيد ابن تيمية أن ما ثبت وضعه بيقين من زيادة 
القطيعى لا من أضل المسند , . 

8 ونتهى من هذا إلى أن العلياء يقررون 
متفقين تقريباً على أن فى المسئد ضعيفاً لم ينبت كذبه 
ووضعه » وذلك فى موضع التسللم من أحمد نفسه » 
لأنه قال إنه روى عن المستورين » وتركهم فى ستر 
الله تعالى ؛ ولم يرد من رواياتهم إلا ما ثبت أن من 


الصحيح المروى عن الضابطن ضبطاً كاملا ما يعارضه 
وأما الموضوع المكذوب فقد اختلوا فيه على التحو 
اذى أشرنا إليه من قبل » ولا شك أن الصيائة للمروى 
عن الرسول تدفع بعض المحدثئين للدفاع عن المسند » 
ورا وقعوا بدفاعهم فى تعصب . 

ولقد وجد فى القرن الخامس المجرى وما بعده 
من الحنابلة من يستكثر ون أن يقال إِنْ فى المسند ما ليس 
بصحيح ؛ وقد قال ابن الجوزى فهم : « قد سألى 
بعض أصحاب الحديث : هل فى مسئد أحمد ما ليس 
بصحيح ؟ فقلت : نعم . فعظ ذلك على جاعة يسبون 
إلى المذهب فحملت أمره, على أنهم عوام » وأهملت 
فكر ذلك » وإذا هم قد كتبوا فتاوى غ فكتب فها 
جاعة من أهل خراسان » يعظمون هذا القول ويردونه » 
ويقبحون قول من قاله ٠‏ فبقيت دهشا متعجياً + 
وقلت فى نفسبى : «واعجيا ! ! صار المنتسبون للعلم 
عامة أيضاً » وما ذاك إلا لأنم سمعوا الحديث » ولم 
يبحثوا عن صحيحه من سقيمه » وظنوا أن من قال 
ما قلته قد تعرض للطعن فا أخرجه أحمد » وليس 
كذلك ؛ فإن الإمام روى المشبور » والجيد » والردىء 
ثم هو قد رد كثيراً مما روى » ولم يقل به » ولم جعله 
مذهباً له » وختم ابن الجوزى كلامه بقوله : 

«قد شمنى فى هذا الزمان أن العلياء لتقصيرهم ى 
العلم صاروا كالعامة » وإذا مر مهم حديث موضوع » 
قالوا قد روى » والبكاء ينبغى أن يكون على خساسة 
الهمم » ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 

٠‏ هذه أقوال العلاء فى المسند » وما انتهى 
إليه التخقيق العلمى فيه ء وهو أن فيه الضعيف » 
ويندر أن يكون فيه ما يثبت كذبه ووضعه ء ويلاحظ 
أن العلاء من بعد أحمد كانوا يعملون على القيام بحق 
المسند » فابنه عبدالله قد زاد فيه ما يشبه وإن كانت 
الزيادة قليلة » وقد رتبه على النحو الذى تراه » وجاء 
من بعد ذلك فق القرن الثامن من حاول أن يرتبه على 


ل 


حسب معجم أمماء الصحابة » لا كا هو على حسب 
اتيم ف الحية م ثم جا :ابن لكي » قرأ أن 
مجعله الموسوعة الكدرى الى تشتمل على كل الأحاديث 
والسئن وآثار الصحابة والتابععن المروية + ذائم كل 
سند فيه » حتى جاء إلى سند أنى هريرة فكف بصره 
قبل أن يتمه . 

وإذا كان الماضون قد حاولوا ذلك فى المسند » 
ا وراك بويع افر جراا . إفرعيا انيه 
المسند أن نقوم بأمرين جليلين : 

أولها : تغيير ترتيبه وجعله على حسب الموضوعات 


لاعلى أمماء الصحابة أو مراتههم » مع بقاء الأصل من 
غير تغيير فيكون له عندنا ترتيبان أحدهما » ترتيب 
عبدالله بن أحمد » وله مزاياه لأهل العلم » وثانهما 
الثرتيب الموضوعى » وله فائدة جليلة . 

ثانهما : أن تدرس أحاديثه دراسة فاحصة » 


فا لا يثبت وضعه أو معارضته للصحاح يبقى » 
وما يعارض الصحاح وتتبين معارضته » يبعد وكذلك 
ما يثبت وضعه يبعد » وإنه لنادر جداً ؛ حتى قال بعض 
العلماء لا وجود له ؛ والله هو الموفق والحادى إلى 


سواء اليل . 


-ههذا- 


العام ليك ار سمكلى 


قم 


لأسا مو دكمود 


كبير مفتشى اللغة الاتجليزية بوزارة للثربية والتعلم 


كانت بداية صلى بأولدس هكسلى منذ نحو ربع 
قرن عند ما قرأت له كتابه « الوسائل والغايات ' وهو 
بحث قم فى طبيعة المثل العليا » وى الوسائل الى 
تستخدم لتحقيقها فى هذا الكتاب عرض ونقد وإصلاح 
لوسائل الحكم والإدارة الحديثة ؛ وللحروب وأسبانما » 
وفكرة المساواة ء والتعللم » والدين والمعتقدات 
والأخلاق وغبر ذلك من الموضوعات الى م جمهور 
القراء والمثقفن . وراقنى الكتاب كثيراً فتقلته إلى 
اللغة العربية فى سلسلة الفكر الحديث الى ١‏ أخرجبها لمنة 
التأليف والترجمة والنشر . 

ومنذ ذلك الحدن تعلقت مبكسلى وبكل ما أخرج 
وما مخرج من مؤلفات وما ينشر من كتب ومجلات 
ومقالات » حتى وقفت فى هذه الجولة الفكرية عند 
كتابه ١‏ العلم الطريف » » وهو قصة خيالية طريفة 
يتصور فبا هكسلى مستقبل الإنسان إذا هو واصل 
تقدمه تحو الحضارة المنشودة على أساس علمى ؛ دون 
مراعاة للمثل الإنسانية الرفيعة . وقد يتصور العلاء أن 
العام الجديد الذى تسير نحوه الإنسانية عام استقرار 
وسعادة ؛ غير أن هكسلى ينذرهم فى كتابه هذا بأن 
السعادة المرجوة لن تتحقق على أساس التضحية بالكل 


والقم الإنسائية . وى أسلوب لاذع فكه يسخر هكس 
من فكرة التقدم الى يبشر ما العلماء والفلاسفة . ولكن 
مم ذبوي ولا بره كدي ينا الاين 
هذا العالم الذى تتوفر فبه السعادة وتلتقى فيه الققم . و 
أعجبت هذا الكتاب وبأسلوبه فنقلته أيضاً إلى اللغة 
العربية » وسوف أجعله فى هذا المقال محور الحديث » 
تلخيصاً وتعليقاً ونقداً . 

وأود أن أذكر هنا أن أكثر قراء هذا الكتاب 
توهموا عند أول نشره فى عام 19481 أن الصورة الى 
رسمها هكس فيه لمستقبل البشرية ممعنة فى الحيال مغرقة 
ف التشاؤم إلى الحد الذى لا يدعو إلى تصديق وقوعها . 
ولكنا نلمس اليوم بأنفسنا أن كثيراً ما تنبأ به هكسلى 
فى كتابه هذا قد بدأ فعلا يتحول إلى حقيقة واقعة ىق 
جياة الناس + وبسرعة لم تكن نطرأ للملف نفسه على 
بال . ولكى لا تنحدر الإنسانية إلى مساوىء العام 
الجديد » أخرج هكسلى كتابآً لاحقآ له تحت عنوان 
«عود إلى الغالم الطريف » عالج فيه الأخطار العظيمة 
الى تواجه العالم اليوم » وأهمها ‏ إذا اسئئنينا انبل 
الهيدروجيئية ‏ زيادة السكان » والبالغة فى التنة 
وق انكك يعن جيل لج أن فى إل 


-ؤؤا-ه 


الدكتاتورى الذى يتسلط على جميع أوجه الحياة . 
ولا مناص لهذا اللون من ألوان الحكم من استخدام 
وسائل السيطرة على عقول البشر استخداماً سيئاً ومميئة 
هذه العقول لقبول الآراء الى لو للحاكم 
يعتقد فها الشعب المحكوم . ما يؤدى حما إلى قتل 
الروح الفردية والاستقلال الذاق وحرية الرأى . وقد 
شرعت الحكومات الدمقراطية ذامها اليوم تحذو حذو 
الحكومات المستبدة فى استخدام وسائل الدعاية والإعلام 
وطرق التربية فى بث الآراء الى تريد . و «عود إلى 
العلم الطريف » حافز جديد للناس لكى يتمسكوا 
مبادئ الحرية قبل أن يفوت الآوان بظهور الإنسان 
الجديد الذى تتضافر وسائل الدعاية والإبحاء والطرق 
العلمية على خلقه . : 

وقد أتبح لى فى صيف هذا العام أن أزور الولايات 
المنحدة الأمريكية » وطفت بعدة ولايات » ولما بلغت 
كلفورنيا مى إلى علم أولدس هكسل أن كاتبآً عربيآ 
قام بترجمة كتابه «العالم الطريف» وترجمة « الوسائل 
والغايات » وغيرهما من نحوث ومقالات قد بلغ مدينة 
سان فراسسكو فدعاقى إل زيارته تمئزله » وكان 
وقتئذ يقبم فى بركلى على مقربة من المدينة أستاذاً زائراً 
فى جامعة كلفورنيا » ولبيت الدعوة فرحاً مسرورآ 
هذه الفرصة الى أتيحت لى لكى أتحدث إلى هذا 
الكاتب العظم 

وقد دهشت ليساطة المئزل وتواضع الرجل + 
وأخذنا نتباذل أطر اف الحديث زهاء الساعتين + 
وأذهلى منه عمق ثقافته واتساعها وشموها . فهو على 
دراية تامة بتقدم العلوم الطبيعية . وبالتاريخ السياسى » 
وتاريخ الأديان » وبكثير من اللغات الحية واللغات 
البائدة ». وآداب الشعوب ومشكلاتها السياسية + 
والاقتضادية + ونظريات التطور ع الف الحديثء 
والفنون القديمة والحديثة بكافة ضر وها 2 وعلم الفلسفة 
والتربية. . . ملذا أقؤل-؟ إنى لا أكون مبالاً إذا 


وحدة أن 


قلت إن الرجل موسوعة علمية كاملة : امترجت ىق 
شخصه مختلف المعارف والثقافات ؛ وكون هن هذا 
المزيج فلسفته الخاصة الى أخرجها فى كتب أدبية 
رائعة تسم بروعة الأسلوب والآداء . 

وراعى من الرجل خاصة وعيه تمشكلات هذه 
المنطقة من العالم الى نعيش فببا منطقة” الشرق 
الأوسط - وعطفه على الوحدة العربية وإعانه مها - 


وميله إلى التصوف وتقديره له . وإيثاره النصوف 


الإسلاتى على اقرف 1 لبوذى المندى ٠‏ لآن النوع 
الأول من التصوف منثيى» ؛ بناء ‏ فى حين لتقيف 
البوذى سلى هدام . لا بحث على عمل ولا يدفع إلى 


خلق أو ابتكار . وأخذ يروى لى أبياتاً من الشعر 
بالإنجلزية هى ترجمة لشعر جلال الدين الروى الذى 
أبدى لى به اعجاباً شديداً . 

وأردت أن أظفر منه فى تماية الزيارة حديث عن 
أحدث آرائه فى الاجمّاع والسياسة والحضارة البشرية . 
فقال : خختر ,من .ديش مطول .زا لا يلم بكل أطراف 
ال موضوع أن أهدى إليك آخر مؤلفاتى لعلك واجد فيه 
بغيتك . ونبض إلى مكتبته وعاد منها بكتاب أمهره 
بعبارة إهداء لطيفة فتقبلته منه شاكراً ثم انصرفت . 

وعنوان الكتاب « الجزيرة » . وهى قصة جديدة 
يتصور فا هكسلى الحياة الجديدة ى جزيرة نائية بعيدة 
عن هذه الحضارة الفاسدة . وقد أراد ممذا الكتاب أن 
يعدل بعض الثىء عن تشاؤمه الذى ضمنه كتابه 
السابق ١‏ العالم الطريف » إلى نوع من أنواع التفاؤل 
لمستقبل الإنسان . أجل إن العلم يتقدم ٠‏ ويكشف 
جديداً كل يوم : غير أن هذا العلم المتجدد المتطور لا 
يتحم بالضرورة أن نستعيد الإنسان ويسلبه حر بته 
وبساطته » بل إن الإنسان ليستطيع أن بخ يضع العلم فى 
0 

ويجدر فى أن أقن هنا لحظة لكى أذكر للقارئ 
شيئاً عن سيرة الرجل وتارنخ حياته . 


حرةنة لايد 


ولد «أولدس ليونارد هكسل ؛ فى إتجلترا عام 
14 : ولا يزال حى اليوم على قيد الحياة لا بى عن 
الكتابة والتأليف ولا يفتر . وقد بدأ حياته الآدبية 
شاعراً محتذياً فى هذا حذو أكبر الكتاب المعاصرين . 
ونشر شعره أول مرة فى مجلة « هويلز ١‏ + ثم جمعه فى 
ديوان عنوانه ؛ العجلة المخترقة » نشره عام 1915 . 
وى هذه السنة عينها اشترك مع غيره من الآدباء فى جمع 
ديوان ؛ شعر أكسفورد » . وبقى الرجل شاعراً طوال 
حياته ؛ محالفاً بذلك الكشرين من أدباء عضره : الذين 
اتحرفوا عن الشعر إلى الثثر . وهو الآن شاعر ثائر عل 
العلم الذى يقوم على الأسس العلمية ٠‏ كا أنه ثائر عإ 
ازدياد نفوذ العلم فى الحياة . وى قصة ؛ العالم الطريف » 
الى أشرت إلبا يتخيل الكاتب أن الإنسان سوف لا 
يتناسل فى المستقبل عن طريق الحب والتقاء الرجل 
بالمرأة لقاء طبيعياً » ولكن عن طريق العلم + وتكوين 
الأطفال بطريقة علمية داخل القوارير . وهكذا يصور 
لنا هكسل العلم فى صورة بشعة تشمثز منها النفوس 
وتقشعر الأبدان . ولعل هذا التطرف فى الحيال هو 
الذى جذب إلى هكسلى الكثير من القراء ‏ 
وهو حفيد توماس هترى هكسلى العالم الشبير 
الذى تلقى عليه العلم ه . ج . ور . وبين الحفيد وجده 
شبه كبير فى الصورة والقسمات . وينحدر هكسلى من 
ناحية أمه من أسرة توماس أرتولد ناظر مدرسة رجبى 
الشهير . ومن بين أفراد أسرته من كان أستاذاً : ومن 
كان غال] أو شاعر؟ أو روات . فلو تضورنا :ده 
0 من الرجال الممتازين الممرزين فى مختلف 
حى العلم والمعرفة حول فراش مولده عام 18914 
ع ل 1 
وقد استطاع فعلا بذكائه الحارق وقلمه البارع أن محقق 
ما توسمه أهله فيه وأن يرتفع إلى سماء الشهرة العالمية . 
وهو رجل طويل القامة ٠‏ تحيل القوام 


لقِد كان أطفال هامستد يتجمعون حوله فى أيام شبابه 


الباكر ويسخرون من فرط طوله . غير أن هذا الطول 
الفارع يوحى إلى الناظر إليه قى الوقت عينه أن الرجل 
شامخ بعظمته وأنه يعيش فى عام آخر غير غالمنا . وما 
أبعد هذا الآثر العاجل الذى تتركه فى الناظر إليه قامتة . 
فالرجل ‏ كا عرفته وكا يروى عنه كل من لاقاه ‏ 
يتحدث إلى كل من يقابله فى يسر زائد وتواضع جم . 
وهو رجل شديد المرح ٠‏ لا يتزمت ولا يتكلف . 
يستعمل فى أحاديثه كثيرآً من غريب اللفظ لا لأنه 
يتحدلق أو يتظاهر بالعم ٠‏ ولكن لأن الرجل غريت 
فعا فى تفكيره : وهو محاجة إلى هذه الألفاظ يعور 
ها عما مختلج فى نفسه من مشاعر وآراء تحيد عن 
المعروف المألوف . وأعتقد أن فى شخصية الرجل ميلا 
إلى الشذوذ ٠‏ فهو داتمآً مولع بإلعواة عق الجاسن وأتواع 
السلوك والتصرف . ب 

وقد قاسبى كثراً وهو تى طفولته من ضعف 
بصره ؛ الذى كاد أن يفقده فيعيش حياته ضريراً 
أعمى البصر . وقضى أياماً كثرة وحده فى غرفة 
مظلمة لا يستطيع القراءة ولا تقع عيناه على شىء - 
فاثقلب إلى دخيلة نفسه يفكر فيا ويتأمل . وكان هذه 


القترة أثرها الكبير فى كل ما كتب فها بعد . وزال 
اتقطر اشير الكاتب بضرء ء ولكنه لا , يزال ضعيف 
النظر . وتعلم فى أكسفورد وفها نشر بعض قصائده 
كا قدمت . الجامعة اشتغل 
بالصحافة ونشر عدة مقالات جمعها ى كتابه « على 
الامش ٠‏ 


وبعد ما أتم دراسته + 


: ثم جمع بعضاً من قصصه فى كتاب سماد 
. وهو فاتة عهد جديد فى حياته الآدبية . 

وبعد ١‏ السجن » هارس كتابة الرواية الطويلة 
مستوحياً فبا الكاتب « توماس بيكوك » المعروف 
بسعة الاطلاع وروح اللبكم . وقد أخذ عنه هكسل 
منبجه فى الرواية ٠‏ فلم يكن فى يوم من الأيام روائياً 
بالميى الصحيح . إما هو رجل واسع الاطلا سكم 
من الناس . وله قدرة عظيمة على كتابة القضة القصيرة 


والسجن » 


0 ل عد 


ولكنه حيها اول القصة الطويلة يتخذ عن خياله 
الروائى وسيلة لبث آرائه ومعتقداته . 

وهو كاتب متنوع المواهب متنوع الموضوعات . 
ل عنه أخوه ( جوليان هكس ) العام المشبور | 
الرجل الوحيد الذى مل معه دائرة المعارف 


.برغم اطلاعة الواسع لا يقتصر عند حد النظر 2 
بالفكر 3 تمتخ 
باحس فهو كشر الإدمان نى القراءة . ولكنه رجل 
اجماعى حى ٠‏ وقل من الناس من مجمع مثله بين 
لشن 


بل يتعداه إلى العمل . يستمتم 
2 يوي 


'وى مجموعة قصصه الى جمعها تحت عنوان 
« السجن » ونى روايته٠٠‏ الكروم الأصفر » نتبين قدرته 
العظيمة على السخرية من المتكيرين والأدعياء 
ورواياته مليئة بالصور الإنسائية الى تتميز بالمكم 
المرح - وقد خص بسخريته أبناء الطبقة الراقية فأثار 
على نفسه سحطهم . ولكنه لم يعبأ هم ولم يكف عن 
الضحك مهم . وى روايته « الكروم الأصفر » يعرض 
تلك المشكلة الكنرى التى حاول أن محلها فى كل 
ما كتب اقوفت فى هذه الرواية الغيارة الانية : 
يدخل المرء هذه الدنيا مزوداً بآراء مجهزة عن كل 
مار كل عار 1 ن مخضع لها الحياة 
الواجب أن ذعيا أولا ثم حاول بعد ذلك 
أن يلاثم بين فلسفته وبين الحياة كما عرفها . إن الحياة 
والحقائق 


أنه. كان من 


والأشياء معّدة تعقيداً شليدة 3 أن الآر أء 


مضطرب ىق عام الحياة ٠‏ وكل دن ا 


من رجال أ ريف رك رولكو ورم 
كان قادراً . بل متحمساً . عن 
يب 


ن القلق م يطمئن 
وأدرك أنبا لا تعالج 


إلى نظرياتة كل 


الاطمكنات 


مشكلات الحياة الكر 


فكاع تلت .. 


ب 
6 
ع 
ع 
1 
0 
اي 


كل الإتتاع . : واقتفل ا 
قباولة نالو جال والساء ‏ وك تج لم1 
ألوف الأشياء الى لم يتطرق إليها 0 الجامعة فجمع 
هكسكى بين الثقافة النظرية والحرة العملية . 


وهكسلى من أبناء الطبقة المتوسطة ٠‏ لا هو بالغنى 
الذى يتوفر له الفراغ ولا بالمعدم الذى يشغل وقته كله 
يكت الفؤحت 6 وعد تابر ذا الوضع الاجماعى ىن 
0 أبناء الطبقة الرقيعة . كا عير عن تقززة 
ا 0 
إلى شىء من اليأس لا ير 


ازه هن الفقر المدقع 
1 
وانهى فكسل 


ْم مل التقد والسخرية وانصرف إلى التفكير ى 
مستقبل العلم والعلاء . فكتب من بين ها كتب رؤاية 
العالم الطريف الى سبقت الإشارة إلها . 
عرض لكتاب العالم الطريف 

ى هذا الكتاب يعبر هكسلى عن خوفه من سيطرة 
العلم على حياة الناس . ولعله الكتاب الأحياء 
ن يصور نتائج 


جميعآ الكاتب الوحيد الذى 


ود. فى هذا أل 
وح . وهر نى هذا الكناب عام وشاعر 


يرسم لنا صورة بشعة يتقزز مها القارئ كا تقزز 
منها الكاتب . 

فى هذا الكتاب يتخيل هكسلى أن العلم سوف يصل 
بنا إلى حد الاستغناء عن الزواج وتكوين الأجنة فى 
القوارير بطريقة علمية بدلا من تكوينها فى الأرحام . 
والأطفال ‏ كم تركيهم الكياى - طبقات خس . : 
ه . وكل طبقة تعد إعداداً خاصآ 
يلاثم تكويها الجعانى واستعدادها العقلى : وعلها أن 
توأدى فى الحياة عملا معيئاً لا تغيره ولا تحيد عنه . وين 
أبنام الطبقة الواحدة تشابه كببر فى الحلق والسلق : 
حتى إن الفرد تكاد تنعدم شخصيته انعداما بان . العالم 
الجديد ينكر الفردية والاختلاف الشخصى والتقلقل من 
حال إلى حال . وشعاره الذى يطالعك به الكاتب فى 
الفصل الأول من الكتاب هو «الجاعة + والتشابه + 
والاستقرار » . والعالم الجديد تبمه السعادة أكثر ما 
مهمه المعرفة . وهى سعادة آلية نحت لا توجهها الميول 
الشخصية و إنما تفرض على النفوس فرضاً . 

إذا أردت شيا فى العالم الجديد فأنت لا تفكر قبه 
ولا تسعى إليه » وإنما يكفيك أن تضغط على زر أو 
تدير مقبضاً ‏ كا يقول هكسلى ‏ ليكون لك ما تريد . 
وليس من شك فى أن هذه الحياة ‏ رغم يسرها الشديد 
- تدعو إلى الملل ؛٠‏ كما تؤدى إلى اعمال الفنون الرفيعة ةَ 
والشعور الديبى + والروج العلمية الصحيحة الى هم 
باكتشاف "أسرار الطبيعة أكثر ثما 3 بإسعاد انال 
وراحته. 

كل هذه الاواء بسطها هكسلى فى قصة « العالم 
الطريف » وهى- ليست قصة بالمعنى الألوف ؛ فهى 
تنعدم فيها العقدة أو تكاد ء ولا تأبه بتحليل الشخصيات 
وإنما هى قصة أساسها علمى » » نتم بشرح الآراء وتليل 
الأفكار ؛ وبنقد الحضارة الإنسانية من أساسها ٠‏ وكثيراً 
ما يرسل الكاتب فيها نفسه على حمينها » لا يتقيد برتيب 
معين أو منطق خاص » يدون الأفكار وفقاً لتواردها 


أيه اسع عد ود بد له 


قدا كيه + .فجت :بين «الناتضابت ويؤلف بن 
إلقريب والبعيد .: والعلوى والسفلى فى أسطر قلائل ٠‏ 
وزنؤدى به هذا أخياناً إلى تى + من الغموض 
فى العالم الجديد-يستطيع الإنسان أن يتحكم فى تربية 

الأطفال بالتكرار والإبحاء فنصوغهم كينا تشاء - 
وترغهم فى هذا وتبغضهم فى ذاك .. بريظ ما ثريد 
بشىء مستحب - وما لا نريد بشىء كريه ترابطاً 
نْفسائياً . 

ونى هذا العالم الجديد الذى تفرخ فيه الأطفال فى 
المعامل يلجا النساء إلى استعال موانع الحمل ويتحررن 
فى سلوكهن الجنسبى ما دافت روابط الآسرة والأطفال 
قد اتحلت نبائياً . 

ولا كان عالم الواقع كثيراً ما يسبب للمرء ضيقاً 
لا مفر له منه فإن العالم الجديد مخترع عقاراً اسمه 
« السوما » يتعاطاه المرء فيسبح فى عام الأحلام ومبرب 
من حقائق هذا العالم الذى نعيش فيه . 

وكذلك يصبح الموت حدثاً عاديا فى حياة الإنسان 
ينتقل إليه من ا حياة ع لى أنغام الموسيقى دوتما ألم أو هلع . 

ويتصور هكسل فى قصته عالاً آخر إلى جوار هذه 
الدنيا الجديدة . يصفه بالوحشية والمحمجية ٠‏ لأن أهله 
يعيشون على المبادئ والعادات القدعة ‏ وهى مبادثنا 
نحن وعاداتنا الى تؤمن ها وتمازسها اليوم ٠‏ كالزواج 
والحب وتربية الأطفال فى البيوت . 

وأخيراً يصور هكسلى التزاع بين القديم والجديد 
فى صورة صراع ذهى شديد ينشب فى نفس شاب من 
منطقة المتوحشين يزور هذا العالم الطريف فيتقزرٌ منه 
وتشمئز نفسه وسهرب منه فى عزلة يكفر فهها عما الحقه 
من دنس بتعذيب نفسه حى_الموت . وبهذا تنهزم 
المدنية الى نعيشها أمام العالم الجديد الذى يقوم على 
أسس علمية حت . 

ونقدى هذا الكتاب ‏ بل نقدى لأكثر ها كتنب 
هكسللى ‏ أنه سلبى ٠‏ أى أن الكاتب يسخر ويتقزز 


#آه #انرتم 


دون أن بقدم لنا حلا جديداً مشكلة الحياة . فهو هذا 
عهدم ولا يببى . إذا ذهب إلى دار الصور ‏ السيما ؛ 
شاهد قصصاً ينفر مها الذوق السلم . والجمهور 


انختشد فى دار الضور هو فى عينيه جمع من الناس 
بليد الحس غير مرهف فى شعوره . ضعيف العقل . 
مخدوع فى نفسه أكبر خداع . وإن قرأ الكتب لم يجد 
فها ما يستحق بذل الوقت والجهد . وإن رحل إلى 

جديد لم تجد أهله خيراً من أهل البلد الذنى رحل عنه . 
وى الأخلاق 


وإن نحث قى السياسة وجدها فاسدة » 
الفاها دنسة . وف الروحية لم يدها سوى محجرد 
« انتقال أفكار » أو تلباق : وق تملكة الحيوان رآها 
تأكل وتتناسل وتتكائر بغر فهم أو إدراك . وهكذا 
الأمر فا يتعلق بالمدينة الفاضلة العلمية ٠‏ فهى ليست 
إلا خيال فئة من العلياء تمتلى* روئوسهم بالتفكير المادى » 
وتخلو قلومهم من شعلة الروح . 

ولكنا نلمس من خلال الحوادث الى تقع فى 
القصة أن هكسلى ينادى بالعودة إلى بساطة العيش وإلى 
الأمومة الصحيحة ٠‏ وإلى الأطفالٍ ترعاهم أمهاتهم ٠‏ 
وإلى اأريف الذى لم يلوث بالعلم والمادة ‏ ولكن كيف 
السبيل إلى ذلك وتقدم العلم المطرد مبددنا كل يوم ؟ 
كيف عكن للإنسان أن يعيش فى مجتمع أقل ٠‏ قالا » 
ولكنه «أكثر حرية ) ؟ 

ظل هكس عدة سئوات يفكر فى الإجابة عن هذا 
السؤال حتى استطاع أخبراً فى هذا العام 5و أن 
خرج قصة جديدة عنواتما ا اوهى صورة 
لعلم آخر ومجتمع مختلف يعيش فى جزيرة بالا ة 
إحدى جزر المحيط الحادى . وى هله الجزيرة لا 
يستخدم العام كنا استخدم فى ١‏ العالم الطريف » - 
فى اطراد التقدم المادى الذى لا يفسح للروحية مجالا . 
ذلك لآن الحدف فى «١‏ بالا» مختلف عنه فى ١‏ العام 
ل المزيرة وير 0 » وق العام 


الطريف » فهو ى 
الجديد السيطرة علهم 


ويتصور هكسل فى «الجزيرة » أن اليل الآلية 
عينها ‏ مع قليل من التحوير - البى جعلت من ٠‏ العلم 
الطريف ٠‏ جحما تمكن أن تجعل « الجزيرة » نعما . فأهل 
وبالا» ‏ كأهل العالم الطريف - بعارسون تثبيت 
الآراء فى الأذهان بطرق الإبحاء العلمية : 
فى تحديد النسل . وف التحرر الجنسى من غير خجل » 
وأطفاهم مخضعون لعمليات التكييف منذ الصغر 
نهم بأم بعينها أو أب بعينه طوال 
حياته إلا إن كان معهما سعيداً - بل يستطيع أن يتنقل 
من أسرة إلى أسرة حبى جد راحته وطمأنينته . كما أن 
:_ظائف توزع طبقاً للقدرات العقلية والبدنية . وهناك 
انخدر الذى يتناوله الناس ويؤثر فى إدراكهم واتعدم 
فى شبه إجازة منعالمالواقع . غير أن هذا ادر ويطلق 
عليه هكسلى اسم « موكشا :- لا يضعف الإدراك كا 
كانت تفعل « السوما ؛ فى العالم الطريف + بل يشحذه 
ويضاعف من القدرة على التنبه عند من يتعاطاة . 


ويعتقدون 


ولا يتقيد الواخد ٠‏ 


وتشر جزيرة النعم هذه حسد البلدان المحاورة 
وعداوتها . وخاصة لكثرة ما فها من حقول البترول . 
وتدبر المؤامزة للاستيلاء على بالا » ثم تبدأ حوادث 
القصة فى التتابع حهى يصل إلى أرذ ض الجزيرة أحد أفراد 
المؤامرة + وهو صحاق يعرف باسم «فارثاى ٠‏ + 
يقوم برحلة محرية فتتحط سفينته ويلقى به الم على 
شاطى* الجزيرة . 

ويتعرف قارنانى * إلى فلسفة أهل بالا وطرق 
معيشهم » فيشك فق ل 
عام اللغنارة ب عالنا - #ابالقم الجديدة الى بجدها 
فارثالى شائعة يبن أهل الجزيرة يأمل فى إنقاذ المدنية 
امدنضا ح ما تاق . 

وأود أن أختم هذه العجالة بإيراد بعض مقتطفات 
من هكسكى أقتيسها من كتابه « العالم الطريف » الذى 
نقلته إلى اللغة العربية . 


غ756 لس 


يقول أخد سكان العام الطريف معراً عن وجهة 
النظر المتطرفة فى تقد نظام البيث وحياة الأشرة. : 

- البيت وما أدراك ما البيت : هو 0 حجرات 
صغيرة . يزدحم إلى حد الاختناق بساكتيه > وهم 
رجل ٠‏ وامرأة تلد بين الحن الات . 5-6 البنين 
والبنات فن مختلف الأعمار . المواء فيه متعدم ٠‏ والفضاء 
متعدم . كأنه احن قذر 5 


ينتشر فيه الظلام والمرض 
والروائح الكرمبة اد 

والبيت قذر من الوجهة النفسية كنا هو قذر هن 
الوجهة المادية . فهو من الوجهة النفسية أشبه ما يكون 
محر الأرانب أو كومة القاذورات ٠‏ الحياة فيه 
مكدسة أشد التكديس + ولذا يكثر فيه الاحتكاك 
وتضطرم /١‏ لعواطف . وما أكثر ما ينشب بين أعضاء 
تقارب خائق وعلاقات خطرة جنونية 
فاسدة . والأم تحنو على أطفاها ( وأقول أطفالها هى ) 
كانخنونة . إنبا تحنو علهم كما تحنو المرة غلى الهريرات . 
ولكنها هرة تستطيع الكلام ‏ وتستطيع أن تقول وتكرر 


قولما : ولدى . 


الأسرة- من 


ولدى ٠‏ هيه يا ولدى يه يري 22 


وف الفصول الأخيرة من الكتاب ينتقل شاب من 
أبناء منطقة المتوحشين : منطقة العالم القدتم ‏ عاانا ‏ 
إلى العام الجديد ويلتقى ببعض أفراده السئو لن عن 
الاحتفاظ بنظامه . وتدور بينه وبيهم عاورات »؛ 
وأحاديث ستشف ‏ ما القارئ اختلاف وجهات 
النظر : وفما يلى جائب من هذه المحادثات : 

يسأل الغاب المتوحش. : 
شكس ؟ 

لأنه قديم : ونحن هنا لا ننتفع بالأشياء القدعة . 

حبى إن كانت جميلة ؟ 

حوغاطة إن عات تجلة : فاطيال جنات 
ونحن لا تحب أن ينجدب الناس إلى الأشياء القدعة . 
إنما نريدهم أن محبوا الأشياء الجديدة . : 


لماذا لا تبيحون قراءة 


لكن الأشياء الجديدة مملة سخيفة + كتلك 
المسرحيات ( يشير إلى المسرح فى العالم الطريف ) الى 
اريف عرق :الات لفق لدي فنا 
بقبلات الناس - وقطب جبينه غابسآ ثم قال : أولئك 1 
قردة وماعز . ولم جد غير هذه الألفاظ الى تفوه بها 
عظيل ف مسرحية شيكسبير أسلوباً لتعبير عن اممئُزازه 
وكراهيته . 

وتم محدثه مقاطعاً إياه قائلا 
أي حال حيوانات أليفة لطيفة ؟ 

- لماذا لا يشاهد الناس هنا عطيلا بدلا من هذه 
المسرحيات ؟ 

قلت لك إنسا قدعة وهم ا فوق ذلك ل 
له يتته وا 

- وما دام الآمر كذلك فلاذا لا يشبدون شيئاً 
جديداً يشبه عطيلا » ويستطيعون إدراكه ؟ 

.. . لو كان فعلا شبباً بعطيل فلن يفقهه أحد 
مهما يكن جديدآً . ولو كان جديداآً فلا بمكن أن 
يشبه عطيلا . : 

لماذا ؟ 

- لآن. عالمنا مختلف عن عام عطيل . 
لا تستطيع أن تصنع السيارات الشعبية صاه 
كناك ا نط ألم عي لاتق نغ _ قلق اجتاعى . 
والعالم الإرم مستقر والناس سعداء + يظفرون بم 
يريدون : ولا يريدون قط ما.لا يستطيعون الظفر به 
إنهم أغنياء » آمنون ؛ لا بمرضون قط ولا مخشون 
الموت . ينعمون بجهلهم العواطف والشيخوخة » 
لا يرزءون بالأمهات والاباء » ليست 
ولا أطفال ولاعاشقون حبونهم حبآ جما . وقد تكيفوا 
محيث لا يسعهم فعلا إلا أن يسلكوا كا ينبغى لم أن 
يقعلوا . وإذا ساء أمر من الأمور فهناك ٠‏ السوما » الى 
قذفت با من النافذة باسم الخرية أبها الشاب المتوحش . 
ثم ضحك وقال : نعم الحرية ! لقد كنت محسب أن 


: أليست. هذه على 


زوجات 


هه 7 


حرف د) تعرف ما هى ! 
والآن تريدهم أن يفهموا ٠‏ عَطيلاً ٠‏ يا ببى العزيز ! 


ولكن «عطيلا» - بر 


الدالات (الأفراد من 


غز ذلك .خببرحية 


جميلة : إنما خبر من. تلك الضور الى تشاهدوتها 
وا هل عا السيها الجديدة ) . 
- بالطيع هى كذلك . بيد أن ذلك هو العْن الذى 


ندفعه فى سَبيل الاستقرار . ليس أمامك إلا أن تختار 
إما السعادة . 
ولقد ضحينا بالفنون الرفيعة 
واستبدلنا 5 الصور المخسة ( السيما الجديدة ) وأرغن 
العطور ( هذه آلة جديدة تفوح منها العطور المتنوعة 
5 تناغم واتسجام ترتاح آذ الأنرق إلى تعمياب 

ح ولكيها لا ينان مها . 

- إذبما يعنيان نقسهما . ويعتيان للمستمعين كثراً 
من الإحاسات المستحبة . . . ونحن نصنع القطع الفنية 
الجديدة من لا شىء سوى مجرد الإحساس المباشر 


أحد أمرين : وإما.ما تعود. الناس أن 


بسدوه الفنون الرفيعة . 


- ما أشنع ذلك ! 

- إن الأمر يبدو لك كذلك من غنبر شك ٠‏ لأن 
السعادة الواقعية ‏ سعادتنا ‏ لا تبعث. فى النفس متعة 
شببة بتلك الى يستمدها المرء حيمًا حاول أن يلتمسها 
عوضاً عن أسباب الشقاء . وليس الاستقراز بالطبع 
جذاباً كعدم الاستقرار . وليس فى القناعة ها يبر 
العين مثل النضال الشديد ى وجه الكوارث : وليس 
فها ما متخطف البصر مثل الصمود فى وجه الإغراء » 
أو الخزمة المتكرة أمام الشك والعاطفة . إن السعادة لا 
تكون عظيمة إطلاقاً . 

وى جال الحديث عن تقسم امحتمع طبقات يقول 
الشاب المتوحش. : 

لماذا لا تصنعون الناس جميعاً من طراز (٠أ)‏ 
وهم ف دور التكوين ؟ 

لأننا لا نريد الاك . نحن نعتقد فى السعادة 


والاستقرار ‏ وإذا كان الجتمع بأسره من طراز 53) 
فلا حكن إلا أن يكون عدم الاستقرار شقياً . تصور 
مصتعا كل عماله من من أفراد مستقلين لا 
صلة بين أحدهم والآخر وق اسلؤلة اطي خ.واقل 
تكيفوا على القدرة ( بى حدود معينة ) على الاختيار 
وعلى الاضطلاع بالتبعات . تصوز ذلك ! 

وحاول الشاب أن يتصور ٠‏ ولككنه لم يستطع . 

.إنه عبث باطل . إن الزجل إذا أفرغ من 
القارورة على أنه من « أ » وإذا تكيف على طراز « أ » 
ين إذا أرغم على أداء عل «هامن أنصاف المعتوهين 
إمما أن يجن أو يشرع فى تحطم الأدوات . إن « الألفات» 
مكن أن ينسجموا مع المختمع كل الانسجام - واكن 
على شريطة أن يقوموا بعمل 23٠‏ . ولا يقوم بتضحيات 
«ه: إلا رجل من طراز «ه١‏ وذلك لسيب معقول 
إتما هو العمل الذى 
يتطلب منه أيسر مجهود . لقد مد له تكييفه قضباناً بسر 
غلها : ولا بسعه إلا أن يتابعها : فقد قضى بذلك عليه . 
إل ع بعد التفريغ من القارورة يبقى كأنه لا يزال 
بداخلها عتفظاً بصفاته الأصيلة . . . إن كلامنا بالطبع 
يسير فى حياته وكأنه بداخل قارورة . فإن كان من 
٠‏ أ» فالقارورة ضخمة نسيياً : يعانى صاحها ألا ممضاً 
إذا اتحصر فى نطاق ضيق . . . وقد كانت تجربة قترص 
دليلا عملي يوئيد هذه النظرية . ' 

ح أق مر بة هذه ؟ 

تستطيع إن شئت شئت أن تسمما تجربة ف وضع 
ا 
بعد فورد ( وهذا بالتاريخ الجديد عائل قولنا بعد 
الميلاد ) . فى ذلك التار ب بخ أبعد المراقبون عن قعرص 
كل سكانما الأحياء + 9 تعمير ها بطائفة من 
اثنين وعشرين ألفآ منطراز ٠‏ أ» أعدوا إعداداً خاصاً . 
وسلمت لم المعدات الزراعية_والصناعية ٠‏ وتركوا 
لإدارة شئونهم بأنفسهم » فحققت النتيجة كل 


«أعأى 


وهو أنه لا يرى أنها تضحيات . 


جة مت 


اللبوعات النظرية بعامها . فلم تفلح الأرض فلاحة 
صجيحة؛ . وءي الإضراب جميع المصانع ٠.‏ ولم تراع 
القوانبن وعصيت جميع الأوامر . وأخذ كل امرئ 
خص بعمل وضيع يدبر الدسائس بغير انقطاع كى 
يصل إلى الوظائف العليا . ول يفتأ أصحاب الوظائف 
العليا يديرو الدسائس المضادة مهما كلفهم ذلك كى 
يبقوا فى مراكزهم . فاشتعلت بيهم فى أقل من ست 
سنوات حرب أهلية من الدرجة الأولى . وبعد ما فى 
تسعة عشر من اثنين وعشرين ألفآ . تقدم الأحياء 
الباقون إلى المراقبين العالمين بطلب إجاعى يلتمسون 
ممهم استئناف حكم الجزيرة : فلبى المراقبون الطلب » 
وكانت تلك تباية جاعة (الألفات ) الوجيدة التى 
شهدها العالم . 

فتنهد الشاب تنهداً عميقاً . 

ثم قال المتحدث : إن السكان الملائمن يصاغون 

0 بق الخ ل اأبلاديق ب شبية*أعداره تحت يطع 
للاء » والعشر فوقه . 

ح وهل هم سعداء تحت يظح الماء ؟ 

أسعد مهم فوقه . 

برع ,ها يقوموق يه من عمل. مريع ؟ 

- مريع إنبم لا مجدونه كذلك . بل إنهم - على 
العكس إنه خفيف وسهل كعمل 
الأطفال . لا هد العقل أو العضل » 
ونصف فى عمل لا يبك ؛ يعقها مقرر السوما والألعاب 
والاتصال الجنسى الحر ودور الضور المحسة . ماذا 
يريدون أكثر من ذلك ؟ ثم قال : نعم إنهم قد يطلبون 
ساعات أقل + ونستطيع بالطبع أن نستجيب لم فى 
ذلك . ومن اليسير جداً ‏ من الناحية الفنية - أن نقلل 
ساعات العمل لجميع أبناء الطبقات الدنيا إلى ثلاث أو 
أربع كل يوم . ولكن هل تزيد بذلك سعادتهم ؟ كلا . 
وقد أجريت التجربة منذ أكثر من قرن ونصف + فإن 
كل سكان أيرلئدة كانوا يعملون أربع شاعات. ق 


هن ذلك - محبونه ‏ 
سبع ساعات 


اليوم الواحد » فاذا كانت النتيجة ؟ القلق وزيادة 
استبلاك السوما زيادة عظمى . ذلك كل ما حدث . 
وكانت الساعات الثلاث والنصف الى انضمت إلى 
أوقات الفراغ أبعد ما تكون عن جلب السعادة للم » 
حبى وجد الناس أنفسهم مضطرين إلى الاستئجاز 
منها . ومكتب الخترعات مفعم بالخطط التى يمكن أن 
تتبع لتوفير العمال . وهناك الألوف منها . وإنى لأعجب 
لماذا لا نضعها موضع التنفيذ ؟ من أجل العال أنفسهم . 
فإن إصابهم بزيادة الفراغ قسوة شديدة . وكذلك 
الآمر فى الزراعة . إننا نستطيع أن نصنع كل لقمة من 
الطعام إن أردنا » ولكنا لا نفغل ء فنحن نوثر أن 
نبقى ثلث السكان ىق وذلك لمصلحهم - 
لأن استخراج الطعام من الأرض يستغرق وقتآ أطول 
من استخراجه فى المصنع . ثم عندنا فوق ذلك الاستقرار 
الذى لا بد لنا من مراعاته . إننا لا نحي التغيير ٠‏ فإن 
كل تغيير سبدد الاستقرار . وذلك سبب آخخر محفزنا 
على الحرص عند تطبيق الخترعات الحديثة .. إن كل 
كشف جديد فى العلوم البحتة قد يكون هداماً . فالعلم 
نفسه لا بد أن يعالج أحيانآً على أنه قد يكون عدوا 
للناس . نعم حبى العلم . . . نعم ذلك شرط آخر من 
شروط الاستقرار . ليس الفن وحده هو الذى لا يتفق 
والسعادة : إما العلم كذلك . إنه خطر ؛ ولا بد لنا من 

سلسلته وتكيمه حرص شديد . . . فتحن لا نسمح 
العم أن يعالج غير المشكلات المباشرة : فى اللحظة الراهنة » 
أما ما عدا ذلك من محوث فنحن نقاومها بكل شدة . 
وإف لأعجب حين أقرأ ما كان الناس فى عهد فورد 
يكتبون عن التقدم العلمى . يظهر أنهم تصوروا أنه 
يمكن أن يسير إلى ما لا نهاية بغض النظر عن كل ثبىء 
لقو او و كل الخير » وكانت 
للحقيقة أغلى . وكل ما عدا ذلك ثانوى قليل 
عام 1 وا 
الحين . وبذل فورد بنفسه جهداً كبيراً فى نقل الاهتام 


الأرض + 


اد 


من الحق والبوال إلى الراحة والسعادة . واقتضى الإنتاج 
الكببر هذا الانتقال . إن السعادة العامة تجعل العجلات 
أما الحق والمال فل يستطيعان . 
وبالطبع كلا استولت الجاهير على السلطة السياسية 
كانت بالسعادة أكثر أهتاماً منها بالحق والجوال . ومع 
ذلك بقى البحث العلمى المطلق مباحاً بالرغم من كل 
ثبىء . وما برح الناس يتحدثون عن الحق والجوال 
كأنبنا أعظٍ الخير . وبقى الأمر كذلك حبى حرب 
السنوات النسع . عندئذ استيدلوا بالتغمة القد ” نغمة 
جديدة . ما الفائدة من الحق والجال أو المعرفة إذا 
كانت القنابل ا محرقة ترتفع حولك من جميع الجهات ؟ 
وكان ذلك بدء السيطرة على العلم ‏ بعد حرب السئوات 
التسع . حينئذ استعد الناس لقيول. السيظرة: حى, على 
شهواتهم . وبذلوا كل نفيس ىف فى سبيل الخياة الحادئة 
الوادعة . ومن ذلك التاريخ يخ لم نفر عن السيطرة على 
كل شىء . ولم يكن ذلك بالطبع من مصلحة الحق ٠.‏ 
ولكنه كان فى مصلحة السعادة . إنك لا تحصل على 
شىء بغير مقابل . فكان لا بد من دفع العن للسعادة . 

قال الشاب المتوحش : الفن والعلم ‏ الظاهر 
أنكر دفعتم تنآ غالياً جداً لسعادتكي . وهل هناك ثى ء 
آخر ؟ 

نعم ء الدين بالطبع . فقد كان هناك شىء 
اسمه الله قبل حرب الستوات التسع . 
أذكر لك ذلك + وأظنك تعرف كل شىء عن الله . 

عندى الكتاب المقدس وكشر من كتب الدين » 
وعندى أيضاً كتب الأدب المكشوف . امجموعة الأولى 
فى اللمزائن بعيدة عن الأنظار ١‏ 
الرفوف . 

- ولكن إن كنت تعرف الله فلاذا لا تعرف به 
قومك : وتخرج لم كتبه ؟ 8 

- لنفس السبب الذى لا نقدم لهم من أجله 
«عطيلا» ‏ هى كتب قدممة . 


دائمة الدوران . 


وقد نسيت أن 


» والنمموعة الثانية فوق 


وهى عن الإله الذى 


عرف منذ دئات السنين ء وليست عن إله اليوم . 

ولكن الله لا يتغير 

تعن أن لاله اروف : 

- وكيف تتغير الحقيقة بذلك ؟ 

إنها تتغبر كل التغيير ‏ 

إذن فأنت لا تعتقد فى وجود الله ! 

وك اع يد 

نفلاك . 

- 1 طبر عل مير خاي تفن الأفراد . 

كان يظهر ‏ فى الأزمنة السابقة للعصر الحديث ذلك 
الكائن الموصوف فى هذه الكتب المقدسة : أما الآن . 

كيف نظهر نفسه الآن ؟ 

إنه بظهر كأنه غائب » أو كأنه لا وجود 
البتة له.. 

- هذا خطؤكم 

- بل قل إنه خطأ المدنية . إن الله لا يتفق والالاات 
والطب العلمى والسعادة العالمية ولا بد من الاختيار ؛ 
وقد اختارت حضارتنا الآلات والطب والسعادة . لذا 
أراى مضطظراً إلى الاحتفاظ مبذه الكتب قى تجزانة 
موصدة . إنها تجاق الذوق » ويصدم الناس لو . 

- ولكن أليس من الطبيعى أن يشعر المرء بوجود 
اش ؟ 

 ..‏ إن الناس يعتقدون فى الله لأنهم تكيفوا 
على العقيدة فيه . 

- إنى أرى أنه من الطبيعى - بالرغم من ذلك - 
أن يعتقد المرء فى الله أثناء الوحدة - الوحدة المطلقة » 
فى ظلمة الليل » وهو يفكر فى الموت . ٠١‏ 

ولكن الناس لا يكونون اليوم قط فى وحدة . 
إننا تجعلهم يمقتون العزلة : ونرتب حيائهم حى يكاد 
امع ام : 


بج ا ولايته 


لكن الله هو السبب فى كل ما هو نبيل وجميل 
وباسل . لو كان لديكم إله . 

- صديقى الشاب العزيز » إن الحضارة ليست 
قط نحاجة إلى النبل أو البسالة » إتما هذه الأشياء من 
أعراض العجز السياسى . أما فى المماعة المنظمة تنظها 
صحيحاً ‏ كجاعتنا ‏ فإن الفرصة لا تتاح للمرء لكى 
يكون تبيلا أو باسلا . ولا بد أن تتزعزع أركان 
امحتمع قبل أن يوجد الظرف الذى يدعو إلى ذلك . 
إن من الجلى أن النبل والبسالة لما مغزاهما فى مجتمع 
يضطرم بالحروب » وينقسم ولايات © به أسباب 
للإغراء لا بد من مقاومتها » وأشياء عزيزة بخارب 
المرء من أجلها ويدفع عنها . ولكن ليست هناك ى 
الوقت الحاضر حروب . ونحن تحرص أشد الحرص 
ألا يغالى المرء فى حب شخص بعينه » ولا يتقسم عالمنا 
إلى ولايات . وكل امرئئ ينشأ على العجز عن التخلص 
مما ينبغى له أن يفعل . وما ينبغى للمرء أن يعمله يدخل 
السرور إلى نفسه . وكثير من الدوافع الطبيعية تجد لها 
متنفساً وخر جا . فلم تبق هناك فى فى الؤاقع أسباب للإغراء 
على المرء أن يقاومها . وإذا حدث ‏ بالصدفة العمياء ‏ 
أمر لا يسر : فهناك السوما دائماً تعطيك إجازة من 
الحقائق ؛ وهناك السوما دائماً تهدئ من ثائرة غضبك » 
وتوفق بينك وبين أعدائك ونجعلك صبوراً شديد 
الاحّال . كان الإنسان فى الماضى لا يستطيع أن محقق 
هذه الأشياء إلا بالجهد الشاق وبعد سنوات من التدريب 
الخلقى العسر . أما الآن فا عليك إلا أن تبلع قرصين 
أو ثلاثة زنة الواحد مها تصف جرام فيتبى كل 
ثىء . يستطيع كل امرئ اليوم أن يكون فاضلا » 
ويستطيع أن حمل على الأقل نصف أخلاقه الطيبة ى 
: تلك هى السوما . 

- ولكن الدموع ضرورة لازمة . ألست تذكر 
قول «عطيل » : إذا كانت كل عاصفة يعقّها هذا 
الهدوء » فرحبآً بالرياح تب حتى توقظ الموتى ؟ وقد 


زجاجة . المسيحية بغير دموع 


اعتاد أحد شيوخ اهنود أن يقص علينا قصة عن فتاة 
متساكى : قال إن الشبان الذين أرادوا الزواج منها كان 
عَم أن يضربوا ى الحديقة بالفأس صباحاً كاملا . 
وقد تحسب ذلك يسيراً ء ولكن أذكر أنه كان هناك 
ذباب وبعوض وسخرة . وأكثر الشبان لا يستطيع أن 
تمل العض واللدغ . ومن استطاع فله الفتاة . 

- هذا شىء قاتن . لكنك فى البلدان المتحضرة 
تستدايع أن تحصل على البنات دون أن تضرب لحن 
بالفؤوس . وليس هناك ذباب أو بعوض يلدغك . فقد 
تخلصنا منها جميعاً منذ قرون . 

- نم لقد تخلصم منها » وهذا شأنكم ى كل 
بيت . تتخلصون من كل ما لا يسر بدلا من أن تتعلموا 


احماله. . وسواء كان من الأشرف للمرء أن محتمل 
آلام الحظ العا أو انيلع شد الكواوث ووم 
حبى يقضى علها .. لا تفعلون هذا ولا ذاك . 
م إنكم تكتفون بمحو أسباب 


الألمى - وما أيسر ذلك . . . إن ما تحتاجون إليه هو 
شىء يستدر الدموع تغيرون به هذه الحال الى أنم 
علها » ولست أرى هنا شيك له قيمة تذكر . 

بالعقاقر الصناعية تحصل على القوة النفسية 
ابن كن أنتجم عن قن ل خزددونا» أو الرغة الى 
ارتكبا عطيل ٠‏ دون أن نتعرض لا لابسها من 
حي 

لكنى أحب المضايقات . 

نحن لا نحها + ونوثر أن توئدى أعمالنا. مع 
الراحة . 

- لكبى لا أحب الراحة . 
القغر » وأريد 'أن أركب الأخطاو » . وأزيد الحرية 
وأريد المسر » وأريد الخطيئة . 

- إنك فى الواقع تطالب محقك فى أن تكون غير 
سعيك . 


أريد الله » وأريد 
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- ليكن ذلك . إنتى أطالب محقى فى أن أكون 
غير سعيد . 

ولست محاجة إلى “أن أذكرك محقك ى 
الشيخوخة والقبح والعجز الجنسبى ٠»‏ ومحقك فق أن 
تصاب بالزهرى والسرطان وحقك فى قلة الطعام » 
وحقك فق وباء القمل » وحقك فى أن تعيش فى خوف 
دائم ما عساه حدث ف الغد وحققك فى الإصابة بالتيفود » 
وحقك ىق أن تعانى العذاب من ضروب الآلام الختلفة 
الى لا توصف . 

إنى أطالب بذلك كله . 


عم 


ذا الأسلوب التبكمى يسخر اولدس هكسلى من 
اللدائن الفاضلة التى تقوم على أساس العلم ومن العوالم 
المثلى الى تنشأ على أساس من العمل المطلق الذى لا 
تخفف من جفائه عاطفة أو شعور . وينذر الإنسانية من 
مواصلة السير فى سبيل التقدم الذى يقضى على كل 
ما هو عزيز لدينا ونفيس . 

ومن ثم فهو يفستح قصته الجديدة « الجزيرة » الى 
بيصور فبا لوناً جديداً من الحياة محد من غلواء ‏ العام 
الطريف » مبذه العبارة يقتبسها من أرسطو : 

إن المدينة الفاضلة الى نتمنى لأنفسنا العيش فبها 
يبغى أن تكون عحققة لآمالنا بشرط أن نتجنب فا 


المستحيل الذى لا يطاق ؛ . 


دلوت 


7: 


إن ١‏ لابرلضل 


الركترعي راحص بروق 


الأستاذ ‏ بكلية الآداب - جامعة عين شمس 


« حى بن يقظان ٠‏ قصة رمزية فلسفية تعرض 
نمو العقل الموحّد منذ بداية خلقه حى وصوله مرتبة 
الاتحاد بالحالق , 


مؤلفها 

أما مؤلفها فهو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن 
محمد بن محمد بن طفيئْل القيبى . فكأنه يرجع إذن 
إلى أصل عربى خاص هو بنو قيس + قيس بن عيلان 
ابن ممضر من العرب المستعربة الشمالية . وينسب أيضا 
فيقال : الأندلسى » والقرطى ٠‏ والأشبيل » ويكى 
أجياناً بت وه والأفل جايو جعت » 

ولد فى وادى آش ؛ وتسمى اليوم عنةدن 6 على 
مسافة لاه كم فى الشمال الشرق من قرطبة » قال عنها 
أبو عبد الله محمد بن عردالله بن عبد امنعم الحميرى ىق 
« الروض المبطار » ( نشرة ليقى برفنصال » القاهرة 
سنة /1981 ) إنها «.مدينة بالأندلس قريبة من غرناطة » 
كبيرة خخطيرة تتطرد حولها المياه.والأثمار » ينحط 
خبرها من جبل ششكيئلر ». وهو شرقيها وهى على 
ضفنته » وها عليه أرحاء” لاصقة بسورها » وهى 
كثيرة “التوت والأعناب وأصناف المار والزيتون » 


والقطن با كثبر » وكان مها حامات.. » (ضص157) . 

ولا نعرف تاريخ ميلاده » وإنما الأرزجح أنه ولد 
فى السنوات العشر الأولى من القرن الثافىعشر الميلادى» 
أى ببن سنة 448 إلى سنة 0ه هجرية ) . 

ولا نعرف أيضآ شيوخه ولا أين تلق العلم » غير 
أن مراكز العلم فى ذلك الوقت كانت على الأخص 
قرطبة وأشبيلية . غير أن عبد الواحد المراكشى ى 
كتابه ‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب  »‏ وهو 
أوسع مصادرنا عن حياة ابن طفيل - يقول إنه ١‏ قرأ 
على جاعة من المتحققين بعلم الفلسفة » منهم أبوبكر 
ابن الصائغ المعروف بابن باجة وغيره ؛ . ( ص740 
القاهرة سنة 1449) . لكن ابن طفيل نفسه يقول 
غير ذلك عن ابن باجه » إذ ذكر صراحة فى « حى بن 
يقظان » وهو يشير إلى ابن باجه ٠:‏ فهذا حال ما وصل 
إلينا من علم هذا الرجل ( - ابن باجه ) ونحن لم نلق 
شخصه ؛ (ص ١4‏ من طبعة دمشق سنةه198١-‏ ص57 
من طبعة القاهرة سنة 14817 ) . وهذا قاطعم بأنه لم 
يكن تلميذاً بالفعل لابن باجه » وإن كان من غير شك 
دقار جد من اللحية ليقي 1 ا 017 * 

ولا بد أنه قد درس العلوم الدينية » والفقه 


- #8١١ 


: لأن تلميده البطروجى ( راجع ددلة : 


2 من الفلسقة البودية والعربية » ص 8١ه)‏ 
يذكر أن أبن طفيل كان قاضياً . .وكذلك درس 
العلوم العقلية + والطب . وقد مارس مهنة الطب 


ق غرناطة رمآ لااندرى على الد 
واشتغل كاتباً لعامل غر ناطة ؛ 


 ةديدخل‎ 


+ 


فى تاريخ لا نستطيع 


وى سنة 848 ه (سنة 1184 م) كتب لأفىسعيد 
ابن عيد الموؤمن لما كان والياً على سبتة وطنجة ( راجع : 
١‏ روض القرطاس » لابن أبى زرع ١+:‏ 
ص /الا١‏ نشرة ععناسمط]1) ) 
ولكن الفترة الام فى حياة ابن طفيل هى تلك الى 
أمشاها حضرة أى نعقوب. وسقت بن أى محمد 
عي الو رت كا اقيق ٠+.‏ متلطات : الوتمكيين 5 
وكان عالى الثقافة : ذا حظ من العلوم العقلية إلى 
جانب معرفته الثامة بأخبار العرب . قالعنه ابن خلكان 
(جدء ص 184 . القاهرة سنة 1914/4 ) : «(كان ) 
أعرف الناس كيف تكلمت العرب © وأحفظهم 
لأيامها فى الجاهلية والإسلام » صرف عنايتة إلى ذلك » 
ولقى فضلاء أشبيلية أيام ولايته » ويقال إنه كان 
محفظ صحيح البخارى . وكان شديد الملوكية + 
بعيد الهمّة » سخياً جواداً استغى الناس فى أيامه » 
وكان محفظ القرآن الكرم مع جملة من الفقه . ثم 
إلى عل الحكمة » وبدأ من ذلك بعام الطب . 
0 عي كيرا . لكان ممن 
صحبه من العلاء مهذا الشأن: أبو بكر محما- بنالطفيل... 
وم يزك مجمع إليه العلاء من كل فن من جميع 
الأقطار » ومن جملهم أبوالوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد الأندلسى ٠‏ . 
ماذا كان يشتغل ابن طفيل محضرة السلطان 
ألى يعقوب يوسف ؟ ينفرد ابن أنى زرع ١(‏ الروض 


-1١1١5صض‎ : 


القرطاسى ؛ ج ١‏ ص ١898‏ س ” من أسفل + نشرة 
بين الموثرخين بالقول بأن ابن طفيل 
كات وزيراً لأنى يعقوب يوسف ٠‏ ومن هنا يشلك ف 
صحة هذا الخر . لأنه لاتلميذه البطروجى - ولاسائر 
المؤرخين الذين أرخوا لدولة أىيعقوب بوسف قد 
ذكروا أنه كان من بين وزرائه ابن طفيل . 

أما أنه كان طبيبه الأول فهوخر أكثر تحقيقا . 
ولعل طبه واطلاعه على العلوم العقلية هما اللذان قرياه 
منالساطان أنى يعقوب مادامهذا كان مشاركاً فى الحكمة 
مقرّبآ لأهلها . ويظهر أنه نال حظوة كبيرة لديه . 
وأبلغ شاهد على ذلك أنه هو الذى قدام ابن رشد 
إلى السلطان . وتدل” رواية ابن رشد لهذا التقدم على 
مدى المكانة العظيمة الىكانت لابن. طفيل عند السلطان 
أنىيعقوب يوسف . وقد رواها عبدالواحد المرا كثى 
فى ٠‏ المُعتجب ف تلخيص أخبار المغرب» (ص 7417 
وما يلها . القاهرة سنة 18449 ) فقال : 

« وم يزل أبوبكر هذا ( ابن طفيل ) تجلب إليه 
( يعى إلى أنى يعقوب يوسف ) العلاء من جميسع 
الأقطار » وينيه علهم » ونحضه على! كرامهم «التنويه 
هم . وهوالذى نبتهه على أن الوليد محمد بن أحمد 
ابن محمد بن رشد . فنه حينئذ عرفوه ٠‏ 

« أخبرنى تلميذه الفقيه الأستاذ أبو بكر بندود بن 
يحي القرطى + قال : سمعت الحكم أبا الوليد 
(ابن رشد ) يقول غير مرة : الا دخلت على 
أمبر المؤمنين أنى يعقوب وجدلتله هو وأبوبكرين طفيل 
ليس معهما غيرهما . فأخذ أبوبكر يتى على ويذكر 
بيبى وسلفى + ويضظم - بفضله ‏ إذ ذلك أشياءء 


وءناهمه'1") من بن 


52-6 
ونبه قدره 


لايبلغها قدرى . فكان أول ما فاتحتى به أميرٌ المؤمنين 
بعد أن سألبى عن اسمى واسم أى ونسبى ااه 
قال لى : ما رأ ممم فى السهاء ‏ ب بعى الفلاسفة ‏ أقدعة 


- 15١5 


هي أم حادثة ؟ فأدركى الحياء والحوف :فاخذت 
أنعدّل وأنكر اشتغالل بعلم الفلسفة . ولم أكن أدرى 
ما قرّر معه ابن طفيل ففهم أمالمؤمنينمى الرووع 
والحياء . فالتفت إلى ابن طفيلوجعل يتكلم على المسألة 
ل لعا : ويذكر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون 
وجميع الفلاسفة ويورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام 
علهم . فرأيت منه غزارة حفظ ل أظنبا فى أحد من 
المشتغلين -بذا الشأن المتفرغين له . ولم يزل ينشطى 
حى تكلمت . فعرف ما عندى من ذلك . قلا انصرفت 
أمرلى عال وخلعة سنية ومركب . 


وأخيرنى تلميذه المتقدم الذكر ( أبوبكر بندود بن 

بحى القرطبى ) عنه ع : استدعانى أبوبكر بن طفيل 
يومآ فقال لى : سمعت اليوم أمير المؤمنين يتشكى من 
قلق عبارة أرسطو طاليس ؛ أو عبارة المترجمين عنه 
ويذكر تموض أغراضه . ويقول : لووقع هذهالكتبٍ 
من يلخّصها ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهمآ 
جيداً لقرب مأخذها على الناس فإنكان فيك فضّل 
قوة لذلك فافعل : وإنى لأرجو أن تفى به : لما 
أعلمّه من جودة ذهنك وصفاء قرمحتك وقوة تزوعك 
إل, الصناغة .“وما تمنعق. من ذَلِك [لذ ما تعلمة مق 
كبرة سبى واشتغالى بالخدمة وصَرف عنايى إلى ماهو 
أهي' عندى . قال أبوالوليد : فكان هذا الذى حملى 
على تلخيص ما الخصته هن كتب ا لحكم أرسطوطاليس» 

وهذه الرواية - وهى صحيحة لما منقولةمباشرة 
من تلميذ ابن رشد - تدل أولاعلى المكانة العظيمةالى 
كانت لابن طفيل عند أنى يوسف يعقوب ٠‏ وعلى 
مدى مشاركة هذا فى عل الفلسفة - وعلى الباعث 
لابن رشد على تلخيص وشرح كتب أرسطوطاليس 
تلخيصاً وشرحاً سيكون لها ى دراسة الفلسفة فى 
من أول القرن الثالث عشر حى القرن 
السادنسعشر أكير الآثر 


أوروبا ابتداء 


ومحاول جوتييه (؛ ابن طفيل : حياته ومؤلفاتها 
ص ١-١١‏ . باريس سنة 1408 ) أن محلاد تاريخ 
هاتين المقابلتين بين ابنر شد وبين ن الساطان أىيعقوب 
وآبن طفيل فيكهن لل أنيما لابه أن تكونا وقعتا 
فى النصف الثالى من سنة 8م (4ده م ) أوالنصف 
الأول من سنة 1159 ( 58هه) وكانت سن ابن رشد 
؟؛ سنة .. بيها كانت سن اين طفيل 58 أو 78 سنة 

وظل ابن طفيل ى بلاط السلطان أنى .«نوب 
يوسف ٠‏ طببيآ أول + 
إلى أن علت سنه فتخى عن وظيفة الطب لنحميه ابن 
رشد فى سنة 8/اه ه ( 1147م) الذى صار طبياً أول 


وزمما وزيرا أو ما أشبهاهذا - 


للسلطان أنى يعقوب يوسف . ولما توق أبو يعقوب فى 
١‏ يونية سنة 115 م( رجب سئة ٠8هه)‏ قام 
قابقى على 
مكانة ابن طفيل ى حضيرته كما كان عهد أيهاء 
أعنى وزيراً إن صح هذا الخمر . وعلى الأقل من كبار 


حاشيته . 


بالأمر بعده ولده أبو يوسف يعقوب + 


وتوق ابن طفيل ق سنة ١8ه‏ ه (سنة ١١88‏ م) 
فى مدينة مراكش واشترك السلطان 
أبو يوسف يعقوب فى تشييع جنازته (راجع ابن أبى 
ذيع .«زوض القرطاس ٠‏ ص 1 س من أسفل : 


ودفن هناك 


ابل الخطيب : 7 مركز الإحاطة » مخطوط المكتبة 
الأهلية ى بازيس برتم ومس ورقة 45م فى أسفل 
هافش ) . 

مؤلفات ابن طفيل : 


كان ابن طفيل شاعراً ؛ وشعره مقوسط الجودة؛ 
روى طرفاً منه المراكثى فى « المعجب » نقلا عن ابنه 
نبى رص 
كمر) + كذلك نشر له غرين غومس قصيدة 
سياسية فى العدد الأول من « مجلة معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد » . 
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وله مؤلفات فى الطب : ذكر لسان الدين ابن 
الحطيب ( راجع فهرس الغزيرى < 7 ص 5/عمود 7 
س "ام اس #4) أنه ألف كتاباً فى الطب ى 


مجلدين . وذكر ابن أنى أصيبعة أن لابن رشد كتاية 


عنوانه  :‏ مراجعات ومباحث بين أنى بكر بن الطفيل 
وببن ابن رشد ىق رسمه للدواء فى كتابه الموسوم 
بالكليات » (« طبقات ل الأطباء؛ < ٠١‏ ص 8/ا س 
- س ه . نشرة مُلْرَ » القاهرة سنة 1847 م) . 
ويذكر لسان الدين ابن اللخطيب فى « مركز الإحاطة » 
(مخطوط باراى ورقة 44 ب) أن لابن طفيل «أرجوزة 
فى الطب ) . 

وله مؤلفات فى الفلك » يشير ابن رشد إلى أحدها 
فى شرخه. الأوسط على كناب « الآثار العلوية » 
لأرسطوطاليس ( الأرجمة اللاتينية <ه ورقة 44١‏ 
تمن .كام ومع عمق صنت يومرعم0 عكتمه) ؛ويقول 
إن ابن طفيل لم يكن راضياً عن نظام بطليموس وإنه 
اقترح نظاما جديداً . ويشير تلميذه البطروجى إلى 
هذا أيضاً فى مقدمة كتابه الشير فى الفلك » فيقول إن 
ابن طفيل ذكر له أنه عثر على نظام فلكى وتفسير 
لمركات الأفلاك على نحو مالف لا قاله بطليموس » 
استغى فيه عن الدوائر الداخلة والدوائر اللخارجة . 

بيد أتنا نعلم عن هذا النظام الذى قيل إن ابن 
طفيل ابتدعه وخالف به نظام بطليموس غير هذه 
الإشارات الغامضة الى لا تدل على شىء واضح . 
لهذا فن الحير الإمساك عن كلافتراض فى هذا الصدد 
والزعم بأنه سبق كوبرنيقوس وجاليليو » فهذا 
افتراض جزاقى ليس له أى أساس . 


حى بن يقظان 


م يبق إذن إلا الجانب الفلسفى فى فكر ابن طفيل 
هو الجدبر حقاً بالعناية والتقدير . بيد أنه لم يبق لنا 


من آثاره ق الفلسفة غير كتاب واحد هوة حى 
ابن يقظان ٠‏ : 0 

وقد ذكر عبد الواحد المراكشى أن له رسالة 
ف فى النفس رأينها مخطه رحمه الله . وكان قد 
صرف عتايته فى آخر عيره إلى العلم الإلهى ونبذ 
هماسواه » . بيد أن هذه الرسالة فقدت » وإن 
كان جوتيبه يشكك فى رواية المراكشى هنا ويقول 
لعله اختلط عليه الأمر فخلط بين رسالة «حى بن 
يقظان » وبن ما ادعى أنه زسالة ى.النفس + وهى 
فى الحقيقة «حى بن يقظان ) نفسها ولعله لم يقرأ من 
امخطوط الذى رآه مخط المؤلف غير الفصول المتعلقة 
بالنفس . بيد أننا لا نرى مع جوتييه هذا الرأى . أولا 
لأن المراكشى ذكر حى بن يقظان فقال : «فن 
زسائله الطبيبيات رسالة سماها ' رسالة حى بن يقظان 
غرضه فها بيان مبدأ النوع الإنسانى على مذههم ؛ 
وهى رسالة لطيفة الجرم كبيرة الفائدة فى ذلك الفن ).. 
ولا يقدح ى روايته عدم الدقة فى تلخيص موضوع 
حى بن يقظان . وثانيآً لأن المراكشى ربما رأى هذه 
الرسالة فى النفس الى مخط المؤلف لدى ابنه الذى كان 
المراكثى يعرفه معرفة جيدة وعنه روى بعض شعره 
عمديئة مراكش سئة 5# هء ولابد أن يكون أبنه 
محبى هذا هو الذى دله على هذه الرسالة » ولا ممكن 
طبع أن مخطئ الابن فلا بميزها ٠ن‏ رسالة «حى بن 
يمَظان ٠‏ . 

بقى إذن أن نعثر علبا ذات يوم » إن لم تكن قد 
فقدت إلى غير رجعة ! 

والمخطوطاتالمعروفة لرسالة (حى بن يقظان ؛ 
هى : 

١‏ مخطوط مكتبة بودلى فى أكسفورد وتاريخ 
نسخه هلاه ؛ ورم ١‏ : 189 (0. 

؟- مخطوط المكتبة الأهلية فى مدينة الجزائر » 
وتاريخ نسخه سنة 1١80‏ (10/55م) . 
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مخطوط المتحف البريطائى رقم 91/8 ٠ )1١(‏ 

4- مخطوط دار الكتب المصرية » وقد نسب 
خطأ إلى ابن سبعين وتحت عنوان «أسرار الحككة 
المشرقية ) » ط ١‏ ح " ص 88 . 

ه- مخطوظ الأسكوريال » وبه خرم » وأثرت 
فيه الرطوبة فتلاصقت أوراقه . وكان الغزبرى « ىف 
فهرست الأسكوريال » قد أخطأ فذكر أنه رسالة فى 
النفس الى ذكرها المراكثى + والواقع أنه وحى بن 
يقظان » بعينه . ورتم فى ط ؟ : 1994 (7) . 

5-لاند برج - بريل برقم “اام اعاياة 

1 تيمور بدار الكتب المصرية برقم 19 حكمة 
منسوياً إلى ابن سبعين نحت عتوان : « مرقاة الزلفى 
والمشرب الأضفى » . 

4- تيمور بدار الكتب المصرية برقم 144 
تصوف . 

وطبعاته هى : 

١‏ - يوكوك سنة 1511 فى أكسفورد مع ترجمة 
لائينية ؛ طبعة ثانية سنة 110/٠9‏ .م ؛ 

18/1 طيبع ى مصر مئة 1198 ه (سئة‎ ٠ 
سنة 1885 م) أربع مرات إحداها فى مطبعة الوطن‎ 
ص‎ 4١ فى 50 ص » والثانية ى مطبعة وادى الثيل ق‎ 

طبع فى إستانبول سنة 1199 ه مرتين . 

4 - وأول نشرة نقدية هى الى قام بها ليون 
جوتييه «عنطاسسة6 دمثبآ فى الجزائر سنة 19٠٠‏ قى 
١7‏ صفحة نص عزلى + 1 استرجمة فرئسية 
ومقدمة فى 1١5‏ صفحة . ولاتزال حتى الآن أفضل 

ه طبعة فى دمشق سنة ه198 فى ١41‏ ص مع 
مقدمة ىق 88 ص .للذكتور جميل صليب وكامل عياد 
وهذه المقدمة تلخيص لكتاب ليوناجوتييه عن ابن طفيل 
حياته ومؤلفاته » . وقد استعين فنها أيضاً مخطوط 


فى مكتبة الشيخ محمة الطنطاوى فى دمشق » ثاريمها 
4 عنوانها : « مرقاة الزلفى والمشرب الأصفى » 
تماماً مثل مخطوط تيمور . 

5- طبعة فى القاهرة سنة 11817 قام مها أحمد 
أمين » لكنها أسوأ من الطبعات السالفة بكثير ولويرجع 
فها إلى أى مخطوط ‏ 


الترجمات : 


١‏ ترجمة بوكوك إلى اللاتيئية مع النص العربى 
أكسفورد 151/1 ؛ 
١‏ ترجمة “لوث إلى الإتجلزية عن الترجمة 


ترجمة طااع؟1 وءم+م66 إلى الإنجلزية عن 


4 ترجمة تإعاءكء0 «مهز5 وكان ملترسا للغة 
العربية فى أكسفورد ء ترجمها إلى الإنجليزية » لندن 
سنة 174 م . وأعاد نشر هذه انه عو 8:3 
ثى القاهرة سنة 1408 . وهذه الترجمة عن النص 
العربى , 2 4 

ه ترجمة هولندية : قام بها 62.8 
أمستردام سنة بف 

5 ترجمة نااء2 “مم0 .[ إلى الألمانية عن 
الترجمة اللانينية » فرنكفرت: سنة ١995‏ . 

٠١‏ ترجمة «هطط1 .6 .[ إلى الألمانية » برلين 
سئة 17837 عن النص العربنى . : 

8 - ترجمة اصدةء8 ,2 إلى الإتهليزية عن النص 
العربى » لتدن سئة 1404 ء وأعاد النظر فبا وطبعها 
مق ديل «مغان7 .8 عقا ع لندن سنة 18138 . وعن 
ترجمة برونله ترجمها إلى الألمانية عاعمك]8 .3 .4 
فى روستوك سنة 19.17 . 

وترجمها إلى الأسبانية 5عدواء8 مدمم + 
سرقسطة سنة 145٠‏ وذلك عن الأصل العربى . 
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٠‏ وترجمها أيضاً إلى الإسبانية عن النص 
العرنى أل جونثالت بلثيه لعهمك. دك معلمط مءاعممت 
سلة 5و1 


خلاصة ٠‏ حى بن يقظان ٠‏ 

يتخيل ابن طفيل أن أحداً سأله أن يبثه ما تيسر 
بئه من أسرار الحكمة الشرقية الى ذكرها ابن سينا 
ودعا إلمطلها . وهذا أمرٌ لامكن أن يقوم به إلامن 
وصل إلى رتبة من الكشف تتجلى فيبا حقائق الأشياء 
ذوقاآً » لاعلى سبيل الإدر اك النظرى المستخرج بالأقيسة 
وتقدم المقدمات وإنتاج النتائج . والأقدموت من 
الفلاسفة لم يبلغوا هذه المرتبة : لا ابن باجه الذنى 
دعا إلها » ولا ابن سينا وإن لمح إلا : ولا القارالى 
الذى جعل همه فى المنطق : ولا الغزالى الذى كان يدور 
حسب الأحوال عند الخاطبين : ٠‏ يربط فى موضع : 
وتحل فى آخر ٠‏ ويكفر بأشياء ثم ينتحلها » فضلا 
عن أنه حبى كتبه المضنون مها على غير أهلها ولا تتضمن 
عظم زيادة فى الكشف - على ما هو مبثوت فى كتبه 
المثشرورة ٠‏ . 

ويود ابن طفيل أن يبث صاحبه نحة يسيرة على 
سبيل التنشويق والحث على دخول الطريق ‏ وكا أن 
أفلاطون لم يستطع أن يعبر باللغة المعتادة المنطقية عن 
الحقائق العليا إلا" بالرموز والأمثال فاستعمل الأساطير » 
كذلك يلجأ ابن طفيل إلى قصة رمزية يعبر مها عن 
بض اللقائق الى متحت .له . 
يقظان . 

وحى بن يقظان إنسان ولد فى جزيرة من جزائر 
الحند تحت خط الاستواء . كيف ولد ؟ هناك فرضان : 
فرض مجعله يولد من أبوين شأن أى إنسان آآخر + 
وفرض مجعله يتولد هن الطبن مباشرة . 

فعلى حسب الفرض الأول كان بإزاء تلكالجزيرة 
جزيرة أخرى عظيمة متسعة الأكناف : تملكها رجل 


٠‏ فأنشأ قضة حى بن 


من أهلها شديد الأنفة والغنرة . وكانت له أخت ذات 
جال وحسن باهر ء فنعها الأزواج لأنه لم يجد لها 
كفا . وكان له قريب يسمى يقظان فتزوجها سراً 
ثم إنها حملت منه ووضعت طفلا . فلا خافت أن 
يفتضح أمرها وضعته فى تابوت وخرجت به إليساحل 
البحر » ثم قذفت به فى الم فدفعه إلى تلك الجزيرة 
حيث ألقى به ى أجمة ملتفة الشجر+ عذبة اللربة ٠‏ 
ثم أخذ الماء فى النقص وبقى التابوت ى ذلك الموضع 
واشتد الجوع بذلك الطفل وهو لايزالى داخلالتابوت 
فبكى واستغاث : فوقع صوته فى أذن ظبية فقدت 
ولدها الذى كان قد خرج من كناسه فحمله العقاب. 
فتتبعت الظبية الصوت وقد ثخخيلته صوت ولدها + 
حبى وصلت إل التابوت » ففحصت عنه بأظلافها . 
وهو ين فى داخله » حبى طار عن التابوت لوح هن 
أعلاه . فحنت الظبية عليه وألقمته حلمها وأروته 
لبنآ سائغآ : وتقازالت تتعهده وتدفع عنه الأذى . 
ذلك هو الفرض الأول يقول به الذين يرون أن 
ولادة الإنسان لابد أن تكون من أبوين . وأما الذين 
يقولون بالفرض الثانى + أى بإمكان التولد من الطن 
فإنهم قالوا إن بطناً من أرض تلك الجزيرة تخمرّت 
فيه طينة على مر السئين حى امتز ج فها الخار بالبارد 
وإلرطب باليابس امتزاج تكافوئ وتعادل فى القوي . 
وكانت هذه الطيئة المتخمرة كبرة يفضل بعضمابعضاً 
فى اعتدال المزاج والبيئ لتكوين الأمشاج . وكان 
الوسط منها أعدل مافها وأتمها مشامبة عمزاج الإنسان 
فتمخضت تلك الطينة وحدث فها شبه نفاخات الغليان 
وحدث ق وسطها نفاخة صغير قمنقسمة بقسمين بينهما 
حجاب رقيق » ممتلئة جسم لطيف هوانى ف غاية من 
الاعتدال اللائق به : فتعلق به عند ذلك الروجح الذى 
هو من أمر الله وتشبث به تشبثاً يعسر انفصاله عنهعند 
الحس وعند العقل . وهذا الروح دام الفيضان من 
عند الله » وهو منزلة نو رالشمس الذى هو داتمالفيضان 
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على العالم . والروح فياض: أبداً علرجميع الموجودات . 
فلا تعلق هذا الروح بتلك القرارة خضعت له جميع 
القوى فتكون بازاء تلك القرارة نفاخة أخرى منقسمة 
إلى ثلاث قرارات » بها حجب لطيفة وسكن قى 
هذة النطون الثلاثة المتقسمة من واحد طائفة من تلك 
القوى . ثم تكونت بإزاء هذه القرارة من الجهة 
المقابلة للقرارة الثانية نفاحة ثالثة مملوءة جسماً هوائيآً 
إلا أنه أغلظ من الأولين . 

وهكذا يستمرابن طفيل فى بيان كيفية إيجاد سائر 
الأعضاء من قلب ودماغ وكبد » حتى تم خلقه وتمت 
أعضاؤه . ثم استغاث ذلك الطفل عند فناء مادة غذائه 
واشتنذاد جوعه » فلبته ظبية فقدت ولدها وقامت 
الجر فييك 
ققالوا إنها قامت بغذاء الطفل أحسن قيام . 
معه لاتبعد عنه إلا لضرورة الرعى 32 لفل 
تلك الظبية حبّى كان نحيث إذا هى أبطأت عنه اشتد 
بكاؤه فطارت إليه . 

ولم يكن بتلك الجزيرة شى عمن السباع فترى الطفل 
وئما حى ثم له عامان وتدرج فى المثى » وظهرت 
أسنانه فكانت الظبية تحمله إلى مواضع قها شجر 
مثمر فكانت تطعمه ماتساقط من ثمراتها الحلوة 
النضيجة . وإذا جن الليل صرفته إلى مكانه الأول . 

وحاكى الطفل ثغمة الظبية بصوته » وكذلك كان 
عدكى جميع ما يسمعه من أصوات الطير وأنواع سائر 
الحيوان » فألفته الوحوش وألنها 
أمثلة الأشياء بعد مغيها عن مشاهدته » فحدث له 
نزوع إلى بعضها » وكراهية لبعضها 

غير أنه رأى أن جميع الحيوان مكسو بالوبر أو 
الشغر أو الريش + ويرى مها ما هو سريع العدو 
وقوى البطش ؛ ورأى ما لها من الأسلحة الى تداقع 
به عن نقسها مثل القرون والأنياب وامخالب . ففكر 
فى ذلك كله ء وطال همه وقد قارب سبعة أعوام . 


نربيته وهنا يعود الاثفاق د 


. وثبتت اق نفسة 


هنالك اتخْذْ من أوراق الشجر العريضة شيئاً جعل 
بعضه خلفه وبعضه قدامه وعمل من الحوص والحلفاء 
شيه حزام على وسطه علق به تلك الأشجار . ونازعته 
نفسه إلى اتخاذ ذنب من أذناب الوحوش اليتة » إلا 
أنه كان يرى أحياء الوحوش تنخاس عنه » إلى أن 
صادف نسراً هيآ فأقدم عليه وقطع جناحيه وذلبه 
وفتح ريشبا وسواها وسلخ عنه سائر جلده » وفصله 
على قطعتين ربط إحداهها على ظهره » والأخرى 
على سرته وما تحبا وعلق الذنب من خلفه » وعلق 
الجناحين على عضديه » فأكسبه ذلك شداً ودفثاً ومهابة 
فى نفوس الوحوش . 

ولم يفارق أثناء هذا كله الظبية الى أرضعته وربته 
إلى أن أصاما المزال ثم أدركها الموت » فسكنت 
حركانها بالجملة » وتعطلت جميع أفعالها . فلا رآها 
الصبى على تلك الحالة جزع جزعاً شديداً » وكادت 
نفه تفيض أسفاً علها . فكان ينادا فلا نجه . 
وحاول استطلاع سبب ما جرى ا فلم عبت فظل 
يفتش ‏ فى كل أعضائها إلى أن اهتدى أخيراً إلى عضو 
ىق الجانب الأيسر من الصدر هو القلب . فجردة 
وه مصح من كل تجية > فظن يليه يتنه .قل 
يعثر فيه على آفة . فاعتقد أن الساكن فى ذلك البيت 
قد ارتحل قبل انبدامه وتركه محاله . فتبين له أن الجسد 
كله خسيس لا قدر له بالإضافة إلى ذلك الشبىء الذى 
سكته مدة ثم ارتحل . هنالك فكر : ما هو ذلك 
الراحل ؟ وماذا ربطه بالجسد ؟ وما السيب الذى 
أزعجه إن كان خرج كارها ؟ 

وتشتت فكره ق هذا كله » وسلا عن السبب » 
عطفت عليه وأرضعته إتما كانت 
ذلك الشىء المرتحل»وعنه كانت تصدر ثلك الأفعال 
كلها . 

وى خلال ذلك نتن ذلك الجسد فزادت نفرته 
منه وود ألا يراه . ثم إنه سنح لنظره غرابات 


و أن أمه الى 
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يقتتلان حى ضرع أحدهما الآخر ميت . ثم جعل الى 
يبحث فى الأرض حبى حفر حفرة » فوارى فبا 
ذلك الميت بالتراب . فاهتدى إلى أن يصنع بأمه 

صنيع الغراب بزميله » فحفر حفرة وألقى فها جسد 
أنه وخ عليه لواب . 

وبقى زمنآ يتصفح أنواع الحيوان والنبات ويطوف 
يساحل دب بعض 
الأحيان ناراً تنقدح فى أجمة قصب أجوف نتيجة 
احتكاك بعضها ببعض . فلا بصر مها وقف متعجياً . 
ومد يده اليبا » فلا باشرها أحرقت يده . فاهتدى إلى 
أن يأخذ قبسآ لم تستول النار على جميعه + فأخذ بطرفه 
السلم والنار فى طرقه الاخر ؛ وحمله إلى داره وكا 
قد خلا فى جحر استحسنه للسكنى ٠‏ ثم ما زال عد 
تلك الثار بالحشيش والحطب ويتعهدها ليلا وهار 
استحساناً لها وزاد أنسه هبا » واعتقد أنها أفضل 
الأشياء الى لديه . 

هنالك ظن أن الثبىء الذى ارتحل من قلب أمه 
الظبية لابد أنه من جوهر النار أو من شىء مجانسه وأكد 
ذلك فى نفسه:ما كان يراه مئحرارةالحى وبرودة اميت 
وراح مق هذا الغرض ؛ فعمد إلى بعض الوحوش 
وشقه حبى وصل إلى القلبء فقصد إلى الجهةاليسرى 
منه وشققها ٠‏ فرأى ذلك الفراغ مملوءا مبواء مخارى 
يشبه الضباب الأبيض » فأدخل أصبعه فيه فوجدهمن 
الحرارة فى حر كاد محرقه ومات ذلك الحيوان على 
الفور . قصح أن ذلك البخار الحار هو الذى كان 
بحرك هذا الحيوان + وأن فى كلشخص من أشخاص 
الحيوانات مثل ذلك » ومى انفصل منالحيوان مات. 

ونزع إلى البحشعن سائر أعضاء الحيوان وترتيها 
وأوضاعها ٠‏ وكيانها وكيفية ارتباط يعضها يبعض 
وكيف تستمد من هذا البخار الحخار حبى تستمر لا 
الحياة به . فقام بتشريح الحيوانات الأحياء والآأموات 
وم يزل ينعم النظر فها ويجيل الفكرحتى بلغ فى ذلك 


مبلغ كبار الطبيعيين . قتبين له أن كل شخص من 
أشخاص الحيوان » وإن كان كثير] بأعضائه وتفئئن 
حواسه وحركاته فإنه واحد بذلك الروح الذى مبدؤه 
هن قراز واحد: وانقسامه فى سائر الأعضاء منبعثمنه 
وأن جميع الأعضاء إنما هى خادمة له ء وأن مئزلة 
ذلك الروح فى تصريف الجسد كازلة من محارب 
الأعداء بالسلاح التام . والروح الحيوانى واحدة إذا 
عمل بآلة العين كان فعله إبصاراً » وإذا عمل يآلة 
الأنف كان فعله عا » وإذا عمل بآلة اللسان كان 
فغله ذوقاً وهكذا . فإن خرج هذا الروح من 
الجسد ؛ أو فى أو تحلل بوجه من الوجوه ء تعطل 
تلجسد كله وصار إلى حالة الموت . 

وق خلال ذلك تفئن فى وجود الحيلة » فاكتسى 
مجلود الحيوانات الى كان يشرحها » واحتذى عها + 
واحْد 'اللنوط.من الأشعار ومن القصب وكل تبات 
ذى خيط . وكان ف الجزيرة خيل برية وحلمر وحشية 
فأتخذ منها ما يصلح له . وأتم بذلك واحداً وعشرين 
عاماً . 

ثم إنه بعد ذلك أخذ نى مأخذ آخر » فتصفح عام 
الكون والفساد من الحيوآن على اخحتلاف أنواعه والنبات 
والمعادن وأصئناف الحجارة والراب والماء والبخار الخ ع 
قاكتشف خواصها وأحواها ِ 

ثم اتجه إلى مأخد آخر » إ أن نظره فى مسساءر 
الأحياء من الادات والأحياء دعاه إلى إدر اك أن حقيقة 
وجود كل واحد منها مركبة من الجسمية ومععى آخر 
زائد على الجسمية . فلاحت له صور الأجسام على 
اختلافها ».وهو أول ما لاح له من العالم الروحااى » 
إذ هى صور لاتدرك بالحس » وإنما تدارك بضرب 
من النظر العقإ لى . ولاح له أن الروح الحيؤانى لابد له 
000000 الجسمية » وذلك المعبى هو 
صورته ؛ وعقله الذى اد 001 اجام 
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وهو النفس الحيوانية . ثم أدرك فى النبات النفس 
النباتية » وق الهاد 0 

ونظر فى ارتباط الونجودابك 3 بالضرورة أن 
كل حادث لابد” له من “محدرث وتتبئع بع الصورالى 
كان قد عاينها من قبل صورة صورة 6 فى ألباكلها 
حادثة وأيضآً لا بد لها من فاعل . ولاح له مثل 
ذلك فى جميع الصور ؛ فتبين له أن الأفعال الصادرة 
عنها ليست فى الحقيقة لا » وإنما هى لفاعل يفعل 
مها الأفعال المنسوية إلها ‏ 

فلا لاح له من أمر هذا الفاعل ما لاح على 
الإجال دون تفصيل » حدث له شوق حثيث إلى 
معر فته على التفصيل فتصفح جميع الأجسام فوجدها 
محتاج كلها إلى فاعل مختار . وانتقل فكره إلى الأجسام 
السماوية » وكان قد يلغ ثمانية وعشرين عاماً . فعلم أ 
السهاء وما فها من الكواكب أجسام لأنها ذوات طول 
وعرض وعمق . فظل” يتصفحها ويتصفح حركاتما 
فوقف على أن الفلك مجملته وما حتوى عليه كشى* 
واحد متصل بعضه ببعض ء وأن جميع الأجسام > 
كالآرض والاء والمواء والنبات والحيوان كلها ىن 
ضمنه ؛ وكأنه حيوان كبر » وما فيه من ضروبف 
الأفلاك هى نزلة أعضاء الحيوان » وأن ما فى داخله 
من عالم الكون والفساد بمنزلة ما فى جوف الحيوان من 
أصناف الفضول والرطوبات . 

فلا تبين له أن الكون كله كشخص واحد ى 
الحقيقة وأنه محتاج إلى فاعل مختار تساءل : هل هو 
شىء حدث بعد أن لم يكن » وخرج إلى الوجود 
بعد العدم ؟ أو هو أمر" كان موجوداً فيا سلف ولم يسبقه 
العدم بوجه من الوجوده ؟ 

رأى أنه إن اعتقد قدام العالم وأن العدم لم يسبقه 
وأنه لم يزل كا هو فإنه يلزم عن ذلك أن حركته 
فديمه لانهابة لها من جهة الابتداء » وكل حركة 
فلا بد لها من محرك ضرورة » وعلى ذلك لابد أن 


يكون الحرك لا متناهياً » يلزم لذلك أن. يكون بريئاً 
عن المادة . 

وإن اعتقد حدوث العالم وخروجه إلى الوجود بعد 
العدم يلزم عن ذلك ضرورة أنه لا مكن أن مخرج إلى 
الوجود بنفسه ء وأنه لا بد له من فاعل مخرجه إلى 
الوجود ‏ وأن ذلك الفاعل لا تمكن أن يدرك 
بالحواس » وأنه لو كان جسماً من الأجسام لاحتاج 
إلى محدث وتسلسل ذلك إلى غير نباية . 
للعالم من فاعل برىء عن المادة . 

فاتبى نظره بكلا الطريقين إلى نفس النتيجة » 
ول يضره فى ذلك تشككه فى قدم العالم أو لوقه( + 
وصح له على الوجهين جميعاً وجود فاعل غير جسم 
ولا متصل مجسم ولا متقصل عنه ولا داخل فيه ولا 
وانهت به المعرفة إلى هذا الحد وهو فى 
الحامسة والثلاثين » ررسخ فى قابه من أمر الفاعل 
ما شغله عن الفكر فى كل شىء إلا فيه » وذهل عما 
كان فيه من تصفح الموجودات ووالبحث عا » حى 
صار بحيث لا يقع بصره على ثىء إلا ويرى فيه أثر 
الصنعة » فينتقل بفكره على الفور إلى الصائع ويرك 
المصنوع ححى اشتد شوقه إليه وانزعج قلبه بالكلية عن: 
العلم امحسوس وتعلق بالعام المعقول . 

8 نظر فى حواضه » فرأى أن ذاته هذه ليست 
هذه المتجسمة الى يدركها نحواسه » فهان عئده جسمه 
وجعل يتفكر ى تلك الذات الشريفة الى أدرك ها 
ذلك الموجود الشريف الواجب الوجود . وتبين له أن 
كال ذاته ولذتها إنما هو مشاهدة ذلك الموجود 
الواجب الوجود على الدوام مشاهدة بالفعل أبدآ»حتى 
لا يعرض عنه طرفة ععن . ورأى أن كاله فى التشيه 
بواجب الوجود » والتشبه العالى هو الذى تحصل به 
المشاهدة الصرفة والاستغراق المحض الذىلا التفات فيه 
بوجه من الوجوه إلا إلى الموجود الواجب الوجود . 
وذلك يتم بأن يلازم الفكرة فى ذلك الموجود الواجب 


وإذنث فلا بد 


خارج عنه . 
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الوجود » ثم يقطع علائق امحسوسات » حى تغيب 
عن ذكره وفكره جميع الذوات ٠‏ فلا يرى ثم إلا 
الواحد الحى القيوم . 

وبعد أن حلق ابن طفيل ببطله حى ين يقظان هذا 
التحليق » عاد به إلى العلم امحسوس وهو ى سن 
الحمسين » فيصحب « أبسال » . 

ذلك أنه كان هناك جزيرة قريبة من تلك البى ولد 
با حى ٠‏ وهذه الجزيرة انتقلت البها ملة من الملل 
الصحيحة المأخوذة عن بعض الأنبياء . وكان قد نشأ 
بتلك الجزيرة فتيان من أهل الفضل والرغبة ى احير ع 
يسمى أحدهما أيسال والآخر سلامان . وكانا مؤمنئن 
يتلك الملة ؛ إلا أن أبسال كان أشد غوصاً على الباطن » 
وأكثر عثورا على المعانى الروحانية وأطمع ف التأويل» 
ينًا كان سلامان أكثر تمكا بالظاهر وأبعد عن 
التأويل غ وأوقف عن الصرف ٠‏ والتأمل . وكان ىف 
تلك الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد» وأخحرى 
تحمل على المعأشرة وملازمة الماعة . فتعلق أبسال 
بطلب العزلة » يا تعنق سلامان بملازمة الجاعة . 

وكان أبسال قد سمع عن الجزيرة الى نشأ مها حى 
ابن يقظان ٠‏ فار حل إلا وكان يطوف بتلك التزيرة 
فلا يرى أحدا + إلى أن اتفق ذات مرة أن خرج 
حى بن يقظان لالاس غذائه » وأبسال قد ألم" بتلك 
ابخهة ؛ فوقم بصر كل واحد مهما على الآخر » 
فأما أبال فلم يشك فى أنه من العباد المتقطعين 
وصل إلى تلك الجزيرة لطلب العزلة عن الناس . وأما 
حى فلم يدر من هو ء لأنه لم يره على صورة شىئ' 

من الحيوان الذى عرفه . فوقف يتعجب من أيسال ‏ 
وولى أبسال هارباً منه خيفة أن يشغله عن عزلته » 
فاقتفى حى بن يقظان أثره لما كان فى طباعه من 
البحث عن حقائق الأشياء . فشرع أبسال فى الصلاة 
والقراءة فجعل حى يتقرب منه قليلاة قليلا 


حى دنا منه حيث يسمع قراءته وتسبيحه ٠‏ فسمع 
صوتاً حسناً وحروفاً منظمة لم يعهد مثلها فى شىئ' 

من أصناف الحيوان . فلما أحس” به أبسال فرّ منه » 
فلحق به حىّ وأظهر البشر والفرح » وكان أبسال قد 
مهر فى كثير من الألسن + فظل يتكلم بكل لسان 
يخرقة. غلم يستطع إفهامه شيئاً ء وحى بن يقظان 
فى ذلك كله يتعجب مما يسمع ويرى ٠‏ م أن سكل" 
منهما بالآخر » ورجا أبسال أن يعلمه الكلام والعلم 
والدين ليكون له بذلك أجرٌ عند الله وزلفى. 
فشرع فى تعليمه الكلام يأن كان يشير به إلى أعيان 
الموجوذات وينطق بأسهائها ويكرر ذلك عليه » حتى 
جعله يتكلم فى أقرب بمدة . وهنالك سأله أبسال عن 
شأنه ومن أين صار إلى تلك الجزيرة فأعلمه حى أنه 
لا يدرى لنفسه ابتداء ولا أبآ ولا أمآ أ كثر من الظبية 
الى ربته » ووصف له شأنه كله وكيف ترق 
بالمعرفة حبى انبى إلى درجة الوصول . فلا سمع 
منه أبسال وصف تلك الحقائق والذوات المفارقة 
لعالم الس ووصف ذات الله » لم يغك أبسال فى أن 
جميع الأشياء الى وردت فى شريعته من أمر الله عز 
وجل » وملائكته وكتبه ب رسله واليوم الآخر وجنته 
وناره » هى أمثلة هذه الى شاهدها حى بن يقظان» 
فانفتح بصره » وتطابق عنده المعقول والمنقول . فتحقق 
عنده أن حى بن يقظان من أؤلياء الله فالبّرّم خدمته . 
وجعل حى يستفصحه عن أمره » فجعل أبسال يصف 
له شأن الجزيرة وماقبا من الناس » ووصف له 
جميع ما ورد ف الشريعة من وضف العالم الإلمى والجنة 
والنار والبعث والنشور والحشر والحساب والميزان 
والصراط . ففهم حى بن يقظان هذا كله ولم ير فيه 
شيئاً على خلاف ما شاهده فى مقامه الكررم ٠.‏ قعلم أن 
الذى وصف ذلك وجاء به محق فى وصفة » صادق 
فى قوله + 
وشهد برسالته 


رسول من عند ربه فآمن به وصدقه 


. ثم جعل سأله عما جاء به هذا 
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الدبن من الفرائض والعبادات فوصف له الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وما أشببها من الأعمال 
الظاهرة + فتلقى ذلك والتزمه » وأخذ نفسه بأدائه » 
إلا أنه بقى فى نفسه أمران كان يتعجب مهما 
ولا يدرى وجه الحكمة فهما : أوها : لم ضرب 
الرسول” الأمثال للناس ق أكثر ما وصمّه من أمر 
العالم » وأضرب عن المكاشقة حتى وقع الناس ى 
التجسم ؟ والثانى : لم اقتصر على هذه الفرائض وأباح 
الاقتناء للأموال والتوسع ف االمآ كلحتى يفرغ الناس 
للاشتغال بالباطل والإعراض عن الحق ؟ وكان رأيه 
هو » أى حى بن يقظان ٠‏ ألايتناول أحد" شيئاً 
إلا ما يقيم به الرمق . وأما الأموال فلم تكن لها عنده 
معنى . وكان يرى مانى الشرع من الأحكام فى أمر 
الأموال : كالزكاة وتشعها والبيوع والربا والحدود 
والعقوبات يرى فى ذلك كله تطويلا” وكان يستغرب 
ذلك كله . فاشتد إشفاق حى بن يقظان على الناس 
وطمع أن تكون تجاتهم على نديه . وفاوض أيسال 
فى الرخيل معآ إلى جزيرته . 

واتفق أن ضلآت سفينة ووصلت إلى هناك » 
فركباها وسارت ببما إلى جزيرة أبسال . وكان على 
رأسها حيتئنسلامان صاحب أبسال . فشرع حى فى 
تعلم أهلها » فجعلوا ينقبضون منه ويدبرون عنه . 
فيئس من إصلاحهم وانقطع رجاؤه من صلاحهم . 
وتصفح طبقات الناس فرأى كل حزب مما لدسهم فرحين 
وأما الحكمة فلاسبيل لهم إلها » وأن أكثرم عمئز لة 
الحيوان غير الناطق . فاتصرف إلى سلامان وأصحابه 
فاعتذرعما تكلم به معهم » وتيرأ إلبهم منه وأعلمهم 
أنه قد رأى مثل رأ-هم واهتدى مثل هديهم وأوضاهم 
بملازمة ماهم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال 
الظاهرة » والاقتداء بالسلف الصالح والرك محدئات 
الأمور . ثم تلطف هو وأيسال فى العودة إلى جزيرتهما 


وطلب حى بن يقظان مقامه الكريم واقتدى به أبسال » 
وعبدا الله بتلك الجريرة حبى أتاهما اليقن , 
ل يديا 2 

هذه خلاصة قصة ( حى بن يقظان ) سردناها 
أحياناً محروفها . 

والغاية الرئيسية الى استهدفها منها ابن طفيل هى 
بيان اتفاق العقل والتقل » أى اتفاق الدين والفلسفة . 
وحى بن يقظان هو رمز العقل الإنسانى المتحرر من 
كل سلطة ومن كل معرفة سابقة » ومع ذلك مهتدى 
إلى نفس الحقائق الى أنى مها الدين الإسلاى .فالدين 
حى ء والحق لايتعدد » ولهذا اتفق الدين والفلسفة . 
وأبسال رمز لرجل الدين المتعمق المتأول الغرّاص على 
المعانى الروحانية » وسلامان رمز لرجل الدين المتعلق 
بالظاهر » المتجنب للتأويل المتوقف عند الأعمالالظاهرة 
والمعانلى القريبة . 

أما الجمهور فلايعى إلا الظاهر والحرق ولا يدرك 
من معثقى الدين شيثاً . وواضح من هذا أن ابن طفيل 
يرتب الناس هذه المراتب الأربع : فأعلاها مرتبة 
الفيلسوف » ويتلوها مرتبة عام الدين البصير بالمعاق 
الروحانية » أى الصو ء ويتلوها مرئبة رجل الدين 
المتعلق بالظاهر وهو الفقيه » وأدناها مرتبة الدمهور 
فن_النامن . 

أما عن تأثير « قصة حى بن يقظان ٠‏ ى أوروبا 
فهناك مسألتان تشران الحيرة . أولاهما أن الأب 
اليسوعى جَركيان” 0 نشر فى سلة 
٠5ل‏ سنة “ه96١1‏ كتاباً بغتوان «معنانت 1:1 
والنصف الأول منه يشبه تماماً و حى بن يقظان ٠‏ . 
قهل كان ذلك عرضاً واتفاقاً ؟ هذا ستبعد لشدة 
الشبه بين كلهما . لكن كيف عرف جرثيان بقصة 
حى بن يقظان ؟ إن ترجمة .وكوك لم تظهر إلا سنة 
وكذلك لم ينشر النص العرنى إلاى سنة 1541 


اففاة 


فكيف عرف جرثيان » وهولم يكن يعرف العربية » 
بقصة حى بن يقظان ؟ تلك مشكلة لاتزال حى اليوم 
دون حل . 

ومشكلة ثانية هى : هناك مشابه بن «حى بن 
يقظان » وبين قصة روبنص كر وزو +معست ممعصاطه1 
تأليف: 2808 ع اءنسصوط ء لكها أقل كثراً من التشابه 
بين قصة ١و‏ حى بن يقظان ٠‏ والكريتكون 
معان قا لجزئيان . وقصة روبنص كروزو 
نشرت سنة 1714 أى بعد ظهور ترجمة بوكوك وتأثر 
مها فى الفكرة العامة فحسب ء لأن اتجاه ابن طفيل 
مختلف تمام الاختلاف عن انجاة دائيل دى فو كا يتين 


من تلخيصنا هذا لقصة حى بن يقظان . 

ومن الذين أعجبوا بقصة «وحى بن يقظان» 
ليبتتس الفيلسوف المشهور ء فقد أطراها إطراء بالغآ 

.م ,آآ .1 رقمعغ1016 .لع يقتصصده دععم0 لتاتعطاعب1) 
(1768 ,وغوت .245 » وكان قد قرأها ى ترجمة 
بوكوك اللاتينية . 

ومنذ منتتصف القرنت التاسع عشر والدراسات 
حوها فى أوربا تتوالى فى غير انقطاع وبمختلف اللغات 
حتى الآن » حتى لمكن أن نقرر فى اطمئئان أن قصة 
وعى .بن يقطان » كانث أوقر الكس العريية حظأ من 
التقدبر والعناية والتأئر فى أوروبا فالعصرالحديث. 


- 757 


شور بيوالو 


اكور رعلى ا 


بكاية الآداب بجائعة عين تسم 


لعل بوالو أحد هذه الفاذج الإنانية الى تنبت 
بوجودها ٠‏ ثم يؤكد تفاعل تأثير ها بعد مماتها أن 
السخرية يمكن أن. تكون خلاقة ووسيلة من وسائل 
إصلاح الجر شري أو الموضبه. ها أكثر «وضحايا» 
قلمه ! وما أكثر ماتعرض له بدوره من الألسنة ! 
ذلك لأن السخرية مهما كانت خلاقة بأهدافها تثر 
بالمروزة توغا من الشخزية المضافة يقح من انلقد 
والضغينة والميل إلى التشفى .. وهنا آفة هن آفات 
البشرية . على أن الزمن - وهوأستاذ يتحل بالوقار 
والرزانة والوضوعية - هوالذى يتكفل بضمان التوازن 
فيعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله! إنه الآن يضحكنا 
بسخرية بوالو» ويضحكنا على سخرية الحاقدين عليه 
اهم بوالو فى حياتم بالهريج والتزييف » وقيل عنه إنه 
كلب يعوى » وشبّه إنتاجة مما يتركه الذباب على 
الزجاج حين بحط عليه » بل أنذر بالضرب بالعصا ! 
أما الان فهو لايزال يشغل الباحثين بالرغم من مرور 
قرئن ونصف على وفاته : نحن لانسأل عن أمماء 
من بطاولوا عليه » وإنما نعرفهم من سياق كلامه 
هو فلا تأبه لم .. ونسأل ‏ على العكس - عنحكم 


التاريخ عليه فنجده منصفاً ومشرفا . يأتى القرن 


الآدبٍ ارد ى 


الثامن عشر فيقول كات بكفولتير ععنه:11701 لاينبغى أن 
ينُذكر نيقولا( بوالو) بسوء لأن ذلك يكون فألاسيئا » 

ثم يأق القرن التاسع عشر فيقول ناقد كنيزار 2115364 
0 2 ليس حرا فى ألا يقرأ بوالو.. 
إنه تى عروقنا » » ثم يقبل القرن العشرون بعد أن 
يكون بوالو قد زاد تغلغلا فى التفوس فيقول عنه 
ناقد كلانسون ه0دهةبآ « إننا معشر الفرنسين تحمل 
بوالو فى دمائنا » ى تخاعنا » ذلك لأننا لانستطيع أن 
نستغى عن الحقيقة » عن المتعة » عن الوضوح :عن 
الدقة ... » 

وبوالو من هؤلاء الكتاب الذين لايسهل فهم 
إنتاجهم إلا إذا فهمت سير حياتهم : طبيعتهاء ظروفها 
وآثارها فى تفوسهم : الأمر اذى لا يعتدر هين فى ذاته 
بالنسبة إليه » فهاهو ذا سانت بيف ء«اسء68منة8 
أبو التقد الأدى ى فرنسا القرن التاسع عشر ينيثنا يأنه 
لابد من بذل جهد طويل لفهم صاح بكتاب « فن 
الشعر » فهما كاملا ء ويضيف قوله : ١‏ إن يوالوأحد 
الرجال الذين يشغلوتى أكثر من غيرهم ‏ منذ أزاول 
التقد » والذين عشت معهم بفكرى .. » . والحق أن 
بوالو يرسم أمام الياحث كثيراً من علامات الاستفهام 
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الى يقرنها أحيانا بعلامات التعجب ! : لاذا يعتر 
شاعراً كبيراً بالرغم من أن متوسط إنتاجه خلال خسة 
وأربعين عاما لا يتخطى شطر بيت واحد فى اليوم ؟ 
ها أصل خريته ؟ ما الظروف الى جعلت منه هجاء” 
مشحوذ اللسان ؟ ما السر فى ضالة شاعريته وجدب 
خياله ؟ هل هناك تناقض بين سمو خخلقه ولذا عةلسانه ! 
اذا ارتبظ بصداقة مخلصة وفية عوليير عمغناه31 
ولافونتين عمتكهم# جبآ بيها 
أعلن حرباً لادوادة فا ضد مونتوز بيه عع أكناةاهه]1 
ودوبيه غعن وييليسون ضمدؤزااء15 وسكوديرى 
غ50 ومن على شاكاهم ؟ٍ 

نيقولا بوالو وكنيته ديير يود عتتوغعم6 2 زر اس 
أرض كان تملكها ) ولد بباريس عام ٠ ١585‏ وم 
تمض ثمانية عشر شهراً <تى توفيت أمه » ففقد حنانها 
ورعايها » وعاش طذولة جافة مالت إلى العزلة » 
واستغذبت الانطواء . ولم يكد يتم تعليمه بالمدرسة 
حتى وجهه أبوه نحودراسة اللاهوت ولكنه نفر مها 
ويعزو بعض النقاد نفوره هذا إلى عدم تجاوبه مع 
ما تتسم به هذه الدراسة من تجرد » ويعزوه آخرون 
نوع من فتور الإعان » مستندين فى ذلك إلى زعم 
راسين عمععظ ى عام 4 (كان بوالوق الثانية 
والستين منعمرم ) أن تدوى صديقه حديثة العهد! ثم 
فرضت عليه دراسة الحقوق فأتمها على مضض 
ألم" يقل عنها إنها ليست مؤسسة على الصواب وإما 
على مجموعة من القوانن تتعارض فها ينها © ونحشو 
الذاكرة بيما لا تفيد العقل ؟ ! والتحق الشاب بعد ذلك 
يمكتب محام من أقاربه . وف العام التالى توق والده 
فترك له ثروة وحرية التصرف فى مصير نفسه! هنا 
عدل بوالو عن مهنة المحاماة » وبدأ يكرس حياته 
للأدب مستجيباآ فى ذلك ليله الطبيعى . وانقضت على 
ذلك أعوام ثلاثئة أخذت أهاجيه بعدها ف التدفق . 

ويذهب النقاد إلى أن النزوع إلى السخرية كان 


وراسين عصاع م1 


ورائيآ ى أسرة بوالو فيذكرون أن أخاه جيل 1!165ة) 
كان ممكن أن بمزه قى هذا المحال لو أنه رّزق مثل 
: : .. ويزعون أن أخاه جك مم عمق 
كان يتميز بسرعة يدسبة سابخرة تنقصها رجاحة العقل.. 
ميوة؟ أق #والراقاق ا عدا يم الم هذا 
وذاك؛وآن السخرية جاءت متدرجة فى طبيعة الأشقاء 
الثلاثة يقول سانت بيف ع«دءظعغمندة : إن جيل 
وعلان© الشكل (دأنود) » وإن جاك الشحنة 
وإن نيتولا الصورة (©1538) وكيفما 
كان الأمر فالذى يعنينا هو أن بوالوكان لاذع المجاء؛ 
وأنه لم يكن مخشى ذوى النفوذ أو يبيب أصحاب 
المكانة الرفيعة إن وجد فى إنتاجهم الأدنى ما يجاب 
الحقيقة أو يتفر الذوق السلم » أو إن لمس فى سلوكهم 
ما عس الشرف أو ينحرف عن النزاهة » وهو القائل 
لأعضاء الأكادعية : ١‏ إنكم 
تكتبون عشرة أبيات من الشعر » عشربن بيت » مائة 
بيت دون أن يكون من بينها - فى بعض الأحيان ‏ 
سوى بيت واحد أو بيتين يتمسزان بالجودة ...2 كا 
أنه هو صاحب هذا البيت الى صار مغلا فى الصراحة: 
وإ أصمى القط قطاً وروليه 20166 مخادعاً » . 
وكان بوالو سريع الغضب وجريئاً تصل جرأته 
إلى حد الجسارة . وليس أدل على ذلك من أنه تصدى 
ى شجاعة تشبه البور لكتاب كاتوا يت يتمتعون بمكانة 
رفيعة » وبحظون يسلطان يثير ق نفوس الأدباء 3-2 
ولا سما الناشئين منهم - الرهبة والرغية على السواء : 
تصدى مثلا لشابلان منداءمدطة الذى كان مسموع 
الكلمة ى قصر لويس الرابع عشر والذى كان 
يتصرف فى الإعانات الى تمنح باسم الملك للكتاب 2 
فيعطى كشراً أو قليلا إن شاء + ونحرم إن أراد 
وتصدى لأعضاء الأكادعية الفرنسية وهم قادة 
الفكر ١‏ الخلدون » ؛ الأمر الذى أخر ظفره بعضواما 
فلم تتح له إلا فى سن الثامئة والأربعين » وبفضل 


قوته وسلامة ذوقه 


3 


كتاب رديئون . 
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تدخل لويس الرابع عشر وبلغت جسارته إلى حل أنه 
قبل ذات مرة ة أن يقدمه إلى ألذ أعذائه صديقئه راسين 
»عه ! كان بوااو متخفيآً فى زيه حين ذهبا معآ 
لزيارة شابلان «زهاءموطاح لقد قدمه راسين على أنه 
قاضى منطقة شفروز عون عنهنات وأدى الحديث 
إلى الكلام عن الملهاة فأبدى شابلان إعجابه بكتامها من 
الإيطالين وإبثارة ب عا لى «وليير عمخناملة1 وإذا 

ببوالو يتوثب وبكاد يثور : وخشى راسين أن يفتضح 
أمره فأخذ يدعوه بإشارات من وجهه إلى الصمت » 
ولكن بوالو لم يكن يطيق صبرا ؛ الآمر الذى اضطر 
صديقه إلى اختصار زيارته وصديقه لارجل الذى كان 
فى وسعه أن يبطش مبما معآً 

هذه السخرية وهذه الجسارة هما التكأتان اللتان 
اعتماد بوااو علمهها فى حربه ضد الإنتاج الأدنى التافه 
ومن ينسب إلهم وكان هدقه منذ البداية ى حقلى 
الشعر والنقد أن يرى بالشعر الفرنسى الذى يسير على 
غير هدى - باسكثناء إنتاج شاعرين اثنين أو ثلاثة ‏ 
والذى كان. يرسف فى أغلال. الاتحطاط أن يرق 
به إلى مستوى الجحودة الذى يلغه نثربسكال امعكهط » 
وأن يبقى مع ذلك على الحدود الحقيقية الى تفصل بين 
النثر والشغر ... ».وكان البحث الذى لا يعرف الكلل 
عن الحقيقة سبيله إلى نحقيق الرسالة الى رسمها لنفسه » 
تلك ال حقيقة الى يقرل عنها : 

و إنبا هى الى فتحت أماتى الطريق الذى ينبغى 
على" أن أسلكه ) 

٠:‏ وهى الى أثارت فق نفسى ‏ منذ كنت ق 
الخامسة عشرة من عرى - العداءات إزاء الكتب 
الحمقاء » 

وهنا ينبغى أن نذكر أنه كان صارماً إزاء نفسه 
بقدر صراءته نجاه الآخرين » فلقد قال : 

» إنى إن كتبت أربع كلات شطيت منها ثلاث‎ ١ 

ويمكن القول إن بوالو كان بحارب فى جبات 


نايا : حارب التحذلق ى الكتابة والميل عن الصواب 
ومن" تحتمى تفاهتهم حظوة شخصية ذات نفوذ ؛ 
يقول لسكوديرى -وغلنة5 : 

«الحق أن كتاباتك وهى مجردة من الفن وسقيمة) 

» تبدو وقد أقحمت نفسها على الإحساس السلم‎ ١ 

وينرى للأب شارل وعاءددت #طناة فيقول له : 

نآقا استفاد كوتان مناه" من الصواب الذى 
يصيح فيه ا 

و كف عن الكتابية » اشف نفسك من انفعال 
عدم الجدوى ١‏ 

ويندد بشهرته الأدبية الى لم ينلها بالتبوغ والإجادة 
وإنما بالقسح فى علية القوم فيقول مبكاً : 

« إن الذى يزرى بكوتان 6110© يكون قد أزرى 
عليكه ١‏ 
«وويكرو حدق زايكوتاةك عدا انكل وتجوة الله 
والدين والقانون ) 

وحارب كذلك المبالغة والتهويل فى التعبير والفخامة 
امتتجلة.ق 'الأسلوت: > .وكاتت: حريه'ق"هذا؛ الميذا 
موجهة خاصة إلى شابلان «31اءمد© عنيد الأدب 
فى ذلك الوقت وأقوى أعضاء الأكادمية نفوذآً 
وأسعهم شبرة ء يقول عنه : ١‏ 

« إن أشعاره تفتقر إلى القوة والملاحة » 

انها تعتمد على كلمتين فخمتين وكأنها ترتكر 
على عكازين ١‏ 

ويظل مسدداً نحوه سلاحه الذى يطعنه به بين 
الحين والحين طعنات كهذه : 

« لعن الكاتب الصلب ذو القرعحة اللحشنة الجافة » 

« الذى يعذبه ذهنه فيقرض الشعر رتماً عن ميثرقا 


ع لسع ]لا " 

ع انه حارب البريج عدودءاءنط 16الذى مخدش 
الذوق السلم » والذى كان خلواً من الإحساس 
الهزلى . . وكان له ى هذا محال ضحايا كثيرن من 
أمثال داسوسى تن طرو5 24 ول : 
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إن المبريج السفيه ‏ فى استخفافه بالصواب» 

» بدأ بتضليل الأععن حن أثار المتعة محدته‎ ٠ 

وما دمنا قد تحدثنا عن ضراع بوالو فلا بد من 
أن نشير إلى ذلك النزاع الذى نشب فى أواخر القرن 
اياي عشر بن أنصار القدم وأنصار الحديث » ذلك 
التزاع الذى قام بوالو بدور نشيط فيه » والذى عرف 
باسم ( المعركة بين القدامى وامحدثين » . هذه المعركة 
تعتدر رد فعل طبيعى للأسس الى قامت علها مدرسة 
رونسار 85075354 وزملائه فى القرن السادس عشر 
4 1.1 : وهى اقتدائهم بكتاب الرومان 
والأغريق وتقليدج تقليذا ' أعمى : واعتبار أنهم بلغوا 
الككال الذى لن يصل إليه أحد بعدهم . وهى ف الوقت 
لكيه رة للمذهب الديكارقى الذى نادى ب 
العقل فى كل ثى* ٠‏ فلقد أدرك بعض المفكرين أن 
هناك 07 بينا بين اتجاه الفلسفة الى لا تخضع 
إلا للمنطق وبن الأدب الذى كان يؤمن بتفوق 
القدانى على المحدثين لاسها أن التقدم العلمى كان يشك 
باظراده فى هذا التفوق . ولقد ثار التزاع بين القدم 
والحديث حن قرأ شارل برو اانتدطعع 12 0 
سنة /1"4.1 أمام أعضاء الأ.كادعية قصيدة له بعنوان 
« عصر لويس الكبير عساو فها عهد هذا الملك 
بعهد أغسطس فوسك 
من _تفوق فى مضمار العلو, 2 وأشار ! 


؛ وبين ها حققه امحدثون 
لعا لفحت 


ف إنتاج هوميروس » وامتدح كبار الكتاب من 
معاص ريه .. وم يكد هذا الشرر ينطاق حبى اندلع 
الحريق » وإذا بكتاب آخرون يقاصر0 برو 


الست1 فى الرأى ويدافعون عنه فى حاس ٠‏ من 


بيهم فونتنيل »1001061 الذى كتب « استطراده عن 
القدائى والمحدثين » بقول فيه : 

إن الطبيعة تحمل فى يدها عجيئا لا يتر جرهره 
عليمر الزمن .. ويقينا أن 2 تصنع أفلاطون ودوستدن 


وفوميروسن. من طين ع من هذا الطن الذى 


خلقت منه ها لدينا الآن من فلاسفة وخطباء وشعراء » . 
وحمى وطيس العركة الى كان فى طرفها الآخر 
كاب من أمثال داسبية +2206 صاحب. ترجمة 
هوراس عع22ه1]1 ت مهم بوالو الذى هب مدافعاً 
عن تراث أساتذته الحقيقين هومير وس غ110 
وأشيل عالناعة وَسَوَ كليس عم مطومة وفرجيل 
لدان وهوراس وترنس عتعمععة1 . وبينا كان 
أنصار الحديث يستندون إلى المنطق وحقيقة تقدم 
العلى » إذا بانصار القديم يعتمدون على السباب 
فينعت بوالو خصمه بيرو ؛اندهم1”6 بأنه عدم الذوق » 
ويطلب إليه أن مختار لنفسه صفة من هذه الصفات 
الى يقترحها عليه : فهو إما مجنون ‏ وإما ضال » 
وإما أحمق ٠‏ وينشر ١‏ آراءه النقدية عن بعض فقرات 
من خطب لونجان هنهده.1 ( الذى كان وزيراً للملكة 
زنوبيا ) » ولكنه لا يدو فها مقنعاً » يقول : 
« إن قداّم كاتب من الكتاب ليس دليلا أ كيدا على 
نبوغه » ولكن قدآم واطراد الإعجاب الذى أثارته 
كتبه دائماً برهان مو كد لا يتسرب إليه الخطأ على 
ضرورة الإعجاب ما ) ! 
واستمر الصراع بن الّراث والتقدم قرابة ثلاثة 
أعوام اننبت «٠‏ بالصلح » بين الفريقين 0 : 
كل أرنو داننذدءك هو الذى حض بوالو على ١‏ 
مخطو الحطوة الأولى فى فض النزاع » فكتب صاحب 
الأهاجى إلى برو رسالته المشبورة الى قرب فنها ببن 
وجهتى النظر بأن أقر تفوق عهد لويس الرابع عشر 
على عهد أغسطس ٠‏ ودعا خصمه إلى الاعثراف 
بأن معظ. ما عتاز به المحدثون إنما يرجع الفضل 
فيه إلى تقليد القدامى . 
وكلامنا عن مخترية بوالومن ناحية؛ وعن. تعصيه 
للقداى من ناحية أخرى لايعبى أن هجاءه كان 
كالسهام الطائشة الى تصي ب كل من تصادفه » فسوت 
نرى أن تقديره للحسن كان يعدل تصديه للردئ » 


لاا 


وأن مخاربته للكتاب التافهدنكانت تسير جنياً إلى جنب 
مع مناصرته للكتاب المحيدين الذين رقوا النبوغ أو 
العبقرية : دافع عن لافونتين » ودافع عن موليير 
وتنبأ لمسرحياته بالحلود » ووقف مجانب راسين ف 
مسحنه فخال بينه وبين اليأس. وكان يعبر عن إعجابه 
بعاقرة: عضيره با كبر ,من اقلمة"2 ققد قيل حت إإنه 
كان إن شهد تمثيلية لموليير صفق لما بحرارة نادرة 
تحمل طابع التحدى . وسواء كان هاجيآ أو مادحآ 
فقد كان يصدر دائماً عن تمسكه بالحقيقة والحخرص 
غلى استقلاله ق الرأى » يقول : 

إن الحقيقة الحرة كانت كل دراستى ) 

وم يكن يعرف اللملق حى ى حضرة لويس 
الرابع عشر الذى اختاره ضمن مؤرخيه » إلى 
أن صراحته فى الرأى كانت تير الفزع ف نفوس 
أصدقاء لهكراسين 282156 الذى قيل عنه إنه خشى 
على نفسه من ظهوره معه فهدده بالكف عنمصاحبته 
إن هولم يعدل عن جسارته فى القول أمام رجاله : 

والغريب أن حساسية بوالولم تكن تظهر ىشعره 
اللهم إلا حين يطلق لسانه بالتقد الحا والسخرية 
المرة » يقول : 

٠‏ ولكنحن بيجب أن أهزأ أجد لد ى كلما ابتغى» 

٠‏ حينئذ أتعرف يقينا على نفسى كشاعر» 

بها تتجلى هذه الحساسية فى نبله وكرمه ووقائه 
إزاء أصدقائه؛ فلقدحدث أن ابتاع مكتبة صديق له محام 
يدعى 22850 كان يعانى عسراً ماليا » ولكنهمنحهحق 
الانتفاع مها مدى حياته .. كما حدث أنأبدى استعداده 
للتنازل عن الإغانة الملكية الى يستفيد منها من أجل 
كورنيل عاانعدعوت الذى كان يئن هن الفاقة فى أواخر 
حياته . وهذا السلوك يدل على أن شخصية الناقد 
فى بوالو لم تكن فى الواقع تطمس شخصية الإنسان . 
صحيح أن كثيرين من معاصريه كانوا لا يرون فيه 

إلا الحدة والعنف والشراسة لأنهم كانوا لا ينظرون 


إلبه إلا من خلال هجائه الذى يم غن مزاج ساخر 
نال من مكاتهم الأدبية بأن صير إنتاجهم أضحوكة 
بين الناس » حكمهم إذن كا قلنا - حكم ذاق 
مغرض لا يلتفت إليه . الشى* الذى ينيغى أن ندركه 
هو أن بوالو لم يكن يصب هجاءه إلا على الأدب 
الردئْ ٠‏ فإذا كان أسلوبه قد بطش عكانة أدياء 
كثيرين فلحرصه على أن ينك هم من عليائيم 
أمام معاصريه الذين كانوا قد ألفوا سخفهم وتفاهتهم 
بل أعجبوا هم بغر حى . كانت رسالة بوالو إذن 
رسالة مزدوجة » الشطر الأول فبا أشق من الشطر 
الآخر : أن مخلص الجمهور مهم » وأن يعلم القراء 
كيف يقرءون + وكيف يفهمون © وكيف بمزون 
بين الحسن والردئ .. وبذلك يكون قد رسم الطريق 
إلى الإحساس الفنى الصادق ٠‏ وإلى الذوق السلم أمام 
هؤلاء القراء » ويكون قد أمدهم بالفمانات الى 
تحمهم من تمويه وتغرير من يكتبون لهم » كنا يكون 
تبعاً لذلك ‏ قد وضع المبادئ القوممة الى ينبغى 
أن يسترشد الأديب با إن كان طموحاً إلى الحد 
الأدى » من هنا نجده فى الطور الأول من حياته 
الفنية هجاء صرفاً يتخذ قلمه طابع مشرط الجرّاح » 
ونجده فى الطور العالى الناقد الحادئ الرزين الذى 
انتصر فى معركة الحدم فانتقل إن مرحلة البناء .. وانتقل 
وى يذهتلك العناصر الى لا يرتفع هذا البناء ولا يرسخ 
إذا لم توضع فى أساسه . أقصد الأخلاق . فليس 
من شك ى أن مشاكل الأخلاق كانت تشغل ذهن 
بوالو » وأنها ارتيطت فيه بالمشاكل الأدبية + 
والدليل على ذلك أنها تحتل مكاناً فسيحاً فى إنتاجه . 
ويرجع ميله إلى الكتابة عن الأخلاق إلى اقتدائه 
بكتات روما أمثال هوراس وحوقيئال لدسة حل » 
وبكتاب فرنسا أمغال ريييه «عنمع5 »2 فلقد عالج 
على طريقهم موضوعات صرفوها من قبله : كتب 
مثلا غن وجنون الإنسان » فى أهجيته الرابعة » 
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وحاول تحليل « الإنسان » فى أهجيته التامئة » 
وتناول ١‏ الشرف » فى أهجيته التاسعة » ودرس مشكلة 
١‏ معرفة الإنسان نفسه » فى رسالته الشعريةالخامسة .. الخ 
والحق يقال إنه لم يأت بجديد يذكر فى هذا المضمار 
وإن كان قد أكد بصورة قاطعة ما أعلنه كورنيل 
عالأعدمه ف مسرحبة ( الكذاب » وما ذكره موليير 
فى مسرحية « دون جوان» من أن الفضيلة وده 
هى أساس النبل ودعامته . 

وفطن بوالو حق إلى أن الفن الحقيقى لا بقتصر 
على الإمتاع وإنما محمل فى ثنايا «دروساً فى الإصلاح » 
وها أمر ينبغى أن يفرضه القارئ على الكاتب + 
يقول : 

«إن القارئ الحكم ينفر من النسلية الى لاخير فنهاة 

) وهو يريد أن ينتفع ما حظى به من متعة‎ ٠ 

وجب أن يتحلى الأديب بالشرف والنزاهة ليكون 
فى وسعه أن محقق الجبال فى فنه : 

١‏ إن بيت الشعر يضم دائماً رواسب من ضعة 
النفس ١‏ 

« إن كانت نفس الشاعر وضيعة ») 

والفئان الحق هو الذى حيرم ليس فحسب قارثئه 
وإنما كذلك نفسه فلا يسعى وراء الكسب المادى ؛ 
بل ممدف إلى تحقيق المثل الأعلى + يقول بوالو 
الكتاب : 

« انأوا » انأوا قبل شى' عن هذه الأنواع من 
الغبرة الدنيئة » 

«اعملوا من أجل امحد ‏ وليكن الربح الدنس » 
«غير ذى موضوع بالنسبة لكاتب نابه » 


دمع 


إنتاج بوالو 
أولا : الأهاجى : وهى اثنتا عشرة أهجية 
1558-15 ) ويمكن ترتيبا فى فنات ثلاث: 


١‏ أهاجى فكاهية : مثل الأهجية الثالثة ( الوجبة 
الى تستحق السخرية ) والأهجية السادسة ( اضطرابات 
باريس ) + 

؟ ‏ أهاجى خلقية : مثل الأهجية الأولى (وداعاً 
لباريس ) » والأهجية الرابعة ( جنون الإنسان) » 
والأهجية الحامسة (النبل) + والأهجية الثامنة(الإنسان). 

 #‏ أهاجى أدبية : مثل الأهجية الثانية ( القافية 
والعقل ) » والأهجية السابعة ( ثناء على الحجاء ) : 
والأهجية التاسعة (إلى عقلى) والأهاجى الأدبية أجود 
هذه الأنواع جميعاً » وهى ضرب من النقد يكاد أن 
يكون غير معروف قبل بوالو . 
عدناء هع غهزة5 ( إن بوالو لا يتتاول فى أهاجيه 
الإنسان والحياة من ناحية الحساسية مثلما فعل راسين 
ولافونتين ء ولابنظرة أخلاقية تتسم بالسخريةوالفلسفة 
كا فعل لافوئتنكذلك وهوليير » وإثما فن جانب 
أضيق وأقل خصباً وإن كان ممتعاً ومشراً » . ولقد شن 
بوالوى هذا الجزء من إنتاجه حربا شعواء على الأصنام 
الى كانت لما قدسيتها فعصره : يقول بروئتيير 
ععغناءصم8 «١‏ لقد أنقذت الأهاجى الشعر الفرنسى 
من الغلو والتحذلق فى بداية القرن السابع عشر » . إنما 
تدل كما قال راسسن- على أن بوالو له من العقل 
الراجح ماتجعله يستطيع الميز بين نا جب أن يتملح 
وما يجب أن يدم ). وهذه الأهاجى ليست أجود 
ما كتب بوالوء وهئ تقترب من الثثر . 

ثانيا : الرسائل الشعرية : وعددها اثنتا عضرة 
رسالة ( 1618-1554 )و مكنتقسيمها هىالأخرى 
إلى ثلاثة أنواع : 3 

1- زسائل إلى الملك : مغثل الرسالة الأولى 
( مزايا السلام ) » والرسالة الرابعة ( عبور الربن ) 
رالرسالة الثامئة ( شكر ) . 

؟- رسائل خلقية : مئل الرسالة الثائية ( ضد 
القضايا ) والثالثة ( الحجل المزيف ) ء والخامسة” 


ويقول سانت ييف 
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(معرفة الإنسان نفسه ) ؛ والناسعة ( لاشىء أجمل 
من الحقيقة ) + والعاشرة ( إلى أشعارى ) والحادية 
عشرة ( إلى بستاى ) ٠‏ والثائية عشرة ( خبالله ) 

رسائل أدبية : مثل الرسالة السادسة ( متغ 
الحقول ) والسابعة ( فائدة الأعداء ) . 

وهذه الرسائل تعتبر ثمرة النصر الذى حازه بوالو 
إثر الحرب الى شنها فى أهاجيه . وهو يبدو فيها مكتمل 
النضح الأدنى وهادثاً بعض الثى' لاسما بعد أن ظفر 
محظوة لويس الرابع عشر . 

ثالثاً : صنعانية 1.6 ( 151/5 خام5١‏ )ومعبى 
هذة الكلمة النضد الذى توضع عليه فى الكنيسة كتب 
الشعائر . وقصة هذه القطعة الشعرية الطويلة معروفة 
فقد نشب خلاف بن أمين صندوى كنيسة سانت شابيل 
دع ااءممطة 2-7 بلقن من قساوستها الذين 
يتولون النرتيل فبا حول نضد قدم . فلجئا إلى قاض 
عرف بالذكاء والفضل »هو لاموانيون « «مدوأمسهآ » 
- ليحكم بينهما بالعدل . 

وحدث أن قص القاضى هذه الواقعة على بوالو 
وقال له : ( إن فى هذه القصة مادة تصلح لأن تكون 
موضوع إحدى القصائد » فرد عليه بوالو قائلا : 
( لامجب أبدا أن يتحدى مجنون ؛ ! وما إن عاد إلى 
بيته حتى كرس نفسه لكتابة فصيدته فأتمها فى 
كم يزعم بعض النقاد . 

وبكتابة هذة القصة بلغ بوالو أحد مراميه فنحن 
نعرف الآن أنه كان عمقت الملهاة الرخيصة 
« عناودع اعتاط عب[ » الهى كان كتاسها يبعا لجون الموضوعات 
اهامة بأسسلوب وضيع يعتمد على تفاهة التعبير 
ولقد وجد فى موضوعه الفرصة المواتية الى يثبت 
فيا أن الفن الحقيقى يبيح - على العكس - 
موضوعات هزلية بطريقة تنأى عن الهزء والإسفاف 

ويذهب بعض التقاد إلى أن هذه القطعة ‏ 
باستثناء الاثنتين الأولين هن أغائبا الست أجود 


ماكتب بوالو من حيث جمال الصياغة الشعرية + 
أما من حيث الموضوع نفسه فنجد أن كثيرين منهم 
غابوا عليه صرف بعض جهده فيه » ونخص بالذكر 
منهم نيزار « لعدونلة » وكان م نأ كبر النقاد المعجبين 
ببوالوء يقول عن هذه القطعة : ( إنه لمن سف 
أن ينبك عقل ببذه القوة نفسه ى تصوير قمطر .. 

عقل عل فن العمل البطىء .. سوف لايتُرجع فى 
المستقبل إلا« للأهاجى» و« الرسائل » و « فنالشعره 


رابعاً : فن الشعر ( 1559 - ١510/8‏ ) 

وهو يتكون من أربعة أجزاء أو أربع أغان كنا 
يسمبا بوالو : يبحث الجزء الأول ف المبادئ العامة 
لفن كتاية الشعر » ويتناول الجزء الثانى ألوان الشعر 
« الثانوية » » ويدرس الجزء الثالث الألوان «الراقية»ء 
ويضم الجزء الرابع إرشادات خلقية يسدءها بوالوخاصة 
إلى الكتاب . 
)١(‏ الغناء الأول : 

وعكن تقسيمه إلى ثلاثة أجراء رئيسية هى : 

| - قواعد عامة فى الأسلوب : يقول بوالو إن 
الشرط الأول لكتابة الشعر هو أن يكون الإنسان قد 
ولد شاعراً » ينبغى إذن عليه أن يسائل نفسه فى غير 
زهو إن كان قد رزق فعلا موهبة الشعر » فإن كانت 
قد أتيحت له وجب عليه أن يعرف اللون الذى 
يناسب استعداده الفطرى ؛ ذلك لأنه لا يكفى الإنسان 
أن يكون شاعراً ليقحم نفسه على ما يتراءى له من 
فنون الشعر وإتما مجدر به أن يستوثق يدقة ما يلاثم 
مواهيه من هذه الفنون . وكيا كان اللون الى خلق 
من أجله فيتحم عليه أن يكون ذا إحساس سلم . هذا 
الإحساس السلم هو على رآس القواعد جميعاً وبدونه 
لا يتحقق الوفاق بين الشعر والصواب الذى يدعو 

بوالو إلى القسك.به حين يقول ١‏ لتحبوا الصواب 0 . 
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فالعسك بالصواب يقتضى تجنب الصنعة والمرج 
والإفراط ى الوصف والغرارة العقيمة » وبوادى 
إلى الاعتدال» ويدفع إلى البحث عن الحقيقة؛ ويتُحبب 
فى البساطة » ثم إنه لا بد من أذن صارمة إزاء أوزان 
الشعر وبالنسبة لاختيار الألفاظ .. وخلاصة القول أن 
يبحث الشاعر فى أناة عن توافق الأصوات والسجامها. 

ب - تاريخ الشعر الفرنسى : وتى هذا الجزء 
يلخص بوالو تاريخ الشعر الفرنسبى منذ العصور الوسلى 
حى ظهور ماليرب عطاعطالة1ة (قههة1 -0534)ع 
ولكنه لايبدو منصفاً تجاه رونسار ومدرسته 
(12141206 12 ) - وعلى العكس من ذلك نجده يتحمس 


مارب : «وأخيرا لقد أتى مالرب !1» ويدعو 
إلى الاقتداء به , 
< - العودة إلى القواعد العامة : ثم يستأنف 


بوالو كلامه عن القواعد العامة نى الأسلوب ى ضوء 
تحليله للبضة الشعربة اتى قام بها مالبرب ٠‏ لا بد من 
الوضوح » ويكفى أن تكون الفكرة واضحة فى الذهن 
0 الأسلوب بدوره واضحاً » ولا بد كذلك من 
الدقة فى التعبير وصواب الصياغة » ذلك لأن احترام 
اك ووم ع 
أيضاً من مضى وقت طويل قبل أن يبلغ الشاعر هذه 
الدرجة من الإجادة؛غليه إذن أن يتسلح بالأناة والصير 
وأن يعمد إلى تنقيح أسلوبه باطراد . وإذا كانت هذه 
المهمة: شاقة فإن مما يعين على تحقيقها أن يلجأ الشاعر 
إلى ناقد صارم يلتم عنده التوجيه » ويستجيب 
لإرشاده بامتثال . 


[69 الغناء الثانى : 
وفيه يدرس بوالو أجناس الشعر الى يطلق علببا 
الأجناس الثانوية ؛ ونحلل خصائص كل مها وين 


ما ينبغى اتباعه فى صياغته » ويورد من الغاذج البشرية 
اختارة من بين القدائى من" ينبغى الاقتداء هم - 


فالشعر الحزين مثلا يعبر عن أنات الرثاء أو عن لوعة 
الحب ء ولابد للإجادة فيه من صدق العاطفة وعمقهاء 
فإن افتقر إلها جاء متكلفاً وفاترا . والقدوة فى هذا 
التوع من الشعر أمثال تيبول عالناطاة وأوقيد 0:06 

ويلاحظ أن بوالو يفضل الحجاء على غيره من 
فنون الشعر ١‏ الثانوية » . وهو يسرد لنا تارمخه 1 
على من برزوا فيه من شعراء الرومان: فقد كان برس 
655 مجمع بين القوة والغموض ؛ وكان جوقينال 
لهدة ل بارعا فى التصوير وإن يز أسلوية بالمرج..: 
م يعرج بوالو على الحجاء فى الشعر الفرنسى فيقول 
إن رينيه معتمئغم كان مسقن غ وإن امتاز أسلوبة 
ملاحة متجددة ذواماً .. ومجدر بالذكر أن بوالو 
يقصد بالأجناس الشعرية الثانوية كل ما عدا المأساة 
والملحمة والملهاة . 
(©) الغناء الثالث : 

وهو يتناول ما يسميه بوالو بالأجناس الراقية ؛ 

| - المأساة : إنها دف إلى إثارة الفزع أو 
الشفقة » من هنا جب على الشاعر أن حرص فها على 
تحريك القلوب .. إن الانفعال أساس العمل التراجيدى » 
لابد إذن من لمسات ببز العاطفة . ومجب أن يم 
عرض الموضوع بالإمجاز والوضوح » وسواء أبرز 
الكاتب الأحداث بالقثيل أو بالسرد فيجب أن تكون 
محتملة يمكن تصورها » كا يجب أن يطرد ما تثيره 
من اهعام من مشهد إلى مشهد إلى أن تصل إلى نبايتها 
الى توضح كل جوانب الغموض . 

ثم يقدم بوالو عرضاً لتاريخ المأساة : كانت مجرد 
« جوقة؛ ف الماضى ء ثم ظهرت المعالم الأولى للدراما 
بفضل ؤنمهءط1 ء ثم طورها «١‏ أشيل » عالنناعه 
فأضبحت دراما بالمعى الصحيح » ثم تميزت هذه 
الدراما بالفخامة والغلو «56ةامدع » . ولا يذكر 
بوالو أوريبيدس . ثم يتطرق إلى الحديث عن تطور 


ل - 


المأساة فى فرنسا فيقول ‏ وهنا أحد أخطاله ‏ إن 
المسرح كان ممقوتاً فى العصور الوسطى » وينسب إلى 
عصر الهضة فضل تطعم المسرح الفرنسى بالموضوعات 
الى كان القدابى قد تناولوها : وتغذيته بعاطفة الحب . 
ويعود بوالو بعد هذا الاستطراد إلى خصائص المأساة 
مسهباً فى الكلام عن جوانها الأخلاقية . 

وإذا كان تصوير الحب هو الوسيلة الحقيقية التأثر 
فى النفوس » فينبغى مع ذلك أن يرزه الكاتب ى 
صراع مع الوازع النفسى محيث يظهر لنا لا كفضيلة 
0 ن الفضائل وإنما كنوع من أنواع الضعف الإنسانى . 

أما أسلوب المأساة فيجب ألا يكون على وتيرة 
واحدة » وأن يتميز بالسهولة»وأن ينأى عن المبالغة . 
إن كاتب اللمأساة لا يستطيع أن يؤثر إذا لم يكن هو 
نفسه متأثراً . وممتتم بوالو عرضه بإيضاح صعوية 
الظفر بالنجاح فى الميدان المسرحى 

ب الملحمة : يقول بوالو إن المادة الرئيسية 
الملحمة هى الى تتأق مماهوعجيب « تدده [انم ]3 .1 » 
بشرط أن تبتعد كلية عن كل ما يتعلق بالدين 
المسيحى لا له من طايع قدمبى ولآن استخدامه يئدى 
للأسف إلى الخلط بين الكذب والحقيقة . والشى 
الوحيد الذى تستطيع أن تستعير الملحمة منه مادتها .هو 
الأساطير ؛إن فها من الال الشاعرى ها عمق الإمتاع . 

ثم يسدى بوالو إلى كاتب الملحمة مجموعة من 


أ'التوجبات أضها : 


أن بحسن اختيار بطله ليجئ' هذا جديرا باثارة 
الاهعام » وأن يسرد الحوادث فى سرعة وحيوية » 
وأن يكون غنيا ى وصفه ء معتدلا فى اختيار مايسوقه 
من تفاصيل هزيلة . 
يضاعض أهمية الحوادث فى تدرج » وأن بؤلف بين 
ماله طابع الحزل وبين ما يرتفع إلى حد السموء وعليه ‏ 
بكلمة وااجدة ‏ أن يسير على هدى هومير وس 
أعظ أسائذة الللحمة , 3 


وبوصيه أن يبدأ فى بساطة وأن 


وتم .بوالو هذا الجزء بذكر الصعاب. التى 
تعترض لق" الملحمة الجيدة وبالنتديد -بذه الفئة 
من شعراء الملاحم ذوى القرائح السقيمة الذين يزعون 
بإنتاجهم الركيك بالرغم مما يثيره ى الجمهور من 
استخفاف هم وتحقر م 5 

ج- الملهاة : يتناول بوالو الملهاه عند الإغريق » 
باتك ايعو يخا جع وعدم راواه 
هجاء لاذع يرى إلى إثارة سخرية الجمهور من 
أشخاص حقيقين ؛ونوع «جديد » يعالج موضوعاك 
من وحى اللحيال لا يقصد مها البكم 
أما انوع الأول فيمثله أرعطركان دع مما زمتعتمة > 
وأما الآخر فقد اكتمل على يد مياندر «عملسهغ]2 » 
الذى ينبغى أن يتخذه الكتاب قدوة 
حذوه فى دراسة الطبيعة البشرية دراسة جدية وعميقة . 

ؤلا جب أن يكون: أسلوب الملهاة: متحطا أو 
تافهاً . ثم إنه لا بد من أن تمنح كل شخصية فبا 
طريقة التعبير الى تناسب ثقافتها ومكانتها الاجماعية . 
وينبغى على الكاتب ألايعمد فى محاولته إثارة الضحك 
إلى البحث عما هو غريب أو مناف للصواب : كا 
مجدر به أن يتجنب ى التعبير كل ما يجانب اللياقة أو 
تمل اللبس . 

4 الغناء الرابع : وهذا الغناء يشبه القانون 
الدلقى لرجل الأدب » ذلك لأن مفهوم الكاتب 
عند بوالو كان يفترض ‏ كا أسلفنا القول ‏ تحليه 
بالشرف والنزاهة وغيرهما من الخلال الى تكفل له 
الاحترام والتبجيل . : 

ويبدأ بوالو هذا الجزء من «فنْ الشعر ) بقصة 
ذلك الرجل الذى أخفق فى مهنة الطب ثم فطن إلى 
استعداده الحقيقى فغير مهنته » لقد صار مهندس] 
معاريا ناجحاً . وما يسرد. بوالو هذه القصة إلاليرر 
معاودته الحديث عن ضرورد موهية الشعر بالنسبة 


عِ لى أفراد معينين + 


فيحذوا 


-اثخ#اظما ب 


ف صقل هذه ل : 
ثم يستأنف توجيه النصائح الحلقية : على الشاعر 
أن يتزة عن الإباحية + 
مهنة وضيعة إن هى سركت فى الاتحلال الحلقى 
تصوير الحب مباح : ولككن محيث 
واه 3 


لأن مهنة يت 


صحيح أن 
ايكون فى هذا التصوير أى نوع من أنواع ع التبذل 
إن الفضيلة تصون النبوغ : إذن فيجب العمسك مها : 
وينبغى أن يتجرد كام رخ الغرة ( إنها 3 
وهى رفيلة دروت 3 
. ولايكفىأن يكون 
بل يدخ عليه أ يكون فى الوقت 
نفسه طيب الصحبة : ممتع الحديث . ثم إن مما يشان 
شاعراً ' هن الشعراء أن يوجه همه.لكسب المال 
على العكس - أن يسعى لبلوغ الحد » 
وعليه ألا محط هن قدر الشعرء ذلك الفن الإلمى الذى 
هذب فيا مضى :النفوس + وألحب فها الوطنية » وعلم 
الحكمة والفضيلة . 

ويختم بوالو كلامهبدفاع مجيد عن حق الكاتب ى 
الحياة الكريمة » هو فى الواقع حث لبق للملك على 
رعاية الأدب وتأمين المشتغلر تبه ضد العوز فهويرى أن 
الشاعر لا يستطيع أن يعيش من احد إن كانت معدتة 
تشكو الجوع . ولكن أى شىء يبرر الكوف ى 
لفنون الجميلة ٠»‏ عكرمات ملك 


فات رجاكٍ الآدت + 


جخلر بدح 


عصر محظى فيه ( أأم 
ستنير لايعرف التفوق” فى ظله الفاقة . 


» كبنود القانون من حيث 
الؤضيوج والدقة > وهى صمبز مضلا غن ذلك بالسوولة 
والجزالة ؛ ويقترن فا شرح المبدأ الذى يجب أن 
يُتَبع بالثال الذى يثيقى ,الاقتداء .به ".. ولكى ىع 
تادى باتباعها حية مثيرة للاهعام فقد 
صها بوالو فى قالب نقد موجه إلى هن تجهلونها أو 


إن أبيات « فن الشعر 


القواغد :الى 


محيدون عنما . وإذا كانت أشعار بوالو تفتقر- كاقلنا- 
إلى الشاعرية الأصيلة ىكثر من الأحيان : 

» كثيراً ما أ كسوبالشعر نثراً خبيثا‎ ١ 

: ( من الأهجية السابعة ) 

فإنَ مايعوضها عن ذلكهو صدق الانفعالوالصراحة 
فى التعبير + يقول فى رسالته التاسعة : 

« إن قلى الذى. يقوذ ذائماً عقلى 0 

» لايقول للقراء شيا غير ما بحس به‎ ١ 

» إن فكرى يكشف عن نفسه بوضوح فى كلمكان‎ ١ 

و وسواء عرت أشغارى تعبيراً حسثاً أو رديئآ » 

د فإنما محتوى دائمآ على فكرة 1( 

ويأخذ بعض النقاد على بوالو أنه نادى بتحكم 
العقل فى الشعر بصورة مطلقة : الأمر الذى يظمس 
الفروق بينه وبين النثر ؛ ويرد آخرون بأن صاحب 
كتاب « فن الشغر» أراد بالعقل ضمان التوازن بين 
الملكات الأدبية . ويعاب عليه أنه لم ير فى إنتاج 
العصور اوسطى إلا مظاهر الرداءة » وأنه استصغر 
شأن النبضة الشعرية الى خلقها رونسار « 4مددهم8ة 
وأتباعه فى القرن السادسعشر .. ( الغناء الأول ) 

وقيل إن بوالو قسم الأجناس الشعرية تقسواتعسفيا 
بأن أطلق على بعضها « الأجناس الثانوية » وغلى 
الأخرى «٠‏ الأجناس الراقية » ٠‏ بيها لاتستمد القطعة 
الشعرية قيمتها إلامنالموضوع الذى تتناوله ومن الإجادة 
الى تت تتميز مها . وكان الأولى به أن مجعل تقسيمه الشعر 
إلى ملحمة وغناء وذراما .. ( الغناء الثانى) 

ولوحظ أن بوالوتناول الملحمة بعد المأساة فى 
حن أنها سابقة لها من الوجهة التارعخية . وأخذ عليه 
انبامه العصور الوسطى بمقتها الفنالمسرحى + إذ الحقيقة 
أن المسرح كان حينذاك وسيلة من .وسائل التسلية 
. وقيل أنه قيد هذا الفن بقيود 
صارمة مطلقة هى وحدة الحركةووحدة الزمان ووحدة 


الشائعة بين الناس 


حاار - 


المكان : وإن كانت اعد هذه الوحدات الثلاث قد 
عرفت من قبل . 

هذا قليل من كثير مما عيب على بوالو» ومع ذلك 
فهو يعتبر - وسيظل دائماً ‏ الشاعر الساخر النزيه الذى 
نصّب نفسه رقييآ على الإنتاج الأدى فى عصره » وقتّن 
الشعر » واسّتخلص القواعد الى قامت عامما المدرسة 
الكلاسيكية من أعمال أثمة كتامها الذين لم ينشروا بيانا 
محددون فيه مبادثهم مثلما' قعلت. مدرمية: روتمَان 
«لعدفده8] » من قبلهم : فى القرن السادس عشر ٠‏ 
والمدرسة الرومانتيكية من بعدهم ى مقدمة كرومويل 
الشبيرة لكتور هوجو « 11:0 .7ع» وبؤالو قبل كل 
شى" ‏ أحد هوئلاء الكتاب الذين يتميز انتاجهمبالعالمية 
يقول عنه أحد التقاد : « إن بوالو ليس فحسب رجل 
اقرف احا عفر اللي عل الروح الفرنسية ٠»‏ ولكنه 

مثل العقل فى جميع الأزمنة وجميع البلاد والحقيقة 
أنه أثر فعلا ى جميع الأزمنة وجميع البلاد الى 
فتحت أبوامها أو نوافذها أمام الأدب العا مى : تأثر به فى 
إسبانيا أمثال لوز ان « سدعدة» الذى نشر هوالآخر 
«فن الشعر» ء وتأثر به فى إنجلترا أمثال دريدن 
« معلتزءط »> فق محمثه عن الشعر المسرحى + وبوب 
دعوو » 1 الشعرية وأهاجيه #وتأئر به 5 
ألمانيا أمثال جوتشيد « 0عطء0015) »> ولسنج «وصلووعيآ » 
الذى قام بدور نشيط من أجل دفع الحركة المسرحية 
فى بلاده إلى الأمام » وى إيطاليا تأثر به الشعر 
القثيل فى مجموعه منذ القرن الثامنعشر م 

إن إنتاج بوالو مجعل منه المثل الأعلى للأديب 
النزيه والناقد الذى يسمر على سمعة الأدب وبحكم غلى 
الكئاب برجاحة عقل فى غير تحز : يسخر من التاقه 
ليحمى الناس من تفاهته ولينحيه ‏ إن استطاع ‏ 
عن مهنة الكتابة » ويرعى القدير لزيد من خصب 
قرمحته » ويأخذ بيد الموهوب الذى لايزال ى مرحلة 


التكوين والصقل . لنستمع إل سانت «ع«نء ع غمنتة8 » 


وهو يتحدث عنه ( قى العصر الرومانئيكى ! ) : 
أتعر فون ماذا يتقص ق هذه الأيام شعراءعنا © وهم 
الذين كانوا فى مستهل حياتهم اليد وت 
الطبيعية ؟ إنه ينتقصهم واحد كبوالو.. 

وإن كلمة. الناقد الفرنسبى الكبير 0 
<8ه5هه1 .0 > الى نسوقها الآن فى ختام هذا الفصل 
- رالى قالها ىكتاب له عن بوالو- لجديرة بأن ترمز 
دائماً إلى ما حققه صاحب ١‏ قن الشعر ٠»‏ فى ميدان 
الأدب التعليمى ٠‏ فلقد أمتع الناس إذ أضحكهم ولكنه 

ة إننا ‏ نحن الفرنسيين ‏ نريد من الكاتب أن 
يمتعنا حى وهو يبكينا » ونريد أن نكون على حق 
حن نستمتع أو نبكى » أى أننا نريد أن نستوثق من 


أن الكاتب لا - عوؤا مثا با 
الختار من « فن الشعر » لبوالو 
عن الإخام الشعر 


عبثاً يفكر كاتب مهور 
فى الوصول إلى مستوى فن الشعر 
إذا لم بحس بتأير السماء اللحفى 
إذا كان نجمه لم يقدار له أن يولد شاعراً 
إنه بظل دائما أسير قرمحته الجدياء 

عن الإحساس السلم 3 
وسواء كان الموضوع الذى تطرقه هازلا أو سامياً 
فيجب أن يتفق الإحساش السلم مع القافية 
إن القافية مع" ما علها إلا أن تخضع 
وإذا جد الإنسان منذ البداية فى البحث عنها 
اعتاد العقل العثور ىق يسر علبها 


300 


#”] لم 


ولكن إن أهملت صارت عنيدة 
وجرى المعنى وراءها للحاق ها 
لتكن إذن محبا للصواب ولتستمد كتاباتك دائماً 
منه وحده رونقها وقيمتها 
عن وجوب تنويع الأسلوب : 
إذا كنت تريد أن تحظى بحب الجمهور 
فلتنوع أسلوبك فى الكتاية باطراد 
إن أسلوباً يحرى على وتيرة واحدة 
هو أسلوب زائف البريق فى الأعبن يدعو حيّة 
إلى النعاس 
عن موسيقى الشغر 516متم1]2 
لا تدفع إلى القارئ إلا بما بمكن أن بمتعه 
ولتكن أذنك صارمة من أجل الإيقاع 
ومهما كان بيت الشعر » ومهما كان نبل الفكرة 
بشيع. فيه 
فإنه يعجز عن إمتاع العقل إن نفرت منه الأذن 
عن الوضوح : 
هناك عقول أفكارها الغامضة 
تشيه فى تعثرها السحاب الكثيف 
ولا يقوى نور الصواب على النفاذ إليها 
إذن فلتتعلم قبل أن تكتب كيف تفكر 
إن أفكارنا فى تفاوت درجات “موضها 
تستتبع تعابير تختلف من حيث درجات الدقة والصفاء 
وإن ما يعقله الإنسان بدقة يأتى التعببر عنه جليآً 
وتأق الألفاظ الى تفصح عنه فى يسر 


٠‏ وه 


على النقد البنناء : 
ليكن لك أصدقاء يسارعون إلى الحكم عليك 
ولكن تعرف كيف تيز بين الصديق والمداهن 
فرب إنسان يصفق لك فى الظاهر با هو فى الواقع 
يسخر منك وبموه عليك 
لتكن عب للنصح لا للمدبح 
عن ضرورة مشامبة أحداث اللأساة للحقيقة : 
لا تقدم أبداً للمشاهدين شيئاً لا يستطيعون تصوره 
إن الى" الحقيقى قد لا يشبه أحياناً الحقيقة 
ورب شى” عجيب لا أجد له أى رونق 
لأن العقل لا يتأثر مما لا يصدمه 
عن سرد الأحداث ف الملحمة : 
ليتسم سردك بالحيوية والسرعة 
وليتميز وصفك بالغنى والفخامة 
ولتتجتب دائماً التفاصيل الوضيعة 
وليكن اسهلالك سهلا لا يشوبه أى تكلف 
عن خصائص الملهاة : 
إن الملهاة » وهى عدوة التأوهات والعيرات 
لا تبيح أبداً فى أشعارها لام المأساة 
إلا أن مزاولها لا تكون بالذهاب إلى الطريق العام 
من أجل إمتاع الدهماء بكلات قذرة ‏ وضيعة ١‏ 
يحب أن يسمو الممثلون فى هزهم 
عقدة الملهاة بجب أن تحل فى يسر 
والحركة فها يحب أن تسير بتوجيه من العقل 
فلا تتوقف فى مشهد أجوف 
ويجب أن يسمو فى الوقت الملاثم أسلوما المتواضع 
أللان : 
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وأن تمتلى* تعابرها الزاخرة بالألفاظ البارعة 
بالعراطف الى تعالج برقة 
واحذر أن تمزح على حساب الإحساس السلء 
وعليك ألا تحيد أبداً عن الطبيعة (ما يتفق مع 
طبيعة الإنسان وما يدل على فهمها ) 

فى شرف الكتّاب ونزاهتهم : 
أمها الكتاب : أعيروا تعالعى أسماعكم 
أتريدون أن تحبيوا القراء فيا مجود به خيالكم ؟ 
لشقرن قر نكم الخصبة دائماً فى در وس تتميز بالإجادة 
ما هو قوى ونافع بما هو ممتع 
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لامجب أبداً أن تقدم نفوسكم وأخلاكك عنكم 
- وهى الى تنعكس فى إنتاجكم - 

إلا صور؟ تحمل طابع النبل 

إفى لا أستطيع أن أشعر بالتقدير إزاء هوثلاء الكتاب 

الذين يتخلون ى أشعارهم محطة. عن الشرف 

والفين مخونون الفضيلة على ورق أثم 

فيجعلون الرذيلة محببة فى أعين قرائهم 

إن الكاتب الفاضل لا يُفسد أبداً القلب 

حينٍ بمس الحس فى أشعاره الطاهرة 


علينا ألا نسعى إلى الشرف محيل شائثة + 


رطزاب سجر 


بم 


الكو رهسين تصبار 


الأستاذ الماعد بكلية الآداب مجامعة القاهرة 


الأسرة 

اجتمعت عوامل متعددة فجعلت الفتح العربى 
لبلاد الغرب يستغرق من الزمن أطول مما استغرقته 
الفتوح العربية الأخرى عادة . وبرغم ذلك » أخذت 
جاعات من سكان البلاد الأصليين المعروفين بالبربر 
تعتنق الإسلام » وتنخرط فى جنوده » منذ الاتصالات 
الأولى بين العرب والبربر . واشتد إقباهم على الإسلام 
فى عهد عمر بن عبدالعزيز خاصة . 

وى أواخر العصر الأموى هاجرت جاعات من 
الحوارج إلى المغرب ء بعد أن منوا بالهزام المتوالية 
فى المشرق . فلقيت فى البربر مرتعآ خصياً بشت فيه 
مبادئها . ثم ولى طنجة عمر بن عبد الله المرادى + 
فأساء السيرة » وفرق بين المسلمين من العرب والبربر » 
وتعصب على الأخيرين وظلمهم . ولم يرده عبيد الله 
ابن الحبحاب والى المغرب عن سياسته الجائرة .. 
والتقت العصبية مع الظلم » مع مبادئ الحوارج ؛ 
فشبت الثورات وائدلعت نيرانها من مكان إلى آخر 


حى عمت شمال إفريقية كله » بل تعدت جبل طارق + 
وفرقت بين الأندلسيين وسلطت بعضهم على بعض : 

وتحرج موقف العرب ف المغرب ٠‏ لقلة عددهم 
بالنظر إلى البربر وإحاطة هؤلاء مهم فى جميع الأرجاء 
فأسرع الخليفة هشام بن عبد املك بتعبئة جيش من 
+ وبعثه لإخاد الثورة 
وإنقاذ العرب : وأمر كل وال مر به الجيش أن مده 
عا استطاع : فبلغ عدد هذا الجيش عند ما وَصل 
إلى طنجة #:,.٠6٠‏ رجل » يقال إن مهم 
كانوا من صلب بى أمية » والباقين من العرب 
الصرحاء. . وكات عل. رآس :هذا ايقن كلقوم 
ابن عياض القشيرى » وعلى طلائعه ابن عمه يلج 
ابن بشر : وى هذه الطلائع جندى يسمى عبدالسلام » 


عرب الشام عدته 


من بى كنانة من قريش . 

وفتّت الحلافات ى عضد الجيش العرىف قبل أن 
يلتقى بالدربر . فلا التحموا مى بلمزبمة » وقل قائده + 
وفر أحياواه . فكان فرار أهل إفريقية وعصر منه 
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إلى توئس + وفرار أهل الشام مع بلج إلى سبتة » 
على الطرف الشرق من مضيق جبل طارق . 

وخاف بلج أن يكر علبهم البربر فيستأصلوهم 
فعزم على الانتقال يمن معه إلى الأندلس . فاستأذن 
والها عبد الملك بن قطن . فرفض خوفاً منهم . ولكن 
الثورات العربرية بالأندلس أجيرته على قبول إدخال 
بلج وأصحابه إلى الأندلس للاستعانة مهم 
أخذ رهائن نهم وشرط علهم ألا يقيموا بالأندلس 
أكثر من سئة واحدة . فدخلوا فى ذى القعدة 1178 ه 
( سبتمير ١4/م‏ ) عراة مجهدين . فكساهم عرب 
الأندلس . وكانت أول وقعة اشتركوا فها بشذاولة: 
فى جنوب غرب الأندلس ؛. حيث هزموا العربر ؛ 
وغنموا أمتعتهم ودواهم وأسلحهم ٠‏ تأصلحوا 
أحواهم . ثم عاونوا ابن قطن فى وقائعه بالبربر ف 
طليطلة ؛ وسط إسبائيا » حتى أخمدوا جميع الثورات 
العربرية . 

وكاد العام ينقضى » فطلب عبد الملك بن قطن 
إلى بلج بن بشر أن رج بأصحابه من الأندلس 5 
فامتنع بلج . وثار بعبد الملك وتغلب عليه ٠‏ واستولى 
على السلطة فى ذى القعدة ١14‏ ( سيتمير 49لا ) » 
واستقر أصحابه بالأندلس . فكان مقام عبد السلام 
الكنانى بشذونة ٠‏ بالرغم من إقامة مع الكنائيين 
بطليطلة وضواحها . 

ولم يبين ما نعرفه من التاريخ المدة الى أقامها 
عبد السلام الكنانى بشذوئة ٠‏ ولكنه اكتفى بسرد 
سلسلة من الأبناء أعقنها ذلك الرجل » وهى أحمد 
ابن جبير بن سعيد بن جبير بن محمد بن عبدالسلام . 
وذكر المؤرخون أن أحمد هذا كان من كتاب شاطبة 
ورؤسائها . ولسنا ندرى مى انتقلت الأسرة من 
شذونة إلى شاطبة » فى شرق إسبانيا » ولامن الذى 
انتقل من الأسرة إلا . ولكن الواضح أن الأسرة 


» بعد أن 


خضعت لتغيير : إذ بعد ما كان الجد رجل سيف 
صار الابن رجل قلم . 


لجل 
وأعقب أحمد طفلا » اختلفالمورخون قمولده . 
فجعله لسان الدين بن الحطيبق سنة هه( 144١م).‏ 
وجعله المقرى ليلة السبت عاشر ربيع الأول سئة 4م 
(1140-4-1)» وازتضى معظ, المؤرخين قول 
المقرى . واتفق المئرخان على أن ذلك المولد كان 
ببلنسية » على مصب تبر الوادى الكبير فى البحر 
الأبيض التوسط ٠‏ ولكن آخرين قالوا إنه ولد 
بشاطبة . 
وعى أحمد بابنه الذى شماه محمداً » بفأزاة' أن 
يصوغه على مثاله » فكان أول أستاذ له . ثم دقع به 
إلى المعلمين ا تر فين . فشغف الصبى بالعلم شغفاً ملك 
حواسه عليه » ولم يفارقه طوال حياته . فكان 
يسعى إلى رجاله فى كل مكان حط به . فكان ىق 
قائمة أساتذته من لقيه يسبتة ومكة وبغداد وحران 
ودمشق وغيرها ٠‏ بالإضافة إلى علاء الأندلس : 
وكانت العلوم الى عبى مها علوم الدين من فقه 
وحديث وقراءات » وما اتصل ا من علوم اللغة 
والنحو والأدب . 
وعند ما يلغ السن الى يستطيع فا أن يتفرد 
بحياته » ويضطلع يأعبائها » احرف الكتابة . فعمل 
لعش الأماة من الوحدين الذين كانوا١‏ سطرون 
على الأندلس والمغرب فى ذلك الوقت . وكان أشهر 
من اتصل به أبا سعيد عمّان بن عبد المومن » الذى 
عقد له أبوه على ولاية سبتة وطنجة فى سنة 4ه ه 
( 1154 م) ءوعيّن أبا محمد عبدالله بن سلمانوأباعمان 
سعيد بن ميمون الصنباجى وزيرين له » وأبا بكر 
ابن طفيل القيسى » الفيلسوف المشبور صاحب رسالة 
«حى بن يقظان : ء وأبا بكر بن حبيش كاتبين له . 


ولا خضعت غرناطة » فى جنوب إسبائيا ؛ لسلطان 
الموحدين سنة 1هه ه ( 1184م) » أضافها عبد المؤمن 
إلى ولاية ابنه ألى سعيد . ويبدو أن محمدا بدأ حياته 
العملية بالاتصال ببعض أقارب الأمير أنى سعيد 
بغرتاطة ... ثم.ما ليث أن لفت إليه أنظار الأمير » 
وتقرب !إليه. 6 قفنمة إلى تكتأيه. :© وتعقل.فغه. بيخ 
غرناطة وسبتة . . 

ولم يشتغل محمد بالكتاية وحدها بل بالتدريس 
أيضاً » وخاصة بعد رحلته الثانية إلى الشرق . فقد 
انقطع مدة فى فاس للتحديث ورواية ما عنده وممارسة 
النصوف . وكان قد فعل شيئاً من ذلك ف المشرق 
فخلف بذلك تلاميذ له فى الغرب أشهرهم أحمد بن 
عبد المؤمن الشريشى شارح مقامات الحريرى » وق 
الشرق أشبرهم عبد الكريم بن عطاء الله ورشيد الدين 
ابن العطار بالإسكندرية » والحافظان أبو محمد 
المنذرى وأبو الحسين بحبى بن على القرشى بالقاهرة + 

ووصف ابن الخطيب محمداً بأنه كان فاضلات» 
تزيه الهمة » سرى النفس » كريم الأخلاق + أنيق 
الطريقة » ذا فضل بديع وورع محقق أعماله الصالحة . 
ووصفه صاحب الملتمس بأنه كان من أهل المروءات» 
عاشْتاً ى قضاء الحوائج والسعى فى حقوق الإخوان 
والمبادرة لإيناس الغرباء . وتروى له أشعار تنصح 
بالتواضع ء وتنبى عن السفه » وتحذر من الاغترار 
بالدنيا . ويظهر فى رحلته حرصه الشديد على زيارة 
أضرحة أعلام الدين ء ولقاء المشبورين من رجاله 
الذين عرفوا بالتقوى . كل ذلك جعل الرجل يميل 
إلى الزهد . وأخذ هذا اميل يزداد إلى أن جعله 
ينبذ الدئيا العريضة الى نالا بالأدب » "ما يقول 
المقرى » ويخلد إلى التصوف : 

وتو محمد بن جيرف الإسكندرية ء ف أثناء 
رحلته الثالثة إلى المشرق ؛ فى يوم الأربعاء السابع 3 


التاسع والعشرين من شعبان سنة 514 ه ( 0" نوفير 
أو 1 ديسمير سنة لام ) أو السئة الى بعدها . 

وأشاد كل مترجم محمد بأدبه . فقدذكر ابن الخطيب 
أنه قد جرت بينه وبين طائفة من أدياءعصره مخاطبات 
ظهرت فيا براعته . ولم يصل إلينا شىء من رسائله 
الى أنشأها بين يدى من اتصل بهم من أمراء ولكن 
ابن الخطيب قال : 3 فثره بديع » وكلامه المرسلسهل 
حسن » :وقال أيضاً : « له ترسل بديع و مستطابة 
وروى بعض هذه ا » فكشف أن كاتها جارى 
كتاب عصره ف التزام السجع » والقصير الفقرات منه 
خاصة . ولعل ذلك راجع إىطبيعة الحكم الى يستحب 
فيا القصر والتنغم ليسبل حفظها ويكثر ترديدها : 
كذلك أكثر من الجناس ثامه وناقصه . وتمثل مكمه 
بقوله : « إن شرف الإنسان » فبشرف وإحسان » 
وإن فاق ء فبفضل وإرفاق . ينبغى أن محفظ الإنسان 
لسانه» كا حفط الحفنَ إنسانه » رب كلمة تقال تُحدث 
عثرة لاتقال , كر كست فلتات الألسنة الحداد » من 
ورائها ملابس حداد . نحن فى زمان لا محصل فيه نفاق» 
إلامن عامل بالنفاق » . : 

ولما كان ذوق العصريعجب بمذه الزخارف ويرى 
فبا الأدب الحق والبلاغة الققصوى ء فقد أعجب الناس 
ماكتبه محمد وحكوا له بالتقدم . وبالرغم من ذلك 
لم يتبع هذه الطريقة فى تدوين رحلته غير فقرات قليلة 
وقصيرة منها ء ثم أرسل سائرها إرسالا . 

وكان محمد شاعراً غزير الإنتاج أيضاً . وقدذكر 
المؤرخون أنه مدح من اتصل جم من الموحدين » 
فالمرجح إذن أن ذلك كان من أول» مانظم . ولم يصل 
إلينا ثبىء من ذلك المدح » ولكن الرجل أعجب 
بصلاح الدين الأيوبى منذ وطثت قدماه أرض مصر » 
وعثر فى كل مكان حل به على أثرمن آ ثاره » ذال 
على عدله وحبه لرعيته والمسلمين عامة وتيسيره على 
الحجاج فنظم فيه مدائح وصل إلينا يعضما + 
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وربما كان من أوائل شعره أيضاً مانظمه فى ذم 
الفلسفة والفلاسفة ء وتقبيح آرائهم » واتهامهم بروج 
على الدين فرعا كان ذلك الشعر نتيجة خصومة بينه 
وبين ابن طفيل » عند اجماعهما معا فى حاشية الأمر 
أى سعيد . وربماكان نتيجة كراهية الموحدين للفلسفة 
وانقلاهم على الفلاسفة بعد سنة ونه (ة6ة1١):‏ 


ومن الممكن الاستدلالبالرحلة على تأريخ مااتصل 
بأحداتها من شعر + وأغلبه دينى يصور الحج » وزيارة 
قبر الرسول صل الله عليه وسلم » ومشاهدة الآثار 
الئيثية »رويقينا شعن يودع فيه لجل أهلة ووطته + 
ويتشوق إلهم فى المواطن والمواسم المتوالية . والشعر 
اق ا ا ا 0 
دين وتصوف . 

وأكثر محمد بن جبيرمن نظ. الشعر ى موضوعين 
آخرين . فقدكان ساخطاً على الزمان حانقاً على 
الأصدقاء . ولم يرو المئرخون سيآ لذلك » ولكن 
الواضح أن الرجل كان ذا إيمان راسخ بأن الوفاء بين 
الإخوان مفقود » وأن الركون إلىالدنيا اغترار . وبلغ 
من كثرة مانظمه فى هذا الموضوع أن جمعه فى مجلد 
سماه : 0 نظلم الجمان فى التشكتى من إخوان الرمان » . 
وم يعثر الدارسوت على هذا الديوان » ولكن المرجح 
أن المقطوعات الى أوردها المؤرخون له مقتطفة منه ‏ 

والموضوع الثانى الذى أكثر من النظم فيه الرثاء . 
ويبدو أنه 0 يرث غير زوجته أم الحد عاتكة بنت 
الوزير أبى جعفر الوقشى ٠‏ الى كان حمل لا أعدا 
الحب . فاتت بسيئّة + قلم. يتستطع البقاد با ؛ وقام 
برحلته الثالثة إلى المشرق ليتخفف من أعباء حزنه : 
وأخذ ‏ فى تلك الأثناء - يعبر عن لواعح صدره 
شعراً ء ملا به ديواناً خاصا سهاه ( نتيجة وجد اجموانح 
5 تأيين القرين الصالح » . فكان أول ديوان - فيا 
أعلم - أفرده شاعر عرف لبكاء زوجته الراحلة ٠.‏ وانتزع 


بذلك لواء الأولية من شاعرينا المعاصرين عزيز أياظة 
وعبد الرحمن صدق »؛ اللذين ظن بعض الدارسين 
قا نا الفضل . والأمر الذى يئسف له أن 
ذلك الديوان لم يصل إلى أيدينا » بل لم تصل أية 
قصيدة منه . فلا ندرى الطريق الذى سلكه ى هذا 
الرثاء : 

ومحمد أشعار أخرى فى الإلخوانيات وغيرها من 
الموضوعات الشعرية التقليدية ٠.‏ وبلغ من مقدار شعره 
أن قيل إنه كان فى ديوان عائل ديوان أنى تمام 5 
الكثرة . ورتما كان ذلك الديوان لا يضم الديوانين 
الخاصين السابق ذكرههما . ولكن الغزارة لا تعبى 
الجودة أو الامتياز . فها بقى من شعره يدل على أنه 
كان شاعراً وسطاً » تغلب عليه الصبغة التعليمية » فإن 
تخلص منها فإلى الصبغة التقريرية . وجارى شعراء عصره 
فى الاعاد على الجناس » والتلاعب بالألفاظ ء والاستقاء 
من مصطلحات العلوم ( النحو خاصة) وأبواها » 
والتحبب بالتشبيهات والاستعارات التقليدية الى يرصف 
بعضها إلى جانب بعض لتَرُويق العبارة لالما تكسبه 
للفكرة من جال أدى . وكل ذلك كان طابع شعراء 
عصره » ولكن اتحطاطه ينزوى بعض الانزواء حبى 3 
يكل عض عند الداعز افيد + ويرق. حت يكاد لي 
كل شىء عداه عند الشاعر الوسط . فإذا كان ذلك 
ينا 3 خفرافهة! .أ معام وو يسام 
مثل رأ مهم فيه ابن الحطيب الذى يقول : «نظمه فائق») 
ويقول : «شاعر مجيد) ء والمقرى الذى يقول : 
١‏ تقدم فى صناعة القريض والكتابة » . 

«الرحلات,» 

م يقم محمد بن جبير برحلة واحدة بل قام بثلاث 

رحلات » قصد فبا جميعاً الحج » الذى كان مقصد ّ 


جل الراحلين من المغرب إلى المشرق إن لم يكن كلهم » 
والذى وهب الأدب العربى مجموعة من أجمل ماعرف 
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من رحلات ٠‏ وخخاضة إذا أضفنا إليه طلب العلم . ول 
يدون محمد أخبار هذه الرحلات كلها فى كتابه الذى 
نتحدث عنه + بل قصره على الرحلة الأولى وحدها : 

وذكر المكرخون بواعث معيئة » أثارت ى نفس 
الرجل الشوق الى الحج وبعثت فيه العزم على قصده ٠‏ 
ودفعته على القيام برحلاته لأدائه . ونترك الرحلة الأولى 
إلى الثانية » فنجد الموئرخين يقولون : «لما شاع لحر 
الممج بفتح المقدس ( 8ه ه/ 11417) على يد 
السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن 
غازى + قوى عزمه على إعمال الزحلة الثانية . فتحرك 
إلها. من غرناطة يوم الحميس لتسع خلون من ربيع 
الأول سنة خمس وثمانين وخمسمائة (1188م) ثم 
آب إلى غرناطة يوم الحميس لثلاث عشرة خلت من 
شعبان سنة سبع وثمانين (1191م)2. 

واستقر بغرناطة هدة ثم انتقل منها إلى مالقة على 
البحر الأبيض المتوسط ٠»‏ إلى الثهال الشرق من جبل 
طارق ؛ ثم سبته ثم فاس الى انقطع فبها للتحديث 
والتصوف . وعند ما توفيت زوجته أم احد قام برحلته 
الأخيرة إلى الحج . 

وذكر ابن الرقيق أن الذى دفعه إلى رحلته الأولى 
أن الأمير أبا سعيد استدعاه ليكتب له رسالته فقدم 
عليه فوجده فى مجلس شرابه ففد إليه الأمير يده يكأس. 
فأظهر الانقباض وقال : ويا سيدى ما شريها قط ؛ . 
فقال : « والله لتشرين مها سبع » . فلا رأى العزعة 
اضطر أن يشرب سبع كئوس . فلا فرغ منها 6 مل له 
الأمير الكأس من الدنانير سبع مرات وصها فى حجره . 
ثم حمله إلى متزله . وأراد محمد أن يكفر عن هذا الإثم 
الذى أرغم على اقترافه فرأى أنه لا يكفر عنه سوى 
الحج ٠‏ فاستأذن الأمير فأذن له . فباع أملاكا وضم 
ثمها إلى ما ناله من الأمر وحج . وذكر ابن الرقيق 
صراحة أن حجه كان ف تلك السنة التى شرب فيها الحمرج 

ولما كان محمد شرع فى رحلته الأولى ى سنة 


لاه مه ركماام) ٠‏ وكان الأمير أبو سعيد قد مات 
فى سنة ١/اه‏ ه ( 1١0/8‏ م) ء فن حال إذن أن يكون 
الحج فى السنة نفسها . بل من المستبعد أن يكون الحج 
نلسبب الذى ذكره ابن الرقيق » لما بين التارئخن 
المذكورين من مدة طويلة . أضف إلى ذلك أن الرجل 
نفسه يثنى فى رحلته على تدين الموحدين ثناءكبيراً ويذم 
غيرهم من الأمراء الذين يصمهم بالبعد عنه » يقول : 
« الموحدين أنصار الدين » وحزب الله أولى الحق 
والصدق ؛ والذابين عن حرم الله عز وجل » والغائرين 
على محارمه ‏ والجادين فى إعلاء كلمته » وإظهار 
دعوته » ونصر ملته ... لاعدل ولا حق ولا دين 
على وجهه إلا عند لين ا لذ » فهم آخر 
عه لعل ف اومان ٠.‏ وكل مر ن سواهم من الملوك ق 
هذا الأوان فعلى غير الطريقة » وك حاولت: أن 
أستخلص من الرحلة نفسها ما يقعم سيآ لها فلم أستطع ؛ 
فإن ابن جبير سكت عن ذلك مكونا تام ٠‏ ورمما 0 
يكن هناك دافع خاص غير الرغية فى أداء الفرض 
الديى : 
الرحلة المدوئة 

وصرح محمد فى صدر رحلته أنه لم يكن وحيداً 
فبا ء إذ كان أحمد بن حسان القضاعى رفيقاً له 
وكان أحمد من أندة من مدن مقاطعة بلنسية » درس 
الطب وأصدر فيه كتاباً مفيداً . وشارك فى بعض 
العلوم الأخرى وسمع بدمشق أبا الطاهر الخشوعى مع 
محمد . وكتب للأمير ألسعيد الذى كتب له محمد 
وغيرهما » ومات عراكش فى سنة 6 أو 514 هم 
ركطلم فون أن يبلغ الحمسين. وبالرغم من هذه 
الزمالة » لم يشر إليه محمد فى الرحلة غير ثلاث مرات 

وشرع محمد ورفيقه فى الرحلة تمغادرة غرناطة 
فى أول ساعة من يوم الحميس 8 شوال ماه هر ؟/ 
18 ) وأنبياها بالعودة إلا يوم الخميس 9" محرم 
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(5؟ أبريل سئة 1188 ) فكانت مدنها عامين 
وفلالة أشبر وتضفا:. قفتا منبا' الأندلس .114 يوما 
وف المغرب 8 أيام » وعلى البحر الأبيض المتوسط شهرا 
وف العودة " أشهر : وف مصر نحو ؛أشهر ؛ وق البحر 
الأحمر 4 أيام : وف شبه الجزيرة العربية نحو ١٠أشهر‏ 
وق العراق نحو شبر ونصف » وف الشام نحوثلاثة أشهر 
وتصت ».وق صقلية نحوثلاتة أشبر ونضصف : 


الموجر 

ولم يدون محمد مذكراته منذ اليوم الأول للرحلة 
أو الإعداد لا » بل أخذ فى تدوينها وهوعلى البحر + 
يوم الجمعة "٠0‏ شوال (19 فبراير ). ولكنه تلاق 
مافاته فسمى المدن الى مر بها » فأبان أنه خرج من 
غرئاطة إلى جيان ثم حصن القبذاق ثم حصن قبْرة 
ثم جزيرة طريف . فعبر منها مضيق جبل طارق إلى 
قصر مصمودة الذى انتقل منه إلى سبتة . واقتصر على 
إيراد أسماء المدن الأندلسية والمغربية ؛ ولم محاول ها 
وصفاً لأنها معروفة لدى مواطنيه الذين كتب للم 
المذكرات . واستقل بسبتة مركباً لبعض أهل جنوة» 
فأقلع مبم. يوم الحميس 54 شوال ( 14 فبراير ) وهو 
المبدأ الحقيقى لرحلته » فكل ماسبق من أماكن كان 
الأندلسى والمغربى يتنقل بينها دون أن يشعر باغتراب 
أورحلة » ودون أن يرى المورخون أنهم محتاجو نإل 
تسجيل هذا التنقل . 

وسار المركب اذيآ للساحلالأندلسى إلى أن قابل 
دانية فتوغل فى البحر إلى جزر يابسة ثم ميو رقةثم منورقة 
من جزرالبليار ثم سردانية . وواجهتهم عاصفةأضلهم 
عن سبيلهم وأرجعتهم أدراجهم دون وعى منهم؛ إلى 
أن طلع علمهم مركب آخر عرّفهم خطأهم . فصححوا 
وجههم حى بلغوا سردانية ثائية فأرسوا بإحدى 
موائها . .و يعرف لغة البلآد فشاهد جاعة 
من أسرى المسلمين معروضين ف السوق للبيع : 


وانتقل الرفيقان إلممركب آخر فارق مهم سردالية 
فقابلهم إعصار هائل : أحدث بالمركب خسائر فادحة 
حبى ينسوا من النجاة . ثم تحسنت الأحوال فظهر للم 
ساحل صقلية فأرسوا فيه . ثم أحروا إلى أقريطشس 
إلى أن حاذوها تقديراً لاعيانا : فتوجهوا إلى مصر 
وكان أول ما قاربوه منبا جزائر اجام . وساروا محذاء 
الساحل إلى أن أدركوا الإسكندرية . فصعد إلى 
المركب رجال أشبه برجال الجوازات اليوم . لتسجيل 
أسماء القادمين + وصفاتمم 3 وبلادهم ؛ ووجهاتمم ٠‏ 
وما حملون وفتش الرجال وأمتعتهم . والتقط 
رجال الأمن أحمد بن حسان منهم : فسثل عتهم : 
وقوبلت أقواهم جميعاً ؛ لتعلم حقيقة كل منهم . وقد 
جأر محمد بالشكوى » وكرر الحديث وأطاله » 
عما جرى له بالإسكندرية وغيرها من المدن المصرية + 
فى أمثال ذلك التفتيش » وعما ضاع لبعض الناس 
من متاع » وعما أخذ منهم من رسوم مماها زكاة 
وجرحها على هذا الأساس . ويخيل إلى أن كثراً 
من مظاهر التعنت فى هذا التفتيش أو ما غده محمد 
تعنتاً إنما كان يسبب الظروف غير العادية التى محيط 
بالبلاد : أعنى الحروب الصليبية وما تستبعه من 
جواسيس وعخرين نحدث هو نفسه علهم + 

وتعد الإسكندرية أول مدينة فى رحلته ٠‏ فإن 
الأماكن السابقة علبا لم يتعرض الا الرجل بغير 
التسمية . أما هى فأول مدينة طبق علها المج الذئ 
واسهل حديثه عنما بفقرة 
عامة فبها إشارات سريعة إلى خصائصما من حسن 
موقعها » واتساع مبانها وكبرها ؛ وانفساح شوارعها * 
وضخامة أسواقها » واختراق الياه جميع ديارها 
واتصال 1 بارها . ثم ذكر ‏ ثارها القدمة : المهدم منها 
كأعمدة الرخام المتخلفة عن مدارمها » والقائم كالمنار 
الذى أبان مقاديره ومجاله ومبانيه وأثثى عليه كثيرا . 
وتحدث عن المدارس والمحارس المشيدة لتعلم الطب 


اتبعه فى تدوين رحاته . 
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خاصة » والى يفد إلها الطلبة من جميع الأرجاء 
فيجدون الأوى والمطعم والحام والمستشقى (المارستان ) 
إلى جانب الدراسة وأشاد يكثرة مساجدها التى 
أبان مرتبات أتمها . ثم التفت إلى الشعب فكشف 
عن جدهم حى إنهم يعملون بالليل كا يعماون بالنبار» 
وأشاز إلى رضاء أحوالم ؛ وتغنى بسياسة صلاح الدين 
الأيوى نمو الغرباء وخاصة المغاربة وكشض عما أنفقه 
عليهم وخصصه م 3 

وخرجمن الإسكندرية » فقطع فقطع إقلم البحيرة 0 
٠‏ ثم اجتاز فرع رشيد من النيل . ثم 
اخترق الدلتا فر ببرمة وطندة ( طنطا) وسبك ومليج 
وقليوب والنية . ثم اجتاز فرع دمياط عند دجوة الى 
انتقل عنها إلى القاهرة , 

ولم يقف عند أية واحدة من هذه المان ليصفها 
فى طول . بل اكتفى بمنح كل منها أسطراً قلائل أو 
سطراً واحداً » فيه إشارات خاطفة إلى الموقع أو 
الاتساع “أو وجوداسور ما أو مسجد أو سوق وبمكن 
القول إنه لم يصف شيا منها . 

وطال مقامه بالقاهرة فطال حديثه عنْها . فمنحنا 
قائمة بأسماء من يقال إن القرافة ( الجبانة ) تضمهم من 
الأنبياء » وأهل البيت » والصحابة ء والتابعن » 
والأئمة » والعلاء » والزهاد » مع الاحتياط بالتصريح 
بأنه غير جازم بصحة كل ما ورد قبا . وأفاض ى 
الكلام عن المشبد الحسيى » فوصف بناءه وجدرانه 
ورخامه وحجره الأسود » وأستاره ؛ وقناديله » 
وما ألف الناس أن يئدوه عند زيارته . والتقط من القائمة 
مشهد الإمام الشافعى » فأشار إلى التأنق فى بنائه + 
والعناية به » وتشييد مدرسة وحام بإزائه . وذكر 
بعض المساجد » غير أنه آثر مسجد أحمد بن طولون 
بالعناية » لكوئه مأوى للمغاربة فى ذلك الوقت > 

وأولى المارستان قسطا كبيراً من اهّامه » فوصف 


بعاصمته دمنبور 


بناءه وأقسامه ثبعاً لجنس المرضى والأمراض ؛ وإدارته 
وما يؤديه من خدمات » وكيف يقوم مها 

وتكلم عن البانى الى شيدها صلاح الدين بسيب 
الحروب الصليبية كالقلعة والقناطر البى أقامها على الثيل 
لتنسر الاتصال بين التّاهرة والإسكندرية فى حالات 
الطوارئُ » وعن تسخيره الأسرى من الصليبيين فبا 
وتئز هه عن تسخير رعيته . 

وتاده كل ذلك إلى الحديث عن صلاح الدين » 
فأفاض فى مدحه والإشادة مناقبه . فكشف فى أثناء 
أسكلهم فى الحبانة 
ومسجد ابن طولون » والمرتيات البى خصصما للقائمن 
بشئون المساجد ٠‏ والأموال الى أنفقها على المدارس » 
ومدارس الأيتام خاصة » وعلى الأضرحة ٠‏ وإلغائه 
الرسوم الى كانت مفروضة على الحجاج . 

وصور خطبة الجمعةومنهج الخطيب فى الدعاء » 

والوعظ » واللباس » وارتقاء المنبر غ ولفت الأنظار 
لتلقى خطبته . 

وزار فى تلك الأثناء جزيرة الروضة والجزة » 
فوصفق]| وضفاً جملا » أشار فيه إلى كون الأولى متنزه 
أهل القاهرة غ وإلى اتساع الثانية وأسواقها الى تقام 
كل يوم أحد . وعنى ف الأولى عقياسها » فو صفه 
وأبان عمله ؛ وف الثانية بالأهرام وأنى المول فأبان شكلها 
ومقايبسها وردد بعض الأساطر البى كانت شائعة عنها 
فى ذلك الحين . 


ذلك عن سياسته نجاه المغاربة الذين 


ل 0 إلى قوض بالصعيد الأعلى 
من التيل طريقاً 0 
ب امحفوف بالأخطار يسبب الصلييين . فر 
بدن الصعيد التى منح كلا من كبرياتها أسطراً قليلة 
وصفها قبا وصفاً غاماً يشير إلى موقعها : ومراققها 0 
وأسواقها » وحاإماتها » ومساجدها » وكتائسها > 
ومعابدها » ومحاصيلها ؛ وسورها . والتفت إلى شدة 


0 


نحجب نساء فنا ودشنا والتزامهن البيوت ء وأطال فى 
وصف معبد [خمم الفرعوق » فأبان مقاييسه » وعدد 
أعمدته وشكلها ؛ ورسومه » وألوانه » وحجراته » 
وسلاله . وأعاد الكلام عن الموظفين القائمين بتفنيش 
الحجاج » الآخذين الضرائب مهم » وصب علههم 
سخطه . واستطرد إلى حادث تار يخى معروف» وفحواه 
أن جاعة من الصليبيين شيدت مراكب نقلتها من الشام 
إلى البحر الأحمر على ظهور الجال ثم أنزلها فى البحر: 
وعاثت فيه فساداً » بل أرادت أن تماجم الأراضى 
المقدسة » وأشاعت أنها عازمة على غزو المدينة والعبث 
بقير الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن قضى علميم 
الأسطول المضرى : 

ومن قوص سلك أحد دروب الصحراء الشرقية» 
فوصفه أدق وصف ء سرد فيه أسياء مخطاته ومياهه » 
والأنواع الى تستطيع أن تمخترقه من الإبل » والى 
تصلح له من الرحال » والبضائع الى ترد وتصدر منه 
بسبب الحروب الصليبية إلى أن بلغ عيذاب على البحر + 
وأفاض الرجل ق تصوير هذا الميناء الذىكان من أهم 
موا مصر فى ذلك الوقت ء وهو بلدة صغيرة ضثيلة 
الآن على الحدود المصرية السودائية . فرسم هَدَةٍ 
صور لا » ولنازنها » ولأهلها وأعاهم وجيرانهم من 
البجاة » وأخلاقهم ومراكمم الغريبة الى يقطعون 
مها البحر الأحمر . والحق أن عيذاب من المدن الى 
أكثر من العناية نبا » وإن كان منحها أسوأ الرسوم 
لكراهيته إياها + 

وأقلع من عيذاب » فوصف طريقه فى البحر » 
وما واجهه من أخطار العواصف » والجزر والشعب 
المرجانية » وبراعة الربان ى التصرف بينها » حى 
هبط جدة » فوصف مساكها وآثارها ومساجدها » 
وأهلها الطالبيين وسوء أحوالهم ثم خرج منها فى قافلة 
الحجاج » فأدرك مكة فكان أول مافعل دنخول الكعبة 


والعلواف حوفا والصلاة » والشرب من زمزم وخلق 
الرأس للإحلال هن عمرته . 

واسهل محمد حديئه عن مكة ممعالجة المسجدا حرام 
فأفاض ف الحديشعنه ورمم له الصور منجميع الأنحاء 
معتنيا بأدق التفاصيل » فأبان مقابيسه ع وأركانه » 
وأرضه ء وجدرائه وأعندته » وأستارة وصوامعه : 
ومثيره » ووصف الكعبة من الخارج والداخل ؛ وسمى 
المشاهد المتنوعة فيه كالملتزم ومقام إبراهموقبةإسماعيل 
وموقع كل منها وشكله وما يضمه من أشياء . ثمالتفت 
إلى مكة وتحدث عن أبوامها وجبالها وفضل كل نبا 
ومساجدها » ودور كبارالصحابة مها ؛ والمبافى المقامة 
على المواضع المذكورة فى الأحداث الإسلامية . وأثنى 
على مكة » وأشاد بفضلها وماخصها الله به من الركات 
والنعم والثار .وتغنى من عنوا بالبلدة والمواقع الإسلامية 
فحافظوا علها » ورعوها ويسّروا السبيل إلى زيارما 

ورسم عدة صور للمجتع المكى فى مواسمه امختلفة 
فقد وصف الشعائر الى اعتاد أهل مكة أن يؤْدوها 
عند فتح باب الكعبة » وخطية الجمعة 6 واستقبال 
الملال الوليد » وصلوات الأمة امختلفين للفريضةالواحدة 
فى المسجد الحرام » واحتفالم بالمدرة. ف أو كير 
رجب ومنتصفه » وبعمرة النساء فى آآخره » وبليلة 
نصف شعبان » وصلوات التراويح من ليالى رمضان 
وختم القرآن فى الليالى الفردية من أيامه العشرة الأخيرة 
ؤليلة القدر والعيد » ومجالس الوعظ . فأعطانا أدق 
الصور وأشملها المسجد الحرام » ولكة » وللمجتمع 
المكى .فد كانت مكة المديئة الى ثالت النصيب الأعظم 
من إقامته ووصفه . كذلك وصف قدوم بعض الزوار 
والحجاج كالسرو العنيين ؛ وماكانوا عليه من جفاء 
وفصاحة وإمان » والأمير سيف الإسلام طغتكين» 
وماكان عليه من وجاهة + والأعاجم وما كانوا عليه 
من حاس دبى : 


74# س 


ووصف المواضع الدينية المحيطة بمكة وخاصة 
على الطريق بينها وبين منى » ومايئديه الحاج عندهامن 
شعائر وصور محلة أمير الحج العراق الذى قرر محمد 
أن ينضم إليه فى العودة . 

ولا فرغ من شعائر الحج ؛ غادر مكة إلى المدينة . 
فسرد أمماء البقاع الى مر مها ء وأبانمواقعها ومياهها 
وثمارها وحصونما فى اختصار شديد . ووصف ركب 
الحجاج الذين سافر معهم . وخاصة بئات الملوك"الثللاث 
اللاثى كن معهم وألوان ترفهن وبرهن . 

ولم يطل المقام بالمدينة فأوجز تناوها ووجهأكثره 
إلى وصف مسجد الرسول صل الله عليه وسلم فوصف 
مقابيسه وأقسامه وعمده وأبوابه وزخرفته . وأشار إلى 
بعض المساجد الأخرى ٠‏ ودو ركبار الصحابة» وأبواب 
المدينة وآبارها » وبعض آثارها الإسلامية الهامة » 
وخاصة فى مقيرما بالبقيع . وأطنب فى الكلام عن 
مجلس للوعظ عقد ف المسجد النبوى . فأعطى صورة 
حية لكلماجرى فيه . وتعرض لوصف خطبة الجمعة 
ف الحرم النبوى موجزا : 

وعاود السبر مع الركب إلى العراق؛ فعاود وصف 
طريقه على الهج الذى اتبعه قبل أن يبلغ المدينة وكانت 
أول مدن العراق الكبيرة الى دخلها الكوفة ثم الحلة 
نم بغداد ثم تكريت ثم الموصل ثم نصبين ثم دئيصر ثم 
رأس العين ثم حران . وسلك فى وصف هذه المدن 
مسلكا متقارباً : لامختلف عما رأيناه فى وصفه للمدن 
السابقة : فكان يصدر حديثه بفقرة مسجوعة يبن فبا 
موقع المدينة ؛ ومنظرها ؛ وفضلها ؛ ثم يتحدث عن 
مشاهدها ومبائهيا ومرافقها . وأفاض فى بغداد 
فى وصف مجالس الوعظ الى شبدها وأعجب بها . 
وأورة بعض المعلومات عن الحلافة العباسية والكلفاء : 
ولكنه قسا على أهل بغداد فذمهم لعدم كرامهم إياه 
فى الغالب . 


وانتقل إلى الشام فر عنبج وحلب وقنسرين 
والمعرة وحاة وحمص ودمشق . وجرى على سلنه 
فى وصفها غير دمشق . فقد أولع ها فأفاض ى 
الحديث علها أكثر من أية مدينة أخرى سوى مكة , 
وأعضم ماعى به فها مسجدها الأموى الذى أعطاه 
الصور قريباً مما أعطاه الحرم المى : ونحدث 
عن مرافق دمشق وأحيائها وضواحها ومشاهدها : 
وأطال فى الكلام عن أخلاق أهل دمشق ؛ وتقاليدم 
3 جنائزهم وملابسهم ومشهم ومجاملاتهم » وعن 
مجالس العلم بالمسجد الأموى ؛ والفرق الإسلامية 
امحختلفة : والعلاقات الحربية والسلمية : بين المسلمين 
والنصارى . وأشار إلى بعض المواقع الحربية : وخاصة 
استر داد نابلس . 

وخرج من دمشق فعير ببانياس ؛ واستقر بعكة » 
وأو بصور . فوصف هذه الان مجملا » وذكر 
ما أخذه الصليبيون منه من رسوم ليدخل المنطقة 
الصليبية » وما رآه من أحوال المسلمين تحت 
الصليبيين ؛ وما سمعه عن ملوك الأخيرين » وحفلة 
زواج لأحدم : 

نم امتطى مركباً جنوياً متجها إل الأندلس ء 
ولكن الرباح والعواصف التوالية لازمته فتلاعبت به 
تسير به فى طريقه مرة وتتدكب أخرى بل ترجع به 
عوداً على بدء . فأخذ يتردد فى القسم الشرق من البحر 
الأبيض المتوسط بين أرخبيل اليونان وجزيرقى أقريطش 
وصقلية إلى أن تحطم المركب على صخور الآخيرة» 
فاضطر إلى المبوط فى مسينة . وأخذ مركباً آخر 
سار به إلى شفلودى ثم ثرمة . ثم اضطر أن بط 
إلى البر ويسير فيه إلى أن بلغ بلارمة ثم أطرابنش + 
ووصف محمد هذه المدن وصفاً بحملا » مبينا موقعها 
ومزاياها ٠‏ ولكن أكثر عنايته كانت بالحديث عن 
المسلمين فى صقلية : وعلاقاتهم بالمسيحيين » وتأثر 
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هؤلاء وعى رأسم املك ولم 3 ؛ واتكاذه الجند 
والأعوان وكبار الموظفين مهم , 
0 سار به إلى جزيرة الراهب 
ثم تلاعبت به الرياح ثائية 
من أرض الأندلس » فهبظ ما إلى غرناطة + فانتبى 
به المطاف وألقى عصاه متزله , 


المنيج 

مر إذن محمد بن جبير ى رحلته بحصر » وشبه 
الجزيرة العربية » والعراق ؛ والشام » وصقلية ؛وشاهد 
كبريات مدنها . فصورها ى كتابه تصويراً بتفاوت 
طولا وقصراً وفقاً للمدة الى أقامها سا » والانطباخ 
الذى خلفته فى نفسه . والأهمية الى رأى أنها تستحقها . 
ومن المستطاع أن نستخلص أنه كان يعنى فى وصف 
المدان بثلاث نواح : المرافق» والمشاهد ؛ والأرباض . 
وتضم المرافق فى خلده : الأسوار ؛ والحصون ؛ 
والمساجد ؛ ولمدارس ؛ واليامات ؛ والميامف. 
والأسواق » والمارستانات ؛ والمنازل ؛ والشوارع » 
والأبواب : وتضم المشاهد المقابر » والموالد » وآ ثار 
الأنبياء والعلاء والآو لياء والمواقع الإسلامية » والمعابد 
والكنائس والآثار غير الإسلامية . وتضم الأرباض 
الأحياء والضواحى . ولست أعبى أنه وصف كل 
ذلك فى كل مديئة » بل أنها هى ما يتعرض له عند 
وصفها فيأتى بأكثرها ثارة وممله أخرى . وعنى 
فى الكتاب كله بالغرباء » ومواطنيه المغاربة خاصة : 
كيف يعاملهم حكام الأقطار الى مر مها وشعونها » 
فيشيد بصاحب الفضل علهم ويعدد ألوان بره مجم » 
وينبذ من مجفوهم ٠‏ ويتغى بأفضال صلاح الدين 
الأيوبى الحربية والسلمية » يتيز كل فرصة' للثناء 
عليه . ثم يتفرد علاجه لكل إقلم بنواح خاصة تغلب 
عليه » ربا كان سبها طبيعته ولون الحياة فيه : 
فأكثر ما تحدث عنه فى مصر المشاهد والآثار» وى 


. وأخيرا أدرك قر طاجنة 


الحجاز الشعائر والمواسم والاحتفالات الدينية » وق 
العراق الوعظ والوعاظ ٠‏ وف الشام المسجد الأموى 
والجوانب السياسية والحربية والاتتصادية من الحياة 

بين المسلمين والصليبيين وحياة الدمشقين الاجماعية » 
وق صقلية أحوال المسلمين ومشاعرهم مح حكم 
املك غليوم ( ولم الصالح ) وسياسته 0 ويدل 
هذا علىما للكتاب مز ن قيمة كيرة فى الدراسات التلفة. 


الأساوب 

ويصور الكتاب صاحبه رجلا طيب القلب » 
الطوية » يسرع إلى الالتجاء إلى الله فى حال الرضا 
والغضب » والإعجاب والاستنكار ٠»‏ والاطمئئان 
والفزع . وقد يؤثر ذلك ى أحكامه ٠‏ فيفرط ى 
شعوره » فكل ما يعجب به غاية لا يستطيع وصفها 
الواصفون . ولكن هذا لا يفقده قدرته على القييز » 
وتمحيض الغائعات + .ولو اتصلت, بأمر دينى. + .بل 
حاول التحقق , 
. وكان محمد بن جبر يدون مشاهداته على صورة 
مذكرات لا كتاب متصل مطرة . ثم نسق هذه 
المذكرات وفقاً لمراحل الرحلة هو أو بعض تلاميذه كما 
يقول أبو الحسن الشارى . فأثر ذلك فى عبارته تأثير 
كبيراً : فهى قريبة من العامية » تتضمن من الألفاظ 
بادلا ترعى ,عهار االفذا التضيعة .., والائر 
لا نسير وفقاً للقواعد العربية » بل على القواعد العامية» 
وخاصة فى المثى الذى يعامل كالوانث .فى أغلب 
المواضع . والجمل منفصلة لا ترابط بينها فى كثير من 
ا على غير مألوف اللغة الفصيحة ٠‏ وبالرضم 
من ذلك + يفتتح الكلام عن المدن الهامة بفقرة 
تجودة تتزين بالسجع والجنامن . وإذا كان القدماء 
أعجبوا بفقراته امحودة فإن الذوق الحديث أكثر إعجاياً 
بعباراته المرسلة لسهولتها وطبيعتها وجالها غير المتكلف 
ولا المصنوع . 


46ت 


فى الثراث الإنانى 

ولا كان محمد بن جبير دقيق الملاحظة » صادق 
التعبير متنوع الالتفات ء وكان العصر الذى قام فيه 
برحلته » عصر الحروب الصليبية » عظم الأهمية لدى 
الشرقين والغربين 3 والمسلين وا مسيحين . فد 
, لفتت رحلته الأنظار منذ صدورها . وجذبت القراء » 
ومنحت الدارسين فى الثئواحى الختلفة ما يسعون وراءه 
من معلوفات . فَكثرُ الحديث عنها وكثر الأخذ مها 
وعظمت العناية مها ٠‏ 

فالمقترى المخربى نوه بانتشارها بين القراء فى عصره 
البعيد فقال عن الرجل : وله رحلة مشهورة بأيدى 
الناس 6 . 

وابن اللطيب الأندلسى قال : و رحلته نسيجة 
وحدها طارت كل مطاز » . وقال : « صئف الرحلة 
المشهورة ... وهو كتاب مؤنس ممتع مثير سواكن 
الأنفس إلى تلك المعالم» . 

وف العصر الخاضر ‏ قال نفيس أحمد المندى : 
« لقى الكتاب قبولا حسناً فى الشرق وى الغرب على 
السواء ... وإن ما كتبه ابن جبير فى رحلته ليلقى 
ضوءاً هاما على الوضع ‏ الجغرائى والنشاط الثتقاق 
والتجارى للأوضاع الإسلامية من بلدان حوض البحر 
الأبيض المتوسط » . 

وقال الدكتور نقولا زيادة اللبنانى : « عبى كاتببا 
بالرسوم الدينية والنواحى الاجماعية عناية فائمة ... وهو 
فى كل هذا دقيق 
الأسلوب . وقد أثر ابن جبير فى كثير من الكتاب 
الذين جاعوا بعده » . 0 : 

وقال الدكتور محمد زغلول سلام المصرى :22 
«تغد درة من درر أدب الأسفار والرحلات .. بل إنه 
يمتاز فها بملكة لاقطة مصورة ؛ > 


الملاحظة ء سوى العبارة » وخ 


وقالت دائرة المعارف الإسلامية » معيرة عن رأى 
المستشرقين فها : « تعد قصة رحلته من أهم مؤلفات 
العرب » وخاصة ى تاريخ صقلية فى عهد ولم 
الصالح » . 

وأشاد بونس بويجس وعناع ه86 وصمط عهاء وعد 
حديث ابن جبير عن الاثار » وصقلية» عظم الأهمية » 
وخاصة لإثمال الموئرخين معالجة أحوال المسلمين ى 
العهد النورمندى بالجزيرة وتفاهة ما كتبوه عتهم ونوه 
بأسلوب الرحالة » وأعجب بوصفه للعواصف ورأى 
أن ما رسمه الما من صور جدير بالنقل والترجمة 
لصدقه وحيويته وجإله . 

وأجمع كل من كتب عن الرحلة على أن 
المتأخرين أكثروا من الرجوع إلا والاقتباس منها , 
فاقتبس العبدرى فى رحلته منْها فى وصف مكة والمدينة » 
وخالد بن عيسى البلوى فى رحلته تاج المفرق ف 
فى تحاية علاء المشرق » ى وصف الإسكندرية 
والقاهرة ومكة والمدينة خاصة » وابن بطوطة فى رحلته 
فى وصف حلب ودمشق خاصة » والمقريزى فى خططه 
وسلوكه ىق وصف إخمم وعيذاب خاصة »؛ والفابى 
فى كتابه : «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ٠‏ ى 
كلامه عن ارسزم التروضة على المجاع لق عيذاب 
خاصة ؛ والمقرى فى ١‏ نفح الطيب ؛ فى وصف دمشق , 
خاصة » والشريشى فى شرحه لمقامات الحريرى قف 
مواضع كثيرة . وزاد نفيس أحمد إلى المستفيدين من 
رحلة ابن جبير لسان الدين بن الحطيب 5 

كل هذه العوامل جعلت الستشرقين أيضاً 
والإيطالين مهم خاصة يوجهون عنايتهم إلى نص 
الرحلة ذاته . فتلقف ولم رايت غطعاع/11 مسدنلاة1 
النسخة الوحيدة الموجودة مها » وحمّقها » ونشرها 
ف ليدن سنة 1861 م . ثم راجع المحقق نفسه ماطبعه 
واشيرك فى تصحيحه جاعة من كبار المستشرقين هم 
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دوزى 202 وروبرتسين سميث طاتطة مهدىع1806 
ودى غويه عزن 86 ء وأعادوا نشرها بليدن عام 
07 فى مجموعة حمل اسم جب . 

وحتق المستشرق الإيطالى أمارى ده القسم 
الخاص بصقلية من الرحلة » ونشره مع ترجمةفرنسيةله 
فى امخلة الاسيوية عدنونكدزعة [دسعنادل الجموعة الرابعة 
امخلد السادس » صفحة 0ه » والغلد السابع صفحة 
“و1 ١١‏ . وعلق الشيخ طنطاوى على ما فعل فى لد 
التاسع » صفحة دما من الحلة نفسها , 

واعتمد على الرحلة المستشرق كرولا 00112 
فى مثه عن صقلية فى العهد التورمتدى المسمى 
.[ ,1 عل ععدزه نال عنم .5 غ211 ننه عالعزة5 هيآ 


عة! عل .قم ,(1187) عطثل علق 581 هذل ندع 
.123/32 ,71 د11 


ونوج الإيطاليون عنايتهم بالرحلة بأن قام 
كلستينو شيابرلى تااءعدووتط5 مصنادءا0 يترجمة 
النص برمته » ونشره فى روما فى سنة 1505 م © 
نحت عنوان : 
بقمهدمك1 هذ متعهدا7؟1 (عتعطهز0) عتردطن مطآ 


رةأطهعق بقتصداممه113 بتسنافء لوط رقملة بدتلكز8 
211 مامععة ‏ أغد مأخمتصسم ,مأانوكا 


الشواهد 
معبد إحمم من مدن مصر 

من أعظ المياكل المتحدآث بغرائها فى الانيا 
هيكل عظم فى شرق المدينة المذكورة وتحت سورها 
طوله مائنا ذراع وعشرون ذراعا . وسعته ماثة وستون 
ذراعآ . يعرف عند أهل هذه الجهة بالبربا » وكذلك 
يعرف كل هيكل عندهم وكل مصنع قديم . قد قام 
هذا اليكل العظم على أربعين سارية حاشا حيطانه » 
دؤر كل سارية مها خمسون شيرا » وبينكلسارية 
وسارية ثلاثون شير : ورعوسها فى نماية من العتم 
والإتقان » قد تحتت نحنا غريآً » فجاءت مركّة 
بدبعة الشكل » كأن الخراطين تناولوها وهى كلها 


مرقشة بأنواع الأصبغة اللازوردية وسواها ؛ والسوارى 
كلها منقوشة من أسفلها إلى أعلاها . وقد انتصب 
على رأس كل سارية منها إلى رأس صاحبما الى 
تلبا » لوح عظم من الحجر المنحوت » من أعظمها 
ماكلنا فيه ستة وخمسين شيرا طولا »وعشرة أشبار 
عرض » وثمانية أشبار ارتفاغاً . وسقف هذا الميكل 
كله من ألواح الحجارة المنتظمة ببديع الإلصاق » 
فجاءت كأنها فرش واحد. وقد انتظمت جميعه 
التصاوير البديعة والأصبغة الغريبة » حتى مخيل للناظر 
فبا أنها سقف من اللشب المنقوش . والتصاوير على 
أنواع ىكل بلاط من بلاطاته فنها ماقد جثلته طيور 
بصور رائقة » باسطة أجنحتها » توهم الناظر إلها أنها 
نهنم بالطيران ع وبا ما قد جللته تصاوير آدمية 
رائقة المنظر رائعة الشكل . قد أعدت لكل صورة منها 
هيئة هى علمها كإمساك تمثال بيدها أو سلاح أوطائر 
أو كأس » أوإشارة شخص إلى آخر بيده؛ أو غير ذلك 
مما يطول الوصف له ولا تتأ العبارة لاستيفائه . وداخل 
هذا الميكلالعظم وخخارجه وأعلاه وأسفله » تصاوير 
كلها متلفات الأشكال والصفة ء مها تصاوير هائلة 
المنظر ء تخارجة عن صور الادميين » يستشعر الناظر 
إلما رعباً » ويتملاً منها عبرة وتعجبا. وما فيه مفرز 
إشفى ولاإبرة إلاوفيه صورة أو نقش أو خط بالمسند 
لايفهم . قدا عم ا ميكل العظم الشأن كله » هذا 
التقش البديع . ويتأق ف ص الحجارة من ذلك 
مالا بهأت ف الرخو من اللحشب . فيحسب الناظر 
استعظاماً له '» أنعمر الزمان لو شغل بر قيشهوترصيعه 
وتزيينه لضاق عنه . فسبحان الموجد للعجائب لاإله 
سواه . وعلى أعلى هذا ا ميكل سطح مفروش بألواح 
الحجارة العظيمة على الصفة المذكورة » وهوق ماية 
الارتفاع » فيحار الوه فيا » ويض ل العقل ف الفكرة 
فى تطليعها ووضعها . . وداخل هذا ال ميكل من 
امحالس والزوايا + والمداخل والخارج ؛ والمصاعد 
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والمعارج ٠‏ والمسارب والموالج ؛ ما تضل فيه الجماعات 
من الناس.» ولامبتدى بعضهم لبعض إلا بالنداء العالى 
' وعرض حائطه ثمانية عشر شيرا .وهوكله من حجارة 
مرصوصة على الضفة الى ذكرناها . وبالجملة فشأن 
هذا الميكل عظم ٠‏ ومرآه إحدى عجائب الدنيا التى 
لاييلغها الوصف »؛ ولا ينتهى إلا الحد ‏ وإنما وقع 
الإلماع بئبذة هن وصفه دلالة عليه » والله المخيط 
بالعلم فيه » والخبير بالمعنى الذى وضع له » فلاايظن 
المتصفح لهذا المكتوب أن فى الإخبار عنه بعض غلو 
فإن كل مخير عنه ‏ لوكان قنسًا بيانآً أو سحبانا - 
يقف موقف العجز والتقصير والله احيط بكل شىء 
علا . لا إله سواه . 2 

صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بم 

وبإزاء المقام الكرم مير االخطيب » وهو أيضاً 
على بكرات أربع شبه الى ذكرناها . فإذا كان يوم 
الجمعة وقرب وقت الصلاة » ضم إلى صفح الكعبة 
الذى يقابل المقام ء وهو بين الركن الأسود والعراق 
فيسند المثبر إليه . ثم يقبل الحطيب داخلا على باب 
النى صلى الله عليه وسلم وهو يقابل المقام فى البلاط 
الاخذ من الشرق إلى الثمال ء» لابسآ ثوب سواد 
مرسوماً أيضا وعليه طيلسان شرب رقيق ؛ كل ذلك 
من كسا الحليفة الى يرسلها إلى خطباء بلاده » يرفل 
فها وعليه السكينة والوقار » يتبادى رويداً بين رايتين 
سوداوين بمسكهما رجلان من قومة الؤذنين » وبين 
يديه شاعيتا 'أهن القومة » وق يده عود خروظ 
أحمر » قد ربط قى رأسه مرس من الأدم المفتول 
رقيق طويل » فى طرفه عذبة صغيرة ينفضها بيده 
ف الهواء نفضاً »' فتأق 'بضّؤات عال يسمع” مق فاحل 
الحرم وخارجه كأنه إيذان بوصول الحطيب ٠‏ ولايزال 
فى نفضها إلى أن يقرب من المنير » ويسمونها الفرقعة . 
فإذا قرب من امثير » عرّج إلى الحجر الأسود فقبله » 


ودعا عنده ثم سعى إلى المدبر والمؤذن الزمزى 
رئيس الموذنين بالحرم الشريف ؛ ساع أمامه » لا بس 
ثياب السواد أيضاً » وعلى عاتقه السيف عسكه بيده 
دون تقلد له . فعند صعوده فى أول 2 قلّده 
المؤذن المذكور السيف . ثم ضرب بنعلة سيفه فيها 
ضربة أسمع ا الحاضرين » ثم فى الثانية ٠»‏ ثم فى 
الثالثة . فإذا انتبى إلى الدرجة العليا ضرب ضرية 
رابعة » ووقف داعياً مستقبل الكعبة بدعاء خفى 
ثم انفتل عن عينه وشهاله وقال : ١‏ السلام 
ورحمة الله وبركاته ) . فرد الناس عليه السلام . ثم 
يقعد ويبادر المؤذنون يين يديه فى المر بالأذان » 
على لسان واحد . فإذا فرغوا قام للخطبة » فذكر 
ووعظ وخشْتّم فأبلغ . ثم جلس اجلبة 1 
وضرب بالسيف ضربة خامسة . ثم قام للخطبة 
الثانية فأكثر بالصلاة على حمد صل اله عليه وسلم » 
وعلى آله » ورضى عن أصحابه ؛ واختص الأربعة 
الحلفاء بالتسمية رضى الله عن جميغهم » ودعا لعمى 
البى صل الله عليه وسلم حمزة ة والعباس » وللحين 
والحسين ؛ ووالى الترضى عن جميعهم ا 
لأمهات المؤمتين زوجات الى صل الله عليه و 
وَرَضى عن فاظمة, الزنغراء م وض خلعة 8 
هذا اللفظ . ثم دعا الخليفة العباسى ألى العباس أحمد 
لاص + ثم لأمير مكة مكثر بن عيسى بن فليتة بن 
قاسم بن محمد بن جعفر بن أنى هاشم الحسى . ثم 
لصلاح الدين أى المظفر يوسف بن 3 » ولولى” 
عهده أخيه أبى بكر بن أيوب : وعند ذكر صلاح الدين 
بالدعاء » تحخفق الألسنة بالتأمين عليه من كل مكان + 

وإذ لع انه بويا مده 

ألق: -عليه ٠‏ مخبة للنساس 

3-8 ذلك علهم ما يبذله من جميل الاعتناء 
عماء وحسن_النظر' للم » ولما رفعه من وظائف 
الكوش علهم . 
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مجلس وعظ فى بغداد 

ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت بعده مجلس مجلس الشيخ 
الفقيه » الإمام الأوحد » جال الدين أنى الفضائل بن 
على الجوزى » بإزاء داره على الشط » بالجانب الشرق 
وى آخره » على اتصال من قصور الخليفة » وعقربة 

من باب البصلية آخر أبواب الجانب الشرق © 

مجلس به كل يوم سبت فشاهدنا مجلس رجل ليس 
عبرو ولا زيد : وق جوف الفرا كل الصيد » آية 
الزمان » وقرة عين الإمان » رئيس الحنبليةء 
وانخصوص ف العلوم بالرتب العلية + مام الماعة + 
وفارس حلبة هذه الصناعة : والمشبود له بالسبق 

الكرم فى البلاغة والبراعة فاللك أزمة مة الكلام ق 
النلم والهر والغائص فى بحر فكره على نفائس الدر. 
فأما نظمة عرض . الطباع ع مهئيارئ الاتطباع : وما 
نثْره فيصدع بسحر البيان + ويعطل المشل بقنس 
وسحبان . ومن أمبر آياته » وأكير معجزاته ٠‏ أنه 
يصعد ادر ؛ وييتدئ القراء بالقرآن + 
على العشرين قارتاً : بتع الاثنان منهم أو الثلاثة آية 
من القرآن ٠‏ يتلو:با على نسق بتطريب وتشويق . فإذا 
فرغوا : تلت طائفة أخرى على عدده آية ثانية 2 
يزالون يتناوبون آنات هن سوز علق ات 3 
يتكاملوا قراءة ٠‏ وقد أتوا بآيات مشتبات ؛ لا يكاد 
لمتقد الخاطر محصلها عدداً ؛ أو 5 تسق . فإذا 
فرغواء أخذ هذا الإفلم الغريب الشأن فى إنراد خطبتة» 
عتجلا مبتدراً : وأفرغ فى أصداف الأسماع دن ألفاظه 
درراً ؛ وانتظم أوائل الآيات المقروءات فى أثناء خطبته 
فقراً ؛ وأنى مها على نسق القراءة لما ؛ لا مقدماً ولأ 
١‏ مؤخرا . ثم أكل الخطبة على قافية آخر آية لها . فلو 
أن أبدع من فى مجلسه. تكلف تسمية ما قرأ القراء آية 
آية على الترتيب » لعجز عن ذلك فكيف عن ينتظمها 
مرتخلا » ويورد الخطبة الغراء مها عجلاء أفبحر هذا أم 


وعدده نيف 
ل 


أنم لا تبصرون ؟ إن هذا هو الفضل المببن . فحتدث 
ولاحرج عن البحر . وهبات »؛ ليس اللحير عله 
كانلتبثر ! ثم إنه ألى بعد أن فرغ من خطبته برقائق 
من الوعظ ؛ وآيات بينات من الذكر ء طارت ذا 
القلوب اشتياقاً » وذابت ها الأنفس احتراقاً » إلى أن 
علا الضجيج: وتردد بشبقاته النشيج . وأعلن التائبون 
بالصياح ؛ وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح + 
كل يلقى ناصيته بيده فيجزّها » ومح على رأ 
داعياً له : ومنهم من يغشى عليه ء فيرفع فى الأذرع 
إليه . فشاهدنا هولا علا النفوس إنابة .وندامة » 
ويذكرها هول يوم القيامة » فلو لم نركب تبج 
البحر ؛ ونعتسف مفازات القفر : إلا لمشاهدة مجلس 
من مجالس هذا الرجل » لكانت الصفقة الرامحة » 
والوجهة المفلحة الناجحة . والحمد لله على أن منت 
بلقاء من يشبد الجادات بفضله » ويضيق الوجود عن 
مثله . وى أثناء مجلسه ذلك يبتدرون المسائل + وتطر 
إليه الرقاع. » فيجاوب أسرع من طرفة عين . ورتما 
كان أكثر مجاسه الرائق من نتائج تلك المسائل ؛ والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء + لا إله سواه . 


ساعة المسجد الآموى بدمشق 


وعن عت الخار اج من باب جيرون أق. داز 
البلاط الذى ) أمأمد 


فيه طيقان صفر قد فتحت أبواباً صغاراً على عدد 


غرفة وخا هيئة طاق كبر مستديرٌ 


ساعات الهار > ودبّرت تدييراً هندسياً . قعند انقضاء 
ساعة من الهار تسقط صئجتان من صفر » من ففئ 
بازين مصورين من صفر ‏ قائمين على طاستين هن 
ضفر نحت كل واحد منهما : أجدها تحت أول باب 
من تلك الأبواب :والثانى تحت آخرها ء والطاستان 
مثقويتانفعند وقوع البندقتدن فبماء تعودان داخلالجدار 
إلى الغرفة » وتبصر البازيين بمدان أعناقهما بالبندقتين 
إلى الطاستين » ويقذفانها بسرعة بتدبير عجيب تتخيله 
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الأوهام سحراً : وعند وقوع البندقتين فى الطاستين » 
يُسمع لها دوى : وينغلق الباب الذى هو لل كالساعة 
الحين بلوح من الصفر ء لاايزال كذلك عند كل انقضاء 
ساعة من الهار » حى تنغلق الأبواب كلها وتنقضى 
الساعات » ثم تعود إلى حالما الأول . ولا بالليل 
تدبير آخر » وذلك أن فى القوس المتعطف على تلك 
الطيقان المذكورة اثنتى عشرة دائرة من النحاس عخرمة 
وتعبرض ف كل دائرة زجاجة من داخل الجدار فى 
الغرفة » مدبتّر ذلك كله مها خلف الطيقان المذكورة 


وخلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب 
* الزجاجة ضوء 
المصباح » وفاض على الذائرة أمامها شعاعلها . 
فلاحت للأبصار دائرة محمرة . ثم انتقل ذلك إلى 
الأخرى حى تنقضى ساعات الليل غ وتحمر الذوائر 
كلها » وقد وكل سنا ى الغرقة متفقد اها 
درب بشأمها وانتقاها » يعيد فتح الأبواب وصرف 
الصنج إلى موضعها . وعى الى يسما الناس 
المتجانة . 


مقدار الساعة فإذا انقضت » 


الحمد لله زب العالمن 


0 
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اللوا ينان (اوالشمَين) لنوما سهوبر 
ا برالقيى 


أستاذ الفلسغة المساعد بكلية الآداب - جاممة القاغرة 


سيرله : 

حيمًا كان أسطول إسبائيا الضخم الذى كانوا 
يستمونه , الأرمادا » ياك يتأهفب لغزو الأراضى 
الدريطائية عام 1884 » اننشر الذعر فى أرجاء الجزيرة 
البريطائية فكان أن" وضعت زوجة راعى كنيسة 
وستبورت ؛رومؤوع/0 مولودها الأول قبل الأوان ! 
وقد روى لنا هوبز نفسه هذه القصة قى ترجمته 
الذاتية التى سجنّلها فى أواخر أيامه » فقال إن والدته 
حِيها وضعته وضعت توءمين : «أنا » واللوف ؛ ! 
ولئن كان هوبز نفسه قد أرجع إلى هذا الحدث 
ما اسم به ختلقه' من نزوع نحو الدوف + فإن 
التطوّرات التى اختلفتت على حياته تشبد له على 
العكس ‏ بطاقة فكرية ضخمة ٠‏ وهيل شديد 
الحصومات الأدبية » وقدرة هائلة على إبداء ال 
فق شجاعة وصراحة . 

وقد أشرف عل تربية هوبز منذ الصغر أحد 
أمامه .» فإن والده كان قد غادر بيته واختفى من 
المدينة غلى أثر مشاجرة حدئت على أبواب الكئيسة . 
وتلقى الطفل تعليمه الأول فى هدينة مالمسيرى - 
مسقط رأسه - ثم انتقل إلى أوكسفورد ى سن 


إلى 
الرأى 


الخامسة عشرة + حيث تعلم المنطق اللدرسى وعام 
الطبيعة » ولكنه لم جد ىْ التعاليم المدرسية المنصبة 
على فلسفة أرسطو شفاء ولا مغئة . ولم يلبيث 
هوبز أن غادر الجامعة فى سن مبكرة » لكى يعمل 
معلّماً خاصا لأحد أبناء كبار اللوردات الإنجليز » 
فاشتغل لدى أسرة كاقندش ء وظل طوال حياته. 
على صلة وثيقة ببيت دقونشاير 6ماطاوموبء0 وقد 
أتاح له هذا العمل فرضة السفر إلى الخارج ء 
فقام فى صُحْبة آل كافندش برحلات عديدة 
إلى الكثير من بلدان أورويا . ولاشك أن رحلة 
هوبز إلى كل من فرنسا وإيطاليا قد أناحت له 
الفرصة للتعرف على الجيل الجديد الثائر ضد 
الفلسفة المدرسية » فوقف عن كثب على لغة هذا 
الجيل » وعاداته ٠‏ وأساليب تفكيره . 

وعلى أثر عودته من الخارج : شرع دار 
الكنتتّاب الكلاسيكين القدماء -بمة ونشاط » فعتنى 
بدراسة الملاحم الشغرية اليؤئائية ع واهتم بقراءة 
كتب الموئرخين ٠‏ وقام بترجمة تيوسيديس إلى 
الإنجيزية ( وهى ترجمة عرضها على صديقه 
بن جونسون 500مو[ م86 حبى ينقد له أسلومما )م 


عاو 


وعلى أثر وفاة غائل أسرة كافندش ٠‏ قبل 
هوبز منصباً آخر كمعلكم فى أسرة السير كلفتون 
مملألاكت عووبلوعن0 عزو » وأتاح له هذا المتصب 
الجديد فرصة أخرى للسفر إلى القارة . وأثناء إقامته 
بهاريس » وقع ببن يديه بطريق الصدفة كتاب 
(هندسة إقليدس » » فوجد نفسه لأول هرة إزاء 
علم استنباطى ‏ دقيق أثار اههامه .. ولم تكن لديه 
أدى فكرة عن هذا العلم من قبل : فإن برامج 
التعلم بإتجلئرا لم تكن تتضمن إذ ذاك أية دراسة 
رياضية + بل كان البعض يتعدةٌ الرياضيات عمثاية 
بدعة شيطانية خطيرة ! ولم يكن سر ولع هوبز 
بالرياضيات هو اكتشافه لبعض النظربات الحندسية » 
بل إن ما راقه فى الرياضيات ‏ كا صرّح بذلك هو 
ما بع ماص 6 
هو فن” استدلالى” . ومنذ تلك اللحظة الم يتخل 
هويز مطلقآً عن هذا الاههام الكبير ا 
بل ظل .متمسكا .طوال حياته بالميج الاستنباطى ‏ 
ولاشك أن حرص هوبز على الاستفاذة من المج 
الرياضى قل قربه من ديكارت © وتأى به عن 
بيكون » على الرغم من أنه كان صديقاً حمياة 
لبيكون . والمعروف أن هويز قد اشتغل ى أواخر 
أانة بكزتر] تخاصا- لمكزن. - .فصل عن أنه 
كل ساغلم غل ١‏ الرإجمة. ,ونضىر موو لقان إلى 'اللقة 
ولكن هويز لم يتلق من بيكون أى تأثير 
حاسم فى تطوّره الفكرئ » وإن كان قد اتفق معه 
على القول بأن المعرفة قوة » وأن للفلسفة قيمة 
عملية » وأن الطبيعة والإنسان ‏ لاالله ‏ هما 
موضوعا البحث الفاسفى , 

وقد عادت أسرة كاقندش #استدصح هوي تلم 
إيرك دفونشاير الجديك وم يجد هوبز بدا من 
الاستجابة لرغبتها » فعكف على تزويد تلميذه الصغير 
معارف عصره فى الآداب الكلاسيكية » والبلاغة » 


إللاتينية . 


والمنطق » وعام الفلك » ومبادئ القانون . 
هوبز إيرل دفونشاير إلى فرنسا وإيطاليا » فكانت 
هذه الرحلة سيباً ى توجمهه نحو الاههام عمسائل الفاسقة 
الطبيعية . والظاهر أن نقطة البداية فى تفكير هويز 
الفلسغى قد تحل” بات عندما كان مختلق على الأوساط العلمية 
ف باريس حيث كان امحتمعون يتناقشون حول طبيعة 
الإدراك الحستى . وقد لاحظ هوبز فى تلك الآونة أنه 
لوكانت الآشياء المادية ( بها فيها من أجزاء عديدة ) 
تظل دائهاً فى حالة لة سكون » أو لا ترج عن حالة 
الحركة المنتظمة + لزال كل اختلاف بن الأشياء » 
وبالتالى لما و أىئ إدراك حسى وم يلبث هويز 
أن استنتج من هذه الملاحظة أنه لابد من أن يكون 
تغير الحركة غلة لسائر الأشياء . ومند تلك اللحظة 
أصبحت مشكلة الحركة هى شغل هبز الشاغل » 
فصار كل همه أن يقم مذهباً فلسفيا يبنيه على المبدأ 
القائل بأن كل ما الوجود هوف حالةا حركة . و 

سنة 15174 أتيحت لهويز فرصة التعرف على العالم 
الإيطالى الكبير جاليليو ٠»‏ فاستفاد من هذه الصّلة الشى* 
الكثير 0 إن جاليليو نفسه هو الذى أوحى إليه 
فك تطبيق المبج الهندسى” أو الطريقة الاستنباطية 
على علم الأخلاق » أسوةة با كان متتبعاً فعلم الطبيعة 
0 أما ؟ فى باريس ؛ فقد انضم هوبز إلى حلقة 
الفكرين بن كانوا مجتمعون 
عموع 812 - صديو ىكل من جاسندق عي 
وديكارت - وكانت حلقة الأب مرسين أفضل بكثر 

من أن هدرسة ؛ فاستطاع هويز أن 0-0 
0 فى الأوساط الثقافية الفرنسية » وأصبح منذ تلك اللحظة 
علماً من أعلام الفكر ر الفاسفى فى القرن السابع عشر 

ول يلبث هويز أن عاد إلى وطنه فى عام 0م5٠‏ 
متأهباً لإصدار ملجلدات ثلاثة ضخمة يشرح فها 


َمِل مذهبه الفلسقى » الجسم والإنسان واختمع 


السياسنى . 


أوصحب 


مع الآب مرسين 
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نيدب أن تنفيذ هذا المشروع الضحم قد تأخر 
طويلا » بسبب نشوب الحرب الأهلية فى إنجلارا غ 
فلم يستطع هوبز أن يتُخرج للناس مذهياً فلسفياً متكاملا 
يدرس فيه على التعاقب قوانن المادة » والإنسان ٠»‏ 
والدولة » وفقا للمنبج الاستنباطئّ الذى كان يأمل 
تطبيقه على الأخلاق والسياسة . ولكن عام 154٠١‏ 
قد شبد مولد كتاب صغير لهوبز تضمن السمات 
الجوهرية لنظرياته السيكولوجية والأخلاقية والسياسية 
بعنوات : ١‏ ميادئ القانون الطبيعى والسياسى» . وما 
تزايدت الاضطرابات السياسية ى إنجليرا ٠»‏ وشرع 
البرلمان الجديد عاجم بعنف أنصار الملكية » اضطر 
هوبز إلى السفر مرة أخرى إلى فرنسا ‏ فاستقر به 
المقام فى بازيس حيث بقى مها حوالى إحدى عشرة 
سنة . وقد رحب الأب مرسين بعودة هوبز إلى فرنسا 
واختاره ضمن جعة المفكرين الذين طلب إليهم 
نقد « تأملات » ديكارت . وقد كان النقد الذى 
وجهه هوز إلى الفاسفة الديكارتية عثابة وثيقة هامة 
تفتمدت فى العناصر الأساسية لمذهبه. » فكشت. لنا 
هذا النقد عن نزعة هوز الطبيعية المادية » حتى قبل 
أن يكون قد تمكن من صياغتها فى صورتما المذهبية 
اللهائية . 
وظل هوبز يواصل دراساته العلمية » ولكن فكره 
بعَى مشغولا بالأزمات السياسية الى كانت تعانها 
بلاده ؛ فظهر له عام 1547 كتاب صغير ياسم 
١‏ الدولة » أو« امتمع السيابى ) 056 ع2 ( كان 
يعثابة توسيع للجزء الأخر من كتابه السابق « مبادئ 
القانون ) ) » أكد فيه تعارض حالة الطبيعة أو الفطرة 
مع الحياة السياسية » ونادى فيه أيضاً بضرورة إعطاء 
السلطة السياسية حق تنظم الأمور الدينية والمشاكل 
الكنسية . وقد ظهرت ذا الكتاب طبعة جديدة 
موسّعة عام 1540 ء كانت سببآ فى اكتساب هويز 
لعداء رجال الدين من كاثوليك وبروتستانت »+ فقد 


سخط الجميع على آراء هوبز فى خضوع الكنيسة 
للدولة ؛ واستاءت السلطات الكاثوليكية الفرنسية على 
وجه الخصوص لا أورده هويز فى كتابه من تعريض 
باليابا . وقد عاد هوبز فأكد هذه الاراء بصورة أدق 
وأعمق فى كتاب جديد ظهر له عام 1١561‏ ياسم 
« التتين » م161 ٠‏ تعرض فيه لدراسة اجتمع 
الامو والديى ٠‏ هن أجل بيان مادته وصورته 
وقوته . وق هذا الكتاب الممتاز الذى شبه فيه هوبز 
السلطة المطلقة بذلك « الحيوان الضحم الذى يرهبه 
الدميع ؛ ولا يكاد يشمبه أى لوق آخر على سطح 
الأرض » + نرى هوبز نحاول أن يقدم لنا نظرية 
جديدة فى « السيادة السياسية » أقامها على أسس طبيعية 
مادية صرفة . وهذه النظرية الهامة الى أكسبت هوبز 
شهرة فلسفية كبرى ى تاريخ الفكر السيابى ؛: هى 
ها سنعمد إلى عرضه بالتفصيل عند حديثنا عن كتاب 
« التتن » وتحليلنا له فها يلى : 

وقد عاد هوبز إلى لتلا فى شتاء عام 1581 + 
وكانت حرية الصحافة مكفولة إذ ذاك ى الأراضى 
البريطائية » فاستغل هوبز هذه الفرصة لنشر مؤّلفاته . 

وهكذا ظهر له عام 68" كتاب فى المادة أو 
الجسم »+وم:00 ع2 » تضمن آراء فى المنطق + 
ونظرية الحركات والمقادير» ونظرية الظواهر الطبيعية» 
وبعض مبادئ فى الفلسفة الأولى . وبعد ثلاث سئوات 
من ظهور هذا الكتاب » أصدر هويز عام 17584 
كتاباً آخر بعنوان ١‏ فى الإنسان » . 
تضمن فى الجانب الأكير مه دراسة فى البصريات 
(ألقى قبا بعض الأضواء على طبيعة حس الإبصار) ؛ 
ونا قصيراً فى سيكولوجية اللغة والعواطف . وبظهور 
هذا الكتاب » اكتمل مذهب هوبز عجلداته الثلاثة 
فى المادة » والإنسان » والدولة » ون كان أى 
ملق من هذه المؤلفات الثلائة لا يقارن- من 
حيث الشكل أو من حيث الموضوع - بكتاب هويز 


عمتسم ع1 
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الأكر نخسم وتام0 »2 ألا وهو « التثّين ٠‏ ولكن 
ل مؤلقااك: حون قد الديدفت من جاتب مفاضريه 
للكثر من حملات التقد والمعارضة » فكان على هويز 
أن يتصدى لارد على ناقديه » فضلا عن أن الدلاف 
الذى نشب بينه وبين بعض العلاء الرياضيين من رجال 
جامعة أكسفورد قد أدى إلى استبعاده من الجمعية 
الملكية غ50 اورم . 
وعلى الرغم من أن هويز قد لقى عطفاً ملكيا 
كبيراً من جانب الملك شارل الثاتى ( الذى كان تلميذآ 
لداق عيغرة فإ اراق الفلسفلة إلظرة فك منفاتة 
فى انبامه بالإلحاد » فأعرب البرلمان الإنجليزى عن 
سخطه على كتاب « التتين » © وأمر مئع هويز من 
إصدار أى مؤلفات أخرى فى الفلسفة الأخلاقية . 
وهكذا اضطر هوبز فى أواخر أيامه إلى معاودة الاهمام 
بالدراسات الأدبية والتارئية الى كانت شغله الشاغل 
فى شبابه . وق هذه الفرة كتب هوبز ترجمته الذاتية» 
كا ترج إلى الإنجليزية كلا من الإلياذة والأوديسّه . 
وظل هويز عتفظا " بكامل قواه الجسمية والعقلية حبى 
سن متأخرة جدءًا » إلى أن توى عن واحد وتسعين 
عاماً فى الرابع من شهر ديسمير س: 151/8 . 
عرض للكتاب 
نزعة هويز الفلفية العامة : 
إذا أردنا أذنفهم مذهب هوبز السيامى” على نحو 
ما عرضه فى كتابه التذين » فلا بد لنا بادئٌُ ذى بدء 
من أن نلقى بعض الأضواء السريعة على الإطار العام 
لفلسفته . وهنا نجد أن الفلسفة ‏ فى رأى هويز - 
تتحصر فى معرفة المعلولات أو الظواهر ابتداء من 
الفهم الصحيح للعلل أو الأسباب » أوهى معرفةالعلل 
أو الأسباب بالاستناد إلى إدراكنا الحقيقى لمعلولاتها 
أو آثارها . وليست الغاية من الفلسفة نظرية صرفة 
بل هىعملية محضة : لأننا نستند إلى النظر من أجل 


نحقيق غاية عملية فى حياتنا العادية . ولكن علىحين 
كان ييكون يدعو إلى التجرية والاستقراء » جد أن 
هويز يوْكد بكل قوة أن العلم لايمكن أن يكون إلا" 
عقليا استنباطيًا . وكا انفصل كوبرنيكوس عن 
المدرسيتين فى مجال علم الفلك » وكا ثارعلهم جاليليو 
فى مجال الطبيعة » وكا عارضهم هار فىمغوار 

وظائف الأعضاء » كذلك نجد هويز ينفصل عنهم 
فى مجال العلوم الإنسانية . وهكذا عكس لنا هويز 
روح العصر الذى انتسب إليه » فجعل من مذهبه 


تسلسلة من الاستدلالات الاستنباطية الدقيقة اابى حاول 


فها أن يتدرّج بطريقة رياضية صارمة . وكا صاغ 
اسرينوزا فلسفته العامة فى كتابه « الأخلاق » على 
صورة سلسلة من البراهين الهندسية المحكمة » نجد 
أيضاً أن هويز قد سبق زميله ا مولندئ إلى تطبيق 
مبادئ العلم الجديد الذى ظهر فى القرن السابع عشر 
) علم كبلنء وجاليليو» وهار ) علىالوجود بأ كله 
أو الحقيقة الخارجية ككل . ومعى هذا أن الفلسفة 
العامة قد أصبحت على يد مفكرى القرن السابع عشر 
هى :9 العلم الطبيعى » :نفسه » وقلٍ | كتسب صبغة كلية 
شاملة . ولكن على حين كان المدرسيون مبتموذبالعلل 
الصورية والغائية » جاء هوبز فأعلن أن هذه كلها 
ليست موى مجرد أوهام 07 ونادى بأن العلل الوحيدة 
إنما هى العلل الآ لية أو الميكانيكية . 

وإذاكان فيلسوف مثل ديكارت قد استبقى العقل 
جثبآ إلى جنب مع الحس” » فإن هوبز كد أنالعقل 
نفسه مادة ء وأن التفكير إن هو"إلاحركة . فليس 
ثمة إلا أجسام » وكل مامحدث ف الأجسام منظواهر 
إنما يرتد إلى حركات. وليس يكفى أن نقول إن 
و الإحساس » هو نقطة البدء فى كل معرفة » بل يحب 
أن نضيف إلىذلك أيضاً أن الإحساس هو ف ذاتهحركة 
من حركات المخ . ومهما كان من سمو الأفكار » 
فإنه ليس ثمة فكرة واحدة لابمكن ردها فى خاتمة 
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المطاف إلى هذا الحس” أوذاك . حقاً إن هويز يفرق 
بين الحركة من جهة ومظاهرها منجهة أخرى » فضلا 
عن أنه يقرر أن الكيفيات الحسية ( كالضوء واللون 
والحرارة والصوت 
ولكنه مع ذلك يؤكد بكل قوة أن ما يوجد حقاً 
حيها تكون لدينا إحساسات أو مشاعر ؛ إتما هو 
الحركة . والحركة وحدها , ولو أننا نظرنا إلى 
ما يقوله هورز عن ١‏ اللذة » لوجدناه يعدها عثابة 
نوع خاض من الحركة فى القلب » . 

أما الظاهرة والإدراك الحستى والعاطفة » والوعى 
والضمير » فإنها جميعاً ليست أشياء حقيقية واقعية 
ععى الكلمة » بل هى مجرد « مظاهر » . ومهما يكن 
من شى” : فإن الظاهرة الأولى الى ينبغى أن تسترعى 
التباه الفيلسوف هى أن ثمة شيثاً ييدولنا ‏ وأننا ندر 
هذا الثىء عن طريق الإحساس . ولما كانت الظواهر 
هى مبادئ المعرفة بصفة عامة » فَإِ نكل فلسقة لابد 
من أن تجعل من الإحساس مبدأ لكل معرفة تحصلها 
عن تلك البادئ ٠‏ وبالتالى فإن الإحساس هو 
لأصل فى كل عم 
نظرية هوي فى. الإنسان : 

قدمّ هويز كتابه « التنين ٠‏ إلى. أربعة أبواب 
رئيسية » تحدث فى الباب الأول مها عن « الإنسان » + 
ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن ١‏ الدولة ؛ بوصفها 
مجتمعا سياسينًا ( ف الاب الثانى ) ء وأعقب هذه 
الدراسة بفصل ثالث فى ١‏ الدولة ) بوصفها مجتمعاً 
مسيحياً » وانهبى فى خاتمة المطاف إلى الحديث عن 
«ملكوت الظلام» فى الفصل الرابع والأخير . وسنحاول 
فها يلى أن نلخص نظرة هوبز إلى الإنسان » فإن من 
الموذكد أنه لا بد" من فهم الدعائم السيكولوجية الى 
قامت علها فلسفة هويز الأخلاقية » قبل الإقبال 
على استعراض اللحخطوط الرئيسية مذهبه السياسى” فى 


... الخ ) ذات صبغة ذائية : 


العقد الاجئاعىئ 2 ولن يكون فى وسعنا بطبيعة الخال 
فى مثل هذه العجالة القصيرة أن تأنى على الكثر من 
الملأحظات السيكولوجية الدقيقة الى ساقها هوبز 
للتدليل على نظريته » وإنما سنقتصر على عرض 
الروح العامة لمذهبه فى الإنسان . 

إن هويز كا رأينا فيا سبق - لا يرى ف العام 
سوى الخركة : حركة تحدث خارجنا غ٠‏ وأخرى 
تحدث فينا . فليس الإنسان فى نظره سوى مجموعة 

من الحركات » وليس مضمون الإحساسات سوى 
عملية ظهور للحركات ف المخ والأعصاب . وحن 
يفحدث هوبز عن ف الإنسان ؛ نه عاول أن شيل 
فيه مشرط الجراح » ء الك بين لنا أن هذا الوجود 
الناطق لا مخرج عن كوته رد جسم من الأجسام . 
وكا أقام هويز كل" تصّوره للوجود على قوانين 
الحركة الميكانيكية ع ثراه قم أيضاً كل تصّوره 
للحياة الأخلاقية والاجتاعية على غريزة البقاء 
الشخصى . والواقع أن غريزة المحافظة على البقاء 
هى فى نظر هوبز الغريزة الأساسية الى تتحكم ف 
الوجود الإنسانى كله . ومن هنا فقد ارتبط مفهوما 
اللذة والألم يطبيعة حياتنا العضوية : لأن كل ما يشبع 
فينا تلك الغريزة يسبب لنا ضربا من اللذة » وكل 
ما يعارض لدينا تلك الغريزة لا بد من أن يولّد 
لدينا شعوراً بالألم . ومعنى هذا أنة حيما تكون الحركة 
ملائمة لمحموع وظائفنا الحيوية فإنها نحدث اللذة » 
على حين أنما تولّد لدينا - فى الخالة المضادة - 
نوعا من الإحساس بالألم . واللذة - يدورها - 
تولّد الرغية » 
فها عن بعض الموضوعات السارة » فى حين أن الأم 
يولّد التفور ؛ والنفور هو عثابة حركة تكوصٍ 
نتراجع فها عن بعض الموضوعات الأئمة . أما الإرادة 
فإنها فى رأى هورز إنما تعبّر عن أقوى الرغبات » 
بمعنى أننا نريد ضرورة تلك الرغبة الى تغلب 


والرغبة هى حركة انبساط نبحث 


هه 


على كل ما عداها من رغبات + فيصدر عنا الفعل 
بطريقة حتمية لا أثر فا للاختيار . حقاً إن 
المدرسيين طاما تحدثوا عن حرية أخلاقية تتمثل 
فى القدرة غل الإرادة أو غدمها' غ) ولكن هذه 
الحرية المزعومة هى ق نظر هويز مجرد وهم من 
الأوهام وال لواقع أننا لا نملك حرية أخلاقية » بل 
كل ما تملكه هو تلك الحرية الجسمية ( أو الطبيعية ) 
التى نستطيع معها أن نفعل ما تتجه إليه أقوى رغباتنا . 

تلك هى المبادئ السيكولوجية العامة الى ينرئتب 
علها هوبز نظرته الأخلاقية إلى الموجود البشرئ . 
وهنا ثراه يقرن الخير باللذة » والشر بالأم » فيقرر 
أن الر والشر إنما هما لفظان عامّان تستخدمهما 
للإشارة إل الموضوعات المرّغبة والموضوعات المتفرة 
على التعاقب . ومعنى هذا أنه ليس ثمة خير مطلق 
أو شر مطلق + فإنه لاسييل إلى استخراج قاعدة 
أخلاقية تنبع من طبيعة الموضوعات نفسها . وما ذام 
خيرنا يرتبط فى نظرنا داتماً بما هو نافع لنا ؛ وشرنا 
يرتبط فى نظرنا دائماً بها هو ضار لنا » فلا حرج 
علينا إذا تحن قلنا إن المتفعة 3 قاعدتنا الأخلاقية 
شتى أهوائنا وعواطفنا 
لكى نتحقق من أنها ترتد دائماً فى نباية الأمر إلى غريزة 
المحافظة على البقاء من جهة ٠‏ وإرادة القوة أو حب 
السيطرة من جهة أخرى" ومهها كان من تنوع الأهواء 
البشرية ء فإنها جميعاً تخفى وراءها ضرباً من الشعور 
بالأنانية أو حب الذات . فالشفقة ‏ مثلا ‏ هى قف 
صميمها عاطفة أنانية : لأنتى خَينا أرى آلام 
الآخرين » وحيما تأخذنى الشفقة هم والعطف عليهمء 
'إنما أتصور أن هذه الآلام قد تلحق لى أنا أيضاً » 
فأتألم لما سلا » وأشفق على نفسى من هول ما قد ينل 
لى.فن هصائب أو محن فى المستقبل ! والإحسان أو 
أخبة أو الأرعية إنما هى جميعآ عواطف أنانية تخفى 
وراءها إرادة القوة أو حب السيطرة : فإن الأرعى 


الوحيدة . وحسبنا أن تراجع ث 


هو الشخص الذى يشعر بأن لديه قدرة كبرى يستطيع 
معها أن حقق سعادته الخاضة وسعادة الآخرين أيضاً » 
والمحسن هو الشخص الذى يدرك تفوقه على الآخرين 
حين يمد" يد العون إامهم ويعمل على الأخذ بيدهم 
الخ . وى لو نظرنا إلى انفعال « الضحك »» لوجدنا 
أن اللذة الى يسبما لنا الموضوع « المُضحك » إنما هى 
توع من الكبرياء نستشعرها عند روؤئيتنا لمصائب 
الآخرين أو زلاتهم أو نقائصهم ( كأن تنزلق قدم 
شخص محترم ٠‏ فيسقط على الأرض ) » قتستولى 
علينا «٠‏ عزة فجائية ؛ تجعلنا نشعر بتفوقنا عليم وتميئرنا 
عنهم . أما الشعور الدينى فهو فى جوهره جرد إحساس 
بالحوف أو الرهية من الأشياء اللامرئية ... الخ . 

... من كل ما تقدم يتبين لنا أن «القانون الطبيعى» 
فى نظر هويز ‏ إنما يتلخص فى طلب اللذة 
والانصراف عن الألى » محيث إن « الأخلاق » لتكاد 
تختلط عنده تمبدأ المنفعة . ولكن" + لما كانت سعادة 
الموجود البشرى لا بمكن أن تتحقق بالوصول إلى حالة 
الطمأنيئة النفسية أو السكينة العقلية » فإن الإنسان لابد 
من أن ينتقل دائاً من رغبة إلى أخرى » ومن موضوع 
إلى آخر » دون أن يتمكن يوماً من التوقف عند أية 
منفعة مها كان من قيمنها . .فالحياة الإنسانية سلسلة 
مستمرة هن الرغبات» وسعادة البشر تستلزم بالضرورة 
اللهفة المستمرة للانتقالمن حالة إلىأخرى » والحرص 
البالغ على البحث عن« قوة » بعد أخرى » دون أن 
يكون ثمة توقف ء اللهم إلا بالموت ! ومها زعم 
أرسطو أن الإنسان حيوان اجماعى أو ملنى بطبعه » 
فإن الواقع نفسه ليشبد - فيا يقول هويز ‏ بأن 
الإنسان هو بطبيعته يحرد فرد أنانى لا يتحرك إلا من 
أجل ذاته أو نحو ذاته . فليست الآنائية عترضاً من 
أعراض الحياة البشرية » بل هى جوهر الوجود 
الإنساى من حيث هو وجود مادى نفعى يقوم على 
السعى تحو البقاء والعمل على زيادة السيطرة . وهكذا 


قات 


مخلص هويز إلى القول بأن القانون الطببعى الأوحد 
الذى محخرك الآلات البشرية إتما هو قانون الأنانية أو 
المنفعة أو إرادة القوة . 
نظرية هوبز السياسية : 

ينتقل هويز فى الباب الثانى من كتابه « التدين » 
إلى دراسة الدولة » فيين لنا أنه كا أن الطبيعة تتكون 
من .ذرزات ماذية ثر اكم وتتلاحق فتكوّن الأجسام » 
كذلك الدولةهى فى صميمها مجرد جسم سياسى تألف 
من تراكم بعض الجزيئات البشرية . ولما كان الإنسان 
بطبيعته ذثباً لأخيه الإنسان » فإننا لو عدنا إلى حالة 
النطرة. الى اسبقت يكون: الكياق الاجماعية .+ الوجدنا 
الإنسانية ى حالة عراك متصل عئيف » ولرَاعنا أن 
كل فرد كان يتربص بأخيه الدواثر » دون أن يكون 
ثمة سللم » بأية صورة من الصور . فليس فى ١‏ حالة 
الفطرة » (أو الطبيعة ) ع5ناة< 04 5126 سوى مجرد 
حرب لاهوادةفبا ولا رحمة .. لد كا نكل فرد يريد 
لنفسه كل ثىء » وكان كل فرد يرغب فى تملك كل 
شىء على حساب الآخرين . 

ولما كانت هذه الرغبة عيها قد توافرت لدى 
الجميع على السواء » فقّد.كان من 1 ثارذلك أن نشبت 
« حرب من قبل الجميع ضد الجميع ١‏ . وهكذا 
كان الناس فى حالتهم الفطرية الأولى لا يذوقون 

طعا ٠‏ بل محيون فى خوف مستمر وجزع 
دائم ٠.‏ ولم يكن فى هذه الخالة الطبيعية الأولية 
أى تمييز بين عدل وظلم » بل كانت القوة هى 
الحق . ومعبى هذا أننا لو تساءلنا « لمن كتب النصر 
فى حالة الضراع الطبيعى؟ » كان البواب بطبيعة 
الحال أن «النصر كلتب للأقوى » ولما كانت 
الفضيلتان الرئيسيتان فى حالة الحرب إنما هما القوة 
والخديعة » فليس بداعاً أن تنعدم فى حالة القطرة 
الأولى ماهم القانون » والعدالة » والملكية والصواب 
والخطأ والقوة المشتركة ... الخ. 


لقد كان القوى - فى الخحالة الفظرية الأولى - 
يستطيع أن يلحق الأذى بالضعيف » دون أن يكون 
فى وسع هذا الضعيف أن يتمراد » أوأن يعد ذلك 
الأذى ضرباً من « الذ 0 وإلهة فباسم أى قانون 
كان لهذا الضعيف أن يعترض أو يتمرّد أو يكور ؟ 
« أليس من حقنا أن نسائله : « ل تشكو؟ وهل أنا 
ملزم باتباع هواك بدلا" مناتباع هواى؟ إنتى لا أمنعك 
من التصرف وفقاً لما تقضى به إرادتك ؛ ماذامت 
إرادق لا تصلح لأن تكون قاعدة لك فى تصرّفك 1 . 
وهكذا كانت « القوة » أو بالأحرى حق الأقوى » 
هو الحق الطبيعى الواقعىّ الذى ممكن اعتباره فى حالة 
الفطرة ممثابة المبدأ الأوحد لسائر الحقوق . ولكن هذه 
الحالة الطبيعية الأولية الى يسودها الصراع واللدوف 
والتوجس والاضطراب والفوضى ماكان كن أن 
تدوم . ذلك لأنها وإن كانت مطابقة للقانون الطبيعى» 
فإنها لا تتفق مع ما لدى الإنسان منرغبة فى الحصول 
على أكر قسط ممكن من السعادة . ولما كان البحث 
عن السعادة هو القانون الطبيعى امحتوم للحياة البشرية 
فقد كان لابد للبشر من أن محاولوا الوصول إلى حالة ' 
من السلم أوالطمأنينة أو الاستقرار الاجماعى . ومن 
هنا فقد فطن الناس إلى أن أعظم خير يمكن أن محصلوا 
عليه فى هذه الحياة الدنيا هو أن ينعموا بضرب من 
« السلم ٠‏ الذى يمكن أن يكفل لم حياة آمنة مطمثنة . 
ولكن الناس لم ينظروا إلى « السلم » على أنه واجب 
أخلاق » بل هم قد وجدوا فى مسالمة الآخرين مجحرد 
واسطة أووسيلة مكلهم عن طريقها بلوغ غابتهم 
الطبيعية القصوى ألاوهى « السعادة » . 

من هذا يتبين لنا أن « البحث عن السلم » هو 
القائون الأول من قوانين الطبيعة البشرية . فلم يكن 
من الممكن أن تستمر الحياة الإنسانية على ظهر الأرض 
لولم يفطن البشر إلى أهمية السلمء والاستقرار الاجّاعى 
ونحقيق أسباب العدالة السياسية . ومن هنا فقد كان 


ا 0 


على كل فرد أن يننازل عن حقه المطلق فى سائر 
الأشياء . ولم يكن من الممكن أن يتنازل الفرد عن 
هذا الحق المطلق : إلاة إذا ضمن ف الوقت نفسه أن 
يكونهذا التنازل متبادلا” بينه وبين الآخرين .وهكذا 
نقد كان من الضرورىّ أن يتطدّبكل قرد من 
الآخرين - فق مقابل الحق الذى تنازل عنه - حقا 
آخر ممائلا : فأنا مثلا أتنازل لك عن حقى المطلق ى 
الغذاء الذى وفرته لنتفسك . ى مقابل أن تتنازل لى 
أنت عن حقك المطلق ف الغذاء الذى وفرته لنفسى » 
وهذا التبادل الذى يم بن الحقوق إنما هو مايعنيه 
هويز بكلمة ١‏ العقد » غ©2غه00. ومعبى هذا أن 
التعاقد الذى ينم بين الأفراد حينًا يتعهد كل منهم 
باحترام حقوق الآخرين فى مقابل احترام الآخرين 
لحتوقه إنما هو أساس الاجماع أو العمران البشرئ 
ولا قيام لحالة السلم إن لم يتعهد الآفراد فى الوقت 
نفسه بأن يترم كل منهم هذا العقد الاجماعى . 
والواقع أن الإنسان حيمًا يريد السلم ع ثم يعمد 
مع ذلك إلى رق عهد أو الإخلال بتعاقد » 
فإنه عندئذ إنما يريد المبدأ » دون أن يريد النتيجة » 
وبالتالى فإنه يناقض نفسه بنفسه 
الذى يقع فيه الإنسان: <نا لا يصيب الاستدلال إتما 


. وهذا التناقض 


هو فى رأى هوبز - مايصح أن نسمّيه باسم 
« الظلم؟ وم يكن ١‏ الظلم » بمكنا قبل قيام العقد 
الاجياعى : فإننى است ملزماً ‏ قبل أن أعد شخصاً 
بأمر ما أن أحقق له هذا الأمر . ولكن' » هب 
أنى وعدت شخصا بأمر ما » ثم لم ألبث أن تحققت 
من أن مصلحتى العليا تقضى على" بألا أنفّذ ما قطعت 
على نفسى عهداً يتنفيذه ؛ فهل يكون من مصلحى 
أن أتراجع عن وعدى السابق ؟ هذا ما مجيب عليه 
هويز بالنفى » فإن من واجى أن أنفذ ما قطعت 
عهدا عل نفسى يغمله ؛ إذا كنت ألقس السلم حقا . 
أما إذا قيل : ٠‏ وما العمل إذا كنت قد تلت 


عن طلب السلىم ؟ » ء كان رد هوبز على هذا 
التساؤل : « إذن ‏ فأنت تعود بتفسك إلى حالة 
الحرب . وعندئذ سوف تجد الآخرين أيضاً ف 
حالة صراع مستمر معك . ولما كان الراغبون ف 
السلم أكثر عدداً من الراغبين فى الحرب » فإنهم 
سيكونون بالطبع أشد” بأساً وأعظ قوة 6 . 

بيد أن هوبز حريص” على البحث عن علاج 
ناجع لخحالة التعدتى الى يرق فبا الفرد 'عقلاً 
اجماعياً » فيعود بالمحتمع إلى حالة الحرب . ومثل 
هذا العلاج يقتضى - فها يرى هوبر - أن نضع 
القوة فى خدمة العقود ٠‏ محيث لا بجروئ أحد على 
الإخلال بالتزاماته أو حرق عهوده » خشية أن يقع 
تحت طائلة تلك القوة العقابية الكبرى . وتبعاً لذلك 
فإنه لا سبيل إلى حاية القانون الطبيعئّ إلاة إذا 
خضع الجميع لقوة مدنية مشتركة تكون هى ضامنة 
السلام وحامية القانون وراعية العقود . ومععى هذا 
أنه لابد” من أن تخضع سائر الإرادات الفردية لإرادة 
واحدة مشتركة تكون هى القانون نفسه . وليس العقد 
السياسب ‏ عند هوبز ‏ سوى مجرد تنازل الأفراد 
عن إراداتهم » للحاكر صاحب الإرادة المطلقة » وهنا 
يتنازل كل فرد عن حقه هذا الحاكم ٠‏ بشرط أن 
يتنازل الآخرون أيضاً عن حقوقهم لنفس هذا 
الحاكم . وهذا العقد الذى يتنازل مقتضاه كل الأفراه 
عن حرياتهم وحقوقهم لإرادة واحدة أو قوة مشتركة 
يدينون لها بالطاعة والولاء ٠‏ إثما يربط الأفراد فيا 
بيهم » ويوثق الصلة بيهم وبين الحاكم » دون 
أن يكون ممة التزام من جانب الحاكم نحوهم » 
ها ذام الحاكم يتلقى كل شى' » ولا يدين لأحد 
بغى ! 

وسؤاء أكان «الحاكم » فرداً أم جاعة من 
الناس ء فإ هوبز يؤكد بكل قوة أنه لا بدا 
للحاكر من أن يتمتع بسلطة مطلقة لامحداها حدا ع 


-مه؟!- 


وإذا كان هوز 
فد أعالق على الخااخم اسم و النتين ٠ء‏ فذلك لأنه قد 
برك الخاكم هو «الإله الأرخى » الذى يكفل 
المجتمع أسباب الثم والاستقرار0© , 
الدولة آلة كترى تسيترها قوانين طبيعية + فلا بد 
ل الال من معزي أو مير ذكوة »ميج حي 
إدارتها بدقة » والعمل على تسيير أجهزما الختافة 
بأمانة . وهكذا يركز هوبز كل السلطات*ق يد 
الحاكم المطلق ٠‏ فيقرر أنه هو الذتى بحداد العدل 
والحق والباطل ؛ والصواب والفطأ : 
والدير والشر ... الخ . ولا كانت قوة الحاكم قوة 
واحدة لا تقبل القسمة » فإن هوبز لايرى معبى 
لتوزيع السلطات بين املك والبرلان » بل هو يقرر 
عل العكس أ ( السيادة المنقسمة » هى مجرد 
تناقض فى الحدود 
على القول بضرورة تركيز اللطات ى يد واحدة » 
فعارض مبدأ الملكية الختلطة » ورفض فكرة توزيع 
السلطة بين الملك والبرلمان ء ونادى علكية استبدادية : 
ولم ثم هويز على الإطلاق يبيان القروق بين الملكية 
والآرستقراطية والدموقراطية » بل كان جل اهمامه 
أن يوفكد ضرورة ماع الحاكم سيادة مطلقة » حى 
تتحقق للدولة أسباب الاستقرار السياسى . ومن هنا 
فقد ذهب هويز إلى جعل ١‏ الكنيسة » نفسها خادمة 
للدولة؛ما دامت الكنيسة إثما تستمد سلطا من الدولة. 
فالسبيل الوحيد للمحافظة على وحدة الدولة وتكامل 
اجتمع إنما يكون بإدماج الكتسة ف الدولة » ميث 
تكون الكنيسة محرد أداة أو وسيلة فى يد الدولة . 
وبعبارة أخرى يقرر هويز أن الكنيسة والدولة يكوّنان 


ما داع الخاكم عو اأدولة نفسها 


وما دامت 


(1) يشير هوبز هنا إلى الإصحاح الحادى و الأربعين من سفر 
أيوب حيث يول الكاتب متسدناً عن اللوايتان : « قليه صلب 
كالحجر وقاس كالرحى .... ليس له فى الأرضص نظير ... يشرف 
على كلى متعال . هو ملك على كل بى الكبرياء » 


. وقد وافق هوبز صديقه بيكون ' 


مجتمعاً واحداً » ونحن نسمى هذا المحتمع باسم (الدولآ 
المدنية » حيما ننظار إلى أفراده من ححيث خم به 
وتسميه ياسم والكنية » حيئًا ننظر إلى أفراده من 
حيث هم مسيحيون . وصفوة القول أن الاولة هى 
مصدر ألدين والأخلاق والسياسة » فلا مجال لفضل 
الكنيسة عن الدولة » ما دامت الكنيبة لا تملك حو 
التشريع أو الإشراف الاجماعى أو التوجيه الخلقى . 
تلك - بإيجاز ‏ هى الخطوط العريضة لفلسفة 
على نحو ها عرضها فى كتابه «التتين». 
ورعا كان من بعض أنضال هويز على التفكير السياسى 
الحديث أنه كان أول منوضع أصول نظرية « العقد 
الاجماعى » الى .سترداد أصداؤدا من بعد لدى جون 
لوك وجان جاك روسو . وإذا كان كثشرءن مئرخى 
الفكر قد توهوا أن هويز قد أراد أن يفسر نفأة 
الدولة تمبدأ « العقد الاجتاعى 8 + فإِن فى وسعنا أن 
تقول إن هوبز لم يقدم لنا تفسيراً تارعنيآ لظوور 
الدولة » بل هو قد قدام لنا جرد تحليل «نطقى 
لمقوّمات المتمع السياسى . ولا شك أن الاضطرابات 
السياسية التى وقعت فى عصر هوبز قد أسبمت إلى حد 
كبير فى تحديد معالم مذهبه السياسى » ققد حرص دويز 
عا لى تأكيد أهمية «الاستقرار السياسى ٠‏ كا هاجم شبى 
الثورات السياسية الى تعرض الدولة الخطر الفوفى . 
والظاهر أن هويز قذ وجد أنه لا مخرج للدولة من أحد 
أمرين : فإما حرية تقترن بالفوضى والصراع 
والاضطراب» وإما استيداد يقترن بالنظام والاستقرار 
. وم يتردد هويز فى اختيار الطرف الثالى : 
قد تكفلت بإظهاره على فوائد 
( الحياة الاجماعية المنظمة ) » وقيمة ١‏ امختمع السياسى 
المستقر » . وهكذا اهم هويز ببيان « قيمة الدولة » 
للإنسان نفسه من حيث هو فرد » فنصب نفسه محامياً 
يدافع عن الاستقرار السياسى ‏ وراح يبين للفرد أنه 
قد يكون من الأفضل له أن يدين بالطاعة والولاء للقوة 


هويز السياسية © 


والأمن 
فإن خيرته الخاصة 


ات 788 نت 


الحاامة » حبى يضمن لنفسه الاستمتاع بشى لذات 
الحياة الاجماعية الآمنة » بدلا من أن ينعم محرية 
رخيصة يشتر ها بأفدح الآثمان : إذ يدفع ثمنآ لها حياة 
الفوضى والاضطراب والصراع . 

بيد أن هوبز حيما أقام امجتمع الإنسانى على إرادة 
الأفراد الذين اتفقوا فيا بيهم على تنفيذ « التعاقد 
الاجماعى ٠ ٠‏ فقد فتح السبيل أمام نظرات أخرى 
جديدة فى تفسير اممتمع الإنساق » فظهرت من 
بعذه مذاهب سياسية أكثر عمقاً وأصدق حداساً » 
وبذلك لم يعد العقد الاجماعى جرد نتيجة لرغبة خالصة 
أو ضرورة منطفية محضة + بل أصبح ثمرة لإرادة 
أخلاقية حرة . ومع ذاث فقد ذهب بعض مؤرخى 
الفكر إلى أن هويز هو أول من وضع دعائم علم 
الاجماع فى العصر الحديث ء لأنه أول من حاول 
تفسير الحياة الاجماعية والسياسية على أسس طبيعية 
محضة ٠‏ حبى لقد قارن البعض 0 على الفكر 
البشرى بتأثدر دإرون على الفكر فى القرت التاسع 
عشر . ومه| يكن من شىء » فقد احتل هوبز مركزاً 
متاز ىق تاريخ التفكير السياسى + شخضيوم) أنه قد 
سيق أصحات. ملعب التفية من أبثال بنتام وستيوارت 
مل' إلى المناداة بالكثير من اللمبادئ السياسية الى 
رددها هؤلاء من بعد فى القرن التاسع عشر . 


مختارات من كتاب « التنين , : 


عتاز أسلوب هوبز بالاختصار والقوة والوضوح » 
فهو يعرض الفكرة بدقة فائقة » وبداهة معجرة » 
وإمجاز بالغ » ولكنه ى الوقت نفسه يقرن التعبير 
الأدف, بفكاهة ساخرة » وكأنا هو يرى وجوه قرآئه 
الذين يكتب » فلا ملك سوى أن يضرب بشلاة » 
كلا ثتراءى له وجه من تلك الوجوه الممتعضة أو 
المعترضة أو الساخطة ! وإذا كنا لانجد لدى هويز 
ميلا إلى التزيين ء أو اهام بالصياغة الفنية » أو 


حرص على استثارة خيال القراء » فإننا نلقى لديه 
عقلية رياضية تمتاز بالصفاء الذهبى والراعة المنطقية 
والصرامة افندسية . وحسب القارئ أن يدقق النظر 
إلى انختارات الى ترجمناها فها يلى » لكى يتميز 
بوضوح تلك الخصائص الشكلية والموضوعية الى 
انفرد مها هويز فى كتابه « التنين» . 

لاب اؤهذا نض .من القعسل الناديى " شق ,الات 
الأول يتحدث فيه هورز عن الأهواء البشرية فيقول: 
٠‏ إننا نقولعما يرغب فيه الناس إنهم محبونه ؛ ونقول 
عما ينفرون منه إنهم يُبغضونه وعلى ذلك فإن الرغبة 
والمحبة شى' واحد ٠‏ وإن كنا تعتى دائمآً بالرغبة 
تف الموضوع ٠‏ فى حين أننا نعنى بامحبة فى معظم 
الأحيان حضور الموضوع . كذلك من نعنى_ بكلمة 
«التفور» تخلّف الموضوع ء بها نعى بكلمة 
« الكراهية » حضور الموضوع ... أما تلك الأشياء 
الى لانرغب فها ولانبغضها ٠‏ فهى موضوعات تحتقرها 
والاحتقار أو الاستخفاف ٠‏ إنما يعنى جمود القلب أو 
عصيانه حين يقاوم فعل بعض الأشياء ٠‏ نظراً لأنه 
قد وقع نحت تأثير موضوعات أخرى أكثر فاعلية : 
أو لأنه مفتقر إلى كل خيرة تعلق عثل هذه الأشياء . 

ولاكان تركيب الجسم البشرى ف تغير مستمر + 
فإن من المستحيل أن تُحدث نفس الأشياء لدى 
الفرد البشرى نفس الشبوات والتُفْرَات 29 ىق ف جميع 
الظروف ؛ فضلا عن أن أحداآ لابرتضى لنفسه أن 
بجعل من موضوع واحد بعينه دائماً أبدا هو ضعاً 
لرغبته . ولكن أينّا ماكان موضوع شبوة الإنسيان 
أو رغبته » فإن هذا بعيئه هومايطلق عليه المرء من 
جانبه اسم د ادير » » وأيا ماكان موضوع كراهيته 
أو نفوره فإن هذا بعينه هومايطلق عليه اسم « الشر» 
وَأ ماكان موضوع احتقاره أو 1 » فإن .هذا 


)١(‏ ترجمنا كلمة 555أوع”ك بنفرات ؛ لصعوبة جمع 


كلمة « نفور باللغة العربية » والثقرة هى الاشمئزاز أو التفور . 


وت 


بعينه مايطلق عليه لفظ « الحسيس » أو والتاقه» . 
والواقع أن كلات و الخير» و« الشره و« الدف» 
( أو الفسيس )إنما تكتسب دلالتها بالنسبة إلىالشخص 
الذى ستخدمها » ع لأنة ليس ثمة شىء بمكن أنيعد 
كذلك فى ذاته بطريقة مجردة مطلقة كما أنه ليس عة 
قاعدة مشتركة الخير والشر بمكن استخر اجهامن طبيعة 
الموضوعات ذاتها » بلكل شىء إنما يتوقف على 
شخص الإنسان نفسه ... الخ 6 
؟- وهذا نص" آخر من الفصل الحادى عشر 
من الباب الأول يتحدث فيه هويز عن معرفتنا لله 
فيقول : « إن حب الاستطلاع » أوالرغبة فى معرفة 
العلل » يصرف الإنسان عن النظر إلى المعلول لكى 
يوجهه نحو القاس العلة » ثم البحث عن غلة هذه العلة 
حى ينتهى بالضرورة قى خاتمة المطاف إلى فكرة 
مداها أن ثمة علة ليس لا أدنى علة سابقة ء وإنما 
هى أزلية » فيصل إلى ما اصطلح الناس على تسميته 
باسم « الله » وهكذا نجد أنه يستحيل أن يقوم المرء 
بأى ممشعيق فى العلل الطبيعية » دون أن يد نفسه 
مدفوعآ عن هذا الطريق نفسه نحو الاعتقاد بأن. ثمة 
إهآ واحدا أزليًا » وإن كان يستحيل على البشر أن 
0 مطابقة ماما 
لطبيعته . وكا أن الرجل الأكنه أو المولود أعمى حيما 
يسمع الناس يتحدثون عن تدفئة جسومهم بالثار » 
وحيئا يشعر بالدفء هو نفسه عند اقترابه من النارء 
قد يتصوّر بكل مهولة + أو قد يؤكد لنفسه بكل 
يقين : أن ثمة شيا يطلق عليه الناس اسم : الثار» » 
وأن هذا الثى* هو علة الدفئ الذى بحس" به » 
ولكن دون أن يكون ف وسعه تخيل شكلها » أو 
تكوين فكرة فى ذهنه عنها كتلك الى يكوتها أولتك 
الذين يروئها ؛ كذلك قد يستطيع الإنسان أن يتصور» 
عن طريق الأشياء المرئية فى هذا العالم » أو بالنظر 


و ا 

قد أوجدت. كل هذا » وأن هذه العلة هى 
ها يستمية الناس ياسم « الله 1 ولكنه يعر ذلينا إن 
يستطيع أن يكوّن فى ذهنه أية فكرة أو صورة 
عقلية عن الخحالق نفسه » . 

م وهذا نص ثالث (من الفصل الثالث عشر ) 
يتحدث فيه هوبز عن حالة الفطرة الأولى فيقول : 
«إنه لمن الواضح أن الناس حين يعيشون دون قوة 
مشركة ققى فى ونيم لزعب ٠‏ فإنهم يكوتون 
فى تلك الخال الى تسمنها باسم حال الحرب » وي 
جرب ينها كل إنسان ضدً كل إنسان . والواقع أن 
الحرب لا تعنى القتال أو فعل العراك » بل هى تشير 
إلى تلك الفثرة الزمنية الممتدة الى تسود فيا إرادة 
لتنازع عن طريق العراك المستمر . وتبعآ لذلك » 
فإننا لا بد من أن نفهم « الزمن » بالنسبة إلى طبيعة 
الحرب ؛ على نحو ما نفهمه بالنسبة إلى طبيعة ١‏ الجو» . 
فكا أن طبيعة الجو الردىءلاتتمثلى نزول المطرهرة 
أو مرتين ء بل ف ابسعمزاو اكقهزار الى المدة أيام 
متواليات » كذلك لا تنحصر طبيغة الحرب فى قيام 
معركة فعلية » بل ى استمرار الروح العدائية الى 
تقضى على كل ثقة ق إمكان قيام حالة سلمية , 
م ذلك + فهو ى صميمه ضرب من 

... وف مثل هذه الظروف (ظروفالحرب) » 
ا صناعة » مادامت ثمار الإنتاج 
ستكون بالضرورة معرضة للخطر » وبالتالى لن يكون 
ثمة فلاحة للأرض ؛ أو ملاحة ؛ أو استخدام لسلع 
تستورد عن طريق البحرء أو اههام بتشبيد أبنية ملائمة » 
أو آلات لتحريك الأشياء الثقيلة أو نقلها من مكان 
إلى آخخر ء أو معرفة بالحالة الجغرافية لسطح الأرض » 
أو حساب. للزمن أو فنون ء أو آداب » أو حياة 
اجّاعية . والأدهى من ذلك كله + أن الحوف يصبح 
ظاهرة عامة مستمرة » فيخثى الناس خطر الموت 


-51؟- 


العنيف » وتصبح حياة الإنسان حياة انعزالية » فقيرة» 
كرهة » وحشية » قصيرة الأمد . 

وقد يعجب البعض ممن ل بحسن النظر إلى الأمور 
حين يرانا نقرر أن الطبيعة قد باعدت بين الناس » 
وأنها قد جعلتهم يلون إلى الاعتداء بعضهم على 
البعض + أو التحرّش بعضهم بالبعض ... ولكن' » 
فلرجع كل منا إلى نفسه » وليعمد إلى ملاحظة 
سلوكه . ألا محدث عندما يعتزم أحدنا القيام برحلة » 
أن يسلح نفسه » ويخرج مزوداً بصحبة كافية ؟ ألسنا 
تلاحظ أننا عند ما ندخل إلى مخدعنا » نحكم إغلاق 
أبوابنا » بل حى عند ما نكون زلنا » ونا قد نغلق 
بالفاتبح أدراجنا » فى حين أننا نعلم تمام العلم أن ممة 


قوانين وضباطاً عموميين مزودين بالسلاح ؛ ومستعدين 
للانتقام لشى الأضرار الى قد تلحق بنا ؟ ولكن أى 
ظن هذا الذى نظنه بأشباهنا من الناس حيهًا تمفبى 
مسلحين ٠‏ أو بأقراننا من المواطنين حيمًا نغلق على 
أنفسنا باب مدعنا + أو بأطفالنا وخدمنا حيْنما نغلق 
بالمفاتيح أدراجنا ؟ أليس فى هذا المسلك اتام للبشرية» 
إتهام بالأفعال قد لا يقل خطورة عن اتبانى م 
بالأقوال ؟ ولكننا فى الحقيقة لا نهم بذلك طبيعة 
الإنسان : فإن رغبات الإنسان وأهواءه الآخرى 
ليست فى حد ذانها خطيئة . كذلك لاتعد” الأفعال 
الصادرة عن تلك الأهواء عثابة آثام » اللهم إلا إذا 
ظهر قانون حرمها وينهى عنها .. ٠‏ . 


5 


موأ مالايف 


الزسا ذم سالزلى 
اكل حضارة ثقاقها . . وهذه الحضارة الى « مالك ٠‏ حديثاً هام وأصيلذ فى حياة الفكر الإسلاتى» 
يركز علها تاريخ مئات الملاين : قى أرجاء العام بقدر ما تشارك حياة ذلك الفكر فى النشاط الإ:ساق 
لها ثقافتها الإسلامية . 3 العام . 
وتنبض هذه الثقافة الإسلامية على أساسين : 5 
نض لإسلامي اسين اه لف : مالك بد أذ 
منقول . . ومعقول . اؤلف : مالك بن أنس 


وى حياة الثقافة الإسلامية المنقولة » دينية » 
أو دنيوية يبدو كتاب ‏ الموطأ » من الطلائع فى الطريق 
الذى تعيره قوافل المعرفة البشرية » اقلة من منجمها 
فى المدينة » مستقر الدعوة ء ومأمن الرسالة + 
ومهاجر محمد ء ومثواه الأخبر ما أرسله » عليه 
السلام ؛ إلى العالم من توجيه لسلوكه ودفع لمدنيته » 
إذ كان الدين ىق هذه الحضارة الإسلامية ملاك 
أمرها » ومدار نشاطها » يلتقى مع الدنيا فى غير 
عزلة » ولا انفصام » فيتأثر به الشكل والموضوع 
أقوى الأثر وأعمقه » وتمضى رواية الحديث - مثلا- 
منبجا لرواية التاريخ والأدب » والثراث كله ٠‏ كما 
يكون من ذلك الحديث ما هو مادة التشريع بأنواعه » 
وأساس الحلق والسلوك الفردى والجاعى .. ويتجلى 
عثل هذا الاتصال الوثيق + والتداخل ا حكم كيف 
يكون الحديث » عن مثل كتاب ١‏ الموطأ » وجامعه 


من حوالى 4٠‏ هلام إل ؤ/الاه وؤلام 


من أشرة عن تحوات إلى الحجاز ى عهد جد 
مالك » وق شهالى المدشة أولى عواصم الدولة 
الإسلامية » تمكان ذى مياه وتخيل » خلال العشرة 
الأخيرة من القرن الأول الهجرى - على اختلاف 
فى تحديد السنة - ولد فى تلك الآسرة المتوسطة الخال 
وليد أشقر » أعين + عظم الرأس ؛ هو مالك بن أنس 
وق رعاية أم جادة . وأب يتعاطى العمل 
اليدوى » مع ضعف ء يدل عليهء أنه كان مقعداً » 
بن أخوة له آخرين ء أكير منه وأصغر » انغأ 
الطفل مالك نشأة أمثاله » من الأوساط » وإن 
كان تمع من حديث الآسرة أنها تنتمى إل ذى 
أصبح من أقيال المن غ فهو مالك الأصبحى . 
ويتعلم الطفل علم عصره وهو العلم الديى ء 
الذى مكن كذلك من مصالح الدنيا » وظائف 


ا 


ومراكرز. وق المدينة من ذلك العلم كثير » وهى 
جديرة بأن تنتجع لاستكماله » والمسجد النبوى ى 
المدينة مدرسة بل جامعة » كا كان داز الحكومة » 
ومقر رياستها على عهد الرسول عليه السلام » وفيه 
وحوله مكاتب للمرحلة الأول » وبين هذا وذاك 
تلقى مالك من وجوه ؛ فى | الدينى » وأعلام 
فى سلاسل السنئد الحديئى حتى شهدوا له بالقدرة 
فجلس للتدريس ء وسنه حوالى العشرين أو أقل 
من ذلك وق الجامعة الى تحرج فمها » وف جوار 
الرسول عليه السلام عضى مالك عمره محدث عنه 2 
ويعلم دينه » ويفى الناس فيا محدث يلم من شئون .. 
لا بيرح المدينة عالاً ولا متعلا إلا حاجاً إلى مكة .. 
ويقول إذا جدت مناسبات الارتحال عنها : المدينة 
خير هم لو كانوا يعلمون . . وهو بجعل لها المكانة 
الفكرية فيحدث عن إجاعها ٠‏ ويؤثر خبر الواحد 
منها » على ما يبين. ى مكانه من الدراسة » لأن 
9 فضل صحية ومعاينة » للرسول عليه السلام 
ولأصحابه من بعده » وقد رأوا من ذلك ما لعله 
لا يتيسر لغيرهم من أهل البلاد الأخرى . 

ومالك يقدر التبعة الاجماعية فها عمارس من أمر 
هذا العلم الدينى تعلهة وإفتاء « ويقول فى ذلك 
كلمته المعروفة : ( بلغى أن العلاء يسألون يوم 
القيامة عما يسأل عنه الأنبياء» . 

وهذه التبعة هى الى جعلت عام الدرن » .فى هذا 
امختمع الذى يظلله حكم فردى » هو الذى عثل سلطة 
الشعب » ويدفع عن مصالحه أمام السلطة الحاكة » 
وهو موقف مجعل علاء الدين » حبن يؤدون 
واجهم الاجماعى » أداء المقدر له » عرضة لغضب 
السياسة وسخطها » ومن أجل ذلك نسمع أخبار 
إيذائهم » بأنواع الإيذاء امختلفة من ضربٍ وحبس 
وسوء معاملة ء وهو ما أصاب مالكآ طرف منه 


ى عهد الدولة العباسية » وإن وجهت إليه العرضية 
عنه من الخليفة بعد ذلك . 

ومرويات مالك » وتعليمه إياها » وفتاواهقى 
الواقعات ؛ كل ذلك وما إليه يوالف مذهيآء أومدرسة 
فقهية لا فى التفكير والتطبيق مْهجها ٠‏ الذى يلاثم 
عصرها ء وتوجه إليه بيثها الطبيعية والمعنوية » 
ولحذا المذهب فى تاريخ الفقه الإسلالى » ثم تاربخ 
الفقه الإنسانى مكانه » فقد اتصلت به مدارس الفقه 
الإسلاتى الأخرى المشهورة وغرالمشهورة » فالشافعى 
قد تتلمذ مالك » وحمد بن الحسن صاحب أى حتيفة 
له رواية .خاصة لوطأ مالك وقد بيات الأسباب 
الاجماعية والسياسية لانتشار المذهب الالكى ى 
أقصى المشرق كا انتشر قى مصر وسواها » وبقى 
إلى هذا العهد أحد المذاهب الأربعة الكترى المعروفة . 

َه 

وكان مالك الإنسان أنيقً رقيق المزاج ٠‏ حى 
لا ينكر ذلك من أمره من ينكر أن له عملا بعينه 
ف الغناء . وأنه بدأ يتعلمه » ثم انصرف عنه إلى الفقه.. 
والمدينة ذات حظ موفور من النشاط الفى » ولا سما 
الغناء . . 

وقد عمر مالك بضعا وتمائن سنة خلف فها 
تلامذة وأصحاباً » وألث كنبا » أشبرها كتاب 
مذهبه وهو « الموطأ » وله سواه من الكتب ما نعنى 
به العناية الحاصة هنا ء بعد الحديث المفرد عن : 

كتاب الموطا 

الموطأ : 

فى اللغة : من وطأه ‏ بالتفديد - أى هيأه 
وسبله » ومهده وذلله » ويقال : رجل موطأ 
الأكناف » أى سيل » كريم ء مضياف ٠»‏ لا ينيو 
يصاحبه _موضعه عنده ؛ ورجل .موطأ العقب أى 
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يتبع وعشى الئاس وراءه لأنه ذو سلطان .. الخ . 
وكل هذه المعاى هما حكن أن يفهم به تسمية هذا 
الكتاب . 

وغ اضفية يبدو أنها كانث: صدئ لواقع قَُ 
الحياة العلمية والاجمّاعية » جعل مها حاجة إلى لون 
خاض هن التأليف : .بطريقة عن 
لنا إذا نظرنا نظرة خاطفة فى تاريخ تدوين العلم 
الدينى كيف بدأ » وكيف أشي 

والناظر فى تاريخ هذا التدوين الدببى ؛ ومدى 
مظاوعة. الحياة الاعتقادية والعملية فيه يرى : أن البيئة 
العربية بيداوةها تعوق الكتابة » وتنمى الحفظ » 
لكن الدعوة الإسلامية كانت معجزتها كتاباً 
محتاج إلى ضبطه فيكتب » ويتسع القول والفعل » 
فى تطبيقه وفهمه ؛ فيحفظ ذلك حيتآ ما + ثم تستقر 
الحياة ويقوى العدين ء فيسبل ذلك كله الكتابة » 
بل يغرى بها ؛ ثم تقوى الحاجة إليها » فيكون 
تدوين السنة على ما يروى هن تاريخه ء وتمر ذلك 
التدوين تمراحل » ستجمل الاشارة إلها » فتكون 
من ذلك كتب فى العلم الدينى » رسائل ومجموعات 


ويكون : 
لاوطأ : 


فى الكتب مجموعة من الحديث النبوى ؛ وأقوال 
الصحابة » وفتاوى التابعين .ومن بعدهم تمس شئون 
الحياة ونظمها : حبى منتصف القرن الثانى المجرى 
أواسط القرن الثامن الميلادى_ 
وقد كان تدوين هذه المحموعة وأمئالها خطوة 
سبقتها خطوات » من التحرج والإقلال من التدوين 
فتدوين اليسير من الموضوع الواحد » حتى أحوجت 
الحياة إلى تدوين امحموعات» فظهرت تلك المحموعات 
5 المدنالإسلاميةالكير ى مختلقف أقطار الدولةالإسلامية 
. قعرف مليونون محموجات من هذا الصئف » فى مكة 


. وهوها يتبين 


وف الشام : وق الكوفة والبصرة ؛ وواسط بالعراق؛ 
وف المن » وق خراسان ؛ والرى من المناطق الشرقية 
وعد علاء مدونون » معاصرون الك بالمدينة » كلهم 
من أهل ذلك القرن الثانى ال هجرى » تتراوح وفيامم 
بن منتصف ذلك القرن الثانى ا هجرى وأواسطه وأواخره 
> ويبدو أن تسميته « الموطأ » كانت كما أشرنا - 
تعييراً عن ال حاجة العلمية والعملية إلى مولفات ميسرة 
سبلة مجد قبا الناس حاجتهم من الأحكام القانونية 
العامة والخاصة ؛ البى يطمئنون إلىمطابقتها للتوجيهالديى 
الذى يقدم القرآن خطوطه الكبرى » ويتولى الرسول 
عليه السلام بيانه » وعتفظ أصحابه منه تما رأوا 
وسمعوا » وتلقوا . 

هذا سميت مجموعات متعددة ياسم « الموطاً ؛ 
ونازعت مالكاً رحمه الله ؛ أولية. هذا الصنئف من 
التدوين »كا شاركته فى الاسم أيضاً ء فقيل مثلا : 
إن أبا الوليد » عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج فقيه 
مكة المتوئى سنة 16٠‏ ه هوضاح بأول كتاب صنف 
فى الإسلام » كا كان لإبراههم بن أنى بحبى معاصر مالاك 
ومناقسه المتوق سنة 184 ه موطأ أضعاف موطأ مالك 
لكن موطأ مالك من بها هوالذى كتب له البقاء » 
وصار أساساً لبناء مدرسة فقهية » عاشت ححتى اليوم 
وذلك لأسباب دينية » وعلمية » واجماعية بمكن تتبعها 
فى غير هذه الماسبة . : 
م ألف الموطأ ؟.. ول ؟ ... 

تتدافع الروايات انخبرة عن طلب اللحلفاء العباسيين 
من مالك أن يضع للم كتاب يكون مرجعا للأحكام : 
وى خلال هذه الروابات ممكن أن تعرف أخيار هذا 
الموطأ وزمن ظهوره : وتتعدد تلك الروايات متنا وسنداً 


وبالموازنة بينها 20 بمكن الاطمئنان إلى أن « الموطأ » 


() ارجع !! إلى ذلك ى كتاب مالك ين أنس 
بع عن بم 2ه طاأوك 


3 ترجه تروة 


ا 


قد بدأ تصتيفه فعهد الخليفة المنصور العباسى » وأنه كان 
ثاماً فى عهد الخليفة المهدى المتوق سئة 158 ه وليس 

من الدقة التقحي على ذلك يتعيين سنة محددة ٠‏ فقد عد 
الخليفة المهدئ نفسه : من رواة الموطأ عن مالك » 
وقد حكم المهدى نحو عشر سنوات كن أن نحدد 
فيها فترة ظهور الموطأ 

وأما لماذا ألت الموطأ فقد تجد مع الحاجة العامة 
للناس ؛ إلى مثل هذا المرجع القانوق لق ة حاجة 
حكومية خاصة ؛ يشير إلا ما يوجد فى هذا العصر 
من شكوى اخنلاف الأحكام المتناقضة ». على مايصفه 
ابن المقفع فى إحدى رسائله ؛ وقد تكون مع ذلك 
اعتبارات سياسية عليا من الحرص على إظهار مذاهب 
فمهية غير مذاهب الشيعة الخارجين على العباسين + 
ومن هذا وما إليه سمعت رغبة الخلفاء العباسيين 
إلى الإمام مالك فى أن يضع كتاباً صفته كذا وكيت 
وأنهم بحيث ينسخون منه نسخا يبعثون مها إلى أمصار 
المسامين » أو يعلقوتما .. الخ 

ومهما تكن 
فى وضع تصمم الكتاب وخطته ٠‏ أوفى تحديد طريقة 
تعميمه والإلزام به » وعخالفة الإمام مالك فى ذلك + 
مهما تكن النتائج الصحبحة من ذلك كله فإن قدراً 
منها يمكن القول به فى صلة تأليف الموظأ بالحباة 
السياسية فى غصره ء والحياة الاجّاعية لعهده . وأنه 
كان وفاء بتلك الحاجة القانونية فكتب له ذلك حظا 
من البقاء والذيوع + الذى بجعل له فى الحياة الثقافية 
والعملية الإسلامية مكانه .. 


نتيجة الدرس الناقد هذه الروايات 


متويات الموطأ : 


لو أجملنا القول ف ذلك لقلئا : إن الموظأ محتوى 
ما انتبى إلى مالك مماكان يسمى لعهده ١‏ العلم ٠‏ ويرد 
ف عباراته وعبارات معاصريه بلفظ العلم ٠‏ وهو علم 
نقلى مروى طريقه تلقى الحالف عن السالف . ويبدو 


أن هذا العلم الدينى النقلى كان ق ذلك العهد جملة 
متصلة الأجزاء ستداخلة الأقسام لم تتميز فروعها 
بالأسماء الى عرفت يعد ذلك » من علم الحديث» وعلم 
التفسير » وعلم الفقه » والكلام » والتصوف.. وكذلك 
حرم يي ا ل 00 
الأخير لكان فنونا مختلفة ؛ قد يكرت الطايع 

9 أبرزها » والمحتكم ثى جمعها » وق ترتيها 
كلك 

وقد صنئف الموطأ أبوابا هىأبواب الفقه الأخيرة © 
أو أقرب ما تكون إليها بعناوينها » وبترتييها كثيرا © 
أو مع شىء من الخالفة» ففيه الأبواب الى ترى أأخيرا 
فى كتب الفقه تحت عنوان ١‏ العبادات » مع شى' من 
مغايرة الثرتيب » إذ بدأ الموطأ بكتاب «وقوت 
الصلاة» ؛ على حين تبدأ كتب الفقه بعد ذلك 
بكتاب الطهارة ٠.‏ 7 , 

وق الموطأ بعد ذلك أبواب الفقّه الأخرى غالباء 
من المعاملات » والحدود » والفرائض - المواريث - 
والأقضية وما إلى ذلك » وإن اختلف ترتيب هذه 
الأبواب عما استقر بعد فى كتب الفقه » الى جعلت 
تلتمس النككت والمناسبات لترتيب تلك الأبواب » كنا 
تختلف تلك الأبواب توزيعا فى الموطأ عمافى كتب 
الفقه التالية أيضاً » فتجمع ما يكون قد فرقه مالك 
فى أكثر من باب 2 أو تتوسع ى بعض الأبواب . 

ويل تلك الأبواب أو الكتب » كتاب عنوانه 
و كتاب الجامع ٠)‏ بسباك نحو 71١‏ من صفحات 
الموطأ : وفيه فئون من الأعمال والمعارف الختلفة » 
من اجّاعية عملية » إلى خلقية سلوكية » ببنها كلامية 
اعتقادية » ثما يتحقق به ما أشرت إليه من أن العلم فى 
ذلك العصر كان يلف تلك المحموعة المتداخخلة البى لما 
تتميز حدود أقسامها . 

وهناك علوم إسلامية قد ظهرت بعد ذلك بفعل 
الزمن» واتصال الثقافة الإسلامية بثقافات الأنم السالفة» 
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فكانت تلك العلوم مظهر نمو وتقدم نحو مستوى 
على خاص ؛ كعم أصول الفقه . فإنك لا تجد 5 
الموطأ الصورة الواضحة لهذا العلم مثلا .. لكنك تجد 
ملامح مقررا تله قد أخذت صورة القواعد بعد ذلك» 
فقاعدتهم أن الضرورات تببح امحظورات ٠‏ نجدها فى 
الموطأ بقول مالك : وإذا كانت الضرورة فإن دين الله 

- الموطأ بشرح السيوطى المسمى تنوير الخوالك 
<اص ؟١١1بء‏ كا ترى قاعدة ولا ضرر ولا 
ضرار» ع - المرجع السابق 17: 
ب د 


وما يتقرر بعد بتفصيل هن سد الذرائع نرى نواته 
فى مثل قول مالك : لأنه ذريعة إلى الربا» وتوف أن 
يدار ذلك على هذا الوجه - المرجع نفسه ؟ 2 
وهكذا يقف الموطأ فى تاريخ العلم الديبى موقفاً تمثل 
فيه أتم الغثيل صورة ا ا 2 
الفئرة الى ظهر فبها من عقود القرن الثانى المجرى 


مادة الموظأ : 

وف هذا تجد أن الحديث ممعناه الخاص من قول» 
أو فعل + أوتقرير ء هوالعنصر المتمز فى مادة الكتاب » 
والطابع الظاهر + الذى يساك الموطأ من أجله » فى 
كتب. السنة » وامحموعات الحديثية ؛ والحديث هو 
الذى يصدر به الباب المغنون بتلك العناوين » الى 
ظلت محملها كتب الفقه ؛ لكن مع الحديث ء أو 
السنة » أو الأثر - على اختلاف الاصطلاح فى ذلك - 
مواد أخرى من فتاوى الصحابة » وعملهم » وقوطم» 
ومن فتاوى التابعين وعملهم كذلك ؛ وإلى جاتب ذلك 
وبعده غالب فتاويجحرمالك فياسئلعنه ء وقوله فيا بغ 
من الحديث » وما يعلق به على المتقول»من القول أو 
الفعل ؛ وأحب ما يكون من ذلك إليه ؛ وأعجبه 
عئده ؛ وأحسنه لديه » من أشباه هذه العبارات 


ونختار لبيان ذاث بايا هو ما انفتح عنه الكتاب ٠‏ 
دون مرجح ؛ فإذا هو : - 


وما جا. فى المسح بالرأس والآذنين »: 

فنجد مادته كما يلل : - 

حديث مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان 
يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه » فالذى بلغ مالكا : أن 
جابر بن عبد الله الأنصارى ؛ سثل عن المسح على 
العامة » فقال : لا » حبى عسح الشعر بالماء ؛ ثم 
حديث مالك اح كد 
الزبير كان يئزع العامة » ويمسح رأسه بالماء؛ فحديث 
مالك عن نافع : 
امرأة عبد الله بن عمر تأزع خمارها » وتمسح على 
سيآ بالماء ؛ ونافع يومئذ صغير .. ثم يلى ذلك : 
أن مالك سكل عن المسح على العامة واللهار » فقال : 
لا ينبغى أن عسح الرجل والمرأة » على عمامة ولا 
خمار ؛ ولمسحا على رءوسهما .. وسثل مالك عن 
رجل توضأ فنسى أن بمسح على رأسه حبى جف 
وضوؤه ؛ قال: أرىأن مسح برأسه » وإنكان قدصى 


أنه رأى أن صفية بنت أنى عبيد ء 


أن يعيد الصلاة . ويتبى ذا باب . ما جاء فى 
المسح بالرأس .. الخ ؛ وهو مهذا الوضع مطابق للخطة 
الى روى : أن مالك رسمها حينا أق نا ألفه 


معاصره. +1 عيذ الفرين. ين -غيد لقنا بن أى.. لئة 
الماجشون الفقيه المدنى ‏ المتوق سنة 155 ه ‏ وقد 

عنى الماجشون فى تأليفه بما اجتمع عليه أهل المدينة » 
وذكره بغر حديث » فقال مالك : ما أحسن ما عمل » 
ولو كنت أنا الذى عملت ابتدأت بالآثار » 3 شددت 
ذلك بالكلام ؛ وكذلك رأيناه فعل فيا عرضنا من 
المثل السابق ؛ وكانت عنايته بالآثار ‏ كا أشرنا - 
سبب احتساب الموطأ فى أصول السنة » حتى الآن » 
مع منزلته الفقهية » وصفته الواضحة فى ذلك . 
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وفيا ألم به الموطأ من شئون الحياة فى عصره * 
وقبل ذلك العصر : فى حياة الرسول عليه السلام وحياة 
الصجابة + بل فها عرض .له من 
الجاهلية . وما أحدث فها الإسلام من تغيير وإصلاح .. 
فى كل ذلك ما مجعل للموطأ مكانآً واضحاً وأثراً بارزآ 
فى فروع من الثقافة الإسلامية . غير الفروع الدينية 
البحتة » وهو مانقف هنا وقفة خاصة لبيان مكان 
الموطأ فى تلك الفروع مع ما عرفنا له من مكانته فى 
الإسلاميات. مخاص معناها » من شريعة » وخلق » 


وعقيدة ١‏ فنتحدث عن : 


أحداث الحياة ق 


الموطأ .. فى اللغة والادب : 

ومختلف الرأى فى الاحتجاج على اللغة بالحديث » 
فقوم يجيزون ذلك » وآخرون منعون » وقوم 
يتوسطون + فيجيزون شيئاً وعنعون شيا » لكن إذا 
ذكر «الموطأ» بالذات حق على من بمنع الاحتجاج 
للغة بالحديث أن يقدر فى «الموطأ) أشياء : 

منها : أنه نص ظهر فق حدود العصر ء الذى 
محد به زمن الاحتجاج ؛ وهو منتصف القرن الثااى 
ال مجرى . 

وءنها : أنه فى ميدان الحديث طليعة مبكرة . شيأ 
ها مع تقدم الزمن » بيئة خاصة حجازية » قد تكون 
اللغة فها ذات تأثر بالبيئة » الى فها بقية من السلف 
المقدر لا يقول ويعلم » وجهاً من التقدير » على رغم 
تغير الخال . 

ومنها : أنه نص قد نقل نقلا متحرياً » إلى حد 
كبير » وعلى قدر ما احتملت دقة اليج التقلى لعهده 
وقد يدعو ذلك إلى شى" من الحرص ٠‏ ف التعبير » 
حبى حيّا تكون الرواية بالمعى . 

ولكل أولئنك وغيره » من أمر هذا «الموطأ» 
يئريث من يتكر الاحتجاج بالحديث » فى تعميم هذا 


الإنكار على الموطأ أيضاً ؛ ثم يجئ مع ذلك ما لمالك 
صاحب الموطأ .من ثأن » فقد تختلف الرواية عن 
مدى فصاحته هو نفسه » فينقل أنه كان يلحن ؛ وأن 
الأصمعى لذلك قال :.ماهبت عالاً قط ما هبت 
مالك » حبى لحن فذهبت هيبته من قلى لكن 
2 يثبت الك عليه مشيخة لغوية حين 
: أخيرق نالك أن الاستجمار هو الاستطابة » 

7 0 من غير مالك .. وصاحب الموطأ ينبغى » 
مع كل اعتدار أن تقدر ق مدى قصاحته أشياء : 

منها : أنه من أهل هذا العصر المتقدم الذى عرف 
لرجال العلم الدينى فيه شأنلغوى وأدى ؛ فالشافعى هو من 
هو ف الميدان اللغرى » وهو تلميذ مالك» والأوزاعى 
له شأن قى الحياة الأدبية » وهو معاصر مالك ونظيرة 
فى الشام ؛ فروخ العصر العامة الى اعتيرتة عضر 
احتجاج لغوى بوجه ما » والروح الخاصة الى جعلت 
لرجال الحديث هذه المشاركة + مما يتبغى تقديره عند 
الحديث عن الموطأ واللغة ؛ ثم يؤازر ذلك ما يروى 
- ولو كان من المناقب ‏ أن مالك أول من تكلم فى 
غريب الحديث : لأن هذا الكلام عناية لغوية نشاط 
أصحاب الحديث .. ومالك فوق كل ذلك يجنبد لابد 
له هن العم باللغة علمآً مبى؛ له استهار الأحكام من 
النصوص كا يقولون -. 

ولكل ذلك من أمر الموطأ وموثلفه نقدر ما للموطأ 
من أثر فى الثقافة اللغوية » وأن نصوصه فى هذا الميدان 
تثبت وتنفى + أو ترجح وتديد » على أقل تقدير » 

وأنه ينبغى أن ينظر فيه من هذه الناحية » نظراً أكثر 
اهيّاماً » من النظر إلى ما تأخر عنه من مجموعات 
الحديث ء أو كتب الفقه » فسيرى الناظر فيه من 
اللغويات أشياء مثل 

إشباع تاء المخاطبة حتى تنشأ من ذلك الإشباع ياء 
واضحة ء على نحو ما نقول الان فىلغة الحياة ؛ويتكرر 
ذلك فى مواضع من الموطأ منها . 


حت 


حديث مالك عن ابن شباب عن عروة بن الزبيرء 
عن عائشة زوج النى صل الله عليه وسلم * فها ل جوز 
من الشّحْل - أى الإعطاء .بلا عوض - وأن أبا بكر 
الصديق كان نحلها جاد” عشرين وسقا من ماله 
بالغابة : فلا حضرته الوفاة كان مما قال لما بشأن هذا 
النحل ١‏ فلو كنت جدد'تيه واخترتيه كان لك ٠‏ فتشبع 
التاء على ما ترى من الفعلن حبى يكون بعدها ياء » 
وترسم هكذا واضحة فى نسخ الكتاب - الموطأ مع 
شرح السيوطى المسمى تنويم الحوالك  <‏ : ص 777 
ط صبيح - . 

ومن ذلك أيضاً حديث .مالك فى باب ماجاء قى 
أكل الضب من المرجع السابق ح م ص ١0/8‏ - من 
كلام الرسول عليه السلام ق بيت ميمونة بنت 
الحارث » وقوله لها من حوار طويل ما عبارته : 
« أرأيتك جاريتك الى كنت استأمرتينى فى عتقها 
أعطها أختك وصلى مبا رحمك ٠‏ بإثيات تلك الياء 
الى أشرنا إلها . فهذه النصوص الحديئية ‏ ولا سيا 

ف لوطا فل ماحيق" ‏ تنتة بحكاية زونس عن آل 
إثنات هله اليآة.لئة: + وين إتكارا الأضدي هده 
اللغة » وتؤيد جعل هذه الياء فى كلامنا اليوم من 
صحيح العامية » على ما ذكره ابن الحنيلى فى كتابه 
بحر العوام فياا أصاب فيه العوام ‏ ط بغداد ص57 
واحتج له حديث آخر » وهذان الحديثان يزيدان 
الحجة تأبيداً : 

وهكذا جد الدارس اللغوى فى الموطأ مثل تعبير: 
ولاهاء الله إذن » ومعناه » واختلافات أهل العربية 
بشأنه » ووصفه عمل رواة الحديث فيه » وتفسير 
معائيه » وبيان أوجه إعرابه » ووقوف من وقف من 
اللغويين إلى جانب رواة الحديث ‏ الموطأ بشرح 
السيوطى < "؟ ص ١١‏ وما بعدها ‏ وهو مالا نجد 
المكان الخوض فى ثى* منه » وإنما نسوقه مثلا لما 


الموطأ » ما هو نص له زمان » ومكان » وظروف 
خاصة تجعله فى البحث اللغوى شيئاً متميزاً عما بعده 
من مراجع حديثية متأخرة عن عصر الاحتجاج . 

وإذا ماجاوزنا اللغة متها ونحوهاء ومايتصل بذلك 
إلى الأدب وأساليبه » وثروته من النصوص الفصيحة 
وقفنا عند الموطأ وقفة كتلك الوقفة فى المحال اللغوى » 
إذ نشعر أن الموطأ مجامعه » وعصره » وبيثته » وعمله 
فى الفهم والتخريج يكون بكل أولئك مادة لصاحب 
الدرس الأدنى مجد فنها من النصوص الأدبية مايجد من 
خطب ؛ وكتب ‏ وعبارات خوار » وصيغ تقرير» يظفر 
فها من الطابع العربى الخالص تما يحفظه ويأنس به 
كما جد فى ثنايا هذه النصوص من أعلام الأشخاص 
والأماكن ؛ والوقائع مايتكامل مع سائر مراجع الأدب 
فى ذلك ؛ ومن الحير لدارس الأدب ف هذا العصر أن 
يعرج على هذا الموطأ بما هو نص نترى منقول نقلا 
دقيقاً » بمثل ضرباً من الأسلوب الأدى تلتمس فيه 
خصائص الأساليب فى ذلك الوقت المبكر » وتقرر به 
الصلة الى هدى إلمها البحث فها بن أصحاب هذا 
العلم الدينى وأصحاب القلم والثثر الأدحى الخاص ق هذا 
العهد » على ماسبق أن بينته فى دراسة عن الأوزاعى 
منذ سن .. ولا جال هنا لأكثر من هذهالاشارة اللافتة 
الى يتولى إتمامها صاحب الدرس. الأدنى مستفيداً من, 
0 لرجوع إلى هذا الموطأ فائدة ليست بقليلة . 


الموطأ فى التاريخ والسيرة: 
إذا ما نظرنا إلى التاريخ أول صورته خين بدأ 
عند القوم نوعاً من الحديث » وسدادا لما أعوزت إليه 
الحاجة الماسة » من معرفة سيرة الرسول عليه السلام 
ويتع أحوالة استقصاء للسئة بما هى مصدر التشريع 
ومأخذ للأحكام » ففى هذه الحنال يكون الموطأ 
ثيق العملة بالتاريخ وبالسيرة » لأنه ليس إلا مجموعة 


- 1754- 


مبكرة لحديث الرسول ٠‏ وأقوال الصحابة ... الخ 
ومن هنا تجد فيه فصولا من السيرة ؛ مثل ماجاء ى 
من قول للرسول وفعل ليس 
إلاشيئآ من تارخه وسبرته » يرجع إلله من يريد 
استيفاء تلك السرة . 

ولكن مكانالموطأ فالتاريخ والسيرة لايتحدد مهذا 
المفهوم الأول للتاريخ : والقصد الأول من السيرة» 
بل حين تتطور النظرة إلى التاريخ والسبرة حبى تبلغ 
المستوى الحالى الآن من العمق والدقة واتخاذ المبج 
امحررانحقق الملائم لمستوى المعرفة اليوم » فيظل للموطأ 
مكاته بين المصادر الى يرجع إلا المؤرخ الدارس 
معن الكلمة عندنا . بل نحتاج إلى أن نلفت ذلك الدارس 
الحق إلى قيمة هذا المرجع المام فيا يقصد إليه من 
درس الحياة العربية قبل الإسلام فىكيانها الداخلى » 
ونظامها الاجماعى : الذى يعنى به المؤرخ الجبدير مهدا 
الاسم » وتعوزه المصادر فيه » كا يفيده ذلك الموطأ 
فى فهم الصلات الخارجية طؤلاء العرب عن حوهم 
5 الأثم » وهى ضلات نادرة المصادر 
الإسلام وصدره الأول ففى الموظأ بأسبقيته وأقدميته 
مجموعة قيمة فى وصف تلك" الحياة فى ميادينها امختلفة 
من ديلية وعلمية وعملية وسياسية واقتصادية » وغبرها 
فأما السيرة فتلك المحموعة من أقوال الرسول وأقعاله 
مصدر مباشر تفصيلى هذه السرة ء متاز جما سواه من 
مصادرها الأخرى . 


سائر أبواب الكتاب + 


.. فَإِذًا كان 


وتلك الصلة للموطأ بالتار ريخ والسيرة فى تلكالأنحاء 
الختلفة ء قد تحتاج إلى البيان بالمثيل عل للى الأقل . وهو 
مالا أجد له امحال هنا فأكتفى بالإشارة المحملة » إلى 

مواضع مما يجد فيه المور خ طلبته 0 ا مجموعة 
الحديئية أ كير نما مك نأن يجدها غير ها من ا حموعات 
لتقدم هذه المحموعة زمنا على غيرها . وللكان صاحها 
فى المدينة قلب الإسلام النابض ع وأولى عواصم 


(1) هو الدذكتور جواد على فى الجزء الأول 


حكوماته ؛ وإن كانت المجموعات الحديثية الأخرى » 
على تراخى الزمن ستظل مراجع تارعخية ٠‏ ينبغى أن 
يلتفت إلما الدارسون المحققون المستوثقون ٠‏ إلا أن 
هذا الموطأ ذو صفة خاصة فبا ... ومن هذه المثل 
امحملة اتى هىكل مامحتمله المقام : 

حديث مالك ق ١‏ جامع ماجاء ى الرضاعة عن 
الموطأ بشرح السيوطى ىج ؟ ص١١‏ أن « رسول الله . 
صلى الله عليه وسام يقول : لقد هممت أن أنمبى عن 
الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك 
فلا يضر أولادهم .. قال مالك : والغيلة أن بعس 

الرجل امرأته وهى ترضع » ومن أهل اللغة من يفسر 

الغيلة بإرضاع المرأة وهى حامل . 

فهذا الحديث مع النظر فيا يشير إليه من نظام 
الإرضاع إنما هو نض صريح ىصلة العرب بمن حوهم 

تقديرهم لفعل هذه الأثم فى الشئون الخاصة والنظر 

إلى تجار-هم فها ؛ وهومالا محتاج معه المرْرخ إلى أن 
يفعل فعل كاتب عراقى فى أحدث ما كتب سن السيرة0© 
إذ يقرر أنه لا بد أن يكون لأهل مكة علي ما كان 
يقع خارج جزيرة العرب ويستنتج ذلك من أنهم تجار 
كانوا يسيرون قوافلهم إلى تلك الأنحاء للاتجار مع 
أن مثل هذا الحديث نص كنا ترى فى الصلة الخاصة 
الدقيقة » ولاحاجة مع مثله إلى الاستنتاج امحتمل .. 

وك سيجد المؤرخ فى الموطأ من وصف عادات 
القوم وتفاصيلحياتهم فى الشكون الخاصة الى يشرع 
الإسلام فا ويغير من ساوك القوم قبله 

فإذا كان الإسلام فأنت واجدءف الموطأ من 
خاص الشكون الحيوية ما يتلهف المؤرخ على الحديث 
عن مثله حين مجاوز الشاطئ السياسى القريب إلى 
صمم الحياة العملية اقتصادية وغيرها » وعلى سبيل 
من كتاب تاريخ 
العرب ف الإسلام - السيرة - ص ١‏ طبعة يغداد سنة 1551١‏ . 


ءالا 


المثال كذلك نجد ىق فى الموطأ ‏ بشرح ال لسيوطى <؟ ص 
٠‏ وما بعدها ‏ ما بلغ «الكاً أن صكوكاً خرجت 
للناس ف زمان مروان بن الحكم من طعام الجار + 
فتبايع الناس تلك الصكوك بيهم قبل أن يستوفوها : 
فدخل زيد بن رب من أصحاب التى 
صل اله عليه وسلم » على مروان بن الحكم اع 
فقالا : أتحل بيع الربا يا مروان ! ؟ فقال أعوذ بالله: 
وما ذلك ؟ فققالا : هذه الصكوك تبايعها الناس 
ثم باعوها قبل أن يستوفوها . + الخ.» وك يمد 
إلى جانب هذه الصكوك من حديث ملنى 
حضارى ؛ كاليز المصنف 27 ء والثياب برقومها © 
وبيع الأعدال على الرنامج 9" . مما لا فرصة لشرحه 
هنا ؛ وهو من أندر ما يظفر به فى كتب التاريخ العادية 
الى استبلك نشاطها القول عن السياسة والحكام . 

وإذا ما كانت السرة النبوية محال التأليف » 
وكان محمد بن إسحق صاحب أوسع جمع فبا وهو 
الذى نخصه ابن هشام: » واشهر تلخيصه فى الميدان 
فإنا التذكر ملكان أبن ماللغد بن 'أنسن صاب الوطاً 
وبين ابن إسحق هذا من خحصورمة ماج هيا مالك ؟ 
ابن إسحق » ومماه دجالا؛ نا هو مبين فى موضعه 
من تاريخ الرجلين + فإنا لحذا ستجد أن الموطأ حين 
يعرض لثى' من السيرة على ما أشرنا إليه قريياً- 
يقدم لنا مرويات فبا محال لتقد سندها ونقد 
متنها ٠‏ إذ أن رجال الموطأ كانوا موضع الدرس المفرد 
من خخدموا الموطأ بسده ومتنه خدمات جادة واسعة 
وبذلك يكون محال ١‏ الموطأ» بأقدميته » فى السر 
هو ا محال التحقيقى الذى يدفع عن السيرة بعض 

(1):(؟) الموطاج مص ١6‏ 

() الموطأ ؟ : 4ه ١‏ و 151 - أى بيغها على صفة معلومة » 


وبرنامج دون نش -! وعرضها » فهر بيع غائب وغير منظور ء ما 
يشبه عمل « البورصة » .يوم . 


ما وجه إلمبا منذ القديم الأول فى شعرها وخيرها . 
لاض امحل مر هذا النقد محتويات عرويات 
السيرة إلا بالنقد الذى جال فيه المحدثون وصالوا 
تشترك بذلك - على الزمن ‏ المحموغات الحديثية 
الآأخرى ٠‏ بما يرد فبا من السيرة ٠‏ وما تعرض 
له من قول للرسول عليه السلام » وفعل » وتقرير 


يتكون هنما الحديث ٠‏ 


وعن طريقها توصف حياة 
الرسول وتكتب سير ته كتابة صحيحة وهكذا بأد 
«الموطأن مكانه فى السيرة ٠‏ حيئا تحقق ٠‏ كما أخذ 
مكانه فى التاريخ + حيئًا يدق وتلتمس مصادره + 
من جميع المظان الى تحمل آثاراً حيوية : من العصر 
المؤرخ .. ومبذه المناسبة نعرض لشئ' عن . 


الموطأ . . والمنهج النقلى فى ثقافتنا : 

إِذ دصل الممبج التقلى فى الثقافة الإسلامية ‏ مع 
لى مستوى من الدقةء لا يكاد يشيض إله 
التجديد الحديث زيادة تذاكر 


وقد كتب « الموطأ » فى أولى مراحل تكوين هذا 
المج ء إذ يبدو أن القوم لم يشعروا بالحاجة إلى 

من الإسناد وسلسلته ».منذ احتاجوا إلى النقل + 
بل لم يكونوا يسألون عن الإسناد ‏ لعدة أسباب ‏ 
حتى وقعت الفتئة : فنظروا إلى من كان من أهز 
السئة فأخذوا حديثه » ومن كان من أهل البدع 
فركوا حديثه : ثم تتابع تطور الإسناد حى بلغ 
درجته الى أشرنا إلها من الدقة . 


الزمن ‏ إ! 


ويروىخير يشعرنا بأن مالكاً عاصر هذه النثأة » 
فى بواكيرها » إذ يقول هذا الحير : ما كنا نفهم أن 
أحدا يكذب عا لى رسول الله » صلى الله عليه وسلم + 
حبى جاءنا قوم من أهل المشرق فحدثوا 
عن أصحاب النى صلى الله عليه, وسلم الذين كانوا 
عندهم بأحاديك لم نعرفها ؛ فالتقيت أنا ومالك 


متعمدا 


دالالاء- 


ابن أنس فقلت :يا أبا عبد الله » والله إنه لينبغى لنا 
أن نعرف جدِيث رول الله صل الله عليه وسلم من 
هو ؟ وعمن أخذنا ؟ فقال : صدقت يا أبا سلمة + 
فكنت لا أقبل حديئاً حتى يسند لى ٠‏ وتحفظ مالك 
ابن أنس الحديث من أيامئذ » 

وهذا الحر بقية تشعر بأن هذا الطلب للسند كان 
يعتيز شيئاً حدئاً » و قل مبتدعاً » إذ يقول راوى 
الخير بعد ما سبق : فجئت عبد الله بن الحسن » 
قال لى :يا بن سلمة بن أسلم : ما بلغنى أنك تحدثت » 
تقول : حدثى فلان عن فلان؟ ! قلت : بلى » 
خلط علينا شيعتكم من أهل العراق » وجاءونا 
بأحاديث عن بعض أصحاب الى صلى الله عليه 
وسلم دقة تمن ما مفظطة جع أ لقال ؟ 
أصبت يا بن أخى ء فزادنى فى ذلك رغبا - الحطيب 
البغدادى ‏ الكفاية فى علم الرواية ‏ ط الحند ص 184 

وما ننسى حين نورد هذا الحمر أن راويه عبد الله 
ابن سلمة بن أسلم هذا قد ضعفه قوم » وقال من 
قال : « إنه مئروك. الحديث الذهبى ميزان الاعتدال 
١‏ : 47 وهذا لامجعل خيرهكافيا فى تحديد ظهور 
السند على هذا الوجه ولا فى جعل « مالك » يبدأ 
عنايته بالإسناد على هذا الوجه أيضاً » لكن معنى هذا 
احير فى جملته وهوالاتجاه إلى الإسناد بعد أن لم تكن 
هم عناية به معى تشهد به. روايات أخرى » تقر هذا 
القدر من أمر الإسناد ؛ والعناية به بعد ظهور الفتنة 
وعبذا مكن الاطمئنان إلى أن مالكا ؛فما بعد متتصف 
القرن الثانى الجر ى كانت تزداد عنايته بالسند تدرنجيا 
تأثرً بالحركة العامة حوله فى هذه العناية . وبذلك يفهم 
قول أصحاب التراجم عنه : إنه أول من انتقى الرجال 
من الفقهاء بالمدينة . 

ومبذا القدرمن وصف تطور الرواية بمكن أن 
نفسر ظاهرتين هامتين : منعملمالك فى رواية الموطأً 
وأولى هاتين الظاهرتين هى : 


أن مالكا يسند مايرويه فى الموطأ حيئا » ويرسل 
مايرويه أحيانا : حتى أن المسند من هرويات الموطأ 
لا مجاوز الثلث كا قبل » وتعد هذه النسبة فى الإسناد 
نسية عالية ليست لأحد من نظراء مالك + وبهذا 
التفسر حال الرواية ى عضر مالك لا يكون مرسل 
عله القازة 2 ولأسيا فرطل مالك كرسل غير هاء 
حين يقوى التنبه إلى السند وطلبه ... ١‏ 
: وثانية هاتين الظاهرتين هى :- 

أن مالكا ظل فى نقد دائم وغربلة مستمرة كليوم 
لما دونه من مروياته فى الموظأ حتى قالوا : إنه وضع 
هذا الموطأ على عشرة آ لاف حديث فلم يز ينظر 
فيه كل سنة ويسقط منه حبى بقى على هذا القدر 
الأخير » وهو على أكثر عد" ألف حديث وبضع شاك 

وهذا التفسير لتطور الرواية يفهم عمل مالك فى 
هذا الاستقصاء الدائب دون مساس بلقته . 


الموظأ .. بين آثار مالك : 

يقرر الأقدمون » جيلا بعد جيل : أن مالكاً لم 
يشتهر عنه غير الموطأ » فهو الذى واظب على إسماعه 
وروايته » وحدقه منه » وتلخيصه له » شيئاً بعد 
شى؛ » حى آخر حياته . 

وقد كانت العناية به منذ القرن الثانى إلى اليوم 
تناسب هذا الاشتّبار » فبدأ ذلك بروايته وتلقيه » 
وتعددت لذلك نسخه؛حى بلغت أربعة عشر أصلاً » 
فى الأقالم امختلفة » بمثل كل أصل رواية ناقل خاص 
عنه ؛ وكان من هؤلاء الناقلن من له شأن فى هدرسة 
فنهية أأخرى كحمل .ين اسن الغياق صاحب أنى 
حنيفة المعروف .. وروى الموطأ عن مالك رواة لم 
ينفردوا بنسخ خاصة » وقد بلغ عدد هؤلاء كثرة 
كائرة » وى ذلك كله دلالة على الاهوام 2 

وتلا هذا التلقى النشط اجهاد حافل بدراسات 
منوعة فى الموطأ » استمرت إلى عصرنا » من شروح 


-الاطا - 


كثيرة » إلى شروح لشىئ منه كالشواهد ء إلى عناية 
خاصة برجاله وحاهم ‏ إلى تتبع لاختلاف الموطئات 
إلى كذا وكذا ما لو حاولنا سرد شى” منه لاسنغرق 
صفحات : وقد ضاع من ذلك ما ضاع » وبقى منه 
كثر وصلنا ولا بد لنا هنا من وصف ثىى' من هذا 
الذى وصلنا من هذه الدراسات المتنوعة الى تتكفل 
مها الفهارس العامة والخاصة . 

وقد طبع من تلك الدراسات ما طبع فى المشرق 
والمغرب » ولا يزال يطبع منه جديد وجديد ؟ 

ولو أشرنا إلى شىئ' مما لم يطبع دفعآ للهمم إلى 
الظفر به لذكرنا كتاب « الاستذكار فى شرح مذاهب 
علاء الأمصار » مما رمم الإمام مالك فى موطئه من 
الرأى والآثار 6 للحافظ أنى عمر يوسف بن عبد الير بن 
عاصم الثرى القرطى + الذى قام وحده بدراسات 
متلفة للموطأ ؛ لا نجد هنا الفرصة لسردها © يله 
وصفها . 

وكتابه الاستذكار هذا ضرب من الفقه المقارن » 
يرز ف تاريخ الفقه الإسلاى » ومنه نسخة فى مصر 
عللها لذهاب نحو نصف الأوراق من 
مقدار ثلث الجزء الأول منها : ولو اجتمعت منه 
على البحث - نسخة صالحة لكانت خدمة للتاريخ 
والفقه » تستحق التنويه . 


وليس معنى هذا الذى أشرنا إليه من شهرة الموطأ 
أن ليس هناك حديث عن آثار أخرى فالتصنيف» بل 
يذكر له من الآثار ما محتاج وصفه » وتقويمه إلى يجال 
من الصفحات يقرب من هذا الذى كتب كله . فن هذه 
الآثار ما تنكر نسبته إليه كرسالة « الآداب والمواعظ » . 
ومنها مالم تشتهر نسبته إليه » وإن قيل إنه أكير كتبه » 
مثل كتاب « المناسك » ومنها ما عزاه إليه تلاميذ له + 
ككتاب ١‏ المحالسات » الذى بقى حتى القرن العاشر| 


يأمف ! 


المحجري » وكتاب ١‏ المسائل المنسوبة » لمالك » ويقال 
إن منه نسخة فى غوطا » وفى محال النسبة إلى مالك » 
يذكر كتاب «الاستيعاب » لأقوال مالك .. ومن 
المصنفات كذلك ما ينسب إليه » ولكنه غير قريب 
من جو ثقافته مثل كتاب « النجوم وحساب دوران 
الزمان ومنازل القمر »: وقد يدخل هذا الكتاب ضمن 
كتاب الاستيعاب السابق ذكره ء فما يقول الراوون» 
وم يتيسر حتى الآن الظفر بشى' من ذلك . 

ومن المصنفات المعزوة إليه وهى من جو ثقافته » 
« التفسير لغريب القرآن » ويقول السيوطى فى القرن 
العاشر » إنه رأى هذا التفسر .. 

ومن آثاره المعروفة رسالة إلى الليث بن سعد ى 
مصر وهى صغيرة » .. ويذكر من هذه المصنفات 
مق عيض بالكن: والمامة وما كد كك 
عن وصفه » ولم يصلنا شئ* من هذا ولا ذاك مثل : 

رسالة له فى ١‏ الفتوى » ورسالة فى ( الأقضية » » 
وكتاب « السير ؛ .. ومما يذكر عند الحديث عن مالك 
والفقه المالكى كتاب و المدونة» وهو من مدونات 
رجال المذهب » فى القرن الثانى وبعده مما يعزى إلى 
مالك فيه قول أو نقل » ولاينسب الك بأكثر من هذا » 
فلا هو مما ألقاه أو أملاه . 

والصفحات من 747 إلى ه/ من الجزء الثالث 
من ترجمى الحررة لمالك بن أنس تحوى محنآ عما ذكر 
من هذه المضنفات ق الفقه وما حوله » وق الصفحات 
8 34ل حديث عن مالك المتكلم » وما يعزى له 
من رسالة «القدر والرد على القدرية » الى لم يصلنا 
مها ثشىء كذلك . 


نبذ من الموطأ فى معان حيوية 


-١‏ عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبى صالح 
السمان . عن ألنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال : 


-ثلااا - 


« اليل لرجل أجر » ولرجل ستر : وعلى رجل 
وزر + فأما الذى هى له أجر فرجل ربطها ى سبي 


الله . فأطال لها ق »رج أو روضة ء فا أصابت ٠‏ 


فى طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات» 
ولو أنها قطعت طيلها ذلك ؛قاستنت شرفاً أو شرفين + 
كانت آثارها وأرواثها حسنات له ذو أتباقرة 
بنهر فشريت منه » وم يرد أن يسقى .به كان له .ذلك 
حسنات ء فهى له أجر . 

ورجل يربطها تغتّياً - 
وتعففاً » ولم ينس حق الله فى رقاا ولا ى ظهورها 
فهى لذلك ستر . 


أى استغناء عن الناس ل 


ورجل ربطها » فخراً » ورياء » ونيواء - أى 
مناوأة ومعاداة ‏ لأهل الإسلام » فهى 
؟- عن مالك » عن زيد بن أسلم أنه قال ٠:‏ - 
«شرب عمر بن الخطاب لبن فأعجبه » فسأل 
الذى سقاه : من أين هذا اللبن ؟ فأخيره أنه ورد على 
ماء ؛ قد سواه » فإذا نعم عن نعم الصدقة » وهم 
يسقون ؛ فجلبوا لى من ألبانها » فجعلته فى سقاى. . 
فهو هذا ء فأدخل عمر بن الخطاب يده ء فاستقاءه ». 


على ذلك وزر 


عن مالك أنه بلغه عن عبدالله بن عمر أندقال 
قال رسول التدصلى الله عليه وسلم : 0 لاتمنعوا إماء الله 
مساجد الله » 

؛ - عن مالك » عن أن النضر مولى عمر بن 
عبيد الله » أن عائشة بنتطلحة أخيرته » أنها كانت عند 
عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم . فدخخل ليا 
زوجها هنالك » وهوعبد الله بى عيد الرحمن بن 
ألى بكر الصديق » وهو صَائم ٠‏ فقالت له عائشة : 
مامنعك أن تدتو مس أهلك » فتقبلها وتلاعها ؟ فقال: 
أقبلها وأنا صائم ؟ قالت : نعم . ْ 


ه- عن مالك عن ابن شهاب 6 عن عروة بن 


الزببر عن عمرة بنت عبد الرحمن ؛ عن عائشة زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت : 

« كان رسول الله صلى الله عليه وسامء إذا اعتكف 
يدنى إلى رأسه تأرجلّه » وكان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة الإنسان » . 

5- عن مالك عن نحى بن سعيد : أن أبا قنادة 
الأنصارى قال لرسول الله صلى لله عليه وسلم : إنى 
عا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وَسلم 

» وأكرمها فكان أبوقتادة رما دهنها فى البو م مرتين 
قال له رسو اق صل اله غلبه وسلم: : نعم وأكرتها 

#1 عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه : أن 
عمر بنالحطاب قال وهو يطوف بالبيتلاركنالأسود : 
«إنما أنت حجرء ولولا أنى رأيت رسول اللدصلىالله 
عليه وسلم قبلك ماقبلتك ثم قبله ٠‏ . 

4- عن مالك » عن حميد الطويل » عنأنش 
ابن مالك أنه قال : 

سافرنا مع رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم 
فى رمضان » فلم يعب الصائم على المفطر » ولاالمفطر 
على الصائم . 

قال يحبى : سمعت مالكاً يقول فى صيام 
ستة أيام بعد الفطر من رمضان » إنه لم ير أحداً من 
أهل العام والفقه يصومها » ول يبلغنى ذلك عن مأحد 

من السلف ء وإن أهل العلم يكرهون ذلك ؛ ومخافون 
بدعته » وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة 
والجفاء » لو رأوا فى ذلك رخصة عند أهل العم » 
ورأوههم يعملون ذلك .. 

٠‏ عن مالك ء عن أنى الزبير المكى غ* عن 
سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عباس أنه قال : 

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » الظهر 
والعصر جميعاً » والمغرب والعشاء جميعاً » فى غير 
خوف ولاسفر ؛ قالمالك : أرى ذلك كان فى مطر . 


4لالا م 


. عن مالك » عن عبد الله بن أى بكر بن ما كنث لأطيعة حياً وأعصيه ميتا‎ -1١ 


حزم ؛ عن ابن ألى مليكة : أن عمر بن اللخطاب مر ١١‏ عن مالك عن بح بن سعيد أنه بلغه أن 
بامرأة مجذومة » وهى تطوف بالبيت » فقال لها : رسول الله صبى عليه وسام كان يدعو فيقول : اللهم 


يا أمة الله » لا تواذى الناس » لو جلست ى بيتك »2 فالق الإصباح » وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر 
فجلست ؛ فر ا رجل بعد ذلك » فقال لها : إن حسبانا اقض عنى الدين ‏ وأغنتى من الفقر ومتعى 
الذى كان قد نباك قد مات فاخرجى » فقالت : يسمعى وبصرى وقونى فى سبيلك » . 


- 1/4 


حا دجو يبون ليزيل 


يحل 


الكتورنظمى لومًا 


الأستاذ بكلية المعلمين 


يعتبر جيمس بوزويل المولود فى سنة ١0/4٠‏ 
والمتوف فى سنة 1748 بإجاع الآزاء «أمير كتاب 
السيرة من الإنجليز » . لا مختلف فى هذا من يقدرون 
صفاته الشخصية ومن يزدرونما ... والفريق الأخير 
من النقاه هم الكثرة الغالبة . فا كانت له فى نظر 
معاصريه قيمة ترتفع به فوق مستوى الأحلاس 
والطفيليين على مجالس أهل الفكر والأدب . . فقلا 
اجتمع النقيضان فى تقدبر إنسان : إكبار فنه وازدراء 
شخصه » كا اجتمعا فى شأن جيمس بوزويل . 

وكان والده قاضياً إسكتلندياً لقبه الفخرى « لورد 
أوكنلك » » أرسله لتلقى العلم 
المشهورة » عاصمة إسكتلندة » وإلى جامعة جلاسجو . 
وكان لقاؤه لصامويل جونسون فى مايو سنة “211/518 
وله من العمر ثلاث وعشرون سنة . ثم رحل إلى 
أوترخت فى ألمانيا فى السنة نفسها لإتمام دراسته 
العليا » وكانت له هناك قصة حب مشهورة مع 
« إيزبيلا زويلن ؛ » ثم طاف محواضر أورويا الكبرى + 
والتقى بأقطاب الفكر والأدب» وق طليعتهم معاضراه 
العظمان روسو وفولتير » وتولى روسو تقديمه مخطاب 


5 


فى جامعة أدثيره 


إلى الجر ال باسكالى باوولى الزعم الوطى الكو رسيكى 
الذى كان يتولى قيادة الحركة الوطنية الثورية المطالبة 
باستقلال تاك الجزيرة الى كتب لها فى ظهر الغيب 
أن تنجب لفرنسا أعظ قوادها ٠:‏ نابليون يونابرته » » 
كا ينطق اسمه فى لغة مسقط رأسه ... وقد استمرت 
هذه الرحلات إلى سنة 55/از . 

وف هذه السنة عينها قبل فى قائمة امحامين بإسكتلندة 
وبدأ إنتاجه الأدبى بنشر « ذوراندو : حكاية إسبانية » 
فى سنة /او/ا١ا‏ إوتروج من سيدة لابائنة لها فى سنة 
عاشت معه عشرين عاما » وتركت له حن 
ماتت فى سنة ١1/68‏ عدداً كبيرآ من الأبناء نبغ مهم 
جيمس بوزويل الأصغر الذى صار من أعلام امحاماة 
وكان له نشاط أدى. ولا سها فى محقيق ونشر آثار 
شكسبير متم بذلك عمل «مالوى » . 

وفيا ببن سنى 1/7 و 1784 كان يذهب إلى 
لندن ويزور جونسون ف أوقات متفاوتة . وق 
إحدى تلك الزيارات قى سنة 11017 قدمه جونسون 
إلى ١‏ الندوة الأدبية ؛ التى أسسها هو وصحبه وصار 
بوزويل عضواً فها بفضل تلك التركية . 


-كلاعاا - 


وى سنة 10785 قبل بوزويل عامياً فى الها كم 
الإنجليزية وزادت زياراته للندن هذا السبب وكر 
اتصاله يجو سوق وندوته 
به المقام 5 
للانتخابات فى سنة ٠هلا١‏ قحَذل » وق سئة ١41لا١ا‏ 
نشر كتابه العظم « حياة صمويل جونسون ٠ ١‏ 

ولبوزويل مقالات يربو عددها على السيعين 
نشرها ى «بحلة لندن» فيا بين ستى ابا 
و1/80 يكثر فها من الاستشباد بالمأثورات 
والنصوص اللاتينية والإغريقية ويصدر فها عن تحز 
ظاهر لآرائه السياسية والاجتاعية . ولكن يذكر له 
بالفضل ما جاء ى بعض تلك المقالات.من تنديد 
بقصر نظر البشر الذين «يعدون عن عمد وروية 
وسائل الدمار الى يتقضون بها على أبناء جنسهم ٠»‏ » 
فكان داعية للسلام » كا كان من أكبر المدافعين عن 
حقوق الشعوب ف التحرر » ولا سيا كورسيكا 

ومن آثاره أيضاً ٠‏ يوميات جولة ىق جزائر 
هرايدز الإسكتلئدية مع الدكتور جنسون » ٠‏ كتتها 
فى سنة #ا/ا/ا1 وم تنشر إلا ف سئة 1784 © ويعتير 
هذا الكتاب من أبرز وأمتع كتب الرحلات : حى 
لقد وصفه تريقليان بأنه « أخف وأرشق كتب الرحلات 
فق اللغة الإنجليزية » . وهو بلااشك أقضل من هذه 
الوجهة وأكثر حيوية .من الكتاب: الذى أصدرة 
جونسون نفسه عن تلك الرحلة . وأوضح صفات 
بوزويل فى ذلك الكتاب هو وحب الإفضاء ؛ .. 
والعجز عن التكتم والتستر مها كان الموضوع ومها 
كانت الظروف ... وهى صفة سنجدها على أتمها ف 
كتابه المعجز «حياة جونسون» ؛ وستزداد لها قف 
ذلك المقام بحثاً وإحاطة . فهو فى تلك السيرة يذكر 
لنا كل شىء ٠‏ ولا مخفى عنا شيئاً ء كالمرآة الصافية 
الى تعكس كل ما يواجه صفحها ... ولا يعرفنا 
عخلائق جوتسون وحده + بل يعرفنا أيضاً بصحبه 


. وف سنة ١7/88‏ استقر 
العاصمة الإتجليزية يصفة دائمة ٠.‏ وتقدم 


وخلطائه الأعلام مثل يرك وجاريك وجولد سميث 
ورينولدز . 

وما ظنك ب جل يسجل فما يسجل آراء الناس 
فيه » وسلوكهم معه ء فإذا إجاع على الاستبانة 
بعقله » واستحاق بدواته . فلم يتحرجوا عن مجابيته 
بذلك الرأى فيه .. وهو لا يبالى ما يقولون وما 
يفعلون ؟ 

وقد دمغه وماكولى») ى دراسته لشخصيته 
بأوصاف ونعوت لصقت به وسودت صورته ف 
نظر الناس . فهو على حد قوله : دنىء متعجرف مخيل 
ثرئار أحمق فضولى . «معصوم' من التوفيق ف 
أسئلته » يسأل حين ينبغى الصمت » ويوجه السؤال 
الوحيد الذى يتيغى ألا يوجه إلى المسثول .. وا 
يدرك معنى لألفاظ الحرج أو التكتم أو الاحتقام . 
ينقل الأحاديث بين الناس غير مبال أو غير مدرك 
لمغبة الوقيعة . إذا رأى سيدا يرتدى ثوباً بادى القدم 
أو الرثاثة لم يتجاهل الأمر بل يسأله سؤالا مباشراً 
أمام الناس عن علة ذلك ! وإذا سمع كلمة جارحة 
عن صديق نقلها إليه وذكر له امم مغتابه ! يقاطع 
المتحدثين علاحظات فجة ولاك جره يأ إ 
لا يعرف معنى الكرامة فى تزلفه وفرض صحبته على 
النامين . ولا يعرف حداً للإعجاب ببطله جونسون 
حتى بلغ عنده منزلة التقديس الأحبى وهو يضحك منه . 

ولكن ماكول ينصفه ؛ أو يظنأنه ينصفه حن يقول: 
« إن حياة جونسون ؛ عمل عظم . بل عظم جداً بلاشلك 
فإن قيل أن هومر رأس الشعراء » وديموستين وَأسَ 
الخطباء » وشكسبير رأس كتاب المسرحيات + فنالحق 
أن بقال كذلك أن بوزويل رأس كتاب السير . فامن 
صاحب قلم يلحقبه فى هذا المضمار ... وما من تناقض 
فى هذا . فكثيرون من أكابر الكتاب كانوا فى حياتهم 
الخاصة أشبه بالبلهاء . ومن هولاء جولد سميث 
ولافونتين . ولئن قيل إن هذا الفريق من الأدياء 
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أدركوًا لمحد على ضعفهم .. فإن بزويل ينفرد:دونهم 
بأنه نال امحد عن طريق ضعفه . أولئك محسب ثم 
أنهم تغلبوا على عقابيل الضعف . أما هو فكان ضعفه 
مطيته إلى الخلود ! فلولم يكن أحمق كبيراً لما وسعه أن 
يكون ذلك الكاتب الكبير !فهو عبد مهين فخور بمهانة 
عبوديته ! وأضحوكة للتامبين بعيز ممكانه الزرى من 
مجلسهم الرفيع ! ولغفلته عن سخافة مسلكه ووضعه 
استطاع أن ينفذ إلى الصف الأول من الكتاب فيحتل 
مكانه إلى جوار بل وفوق نا كيتوس وألفيرى + بل 
وفوق معبوده جونسون نفسه ! فلا نظير له ى دقة 
الملاحظة وشدة الاهمام بالتقصى والالصص واستراق السمع 
والنظر ! وهو ذوموهبة فذة فى تصوير الحركات 
ورسم الجو والإحاطة بمختلف التيارات » لا يدع 
شاردة ولا واردة إلا ذكرها : ولو وصمته بالهزء 
والعار . فن فضائله الأدبية أن مجاهر ا لوحدث 
لسواه لبالغ فى كتانه أو لانتحر إذا أفشاه غيره عنه 
أما هو فيعلنه من فوق أسطح البيوت ويصيح به على 
اللأبوية 

وهذه الخلة : خلة الإفشاء » هى سر حاقته + 
وهى كذلك سر احتقاره ببن عشرائه : ولكها أيضاً 
سر تفوقه فى كتابة السيرة . 

إن بوزويل ينقل الوشاية بنفس الروح العاجزة 
عن القييز الى يفشى مها أسرار نفسه وسوعاته . إنه 
لايقصد السوء بالوشاية » إلا بقدرما يقصد شريط 
آل النسجيل السوء حين ٠‏ تنطبع » عليه أوبق الأحاديث 
فيعيدها محذافيرها . 

0 إن أدك عل دق هذه الحلة وتأصلها . فيه 
هن مهجه فق كتابة سيرة ( معبوده » جونسون ...فهو 
ووه ك “كيز وصدرة الأ الشوائب ؛ ولايعمد 
إلى التحسن والتجميل ... وعلة ذلك أنه ينظر إلى 
وتو ٠01‏ اللبه' لجريي ‏ كزاه سيا إل 
نفسه كما هو :.. فتنقائصه ىق نظره ليست أقل قيمة 


أو-أدنى جدارة بالحب من مزاياه ... ولذا رسم صورته 
عن علاته » بندوبه وقطوبه وأضوائه وظلاله . لم 
يظلمه ولم يتخز له . وكذلك فعل مع سائر الدائرين 
فى فلك جونسون . 

وإننا لنغمط بوزويل حقه إذا غفلنا عن سلاسة 
أسلوبه فى الرواية »ورشاقته وقدرتهالفذة فى استتخدام 
الكلمة الموحية والعبارة المصورة ذات الظلال 
والأصداء الفنية . فهو بلاشك من أقدر المصورين 
باللفظ ء كا أنه من أصدقهم وأكثرهم تحريا للأمانة 

ومن محاسن الصدف أن يكون جونسون شخصية 
فذة فينال أدبة تقديراً فوق حقه بكثير ى زمنه > 
مع أن أحاديته أفضل من كتاباته بكثر جلا .. 
الكاتب الذى يسجل درر أحاديئة ويضمن له 2 
بذلك التسجيل الذى قدم للأجيال المقبلة أعظم سيرة 
لأبرع متحدث بقلم أحمق صذيق! 

ومن الكير أن نذكر هنا قبل الشروع فى تلخيص 
ذلك الكتاب الفذ : أن جونسون كان فى الرابعة 
والحمسين من عمره حين عرفه بوزويل . وقد أحصى 
المدققون الأيام الى قضاها الرجلان مع فى غضون 
الأعوا م العشرين الثالية حى وفاة جونسون فلم تتجاوز 
مائتين وستة وسبعين يوماً ما فى ذلك مدة رحلهما ى 
جزر إسكتلندة الغربية ( المرايدز ) . فها لاشك فيه إذن 
أن الثغرات الى واجهت بوزويل ضخمة » وكان 
عليه أن يستكملها بالسعى والتقصى والمحيص . والحق 
أن الرجل ل يدخر :وسعاً فى سبيل'ذلك » فسافر » 
واطلع . واستجوب ؛ وأحرج » وقارن » ومخص . 
وله الفضل الأكير فى و جنسنة » ما سمع وما جمع 

من. النوادر - على حد تعبيره - أى أنه تقمص روح 
جونسون لكثرة ما تشربه من طباعه وأسلوب تفكيره» 
فاستطاع أن. يقيس. المسموعات بعضاً إل بعض ء 
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ويضفى على ها يصح منبا روح الرجل وحجته . 
عَإِذًا هى نابفة بالحياة كأتما هى خارجة من فه 
لإساعتها . ولولا ذلك لكانت « كلات ميتة ٠)‏ خير 


ها تصل إليه أن تكون كالمومياء المحفوظة بالتحنيط ! 

ولا ننبى فضل «فضول » بوزويل الفطرى + 
فطالا تعقب جونسون قى حياته بالأسئلة الملحة عن 
كثير هما فاته فى ماضبى حياته - وعن طفولته وصياه 
7 الخصوص غير هبال تنا يتاله من زجر « الرجل 
الكبن وصد لين مدر و0" )ك2 كا دف 
وينباه عن « قيل وقال وكثرة السذال 6.. ومن خسن حظ 
قراء الأدب أن بوزويل كان صفيقاً ٠‏ لايعرف الحياء 
ولايردعه زجرعن إشباع فضوله ) وأنه كلا حصل 
على نبدة جديرة بالتسجيل كان يسجلها : ولو كان 
القوم على مائدة الشراب ٠.‏ فلايستتكف أن مخرج 
كراسته وقلمه ! 

ويبدأ الكتاب ببيان ‏ طريقته فى كتسابة «سيرة 
الحياة » وأنها خلاف التقريظ الذى يزيف الحقيقة 
وأن الظلال فى الصورة 
مكلة للأضواء . وأن المضاهاة بن الأقوال والمؤلفات 
خطة لابد مها حين يكون المترجم له علا فى التأليف 
وسيد بلغاء عصره ومتحدثهم . ثم يشرع فى الكلام 
عن أبوى جونسون ومنبت أرومته ليتايع مجرى حياته 
من المنبع إلى الحتام احتوم - وعلى شطآن ذلك التبار 
العرم أدغال ومروج : وتلال وصحارى ٠‏ وثلوج 
تكسو القمم ووهاد تضطرم بالقيظ ‏ وبراكين ثائرة ٠‏ 
وعيون ثرارة . وتقلبات ق المناخ والمتتجع يصفها 
وصف بير : ويسجل دقائقها ابى سمعها أو جمعها 
فييعث فيا الحياة . 


جرياً وراء مجاملة جوفاء . 


إنه ابن مايكل جونسون من أهالى دير بيشاير : 
وهو رجل مغمور النسب استقر فى ليشفيلد يديع 
الكتب والآذوات المكتية فلا يرزق هن ذلك 


إلا الكئاف على جه ومشْقّة . وأمه «ساره فورد ) 
من أسرة عريقة فى وارويكشاير . وهو بكر أبويه . 
أتجبه أبوه وهو فى الثانية والخمسين من عمره فى شهر 
أغسطس سنة 110١4‏ + ودخل المدرسة العامة فى 
سقط رأسه سنة ١/17‏ وأصيب فى طفولته بداء 
الماوك كما كانوا يسمونه فى ذلك الزمان . وهو ضرب 
من السل أمم أعراضه تضحم الغدد اللمفاوية ٠‏ ولاسيا 
ما يوجد هنها فى العنق . وكان الشائع أن وسيلة 
الشفاء من ذلك الداء هى (لمسة الملك ؛ . فحمل إلى 
لندن لتلمسه الملكة آن . ولكن لمة الملكة قى هذه 
المرة لم تأت بمفعوها المرتقب » فشوه المرض وجه 
صمويل جونسون ء وأثر على قوة أبصار إحدى 
عينيه تأثيراً كبيراً حرمه من نور تلك العبن مدى 
ب 1 

وكان ٠‏ سام » الصغير كسولا : بيد أنه أوقى موهبة 
خارقة فى الحفظ » وقابلية كبيرة للتعلم . فجعل يلنهم 
الكتب ويتعام اللغات ويطالع فها شتى المصنفات الى 
تقع تحت يده حيمًا اتفق . ويعى ما فى بطونها ويستوعبه 
كا ستوعت الأسفنج الاك 7 :7 

ولما بلغ التاسعة عشرة من عمره كتب له أن يذهب 
إلى جائعة أكفورد , وما كان لينسى له هذا غلى 
إملاق أبويه لولا أن عميلاة ثري من عملاء أبيه أعجب 
بذكائه وسرعة بدمبته وقوة عارضته فوعد أن مده 
عا يعيته على التعلم هناك . ثم نكل ذلك الثرى به 
وأخلف وعده ٠‏ وترك سام » أكفورد من غير 
أن يظفر منها بإجازة التخرج بعد أن قضى سما ثلاث 
سنوات ( من 1718 إلى 1081 ) كان فها طالباً خارقاً 
المألوف فى الطلاب : يدهش معلميه بنصوص من 
المؤلفين اللاتين لايكاد يعرفهم أحد فيكسبه ذلك إعجاءيم 
وتقديرهم . ثم مختفى عن الأنظار بغر اعتذار . 
فإذا عاد وسأله المحاضر عن علة تخلفه .قال بيروه : 
«كنت أرتاض فى الخلاء لل : 
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والحقيقة أنه كان يتغيب تحت ضغط إحساسه 
عبوان فقره + ومبرباً من “نظر زملائه إلى أضابع 
قدميه وهى تطل من حذائه البالى . 
يوم أن ترك له بعضهم حذاء جديداً على باب حجرته 
فى المسكن الجامعى ؛ فثار غضبه وألقى بالحدية 
بعيذاعن: .بابفن. ؟ 


وحدث ذات 


ومارس جونسون التعلم زمنآ بعد مغادرة 
أكسفورد : وى سنة و١‏ تزوج من أرملة تكبره 
بعشرين عاماً » وحصل مها على بائنة متواضعة 
افتتح ها مدرسة خاصة قرب مسقط رأسه فى سنة 
١1‏ » فلم يقبل عليه إلا ثلاثة تلاميذ » أحدهم 
« دافيد جاريك » الذى صار أعظه ممثل زمنه . فتبخر 
الجانب الأكير من الجنبات السبعاثة الى تلقاها من 
زوجته ؛ ول بيق له إلاحبا . والحق أنه كان نحا 
حباً صادقاً : وظل وفيا لحا بعد مماتها . 

ورحل مع تلميذه جاريك إلى لندن وقد عول 
على التكسب بقلمه . فعاق من شظف العيش سئوات 
كان حسبه فيها أن يعيش على شلن واحد ف اليوم » 
إذا قيض له أن بحد ذلك الشلن . وظل يقاوم الفاقة 
وسوء التقدير » وسوء الصحة » يعمل مغموراً فى 
الصحافة وفى خدمة الناشرين : وكان أول عمل أدق 
أذاع شهرته بين أهل الأدب قصيدته الساخرة ولندن» 
على غرار الأهجية الثالثة لجوقينال . ولكنه لم يل 
لقاء ذلك العمل المرموق سوى عشرة جنبات 1" 

وزادت صحته سوءاً فصار هيا لتوبات من 
الكابة والسوداء والتشنجات . وى منتصف عمرهأصيب 
بالربو . وأجرت عليه شهرته البالغة رزقاً محدوداً 
بكتاية المقدمات ٠»‏ والتقارير اللرلمانية والمقالات المتميزة 
بالرصانة وقوة العبارة . وف سنة 11/44 زادت شهرته 
رسوخا عندما نش ركتابه عن سيرة صديقه ريتشارد 
سافيدج . : 


وفى سنة ١1/410‏ نشر 
اللغة الإتجليزية » وهوجمل لغوى ضكر كان حريا ى 
حد ذاته أن يكل له بقاء الذكر . واهتمت الأوساط 
الأدبية بذلك المشروع + وعكف عليه فى ١‏ نوبات » 
متقطعة من العمل الدائب المحموم على مدى ثمانى 
سنوات . واستطاع فضلا عن ذلك أن ينشر فها بن 
سنى :11/8 و085١‏ بجلة نصف. أسبوعية. سمآها 
٠‏ اهام ) حظيت بنجاح كبير . 

وق سنة 1١0817‏ ماتت زوجته ؛ فازلت به تلك 
الكارثة نزول المزلزلات المصميات ؛ ولم ينقذه من 


الخطة التفصيلية لقافؤس 


آثارها إلاانكبابه على العمل ولياذه بتدينه الذى كان 


مشوبآ بالكثير من الخزعبلات .. وبففنلهذا التداوى 
العمل المضى من الأسى والوحشة تمكن جونسون من 
إتمام القاموس الكبير الذى يعتبر أول كتاب من نوعه 
فى الإتجليزية سنة 10/88 . فأدهش الرأى العام باقتداره 
على هذا الجهد الفردى العنيف محيث أنجز وحده 
ما ترصد له الذولالأموال ٠‏ وتحشد له جهودعشرات 
الرجال . فلاعجب أن ينصب من ذلك اليوم ملكا 
على الحياة الأدبية » قوله الفصل ؛ وحكمه لا يرد . 
وتسابقت امحافل على تقدىم آيات التقدير لشخصه وعمله 
وصار الئاس يتباهون بدعوتهإلى قصورهم ويتهافتون 
على مله . 

وى سنة 10/55 منحه الملك جورج الثالث معاشاً 
سنوياً يآ هو ثلمائة جنيه كفته هموم العيش وأراحته 
من النضال فى سبيل القوت . وى سنة 1758 التقى به 
نوزويل .. فيصف لنا كيف كان «الرجل الكبير » 
يضحك فبرتج بدنه الضحم وعيز لقهقهته جدران 
الببوت ! وخلقته انخيفة تذكر الراثى بوحيد القرن . 
وما كاث أقل:.من وحيد القرن ضراوة إذا استثير 
للهجوم ٠‏ فهو فى عنف الجدل « يرفع هراوة هرقل 
..: لاذا ؟ ليسحق فراشة أو بعوضة ويشر إغصار 
ليطرد ريشة أوزة أو يقصى عوداً من القش ! ... ) 
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وإذا أكل أقبل على الطعام غبر مكترث عا يكون فن 
مظهره فيكثر من الألوان الشعبية الشبية » ويعب هن 
النييذ عباً . أما ثيابه تمهملة سيئة المنظر كالخة اللون 
غلبا اللطخ والأوضار من قطرات المرق ! وصوته 


فى الحديث مرتفع 


. وذجته خشنة + ووجهه محتغن 
: يزذاد انتفاخاً على انتفاخه ؛ ويل 
... ولا حمل فى المماية 
ضعْناً لأحد . وما أكثر ما كان ينحاز للجانب الضعيف 
ف المشكلات عند التناظر أو النقاش + لحرد إثيات 
قوة عارضته . فأى فضل فى إثبات ما هو ثابت ؟ 
إن النضل أجمع فى إثبات مايبدو متنا على الإثبات ! 
إن جونسون فى تلك الفترة مواطن لندنى لا يؤ 

1 على التدكع فى الشوارع الحبيبة إليه » ولا 2 
«فليت سيريت 0 ويظل هنذ العضر إلى قبيل الفجر 

متنقلا بن القاهى والمطاعم : والمعجبون نحفون به » 
وهو ينطلق على سجيته فينحمس هذا ويصرع ذالك ؛ 


حين يناقش 
العبار ات الساحقة على خصمه 


فى أقوى همنطق وأجهر صوت وأخف روح وأمتع 
رية . ولا تكاد تنفد نوادره ولواذعه ونكاته ., 

وى سنة 11/7 قام برحلة الى جزائر اسكتلئدة 
وبعد عامن نش ركتاياً 


ةو صحبته بوزويل 


5 أجاف وتو ساك تجار 


عن للك 'الر 


ر اهابرايدز 5 
ستى 11/4 + 


ن (اخياة الشعراء » 


0 قشر أجزاء كتابة 
وهو الغو عوذج البارز 
كانت جامعة دبلن قد متحته الدكتوراه فى 
ومنحته جامعة أكسفورد 
٠‏ فأظهرت 
بذك العمل تقديرً سليا للرجل 
الجامعة ولكن تأثيره على الحياة 
شير سائر الجامعات 


سنة هكلا١(‏ . 


الدكتوراه فى القانون المدلى سئة هللاا 


الجامعات الإنجامز , 


الذء 2 
لذى الم يتخرج 
الآدبية ق عضره كان 


وى أواخر عمره أصيب بشال جزثى فتجلد إلى 
أن شفى هنه تقريبآ » ثم مرض مرضه الأخير فى 
سنة ١1/84‏ ودفن ق كتدرائية وستمنسير . 

والكتاب يتعقب صلاته مجميع الأدباء البارزين 
والأحزاب السياسية ويكشف عن رجل قوى العقل 
يق الأقق كثير التجيز + يتكر ولا يبالى. + 
فلا يقتصد 5-5 ظتك عن كان يردرى ١‏ روسو» 
١ 5‏ فولتير ) ولا يراهما على شىء ؟ وما ظنك يمن 
ظل ستة شهور يأ أن يصدق ها وصف به زلزال 
برشاونة المشبور ويعتقد أن شياً من ذلك القبيل ممتنع 
عنده نفسه تصديقاً أعمى 
. ونخرج لرصد الأشباح قف 
قبإ ل له إنها مسكونة . ويغضب من 
صحبه الذين لا يتققاذون له فى ذلك العمل الجاد ؟ 

وكتاب بوزويل تقوم قيمته على حيوية تصووره 
وعلل أمانته فى إمدادنا بجميع جوانب شخصية المرجم 


ويعادى 


الحدوث . 


يث الجن و 
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له » غير مكترث لأى ار الاعتبارات ق هذا 
السبيل . يسجل ما سمع . ومجمع من الثقاة مالم يسمع 
المصادر حتى لا مخدع أحداً 5 
قيمتها . ولم حل إعجابه المفرط يبطله المعبود دون ذكر 
الحقيقة الى قد تسى* إليه + أو تعزز سوء رأى شانئيه 
ىْ تقدير ذلك كله عن طريق الشرح 
ايحت !ا عه تقدم 00 


بنفسه : ويقارن ويثبت 


التعليق ومن هده ه الماذج ‏ وهى قطرة من نحرزاخر ‏ 
سيرى القار غلة اقتتان دارسى الآدب الإنجليرى ؛ 
الكتاب : بل افتنان كل 300 به أيا كانث جنْسيعه » لأنه 
3 و تموذج لايتيسر النسج على 
منواله . إلا لمن كان مثل بوزويل فى مزاياه الآدبية الى 
ترجع إلى نقائد.ه الاجماعية وعيوبه النفسية . من الفضول 
والصفاقة وإفشاء الأسرار . . . وهى عيوب شانت 
صاحها : حبى إن ابنه كان يضيق صدره كلا نحدث 
الناس عن الكتاب 'مظهم الذى ألفه أبوه الأحمق 


عَظ قريد ب أدب السير 
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وكلا أغيد طبعه - وما أكثرما نفقت تلك السلعة 
الأدبية لما فبا من غيبة ولغط ‏ أغضى ببضره خجلا 
وخزيا فن هذا المحد الموبق ! ولكن الأدب أفاد 
الكنى من :هذا الذى شان الؤلق ٠‏ .وجلة .لنا 
أصدق صورة للحياة الأدبية فى عصر من أزهى 
عصور الأدب الإنجليزى . ولن ينفد استمتاع الناس 


بقراءة هذا السفر على مدى الأيام ... فقا تضم دفتا 
كتاب مثل ذلك الحفل الحافلهن نبضات ال حياة وخلجات 
العقول سافرة غير «تسيرة بفضل ذلك الفنان الذى 


لايشق له غبار فى رسم ٠‏ النفوس العارية ٠‏ . 

وجزئ من ذاك الكتاب الذى. تربو كلانه على 
نصف مليون كلمة ببضعة تماذج تبين مذدهبه ى الكتاب ٠‏ 
وأسلوبه ف التأليف ورسم الشخوص ٠‏ وقصاراها أن 
تكون مضغة يسيرة من مأذية حافلة بأشبى الألوان 
ولكها قصاصات من 
معظم روعبها بالاجتزاء . 

.. حدثنى الدكتور آدمز أن جونسون كان محبوباً 
وهو طالب فى اكسفورد ٠.‏ يحظى علاطفة الجميع 
ولذا كان كثير المزاح والمرح وامحون فنعم بأسعد 
أيام حياته هناك . .. وهذا من أدمغ الآدلة عل لى خداع 
المظاهر : وعلى أنه قليا يعرف أحد منا الحقيقة الباطنة 
لشخص من خلطائة 
تلك الفترة شديد التأذى من فقره وعلته . ولا 
ذكرت له.ما سمعتة من الدكتور آدمز. قال لى 

آه ياسيدى ! لقد كنت مجنونا عنيقاً وقتكذ . 
وكانت المرارة هى ما خالوه مجوناً . فقد كنت شديد 
الفقر » واعتزمت أن أمهد طريقى بأدى وقرحجى » 
فتجافك كل قوة ‏ وسلظات' + 0 

ومما سمعته من مسر جاريك أدركت أنه لم يكن 
محل احترام كبير من تلاميذه ى مدرسته الخاصة + 
فغرابة حركاته واشاراته كانت تثر ضحكهم . وكان 


صورة واحدة هائلة تفقد 


... إذ حقيقة الأمر أنه كان ى 


الشياطين الصغار يسترقون السمع ٠‏ ويسترقون النظر 
أبضاً من ثقب مفتاح باب حجرة تومه . ليتندروا 
فما بعد بطرائف تدليله وغزله الغريب الذى يبثه 
زوجته انحيوبة ! وكان يدعوها ١‏ بتسى ١‏ وهو تصغير 
إلذايث . : . ولاريب يبدو ذلك التضغير مدعاة 
الفحك إذا خوطيت .يه "امزاة: ف سيا التقسيدوة 
وحجمها الضحم ! فهى كما وضفها لى مستر جارياك 
سيدة مفرطة البدائة . صدرها أكر من المألوف حى 
بالنحة لسميااء وخداعا مدان ع لوقا اطلاة 
أحمر صارخ ... وثيامها بادية التبرج » وكلامها 
يغلب عليه التكلف . وسلوكها كله ينطق بالحذلقة . 
٠‏ سأجتبد فى تقدم الدكتور أوليفر جولد سميث 
إنه جل هن 
... عقّله أشبه بالترية الحصبة القريبة 
الفور الو يلا ضر ها _المقون البديفة.: .. فالبلوطة 
الغاهقة لا تنبت هناك وقصاراها أن تنبت الزروع 
الصغار الى تروق لانظر ى تبايئها الشائق . . . وقد 
تناقل الناس عنه أنه يأتى با حماقات حين يتكلم + ولكن 
هذا الرعم ... ففيه بللاشك رعونة 
غبر عادية على ١‏ تعر للألوت قف رطه:. .. وكثي رآ 
ما تر عباراتهم الضحك ... وهو أقرب إلى أن يكون 
ما يسميه الفرنسيون « طائشاً » وكثيراً ما يدفعه الغرور 
إلى الموض فى مسائل لا علم له بها ٠‏ ومن غير 
تدبر فى الغالب . وهو قصير القامة جلف المظهر + 
يوحى شكله بأنه رجل علم يتكلف سيآت. السادة ؟ 
صارحت الدكتور جونسون عا يلغط به البعض 
حول قبوله معاشاً من الملك الحالى ( جورج الثالث) 
وهو من أسرة هانوفر الى اغتصبت حق الملك 
جيمس . فضحك ضحكة مجلجلة وقال لى : 
ما أحمق تلك الضجة الى يثرونها حول 
المسألة . وكل ما هناك أنى قبلت معاشاً ينناسب مع 
قيمتى الأديية . وما زلت بعد قبوله الرجل الذى 


إلى القراء وأعرفهم مخلائقه العجيبة 
أهل إيرلنده 


مبالغ فيه حقيقة 
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كنته من قبل ؛ ولم تزل مبادى كا كانت....<وكل 
ما هناك أنتى ( وايتسم ) لا أستطيع الآن أن ألعن 
آل هانوثر ؛ وليس من اللائق أن. أشرب مخب 
الملك جيمس بنبيذ أدفع ثمنه من مال الملك جورج . 
ولكنى أعتقد يا سيدى أن لذة لعن آل هانوفر وشرب 
تخبالملك جيمس مت ما يعوضها وزيادة فى الجنمات 
الثلائة كل سنة ! : 

وضحك جوتسون كثيرآ عندما ذكرت أمامه 
تلك العبارة الى يشيعها ٠.فوت‏ » ويتناقلها النساس 
«تفكهين + عن رأيه فى شريدان وقال : 

- وإنه ياسيدى لغبى غباء طبيعيا ٠.‏ بالفطرة ! 
ولكن لابد أن الرجل أجهد نفسه كثيراً جداً ليصل 
إلى ماهو عليه الان ... فهذا التطرف ف الغباء ياسيدى 
اليبس من صنع الطبيعة 9 
أخسه قدره ! 
٠‏ ولما ذكرت له أفىسمعت فى صباح الأحد عظة 
ألقتها سيدة من جاعة يقال 6 الكزيكر كال 3 

إن المرأة ياسيدى حين تعظ أشيه بالكلب حين 
يسير على قائمتيه الخائفيتين ... لا تحسن ذلك العمل » 
كلعجي عل كل وال طيونه؟ 

فى العربة كان معنا شاب هولندى وسيدة بدينة 


.. وها أنت ذاترى أنىلم 


متقذدة ‏ الن +.وتصلقت.السدق غن تدعا فى 
نربية ينها - فال ها الدكتور جونسون : 

ايلك ربيتى ياسيدقى كذلك ٠‏ فقد كنت طفلا 
شديد الكسل ! ل الكسل م3 


أنا وائفة باسيدئ إنك للبت 


ن طبعى طولحياق 
و ا 


-- بل هى الحقيقة ياسيدتى وهذا الشاب الذى معى 
520 ا أرمله أبوه إل أدثره فالتزم الكسل 
وأزسله إن جلاحو فظل على كسله . وأرسله إىلندن 
قثا عل الكسل «:وهو الآن. ق طريقه إلى أوترتتت 
حبك يؤاضل كتلله كلاد ؛! 


وعندما تحدثت السيدة بامتعاض عن ويلات محاكم 
التفتيش » انطلق يدافع عنها » لأنها تقتلع بوادر الزيغ 
قبل أن تستشرى + وعجب كل السامعين من غرابة 
رأيه » ولكنى لم أعجب ٠»‏ فإى أعرف ولعهبالإتحياز 
فى الجدل إلى الرأى الضعيف ٠‏ ليبرز قوته فى النقاش 
ء ولا ذكرت له أننى قضيت بعض الوقت ى 
أوربا مع روسو أظهر استياءه لفساد صحبى © 
فقلت له : 

لا إخالاك يا سيدى العزيز تربى روسو بذلك 
الوصف . أتظنه حقاً رجلا سيئاً ؟ 

- إن كنت تقصد المزّلك فلا داعى للكلام فى 

الموضوع . أما إن كنت تقصد الجد فأنا أظنه من أسوأ 
الناس ؛ وأراه وغداً ينبغى أن يطرد من حظيرة 
امختمع » وهو ما حدث بالفعل ! لقد نفته من 
أراضها ثلاث أنم أو أربع ومن الحجل أن جد من 
يدافع عنه فى هذا البلد ! . 

- أنا لا أنكر يا سيدى أن قصمه ( إلوز 
الجديدة) قد يكون با ما يضير الناس . ولكنى لا أحسبه 


دماغ شخص ا ى أن تخطئه 


ولكن القاضى خليق أن يأمر بإعدامك . 
يأ سيدق دلي للغاية .. 


.إن روسو 


صاحبه ! 


بن المتاواة + قاك 


بالفطرة . هما من قوم تتركهم معاً نصف ساغة إلا 


وجدت ثفراً منْهم اكتسبوا رجحاناً وسيطرة على 
الباقن .. 

ولج شاب ذات مساء فى مناقشته حول سلطة 
الدولة على رعاياها + فقال له جونسون : 

- إنك: لتجادل الآن يا سيدى كا كنت أجادل 
أى وأنا طفل . عند ما خيل إلى أفى صرت أريبا .. 
والآن أدركت أنما كان ينبغى أن تضربى بالسوط 
عقاباً لى على ذلك الفعل ! 

وقلت له ذات مرة بعد حديت اشترك فيه جولد 
سميث حول تقاعس جونسون عن الكتابة ى تلك 
الفئرة وإخلاده للراحة : 

إنى لأتساءل يا سيدى إن كانت الكتابة أمتع 
لديك من الامتناع عن الكتابة .. 

فقال لى باقتضاب : 

- تساءل ها شئت ! 
لمت صديقاً لى على زواجه مرة ثانية ؛ لما ى ذلك 
من عدم رعاية لعهد زوجته الراحلة : فقال جونسون: 

كلا يا سيدى . الأمر بالعكس ! إنه إن لم 
يتزوج الآن مرة ثائية كان معبى ذلك أن زوجته 
الأولى بغضت إليه الزواج . أما إذا تزوج ففى ذلك 
تنويه عظم بزوجته الأولى : لأنه يدل على أنهبا 
أسعدته بالزواج الأول فأغراه ذلك باستئناف السعادة 
عوة ارك 
٠‏ أقبل جولد سميث مختال فى حلة جديدة حمراء؛ 
وركبه من فى الندوة بالسخرية » فقال : 

إن الحائك عند ما جاءنى مها جغل يتوسل إلى 
ا لاع اعد ومؤفد لكل هل يناي :عن ينع 
هذه الكسوة الأنيقة لى . 

فال جونسون : 

لا عجب يا سيدى ! ذلك لأنه كان يعلم أن 
لونبا الغريب سيجمع حولك الحلق ليحملقوا فها 


فأراه أن يتخذك إعلاناً عن مهارته واقتداره على 
صنع الثياب حتى ولو كانت من أسخف الألوان . 
. أطال متحدث طارئ على الندوة ى الكلام عن 
لذع البعوض وما إلى ذلك من الموام فى بعض 
الأماكن . . . واستغرق نحو ثمانى دقاتق فى وصف 
مفروخ منه » فلأ انهبى قال جونسون : 

مما يوكسف له يا سيدى أنك لم تلاق فى ذلك 
المكان أسداً مثلا » فإن البعوضة وقد استغرقت منك 
كل هذا الزمن فى الحديث عنها ؛ فا أحرى الأسد 
أن يستغرق وصفه على لسانك حولا كاملا ! 
. ولما كان من عادته أن يضحك من بعض الئاس 
فى حضورهم ويركهم بالدعابة حجى يضحك الس 
كله متهم ع سألعه + 

- أنظن من اللائق ياسيدى فى جميع الأحوال 
أن تضحك من شخص وهو حاضر ؟ 
فإن كان الشخص هينآً » والموضوع هينآ ٠‏ فإنك 
لن تسلبه شيئآً ذا قيمة حنن تضحك منه ! 

وسألته حين عاد من مأدبة دعى إلها مع نفر من 
«خيار الناس » هل كان الحديث ممتعاً ع فقال : 

كلا ياسيدى . فقد قبل «كلام ؛ كثير ء ولكن 
لم يكن هناك حديث ... لأنه لم يكن هناك موضوع 
للتقاش ! 
وكبح ذات مرة من كثرة مباهاتقى بنفسى أمام 
الحاضرين ٠‏ فقال لى : 

- إنك تكثر المباهاة بنفسك يا بوزويل حى 
لتدر السخرية بك . وإنك لتذكرى عندئذ برجل 
دخل حانة على الطريق ووقف ى مطبخها يستدق 
ثم قال للجالسين هناك بغير مناسبة : 

ألا تعرفون من أنا ؟ 

فقالوا له : 

- لم محصل انا هذا الشرف . 
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فقال : 

- أنا فلان العظم » ممع ثقالات الورق ! 

وقال لى ذات مرة إحدى ملاحظاته الثاقبة عن 
الس النغمية,. 

ح هاءهن :قىة' يقت الثان ليك مل .موعية 

الحديث البارع العذب + فإنهم يبدون السرورق وقته 
وهر يلعنونك ف سرائرهم حسداً لك ! 
ه وعلى شدة جونسون فى الجدل واقتداره على 
سحق خصومه ؛ لم يكن إنسان أكثر منه أهبة للاعتذار 
لمن يتضح له أنه قسا عليه بغير حق . ومن ذلك أن 
ورقة من أوراق تجارب الطبع لبعض أعماله حملت 
إليه » فوجد فها خطأ فى الرتيب » ورفض أنيقرأها 
وطلب وهو ثائر أن يرسلوا إليه من قام بالارتيب 
'( توضيب ) وكان ذلك الشخص هو: ماننج «المعروف 
بدماثته ورزانته » وهو الذى قام يترتيب نصف قاموس 
جونسون والجاتب الأكبر من كتابه ( حياة الشعراء ) 
وحضر الرجل وأبرز الأصل المخطوط » فتبين جونسوق 
على الفور أنه لالوم عليه » فانبرى يقول له حرارة 
وصدق . 

- سيدى المرتب: + أسألك امن ! أسألك 
الصفح ياسيدى المرتب مراراً وتكراراً .. 
وسحاوته وإنسانيته فى معاملة البائسين م يبعز 
نظضرها : والحادثة التالية قت يديا عند راذا 
كان عائد إلى بيته بأخرة من الليل حين عثر بامرأة 
مستلقية فى الطريق وقد أعجزها الإعياء عن المسير 
فحملها غل 'ظهرة "حملا إلى بيته » 'حيث: | كتفت 
أنها من اللواتى تردين فى أحط مهاوى الرذيلة والفاقة 
والمرض . فلم يعنفها أو يطردها ء بل أولاها كل 
رعاية وحنان مدة من الزمن غير قصيرة » وتكبد 
فى ذلك نفقة باهظة إلى أن استردت عافيئها فدبر لها 
مورداً للرزق والتكسب الحلال 
٠‏ ذم بعضهم أمام جونسون أهل إير لندا لاندفاعهم 


وبعدم غن: الاعتدال ف فى القول والفعل » » فال 

- بل إق أراهم يا سيدى على تين لق 
لابأس به . لآن الواحد منهم لا يذكر أحداً من 
مواطنيه مخير ! 
5 وكان شو الرأى فى أهل أسكتلئدة : فلا قدمبى 
له حجن الصفة مين 34 لول جرة لقانت له مودو 
لأصل إلى قلبه : 

إنى فعلا من أسكالندة 
فى ذلك ! 

ولأمر مالم يرق له هذا القول. قأجابتى مزيجراً : 

ما أكثر من يتمحلون هذا العذر يا سيدى من 
مواطتيك .. إنهم أكثر مما ينيغى ! 
٠‏ لا حصل شريدان على معاش من الملك أثر 
الموضوع أمام جونسون : فحمل عليه كعادته . 
وغضب شريدان أشد الغضب عند ما نقلت إليه 
ماقيل +2 محد تكريرئ. وتأكيدى أن جونسون 
حبه 5 قرارة نفسه وسيستقيله خبر استقبال إذا لقيه 
... وبلغ من حقده على جِونْسوق أنه غادر: فجأة 
داراً كان مدعواً إلها عندما عام أنتى وجونسون ستأتى 
بعد قليل .. 
ه وسمعته ثائراً ضد جاريك لطئة صدرت مله . 
فحاولت تبدثته قائلا : 

الكل هنا يعرفوت مبلغ إكبار مستر جاريك 
لك » فلا أظنه كان يقصد .. 

إنى أعرف جاريك من قبل أن تعرقه أنت 
بدهر طويل ء فلست أرى لك أدنى حق ى الحوض 
فى هذا الموضوع . 
وقبل مماته بأيام قلائل سأل السير هوكئز أينسيدفن؟ 
فلا قال له إنه سيدفن فى كاتدائية وستمستر شعر 
بالارتياح شعوراً طبيعياً بالنسبة لشاعر مثله بل فى رأبى 
أنه ارتياح طبيعى بالنسبة لرجل صاحب مخيلة عموماً 
لأنه لم يكن شيد مقيرة خاصة لنفسه وذويه . 


» ولكن لا حيلة لى 


د 2.146 


مقرث ابن خلرون 


بتكام 


اسار الركترعوعيالوام روا 
رئيس قسم الفلسفة والاجتاع بكلية الآداب 
يجامعة القاهرة. ( سابقً ) 


بسم الله الرحمن الرحم 

سنعرض ف القسم الأول من محثنا هذا سيرة تحليلية 
لمؤلف المقدمة . ثم ندرس فى القسم الثانى ١‏ المقدمة ) 
نفسها » فتلخص موضوعها ؛ ونبين أغراضها ومنبجها 
فى البحث وأثزها فى الرات الإنسالى +. مستشهدين 
فى كل نقطة من هذه النقاط بطائفة من نصوصمها . ثم 
م لحك بقسم ثالث نعرض فيه بإبجاز أهم الآثار 
الاخرى لابن خلدون . 

وسنحيل ى مثنا على مؤلفات اين خلدون 
بالمصطلحات الآنية توخيا للإيجاز : 

« المقدمة » البيان » نقصد بذلك مقدمة ابن خلدون 
طبعة حنة البيان العربى ؛ وهى الطبعة الى حققنا فا 
القدمة . وشرحتاها + وعلقنا علها 6 وتشرنا قبا 
الفقرات والْفصول الناقضة"من .طبعاتها . وقد ظهرت 
فى أربعة أجزاء كل جزء مها فى نحو أربعائة صفحة من 
القطع الكبير . وتشتمل هذه الأجزاء على نحو ثلائة 
آلاف تعليق فى هوامشها . 


والمقدمة » كاترمير » نقصد بذلك مقدمة ابن 
خلدون طبعة باريس التى أشرف عله المستشرق كاترمير 
وظهرت سنة 488ام . : ١‏ 

« العر » نقصد بذلك الكتابين الثانى والثالث من 
كتاب « العير ء وديوان المبتدأ والير » فى أيام العرب 
والعجم واللرير ع ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الأكير » طبعة بولاق الى ثم ظهورها سنة 11784 ه 
(1858 م) فى سبعة مجلدات»خصص أوها للمقدمة » 
والستة الآخيرة للكتابين الثانى والثالث ف تاريخ 
الشعوب السابق ذكرها » وهما الكتابان اللذان تعنهما 
بده الإحالة . 2 

« التعريف » نقصد بذلك كتاب ١‏ التعريف بابن 
خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ؛ وهو الكتاب الذى ترجم 
فيه ابن خلدون لنفسه وألحقه بكتابه الععر . وتحيل على 
هذا الكتاب فى طبعة « لمنة التأليف والترجمة والنشر » 
الى ظهرت سنة 1481 ؛ وهى الطبعة الى حققها وعلق 
علبا الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى . 
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القسم الاول 
سيرة تحليية لاؤاف الحكتاب 


وت ابره ومو لدم واتماتة وكليليه؟ 

هو عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين ابن خلدون . 
فاسمه عبد الرحمن ؛ وكنيته أبو زيد ؛ ولقبه ولى الدين 
وشبرته ابن خلدون . ويظهر أنه قد اكتسب كنبته من 
اسم ابنه الأكير حسب ما جرت عليه عادة العرب 
فى الكنية ؛ وإن كنا لا نعرف عن طريق يقييى أسماء 
أولاده . وأما لقب ولى الدين فقد لقب به حيمًا تولى 
منصب قاضى قضاة المالكية فى مصر ؛فقد جرت العادة 


حينئذ أن يلقب من يتولى وظيفة قاضى القضاة بلقب" 


رسمى خاص عنحه السلطان إياه . واشهر بابن خلدون 
نسبة إلى أول من دخل الأندلس من أجذاده » وهو 
خالد بن عمّان الذى اشتبر فما بعد باسم « خلدون» 
وفقاً الطريقة التى جرى علها حينئذ أهل الأندلس إذ 
كانوا يضيفون إلى الأعلام واوا ونونآ للدلالة على 


تعظيمهم لأصحاما . 
وكشراً ما كان يضاف إلى ا سم أبن خلدون صفة 
الحضرى » لأن أسرته ترجع اب 


ويتصل نسها بالصحانى وائل بن حجر . وبحرص 
ابن خلدون نفسه فى مؤلفاته على إضافة صفة الحضرى 
إلى اسمه . 

وقد نشأ بنو خلدون عدينة قرمونة بالأندلس» وهى 
ال لى أستقر بآ يجدي غالب بن غيْان + ثم نزحوا بعد 
ذلك إلى أشبيلية » ثم هاجروا إلى المغربين الأدى 
والأوسط » واستقر معظمهم ف تونس . 

اي اوعس 

وق تونس ولد عبد الرحمن بن خلدون فى غرة 

رمضان سنة ا#ا/اه (0؟ مايو سنة 1887 م) . ولما 


بلغ .سن التعلم يدأ حفظ: القرآن وتمويله وطلب العلم ‏ 

وقد تتلمذ على أبيه وعلى عدد كبير من شبيرى علاء 

تونس لعهده . فدرس علهم العلوم الشرعية والعربية 
والطبيعية والرياضية وعلوم المنطق والفلسفة . وكان 

فى نيته أن يتفرغ غ للعلم كا فعل أبوه من قبل . و 

ممح عا 01 

حادثان : أحدهما وفاة أبيه ومعظم مئ كان يأخخل عليهم 

العلم من شيوخه فى الطاعون الجارف الذى اجتاح العالم 
فى منتصبف القرن الثامن المجرى ؛ وثانهما هجرة 
العلاء والأدباء الذين أفلتوا من هذا الوياء من 

تونس إلى المغرب الأقصى . 
وقد تغر من جراء ذلك مجرى حياته الذى رسمه 

لنفسه . وأتحه إلى توق الوظائف العامة +. وخوضص 

شمار السياسة » والسير فى الطريق نفسه الذى سار فيه 

جداه الأول والثانى وكثر من أفراد أسرته . 

٠١‏ - وظائفه ونشاطه فى المغرب والآندلس قبل 
شروعه فى تأليف ككتاب «العيز» 
استأثرت بعد ذلك الوظائف الحكومية والمغامرات 

السياسية بأكير قسط من وقته ونشاطه فى أثناء فترة 

طويلة استغرقت زهاء هس وعشرين سنة هن حياته 

( من سنة 75١‏ إلى سنة 5لالاه) . 
غير أنه يبدو أن هذه الأمور لم تكن تعثل مطامحه 

واستعداداته الحقيقية فى شىء ء وأنه قد اندقع إلا 

اندفاعً واضطر الخوض خمارها اضطراراً عن غير حب 

ولا زغية . 
ومن أجل ذلك كان يتحين الفرص الى كانت 

تتاح له فى أثناء هذه المرحلة ليعاود القراءة والاطلاع 


-ث/ما18 - 


وتلقى العلم وتدريسه + 


كانت كافنة فى نفسه + 


وللرضى بذلك أكبر رغبة 
وهى رغبة عيقة امتازت مأ 
شخصيته الحقيقية . وأفاد منها الثراث الإنساى أكر 
فائدة . وسخلت اسمه فى عام الخلود . , 

وأول وظيفة تولاها كانت فى أواخر سنة ١1/81ه‏ 
وكانت وظيفة (كتابة العلامة » للوزير محمد ابن 
تافراكين الذى كان حينئذ وصياً على صاحب عرش 
تونس الصغير ومستبداً بشئون الحكم . وكانت تطلق 
كلمة «العلامة ؛ على «وضع الممد لله والشكر لله 
بالقلم الغليظ فا بين البسملة وما بعدها من مخاطبة أو 
مرسوم » ( التعريف 88 ) : ؤيظهر أن كانت تمناج 
إلى شىء من من الإنشاء والبلاغة حى تأق متسقة مع 
موضوع الخاطبة أو المرسوم . 

وما دالت دولة ابن تافراكين فى أوائل سنة 
“وب ه ترك ابن خلدون تونس وسار مطوفاً ؛ فى البلاد 
حتى ألقى عصا التسيار فى بسكرة ( من بلاد الجزائر ) 
حيث قضى شتاء ذلك العام . ويبدو من بعض شواهد 
أنه تزوج فى أثناء هذه الفترة » وأن زواجه كان حوالى 
سنة 4ه . ثم رحل بعد ذلك هو وأهله إلى قسنطيئة 
( من بلاد الجزائر ) 

وى سنة ههه هاجر إلى فاس ى صحبة السلطان 
أنى عنان سلطان المغرب الأقصى حينئذ » تاركا أهلدى 
قسنطينة » وتولى فى بلاط هذا السلطان وظيفة الكتاية 
والتوقيع . وكانت كلمة ١‏ التوقيع » تطلق حينئذ على 
كتابة الأوامر والقرارات السلطانية بعبارة موجزة 
بليغة . وكان هذا المنصب لا يتولاه إلا كبار الكتاب . 
وهذا يدل على أن ابن خلدون كان قد وصل فى هذه 
البن المبكزة ( كان حيفيل ى :تحنو الثانية والعتترين من 
عمره ) فى ميادين الأدب والكتابة إلى مئزلة رفيعة » 
وأن شبرته فى هذه النواحى أخذت تنتشر المغرب 
العربى . 


وقضى ابن خادون فى وظيفة الكتابة للسلطان 
أنى عنان نحو سنتين (5ه7 إلى أوائل 4هلاه) » 
ثم قضى مثلهما ينآ على أثر موثامرة اشترك فنها ضد 
هذا السلطان ولا 0/50 ) » ثم عاد إلى وظيفته 
وقضى فبا نحو أربع سنين متتابعات ( من 76١‏ إلى 
أوائل سنة 1/54) : منها نحو سنة واحدة (0/50 مع 
الوزير الحسن بن عمر ثم مع السلطان منصور بن سلوان؛ 
ونحو سنتين ( منتصف 760 إلى أواخر 57/ا) مع 
السلطان أنى سام بن ألى الحسن ؛ ونحو سئة (19/58 
5 مع الوزير عمر بن عبدالله . 

وقد ضم إليه فى عهد السلطان أنى سام وظيفة أخرى 
كانت تسمى وظيفة « المظالم » . وهى «١‏ وظيفة ممتزجة 
من سطوة السلطنة ونصفة القضاء . وتحتاج إلى 
خأو يله > ورخظم تريقبة تمع الام هن مهن + 
وتزجر المعتدى . وكأنه بعضى ما عجز القضاة أو غير 
عن إمضائه . ويكون نظره فى البينات والتعزير 2 
واعمّاد الإمارات والقرائن © وتأخير الحكم إلى 
استجلاء الحق ؛» وحمل الحصمين على الصلح » 
واستحلاف الشبود . وذلك أوسع من نظر القاضى » 
( المقدمة ء» البيان الاه ) . 

وأتيح لابن خلدون وهو بفاس آن يعاوذ الدرس 
والقراءة على العلماء والأدباء الذين كانوا قد نزحوا إلمها 
من الأندلس ومن تونس وغيرها من بلاد المغرب » 
ومختلف إلى مكتبات فاس الى كانت حينئذ من أغنى 
المكتبات الإسلامية » فارتقت بذلك معارفه » واتسع 
اطلاعه ؛ وسنحت له فرصة لإشياع رغباته الحقيقية 
ومطامحه الأصيلة . 

وقد اصطنع ابن خلدون » منذ التحاقه ببلاط 
السلطان أنى سام ع ى كتابة الرسائل وتدوين المؤلفات 
أسلوباً جديدآ متاز بالسهولة والوضوح + والتعبير 
الدقيق عن الحقائق ؛ وقوة التدليل » وترابط الفكرة » 
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وحسن الأداء والتئاسق » وتخير المفردات والتراكيب 
العربية السليمة » والتخلص من قيود السجع ومحسنات 
البديع الى كان الثثر العربى مكبلا بها فى هذا العهد . 
وكات ذلك إ..هاصآ لنيضة النثر العرى الى تمت يفضل 
مؤلفاته الكبيرة فها بعد ٠»‏ كما سنذكر ذلك فى القسم 
الثانى من هذا البحث . وق هذه العئرة كذلك تفتحت 
الكثير من الشعر ٠‏ وأنشد السلطان 
أبا سالم قصائد كثيرة فى عدة ئاسبات . ويظهر أنه 
هذه الفترة ا 0 عظم 
مؤلفات صغيرة خارجة عن :طق مشروعه العلمى 
الخطير الذى قام به فيا بعد و +. ٠‏ القدمة ؛ و (١‏ كتات 
الععر ) . 
وف أوائل سنة 4ه رحل, لى الأندلس والتحق 
محاشية سلطان غرناطة محمد بن رسخ ١‏ أعثل 
أبن الأحمر النصرى ثالث ملوك ببى الأحمر . وكان 
بين ابن خلدون وبين هذا السلطان ووزيره الأذيب 
الشببر لسان الدين ابن الخطرب صداقة قدعة توثقت 
أواصرها منذ أن كانا لاجئين فى بلاط السلطان أنى سال 
بفاس : وكان ابن خلدون حينئذ كاتبا للسر والإنشاء 
والمرا اسم لاسلطان أنى سام كا قدمنا » وأتيح له ى هذه 
اقرة أ يقدم ما كثرً من المدمات . 
ومن أجل ذلك احتفى السلطان ووزيره عقدم 
ابن خلدون. أنما احتفاء » ونظمه السلطان فى أهل 
مجلسه ء وقربه إليه » واخقصه فى العام التالى ( سنة 
هل ه) بالسفارة بينه وبين ملك قشتاله بطرس القاسى 
عاق عل 801 باأعنصت ع1 عتترعلط لإبرام صلح كانا 
يزمعان إبرامه ولتنظم العلائق السياسية بينهما ؛ فأدى 
ابن خلدون مهمته بنجاح كبير ؟ وكافأه السلطان يأن 
أقطعه إقطاعاً كبيراً من. الأرزض. +7 فزاد .ززقه :ء 
واتسعت أحواله . واستأذن السلطان ى استقدام أسرته 


شاع ريت + 'قندم 


ما ينسب إليه من 


من قسنطينة بعد أن ظلت ثائية عنه زهاء عشر سنن » 
فيسَك التلطات. من جاء حا + ديشر ها شتوث مره 


وانتقاها . وقضى ابن خلدون بعد ذلك بضعة أشهر 
فى رغد وطمأنينة . 

وى أثناء هذه الفئرة كتب يعض رسائل بليغة إلى 
أصدقائه وغيرهم ؛ ونظل عدة قصائد أنشدها السلطان 
فى مناسبات اجماعية وعائلية ودينية . 

ثم تكدر صفو العلاقات بيئه وبين السلطان 
ووزيره » فغادر الأندلس هو وأسرته ى منقصف 
سنة 755 ه إلى مجاية ( من بلاد الجزائر ) حيث تولى 
منصب الحجابة لسلطانها أنى عبدالله محمد الحفصى . 
وكان منصب الحجابة هو أعلى منصب سياسى » ويشبه 
منصب رئيس الوزراء فى العصر الحاضر ؛ وكان عتح 
صاحبه « الاستقلال ى الدولة والوساطة بين السلطان 
وأهل دولته لا يشاركه فى ذلك أحد» ( التعريف 80 ) 

وقدمه السلطان كذلك للخطابه فى جامع ٠‏ القصبة » . 
وظل ابن خلدون مع هذا وذاك مواظباً على تدريس 
العلم مجامع القصبة ؛ كل يوم ى أوقات فراغه من 
أعمال السياسة . 

وهكذا جمع ابن خلدون فى هذه الفترة بين أرق 
مناصب الذولة وأرق مناصب العلم 
فر صة طيبة لإشباع مطامحه العلمية العميقة » وإرضاء 
ما كان يطفو على سطحها من تيارات تندفع به نحو 
السياسة . 

ولما دالت دولة أى عبدالله وسقطت مجاية سنة 
0 هقى يد ابن عمه أنى العباس أحمد بن أنى عبدالله 
محمد صاحب تقستطيئة » أقر أبو الغباس ابن خلدون 
فى منصب الحجاية حينآ » ثم أقاله فى السنة نفسها . 


؛ وسنحت له 


وقضى ابن خلدون بعد ذلك هو وأسرته نحو سيع 
سنين  /51/(‏ 4/الااه) فى بسكرة بعيداً عن وظائف 
الدولة » عاكفاً على تدبر موامرات وخوض مغامرات 
سياسية لساب أنى حمو سلطان تلمسان ( من بلاد 
الجزائر) ضد أنى العباس سلطان قسنطينة ومجاية 
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أولا » ثم مساب أى فارس عبد العزيز بن أنى العباس 
سلطان فاس ضد أى حمو ثانياً . 

وف أوائل سنة 1/1/4 هاجر هو وأسرته إلى تلمسان 
وكان قد استولى علها حيائذ أبو فارس عبد العزيز 
سلطات فاس . وق منتصف: هته الثيلة رتل أمرة ثائة 
إلى فاس ومعه أسرته : والتحق محاشية الوزير ابن غازى 
الذى كان حيئئذ مستبداً بشتون الحكم فى المغرب 
الأقصى بعد وفاة السلطان أنى فارس عبد العزيز ووصياً 
على ابنه السعيد . فأكرم ابن غازى مثواه : وأقام بفاس 
« أثير امحل : نابه الرتبة ‏ عريض الجاه » منوه امحلس 


عند السلطان . . . عاكفاً على قراءة العلم وتدريسه » 
( التعريف 7١8‏ : 514 ) ؛ وإن كان لم يتول فى هذه 
الفئرة أى منصب حكوى . 


وى سنة 1/1/5 نشبت فتنة سياسية ق المغرب 
ا ال ادي ا ار 4 ابن 

زى المستبد بالحكم واستيلاء السلطان أنى العياس 
37 8 
بعضهم بابن خلدون للحكومة الجديدة + فاعتقل حيناً » 
ثم أفرج عنه ء فجاز المغرب الأقصى مرة ثانية إلى 
الأندلس فى ربيع سنة 1ه ء تاركاً أسرته فى فاس » 
وشخص إلى غرناطة : ونزل ى ضيافة سلطانها ابن 
الأحمر . ولكن سلطان فاس توجس شراً من استقرارة 
فى الأندلس ‏ وخثى أن يدبر ضده الدسائس ٠‏ فأى 
أن تلحق به أسرته » وطلب إلى ابن الأحمر تسليمه 
فأى ذلك » فطلب إليه أن يقصيه من أرضه ء فاستجاب 
لهذا الطلب . واضطر لذلك ابن خلدون بعد قليل من 
وصوله إلى الأندلس للمرة الثانية أن يغادرها إلى بلاد 
المغرب . 


م - تفرغه للدراسة والتأليف فى المغرب : 
وتزل ابن خلدون سنة 5/ال/ا ى تلمسان الى كان 
أبو حموقد تمكن من استر دادها بعد سقوطها فى بد 


سلطان المغرب الأقصى . وقد نزل ابن خلدون فى 
ضيافة سلطانها ألى حمو بعد أن غفر له هذا السلطان 
ما تقدم من ذنبه معه » ولحقت به أسرته هناك . ثم عن 
له أن يتفرغ للقراءة والتأليف + فغادر تلمسان فى أواخر 
سنة 5/ إلى قلعة ابن سلامة (من بلاد النزائر كذلك) 
فى ضيافة أولاد عريف : ولحق به أهله » وقضى هو 
وأسرته ى ذلك المقر المنعزل زهاء أربعة أعوام (5/ا/ا 
)٠‏ نعم فق فى أثنائها بالاستقرار والهدوء + وتفرغ فها 
لمشروعه العلمى اللحطير وهو ١‏ كتاب العير » وديوان 
المبتدأ والخير ع فى أيام العرب والعجم و والربر » ومن 
عاص رهم من ذوى السلطان الأكير ) © وقدم لحذا 
المؤلف ببحث عام فى شئون الاجماع الإنسانى وقوانينه ٠.‏ 
وهو البحث الذى اشبهر فيا بعد ياسم 
خلدون ) . 
الكتاب سنة 1/1/5 وانتهى منه فى وضعه الأول فى أواخر 


« مقدمة ابن 
وقد شرع ابن خلدون فى تأليف هذا 


سنة ١٠للاه‏ . 

وكان ابن خلدون حينئذ فى نحو الخامسة والأربعين 
من ره + وقد اتصسحت ععارقه ٠‏ واقعة بذائرة 
اطلاعه ء وارتقى تفكيره : وأفاد أعا فائدة من تجاربه 
ومشاهداته فى شتون الاجتاع الإنسانى على العموم » 
وخاصة لأنه قضى نحو ربع قرن فى مار السياسة ع 
متقلباً ىق خدمة القصور والدول المغربية والأندلسية ء 
يدرس أمورها » ويستقصى سيرها وأخبارها » 
ويتغلغل بين القبائل يتأمل طبائعها وأحواها وتقاليدها . 
وكان: ذهته 'التؤقدء وتفكتره اللصب .+ وملا حظئه 
السديدة » كان كل ذلك مخمل على التعمق فى تأمل 
هذه الظاهرات ء ورد الأمور المتشاءبة منها بعضها إلى 
بعض ٠‏ والبحث عن أسبالا » والقييز بين ما ينجم عنها 
عرضاً وما يترتب علها عن طريق اللزوم » وردها إلى 
قوانينها العامة . فجاءت مقدمته هذه فتحاً كبيرا فى عام 
البحوث الاجتاعية كا سيأتى بيان ذلك فى القسم الثاى 
من هذا البحث . 
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وانتهى ابن خلدون من كتابة مقدمته فى متتصف 
اسنة 7/1/8 » واستغرق فى كتابتها خمسة أشهر فقط حسب 
ها يذكر هو ف خنامها . 
وإعجابه ما وفق إليه فى هذا الأمد القضير . وحق له 
: لأن ونا خطرة كبيحوثه 
فى المقدمة كانت خليقة أن تستغرق عدة سنين . 


ويبدى ابن خلدون دهشته 
أن يبدى دهشته وإعجابه : 


ويبدو أن نظره الفاحص الناقد كان يعمل بنشاط 
خلال هذه الحياة المضطربة محوادثها » وأنه كان بعيض 

ق -الوظائق: وشئون الساسة سه :لا :يروحه + وأن 
روحه كانت فى شغل عن ذلك كله بالتأمل فى شتون 
الاجماع الإنسانى وتحصيل المعارف ٠‏ وأن ذهئه الباحث 
الألمعى كان لا يفتأ ممتزن المعلومات : وأن عققله الباطن 
كان لا ينفك يرتب الحقائق ء ويوازن بينها + 
ويستخلص النتائج > وأن كل ذلك كان يحرى ىف 
صورة لاشعورية أو فى صورة قريبة من ذلك + وأ 
عند ما تبيأ له ثبىء من هدوء البال واستقرار الحياة 
تفاءلت تلك الملاحظات امحتزنة وبدت النتائج الى 
اننبت إلها العمليات العقلية اللاشعورية » فأشرقت من 
خلال ذلك عحوث المقدمة إشراقاً » وتدفقت الآراء 
والأفكار تدفقآً ى صورة دعت إلى دهشته هو نفسه » 
كنا دعا مثلها إلى دهشة كثير من العباقرة وامخترعين . 
ها يكتبه فى مقامه 
المنعزل بقلعة ابن سلامة يكتب عن حفظه ومن ذاكرته 
وبالرجوع إلى مذكراته وإلى المراجع القليلة الى أتيح 
له الحصول علها فى أثناء ذلك وإلى ما عمبى أن يكون 
لديه من كتب فى مكتبته الخاصة إن كانت له مكتبة 
خاصة حيلئذ . 


وكان ابن خلدون ىق 


ثم رأى أن تنقيح كتابه وتكلته يقتضيانه الرجوع 
إلى الكتب والمصادر الموسعة الى لم تكن متاحة له فى 
قلعة ابن سلامة ؛ فشخص هو وأسرته إلى تونس حيث 
تقدم له مكتباتها الغنية ما محتاج إليه من مراجع . وكان 


سلطان تونس حينئذ أبا العباس أحمد بن أى عبدالله 
محمد الذى كان سلطانه من قبل مقصوراً على قسنطينة 
وبجاية وتامر ضده ابن خلدون لحساب سلطان فاس . 
وقد نزل ابن خلدون ى ضيافة أفى العباس بعد أن غفر له 
هذا السلطان ما تقدم من ذنبه معه . وظل ابن خلدون 
البحث 
أتم مؤلفه ونقحه وهذبه . 


ى تونس أربع سنين أخرى عاكفاً على 
والتدريس لطلية العلم حى 
ورفع نسخة منه فى أوائل سنة 784 ه إلى سلطان تونس 
أى العباس أحمد . وتعرف: هذه اللسخة بالنسخة 


التونسية . 
رحلته إلى مصر وتوليه وظائف القضاء 

والتدريس ف القاهرة 

وى أواخر سنة 10784ه بدرت من أنى العباس 
سلطان تونس بوادر الرغبة فى الاستعانة بابن خلدون 
فى شئون السياسة والحرب . وكان ابن خلدون قد كره 
حبنئذ هذه الشئون الى كانت دغيلة ق طبيعته 
ومطاحه + موثرآ التفرغ للدراسة والعلم وإشباع 
استعداده الأصيل » فاعتزم مغادرة تونس - وخطرت 
له فكرة الحج يتوسل ها عذراً إلى السلطان ؛ وما زال 
به حبى أذن له . 

فترك أهله بتونس » وأمحر إلى الإسكندرية فوصل 
إلها ى يوم عيد. القطر. نسنة. لان ٠‏ وأقام مها شهرا 
مب" العدة للحج أو يتظاهر بذلك » ولكن لم تتح له 
ف ذا العام فررصة النقن إل يكة: + .أو لعلة .يكن لق 
عزمه إتمام هذا السفر ء أو كان ذلك فى عزمه أولا ثم 
عدل عنه فيا بعد باختياره . 

ثم قصد بعد ذلك إلى القاهرة . وكانت القاهرة 
حينئذ موئل التفكير الإسلانى فى المشرق والمغرب + 
وكان لسلاطينها الماليك شهرة واسعة ى حاية العلوم 
والفنون فى المدارس العديدة البى أنشئوها وق الجامع 


ا 


الأزهر الذى أنشى' من قبلهم فى عهد الفاطميين . 
وكان ضيت ابن خلدون قد سبقه إلى القاهرة + وكان 
اختمع المصرى يعرف حيئئذ الكثير عن شخصيته 
وسيرته وعن نحوثه الاجماعية والتارنخية . فقد كان 
للوراقن ا المكتيات ) 00 العهد نشاط 
كبر فى نسخ الموؤلفات ونشرها فى منتلف البلاد . 

ومن أجل ذلك لقى ابن خلدون من أولياء الأمور 
نى القاهرة ومن علائها وخاصة أهلها أحسن استقبال 
وأروعه » وهوت إليه أفئدة كثير من الناس ء والتف 
حوله عدد كبير من المثقفين ينبلون من علمه ويفيدون 
من محوثه ويل يلقى دروسه ومحاضراته فى الجامع 
الأزهر . وقد رأى امتمع المصرى فى دروسه وتحاضراته 
هن العم والطرافة والابتكار مالم يعهد مثله من قبل . 
فزاد هذا هن مكانته وشهرته غ وعظمت منزلته فى نظر 
الفلاهر برقوق سلطان مصر فى ذلك العهد . فعينه ى 
أوائل سنة 7/83 ى منصب تدريس الفقه المالكى 
عدرسة ١‏ القمحية ؛ءوهى مدرسة من إنشاء صلاحالدين 
الأيوى وقفها على امالكية يتدارسون فها الفقه » 
ووقف علبا أراضى من الفيوم تغل القمح ع فسميت 
بالقمحية . م ولاه فى السنة نفسها منصب قاضى قضاة 
المالكية » وكان هذا المنصب من أرى المناصب القضائية 
والعلمية فى مصر . 
وكان يسود القضاء فى مصر حينئذ فساد واضطراب 
وميل إلى الموى والأغراض . فلم يدخر ابن خلدون 
وسعاً فى إصلاح ما فسد ٠‏ وتحقيق العدالة فى أمثل 
وجوهها » والعزوف عن طرائق اليل والالتواء 
والمحاباة غ والإعراض عن شفاعات الأمراء والأعيان » 
والجنوح إلى الصرامة فى توقيع العقوبات . 

وكان مسلكه هذا سبباً فى إثارة السخط عليه من 
كل ناحية . وزاد من هذا السخط ثلاثة أمور أخرى . 
أحدها أن ابن خلدون كان مغربياً ؛ وكان منصب 


قاضى القضاة نى مصر من أهم مناصب الدولة ومطمح 
أنظار الفقهاء والعلاء المصرينن ؛ فكان من الطبيعى أن 
شر هدق عليه وحسدهم إياه فوزه دونهم وهو 
الأجنى عن بلادهم ‏ بهذا المنصب الجليل . وثاننها 
مظاهر عبقريته وما وصل إليه من منزلة منقطعة النظير 
فى مختلف فروع العلوم والآداب ؛ وما زود به من سمو 
ف أسلوبه ء وبراعة فى الإيانة عن أفكاره ( فقد كان 
ابن خلدون محدثاً بارعا رائع امحاضرة مخلب ألباب 
سامعيه يجال منطقه وبلاغة عباراته ) » وشعور معاصريه 
من علاء مضر بقصورهم عن بلوغ منزلته » وعجزهم 
الببن عن اللحاق به . وثالها اعتزازه بنفسه وكفايته » 
وما كان يئدى إليه هذا الاعتزاز أحيانآً من سلوك 
يبدو فى ظاهره أنه من قبيل الزهو والتكير على الناس . 

ذه الأسباب كلها مجتمعة اشتد السعى بالغيمة 
فى حقه ؛ وتلفيق الهم له » والتقول عليه » والادعاء 
بأنه مجهل الإجراءات القضائية . وأصابته فى ذلك الحين 
21114 هى هلاك زوجه وأولاده وأمواله 5 ققل 
كان منذ مقدمه إلى مصر يننظر لحاق أسرته به . ولكن 
سلطان تونمن حجزها عن السفر » ليرحمه بذلك على 
العودة إلى توس . فتوسل إلى السلطان الظاهر برقوق 
أن يشفع له لدى سلطان تونس فى تخلية سبيل أسرته » 
قفعل وأطاق سراحها » فركبت البحر إلى مصر . ولكن 
لم تكد السفينة تصل إلى مرسى الإسكندرية حبى آصامها 
قاصف من الريح فغرقت ؛ وهلك جميع أفراد أسرته 
وما كان معهم من مال وكتب ومتاع . فاشتد ألمه لهذا 
الحادث حبى زهد فى منصب القضاء وضعفت مقاومته 
الخصومه الساعين به لدى السلطان ٠‏ فاتهبى الآمر 
بإعفائه من منصبه سنة 00 ه أى بعد عام واحد من 
ولايته له . 

وظلت الحرب خالا ببن ابن خلدون وخصومه 
حول منصب قاضى قضاة المالكية ؛ وظل هذا المنصب 
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دولة بيهم . يتولاه ابن خلدون إذا انتصر علريم ويتولا 
أجدم إذا انتصروا عليه : حى لقد تقلب عليه عمانية 
ن 8053م - 84٠١م‏ ه) . وتولاه ابن 


خلدون. بعد المرة الأولى ست .هرات أخرئ.. امتدت 


فى نحو أربع ستين 


سادسّها من شعبان سنة 6١‏ ه إلى يوم وفاته فى السادس 
والعشرين من رهضان من السنة نفسها . 

ويظهر أن ابن خلدون قد عانى ى بعض فترات 
من مرحلة هقامه فى مصر كثيراً 
إسفاف خصومه ووشاياتهم وحملاتمم عليه ومؤام رهم 
ضده + حتى لقد طلب بعد عزله من القضاء للمرة 
الثانية أمام الحاجب الكبير » ووجه إليه كثير من 
النهم » وناله كثير من الإهانات . 

وقد تولى فى بعض فبرات تخليه عن منصب القضاءٍ 
ثلاث وظائف للتدريس . فعين فى سنة 1ه أستاذاً 
للفقه المالكى فى مدرسة عالية أنشأها فى هذه السنة نفسها 
السلطان الظاهر برقوق ومهاها المدرسة الظاهرية 
اللرقوقية »غ وظل ابن خلدون قى وظيفته هذه بضعة 
أشبر . وف الحرم سنة 41/اه عين أستاذاً للحديث 
هذرسة عالية هى مدرسة صرغتمش فدرس فها 
موطأ الإمام مالك وبدأ أول درس له عقدمة قيمة فى 
الأرجمة لصاحب هذا الكتاب ومشتملات كتايه 
وأسانيده وطرق روايته . 
امحاضرة كاماة ى كتابه ١‏ التعريف » » فاستغرقت 
نحو خس-عشرة صفحة (التعريف .)7١١-5194‏ 
ويد تخ و ثلاث أذبر فن. تين ف. كرمين: الحليث 
هدرسة صرغتمش غتمش أضاف السلطان إلى وظيفته هذه 
وظيفة أخرى فعينه فى السادس والعشرين من ربيع 
الآخر سنة. 1091 ه شيخا لحائقاه بيبرس ٠‏ وهى تكية 
لبعض فرق الصوفية أنشأها الملك المظفر ركن الدين 
بيرس ووقف علها أوقافاً كثيرة كانت من أوفر 
الأوقاف ريعآ فكان رزق النظر فها والمشيخة 


من الكوارث فن جراء 


وقد أثبت ابن خلدون هذه 


واسعاً لمن يتولاه » ( التعريف 81 ) : فاتسعت بذلك 
موارد ابن خلدون . ولكنه تخلى عن هاتين الوظيفتين 
فى أواخر السنة نفسها التى تولاخما قبا وهى سنة 41/اه . 
ه- رحلاته إلى الحجاز وبيت المقدس ودمشق 

فى أثناء مقامه بمصر 

وم يغادر ابن خلدون مصر فى أثناء المدة الطويلة 
الى قضاها فها : والى استغرقت زهاء اربع وعشرين 
سنة هجرية ( 808-184 ه) إلا ثلاث مرات : 

إحداها ى وكانت لأداء 
فريضة الحج . وقد عاد من رحلته هذه فى أوائل سنة 
4ه . ووصف هذه الرحلة وما تلقاه فى أثنائها من 
رسائل من أضدقائه فى الأندلس فى كتابه التعريف ى 
يف 735١‏ عاملا؟). 

وثانيها فى أوائل سنة 8٠١7‏ ه : وكانت لزيارة 
بيت المقدس ٠‏ وقد عاد من زحلته هذه ى أواخر 
رمضان سئة 67م ه . ووصف قى كتابه التعريف 
رحلته هذه وما شاهده فى بيت المقدس والحليل وببت 
حم من معام وآثان ( التعريف 186), 

وثالثها ى أوائل سنة ١٠م‏ ه وكانت فى معية 
السلطان الناصر فرج ( الذى تولى سلطنة مصر بعد وفاة 
أبيه الظاهر برقوق ) حيما خرج للقاء جيوش تيمور لنك 
ف الشام . وبعد عودة الناصر .فرج إلى مصر وتركه 
دمشق لمصيرها تحت رحمة الفاتح تيمور لنك + أتيح 
لابن خلدون أن يتصل بتيمورلنك ويصبح من خاصة 
جلسائه . ويظهر أنه قد عاودته رغباته السطحية ى 
الوظائف السياسية » وأنه كان يزجو أن حظى عنصب 
كبير فى دولة تيمور لنك : غبر أنه لم يوفق إلى تحقيق 
ما كان يأمله . فلم تمض أسابيع قلائل حتى سم البقاء 
فى دمشق » واستأذن تيمور لنك فى العودة إلى مصر + 
فأذن له » فوصل إلا ى شعبان من السنة نفسها 


أواخر سنة 1/88ه » 


نحو عشرين صفحة ( التعر 
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(سنة 4٠7‏ ه) . وقد وقف ابن خلدون فى كتابه 


١‏ التعريف ؛ على رحلته إلى الشام وقصته مع تيمور لنك 


نحو عشرين صفحة وصف فبا هذه الرحلة وصفآ 


طريفاً رائعآً ( التعريف 5م #م*) . 


د تنقيحه ا لفاته فى أثناء مقاءه بمصر , 

ولم ينتقطع ابن خلدون فى أثناء إقامته الطويلة بحصر 
عن مراجعة مؤلفه التارمخى « كتاب العبر ») ومراجعة 
١‏ مقدمته » . فأضاف إلى تارمخه عدة فصول + ووسع 
بوجه خاص أحائه المتعلقة بتاريخ الدول الإسلامية فى 
المشرق وتاريخ الدول القديمة والدول النصرانية 
ووصل فى رواية حوادث المشرق 
والأندلس والمغرب إلى أواخر القرن الثامن المجرى » 
أى إلى ما قبل وفاته بأمد قصير . وأضاف كذلك يعض 
فصول وبعض فقرات إلى ١‏ المقدمة » نفسها غ وحرر 
بعض فصوا تحريراً جديداً . ونقح كتابه « التعريف» 
الذى مهاه أولا ١‏ التعريف بابن خلدون مؤلفق هذا 
الكتاب » وذيل به كتابه « العير ٠‏ » فأذخل عليه كثيراً 

من التعديلات والتنقيحات والزياذات فى المراحل الى 
عرض لتارخها ى وضعه الأول » وأضاف إليه تاريخ 
المراحل, الأخيرة من حياته » ووضل فى رواية حوادثه 
إلى نباية سئة 8٠1/‏ ه ء أى إلى ها قبل وفاته ببضعة 
أشبر . وقدم نسخة من الملف كله ( «المقدمة» 
و : العبر » و« التعريف ؛ ) إلى الملك الظاهر برقوق + 
ونسخة أخرى إلى السلطان ألى. فارس عبد العريز بن 
أبى الحسن سلطان المغرب الأقصى حيثئد ( وهو غير 


والأعجمية » 


السلطان أنى فارس عبد العزيز بن أى العباس سلطان 
المغرب 2 الذى كان قد 0 على تلمسان 
واتصل به ابن خلدون هناك وعمل لحسابه ىف بعض 
مغامرات سياسية حوالى سنة 4لالا كا قدمنا) . و 
عرفت هذه النسخة الأخيرة باسم ١‏ النسخة الفارسية » 
نسبة إلى السلطان أد نى فارس عبد العزيز بن أدٍ فى الحسن + 
وكان تقدعها له حوالى سنة 0/48 ه . 

ولم ينفنك ابن خلدون بعد إهداء كتابه لرقوق 
وأى فارس يراجع النسخة الى بين يديه من ١‏ المقدمة ) 
غلى الأخص » ويدخل علها تنقيحات وتعديلات 
وزيادات , وقد أدخلت هذه الزيادات فى مين المقدمة 
فها بعد على يدة أو على يد النساخ ٠‏ وثبقت فى بعض 
النسخ امخطوطة فى مكتبات أوروبا ومصر . ومنها بعض 
النسخ الى اعتمد علها المستشرق كاترمير فى طبعة 
باريس للمقدمة » وبعض النسخ الى اعتمدنا نحن عللها 
فى إخراجنا للمقدمة فى طبعة « لخنة البيان العرنى ) . 


٠‏ وفاته وقره 

توق ابن خلدون فجأة فى السادس والعشرين من 
رمضان سنة 8١٠8م‏ ه 1١5‏ مارس سنة 1١405‏ م) 0 
عن ستة وسبعين عاماً » .وكان حينئذ ى وظيفة قاضى 
قضاة المالكية فى مصر . 

وقد دفن مقابر الصوفية خارج باب النصر فى اتجاه 
« الريدانية » ( العباسية الآن) . ولا نعرف الآن على 
وجه اليقين أين يقع هذا القر . 
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القسم الثانى 


مقدمة ابن خلدون 


يدهن ذا الس بقفرتن + (خذاضا: 8 موضوع 
علم الاجماع وأغراضه + والأخرى فى أنواع البحوث 
الاجماعية الى ظهرت قبل ابن خلدون وما بينها وبين 
علم الاجماع من خلاف : : 

ثم نقف بقية فقرات هذا القسم على دراسة المقدمة 
١‏ موضوع عل الاجتّاع وأغراضه 

يدرس ١م‏ علم الاجماع ) 16وماماءه50 هآ ها نسمية 
بالظاهرات الاجماعية «<تاقاءمة 5عصةدممعطظ 
والظاهرات الاجماعية فى تعريفها المحمل عبارة عن 
القواعد والاتجاهات العامة البى تتخذ فى جتمع ها أساس 
لتنظم الحياة الجمعية وتنسيق العلاقات الى تربط أفراد 
هذا اختمع بعضهم ببعض وتربطهم يغرهم . 

والظاهرات الاجتاعية أنواع مختلفات : فنها 
ما يتعلق بشتون السياسة ونظى الحكم ؛ ومنها ما يتعلق 
بشتون الاقتصاد ونظم إنتاج الثروة وتداولها وتوزيعها 
واستبلاكها ؛ ومنها ما يتعلق بشئون الآسرة ونظم 
الزواج والطلاق والقرابة والممراث وما إلى ذلك ؛ ومنها 
ما يتعلق بشئون القضاء ونظم المسثولية والجزاء ؛ ومنها 
ها يتعلق بشئون الدين وعقائده وشرائعه ؛ ومها ما يتعلق 
بشئون الأخلاق وقواعد القييز بين الفضيلة والرذيلة 
والخير والشر + ومنها ما يتعلق بشئون التربية ونظم 
الإعداه للحياة ؛ ومها ما يتعلق بشكون. اللغة والتفاهم 
ونقل أفكار الناس بعضهم إلى بعض ؛ ومنها ما يتعلق 
بشئون الفن والمال ؛ ومنها ما يتعلق بشئون التكتل 
الاجماعى نفسه أى تجمع الأفراد بعضهم إلى بعض ى 
محلة أو قرية أو مدينة . 


هذا هو موضوع عام الاجماع . وأما أغراضه فن 
الممكن رجعها إلى غرض واحد وهو الكشف عن 
القوادن الى تخضع لما هذه الظاهرات . وذلك أن 
الظاهرات الاجماعية لا تسر حسب الأهواء والمصادفات 
ولحست مأوريفة. كل الأكزاة: [ زعا شمر عبت 
قوانئن لا تقل فى ثباءها واطرادها عن القوانين الى 
تخضع لها ظواهر الفلك والطبيعة . والغرض الهاف الذى 
يرى إليه علم الاجماع من وراء دراسته للظاهرات 
الاجماعية دو الوصول إلى معرفة هذه القوانين . 


أنواع البحوث الاجتاعية النى ظهرت قبل 

مقدمة ابن خلدون » وما بينها وبين عم 

الاجماع من خللاف 

ترجع البحوث الاجماعية الى ظهرت قبل مقدمة 
ابن خلدون إلى ثلاث طوائف : 

( الطائفة الأولى ) محوث تارعخية خالصة يقتصر 
أضحاءها على وصف الظواهر الاجماعية وبيان ما كانت 
عليه وما هى عليه » بدون أن محاولوا استخلاص ثىء 
من هذا الوصف فنا يتعلق .بطبيعة هذه الظواهر 
وقوانيها . وقد سار على هذه الطريقة جميع الباحثين 
التاريخ العام من قبل ابن خلدون . فتراهم فى ثنايا 
علاجهم لمسائل التاريخ العام يعرجون من حين لآخر 
ومسب المناسبات على نظم السياسة والقضاء والاقتصاد 
والتربية وما إلى ذلك من ظواهر الاجماع » فيصفون 
ما كانت عليه هذه النظم فى الشعب الذى يدرسون 
تاريخه أو فى الشعوب الى يدرسون تارمخها . وسار على 
هذه الطريقة كذلك جميع الذين درسوا تاريخ النظم 


ك8 ايت 


لاجماغية فى صورة مستقلة عن حوادث التاريخ العام » 
فجعلوا موضوع دراستهم تاريخ مجموعة معينة من هذه 
لنظم . فقد اقتصر هوئلاء كذلك على وصف هذه النلم 
وبيان ما كانت عليه وما هى عليه كا فعل ابن حزم 
فى دراسته للملل والنحل وكا فعل الفقهاء والموؤرخحون 
فى دراسهم لتاريخ التشريع وتاريخ القضاء وتاريخ 
التربية وما إلى ذلك . 

وهذه الطائفة من الدراسات ليست من علم الاجماع 
فى شىء ؛ لأن عل الاجماع لا يقف عند وصف 
الظاهرات الاجتاغية » وليس غرضه تجرد هذا الوصف؛ 
وإنما يرى إلى تحليلها للكشف عن طبيعتها وما تخضع له 
هن قوانين . وهو إذا عرض للوصف فإنما يعرض له 
ليكون مجرد تمهيد لغرضه الأصيل © وهو ربط 
الأسباب بالمسييات : والمقدمات بالنتائج » واستخلااص 
القوانين العامة الى تحكم هذه الظاهرات . 

و (الطائفة الثانية ) دراسات وعظية إرشادية تدعو 
إلى المبادئ الى تقررها نظ امحتمع ومعتقداته وتقاليده 
ويرتضها عرفه الخلقى . وذلك ببيان محاسها » وترغيب 
الناس فيا » وتثبيتها فى نفوسهم : وحتهم على العَسك 
عا . وتجذيره من تغدى خدودها' + وببان ما ينبغى 
أن يتخذوه فى تطبيقها . وهذه هى الطريقة الى سلكها 
بعض علاء الدين والخطابة والأخلاق وبعض الباحئن 
فى شئون السياسة والملك كابن مسكويه ى كتابه 
« تهذيب الأخلاق » والغزالى فى كتايه « إحياء علوم 
الدين » والماوردى ى كتابه الأحكام السلطانية » 
والطرطوشى ف ؛ سراج الملوك ؛ . 

وهذه الطائفة من الدراسات ليست كذلك من 
الاجتاع فى شىغ+ لآن غلم الاجماع ٠‏ كما رأينا » 
لا شأن له بالوعظ والإرشاد ء ولا بالدعوة إلي المبادئ + 
وإنما يدرس مسائل الاجماع كنا يدرس غالم الطبيعة 
مسائل الطبيعة أى نحرد الوقوف على حقيقنها وما محكمها 
من قوانين ٠‏ 


و (الطائفة الثالثة ) دراسات يوجه أصحاببها كل 
عنايتهم إلى ما ينبغى أن تكون عليه الظواهر الاجماعية 
بحسب المبادئّ الى يرتضها كل متهم . فهى دراسات 
إصلاحية : ترى إلى تغير النظم وإصح الحياة 
الاجماعية على الوجه الذى يتفق مع نظريات أصحاءا 
ف العدالة والسعادة والفضيلة وما إلى ذلك . وذلك كما 
فعل أفلاطون فى كتابيه ؛ الجمهورية » و ١‏ القوانين ) 
وأرسطو فى كتابيه ؛ الأخلاق » و « السياسة » والفاراق 
فى كتايه «آراء أهل المدينة الفاضلة » . فقد عمل كل 
واحد من هؤلاء فى محثه على يبان ما ينبغى أن يكون 
عليه اختمع فى مختلف ظواهره الاجّاعية أو فى بعضها 
حتى يكون مجتمعاً فاضلا فى نظره محسب ما يذهب إليه 
من آراء فلسفية عن الأخلاق ومقومات الحكم وعختلف 
شئون الاجماع . 

وهذه الطائفة من الدراسات ليست كذلك من علم 
الاجماع فى شىء ؛ لأن علم الاجماع ا امنا .* 
لا شأن له مما ينبغى أن يكون ؛ وإتما يدرس ما هو 
كائن للكشف عن طبيعته وقواتينه . 


ومن هذا يظهر أنه لا يوجد من بين أنواع 
الدراسات الاجماعية السابقة لمقدمة ابن خلدون نوع 
يتفق فى أغراضه ومناهجه مع مانسميه الآن عل الاجماع . 
ومعنى هذا أنه قبل ظهور مقدمة ابن خلباون لم يكن علم 
الاجماع قد أنشى' بعد ٠‏ وأنه لم يفكر أحد من قبل 
ابن خلدون فى إنشائه ولا فى وضع أساس له . 

ويرجع السبب فى هذا إلى أن دراسة الظواهر 
الاجماعية على الطريقة الى يسير علها علم الاجماع 
لا نتاح إلا لمن ثبت لديه أن هذه الظواهر لا تسير حسب 
الأهواء والمصادفات ولا حسب ما يريده لها الأفراد » 
وإنما تسير فى نشأتها وتطورها و#تلف أحوالها حسب 
قوانين ثابتة مطردة كالقوانين ا حاضع لها القمر قف 
تزايذه وتناقصه والمار والليل فى اختلافهما باحتلافث 
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الفصول . وهذه الحقيقة لم يصل إلببا تفكير أحد من قبل 
ابن خلدون .؛ بل إن نقيضها. كان هو المسيطر على 
أفكار م جميعاً . فقد كان المعتقد أن ظواهر الاجماع 
خارجة عن نطاق القوائن . وخاضعة لرغبات القادة 
وتوجببات الزعماء والمشرعين ودعاة الإصلاح . ولذلك 
لم يكن من الممكن حينئذ أن تدرس الظواهر الاجماعية 
على الوجه الذى تدرس به فيا تسميه الان ١‏ علم 
الاجماع 2١‏ . 


إنشاء ابن خلدون فى مقدمته لعلم جديد هو 
ما نسمية الآن ‏ عل الاجتماع » 

إلى هذا الحد وقف تفكير السابقين لابن خلدون 
فى فهم الظواهر الاجّاعية . أما ابن خلدون فقد هدته 
مشاهداته وتأملاته العميقة لشئون الاجتاع الإنسانى إلى 
أن الظواهر الاجماعية لا تشذ عن بقية ظواهر الكون 
وأنها محكومة فى مختلف متاحها بقوانين طبيعية تشبه 
القواين الى تحكم ظواهر الفلك والطبيعة والحيوان 
والبات.. 

ومن ثم رأى أنه من الواجب أن تدرس هذه 
الظواهر دراسة «وضعية» 720510186 كما تدرس 
ظواهر العلوم. الأخرى : أى للوقوف على طبيعتها 
وما محكمها من قوانين . وعلى هذا البحث وقف 
دراستهق « القدمة 0 

فن بحو اث ابن خلدون فى المقدمة يتألف إذن علم 
جديد لم يعرض له أحد من قبل . وقد مهاه ابن خلدون 
١‏ علم العمران البشرى » أو ١‏ الاجماع الإنسالى » + 
وهو الغلم نفسه الذى نسميه الآن ؛ التموسيولوجيا » أى 
فلم الاجماع » ؛ لأن قوام هذا العلم » كا رأينا » 
هو دراسة الظواهر الاجماعية الكشف عن القوائن 
الى تخضع ها . ١‏ 


وفى هذا يقول ابن خلدون نفسه : 


١‏ وكأن هذا علم مستقل بنفسه : فإله ذو موضوع 
وهو العمران. البشرى والاجماع الإنسانى ؛: وذو 
مسائل وهى بان ما يلحقه من العوارض الذاتية . وهذا 
شأن كل عام من العلوم ١‏ ( المقدمة ٠‏ البيان 758 ) ٠‏ 

ويقصد ابن خلدون من كلمة « العوازض الذاتية » 
أو :0 ما يلحق المحتمع ام 

ِ تدخ امن 
العبارة الى 


الغوارض لذاته » .. وهى 
استخدمها هنا وى فواطن أخرى كثرة 
من كلمة ١‏ 


من مقدمته ها تقصده تحن 


قصده هذا من مبجه فى دراسته وهما كتبه هو نفسه ؟ 
الباب السادس من مقدمته ى أثناء حديثه عن علم 
الهتدسة إذ يقول 

«هذا العم هو النظر فى المقادير ٠‏ إِما المتصلة 
كالخطوط والسطح والجسم : وإما المتقصلة كالأعداد ‏ 
الذاية : : كه كل 
ن كل خطين 


العوارض 
نتن ؛ ومثل 


ع يعرض ها من 


وحور 1 غير نباية ؛ 
ومثل أن كل خطين متقاطعين فالزاويتان المتقابلتان 
مهما متناوكآن , (المقدمة ع. البنان /اة 00 
يدل على أنه يقضد من كلمة « العوار 0 
ها نقضده نحن من كلمة ٠‏ القوانين ٠‏ . 


ويقرر ابن خلدون نفسه أن دراسة ظواهر 
الاجماع على هذا الوجه لم يسبقه إلها أحد فيا يعلم . 
وق هذا يقول : 

١‏ واعلم أن الكلام فى هذا الغرض مستحدث 
الصنعة : غريب النزعة » أعثر عليه 
البحث ‏ وأدى إليه الغو »؛ . وبعد أن بن الفرق بينه 
وبين البحوث السابقة له على النحو الذى أوضحتاه فها 
سبق + قال : ٠‏ وكأنه علم مستتبط النشأة . ولعمرى لم 
أقف على الكلام نى منحاه لأحد من الخليقة . وما أدرى 
ألغفلهم عن ذلك ؟ وليس الظن بهم » . ثم يعقب على 
ذلك بعبارة يبدو فبا نتحفظ العياء وتواضعهم فيقول 


غزير الفائدة + 


ةا - 


١‏ ولعلهم كتبوا فى هذا الغرض واستوفوه ولم يصل 
إلينا . فالعلوم كثيرة . والحكماء فى أنم النوع الإنسالى 
كثيروث . وما لم يصل إلينا من العلوم أكر مما وصل ٠‏ 
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والحقيقة أننا لم نعثر إلى الآن على محث سابق 
لبحوث ابن خلدون فى المقدمة قد تناول. ظواهر 
الاجماع فى مجموعها . وعلى أنها موضوع شعبة 
مستقلة . ودرسها كنا تدرس العلوم الرياضية والطبيعية 
ظواهرها . أى الكشف عن طبيعتها وما تخضع له من 


قوانين 


؛ - محتوبات مقدمة ابن خلدون 


تطلق الآن مقدمة ابن خلدون عل لى امحلد الأول من 
سسبعة امحلدات الى يأك مها ف كنات العتر + 
وديوان المبتدأ والخير ؛ فى أيام العرب والعجم والير 0 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » (حسب 
طبعة بولاق الى ثم إخراجها سنة 1854 م ) . ويشتمل 
هذا احلد على ما يلى : 

(أولا) خطبة الكتاب أو ذيباجته أو افتتاحيته . 
وتقع فى نحو سبع صفحات (تقع هى وما علها من 
تعليقات فى طبعتنا بلجنة البيان ى ١١‏ صفحة ع من 
ص 3١7‏ إلى ص 718 ).. وقد عرض فبا الموألف + 
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله . 
لبحوث المؤرخين من قبله » وذكر طوائفهم : ووجوه 
التقص فى نحولهم : وأشار إلى الأسباب الى دعته إلى 
تألين الكتاب كله « كتاب العير » ٠‏ وبين طريقته 
وأقسامه . ١‏ , 
الكتاب إلى سلطان تونس (فى النسخة التونسية) 
وسلطان فاس ( ف النسخة الفارسية ) , 

( ثانياً ) ؛ المقدمة فى فضل التاريخ وتحقيق مذاهبه 
والإلماع لما يعرض للمؤرخين منالمغالط والأوهام وذكر 


وختم هذه الافتتاحية بإهداء نسخة من 


)١(‏ هوس كتاب أول,» 


شىء من أسباما » . وتقع هذه المقدمة فى نحو ثلاثين 
صفجة' ( صخ هى .وها علها' هل تعليقاات ف اثنتين 
وأربعين صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان : من ص 719 
إلى ص 15١‏ ) . وعنوانها نفسه موضح لما تشتمل عليه . 

( ثالثاً) « الكتاب الأول فى طبيعة العمران ى 
الخليقة وما يعرض فها من البدو والحضر والتغلب 
والكسب والمعاش والصنائع والعلوم. وتحوها وبا لذلك 
من العلل والأسباب » . ويقع فى نحو سوائة وخمسين 
صفحة (يقع هو وما عليه من تعليقات فى نحو ألف 
ومائة صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان ؛ من ص ١5١‏ من 
الجزء الأول إلى ص ١537‏ آخر الجزء الرابع ) . وهذا 
هو القسم الرئيسى مما نسميه الآن مقدمة ابن خلدون . 

على ما يأق : 

١‏ تمهيد يقع فى نحو سبع صفحات (يقع هو 
وها عليه من تعليقات فى نحو إحدى عشرة صفحة ف 
طبعتنا بلجنة البيان » من ص 75١‏ إلى ص ١/1ا7)‏ . 
تكلم فيه كذلك عن التاريخ وموضوعه وأسباب الحأ 
فى رواية حوادثه والأسباب الى دعته إلى البحث الذى 
يتضمنه هذا الكتاب الأو ل من مولفه » وبين البحوث 
الستة الرئيسية الى يشتمل علها هذا الكتاب وموضوع 
كل بحث . 

؟-لاستة محوث رئيسية ( سماها ابن. خلدون 
قصولا » وسميناها نحن أبوايآً حتى لا تلتبس بالفصول 
الفرعية الى تنطوى تحبا ) » وهى : 

( الباب الأول ( ٠‏ ف العمران البشرى على الجملة » 
ويشتمل على ستة فصول ( سماها ابن خلدون مقدمات ) 
ويقع فى نحو تسعين صفحة (يقع هو وما عليه من 
تعليقات فى ٠٠١‏ صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان ) . 


لنسبة إلى الكتابين التال 


والثالث اللذين يؤلفان القسم البانى من كتاب. « العبر » ويعرضان 


لتاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من الأثم . 
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( الباب الثانى ) ٠‏ فى العمران البدوى والأثم الوحشية 
والقبائل » . ويشتمل على تسعة وعشرين فصلا فرعياً » 
ويقع فى نحو أربعين صفحة (يقع هو وما عليه من 
تعليقات فى 4ه صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان ) . 

( الباب الثالث ) « فى الدول العامة والملك والخلافة 
والمراتب السلطانية ٠‏ . ويشتمل على 
فصلا فرعياً تحسب طبعتنا بلجنة البيان ( تزيد طبعتنا عن 
امات السارلة يفصل قري يفخ نمو أريع يات 
وهو مثبت ى بعض النسخ الحطية للمقدمة ) . و 


أربعة وثلاثين 


فى نحو مائئى صفحة ( يقع هو وما عليه من تعليقات 
فى "0٠0‏ صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان) . 

(الباب الرابع ) فى البلدان والأمصار وسائر 
الغمران 0. ويكتمل غلى اثنين وعشرين فصلا فرعياً » 
ويقع فى نحو أربعن صفحة (يقع هووما عليه من 
تعليقات فى + صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان) . 

(الباب الحامس ) «فى المعاش ووجوهه من 
الكسب والصنائع وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال» 
ويشتمل على ثلاثة وثلائين فصلا فرعياً » يقع فى نحو 
يدر مفحة ويقع عل وجا جايةهج تميقا فى نحو 
ثمانين صفحة فى طبعتنا بلجنة اليان) . 

( الباب الساذس ) ١‏ فى العلوم وأصنافها والتعلم 
وطرقه وسائر وجوده وما يعرض فى ذلك كله من 
الأحوال » . ويشتمل على واحد وستنن فصلا فرعي 
بحسب طبعتنا فى لجئة البيان ( تزيد طبعتنا عن الطبعات 
المتداولة بعشرة فصول فرعية؛ وهى مثبتة فى بعض النسخ 
الخطية للمقدمة ) . ويقع فى نحو مائدن وعشرين صفحة 
( بقع هو وما عليه من تعليقات فى نحو 4٠١‏ صفحة ىف 
طبعتنا بلجنة البيان ) . 


ه شمول دراسات ابن خلدون فى «المقدمة, 
لجيع ظواهر الاجتماع الإنسانى 


هذا ويبدو ثما كتبه ابن خلدون فى المقدمة أنه 


كانت لديه فكرة واضحة عن اتساع نطاق الظواهر 
الاجماعية وشمولها لجميع الأتواع التى أشرنا إلمها فى 
الفقرة الأولى من هذا لقعو لقسم .. وأنه لم يغادر أية طائفة 
من طوائفها إلا عرض لا بالدراسة . 

فعرض فى معلم البابين الأول والرابع من المقدمة 
الظواهر المتصلة بطريقة التجمع الإنسانى . أى للنقظم 
الى يسير علبا التكتل الإنسانى تفسه... هبينآً فى الياب 
الأو أثر البيئة الجغرافية فى هذه الظواهر وفى غيرها من 
شتونالاجماع . وهذه هىالشعبة الى سماها العلامةذو ركام 
المور فولوجيا الأجماعية ءاقاعمه مأععمامط مط ضل) 
ا وظن هو وأعضاء مدرسته ٠‏ 
0 أول هن عبى بدراسة' مسائلها غ وأول من فطن 

إلى خواصها الاجتاعية » وأول من أدخلها فى مسائل 
ار إلى ذلك ابن 
خلدون بأكثر من خسة قرون » وأنه قد وقف على هذه 
الشعبة زهاء بابين كاملين من مقدمته , 


وعرض ابن خلدون فى الفصول العشرة الأولى من 


الباب الثانى للظواهر المتصلة بالبدو والحضر وأصول 
المدنيات . : 

وعرض فى الفصول التسعة عشر الأخيرة من 
الباب الثانى وى جميع فصول الباب الثالث لنضظم الحكم 
وشتون السياسة . 

وعرض للظواهر الاقتصادية فى جميع فصول 
الباب الحامس وق سبعة فصول من الباب الثالث 
(وهى الفصول الى أعطاها العناوين الآتية : 
فصل فى الجباية وسبب قلها وكثرتها ؛ فصل فى 
ضرب المكوس أواخر الدولة ؛ فصل فى أن النجارة 
من السلطان مضرة بالرعايا ؛ فصل فى أن ثروة السلطان 
وحاشيته إنما تكون فى وسط الدولة ؛ فصل فى أن 
نقص العطاء من السلطان نقص فى الجحباية ‏ فصل فى أن 
الظلم مؤذن مخراب العمران ؛ فصل فى وفور العمران 
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آخر الدولة . وتتصل هذه الفصول كذلك بشئون السياسة 
والحكم الى يتألف منبا الموضوع الأسابى للباب 
من الباب الرابع ( وهى الفصول 
الى أعطاها هذه العناوين : فصل فى أن تفاضل 
الأمصار والمدن ى كثرة الرقه لأهلها ونفاق الأسواق. 
فصل فى أسغار المان : فصل فى اختلاف أحوال 
الأقطار بالرفه والقر + فصل فى تأثل العقار والضياع + 
فصل نى حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه 
والمداقعة ؛ فصل فى اختصاص بعض الأمصار يبعض 
الصنائع . ولمذه الفصول كذلك صلة بشئون 
المورفولوجيا الاجماعية الى يتألف منْها الموضوع 
الأصلى للباب الرايع ) . 

وعرض ف الباب السادس للظواهر التربوية والعلوم 
وأصنافها والتعلم وطرقه . وى أثناء دراسته لظواهر 
هذا الباب تناول كثيراً من الظواهر الأخرى كالظواهر 
القضائية والحلقية والجالية واللغوية والدينية0©. 


الثالث) وى ستة فضول 


5 منهج ابن خلدون فى اللبحث وطريقته فى 

عرض الحقائق 

يعتمد ابن خلدون فى بحوثه على ملاحظة ظواهر 
الاجماع فى الشعوب الى أتيخ لله الاسحتكالة عي والحياة 

بن أهلها : وتعقب هذه الظواهر ق 0 هذه 
الممؤبه نتيا © لقو لشاف اموا و صف 
لنيامها شويع فى دج فيري رن ين د 
الاحتكاك با ولا الحياة ببن أهلها » والموازنة بين هذه 
الأوضاع جميعا » والتأمل فى مختلف مناحها ؛ للوقوف 


)١(‏ عرض كذلك للظواغر الدينية وما يتصل بها فى الفصل 
السادس دن الباب الأول الذى تكلم فيه عن الوحى واارؤيا وأصئاف 
المدركين للفيب من البشر وحقيقة النبوة . . الخ , وعرض كذلك 
الظواهر اللغوية فى الفصل الثاف والعشرين من الباب الرابع الذى تكلم 
فيه على لغات أهل الأمصار . 


على طبائع الظواهر وعتاصرها الذاتية وصفاها العر ضية 
وما تؤديه من وظائف فى حياة الأفراد والجماعات . 
والعلاقات الى تربطها بعضها ببعض والى تربطها مما 


عداها من الظواهر الكونية وعوامل تطورها 
واختلافها باختلاف الثم والعصور ٠‏ ثم الانتقال من 
هذه الأمور جميعاً . وق ضوء هذه الأمور جميعا . 


إلى استخلاص ما تخضع له هذه الظواهر فى مختلف 
شئونها من قوانين . 

فهو فى بحثه للظواهر الاجماعية مجتاز مرحلتن 
تتمثل أولاما ؛ فق ملاحظات. حسية وتار نحية أظواقر 
الاجماع : أو بعبارة أخرى تتمثل فى جمع المواد الأولية 
اللازمة لموضوع حثه من المشاهدات ومن بطون 
التاريخ ؛ وتتمثل ثانيهما فى عمليات عقلية مجر.ها على 
هذه المواد الأولية ويصل بفضلها إلى الغرض الذى قصد 
إليه من هذا العلم » وهو الكشف عنما محكم الظواهر 
الاجماعية من قوانين . 

هذا هو جوهر منبجه فى البحث . وهو اليج الذى 
لا يزال إلى-الوقت الحاضر عمدة الباحثين 5 عم 
الاجماع . 


وأما طريقة عرضه ق المقدمة لما اننهت إليه حوثه 
فتشبه من وجوه كثيرة الطريقة الى يسير عليها امحدثون 
من علاء الهندسة فى عرض نظرياتهم . فهو يعنون كل 
فقرة من محثه بقانون أو فكرة من القوانين أو الأفكار 
الى. انتبى إلها كا يفعل علاء افندسة امحدثون إذ 
يجعلون نص النظرية نفسها عنواتا. للفصل .ثم باخ 
فى بيان الحقائق الى استخلص منبا هذا القانون أو هذه 
الفكرة ؛ أى يأخذ فى الرهنة علا » كما يفعل علاء 
المئئسة كلف ق: البزرغة على نظريابجم . ولا يقتصر 
فى هذه البرهنة على ما شاهده أو أطلع عليه 4 فى بطون 
التاريخ من شواهد اجماعية تدل على صحة القانون الذى 
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هو بصددة ٠.‏ 
الخالضصة إن كان فى الموضوج بعض عناصر يقتنع مها 
الإنسان عن طريق. الدليل العقلى . وإلى الاستدلال 
حقائق العلوم الطبيعية وعلم النفس إذ: كان فى الموضوع 
بعض عناصر يقتنع دبا الإنسان عن طريق هذه الحقائق . 

وإليك مثالا من ذلك الفصل البى جعل عتواله : 
»فلل أن الأ كا غبت وصار ت فى ملك غبرها 
أسرع إلما الفناء » ( المقدمة . البيان ١ه 4‏ 488 ) . 

قد وضع. ف ف رأش الفصل فكرة أو 
الأفكار أو القوانين الاجماعية التى انم بى إلا عه 
وملخص هذه الفكرة أو هذا القانون أن خضوع أمة 
لأخرى لا يؤثر فى معنوياتها وحريتها واستقلانها فحسب 
بل يؤدى كذلك إل فنائها فناء مادياً + 
أفرادها ويتناقص نسلها بالتدريج حى تنقرض أو 
تشرف على الانقراض ديق هذه 
الفكرة أو هذا القانون 

قبدأ بالتراهين المستمدة م+ ن حقائق علم النفس وعلم 
الحياة ( البيو لوجيا ) ب الحيوان ومن مقولات العقل 
والأقيسة المنطقية ففال 

«والسيب فى ذلك ٠‏ والله أعلم » ما محصل فى 
التفوس من التكاسل إذا ملك أمرها علها وصارت 
بالاستعباد آلة لسواها وعالة علهم + فيقصر الآمل 
ويضعف التناسل . والاعمار إتما هو عن جدة الأمل 
وما محدث عنها من نشاط فى القوى الحيوانية . فإذا 
ذهب الأمل بالتكاسل + وذهب مأ يدعو إليه من 
الأحوال » وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل 
علهم : تناقص تمراتهم : وتلاشت مكاسهم. ومساعهم 
وجزوا عن الدائفة من شين 0 عا خضد الغلب 
مز ن شوكهم فيصبحون مغلبين لكل متغلب : طعمة 
لكل آكل ؛ .وسواء أكانوا خصلوا على غَابتهم من 
الملك أو لم محصلوا 2.0 


بل يلجأ كذاك أحياناً إلى المرهئة المنطقية 


فيتناقص عدد 


«وفية : 0 آخر 
رئيس يطبعه عقتضى 
بذلك إل 0 تعالى بشأن آد 
ربك للملائكة إنى. جاعل فى 


والرئيس إذا غلب على 


فى أخلاق الأنابى . ولقد يقال مثله بى الخيوانات 
المفترسة . وأنبا لا تساقد إذا 0000 : 
فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره فى تناقص 
واضمحلال إلى أن يأخذهم الفناء . والبقاء للد وحدة » . 


نم ختم البحث بأدلة مستمدة مما شاهده وأطلع عليه 
فى بطون التاريخ من ظواهر اجماعية فقال 

«واغتر ذلك فى أمة الفرس . كيف كانت قد 
ملأت العالم كثرة . ولما فنيت حاميهم فى 
بقى عنهم كثر وأكر من الكثر 


( يقصد سعد بن أنى وقاص قائد جيش الملمين تى 


أيام العرب 
٠‏ بقال إن سعدا 


حرنهم ضد فارس ) أحصى من وراء المدائن ( عاصمة 
فارس حينئذ ) فكائوا مائة ألف وسبعة وثلائن ألفاً ‏ 
ولما تحضلوا فى 
ملكة العرب وقبضة القهر لم يكن بقارم إلا قليلا - 
ودثروا كأن لم يكونوا . ولا تحسين أن ذلك لظلم نزل 
هم أو عدوان شملهم ؛ فلكة الإسلام فالعدل ماعلمت؛ 
وإنما هى طبيعة للإنسان إذا غلب على أمره » وصار 
آلة لغرة» . 


منهم سبعة وثلاثون ألفاً رب بيت . 


وقد يرى ابن خلدون أن مثآ ما محتاج إلى دراسات 
تمهيدية » فيقف بعض فصول أو فقرات على هذه 
الدراسات قبل أن يتناول البحث أو فى أثناء علاجه له + 
كا فعل فى الباب الأول إذ تكلم بتفصيل على الحقائق 
الجغرافية تمهيداً لكلامه على أن 7 ابه اللغرافة اليه 
الفردية والاجماعية » وكنا فعل فى الباب السادس إذ 
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تحدث عن مختلف العلوم وموضوعانها وأغراضها 
وما ألف فما تمهيداً للكلام على نظر التربية وشئون التعلم 
والتعلم . 

ولا يظهر ابتكار ابن خلدون ولا تبدو أصالته 
ولا تتحقق أغراضه من دراساته إلا ِى البحوث الأصيلة 
هن مقدمته . أما حوثها الاستطرادية أو العهيدية فيقتصر 
فب عمل ابن خلدون على مجرد تقل الحقائق من الكتب 
ومن معلوماتة وجمعها وتلخيصها وتسجيل الآراء 
ل 


وترجيح 
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بعضها على بعض - 
٠‏ أثر مقدمة ابن خلدون فى أسلوب الكتابة 

العرية 

سلك ابن خلدون ى كتابة الرسائل اللخاصة 
والحكومية منذ أن تولى وظيفة كتابة السر والإنشاء 
لأنى سالم بن أنى الحسن سلطان المغرب الأقصى وف 
تأليف ١‏ مقدمته » وكتابه « العبر » أسلوباً جديداً متاز 
بالسهولة والوضوح + والتعبير الدقيق عن الحقائق 3 
وقوة التدليل : وترابط الفكرة » وحسن الأداء 
والتناسق . وتخير المفردات والتراكيب العربية السليمةء 
والتخلص من قيود السجع وعسنات البديع الى كان 
لنثر العرى مكبلا مها فى هذا العهد . ولم يكن أسلوبه 
هذا فى الحقيقة جديداً كل الجدة + وإتما كان إحياء 
للأسلوب العربى الأصيل الذى امتازت به العربية ى 
عصورها الذهبية الأولى : والذى يتمثل ى أوضح 
صورة نى أسلوب عبد الحميد الكاتب فى عصر بى أمية 
ثم فى أسلوب الجاحظ ومن إليه من فحول الكتاب ف 
العصر العباسبى . غير أن هذا الأسلوب كان قد اندثر 
منذ عهد بعيد » واستبدل به فى مختلف البلاد العربية 
أسلوب ركيك سقم ينوء بأغلال السجع ومحسنات 
البديع : ويعنى بتزويق اللفظ أكثر مما ميم بتوضيح 


3 


ويعلل ذلك ابن خلدون فيقول إنه ؛ ما حمل عليه 
أهل العصر إلا استيلاء العجمة على ألسنهم ‏ وقصورهم 
لذلك عن إعطاء الكلامحقه ى مطابقته لمقتضى الحال » 
فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده فى البلاغة وانفساح 
خطوته : وولعوا ذا المسجع يلفقون به ما نقصهم 
هق 'تطبيق الكلام على المقصود ومقتضى الحال فيه » 
و جر ونه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع والآلقاب 
البديعية + ويغفلون عما سوى ذلك » ( المقدمة + البيان » 
اللا 1 

ثم يصف عزوفه عن هذا الأسلوب واصطناعه 
الأسلوب المرسل السبل فى أثناء توليه وظيفة كتابة السر 
والإنشاء لأنى سالم فيقول : «وكان أكثر الرسائل 
يصدر عنى بالكلام المرسل . . , وانفردت به حينئذ » 
وكان مستغرباً عندهم بين أهل الصناعة » ( التعريف 
ا 

وعلى الرغم من سمو هذا الأسلوب وسهولته فإنه 
لم يكن له أثر يعتد به فى أقلام الكتاب والمؤلفين 
المعاصرين لابن خلدون ولا فى أقلام من جاءوا بعدة 
فى أثناء القرون اللحمسة التالية لوفاته » وذلك لما كان 
مسيطراً قى أثناء هذه الحقبة الطويلة على القرائح 
والأقلام من مظاهر الحمول والجمود وتقديس القدىم . 

وظل أسلوب الكتابة فى معظ. البلاد العربية على 
حاله القدم حى طبعت مقدمة ابن خلدون ممصر ف 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادى ثم فى ببروت بعد 
ذلك بقليل » وعم انتشارها » وكثر تداوها بين الناس » 
وتقرر تدريسها فى بعض معاهد العلم » وصاحب ذلك 
فترة ارتقاء ومبوض فكرى ولغوى واحتكاك بالثقافة 
والآداب الأوروبية » فأخذت حيكئذ أقلام الكتاب 
والمؤلفين تتأثر بأسلوب ابن خلدون ؛ ولم حض على 
ذلك أمد طويل حتى سيطر هذا الأسلوب على جميع 
مناحى الكتاية من تأليف وصحافة وخطابة ورسائل ؛ 


لاا ات 


وعاد للثثر العربى بفضل ذلك ما كان له فى ال 
الغرئة الأول مرو رماي وعقاء "و وساحضه واطلاق : 
قأسلوبنا الحالى فى الكتابة مدين إذن لابن خلدون 
بأهم مقوماته ومناهجه . ولم يكن فضل المقدمة عظها 
على العلوم فحسب ٠‏ بل كان فضلها عظيا على الآداب 
كذلك . فكما أفادت العلوم بموضوعها ومادتها أجل 
إذ أنشأت علماً جديداً هو علم الاجماع + 
أفادت 10 أجل فائدة إذ أنشغأت 
- أو بعبارة أصح ١‏ أحيت ١‏ - أسلوباً عربيآً قوآ 
يبين عن الفكر بأيسر وسيلة وأمثل طريق + ويذلل 
وسائل الفهم والتعبير . 


تلخيص المقدمة لتاريخ كثير هن العلوم 
والفنون وموضوعاتما وفروعها و«ذاهب 
أئنها ومراجعها - ؤدلالة هذا التلخيص على 
مظاهر أخرى من نبوغ ابن خلدون 
لا تقتصر فائدة المقدمة على ابتكارها فى دراسة 
شئون الاجماع وأثرها فى أسلوب الكتابة العربية » 
بل تقدم لنا كذلك محوثآً قيمة فى تاريخ العلوم والفنون 
وموضوعاتما وفروعها ومذاهب أتمها وأهم ما ألف 
فى كل فرع هلها . وبذلك تدلنا على رسوخ قدم ابن 
خلدون فى معظ. العلوم والفنون المعروفة فى عصره + 
وتكشف لنا عن نواح أخرى كثيرة من مظاهر نبوغه 
غير النواحى الى تقدمت الإشارة إلها فى الفقرات 
السابقة من هذا القسم . 
وقد عرض ابن خلدون هذه البحوث فى مواطن 
كثرة من مقدمته وخاصة فى الفصول الثانى والثالث 


والسادس من الباب الأول وى الفصول العشرة الأخدرة 
من الباب الخامس وى معظ فصول الباب السادس . 
فدرس فنون الفلاحة والبناء والنجارة والخياطة والحياكة 
والتوليد والطب والحط والكتابة والوراقة والموسيقى 
والغناء ء ودرس علوم القراءات ورسم المصحف 
والتفسير والحديث والفقه والفرائض وأصول الفقه 
والجدل والحلافيات والتوحيد والتصوف والعلوم 
اللغوية والرياضية والطبيعية ممختلف فروعها والمنطق 
والفاسفة ‏ والإلاهيات وحوث التربية والتعلم وعلم 
التفس التربوى والتعليمى . بل تحدث كذلك عن فنون 
غريبة تدخل قى باب الشعوذة والأسرار الحفية 
والروحانيات كفنون السحر والطلسمات والكهانة 
وإدراك الغيب بالرياضة والإدراك الروحافى » والتنجم + 
واستخراج الغيب عن طريق حساب الجمل » والطب 
الروحانى : والانفعال الروحانى ٠‏ والانقياد الرباى » 
والإصابة بالعين » وعلم أسرار الحروف أو السيمياء » 
والاطلاع على الأسرار الحفية من جهة الارتباطات 
الخرفية » واستخراج الآجوية من الأسئلة » والاستدلال 
على ما فى الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية » والزيرجة » 
وقلب المواد ذهب وقضة . . . وهلم جرا 0 

ومن العجيب أنه لا عر مروراً سريعاً على هذه 
الطوائف الغريبة من العلوم والفثون » بل يفصل القول 
قبا تفصيلا » ويذكر مناهجها وطرق استخدامها 
والانتضاع ها وأهم ما ألف فها » وأشهر تنبا . و 
ذلك ما فعله فى الزيرجة إِذْ وقف علا فى البابين الأول 
التادس تح أركن! اصتحة من متدفية. 2 ون 
زيرجة السبتى » » وبين بالتفصيل طرق استخدامهاً 
واستخراج الأجوبة بها . 


تت 


القسم الثالك 


عرض سر بع لام الآثار الاخرى لان خلدون 


ترجع أهم الآثار الأخرى لابن خلدون إلى ما بلى 
«١‏ كتاب الغبر 6 وديوان 


فى أيام العرب والعجم والعربر . 
السلطان الأكر » . 


المبتد؟ واتشر 

ومن عاصم فق كوف 
يستغرق هذا المؤلف محسب طبعة بولاق ( الى تم 
ظهورها سنة 18784 ) سبعة مجلدات تشغل المقدمة الى 
تدرس ظواهر الاجتاع والى تكلمنا عليها فى القسم 


السابق مجلدآً واحداً هئه . وتشغل البحوث التارخية 
الخالصة . وهى موضوع حديثنا الآن 


.. اخلدات الستة 


الباقية . 


وقد قسم ابن خلدون هذه البحوث التارغغية 
قسمين قرش اق القسم الأول مهما « أخبار ا/ 
وأجيالم ودوهم منذ مبدأ الخليقة إلى هذا العهد - وفيه 
الإلاع. يعض من عاصره, من الآم المشاهير ودوهم 
هثل |البط والسريانين والفرس وبى إجرائيل والقبط 
واليوئان والروم والفرئجة ٠‏ . ويشغل هذا القسم أربعة 
يحلدات من امحلد الثانى إلى إحلد الخامس 
فى القسم الثانى تاريخ الربر ومن إلهم م. 
59 | وأجياهم وما كان لم بديار المغرب خاصة من 
للك والدول 200. ويشغل هذا القسم مجلدين ما 
لادس والسابع من مؤلفه . 


. ودرس 


وقد أجرى ابن خلدون فى القسم الأول من مؤلفه ,.. 


هذا تحقيقات علمية هامة عللتراتث أسلافه من الموارخن 
2 ب ره يد 

لذين كتبوا فى تاريخ العرب والإسلام . وضمنه محوثآ 

استمدها مد مشاهداته وقراءاته الخاضة الو 

ستمدها من مشاهداته وقراءاته الخاصة الى لم يطلع 


انلق 


لفسه ( المقدمة » البيان 781 ) 


موجودة ف عصره ولم تصل إلينا . 
فى حديثه عن دول الإسلام فى اصقلية ودوك 
الطوائف بالأندلس . والالك النصرانية فى إسبائيا + 
وتاريخ ببّى الأحمر فى غرناطة . 

الخاص بتاريخ اللربر أقوى 
الأقسام أصالة وأكثرها تحتيقاً وتجديداً وطرافة معا ‏ 
وذلك أن معظم 
مراجع مدونة : وإغا 


 صخألا‎ 


ويعد القسم الثاق 


وأكيرها فضلا على خوث التاريخ . 
ها جاء فى هذا القسم لم ينقل عن 
يسجله ابن خلدون تقسه لأول 
أثناء اتصاله تمختلف. قبائل 
راج 

؟ - « التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ٠‏ 


مرة مز مشاهداته ىق 
الربر وتنقله ببن فول 


ترج اين خلدون فى هذا الكتافٍ لنفسه ترجمة رائعة 
مستفيقة تحدث فبا غن تفاصيل ما جرى له وما أحاط 
به من حوادث من يوم نشأته إلى قبيل ماته ٠‏ وتحدث 
عن كل ذلك بدقة المؤرخ الأمين الحريض على 
الاستيعاب والشمول ٠‏ فلا يدع شيئاً مما عمله أو حدث 
له إلا خلة . 
هذا الكتاب لكثير مما يتصل بتا ره من حوادث ووثائق 
وخطب ورسائل وقصائد له ولغيره + 
كثير من المختمعات والنظ. الى 
د ويضور أخوال العصور الى اجتازها أحسن تضوير + 
ويترجم اعظ من عرض لذكرهم ف ف كتابه . 

وقد دق ابن ن خلدون هذه الترجمة بكتابه ( العبر ١‏ 
السابق ذكره : ووقف علا فى وضعها الأول نحو مائة 

ا ا ل 
إلى مستبل سنة /اؤلا ه . 


ويجانب هذا كله يعرض ابن خلدون ى 


ويصف أحوال 
البى كانت لما علاقة به + 


واتبى فها ! 


بجت ولتت 


ثم أدخل علها بعد ذلك تعديلات وتنقيحات 
وزيادات » وأضاف إلها تاريخ المراحل الأخيرة من 
اندي ل 27 2097 لل مالقار زد جد 
4ه ببضعة أشبر . ف 


حجم الكتاب بما أضيف 


إليه » ودعاه ذلك إلى أن يستبدل بعنوانه القدم عنوان 


آخر يدل على شموله لجميع مراحل حياته » فسماه 
« التعريف .بابن خلدون ملف الكتاب ورحلته غربآ 
وشرقاً» . 

م« لباب المحصل فى أصول الدين ؛ . وهو 
تلخيص لكتاب ألفه الفخر الرازى فى عام التوحيد ونماه 
« محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ٠‏ وقد ذكر ابن 
خلدون السبب الذى دعاه إلى هذا التلخيص وبن 
الطريقة التى سار عدبا إذ يقول فى مقدمة هذا الكتاب 
إنه:؛ نظراً لإسباب هذا الكتاب وإطنابه رأى أن مهذية 
عدف من نا سيقو اله . > أ وتضيفتة زليه تعفى 
زيادات من كتاب الإمام نصر الدين الطوسى وقليلا 
من بُنَينّات أفكاره» . وجاء فى نبايته أنه فرغ من 
مختصره هذا فى التاسع والعشرين لصفر سنة 81/اه + 
أى أنه قد ألفه ولما يبلغ التاسعة عشرة من عمره + 
والمرجح أنه أول كتاب ألفه . 

وينقسم هذا الكتاب أربعة أقسام : الأول ى 
البدسبيات والثانى فى المعلومات ويتبعه الكلام على 
الموجودات عند الفلاسفة وعند المتكلمين ؛ والثالث 
ق الإلاهيات ؛ والرابع فى السمعيات . وعتم بالكلام 
على معى الإيمان والكفر وعلى الإمامة والشيعة وأنواعها 

4-وقد ذكر ابن خلدون فى كتابه « التعريف م 
أن تيمور لنك قد طلب إليه أن يكتب له مثآ فى جغرافية 
بلاد المغرب الأدق والأوسط والأقصى » فأجابه إلى 
ما طلب » وكتب له فى ذلك « مختصراً وجنزاً فى اثنتى 
عشرة من الكراريس المنصفة القطع » ( التعريف 80/0) 
ولكن لم يصل إلينا هذا البحث . ولعله كان محرد 
تلخيص لا كتبه عن جغرافية بلاد المغرب فى الياب 


الأول من ١‏ المقدمة » ونى الكتاب الثالث من ١‏ العبر  »‏ 
وأثيت ابن خلدون. ى كتابه التعريف 
نصوص كثر من الحطابات الى أرسلها إلى أصدقائه 
وإلى الأعيان والأمراء والملوك + وتماذج من عشر 
قصائد نظمها فى مختلف المناسبات + وكثيرا من 
وبعض ما ألقاه من كليات فى افتتاحيات مجالس التدريس 
وبعض محاضراته نفسها ومنها محاضرته الى ألقاها فى 
فاتحة توليه وظيفة التدريس عدرسة صرغتمش عن 
الإمام مالك وموطته : والى أشرنا إلها فها سبق . 

١‏ وقد ذكر لسان الدين ابن الخطيب ى ترجمته 
لابن خلدون ى كتابه « الإحاطة فى أخبار غرناطة » أن 
ابن خلدون شرح البردة ( قصيدة مشبورة فق مدح 
الرسول عليه الصلاة والسلام للأبوصيرى ) والخص 
كثبراً من كتب ابن رشد ( يقصد كتب ابن رشد الدد 
وابن رشد الحفيد فى الفقه ع لا ى الفلسقة 
كا توه بعضهم » ككتاب «المقدمات الممهدات » 
لابن رشد الجد ء وكتاب «بداية المحهد» 
لابن رشد الحفيد) » وعلق للسلطان أيام نظره فى 
العقليات تقبيداً مفيداً فى المنطق » وألف كتاباً فى 
الحساب » وشرع «ى شرح الرجز الصادر عنى ى 
أصول الفقه » ( من منظوم من بحر الرجز ألفه لسان 
الدين ابن الحطيب فى أصول الفقه) وشرع ابن خلدون 
فى شرحه (١‏ بشىء لا غاية فوقه فى الكمال »(9. وقد 
توق ابن الخطيب سنة +/ا/1ه أى قبل أن يشرع ابن 
خلدون ق كتابه «الععر » وق « مقدمته ) بأمد غير 
قصير ( شرع ابن خلدون فى كتابة ملفه «العر» 
و ومقدمته» سنة هلالاه) . ولذلك لم يرد لكتاب 
العبر ولا للمقدمة ذكر فها كتبه لسان الدين ابن الخطيب 
عن آثار ابن خلدوت . 

)١(‏ أضاف لان الدين ابن اللطيب أن ابن علدون لخص 
عغتصر الإمام قخر الدين الرازى وهو الملخص الذى تكلمنا عليه فينا 
سبق تحت رقم © . 


دهمت 


وم يصل إلينا ثبى ء من هذه البحوث والرسائل الى 
نقلناها فى النص السابق عن ابن الخطيب . ولا محدثنا 
ابن خلدون نفسه فى كتابه ٠‏ التعريف » عن ثىء منها ٠‏ 
مع أنه يبدو عليه فى هذا الكتاب الحرص الشديد على 
تسجيل ما ألفه حتى الحطابات الى كتبا إلى أصدقائه , 
فالراجح أن هذه البحوث كانت من بواكر 
إنتاجه العلمى نى شبابه . وأنهلم ير فها ما يستحق الذكر 
ولا ما يفتخر به - ولم تكن معروفة ولا متداولة . 
ولذلك أهمل الإشارة إلها . 
اص دل على كتات فى التصوف عتواته 
٠:‏ شفاء السائل لهذيب المسائل تأليف أنى زيد عبد الرحمن 
ابن أى بكر محمد بن خلدون الحضربى ٠‏ . وقد نشره 
الأب أغناطيوس خليفه اليسوعى وعلق عليه ما يرجح 
١ .‏ 


ف نظره نسبته إلى مكلف المقدمة . ونشره كذات فى سنة 
الأستاذ محمد بن تاويت |! ومهد اله 
بتمهيد طويل رجح فيه أن الملف هذا الكتاب هو 
صاحب المقدمة . 


ولكن ظهر لنا من شواهد كثيرة ما جعلنا نرجح . 


بل نكاد نقطع : أن هذا الكتات لس لضاح المتدمة 
بل ع ب ليس : 


بل لباحث آخر . لعله من أسرة ابن خلدون ١‏ 


أن اسمه وكنيته يتفقان مع اسم مكلف المقدمة وكنيته , 
5 5 


نا هذه وآدلها بشىء من التفصيل 


وقد حلنا وجهة 
فى كتابنا « عبد الرحمن بن خلدون» الى تظترته 
وزارة الثقافة والإرشاد نى سلسلة ٠‏ أغلام العرب ,2 


, انغ صفحات ++ > وم امن كدب شار إلية‎ )١( 


5 0000- 


سيره بكى خلال أدقصة أو زيرالبليل 


7 
الركتورعب ,امي ريوتس 


أستاذ الأدب الشغبى 


انقضت ستة قرون ظل فها الشعب العربى يتغى 
ومحفظ أحداث سيرة ببى هلال » وفضائل أبطاها » 
وم يكن هذا الاحتفال بتلك السيرة رد السّمر أو 
الترفيه أو تزجية الفراغ ٠‏ وإنما كان لحاقز أعظم 
وأنبل يرتبط برأى الفرد ى نفسه وق أمته » أو 
بمعبى آخراء يرتبط بصورة المواطن العربى كنا ينبغى 
أن يكون فى نظر نفسه » وى نظر غيره على السواء » 
ويتعلق بفضيلة الآمة العربية وتبعاتها فى تحقيق وجودهاء 
والحفاظ عليه ؛ والعمل الدائب على الهوض به . 
ومع ذلك أل الأدباء والمؤرخون هذه السيرة دهراً 
طويلا ء وكان قصاراهم أن يسجلوا اسماعهم إلا 
فى طفولهم » وإنكارهم إياها بعد ذلك » فى حين 
اهم ا الحكم العربى ابن خلدون المتوق أوائل 
القرن التاسع الهمجرى ٠‏ ودون بعض نصوصها » 
وسجل طرائق إنشادها العلاء الذين صحبوا الحملة 
الفرنسية إلى مصر ٠‏ لم يستطع المستشرق الإنجليزى 
«إدوارد لين » أن يغفلها فما صور من أخلاق 
المصريين انحدثين وعاداتهم . ولم يفكر الباحثون ىق 
طابعها الملحمى" 0 ونظرو إلا وإلى غيرها من السير 


القوى.يكلية الآداب جاممة القاهر 


الشعبية العربية على أنها ضروب من قصص الفروسية 
الرومانسى الذى شاع فى القرون الوسطى » حبى 
حاول المصتّفون الغربيون ى فترة ما بين الحربين » 
أن مجمعوا ملاحم الشعوب ٠‏ فوقعوا على سيرة 
ببى هلال » وعدوها الملحمة ال الى تمثل الشعب العربى + 
وتبرز فضائله ومزاياه » وتبين طريقته فى التعبير 
عن وجدانه القومى . 

ومن الأخطاء الى 
الأدب 3 والى استقرت حى كادت تصبح من 
المسلات : أن الأدب العرنى بصفة عامة » والشعر 
منه بصفة خاصة ؛ لم يعرف الملحمة . وهو الحطأ 
الذى امخذ صيغة القانون الفلسفى على يد « إرنست 
رينان » الفزسى وسلم به المستشرقون © ووافق عليه 
بعض الدارسن من العرب . ومصدر هذا الخطأ » 
القول بأن العقلية العربية قاصرة بفطرتها عن إنشاء 
الملحمة » وأنها تنزع دائماً إلى التجريد » وتنفر من 


شاعت بن الثقاد ومؤرخى 


التجسم والتشخيص » وأن المرحلة الثقافية الى كان 


المفروض أن تثمر الملحمة ء كانت تقوم 'على الظعن 
وعدم الاستقرار » والصدور عن عصبية قبلية ضيقة » 
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تثمر الشعر الغنانى مقطوعاته القصار » وليس 
من غرضنا أن نرد هذا الطأ » وحسينا أن تشير إلى 
ثلاث حقائق بارزة فى التاريخ العرئ : الأول أن 
الجاهلية ذات الطابع البدوى الى سبقت الإسلام 
ما لا يزيد على ثلاتة قرون ء ليست بداية الآمة 
العربية ... إنها أقدم من ذلك بكثير » فالجزيرة العربية 
كانت تثابة « اللخزان البشرى » تمد الجانب الأكير 
من العام القدم مدد متواصل من القوة البشرية » 
والعناصر الثقافية . والحقيقة الثانية » أن مواضع من 
هذه الجزيرة عرفت الحضارة فى عصر متوغل ى 
القدم » ومخاصة فى الجزء الجنونى منها » ومعبى 
ذلك أنها عرفت الاستقرار منذ أمد بعيد » كا أن 
الجاهلية قد تأثرت محضارة هذا الجزء إلى جانب 
أثرها بالحضارات انحيطة سبا » مع احتفاظها بطبيعتها 
وأصالها » وأنها لم تكن همجية أو بدائية » وإنما 
كانت مرحلة ثقافية » بدت فها بوادر الشروع إلى 
التوحد + أما الحقيقة الثالثة » فهى أن الثراث الأدنى 
المدروس لم يكن الحصيلة الكاملة لنيضات الوجدان 
العرى + أفراداً وأمة » ولقد أغفل هذا الآراث فها 
أغفل » المأثورات الشعبية الى اعتصم نبا نبا الوجدان 
القوبى العرنى عند ما رأى الشعر الفصيح لايفى جميع 
حاجاته الفنية » ومخاصة عند ما تحيّف غير العرب 
أرضه إبان الحملات الصليبية » وعندما رأى عناصر 
غير عربية نحكمه وتغل إرادته » وتستأثر خيرات 
بلاده » فاتتخب حلقات من الفروسية العربية » 
وصاغها ملاحم يتغنى ها ومحفظها » تمكينآ الفضائل 
العربية من ناحية » وإذكاء للروح المعنوى من ناحية 
أخرى » ولذلك وجذنا سيرة بنى هلال تحتل مكان 
الصدارة بين اللأثورات الشعبية » وتظل حية فعالة على 
مدى القرون . 

وجدير بالدارس المنصف الذى يتوخى الحيدة 


فى الحكم » وعدم التأثر بالفكرات السابقة الى صدر 


أغلها عن هوى عنصرى ٠‏ أن ينظر إلى الأمة العربية 
كغيرها من الأثم باعتبارها جاعة إنسانية منسجمة » 
عريقة الأصل + طويلة العمر ؛ وأنها هذا الاعتبار ؛ 
أسهمت فى بناء الحضارة العامية » ولم تكن بدعاً بين 
الشعوب الى درجت على الأرض» وأنشأت اللاحم ؛ 
استجابة لتبض وجدانها القوبى . ولقد انتبى النقاد أو 
كادوا إلى التفريق ببن ضربين متايزين من الأدب 
الملحمى » الأول : هو الذى صدر عن وجدان 
جمعى » قبليآً كان أو قومياً » والماعة فيْه هى المنشئ' 
والمتذوق فى وقت معاً » وهذا الضرب من اللاحم ع 

ينعأ صغبراً فى صورة المقطعات المفرقة ٠‏ ثم تتجمع 
عناصره وتنمو مسايرة للوجدان الجمعى ٠‏ والتقاد 
يسمون هذا الضرب الملاحم الشعبية ع أو الأصيلة'» 
ويستشبدون عليه بالإلياذة اليونانية المنسويبة إلى 
هوميروس ٠»‏ أما الضرب الثاى ء فهو تقليد للأول » 
يقوم به أديب فرد وهو لذلك يصدر عن وجدانه» 
ويتسم بالطايخ الفردى الذاتى . ويطلق الثقاذ عايه 
الملاحم الأدبية أو الفردية » ويضربون له المعل بائيادة 
«فرجيل » وإذا نحن أردنا أن نضع سيرة بى هلال 
فى مكانها من هذين النوعين ٠‏ فإننا نسلكها فى باب 
الملاحم الشعبية ‏ فليس لها مؤلف يعرف على التحقيق 
مها نسبت إلى أديب أو راوية » أو عدد من الأدباء 
أو الرواة »ء وهى من غير شك نبضات الوجدان 
القوى للأمة العربية » والمنشئون والمتذوقون لما عم 
الشعب العرنى أفراداً وقبيلا وأمة : وكانت نشأتها 
طبيعية تلقائية كسائر الملاحم الشعبية.. ومن اليسير أن 
يتبين الدارس لها المرحلة الى اكتملت فبها وهى 2 
قلنا- مرحلة المد الاستعارى المعروف فى التاريخ 
بالحروب الصليبية . وبلغ من حرص الشعب على 
سياق أحدائها وقسمات أبطالها » أنه لا يتساهل فيا 
حفظ من صورتها امتكاملة » وحلقاتها الى يأخد 
بعضها من بعض . وإذا كان المنشد ادر ف» المتخصص 
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فى أداء “هذه السيرة قل قد أعان على تكاملها وثيابها » 
فإنه لا ينتطيع ا اي 
يوآاخر فى أضيق الحدود . وهذه السيرة الى عاشت 
ولا تزال ‏ ء ا ا ال 
العرى من الفليج إلى الخيط زاده الفنى ٠‏ لا تختلف 
إلا باتلاف اللهجة العربية لبيئة من البيئات ء أو جبل 
من الأجيال » أا عموذها الفقرى وعلاقات أحدائها » 
وأخلاق أبطالها » فواحدة لا تكاد تتغعر . وليس من 
دليل على استجابتها للوجدان القوى العربى أعظم من 
هذا الدليل فى احتفاظها مخصائصها مت أواخز 2 
الفاطمى إلى الآن : وق اعتصام الوطن العربى 
5 » على اتساع رقعته واختلاف لجاته 1 
نفذت مع العرب إلى أواسط أفريقيا وغربها » فهى 
تنشد فى نيجبرياءوفى بقاع أخرى من القارة العذراء . 
وما أكثر السير الشعبية الى أنشأها العرب وتذوقوها» 
وَمَا أأكثز أيام العرب الى احتفظت ا ذاكرهم 
وأعادت عبقريوم صياغها من جديد فى شعر ونثر 
4 ما أكثرالفرسان الذين انتخهم الشعب الغرق 
من 2 نقاء الجنسء أو الجاهلية » أمثال 3 الزير 
مالم )و ٠‏ سيف بن ذى يزْت"1 و «عنرة بن شداده 
وغيرخم.+ فا النى مكن لسترة. بى هلال:يين هذه السير 
وما الذى جعل الما مكان الصدارة فعاشت اشتعيراً أطول 
من سائر الملاحم الشعبية العربية ؟ الجواب على هذا 
السؤال سبل يسير إِذا نحن وضعنا ى اعتبارنا : 
أولا : أن بنى هلال قبيلة عربية .عاشت نقية الجنس 
بدوية الطابع » وأن شطراً كبيراً منها لم يرح الجزيرة 
مع من برحها من عرب الفتح » وثانيا : أنأحداث 
السيرة تستوعب الوطن العربى الكبير بأسره + فهى 
تساير الاتجاه الجغراى البشرى من الجنوب إلى الشمال 
مغرّبه إلى مصر» ومصعدة إلى شمال أفريقيا » فهى 
مدد من الفتوة العربية من الخليج إلى امحيط » وثالتاً : 
أن بئّرتها لاتتركز ى بطل واحد ء وإن كان المرزوت 


من فرسانها لايتجاوزون أصابعاليد الواحدة » ولكنهم 
مرتبطون ب مجميع أفراد امختمع الهلالى » فهى جاعية ق 
إنشائها و أبطاها جاعية فى الحافز وى الصورة وق 
الوظيفة جميعاً .... ولقد انقرضت سير شعبية كثيرة * 
ولم يعد المنشدون يذيعونها فى الناس © ولكن سيرة 
ببى هلال هذه المزايا » ظلت حية : وتبوأت مكان 
الصدارة بن مأثورات الأدب الشعبى العربى . فهى إذن 
ملحمة شعبية بكل ما تحمل هذه العبارة من معنى » وهى 
إذن أبرز ملاحم العرب » وإنكانت أحداث التاريخ 
الى استغها متأخرة بالقياس إلى غيرها » فهى تعود 
إل القن القايس الجر وما تلاة .. 
دراسات وترجات 

وكان أول خيط جدى فى تاريخ سيرة بى هلال 
وذكر الأعلام والوقائع الخاصة بها » هوما أورده 
العلامة ابن خلادون فى تارحخه وق مقدمته » فلقدحاول 
أن يتعرف من أعمقاب الحلالية الذين عاصرهم أنياء 
رحلهمالجاعية إلى شمال إفريقيا » وسجل مما عرف 
عنه من اعتاد علىالملاحظة المباشرة » ودقة ف التدوين 
أسهاء الفرسان الذين هضوا بريادة: الطريق » والذين 
قادوا القبيلة بأسرّها إلى بلاد المغارب » وحاول قدر 
استطاعته أن يضبط أنسامهم 5 غشائرهم » والدارس 
لأقوالابنخلدون يلمح لأول وهلة »أنسيرة بى هلال 
كانت من الناحية الأدبية فى طريقها إلى التكامل » 
وابن خلدون » وإن" اهنم بإحدى الحلقات أكثر من 
غبرها » فقد أوضح الحافز الققتصضى على النقلة القبلية 
من الجزيرة العربية » كا أنه سجل أعلاماً لاتزال 
ذاكرة الشعب العربىتحفظهم وتعى مقومات شخصياهم 
وتدرك مكانهم من الجمع الخلالى : ومن المعسكر 
الزناق أمثال « الحسن بن سرحان »6 و« دياب بن 
غانم » و « شكر الشريف» و «الجازية » و « خليفة 
الزناتى » و ١‏ ابنته سعدى») . ويرجع إلى هذا المؤرخ 
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الكبير . الفضل ى الاحتفال تما يصدر عن البدوْ والعوام 
وجذه الملحمة الهلالية بصفة 
خاصة . يضاف إلى هتاكله أن المقطوعات الى أوردها 
تنطق بأن هذه السيرة الشعبية ء كانت قد تجاوزت 
الطور الغنائى إلى الطور الملحمى ‏ 

أما ؛ ى العضر الحديث . فإِنْ المستشرقين هم الذين 
اهتموا بالمأثورات الشعبية العربية 
الأذهانالسيرة ببى هلال : العام الفرتسى « ريني ياسيه» 
فقد كتب عام 8 فصلا ضافياً تحدث فيه عن هذه 
السبرة . واستعان بما أورده ابن خلدون ؛ ورجع إلى 
ما كان قد طبع من حلقاتما ف القاهرة » ولم يكن هذا 
الفصل مقصوداً لذاته ء وإنما كان بمناسبة صدور 
ترجمة فرنسية لإحدى القصص العربية . 

وبعد ذلك بعشرسنوات أصدر المستشرق الألمانى 
دو. أهلوارد ٠‏ فهرسه القم الجامع للمخطوطات 
العربية بمكتبة برلين» ولقد استغرقت مخطوطات 
هذه السيرة 5 الجانب الأكر من الكتاب التاسع عشر 
و3 ذلك الفهرس الكبير » وهى تبلغ أربعة وسبعين 

الة مخطوط » مع إيراذ كثير من عتويانها وذكر 
0 المتصلة بها . وهذا المستشرق فضل الجمع 
والتبويب والمقارنة وريادة الطريق للباحثن بعده . 

وف عام 1844 نشر المستشرق الألمنى هارتمان 
أيضاً بحن ضافياً عنوانه سيرة ببى هلال » وأفاد 5 
جهد « أهلوارد » » واعتمد فى إماطة اللثام عن الجانب 
التاريخى من وقائع الملحمةءعلى تاريخ ابن الأثير بصفة 
خاصة . وحاول أن 00 هذه السيرة وهى 
النقلة الجماعية إلى الغرب بقسمها المعروفين : ١‏ الريادة 
والتغريبة » ول ماق هذا الأثر الأدنى الكبير من 
فضائل البطولة والحب ومن جال فى . واهمم الباحث 
الفرنسى « الفرد بل ؛ بنص شفوى مغرب » ووازنبينه 
وبين هجة ١‏ ببى شجران ؛ وجعلعنوان كتابه «الجازية» 


من أدب بصفة عامة ‏ 


: وكان أول من تبه 


وهوأدن إلى الدراسة اللغوية منه إلى الدراسة الأدبية 
والتاريخية وإن استأنس فى مقدمة محثه تما انتهبى إلنه 
العلياء الذين سيقوة ٠‏ ولم يكتف بالدراسة وتسجيل النصر 
الشفوى : ولكنه أورد ترجمة فرنسية له مذيلة 
بتعليقات شتى » ولهذا الكتاب مزيتان : اليل اصطناعه 
منبج دراسة المأثورات الشعبية فى الاعمّاد على النص 
لي كران أهله + وااية ريت التريين لق بن 
أ حطيقات السيرة » ميرأة من التزويق والصنعة . 
وَغََى عن البيان أن جميع امحاولات الى ميض 
مها المستشرقون لنقل هذه السيرة الشعبية أو أجزاء 
منباء لم يكن الباعث علدبا الإعجاب أو التذوق الفنى : 
وإنما كان استجابة لمقتضيات البحث والتأريخ . بيد أن 
« ولفرد سكاون بلنت ؛ الإنجليزى الذى عاصر الثورة 
العرابية غ قد هدته شاعريته إلى أن يتخر حادثة جزثية 
من أحداث هذه السيرة هى : تعرف أى زيد إلى 
زوجته عالية . فيترجمها إلى الإنجليزية شعراً يدل على 
إعجابه الخالص لبا عا » وهو الإعجاب الذى دفع 
الناقد الإتجلزى « مكايل » إلى التنويه مبذه الترجمة 
من, عفن جائعة. اكسقوره ..- والامتفياة جااءق 
محاضراته عن الشعز العالمى . وليس من شك فى أن 
سيرة ببى هلال » على الرغم من هذه الدراسات 
والأحاث 3 تحظ بها حظيت به فى العام الغرنى 
رباعيات تمر الحيام الفارسى ٠‏ وحكايات ألف وليلة 


العربية . 

لم تكن « أيام العرب ٠‏ عند الذين يتناقلونها أسمار؟ 
وقصصاً غياليآً » بل كانت ممثابة التاريخ الواعى 
للقبائل على اختلاف أنسامها فى الجاهلية والإسلام . 
ولقد صدرت عن عصبيات قبلية حيناً » وعن 
عصبية قومية حيناً آخر . وتنطبق هذه السمة على 
السير الشعبية بصفة عامة » وعلى سيرة بنى هلال 


د أثآات 


بصفة خاصة . ومهما يكن من أمر الراوية أو المنشد ؛ 
وما يرتكز عليه من تقاليد فى السرد والحكاية » 
وما يعطيه لنفسه من حرية التصرف قى أضيق الحدود» 
فإن ملاح الشعب كانت بالنسبة إليه أقرب ما تكون 
إلى التاريخ القوى . وليس من شك ف أنها اعتمدت 
على الواقع التارخى الذى انتخبته عن وعى وعن غير 
وعى ؛ ثم سمحت للخيال أن يعيد صياغة الوقائع » 
وأن يصور الشخوص » بيد أن عمل الحيال كان 
مقيداً بوجدان الآمة » متأثراً برغبتها فى إذكاء 
غريزة النضال والمقاومة + وتجسم الخصائص الى 
عتاز مها العرب فى نظر أنفسهم عن بقية الأقوام . 

وما كانت السيرة الهلالية تحكى تاريخ قبيلة أو 
مجموعة من القبائل انضوت نحت رياسة بى هلال » 
فإن الحقيقة التارئخية فها ترتكز على دعامتين اثنتين : 
أولاهما الأنساب الى تجعل هولاء القوم يرتفعون إلى 
هلال بن عامر بن صعصعه بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عيلان » أى أنها كانت قبيلة قيسية مضرية . ويلتقى 
سلم مع هلال فى شجرة النسب القيسى عند منصور . 
ويتفرع عن هلال بعد ذلك ثلاث شعب » هى الأثبج 
ورياح وزغبة » وهذه الشعب الثلاث هى الى ينتسب 
إلها آباء أبطال السيرة » وهم سرحان ورزق وغاتم . 
أما الحقيقة الثانية فهى انجاه القبيلة ناحية الغرب وانتشارها 
فى الثمال الإفريقى حتى بلغت المحيط الأطلسى . وهو 
اتجاه اذ صورة الغارات المتتابعة » أو الهجرات 
الجاعية المتلاحقة . ونحن نذكر أن شطراً من أعراب 
يجد فى الجزيرة العربية لم يشارك فى الفتوح ع وأنه ظل 
على بداوته فترة ليست بالقصيرة ء واتسعت منازله 
حتى شملت منازل بعض القبائل الى تزحت مع الفتح . 
وكان من الطبيعى أن يتكائر القيسية » وأن يستحدثوا 
ذلك الصراع المعروف بين البدو والحضر . ونحن 
نذكر كذلك أن رهطا كبيراً من هلال وسلم وغبرهما 


قد شارك فى بعض الفن ومنها فتنة القرامطة » يضاف 
إلى .ذلك الدافع الطبيعى إلى التقلة الجماعية ؛ وهو 
دورات الجدب الى تازع بالقبائل إلى مفارقة مواطتها» 
واتخاذ مواطن جديدة تصلح لم ولأنعامهم » وهم ق 
هذه الحالة يزحمون غيرهم ويدفعونه إلى التقلة "كما 
يغرون على الريف اللستقر والمدت الآمنة داخل 
: ويذكر ابن الأثر فى تارئخه « الكامل ) 
أحداث هذه الغارات موزعة على الأعوام الى وقعت 
فنها » وعنه نقل المؤرخون من العرب والمستشرقين » 
ولعل أهم ما يستوقف النظر فى الدافع على التصعيد إلى 
الثهال الإفريقى هو ما ذكر من أمر الوزير الجرجرائى 
فى عهد الخليفة. الفاطمى المستنصر الذى أراد أن 
يتخلص من شر هؤلاء الأعراب » وأن يفيد مهم ىف 
الإيقاع بالمعز بن باديس الذى شق عصا الطاعة على 
الخليفة الفاطمى ق القاهرة » وَاْحْد السواد » شعار 
بى العباس فى بغداد + وجعل الحطبة لم على منابر 
القروان . ولا مجال إلى تحقيق هذه الرواية الى 
أوردها المؤرخون القدماء وذكروا فبا أن الوزير 
الجرجرائى أغرى بنى هلال على الاتجاه ناحية الغرب » 
بالأموال والإبل . والراجح من دراسة مختلف 
الروايات ٠‏ ان نقلة الجمع الملالى لم تحدث استجاية 
لهذا الإجراء فحسب » ول ثم دفعة واحدة أو على 
مرحلة واحدة ... كانت هذه التقلة هجرة طبيعية 
لا بد لها أن تصطدم بالنظم والجند والأعراب الآخرين 
على الطريق . ومن هنا انخذت صورة الغارات الى 
لا مخفى حافزها الطبيعى واتجاهها الطبيعى أيضاً : 
ولقد فعل الخيال الشعبى فعله فى الحقيقة 
التارئخية » وطوع الفن القصصى لمقتضيات الوجدان 
القوى » وبدأ بالأنساب » ولم يكن يععى الشعب ىق 
قليل أو كثر أن يكون بنوهلال منقيس أو غير قيس 
بل لم يكن يعنيه أن يكونوا من عر بالثمال أو عرب 
الجنوب © فقد كان بين الجمع الهلالى رهط قحطاق 


أسوارها! . 


ا 


وكل الذى حافظ الشعب عليه هو الإطار التارعخى العام 
الذى وعته ذا كرته عن رواية النسابين : فالأبطالمن 
الأثبج ومن رياح ومن زغبة » وهم جميعاً يتحدرون 
من هلال بن عامر . ولكن لابد من تشريف الشعب 
خلال ؛ فهو ممن دخل ف الإسلام » وبايع الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وأصبح من الصحابة ٠‏ ولايد 
من تفسير شعبى لما كان يشتجر ببن فرعين هامين 
فروع بنى هلال . وهو الأزاع الذى ثرا كان 
نحدث داخل إطار تمع اهلالى ببن الحسن بن سرحان 
وأزيد من ناحية وبين دياب ابن غائم من ناحية 
أخرى . ولم يرضالشعب أن تكون الفروع م نأصلاب 
مختلفة : فجعل هلالا يتزوج امرأتين هما 
وعذباء ؛ ومن هاتين الضرتئن اتحدر الفرعان اللذان 
مختلفان فها بيهما حبى إذا جد الجد » اجتمعا على 
العدو المشترك . 

أما الركن الثانى من ركن الحقيقة التارمخية الى 
ارتكزت علها علها السيرة الشعبية » فقد ساير فلسفة 
التاريخ الى غلبت على القرون الوسطى ء وهى الفلسفة 
الى تنُوسّع من رقعة الزمن حبى تجعلها قادرة على 
استيعاب التاريخ الإنسانى كله مع الاحتفاظ ببؤرة 
الاهمام . ومن هنا رأينا سيرة بنى هلال ع » كغير ها من 
السير الشعبية » تحاول أن تبدأ من الأصل الأو لالذى 
ممكن أن يعد بداية التاريخ للجمع اهلالى . 
هذه الفلسفة التارعخية قد امتزجت فى الوقت نفسه 
نبج التأليف من التراجم والطبقات ع ولقد أعان 
الشعب على ذلك الاحتفال بالأنسابت:١‏ + :والاههام 
بالشخصيات البارزة باعتبارها العامل الأول فى سياق 
أحداث التاريخ » ولذلك بدأت سيرة بى هلال تقص 
أثر القبيلة » مذكانت فى تصور الشعب + ببلاد 
السرو وعتبادة فى أرضالعن » ثم تتحول إلى وقائعها 
فى نجد غ وتبسط بعد ذلك أخبارها وأيامها وهى 
تكر على العراق والشام ومصر وبلاد المغارب » 


: هدباء 


بيد أن 


وهكذا التقى التصور الكامل للوطن العزنى الكبير بالإطار 
التارعخى العام للهلالية . وهو ما دفع المستشرقين إلى 
تقسم هذه الملحمة على الأساس الحغرافى الذى يساير فى 
الوقت نفسه الأساسالتارئخى : فجعلوها ثلاث حلقات 
الأول : وينوهلال فى أرض العن 
فى نجد » والثالثة : وهم يرودون الطريق ثم ينتقلون 
بقظوم وقضيضهم إلى الشمال الإفريقى ٠‏ وخير من ذلك 
أن تقسم الملحمة الشعبية على أساس تعاقب الأجيال 
الإنسانية » وهذا التقسبم يستوعب الأساسين السابقين 
ولا يناقضهما وهو مجعلها ثلاثة أجيال + الأول : جيل 
الآباء الذى يبدا لاك وينتبى بسرحان ورزق وغاتم 
والثالى وهو أهم حلقات السيرة : جيل الأبطال وهم : 
الحسن والثالث : جيل الأبناء 
الذى درج أصحاب السيرة على تسميئهم بالأيتام 
ومثله بريقع وعلى أبو الميجات . ومهما اتسع الإطار 

فى الزمان والمكان + ومهما تعقدت 5-0 والوقائع 
كك لوس والتحمت ٠‏ فإن الحقيقة التارعنية 

بى استغلها الوجدان القوى تظل المحور والبئرة على 
0 فهى مركز الحركة والتوجيه » وهى الى 
عناها الشعب٠‏ وجعل ها عداها تابعاً لها » وتلكالحقيقة 
هى التغريبة وما سبقها من ريادة الطريق » وهى الى 
تميط اللثام عن موقف الجمع الملالى من غيره : وهى 
الى ترز مقومات الأبطال كا أرادهم الشعب العربى 
3 السلم والحرب على السواء . وثمة ظاهرة لابد 
من تسجيلها هنا » وهى أن الشعب العرنى كان يعبر 
٠ق‏ فترة تكامل الملحهة عن موقفه من أغدائه ؛ وعن 
سخطه على الظلم ونزعته الدائبة إلى توحيد الكلمة 
ونحقيق الوجود العربى. ومن هنا رأينا الملحمة تنظر 
إلى المدن شبه المستقلة » وإلى الدول المفرقة : نظرها 
إلى غبر العرب . 

وكان التحول من الحلقة الأولى الى تحكى تاريخ 
الاياء إلى الحلقة الثانية الى تروى. بالتفصيل سير 


والثانية : و 


+ وأبوزتد ودياب ٠:‏ 


عامادت 


الأبطال ؛ مثلا رائعاً من الناحيثين الإنسانية والقومية » 
وهذا التحول يفسر «وقف العرب من ذوى البشرة 
البيضاء الذين غلبوه على الحكم . ومن ثم جاءعت 
بعض الأحداث والظواهر وكأنما تفسير نفسى وى 
يُذكى هذا الموقف : فقد أوردت السيرة الملالية 
بالتفصيل الظروف والملابسات التى خرج فا أبوزيد 
إلى الحياة وجسم المنشئون الملحمة لمفة العربى على 
الولد فرووا أن رزقاً توج إلى عشر نساء » ولم يكن 
مجمع بطبيعة الخال إلا بين أربع منبن فقط » كا 
يقضى بذلك الشرع الحنيف . وما آله وحز فى 
نفسه ء أنه أنجب من زوجاته العشر ابنتنن » وما 
أنت إحدى سائه بصى ٠‏ ولدته مشوهاً » وقبيل 
هذا الحادث غير السعيد تزوج رزق زوجته الحادية 
عشرة » وهى « خضرة ؛ ابنة شريف مكة ع ومن ثم 
عرفت بالشريفة » وأثلج صدره ما رآه من أمارات 
الحمل علها ؛ إذ كان يتوقع أن تأنى له بغلام سرى 
مجمع الشرف الماشمى إلى الدم الملالى » فبعث إلى 
الأمير غائم رأس بَى زغبه يدعوة ورجاله ليشاركوه 
الحفل بولادة ابنه من بنات الأشراف » فاستجابوا 
لدعوته .وأصبحوا ضيفانا ينتظرون وإياه الحادث 
السعيد , 

واتفق للسيدة خضرة أن تخرج مع الأميرة 
« شمة » إحدى زوجات سرحان فى جمع من العقائل 
فرأت طائراً أسود يتفض على مجموع من الطير 
مختلف الآلوان والأنواع فيغلب عليه ويقتل الجانب 
الأكبر منه » فأعجبت به ورفعت وجهها إلى السماء 
تدعو الله أن يرما غلاما على شاكلته ولو كان فاحم 
الاون » واستجاب الله لما ... وغضب الأمنر رزق 
وم يكن يصدق أن الغلام ولده » ولكنه أبقى 
زوجته لكلفه مبا » وأى على نفسه أن يرى الغلام 
بعينيه» وا كتفى بما سمع من المرأة الى أبلغته النبأء وحال 
بين الجميع و بين ر ؤبته إلى أنجاء اليوم السابع فد السماط 


وأحضر الغلام إلى الضيوف ”ما تفضى بذلك العادة 
المتبعة : تحمله جارية على محمل من الفضة تغطيه 
غلالة لا تبين منه شيئاً . وألقى السادة عليه « النقوط» 
من اذهب وفضة ٠‏ ورفع أحدهم الغلالة فهاله أن 
يرى الغلام أسود فاح , وكان الأمير رزق أثناء 
هذا كله عند باب خيمته » فلا دخل أشار عليه ٍ 
أصحابه أن مخل يينه وبين زوجه هذه » وشككوه 
فى خلقها وأعلنوا أن إبقاءه علا يجر العار عليه 
وعلى قومه جميعاً » فأذعن كارهاً وأرسلها وابنها 
إلى أبها ف مكة ..! 

ورأت «خضرة» أن تنزل واديآ فى الطريق 
وألا تعود إلى أبها متبمة فى عرضها ع حتى لقها 
الأمير ٠‏ فضل بن بيسم » رأس قبيلة الزحلان وعرف 
خبرها فاحترمها وأكرم وفادتها وطلب إلى زوجه 
أن تتلقاها » وتبى ولدها ونشأه مع ابنيه , نعم ونعم) : 
ولكن بركات - وقد أصبح هذا اسمه - بز أقرانه 
فى القوة والشجاعة » ححبى إذا بلغ الحادية عشرة من 
عمره » كان قد ثقف معارف الدين والدئيا » مماكان 
يدرس فى جريرة العرب » بما فها من علوم اللسان 
العربى وغير العربى والرياضيات والتنجم والسحر 
والكيساء » ونحول بركات إلى ضرب آخر من 
المعارف لعله أشد لزوما لفرسان ذلك العصر ء فقد 
استجاب لإشارة معلمه وطلب إلى أبيه أن سبدى إليه 
جواداً ليتدرب به على الفروسية وحمل السلاح . 

وهذه العقدة اللونية الى ترمز إلى موقث العرب 
من أعدائهم نجدها فى سير شعبية أخرى على رأسها 
سيرة عشرة بن شداد العبسى . ولكننا نلاحظ فارقاً له 
أهميتة .بان السرتين فى هذه الظاهرة هو . أن أبا زيد 
صريح النسب العربى ‏ شريفه » أما عنثرة فهو ابن 
أمة حبشية وإن كان الشعب قد جعل هذه الأمة من 
الأمرات . وقد أكد الشعب النزعة إلى وحدة الكلمة 
تأكيداً واضحاً فهد إلى عود الابن إلى أبيه » مستغلا 


امات 


هذه الفرقة اليضم إلى افلالية من دريد وزغية 
والجعافرة ٠‏ بنى الزخلان . فتروى الملحمة أن بركات 
1 فضل الجواد ليتدرب 
على الفروسية ود عليه مما يريب فى بنوته له » وإن 
كان يقصد إعزازه + وإكرامه ٠‏ فانكفاً الفتى إلى أمه 
يسأها جلية خيره . فزعمت أن الأمبر فضل عه . 
وأن أباه قد قتل على يد هلالى يدعى الأمير رزق 
نايل .. فأثار ذلك حفيظته و ليأخذن بالثأر وليقتان 
هذا الأمير . ولم يكن يدور ى خلده أنه أبوه فى 
الحقيقة : ووهبه الأمير فضل خير جياده ء وعلمه 
الفروسية والطراد والكر والفر وما إلى هذا من فنون 
الحرب . وسرعان ما برز فى الركوب حى حسده 
أبناء القبيلة الى يعيش فى كنفها » وتفوق على الجميع 
فى لعبة : النرجاس ٠‏ وأصبح « بركات ؛ على الأيام 
الفارس الذى محمى الديار والذمار والأموال لببى 
الزخلاك . 

وتعود بنا السيرة إلى الأمير رزق فتراه يعتزل 
قيلته بعد ما غادزته. زوجته. وعاش فى عيمة' من 
الشتّعر الأسود دلالة على الحزن والأبى واصطحب 
معه عبداً واحداً يقوم نحوائجه » واتخذ منزله إلى 
جانب العبن الى رأت عندها زوجه « خضرة ٠‏ تفوق 
الطائر الأسود على غيره . ولم ممض طويل وقت 
حى اجتاح مجوع بى هلال جدب ماحل استمر 
أمدآً . فرأى « سرحان» والأشياخ من الملالية أن 
باجروا إلى تجوع بى الر<لان . 
وبعض أفلالية الآخرين ظلوا مع الأمير رزق » وكان 
المطاع بيئهم . ولما يلغ سرحان وقومه هدفهم تصدى لم 
بركات وألحق مهم هزيعة منكرة » فأرسل سرحان 
يستنجد بالأمر رزق فأجابه إلى سؤله » وذكر له 
اسم بركات فى الطريق وكاد يعرف أنه ولده . وتساءل 
بينه وبين نفسه إذا صح ما توقعه فلاذا سمى بهذا 
الاسم وقد سماه عند ولادته أبا زيد ؟ ولما بلغ موضع 


بيد أن الجعافرة 


اخلالية المندحرين حمل عليه بركات . وقد أخدته 
سورة الغضب عند ما عرف اسم منازله وذكر أنه 
واتره فى أبيه . وسوّف رزق المبارزة ما وسعه 
التسويف ٠‏ وكاد الابن أن يقضى على أبيه لولا أن 
ته أمه ونفضت إليه بجلية الدير . فأقر الأب ابنه 
واسترد زوجه واعترف بنو هلال جميعآً ممكان 
بركات من أبيه ومنهم . 

ومجدر بنا أن نلاحظ أن الصراع الذى يشتجر 
بن جيلين . ثم يتبى إلى اتحادهما ٠.‏ ليس بقية 
أسطورية فقدت وظيفتها الأولى وتطورت فحسب ٠‏ 
ولكنه رمز نفسى وفى إلى نزوع عناصر مفرقة من 
الشعب إلى الالتثام . وما رأيناه من افتراق أى زيد 
عن أبيه رزق ومحاربة أحدهما الآخر والتقائهما بعد 
ذلك عثراة. ىق أكر ملاحم الشعوب ا 
الملاحم الفارسية واليونائية والأوروبية وغيرها : بل 
نراه فى ملحمة عربية أخرى هى سيرة «الظاهر 
بير س » » وعلى الرغم من تحول العصبيات الصغيرة 
إلى عصبية قومية واحدة ٠‏ فإن التنوع فى الصفات 
والأخلاق » يظل واضحاً فى مختلف الشخوص الذين 
جسم كل واحد مثهم فريقاً من الجمع المتحد 2 
ووظيفة الملحمة هى الاحتفاظ مجميع المزايا الى ينبغى 
أن تكون فى الشعب » فالسلطان حسن بن سرحان 
عمثل الاعتدال الكامل ى السلوك : والاستعلاء على 
الصغائر والعطاء قبل الأخذ إلى جال الصورة » وحسن 
السمت والهندام ؛ ومثل أبو زيد العلم والحرة والشجاعة 
إلى جانب الخلائق العربية الأصيلة الأخرى مع الذكاء 
واصطناع الحيلة » أما دياب بن غاتم فيمثل المياسة 
العربية يأجلى معانهاء فهوجسور مقدام تستبد به سورة 
الغضب إلى اعتداد بالذات ورغبة فى الاستثثار بالمال 
وا حرض عليه. وكانت الحادثة العظيمة الى استوعببتالسياق 
كله هى : انجاه ببى هلال نحت لواء هوئلاء الفرسان 
إلى تونس الغرب . وهذا الاتجاه مرحلثان » تعرف 


-14- 


الأول بالريادة » أى معرفة الطريق واختبارالمسالح 
والحصون وتقدير قوة العدو وهو خليفة الزناق صاحب 
تونس : وقد هص -با أبو زيد يعاونه الفتيان الأوائل 
فى القبيلة : حبى ومرعى ويونس . وكما كان الحافز 
على التثام الشمل نفسياً وفنياً » فكذلك كان الحافز 
على النقلة الماعية نفسيا وفنياً أيضاً . فقد وقعت 
سعدى ابنة خليفة الزناق فى حب أحد هؤلاء الفتيان. 
الثلاثة » واحتدم فى داخلها صراع بين الحب من 
جهة والواجب من جهة أخرى ... بين العاطفة وبين 
العقل » وانتبى با الأمر أن أصبحت عونا لبى 
هلال . وعاد أبو زيد ليجلب فدية الأسرى ى : نحجى 
ومرعى ويونس . وهنا تحرك الجمع كله بعد أن 
استدعوا الجازية ‏ أشهر سيدات ببى هلال - الى 
آثرت أن ترك زوجها وولدها . وتنضم إلى 
قبيلها » وتعمل مع العقائل على شحذ الهمة وجمع 
الكلمة والاشتراك فى المشورة . ولم يكن الطريق إلى 
تونس ممهداً » فقد واجهت يى هلال عقبات كأداء 
تخلصوا من بعضها بالقتال » ومن بعضها الآخر 
بالحيلة » ونحن ثقف عند عقبة واحدة هى : التقاؤهم 
« بالماضى بن مقرب » فى صعيد مصر » فقد كان 
فارساً قوياً عنيداً على رأ سجمع كبير متفوق » واشترط 
الرجل لكى يسمح للهلالية بالمرور والتصعيد إلى شمال 
إفريقيا » أن يتزوج الجازية وأن يأخذ فرس دياب . 
وأذعن القوم كارهين » فأما الجازية فقد شغلته عن 
نفسها بالقصص والحيلة ء مثلها فى ذلك مثل شهر 
زاد » حى إذا تنفس الصبح تركته ولحقت بأهلها + 
وأما الفرس فقد نفضت «الماضى بن مقرب » عن 
ظهرها وجدت ف السير إلى صاحها » وهو الذى 
أوصى من فرط إعزازه لها أن تدفن معه أو يدفن 
معها .. !ل 

ولم يكن بلوغ الغاية ودخول تونس الحضراء 
يسبراً » بل كان أعظٍ ما احتشد له بنو هلال » فعند 


أسوارها سقط العديد من فرسانهم لأن خصمهم كان 
هو الآخر مثلهم شجاعة وإقداماً وفروسية » وأتباعه 
كثيرون» والمدينة حصينة يقوم النظارة على أبراجها » 
والحرأس على أبوامها » وما أبرع السيرة فى اصطناع 
الحيلة إلى جانب الشجاعة توهيناً لقوة العدو » وتفريقاً 
لكليت > رتل إل الداعل قم ير الوجدان الشعبى 
بأسآ من أن يتنكر أبو زيد فى زى امرأة مع العقائل 
والنساء من بنات هلال اللاتى تظاهرن ّّ بائعات 
جائلات بالعطور والنفائس كغيرهن من البدويات ٠‏ 
وأغلب الظن أن الشعر الذى ورد فى هذا الموقف لم 
يكن مرسلا » بل كان حوارً غنائياً بين « الجازية » 
وبين القائم على حراسة الباب الكبير للمديئة الحصينة . 
2 يم النصر لبى هلال وتتشابك. الأحداث ٠‏ ويسلم 
1 الأبطال إلى أعقابه جيل الأبناء » وتكاد الصورة 
فى هذه الحلقة تطايق ما كان فى سابقتها . 
فافة المياة والفن 

وما كان الوجدان القوىلايفرق ىأدبه بين الحياة 
وبين الفن » فقد صدرت سيرة بى هلال عن ننه 
واضحة فى اافكر وى الشعور وف التعبير جميعاً » 
ذلك لأن الشعب لم يشغل باله بالتفريق - ولو إلى 
لحظة واحدة ‏ بين الشكل وبئن المضمون . فالمقطعات 
المنظومة فى اللحمة تكاد تكون واحدة فى قالبا » 
وطرائق التنقل بين أغراضها » وف وزمها ومطالعها 
وخواتيمها » فهى ترسلعلى ألسنة الفرسان المتبارزين ٠‏ 
0 هو الذى ختار الوزن والقافية » ويرد عليه 
الثانى بنفس الوزن وبنفس القافية » وكأن الآمر 
لا يعدو 3 يكون مبارزة بالشعر ؛ وامتداداً لتقاليد 
النافرة والمفاخرة والنقيضة فو العر الفصيح . ويسعهل 
الفارس كلامه بذكر أسمه + لآن السيرة الشعبية ل 
تكن تمثيلا مشخصاً متحركاً أمام النظارة » وإنما 
كانت حديثاً مرسلا من منشد محترف يتوسل بآ لاته 
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الموسيقية المعروفة بالربابة » وهى الآلة الى كانت 
ذات وتر واحد وأصبحت بفعل التطور ذات وترين» 
ونغاتها متواصلة «تبدجة تساير الصوت البشرى 
وتمائله. ٠.‏ ونسبق ابتم:الفارس إتراد لفظ الى تأكيدا 
للفتة العربية المعروفة فى الفروسية » وتأق بعده نسبعه إلى 
قبيلته توضيحاً اوقفه النفسى من منازله . ولم تكن 
التقاليد المرعية » سواء ى هذه المقطعات أو ىق 
استهلال السمر وختامه » تبدأ محمد الله والثناء عليه » 
كا استقرت فى فن الخطابة » ولكنها اكتفت بالصلاة 
على الننى وقرنته دائماً بصفته العربية تذكيراً بأن خاتم 
النبين إنما اصطفى من أمة العرب . فالقصيدة والسمر 
يسلا بالصلاة على النى « العربى » أو « القرشى » 
أو «البااى» أو وسيد ولب علدنان ».. ويسجل المنشد 
امحترف فى مطلع سمره أوعلى لسان فارسه ما يصاحب 
هذه الصلاة من اللفشوع وانهمار الدموع ‏ مما يبرز 
الفارق بين حاضر العرب المسلمين ٠‏ وبين ما كانوا 
عليه وما ينبغى أن يكونوا عليه . أما النثر فانتقل من 
فارس إلى فارس » ومن موقف إلى موقف مع التعليق 
والشرح ؛ ولا عبرة بما يجده الدارس فى النسخالمطبوعة 
أو المخطوطة من أمثال هذه العبارات (قال الموالف» .. 
قال المصتّف لأن المعول على الراوى » الذى يرتفع 
على يديه الحاجز بين الإنشاء والإنشاد » فالذين ألفوا 
السيرة نجموا من الشعب العربى واندمجوا فيه » والذين 
ينشدونها كذلك . 

وتستوعب سيرة بى هلال » بل تستوعب سيرة 
كل بطل من أبطالما كأنى زيد » القم الإنسانية العليا 
بأسلوب فطرى تلقائى لم تطمسه تقاليد الإنشاد » فالحق 
والدر والجال وحدة لا تكاد تنفصل»والمعرفة والدرة 
والسلوك وحدة لاتكاد تفترق» وتحقيق الحياة عمل إيجابى 
دائب » وحركة متصلة لهدف كيير لا يتم إلا على 
أساس من كرامة الفرد والمحموع » والهاية معروفة 
منذ البداية وهى « النصر » فلا صراع بين الفرد وبين 


القدر ... ليس الحلالية الذين يشخصون العرب أعداء 
القدر » وليسوا ألعوبته » ولذلك فهم على وفاق معه 
طلما كانوا محتفظين عزاياهم على الطريق إلى غايتهم » 
ومن ثم فهم على موعد أبداً مع النصر » والتشويق 
يكن ف التفاصيل غير المعروفة » وى سياق الأحداث 
الكشرة المتعددة المتعاقبة الى يأخذ بعضبا برقاب 
0 والصراع الداخلى بين عناصر الجمع الملالى 
يؤخر هذا النصر » ويعوّق بلوغ الغاية إلى حين » 
وهو درس مباشر يدعو أيضاً إلى الشرط الأسابى 
لبلوغ ادف المعروف . وهذا الشرط هو وحدة 
الكلمة . وليست الازعة القومية ٠‏ الى تجسمها هذه 
الوحدة عاطفة غامضة » ولكنها فلسفة حياة تقوم على 
أن كرامة الفرد من كرامة المحموع » وتقوم على أن 
عزة المحموع هى الحصيلة الكاملة لعزة الأفراد : 
ويستطيع الدارس أن يلخص فلسفة الحياة الحلالية أو 
العربية بأنها فلسفة للفروسية الى تنهض على فضائل 
مقررة تجملها عبارة ١‏ المروءة» الى يعنّدونها حظاً 
مش ركا بين جميع الأفراد بلا استثناء » يستوى ىق 
ذلك الأبطال وغير الأبطال . والمروءة تستوعب كرم 
الأصل العربى » واللملاءمة بن شرف الغابة وشرف 
الوسيلة » إلى الحفاظ على الحياة فى أفرادها وف 
تجمعها » والحرص على تواصلها محتفظة بالأساس 
نفسه مع النجدة والجود ومعاونة الضعيف وانحتاج + 
وإذا كانت الحرب قوام الأحداث » فإنها تنشب 
تحقيقاً للوجود ٠‏ واحتفاظاً بكرامة الحياة » واعتصاما 
باحير » وتأكيداً للعروبة فى الوطن الكبير » وذلك 
بتزويده بمدد قوى من الفتوة والمروءة العر بية . 
ولعل أقوى ذليل على اندماج الفن بالحياة فى 
وجدان الشعبوصدوره| عنمزاج واحد هو ما اصطنعته 
السيرة من وسيلة صربحة ترفع شبة كل حاجز بين 
الإنشاء. والإنشاد . . . بن الإبداع. وين التذوق » 
فقد. صورت الفتيان الأوائل الثلاثة نحى ومرعى 
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ويونس ٠»‏ وعلن رأ سهم فارس القبيلة أبو زيد » فى 
القسم المعروف ا » شعراء جائلين » بمسك كل 
منهم ربابته وهذه الصورة هى الذريعة الى تمكهم: من 
التتقل والنجوال » وارتياد الربوع على اختلافها من 
بادية وريف وحضر + وهى فى الوقت نفسه إدماج 
للمنشد امحترف المنخصص ف إنشاد سيرة ببى هلال » 
ترفعه من مجرد قصاص يروى الوقائع والأحداث إلى 
نمثل فرد تتقمصه شخصيات الأبطال » وترفع 
الجمهور من ناحية أخرى إلى نظارة يشركون العبن 
مع الأذن فى التذوق والانفعال . وقد أتاحت هذه 
الوسيلة الفنية فى التصوير اصطناع المثيل » وإن 
كان فردياً ساذجاً » كا أنها مكنت لسيرة بى هلال 
فى نفوس المنشدين وحببنها إلهم » وجعلما عندهم 

من السير الشعبية الأخرى .. ولم يكن التدكر 
مضعفاً بأى حال من الواقعية النفسية الى التزمتها سيرة 
بنى هلال بنوع خاص ء ذلك لأن الصفة الجديدة 
وهى صفة الشعراء الجائلين لا تبون من شأن الفرسان 
لاقتران الشعر بالفروسية فى الوجدان العربى من قديم » 
كنا أن المنشد الخترف بجب أن يوكد دما أنه ليس 
شخصية غريبة عن امشتمع الذى ينشد فيه ملحمته . 
إنه من اجتمع ومكانته - كا يريد أن غيل لفسه 
وللناس - قد ترق إلى مرتبة الأبطال . 

والسيرة الهلالية وإن غلب عله الطابع الملحمى » 
تجمع فى قوسها عنصراً غنائيآ يشير إلى نشأتما 


حتى بلغت التكائل © وهذا العنصر يشبه ى بعض 
حؤافزه وصوره ووظائفه المقطعات الشعرية الفصيحة 
فى الفخر والماسة والحجاء » وهو يقوى فى 'المواقفث 
الى تنطلب التعبير المباشر عن عواطف الشخوص 
ياعتبارهم أفراداً . يضاف إليه عنصر تمثيى تنطق به 
العبارات ى نيراتها الخطابية » وتدل عليه تقاليد 
المنشد امخترف الى استقرت على الأجيال . ومن هنا 
وجدنا النبرة المرتفعة تطبع نصوص الشعر © وتؤثر 
فى النفس .من حيث التقسم والفواصل والسجع 03 
فإذا أضفنا إلى هذا كله تأشر المنشد المترف بثرته 
ومسايرة صوته الشخوص والمواقف » أدركنا وجود 
الملحمية والغنائية والَثيل ى هذا العمل الأدى 
الواحد بلا تناقض .. كل ق موضعه ... وكل 
يصدر عن وحدة المزاج الشعبى . ولا يستطيع الباحث 
أن يغفل تأثر الموسيقى فى النص نفسه . وإذا كان 
المنشد المخرف ضع وزن الشعر للإلقاء ويضبط 
ما قد يكون فيه من خلل : فإن مصاحية الغناء 
والموسيقى قد عملا عملهما فى استحداث موسبقى 
داخلية ى تضاعيف النظم وهى موسيقى تأثرت 
بقوالب شعرية مستحدثة كالموشح وما إليه » نجد 
مصداق ذلك فيا كان من محاورة شعرية بين 
الجازية وبين الرسولاً الذى انتدبته القبيلة لاقناعها 
بالخروج معها ف التغريبة » وما كان من حوار 
آخر بينها وبين بواب تونس . 


وإليك هذا المثل بين بدر الحلالى وبواب شكر صاحب مكة وزوج الجازية عند ما ذهب ليدعوها إلى 
اللحاق بالجمع الحلالى ف التغريبة . وهذا الشعر لا يتَغنى به صاحبه عاطفة خاصة به فى الواقع » ولكنه يتحذ 


من الغنائية العاطفية وسيلة إلى قصده : 


أنا أول كلاتى تدحت الا 
يا رب أزوره واتملا بنوره 
وأقول يا حبيى © يا مسكى وطيبى 
لك يوم اللجيرى | شمامة تيرى 


تظله الغمائى له الحج راح 


وأشاهد قبوره 2 وتلك التواح 
مدحك من نصيى مسأ مع صباح 
وأنت : البشيرى2 بكل الصلاح 
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من يعد المدايح 
يا بواب افتح 
أيا بنت عمى 
وأبتوها قحاك 
قالوا لى اللزانم 
وأنا جيت قاصده 
وأنا فقير 
يجام "جرم 
لأنه أمير 
وأختم كلاتى 


تأجابه البواب بنفس منبجه الشعرى ١‏ وبالثيرة الغنائية والمضدون العاطفى : 


أنا أول كلاتى 
يقول اللواب 
أدخحل لا تبالى 
وأقول لك صواب 
كم يضة كريا 
زاعبا مرقتم 
أنا كنت بواب 
لكن أبعدوق 
قلا هم يحوق 
أهلم بوجدى 
وأجتم كلاى 


بمدح البابتى 


مدحت الباتى 
أنا افتح الباب 


تظله الغمانبى 
ياما قد جرى لى 
ياما القلب داب 
والسمرة اللثيمة 
وصل البيض مغم 
شاهد الأحباب 
فزاد بى جنوق 
وأنا من شجوى 
وها حد عنتدى 
تظله الغمابى 


١‏ ا 
من جفسى القراح 


وينال الفلاح 
أورث الى نواح 
وست الملاح 
كفي الهاج 
ويبقى فق انشراح 
يعطيه السماح 
بسكل “الصلاح 
أمير البطاح 
]ا فصت 
هو سيد الملاج 
يا ابن السماح 
3 حب الملاح 
وكثرت نواح 
نورت الافتضاح 
محا لجع امي 
ملوك 2 التنواح 
وكترت تواح 
ما لى من زاح 
ولا الى رواح 
له الج راح 


ويتضح من هذين الشاهدين . استغلال المحفوظ لقوالب الشعر الجديدة الصالحة للغناء » كما يتضح منهما 
ميل المنشد إلى التروبح عن نفوس المستمعين فى موقف من مواقف الصراع النفسى . . أما هذا الشاهد الثالث » 
فهو يصطنع المبج نفسه وهو حوار تمثيللى غنانى بكل ما تحمل هذه العبارة من معبى ٠‏ وقد دار بين الجازية 
ومعها العقائل من بنات هلال » وقد تنكرن فى زى البائعات الجائلات وكان معهن أبو زيد الذى تنكر هو 
الآخر فى زى بائعة جائلة على الرغم من سمرة بشرته وصرامة وجهه ٠‏ وبين حارس مديئة تونس : 


الجازية : يا بواب صاره 
الحارس : روحى يا ظريفة ‏ لما أشاور خليفه 


افتح العذارى 


18س 


حنا يا مشندر إلى جد السوارة 
له حربة رهيفة تقصم الحجارة 


الجازية : يا بواب منصور2 افتح لى باب السور ندخل ‏ بلسئور وئيع العطارة 
الحارس : المفتاح ما هو بيتى. أروخ أشاور سيدى ذا الياب الخديدى ‏ قى فتحه مشاوره 
الجازية : افتح وكن طايع ‏ جبنا لك بضايع وتحت 0 بدايع ‏ تصلح للاماره 
الحارس : لا افتح وله..شى ول عقسلى بلاشى أن كنت. عطائئ اشربو من البيحارة 
الجازية : يا بوابٍ اققح2 ها البِاب المصفح بالزينات تصبح وتنظر للعذاره 
الحخارس : عندى وعلددى 2 ثريا ثم هندى نجلا أم سعدى تصلحوا لم جواره 
الفازية ؛ افعم لى شويه وشوف الجن فى بحيك الريه قد يثك حاره 
الحارس : روحى يا مليحه أنا أخشى فضيحه - وأنت مسترمحه وأنا واقع بناره 
الجازية افتح يا جودى ازنات االحدودى حوره كالورودى إذا فقح نواره 
الحارس : ليس الشورئى لية الا" ليه ولا عليه أخاف من البليه واصطبى بناره 
الجازية : افتح لا تبالى بتكا لجال , عا' لك مال ١‏ رماب للمفارم 
الحارس : وحى الله زىف وعنك ما أنا محى وقتح الباب صعبى ما لى اقتداره 
الجازية : افتح يا مغر ومك عي ببكه. .ينث قر داك جيجه 
الجاريس : سلامه معاكم سامع لغاكم وهو واقف وراكم ‏ مع بنات الأماره 


وتمتاز سيرة ببى هلال عن كثير من السير الشعبية 
والعربية وغبر العربية بأنها لا تتحدث كثيراً عن 
عاطفة الحب بينالمرأة والرجل خارج 0 
إنها تناقض الملحمة الغربية التى شاعت أعقاب القرون 
الوسطى الى رأت فى الحب مثالية أقلاطونية سلبية 
وإن اتسمت بالمظهر الدينى » أما الحب عند ببى هلال 
فهو حب الرجل لزوجته ووفاء الزوجة لبعلها الذى 
تفارق لسبب من أسباب النقلة والحرب ... إنه 
حب ناضج عاقللا ينفر إطلاقاً من مقاييس الأخلاق . 
ولم يكن الشعب ى هذه الملحمة محاجة إلى جعل 
الحب الحافز الأول على بلوغ الغاية كما فعل ى سيرة 
عنره » وم ينح إلى ما جنح إليه فى سيرة الظاهر 
بيبرس من تصوير عاطفة تتسالى حى لتقترب من 
البنوة والأمومة » بل كان الشعب معتصما بالواقعية 
فى اكتفائه هذا الضرتث الإنسانى المقرر فى الحياة » 
وقد اعترف ابن خلدون بقوة هذه العاطفة من 
الناحية الأدبية » فقال : إن حب الجازية لزوجها 


«شكر» يزرى محب ليى للمجنون ٠‏ 
وإذا كانت خلايا من هذه السيرة ٠‏ قد استقلت 
برأسها + ونمت على الأيام مثل قصة «عزيرة 
ويونس » فإن الأصل قد ظل على حاله متفظا 
يتسلسل الحلقات »ء وتناسب الأحداث ٠‏ وسياق 
الوقائع ؛ وملامح الشخوص . نم لقد تطورت 
سيرة ببى هلال » واختلفت ف الزى الخارجى وق 
اللهجة اختلافها ىق زى المنشد ولهجته واصطناعه 
مساعداً أو أكثر : بيد أنبا ظلت زاد الشعب الففنى 
ووصيلة إل ترسيب المعرفة والخيرة » وأغلب الظن 
أنها ستبقى أمدآ بعد أن أ.عس الشعب العربى وجوده 
6 » وارتفعت الحواجز النفسية والجغرافية ببن 
أقطاره » وستتغبر وظائفها بعض الثى' » فتيرأ من 
الحرافات والحوارق» وتنتخها القرائح المعيرة بالكلمة 
الفصيحة المعرية » وبتشكيل المادة والحركة والإشارة» 
وتجعل من بعض حلقاتها روائع تقف إلى جانب 
المسرحيات شبه التاريخية لشكسبير وشلر وأضراهما . 


ولام 


الالباذة 


لررو ضير مسن 


5 
لسر حرصت رمام 


وكيز كلية الآداب جامعة القاهرة او 


حاته وعصره : 
مازالت حياة هوءيروس أسطورة كلا حاول 
العلماء فهمها تاهوا نى تفاصيلها ٠:‏ وكاا أرادوا دراسا 


عي أتحاهم 


شى . ومع أنهم 
مالم يكتبوه عن أدبب آخر فإن أخاهم عن حياته 
ونشانه مازالت مملوءة يالفروض والاحيالات . 

فأين ولد هوميروس ؟ ومى؟ ومن أى سلالة 
اتدر ؟ هل هو سليل الآلة ؟ ابن بوسيدون رب 
البحار ؟ أم أروللون ؛ إله الشعر والغناء ؟ وهل كانت 
أمه ربة من ربات الشعر أم حورية من حوريات 
الماء أم امرأة كسائر الأمهات ؟ وهل كان ضرير 
لا يبصر؟ أو كان مبصراً فى أوائل أيامه ثم فقدبصره؟ 
أوكان ضعيف البصر طول حياته ؟ وأين قضى أيامه 
وكيف ؟ وهل فضل منطقة من بلاد اليونان وأقام 5 
أم طاف فى أرجائبا وقصد كثراً من مدنها ثم عاد إلى 
مدينة أزمير ( سمورنا ) ونظم الإلياذة والأوديسا » 
وبعض القصائد المزلية مثل « الغبى المغرور » 
(كع اع مواق #حرب الضفادع ) (فتظع دسو مم له8) 5 


وا عن شاعر الإلياذ 


« حرب الفران ٠‏ (2نتءقتهمسصم) ؟ 


وبأى أرض عات ؟ هل مات مجزيرة إبوس أمى 


هذه أسئلة الأنعرف لا جواباً صحيحة لأن 
هوميروس فى أشعاره لزم الصمت ولم يذكر عن نفسه 
شيئاً : ولم حدثنا عن نشأنه كما فعل غيره من شعراء 
زماله ٠‏ فأحل العماءينسجون حوله الروايات ونحيكون 
القصص وكثرت هذه وتلك » واختلفت اختلافة 
شديداً فيا تضمنته من سير وأنباء » ولكن مهما 
تضاربت آراء التقاد القدماء + فإننا نستطيع أن تستخلص 
منها شيئاً عن حياة هوميروس ونثأته . وهذهأ 
الحقائق الى عكن أن نستنتجها من المعلومات البى 
أجمغوا علا . 

يبدو أن هوميروس ولد من أبوين مغمورين ى 
إحدى المدن الأيونية”'بآسيا. الصغرى ع ثم أظهر فى 


)١(‏ م توجد مديئة فى العام القدم إلا وادعت أن هوميروس 
اا وهذه أهم الروايات هذا الصدد . يقول الشاعر 
الصيدى ( القرن الأول ق. م ) ٠‏ إنك ٠‏ يا هوبيروس » من كولوقوت 
أو من سمورنا (أزمير ) أو من خيوس أو من ثساليا أو من جزيرة 
إيوس . لكن أبوللون أنبأق بأنك . ولدت فوق ذرى الأولميوس 
وأنك ابن ميد الآهة غ وأمك زبة من رياث الشعر ».. ولتد 
أضاف الثاقد سويداس إلى قائمة المان السابقة أسماء أخرى أعمها 
طروادة ؛ مصر ء روما » رودس . 
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صباه بد لجاع العضايه وحفظ الأناشيد - وى سن 
الشباب بدأ يتغنى بأشعاره فلم يثل إعجاب سامعيه 
الذين 0 فذاق مرازة الفقر . 
وعندما اتقدت قرحته ٠‏ ونبغ فى إنشاد الشعر غ ذاع 
صيته وتسابق الأثرياء إلى دعوته للإقامة فى قصورهم 
والتغنى بأسلافهم ع وتنافست المدن فى إجلاله وتكرعه 
لما فى أشعاره من تمجيد لأبطاها وإشادة عاضبها 
وهكذا أتيحت له فرصة لزيارة كثر من البلدان 8 
ودراسة معتقداتها والوقوف على أحواها + ومعرفة 
عادات أهلها » فكانت مصدراً المعلومات الى تفيض 
عبا قصائده . 
ولعل ضخامة إنتاجه وطول ملاحمه نحملنا على 
الأعتماد ,أنه عاك مثآ طريل ؤعات. 'ق كنستواخقه 
مجزيرة إبوس الى أجمعت الروايات على أنها كانت 
تفتخر بوجود قبره فيا . 

أما عن عصره ٠‏ فقد ذهب القدماء فيه ثلاثة 
مذاهب . فقال هيكاتيوس : أول مؤْرخى اليونان + 
بأن هوميروس عاصر الحرب الطروادية الى وصف 
حوادتها أى أنه ازدهر فى منتصف القرن الثانى عشر 
قبل الميلاد . ولكن هرودوتخالفه فى ذلك :وأكد 
أن شاعر الإلياذة ظهر قبله عالايزيد عن أربعة قرون 
أى فى متتصف القرن التاسع ق ق. م ء ثم جاء ء المقسطائى 
المشبور ثيوروميوس ( القرن الرابعق.م ) وجعلهمعاصراً 
للشاعر ال هجا أرخيلوخوس الذى ذاعت شبرته قف 
منتصف القرن السابع قبل الميلاد . وإزاء هذا الاختلاف 
كان من الطبيعى أن ينقسم المحدثون على أنفسهم وأن 
بتنق كل منهم رأيا من الآراء الثلائة » ويعمل على 
تأبيده فى ضوء الاكتشافات الحديثة . 

لكن آخر الأحاث وأدقها أيدت رأى هرودوت . 
فلغة هومير وس كر لغ اراق البابيع والثامن قم 
ليست لنة القصر الموكيق الى كانت ضاربة ف القدم . 
وكانت تحتوى كات عتيقة وألفاظاً نادرة +وعيارات غير 


مألوفة » ولاهى لغة الشعر الغنائى الى كانت تفيض 
حيوية وتمتلى* حركة لتوافق الألحان الموسيقية »وتععر 
عن مختلف العواطف الجياشة والانفعالات القوية . 

عاش هوميروس إذن فى أواخر القرن التاسع ق.م 
بعد اننباء جرب طروادة وقبل ازدهار الشعر الغناى 
بقرون . فاعتمد فى وصفه لحوادث هذه المعركة على 
الروايات الى سمعها » والاثار الى شاهدها قىربوع 
اليونان ‏ ثم وصف هذه الأحداث فى لوحات تصور 
امختمع الذى عاش فيه . والحضارة الى عاصرها . 
فسجل لليونان حياتهم فها بين القرن الثانى عشر و أوائل 
الثامن قبل الميلاد . وعرضها فى قالب قصصى وأسلوب 
روا مجمع بين ال حقيقة والحيال . 


منزلة هو مير وس رأية: 

ليس بكثير : إذن : على ناظم هذه الأشعار أن 
يعتيره اليو نان ابذاية 200 
والشيخوخة . لا نستطيع مفار قنه مطلقآء نتغذى بأشعاره 
كا يتغذى الرضيع بلين أمه : وإذا شغلنا عنه . شعرنا 
بظمأ لا مكن إطفاؤه إلا بالرجوع إليه؛ . 

قد كان هومير وس لليونان معلا ورسولا جمع 
شملهم وتغنى يتاريخ أسلافهم ؛ فبعث نهضتهم وخلق 
منهم أمة قوية يؤمنون بدين واحد ويستخدمون لغة 
واحدة : محتفلون بأعياد قومية جامعة : ويشركون 
روات جا كانه 

قلده شعراء الملاحم اليونائية تقليدا أعمى 
فاستخدموا ألفاظه . ورددوا عبارائه . وحاكوا أسلوبه + 
وثقلوا أفكاره » ولكنيم ع كا رأينا » لم ينظموا 
ملحمة واحدة فى روعة الإلياذة . وجاء الشعراء 
الغنائيون واستعملوا صفاته وكناياته وتغنوا بآلته » 
وأعجبوا بقصائده إعجاباً فائقاً : خاصة بندارو 

عم الشعر الغنانى ‏ الذى تغى بالإلياذة 0 إل 
7 مآ شعراء المسرح فقد اعرف أستاذهم 


سوا 


اسيجزلوسن ١‏ بأن. مآسيه كانت فتاتاً من موائد 
هوميروس الحافلة » . وشهد أفلاطون بأن شاعرنا 
كان" أحكم الحكاء وأنه معلم اليونان الأول » ولقبه 
أرسطو بأمير الشعراء وأثى عليه ثناء عاطراً فى كتابه 
قن الشعر . 

وم يكن الاهعام مبومبروس._قاصراً على الأدياء 
والعياء » ولكن فاقهم :تى ذلك الملوك والأمراء . 
أعجب به الإسكندر إعجاباً شديداً حتى إن الإلياذة 
أضحبت كتابه المفضل الذى لا يفارقه وكان #تفظ 
بنسخة مها فى صندوق مرصع بالجواهر . واقتفى 
البطالسة أثره في تمجيد الشاعر ٠‏ فاهم بطليموس الثانى 
مجمع أشعاره : وأمر بطليموس الرابع بعبادته وتأليبه 

وكانت تلك أبلغ آيات القجيد لن أصبح عند 
البونان رمزاً للتفوق والنبوغ وصار اسمه لقب لكل 
عبقرى من عباقرتهم غ٠‏ فأفلاطرن سمى هوميروس 
الفلسفة » وسوفوكليس هومير وس الشعر القثيى . 

وكان هوميروس تموذجاً لشعراء الرومان أيضآ » 
بدعوا بترجمته إلى لغهم واعتيروا ملاحمه أول عمل 
أدى يجب تلاوثه ٠‏ ول يبدأ القرن الأول قبل الميلاد 
حى أصبح تأثر هوميروس شاملا فى الأدب اللاتينى » 
واضحاً فى جمييبع المؤلفات . ولكنه يتضح 
وضوحاً تاماً فى شعر ثلاثئة من أعظ أدباء 
الرومان هم فرجيل وهوراس وأوفيد © , ولقد أصبح 
هومر وس ح فى عصر أوغسطس » معروفاً الجميع » 
كان االظلاب محفظونه ويقتبسون منه فقرات ى 
كتاباتهم ء وبدأ الشعراء يكثرون من الإشارة إليه 
3 قصائدم ٠‏ وأخذ النقاد ينصحون بتلاوة أشعارة 
ومحتمون تلقيئها فى المدارس امختلفة . 
1 وذالت دولة الرومان وظهرت المسيحية وتبعتها 
الهضة الأووبية ولم تستطع القرون العديدة أن تضعف 


(1)”انظر : ماحمة الإنيادة لفرجيل ٠‏ وقن الشعر لهوراس » 
والتغيرات لأوفيد , 


من تأثير هوميروس لأن شعره بقى محتل أسمى مثزلة 
حى فى عصور الجهالة والظلمة الى انقرضت فبها 
اللغة اليونانية » فكان الناس يتلونه فى الترجات 
اللاتينية ويعجبون بأفكاره » وبذلك لم تنقطع صلتهم 
به ولم يتوقف تأثيره علهم ٠‏ ومنذ بداية القرن الرابع 
عشر بدأ علاء إيطاليا وأدباؤها يرجعون من جديد 
إلى انخطوطات اليونانية لملاحم هوميروس ء ويرجع 
الفضل إلى يترارك وبوكاشيو فى تشجيع الإيطالين 
على ثلاوة الإلياذة والأوديسا فى اللغة الأصلية 0 
تكن إنجلئرا أقل اههاماً بدراسة هوميروس ٠‏ ولم 
يكن أديااها أقل تأثراً بشعره فلقد صوره شوسر 
فى قصائده وتغنى بأشعاره ومجد عبقريته ع 
ولقد اعثرف ملتون بأنه اقتفى أثر هومروس وقلده » 
واستخدم تشبهاته واستعمل ضفاته » أما نقاد إنجلترا 
أمثال دريدن ويبوب فكانوأ من عشاق هومير وس + 
قضوا كل حياهم ى نقد أشعاره وإظهار محاسنها 
وترجمتها ترجمة رائعة جديرة بالأصل اليوناق » 
وما حدث فى إنجلئرا » حدث فى فرنسا وألانيا . 

فأدياء هذه وتلك عكفوا على دراسة الإلياذة 
وترجهما ؛ واستلهموا منها كثيراً من موضوعات 
أعماهم ٠‏ بل إن أدباء أوروبا ما زالوا ينهلون منه 
ويعتيرونه المصدر الأول لإلهامهم » وليس ذلك 
بعجيب لأن تقاد أوروبا أجمعوا وما زالوا يجمعون 
على أن الإلياذة والأوديسا هما أروع ما جادت به 
قريحة اليونان ‏ 
المشكلة ال حومربة : 

أشرنا من قبل إلى أن نقاد اليوئان منذ بداية القرن 
السابع قبل الميلاد كانوا ينسبون إلى هومير وس عدداً من 
القصائد غبر الإلياذة والأوديسا . لكن شعراء الإسكندرية 
وعلاءها عكفوا على دراسة الأشعار الهومرية. وتحقيقها 
وقرروا ؛ بعد حث دقيق »أن شاعرنالم ينظم إلا الملحمتين 
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العظيمتين بم رج على هذا الإجاع إلا ١‏ 
كانت تدعى بأن هوميروس لم ينظ إلا الإلياذة » وأن 
الأوديسا كانت من نظم شاعر ‏ أوشعراء - غيره . 
ولكن يظهر أن هذه الجماعة لم تستطع تأبيد دعواها 
بأدلة .قوية فكان من السبل على أريستارخوس » 
أشهر نقاد الإسكندرية » تفتيد رأمها وإخباد صوتهاء 
فلم يعد يسمع به أحد فى العام القدم . 

إلا أن إجاع القدماء لم بمنع امحدثين من عخالفتهم 
فى الرأى ٠‏ فاعتمدوا على بعض العبارات المتنائرة فى 
مؤلفات اليونان ليكيدوا نظرية هؤلاء الذين سبق أن 
ثادوا بفصل الإلياذة عن الأوديسا ؛ وما إن نجددت 
هذه الدعوى ى القرن السادسعشر حى انقسم امحدثون 
على أنفسهم وتعددت مدارسهم وتضاربت آراؤهم 2 
فظهرت ف الأدب اليوناق » مشكلة خطرة : كانت 
ومازالت موضع أحاث عديدة » وموضو ع كتب 
بأكلها ؛ وأصبحت تعرف ى هذا الأدب بالمشكلة 
الهومرية . 

ولقد قامت هذه المشكلة على اعتراضن رئيسيين . 
أونها أنه ليس من الممكن أن يبدأ الأدب اليونائى 
مماتين الماحمتين الرائعتدن » وليس من المعقول أن 
تخرجا من العدم دون أن تسبقهما ملاحم أخرى رجع 
إلها هوميروس وأفاد منها فى نظم أشعارة : وثانهما 
أن خشيائص كل مق الملحمتنن تدل على أنهما عملان 
مختافان ألفهما “شعراء مختلفون وأن كلا مهما وحدة 
مستقلة رغم ماتضمنه من مقطوعات مفككة وفقرات 
متناقضة : ومن هنا بدأ امحدثون دراسهم » وأخذوا 
فى البحث عن م#تلف الأدلة يدعمون با رأمهم 

ويعتتر قولف (1/01) أستاذ الدراسات اليونانية 
بجامعة هل" الألانية أول من اهتم بدراسة هوميروس 

)1١(‏ أشبر هؤلاء ( كسيئون وهيلانكوس ) وقد عرقت هذه 


الفئة عند اليونان بالفاصلين (0202123465) أى الذى يفصلون 
الإلياذة عن الأوديسا . 


دراسة علمية دقيقة وأول من خلق المشكلة الحوهرية 
فقد نشرق عام 8 كتابهالقم المعروف باسم ( مقدمة 
فق دراسة هوم روس (تصنءعمه1 20 تمعصمعة1ومط) 
قرر فيه أن الأشعار الهومرية نظمت فى القرن العاشر 
قبل الميلاد عندما لم تكن الكتابة معروفة أو علىالأقل 
عبر مألوفة فى تدوين الأعمال الأدبية ثم انتقلت هذه 
الأشعار من جيل إلى آخر عن طريق الرواية الشفوية 
واعتراها بعض التغيرات » ولم تدون إلا فى أيام 
الطاغية المستنير بيسستراتوس ( 5 ق . م ) الذى أمر 
التقاد بتحقيقها وتصحيحها » فقاموا نما أمروا 
به وأدخلوا علها كثيرآ من التعديلات ولذلك 
يضيف قولف قائلا : إن الوحدة الفية فى الملحمتين 
لم تكن موجودة منذ نشأنهما » إنما | كتملت تدريجيا 
على مر الزمن بفضل الإضافات والتعديلات الى أدخلت 
علبما » ويتبى من ذلك إلى أن الوحدة الفنية أظهر 
ق الأزقينا ما ثق الإلياذة ': ون لللحيعن ليا 
من نظم شاعر واحد م أول الأمر لم تكونا ف 
صورتما ال حالية بل كانتا أقصر من ذلك بكثير ثم 
أخذ المنشدون يضيفون إلهما مقطوعات جديدة حى 
بلغتا هذا الطول ٠.‏ * 7 

تلك خلاصة نظرية فولف الى لقيت عندظهورها 
تأييداً شديداً من علاء الألمان وأدبائهم ». ولكن سرعان 
ما اختلفوا فيا بهم فى التفاصيل بما أدى إلى إضعاف 
هذه النظرية الى لم تستطع الصمود أيضاً أمام نتائج 
الكشوف الأثرية الأخيرة . فقد ثبت منها أن الكتابة 
كانت معروفة ومستعملة على أيام هوميروس ٠‏ بل 
قبله : وهكذا تهدم الجاتب الأساسى فى الأدلة 
الخارجية الى بى علها قولف نظريته . 

أما عن الأذلة الداخلية الى اعتمد غلبها -. هو 
وأثباعه - لدعم آرائه ٠‏ فقد دحضها الأستاذالبلجيكى 
سقير نس (ومتمع56) الذى عكف مايقرب من 
ربع قرن » على دراسة الإلياذة والأوديسا ومحث 


”اا 


الشكلات 


التارعخية والدينية والاجماعية واللغوية 
لى -بما . وتجح فى أن أثبت أن كل 

من تضارب أو تناقض إنما هو 
ى لآن هوميروس لم يكن مورخا أو 
44 بل كان شاعراً من حقه 
بالحقائق . و-بذه الطريقة بين خطأ قولف 
: ونقد مزاعمهم ووصل إلى أن هومبروس 
وحده نظم الإلياذة والأوديسا فى منتصف القر نلتاسع 
قبل الميلاد 202 1 


الإلياذة 

أحداث الحرب الطروادية 
الى دارت رحاها فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد » 
لكن هذا لايعى أنبا ملحمة حربية كا يعتقد الكثبرون 
فهو مير وس م بيصت لنا هذه الحرب البى دامت 
عشر سنوات وامتلأت بالأهوال والخطوب إنما | كتفى 
بأن يتغنى بأحداث الششهرين الآخرين من العام العاشرء 
فنظ الإلياذة » ملحمة الحلود وقصيدة الزمان » 
وتكون من خمسة عشر ألفآً وخمسمائة وسبعة وثلاثين 
بييآ . قسمها علاء الإسكندرية إلى أربع وعشرين 
أنشودة + بلأها هوميروس بالدعاء لربات الشعر 
ليلهمنه الشدو والغناء » ثم أخذ فى سرد قصته 
قائلا : 


تدور الإلياذة خول 


ذات يوم هاجم اليونان قرية طروادية وسبوا 
نساءها ؛ ومن .بيهن خروسيس الجميلة » ابئة كاهن 
أيوللون » فأعجب ببا أجائمنون وأخذها من نصيبه » 


)١(‏ تعتبر أعحاث هذا الآستاذ المعاصر أحدث يأقوم ماظهر 
من مؤلفات علمية دقبقة عن هومبر روس. وأشعارة غ الذلك تجدها 
جديرة بالذكر ليرجع إليها من يريد مزيداً من التفاصيل عن 
المشكلة المومورية : أنظر : (ى) 5ترءم56 (1 

1944 ,عسنوتصماخلط ععلق عا بعبغدده] (1 
.1946 ع «اباعه درم غء غنؤوم عبآ (2 
.1948 ,عأدناهة'1 ,عتغدده] (3 


فَحَرَن أبوهاً! نرج نيبا > فتوجة: إل عسكز 
اليونان وتقدم نحو رئيسه وتوسل به قائلا ٠‏ مولاى ! 
إن أدعو لك بالنصر . وأصل من أجلك + وأقدم 
لك ها أملك فداء لفلذة كبدى؛ فارحمنى وردها إلى0. ' 
ولكن أجامنون بره ورده خائب الرجاء » فعاد 
إلى قريته يبكى ابنته ويدعو أيوللون أن يلتقم :له .من 
هذا الملك المتجر : واستجاب الإله لدعائه » وأنزل 
ع البونان طاعون يجتاح جنودهم وخيلهم + واستمر 
الوباء تسعة أيام عاصفة تنذر بالفناء » عندئذ اضطر 
أخليوس إلى دعوة مجلس الجيش » فأجمع القادة على 
أن يذهب. كانكاس ويسأل الأرباب لتكشف له 
أسباب هذه الغمة : وعاد الكافن وقال « الويل لنا 
الآلحة تأمر برذها 


» فيجب علينا أن نبول إليه‎ ٠ 


إن لم نرد خروسيس لأبها : إن 
فوراً إرضاء لأبولاون 
ونسترضيه لبرفع مقته وغضبه عنا . فيص أخيايوس 
وأرسل كلمة الحق مدوية وأصر على إرجاع. الفتاة 
لأببا ‏ فثار أجاممنون 4 فى وجه البطل العظم ونشبت 
ا معركة كلامية ع وهر" أختليوس_ بأنء تعمد 
ى صدر الملك الذى وافق على رد خروسيس 
إذا تنازل أعيليوس عن فتاته. برسيس 
هبطت أثينا من السماء ونصحت البطل بأن يتخلى عن 
حبيبته هذا القائد الأنانى » واستجاب البطل لنصيحتها 
وأقسم فى نفس الوقت بأنه لن يشترك فى الحرب 
ولن يسمح لجنوده البواسل مخوض معاركها . وجلس 
أخيليوس فى خيمته حزينا كثييآ ونادى أمه ثيقس لتأى 
وتسنع شكواه + فأشرعت إليه وحدثها عن الإهانة 
الى لحقته » ثم خفت مقايلة زيوس وأبلغته الحدر 
السموات والأرض يأنه ضيذيق 


سيقه 


: وعندذئك 


فوعدها رب !ل 
أجاتمنون وجنوده عذاباً ألما تكفيراً عما أصاب ولدها 
من شر وأذى ٠.‏ 

ومحدثنا الشاعر فى الأنشودة الثانية بأن كبير 
الآلغة أرسل إلى أجا ممنون إله الأحلام وهو بغط فى 


]ات 


مهاجمة طروادة فوراً وببشره 
بالنصر المبين » فلا استيقظ القائد الأعلى نحدث إلى 
القادة وأخيرهم برياه الكاذبة فصدقوها ٠‏ ثم وقف 
م تستور خطيباً ليشحذ عزائمهم لكن أجا ممنون 
أراد أن. يعرف رأى جنوده قبل المعركة » فيض 
وهتف فهم قائلا «هلموا أخحمدوا سيوفكم ‏ ولتعقد 
مع الطرواديين هدنة + فلتنته هذه الحرب ولنعد إلى 
من إلقاء كلمته حتى طار 
الجنود فرحاً » وعلا هتافهم يوكدون رغبهم ف 
الرحيل بعد الغياب الذى أنبك قواهم + وأفى شبائهم ؛ 
ولكن كيف تقف المعارك وأثينا لاتريد ذلك فسرعان 
ما هبطت من السماء وتجلت أمام أودوسيوس وقالت له 
إياك أن تتخدع بكلام أجا ممنون الم 81 
يسير عزائمكم » » فهيا انفخ من روحك قى الجند 
وردهم إلى صوام وأقنعهم بالبقاء ٠‏ . . وغندئذ انطلق 
ملك إيثاكا ببن القادة والجند وحتهم على التضحية : 
وجح فى تحقيق رغبة أثينا فاستمرت الخرب. ؤطال 
القتال » فيسبب الشاعر فى وصف المعارك الى تتأرجح 
فبا الكفتان أحيانآً : وترجح فها كفة الطروادين 
أحياناً أخرى ؛ فيثوب اليونان إلى رشدهم ويدركون 
أنه لو كان أخيليوس بينم للا غلبوا عل لى أمرهم 
فيوصى نستور ممصا حة البطل ويطلب إلى أجا ممنوت 
استر ضاءه + العام لهذا الطلب 
ويرسله مع أودوسيوس وآخرين إلى خيمة البطل 
ليعرضوا عليه صلحاً كر عا جاتر لمعه والغفران 
ولكنه يثور لكرافته ويرفض الاعتذار ويردهم خائبين. 
بعدئذ يعود الشاعر بنا إلى ساحة الوغى حيث نرى 


تومه ليحضه على 


ذيارثا ) فا كاد ينبى 


وستجيب القائد 


مئات_القتلى من الإغريق الذين أضاعهم اليأس بعد 
أن رفض أخبليوس العودة إلى القتال » ويحاول 
ياتروكلوس إقناع صديقه الحمم أخيليوس بأن 
يغقر الإساءة » وينزل إلى المعركة ليدفع عن ببى وطنه 
البلاء » لكن البطل لا يستجيب لنداء صديقه ؛ 


فيكتفى بأن سمح له بأخذ ما يريد من قرة وعتاد ؛ 
فيذهب باتر وكلوس ف الأنشودة السادسة عشرة لتخليص 
الإغريق من الموت الذى يلاحقهم . وينتصر صديق 
أخينهوس أول الأمر ويختال بانتصاره ويصر على ملاقاة 
هكتور » بطل طروادة » ويسعى إليه ؛ لكن هكتور 
يرسل إل رأسه رعاً قاتلا : فيسقط المسكين مضرجا 
يدمه . ويسمع أخيليوس بالخير + فبرسل صرخات 
مدوية كادت تزلزل قلوب الطرواديين وتملوئهم ذعراً » 
وطفق يجوب الساحة مثا عن جثة حبيبه ؛ فلا وقع 
علها بصره + بكى ما شاء له البكاء » ثم رثى صديقه 
بكلمة مكثرة وأمر بغسل الجثة » ثم نسى غضبه ؤسى 
كل شىء وأصبح لايفكر إلا فى الانتقام لضاحبه + 
ويصف لنا الشاعر فى الأناشيد الباقية كيف التفض 
أخيليوس ٠‏ وانقض يشفى غيظه يقعل عشرات 
وعشرات من أبطال طروادة » وكيف استخف 
الأخرالة ماقم رفح كرات ب رق بطلها 
المغوار فانطلق قى ساحة القتال يبحث عنه حبى التقى 
بهء وظل يطارده أُينَا ولى وجهه ؛ ولما تعب هكتور 
ونال منه الجهد : وقف للقاء أخيليوس ٠‏ ول تنقض 
لحظات حى انقض بطل اليونان عليه وعاجله بطعنة 
من رمحه هوت به إلى الأرض ذبيحا ميآ . وبعد أن 
انتقم أخيليوس لصاحبه » جمع القوم وأمرهم بإعداد 
كومة لحرقه وتأدية الشعائر الدينية الى لا يم الجناز إلا 
مها ةم عاد'إلى: جتة يمكتوز: والقض علها كانحنون 
وربطها فى عربة . وأخذ يلف مما حول الكومة الى 
عق اماي لا 
من هوان : وغضب زيوس فأرسل إلى أخبليوس 
يأمره بتسلم جئة هكتور إلى أبيه بر ياموس ٠‏ يذهب 
هذا اشيخ الوم إل مسكر لين ويسعي إلى غيمة 
البطل الذى يكرم وفادته ويأمر بغسل جثة هكتور 
ولفها فى أكفان من كتان مصر وتسليمها إلى أبيه . 
ثم يعود برياموس إلى .طروادة وبأمر بعمل كومة لحرق 


فك 


المثة ويقيم ها الطقوس الدينية وسط نحيب الطرواديات 
وعويلهن . وهكذا تنبى الملحمة بوصف بليغ لهذا 
المنظر الحزين . 

هذا ملخص للإلياذة الى كانت ومازالت تعد , أهم 
ملحمة فى الأدب الغربى + قدرمه وحديقه » يرج جع إلمما 
الأدباء والعلياء يتلونبا بل امف ودر 1 
أ مم لايضيقون مها مظلقا » وأ: ممم إذا تركوها فرة » 
أحسوا شوقاً عجيبا إلمها ؛ فبعودون إلا ٠‏ ويشعرون 
أن أوصافها مازالت ساحرة وأن لوحاتها مازات 
رائعة ؛ 
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عظمة الالياذة 
وكيف 0 الدر 9 إنبا 


تنوع ف المواطف - وتنوع ١‏ لأسلوب 
وتتصف + رغم طوها الشديد » بياسك الأجزاء 
وتسلسل الحوادث ؛ مما يدل على وحدة الموضوع 
فى ذهن الشاعر + ووضوح الفكرة الى لايشوببا 
تموض ولااضطراب. 

لقد طبعها هوميروس بطابع من 
يضع نصب عينيه المثل الأعلى 0 مايصف من 
مناظر وأشخاص : وكل مايصور من أحداث ومغامرا ات 
وكل مابروى من قصص وأساطر 6 ومع أنه كان يرى 
إلى بلوغ هذا المثل فإنه كان لا يبعد عن دنيا الواقع 
فعاركه الدامية ليست معاوك عمالقة أو شياطن وأبطاله 
ليوا مردة خترافيين ٠‏ ولكلهم جنوه بواسل وفرسان 
شجعان لايتكلفون ف مو اقفهم و لايتصتعون فى تصرفاتهم 
يشعر ون بقو نهم ويعرفون بضعفهم الذى حاطهم به الإله 
ليجعلهم فى مستوى الناس أجمعين » ويرفعهم أحيانآ 
إلى أعلى السموويتزل مهم ياي إلى أسفل سافلين 

لقع . جرد رن حلا 1 صفات 
البق فع انهم خالدون أبدا فإنهم يشهون 


الفخامة لأنه كان 


الناس جميعاً » يكثرون فى الطعام ويسرفون ى 
الشراب ؛ قساة غلاظ القلب لا محترمون المبادئ 
الحلقية » ولا يتمسكون بالفضائل » يسود بيهم 
الخصام وينقسمون إل ل أخزاب: ومعسكزات + يتطفوان 
باكر والشداع مهم القوى الذى بيطش والضعيف 
الذى يرعت ٠‏ ومهم الشجاع الباسل والحبان 
الرعديد ؛ لا مجلون زيوس ن. ولكن تخافون بأسه 
وهكذا لم يصورهم هو مير وس كا يصور رهم أسلافه , 
فلم يمن مما كان ينسج حولم من أساطير أو بها 
ينسب إلبهم من ن معجزات أو بما يقام لم من عبادات » 
ولذا خلت أشعاره نن النطريات الدينة . 

وعل ذلك لم حلق 0 دنيا الحيال 
اش مع النامر ن وصور حياهم وجعل الإنسان 
لأشعازة يقوم بها 3 الأول فيتصل 
بكا بوم ا ل 0 
بى تخوضها الآلهة مع الأبطال لا ينبى 
الشاعر الرجل العادى وله 7 » فيشاركه عواطفه 
ويرنى لضعفه ويثور معه ضد القوى الجبار ٠‏ فييكى 
فرحا مع أطفال شفى أبوهم من مرض عضال ع 
ويقاوك يمامح اح سروره عند ما يرى أغصان الزيتون 
مزهرة1 ' » ويتام لجوع العامل الذى يكد طول 
النهار '"' ؛ ويشعر بتعب الملاح الذى أنبكه التجديف 2غ 
ويرق حال المرأة الى تكافح لتكسب قوت © , 
ويحزن مع الشيخ الذى ى مات أبنااه فى ساحة الوغى لكوع 
ومحسد الأغنياء الممر فين الذين مملكون مزارع القمح 
أصحاب الثروات الشتخمة 
والضيعات الشاسعة 6 وينفر غن جشعهم وقسوهم 
0 العامل< الفقير والأجير المعدم ويشههم بالحيتان 


)10( الإلياذة ؛ ولاو عو, 
)١(‏ الإلياذة مو عموا, 


الدامية أن 


الواسعة » ويعجب من 


(؟) الإلياذة » م وو , 
(:) الإلياذة وارراء كم 
(2) الإلياذة , زر كم 


-86الات 


الضخمة الى 38 ضغار الأساك. .والنتور الجازحة 
اللى. تنقض على مستضعف. الطبر 0 

ولقد امتازت الإلياذة » فوق ذلك » بوضوح 
الأسلوب الذى امتدحه علاء البلاغة واعتتروه أول 
سبب لتفوق هومير وس الأدى :0 فهو فى رأ بهم أعظم 
كتاب اليونان وأوضحهم أسلوباً ؛ ويعزنى وضوحه 
إلى عنايته بترتيب الأفكار ونقاء التعبير واختيار أسبل 
الألفاط وأدقها وأكثرها انتشاراً وأحسها وقعآ على 
النفس وأعذها نغمآ فى الأذن !ق مع أن الوضوح فى 
رأى بعض النقاد ينك الل ارقال د له 
الموضوع أو يؤدى إلى سطحية الفكرة » فإن شاعرنا » 
استطاع » بفضل عبقريته » جنب هذه العيوب بأن 
نوع فى أسلوبه ؛ فكان مرة يركن إلى الإيجاز فى 
الشرح ومختصر فق التفاصيل » ومرة: يسهّب ى 
الوصف ويبلغ حد الكمال . وكان لا ميم بالزخرف 
اللغورى ولا ميل إلى المحسنات اللفظية 52 
ف تشويق سامعيه على روعة الحوادث الى يعرضبها » 
والأحاديث الى يروما واللحطب الى يستخدمها القواد 
لحث الجنوذ فى ساحة القتال50© » ويلجأ إلبا الزعماء 
لمناقشة المسائل السياسية2© » ويستعين بها الرسل ى 
أداء مهمتهم . وكان هومير وس بحب التكرار ويعتمد 
عليه فى الاستيلاء على انتباه الجمهور ٠‏ ولقد بلغ 
مجموع الأبيات المكررة من الإلياذة ثلث طوهاء ومع 
ذلك فإننا 0 نسمع عن ناقد قدم أو حديث ضاق 
مبذا التكرار » بل لقدبأغيرة أزسيلق اهز طيعة 


لم. تفقد الأسلوب شيا من جاله ولم تبعث الملل لأن 
الشاعر كان بارعا فى بيئة التفوس وتمهيد الجو لسماع 
ما يردده . 
ولكنالإلياذة تمتاز أوله وقبل كل شى” بدقة الوصف 
)١(‏ الإلياذة 61 :؛ ولام ع إمو , 


(؟) الإليافة » م 2 زرمء كع هجهة. 
(2) الإلياذة ]| ع لاجهيو 


وبراعة التصوير » فا من نشيد فيا إلا وقد احتوى 
على مقطوعات تصف الطبيعة أو لوحات فنية تصور 
مظاهرها أو أوصاف مفصلة لبعض الأدوات 
الحربية » ولقد أظهر هؤميروس مقدرة فائقة فى 
وصف كل ما رأى وسمع .لأنه كان قوى الملاحظة 
با للاستطلاع » فوصف الجروح وآلامها وطريقة 
معالجتهاء وتكلم فى المعارك الحربية وقيادة الجيوش20© ع 
وصور الحدائق والبساين ء نحدث عن كل ذلك 
حديث خبير ماهر ؛ ووصفه وصف عام دقيق حتى 
قال بعض النقاد عنه ٠:‏ إنه كان جراحاً » وقال آخرون 
« إنه كان قائداً » وقال غير « إنه كان فناناً أوعاللاً: 
ولكنه كان فى الواقع جراحاً وقائداً وفناناً وعالاً لأنه 
كان شاعراً ينطق عن موهبة قدسية أتبه من لدن 
الآهقع0© , 


ماذج من الإلياذة 
رجل من عامة الشعب بهاجم أجا ممنون 

ملك الملوك 9 ء 
«ماشكواك ياابن أتريوس ؟ وما تريد ؟ إن 
سفائنك. مملوءة بالمال والعتاد ين مملوءة بالغيد الحسان 
اللانى نقدمهن للك عند ما تستولى على هدينة من المدن . 
تق حاجة إلى مزيد .من الذهب محمله إليك 
أحد الطرواديين فداء لابنه :؟ أم تريد فقاة جميلة 
تحتفط ها لنفسك ؟ إنه لا يليق بزعم 
يدفع بهم إلى ابس والثقاء . وأتم أما الحيون ! 
أى خزى تجلبون على أنفسكم ! لقد أصبحمم لا 
تستحقون ١‏ » فلتعد إلى بلادنا وتّرك ذلك 


الآخين أن 


الرجل هنا يذوق ثمرة تصرفاته ويشعر محاجته إلينا . 


)١(‏ الإليائة ء زوع وسح بجر و مرو 

(؟) أنفلاطون ء عحاورة إيون أو عن الإلياذة 6866 1ت 
7 ه( ترجمة صقر خفاجه » مقدمة سهير القلاوى ) 

(م) الإليافة » ؟ ع وه ومايبده. 
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لقد أهان أخيليوس الذى يفضله ومتاز عليه » 
فاغتصب حبيبته واحتفظ ما لنفسه ٠‏ . َ 

وقد يذهب لاسترضاء أخيليوس 27 

«سلام عليك » أخيليوس" ! إن مصيبة فادحة 
تشغل بالنا وتثير مخاوفنا : إننا لا تعلم إذا كنا سنتقك 
السفن أو ستفقدها » لقد أقام الأعداء بالقرب منها 
0 . وهكتور مختال بقوته ويعصف 
مجنونا » لاعترم الآهة ولا البشر ء لقد استولل 
عليه غضب شديد ؛ وقرر أن يشعل النار و ف السفن + 
وبجندل رجالنا أجمعين وكل ما أعشاه أن حقق 
الأرباب رغبته + فيكتبوا علينا الموت بغيدا عن 
ديازنا . فهيا إذا كنت تريد أن تنتقذ اليونان من 
مصيبتهم » وإذا توانيت فسوف تعانى أنت نتائجها » 
لأن الشر إذا وقع » لن تجد لك منه مخرجاً + فأسرع 
وفكر ف إنقاذ اليونان من بلواهم . 

هدئ من ثورتك ٠‏ واترك الغضب جانباً . إن 
أجاممنون يقدم إليك أنفس المدايا إذا تخليت عن مقتك 
وغضبك ٠‏ ولكن إذا كنت لاتزال تبغضه وتبغض 
هداياه ٠‏ فلتأخذك الشفقة بغيره من اليونان الذين 
أنبكتهم الحرب : إنهم يجلونك كا يلون الآلهة ؛ 
وسوف تبلغ بيهم قمة المحد » 

فأجاب أخيليوس قائلا : 

«أى أودوسيوس : يا صاحب الحيل ! نبجب أن 
أصارحك ما أريد وما سيحدث فعلا حى لا تعود 
إلى" وتضايقتى » إلى أكره من مخفى فى نفسه شيا 
ويقول شيئاً آخرء لذا سأبوح لك ما سوف أفعل . 
فلا أجاممنون ولا غبره من اليونان يستطيعون إقناعى 
لأنهم تنكروا لى رغم الجهد المضى الذى بذلته . فى 


محاربة العدو . فالجزاء واحد سواء بقينا ى خيامنا أم 


. الإلياذة 4 هع 7896 وما بده‎ )١( 


قاتانا قتال الحبايرة + إنهم عجدون الجبان كا عجدون 
الشجاع ٠‏ ولم بد ببق لى شى* مطلقآ بغد الأخطار الى 
واجهتها والمعارك العديدة اتى خضها . كنت أقضى 
الليالى دون أن أذوق .للنوم طعا وأقفى الأيام دون أن 
أعرف للراحة معنى : أما أجا تمنون فكان يبقى ى 
المؤخرة بالقرب من السفن : ينتظر الغنائم + فيوزع 
مها القليل ومحتفظ لنفسه بالكثير ؛ فقولوا له كل 
ماسمعتموه مبى 6 وحدثوه بذلك على رءوس 
الأشباد حبى يغضب اليونان كا غضبت . فلن أتفاوض 
معه ولن أقاتل ى صفوفه . لقد بخر متى وأساء إلى" 
ولكنه لن مخدعى أبداً . فليذهب إلى حتفه بظلفه لأن 
زيوس حرمه تور الحكمة والرشاد » . 

أندروماخا الوفية وزوجها 
الحبيب هكتور(© 


مناجاة بن 


هكتور : أها المسكين » إن حاستك ستدفعك 
إلى الحلاك . ما أشقانى ‏ ألا ترحينى وحم طفلك 
الصغير ! إنى سأترمل عما قريب : فعا قريب سيقتلك 
اليونان + ولكنى أتمى أن أموت حتى لا أعيشوحدى 
لأتى لن أسعد من بعدك ولن أعرف إلا الأحزان 
والهموم . لقد فقدت أنى وأى وكل إخوت . فأنت 6 
يا هكتور + أى وأى » 
فابق هنا . وارحمى + 

فرد علبا هكتور العظم قائلا : « إنتى مهموم 
لذلك » ولكتنى أخاف الطروادين والطرواديات إذا 
هربت كالجبان من المعركة . هذا إلى أن قلبى 
لايدفق إلى اقراز لأنى تعلعت أن أكرن: جاع 
على الدوام وأن أقاتل فى طليعة الطروادين لأذود عن 
محد أنى وأشيد مجدى + إتى أعلم وأحس فى نفسى 
وى قلبى بأنه سيأق يوم تدمرفيه طروادة المقدسة » 


وانت اخحى وانت زوجى » 


(1) الإلياذة : 5 » 456 وما بعدء, 


58" ل 


ولك رياموس ويفى شعبه . ولكنى لاأفكر إلاى 
الستقبل وله أشغل بالى جموم الطروادين وأحزان 
أى وأى وإخوق بقدر ما أغم لمصيرك المؤلم عنما 
يأسرك أحدالأعداء فيأخذك معه وأنتٍ تبكن وتنوحين . 
وهناك فى بلاد اليونان تعيشين تحت امرته تغزلين 
وتحملين الماء . وعندما براك الناس والدمع باز .من 
عينيك يقولون هاهى ذى زوجة هكتور بطل الطرواديين 

ف المعركة ٠‏ يقولون هذا فتجدد أحزانك لحاجتك 
إلى رجل مثى ينقذك من العبودية وير إليك حريتك 
فليتى أموت أو أدقن حيا . فهذا أحب إلى من أن 
أراك باكية مستعيدة . 

ثم بأخذ ابنه بين ذراعيه ويضمه إلى صدره 
ويدعو الألهة أن ترغاه + فيقول : 

وأى زبوس ء أى أرباب السماء ! حَمقوا 
رجانى ! ليت ابى يشتهر بين الطروادين مثلى ١‏ ليته 
يكون قوباً عزيز الجانب + كم حكا وطيدا ليتهم 
يوماً يقولون عه » وهو راجع من ساحة الوغى + 
إنه أعظم من أبيه وليته. يعود بأسلاب أعدائه تقطر 
منها الدماء ٠.‏ فيسعد أمه ويشرح صدرها . 

ثم يضع الطفل بين ذراعى أمه ويلاطفها قائلا : 


ولا تحزنى من أجلى ! فلن يسوقى إلى اموت 
رجل قط إذا لم تعأ الأقدار » لكن إذا حم القضاء » 
فلا مفر منه : اذهبى إذن. إلى 3 إل 
شئونك ١‏ . 

اع م 0 
هؤلاء اتقاد كانوا على حقى فيا ذهروا إليه . 
على ذلك أن جميع شعراء الملاحم الذين 00 
مر العصور الم ينظموا ملحمة واحدة بلغت بعض 
ما بلغته الإلياذة من ذلك لآن 


من عظمة وشبرة. 
أشعاره بعد أن ضرب فى ربوع البلادء 


هومر وس نظم 
واختلط بعامة الناس وخاصتهم ؛ واستمع إلى أغاتهم + 
وحضر مجالسهم + وحفظ رواياهم » وسجل 
أخبارهم > فجاءت ملحمته شاملة جامعة محبون 
سماعها ويرددون أناشيدها لأنها تنجاوب مع مشاعرهم 
وترتبط -بم أشد ارتباط + أما غيره من الشعراء فقد 
عاشوا فى المكتبات ٠‏ ونظموا ملاحمهم بين أكداس 
الكتب والخلدات : فلثوها بمختلف النظريات وشى 
الموضوعات الى تخص فئة قليلة من الناس ؛ فلم يكتب 
لأشعارهم الذبوع والانتشار : وكان مصيرهم النسيان 
ومصير هوميروس الخلود مع الزمان . 


84م ب 


الأاصم كيتاضق 


يبتام 


الرسَا على أل 


ماكيافلتى ى طليعة المفكرين السياسيين » وقد 
شغلت أفكاره السياسية العالم منذ وق فى أوائل 
القرن السادس عشر الميلادى حت اليوم » وقد اختلفت 
الآراء ى تقديرها واشتد الجدل حول تفسيرها » 
فخصومه يرون أنه قد أساء الانتفاع بعبقريته وأن كتابه 
المشهور المسمى « بالأمير ) من الكتب انخالفة للآداب 
المنابذة للدين التى يجب تحربمها وإحراقها وإراحة الناس 
من شر ما"احتوت عليه » ويذهبون إلى أن الباعث الذى 
حداه على كتابته رغبته الملتوية فى تبصير الطغاة المستبدين 
بأساليب السيطرة ة على الشعب وانتهاب ثروة الأغنياء » 
وتجريد الفقراء من الشرف والكرامة » أما أصدقارئه 
والمعجبون به فيرون فيه الوطى 'الذى حفلت نفسه 
يحب بلاده والذى تطلع إلى الوحدة الإيطالية قبل أن 
يولد متزيى وغاريبالدى وكافور بقرون عدة . 

ويعزى سبب هذا التناقض الواضح فى تقدير آراء 
مكيافلى إلى أن حياته وتجاربه الى تأدت به إلى تكوين 
أفكاره واستنباط نظرياته لم تعرف المعرفة الكافية » وقد 
حال ذلك دون الفهم الصادق لآرائه ومراميه » والرجل 
الذى اقترن اسمه بالحيانة والغدر والخداع ونكث 
العهود كان فى واقع حياته موظفاً فى حكومة مدينة 


فلورنسا شديد لوجر على أداء واجبات وظيفته » 
ول تشب سلوكه فى الاضطلاع بعمله شائبة » وكان 
وطنيآ غبآ لبلاده » وفيآ لها ؛ حريصا على مصلستها » 
وقد ضحى فق بعض مواقفه تمصلحته الخاصة فى سبيل 
آرائه ومعتقداته » فالتناقض بن حياته وما اتسمت به 
أفكاره واضح لا خفاء به » ولكن معرفة طبيغة العصر 
الذى عاش فيه والتجارب التى مر مها تكشف لنا أسباب 
تكوين أفكاره » واستخلاص نظرياته , 

ولم تكن حياة ماكيافل سهلة ميسرة ولم تخل من 
الآلام والمتاعب » ولكنها كانت مع ذلك حافلة شائقة » 
وقد أتيح له أن يرى شخصيات من أعجب الشخصيات 
الى عرفها التاريخ » وعاصر نبضة حيوية غريبة الشأن 
مقترنة بانطلاق تام فى كل ناحية من نواحى الحياة 
الاجماعية » وقد شاهدت إيطاليا فى عهد الإحياء حرية 
لا تعرف الحدود فى المسائل الجنسية » وخروجآ على 
الآداب غير مسبوق + واسهانة بالتقاليد المرعية 
والكوابح الأخلاقية » وف أقاصيص بوكاشيو » وأغاق 
لورنزو مديتشى وتمثيليات ما كيافلى نفسه شواهد على 
ذلك وف الوقت نفسه كان هناك نزوع إلى الإجرام » 
وعدم تورع عن الإطاحة بالحياة البشرية » وكثر 
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محثر فو الإجرام والسفاكون الفتاك الذين يرهبون امختمع 
ويزلزلون أركانه » ويتخذون الليل ستاراً لاستعال 
خناجرهم فى إزهاق الأرواح وإتيان المكرات ؛ وم تثر 
الجرائم الكثيرة البى كانت ترتكب ثائرة الرأى العام 
فقد كان يطيب لأهل هذا العصر أن يعيشوا على حدود 
الخطر » ولم يكونوا مع ذلك همجا مستوحشين وجهلة 
جفاة » وإثما كانوا موفورى الحظ من الثقافة ومن 
محى العلوم وأنصار الفنون : ولكلهم كانوا يرون ف 
اقتحام الأهوال ومعاناة الفظائع ومواجهة المتاعب 
والأخطار ما يثشر الحيوية ويبعث على النشاط والحركة 
وف بعض الأحابين تقترن عصور الحضارة المزدهرة 
والرخاء الماذى والثرف والبذخ باللحروج على القانون 
وعجز الإنسان عن السيطرة على شبواته ونزواته » وقد 
كان ضعف الوازع الدييى واتميار المعايير الأخلاقية 
وارتفاع. شأن سلطان المال من السمات المألوفة فى ذلك 
العضر » وليس أدل على ذلك هن كلمة مارتن لوثر 
نفسه الى يقول فها ؛ إن كل هن يذه بإلى روما يشعر 
بأن عقيدته الدينية تترئح تحت الضربات الى تصيبه من 
جراء ما يرى هناك » ولكن برغم الفظائع والمتكرات 
والفساد المستشرى كان لا يزال هناك بقية من الرغبة ى 
الانتصار للدين ومحاولة إصلاح الفساد ومقاومة المنكر 
وكان ممثل هذه النعة الراهب الإيطالى سافونا رولا . 

وقد شاهد ذلك العصر تصدع النظام الجمهورى 
فى إيطاليا وقيام الطغاة الحا كين بأمرهم » وقد جعلت 
الهزاتم الحربية المنوالية وما تبعها من الكوارث والنكبات 
الناس تقبل حكم الجبابرة المستبدين ما دام يكفل لهم 
. استقرار الأمن والإبقاء على الرخاء الذى ألفوه » ولكن 
حب الحرية والأزوع إلى الاستقلال. كانا مع ذلك 
مخالجان التفوس ٠‏ ويطالبان من الحبن إلى الحبن حقهما 
فى الحياة والسيادة » وقد تمرس ماكيافلى -بذه الأحوال 
جميعها وأطال فها النظر والتفكير . 


وقد ولد ماكيافلى فى فلورنسا سئة ١456‏ أى ف 
عضرها الذهبى : وكان عهد الإحياء قد ملأ المدن 
الإيطالية بالطرف الفنية الفاخرة وبدأ التفكير العلمى 
يوق ثماره غ وأخذ المستكشفون مجوبوك البحار 
ومخترقون السبول والأوعار لكشف امحاهل وارتياد 
أقاصى الكرة الأرضية » ولكن برغم الأروات المندفقة 
ومظاهر الرخاء والازدهار كانت إيطاليا مقبلة على 
أزمات شديدة وأخطار وكوارث لا قبل لها بدفعها 
والحلاص من رزاياها » وقد عاصرت حياة ماكيافل 
الوقت الذى كانت فيه جمهورية فلورنسا مشرفة على 
الحلاك » وقد اشترك ماكيافل بوصفه وطنياً صميما 
وخادماً لدولة مديئة فلورنسا فى الحوادث الى وقعت 
ورأى ما حاق بالمدن الإيطالية من 
الدمار والخراب واستخرج من ذلك كله الأمثلة 
والحواطر الى أثبتها فى مؤلفاته . 

وى إبان نشأته كانت قلورنسا لا 
بالنظام الجمهورى ؛ وكانت أسرة المديتشئى ضاحبة 
التفوذ فى المدينة ولكن مع احتفاظها بالمظهر الخارجى 
للنظام الجمهورى » ولم يكن لأفراد الأسرة ألقاب 
زهجن عترضم من أهل المذينة » وكانت فلورنسا 
موفورة الثروة ومركزاً هاماً من مراكز التجارة والصناعة 
ولكنبا مع وفرة ثروتها لم تكن قادرة على الدفاع عن 
نفسها وحاية حوزتها » ولم يكن لها خارج أسوار المدينة 
أملاك من الأراضى الواسعة البعيدة الامتداد وقد قنعت 
بضواحبا امحدودة الكافية ممدها ا يازم من الأطعمة 
لقوين سكانها الذين كان عددهم فى تزايد مستمر وم 
تكن حدودها مما يسبل حايته والذود عنه » وكان لما 
جيش من الحنود المرتزقة ولم يكن أهلها وسكان ضواحها 
وأرباضها مدربين على استعال السلاح وخوض ميادين 
الحرب ؛ :وكانت محاطة. بجيران ليسوا لا بأصدقاء 
وكانت أهر مشكلة تشغل بال أسرة المديتغى هى امحافظة 
على سلامة المدينة وتجنيها خطر أعدائها الرايضين حوها 


وشقيت مها مدينته » 


تزال مستمتعة 


5-0-7 


وقد لعبت العوامل الجغرافية دوراً هاماً فى تقدير 
مصير مدينة فلورنسا ؛ فقّد كانت مدينة وافرة الثراء 
ولكنها من بعض الوجوه دولة ضعيفة بحف مها دول 
مدن أخرى وهى ميلان وفينيسيا والولايات البابوية 
ومن ورائها فى الجنوب حكومة نابولى » وهذه الدول 
الحمس كانت تكون إيطاليا » ومن وراء جبال الألب 
كانت سائر الدول الأوربية المشغولة بأحوالها الخاصة » 
وكان أشد ما تخشاه فلورنسا الحطر الذى يتبددها من 
الجنوب ؛ فقد كاتنت حدودها كاحي من هذه الناحية 
الولايات البابوية . وكانت روما وهى مقر اليابوية 
تتوسط تلك الولايات : وكانت هذه الولايات مجموعة 
من الولايات الصغيرة تحكمها سادة تملكون الأرض 
باعتبار هم نواباً عن الكنيسة » وكان استبدادهم وسوء 


حكمهم مضرب المثل فى الطغيان الذى يشقى به الناس ' 


ويرهقهم ويستذهم + ومنذ عهد ابابا سكتس الرابع 
( من سنة ١40/1‏ إلى ١1484‏ ) أخذت البابوية توطد 
مكانها وتدعم نفوذها وترغم السادة الثائرين فى روماثا 

على الحضوع لسلطانها . وواضح 
وظهور دولة قوية 0 الجنوبية كانا مما 
مبدد سلامة فلورنسا وذلك لأن أى توسيع الحدود 
الأملاك الجنوبية كان لا بد أن يؤدى إلى صراع بين 
فلورنسا والدولة البابوية . والبابوات الضعاف قد 
لا عيلون إلى مد حدود أملاكهم + ولكن البابوات 
الذين غاصرهم ماكيافى كانوا من الطراز الطموح 
التزاع إلى فرض سلطته وتوسيع رقعة أملاكه . 

وكان على فلورنسا أن تواجه ى حدودها الشهالية 
الشرقية جمهورية فينيسيا المنافسة لما . وكانت فينيسيا 
حينذاك أضهم ثروة وأقوى وأشد منعة من فلورنسا َ 
وكانت تجارة الشرق والغرب مر موانها وقد مكنها 
ثراوذها المأزايد من أن تمد حدودها جبى اشتملت على 
جانب كبير من الأراضى الإيطالية الشمالية ٠‏ وكان 
نظام الحكم ها مستقر الدعائم مما جعلها تطمع ف التوسع 


أن تزايد قوة البابا 


ولا تحجم عنه + وقد سبق ها أن حاولت قلب حكومة 
ميلان وعجزت عن ذلك ولكلها وقد شعرت بقوتها 
أخذت تتحين الفرض لإعادة الكرة والإيغال فى سياسة 
العدوان : وكان مما أغراها بذلك اضطراب الأحوال 
فى ميلان : فقد سقط مها الحكم الجمهورى واستولت 
أسرة سفورزا على أزمة الأمور : ولكن المنافسات 
الداخلية بين أفراد الأسرة أضعفت مكاتتها وزلزلت 
كيانها وجعلت ساسة العصر الإيطاليين يعتقدون أن 
ميلان لا تستطيع أن ترد أى هجوم قوى يوجه إلما . 

وكان لورتزو مديتثى رجل دولة ممتازاً وكان 
الخاكم الحقيقى فى فلورنسا ٠.‏ ورأى بوضوح أن 
استقرار السلام ى إيطاليا يقتضى الحافظة على توازن 
القوى -با ؛ ولما كانت البابوية تشكل له خطراً محتملا 
لذلك رأى أن يقابل ذلك بالتحالف مع نابولى : وهى 
الدولة الى تتاخم الأملاك البابوية من الناحية الجنوبية ٠‏ 
وبذلك استطاع أن يضع دولة البايا بن شقى الرحى + 
فإذا هاجمت فلورنسا من الجنوب هاجيها دولة نابولى 
ف موخرا . 

ولا رأى لورنزو تزايد.قوة فينيسيا وطمعها ى 
الاستيلاء على ميلان خشى عاقبة ذلك لأنه مجعل فينيسيا 

من القوة محيث تستطيع حمق أى دولة أخرى من دول 
المدن الإيطالية : لذلك ابتدر عقد الفة مع حكومة 
ميلان » وهذا التحالف بين ميلان وفلورنسا جعل 
حكومة فينيسيا تكفكف نزواتها وتتوقف عن الاسترسال 
مع مطامعها . 

وهكذا كانت السياسة الى سار علها لورئزو 
الباهر كا كانوا يلقبونه وقد استطاع مبذه السياسة أن 
مجنب إيطاليا الحرب ويقر السلام ء وتحافظ على أمن 
م وعوته فى سنة 1١597‏ تداعى البنيان الذى 
شيده ء فقد زين الغرور لاينه الإعراض عن السياسة 
الى سار علها أبوه ء ولم يكتف بينرو بنقض التحالف 


الام 


مع ميلان بل أخذ يتحالف مع ابولى لتدير خطة 
اع يلات . ولبيان مدى حاقة عمله لا مفر من أن 
نلقى نظرة عابرة على أوروبا وتيارانها السياسية فم وراء 
جبال الآلب . 

ى أواخر القرن الخامس عشر أخدذت تظهر ف 
أورويا اكفاك الملكية العظيمة الوطيدة الدعاتم ٠‏ 
وبدأت السير فى طريق تقدمها المعهود : وكان لفرنسا 
الصدارة و هذا الاتجاه - فقد اننبت مها حرب المائة 
سنة وتحررت من غزاتها الإنجليز وبدأ العرش الملكى 
الفرنسى إيدعم كيانه ويثبت أقدامة ؛ وتزوج شارك 
الثامن بوارثة مقاطعة بريتائى ٠‏ و 
المقاطعة للتاج الفرنبى ٠‏ وكان جيثه الذى تمرس 
محارية الإليز قد أصبح شاعرا بقوته وتفوقه تالقاً إلى 
خوض معارك جديدة . وكانت إسبانيا قد تمت وحدما 


واستطاع بذلك 6 هذه 


بزواج فرديئاند صاحب أرجون بإيزابلا صاحبة 
قفتالة : وزادها قوة انتصارها على مملكة غرناطة 
الإسلامية فى الجنوب + وكان فرديئاند رجلا ازا 
للفرص راجا من المعضلات بالحيل والدهاء ولا يتورع 
فى اختبار الأساليب الملائمة لتحقيق أهدافه : وقد زادت 
رحلات كولومبوس الاستكشافية ثروة إسبانيا إلى حد 
يتجاوز الحيال وبسطت سلطانها فيا وراء البخار حى 
أصبحت أقوى متافس لفرنسا فى القرن السادس عشر ‏ 

وكانت أوروبا الوسطى تحت سيطرة الإمبراطور 
مكسدليات وكات من أسرة الهابسرج وقد انتخب 
إسر اطوراً للدولة الرومانية المقدسة : وكان مبذا الوضع 
يعد سيد الأمراء الألمانين ومن الناحية النظرية سيداً على 
بض أجزاء من إيطاليا . وقد قضى حياته فى الكفاح 
لتأكيد سلطته فى إيطاليا وإخضاع الأمراء الألمانيين + 
وم يوفق فى تحقيق هدينٍ الخدفين لأن لم يكن تحت إمرته 
جيش إمير اطورى مستو الأهبة يستطيع أن يفرض به 
سلطته ويمالى أواهره وكلمته ولذلك لم يكن الأمراء 


مخشون 2 برغم انساع أملاكه : ولم تطمع إيطاليا 
القماس المساعدة منه لأنها كانت تعرف مدى قوت 
وقصر انه فهولم نكن عدوا يرب جاه ولا صليقاً 
يرجى معونته + 8 

وقد سارت بريطانيا برغم انقصاها عن أورويا 
فى الطريق نفسه واستطاعت بعد انباء حروب الورد 
المعروفة فى تاريخها أن تحرم أمرهاوتلمشعما ف ظ 
الآسرة التيودورية وعلى اننا الملك هئرى الثامن 
وتحظى بالوحدة واستقرار الآمن والسلم وتزايد القوة 
والسيطرة . 

وكانت التكبة البى مئيت مها إيطاليا هى حرماها من 
الوحدة القومية فقد كانت منقسمة إلى دول مستقلة 
متلفة تكاد تكون متساوية القوة ولذلك لم يكن هناك 
سبيل لإيجاد وحدة مكونة من نابولى والأملاك البابوية 
وفينيسيا وفلورنسا وميلان : ولم يكن لإحدى هذه 
الحكومات من القوة ما مكنا من أن تقوم بمهمة توحيد 
إيطاليا » وكان يزيد الأمور تعقيداً وجود الولايات 
البابوية ى وسط إيطاليا ء لأن التصدى للاستيلاء غلى 
تلك الولايات كان معناه حينذاك محارية الكنيسة . 

وما دامت إيطاليا محرومة من الوحدة فقد كانت 
السياسة السليمة تقتضى أن يكون ببن حكوماما امختلفة 
لون من ألوان التفاهم والتساند والتحالف لمقاومة هجوم 
الأجانب علما : وكان هذا هو هدف سياسة لورتروا* 
ولكن ابنه أنى ى أن يتبع هذه الخطة الحكيمة؛ ولما وجدت 
ميلان أنها قد حرمت من مخالفة فلورنسا وأصبحت 
معرضة لخطر الاستيلاء ء علبا من فينيسيا اضطرت إلى أن 
تستتجد بالأجنى فحالفت فرنسا ٠‏ وكذلك نابول 
ما هاجمها فرنسا وميلان عمدت إلى الاستعائة بإسبانيا ٠‏ 
ومهد هذا التحالف السبيل لتدخل فرنسا وإسبانيا ف 
شؤون إيطاليا السياسية » وقد جاءتا بوصفهما حليفتين : 
ولكبما حينا وضح لما ضعف الدول الإيطالية بقيتا 


دعم 


بوصفهما غزاة ومحتلين » وإيطاليا التى كانت حَيئًا ولد 
ها كيافل مكونة من مجموعة هن الدول يربطها بعضها 
ببعض الخالفات صارت حيما أدركته الوفاة :ببآ مقسمآ 
بين فرنسا وإسبانيا : وأصبحت أرضها ميداناً لصراعهما 
على السيطرة . 

ولم تقع هذه الأحداث فى مقتبل نشأة ماكيافل » 
فقد كانت فلورنسا فى عهد سيطرة لورتزو سامية 
المكانة ثرية بعيدة الشهرة وكان أهلها ينعمون بالحياة 
الفاخرة المرحة الى امتازت مها أوروبا فى عهد الإحياء: 
إذ كان يبدو أن العالم محذاقره ينبض عياة جديدة ع 
وقد اتسعت آفاق الإنسانية وبدا أن المعرفة الجديدة 
والاختراعات الحديثة العهد وكشف النواحى الى 
كانت مجهولة من قبل سيكون خطوة بعيدة واسعة فى 
طريق التقدم الإنسانى » وقد طاف فاسكو داجاما حول 
رأس الرجاء الصالح وكشف كولومبوس الطريق إلى 
آمريكا وكان لدراسة أدب اليونان وعلمهم وفاسفتهم 
تأثثر ملحوظ فى نهضة الفكر وارتفاع مستواه » وكانت 
إيطاليا حينذاك البلاد الى يستلهم العالم وحببا فى العلوم 
والفئون والآداب ؛ وليست هذه أول مرة فى التاريخ 
مجتمع فيها التخلف السياسى بالازدهار الفكرى والفتى » 
وقد عاش فى هذه الفترة بوتيشللى وميشيل أنجيلو 
وليوناردو دافنشى وغي رهم من الشعراء والمثالين 
والرسامين ؛ وف مدى حياة ماكيافل سقطت الجمهورية 
الفلورنسية وأصبحت إيطاليا فريسة للغزاة ولم يغن عنما 
تقدمها فى العلم وتفوقها الفنى : وقد رأى ماكيافلل ذلك 
كله بعينه وأطال فيه التفكير . وما رآه وسمعه وجربه 
ومارسه استمد مادة كتبه : وكون فلسفته السياسية 
مستعيناً مشاهداته وتأملاته ودراساته للأحوال الراهنة ع 
ودزاستة لتاربخ العصور السالفة ء وعقده الموازنة بين 
الحاضر والماضى وأحوال بلاده وأحوال غيرها من 
الدول المعاصرة والقوميات النامية . 


وقد قال ماكيافلى فى أبيات من الشعر نظمها حينًا 
تأمل ملابسات حياته وخلاصه تجاريبه ٠‏ يدب فى نفسى 
دبيب الأمل ولكن اللوعة تزيد عذانى ٠‏ وأبكى والبكاء 
يغذى قبى الموجع ؛ وأحترق والثار فى أغوار نفسبى 
لا تدركها الأبصار » ولكن حياة ماكيافل برغم هذه 
الأبيات الى تنضح بالألم والشكوى المرة كان فيا 
ما يستحق أن يغبط عليه » فقد تقلبت على عينه مشاهد 
عجيبة وقد رأى شخصيات تعد من غرائب التاريخ 
مثل لورنزو دى مديتشى وسافونارولا وشيزارى 
بورجيا ويوليوس الثانى وليو العاشر وغيرهم من نوادر 
الرجال وكان يستطيع أن يستحضر فى ذكرياته أخد 
عظاء مشجعى الفنون الذين عرفتهم الدنيا واحتراق 
الرجل الذى نظمه أهل عصره وغر عصره قى سلك 
الأنبياء المرسلين ٠‏ وابابا الذى لم يتورع عن دس 
السموم ونصب الشراك لجمع امال والإمعان فى الفسوق 
واينه السفاك المبيح الذى ختمت حياته بالسجن والقتل 
بعد أن تقاربت فها المسافة بين العزة القعساء والحوان 
المذل » ورأى ظهور ظائفة جديدة من الأمراء الطغاة 
وأنواعا من الحكومات قائمة على نجاح الفتاك المغامرين 
أو العدوان الحربى السافر؛ وقد كلفه ولاه للجمهورية 
لفلورنسية ما لا بطاق احتياله ولكن برغم الخطوب الى 
حلت بساحته فإن حياته ى هذا العصر أكسبته من 
التجاريب ما خلد اسمه على صفحات التاريخ ولا تمكننا 
أن نقدر ما يتطوى عليه كتابه الخالد « الأمبر » برغم 
ما لحقه من سوء الشهرة إذا لم ندرك أن النتائج التى 
استخلصها من دراسة حياته ودقيق ملاحظاته هى التى 
لها فى كتابه » وقد كان مثله الأعلى الذى كان. يرنى 
ل تحقيقه هو الاستقلال والحرية » ولكنه رأى أن 
الوصول إلهما يقتضى الحضوع لضغط الظروف 
القاهرة ‏ فهو لم يبشر بأن الغاية تترر الواسطة ٠‏ وإنما 
كان يقدر صعوبة اختيار الوسائل الملائمة لتحقيق الغايات 
فإذا كانت الغاية عظيمة ولازمة لحياة الدولة ولم يكن 


35 


هناك سبيل إلى تحقيقها بغبر الحروج على العرف السائد 
فلا بأس فى رأيه من مخالفة « الروتين » ء وقد أمضى 
حياته الى بدأت فى سنة 1459 فى خدمة الدولة » وكان 
موظفا مشبوداً له بالذكاء والألمعية شديد الشعور بالتبعة 
الملقاة على عاتقه » وكانت حياته المأزلية هادئة» ولم يكن 
هناك ما يشعر أن اسمه سيصبح ف مقتبل الأيام دريئة 
للتنقص والاتبام وصب اللعنات . 

وقد ولد فى أسرة معتدلة الخال حسنة السمعة لما 
ماض فى خدمة الدولة وكان والده برناردو ينتمى إلى 
إحدى الآسر القدمة العريقة وكان تملك بعض الأراضى 
ق. عار ياك كالمتياتو . وانتم "الوايتا ف اد 
مختلفة من مدينة فلورنسا + ولم يكن ثريا ولكنه كذلك 
لم يكن فقيراً » وقد تزوج من أرملة اسمها ؛ بارتولوميا» 
وهى سليلة إحدى الآسر الفلورنسية القديمة » ورزق منها 
أربعة أطفال » وكان نيقولا الابن الثانى ؛ وقد مات 
أخوه الأكر صغيرا ولذلك صار نيقولا وارث أبيه » 
وكائت الطفلتان الأخريان بثتين . 

ويصف لنا المؤرخ الإيطالى فنيلارى مكيافلىي بأنه 
كان ١‏ وسيط القامة » نحيفاً له عينان متوقدتاك وشعر 
أسود فاحم وهامة صغيرة وف أنفه قليل من الاحديداب 
وفه محكم الإطباق » . 

ولا يكاد يعرف ثبىء عن طفوؤلته وتعليمه ونشأته 
ولكن ما تلقاه من التعلم أهله عند بدء دخحوله ى الحياة 
العامة ليشغل وظيفة فى الحكومة بعد سقوط سافونارولا . 
وظهور سافونارولا - النتى غر المسلح كا كانوا 
يدعونه ‏ كان له أثره فى حياة ماكيافلى » فقد كان 
حاضر أمر هذا الرجل وهو يعمل على إيجاد ١‏ المدينة 
المقدسة » وقد استخرج العظات من مصرص يا تدل 
على ذلك كتاباته » وعند ارتفاع شأن سافونارولا 
لم يكن ماكيافلى من أتباعه » ولما استمع إلى المواعظ 
الى كان يلقنها اقتنع بأنه دجال نهاز للفرص » وقد 


صار يعتقد فها بعد أنه أضر بفلورنسا وأن آراءه لم تكن 
جديرة بإجاد الوحدة المأمولة + وكانت هذه الوحدة 
هى هدف ماكيافل الأضيل ؛ والمعروف عن سافونارولا 
أنه كان رجلا مخلصاً ومن الشخصيات العظيمة الى 
ظهرت فى عهد الإحياء برغم سوء رأى ماكيافلى فيه » 
ولم يكن سافونارولا من أهل فلورنساء فقد جاء إلها من 
قررارا والتحق بنظام الرهبان الدومينيكين لكى يفرغ 
للتبشير وتعلم الدين ء وقد اصطدمت فثله العليا بأهداف 
لورتزو مديتشى واتجاهاته » وقد مات لورنزو قبل أن 
يتأكد من أن الراهب الصارم الحريص على الآخذ 
بالآداب المسيحية سيكون المعول الذى هدم مجد أسرة 
المديتى » وقد ساء سافونارولا أن يعمل لورنزو على 
توفير أسباب اللهو لأهل فلورنسا لمكنه ذلك من 
استلاب حريتهم وفرض سلطانه علهم » ورأى فى ذلك 
إفساداً لأهل فلورنسا ء وقد شاركه فريق من أهالى 
المديئة سوء ظنه بمقاصد أسرة مديتشى : فأخذ يعمل على 
تقويض مكانة هذه الأسرة وقوى نفوذه فى عهد لورتزو 
وعظمت مكانته : وكان بارعاً فى الجدل قوى الحجة 
ودعا إلى البساطة والرغبة فى تغيير أساليب الحياة السائدة 
وقد رأى ماكيافلى فى آراء سافونارولا مثالية تجردة غنر 
قابلة الإصلاح العالم + واستخلضن 'م ذلك أن أسام 
الدولة هما القوة والحيلة ء وكان يمن بأن فن السياسة 
متوقف على إدراك دوافع المصلحة الذاتية كما يروما 
التاريخ وتكشف عنها التجربة . 

وق سنة 1498 بدأ ليدوفيكو صاحب ميلان 
يفاوض الفرنسيين ومحتهم على المطالبة بنابولى فقد خشى 
هجومها عليه » ولا كان برو بن لورنرو مديتنئى 
الذى خلفه فى القبض على أزمة الأمور ى فلورنسا قد 
نقض الاتفاق مع حكومة ميلان الذى قام عليه حفظ 
التوازن فى إيطاليا فقد وجد ليدوفيكو أنه لا مندوحة عن 
الاستعانة بشارل الثامن ملك فرئسا وإدخاله فى الشئون 
الإيطالية » وقد تدفقت الجيوش الفرنسية على إيطاليا 


لومت 


عير جبال الألب سنة ١454‏ وتقدمت من ميلان إلى 
فلورنسا . وألقى أهل فلورنسا تبعة الخطر الذى أخد 
بدد مديتهم على كاهل أسرة مديتشى فقد جاء نتيجة 
لتقض بييرو للاتفاق التقليدى بن ميلان وفلورنسا 
واضطر برو أن يتسلل من المدينة نمثل بن يدى شارل 
الثامن . والعقس رضاه بتسليمه 59-3 اللصون المنيعة 
ما أثار أهل فلورنسا واضطره إلى.أن يلوذ بالهرب وخلا 
الجو لسافونارولا بعد سوط أسرة المديتشبى : واختاره 
أهل المديتة ليكون مع النواب الذين أوفدوا للمفاوضة مع 
شارل التاسع : ووافق شارل على الانسحاب من المدينة 
وأخذت فلورنسا تعمل على إجاد حكومة جديدة . 
والنظام الذى أنشىه” تحت إشراف سافوناروله 
وإرشاده هو النظام الذى خدم ماكيافلى الدولة فى ظله 
وأوجد الآلة الى صار ماكيافل جزءاً منها ء وقد ظل 
هذا النظام قائماً حجى عادت أسرة المديتشى إلى الحكم 
وتنتكرت مبادئه الدعقراطية + 
ماكيافلى من النظام الذى عمل على توطيده سافوناروله 
هو أن كل من يريد الإصلاح لا بد أن يكون له من 
السيطرة والقوة ما يساعده على فرض إصلاحاته : وكان 
يعزو إخفاق سافوناولا إلى أنه لم يكن مسلحاً وهو 
يقول عنه ى كتاب الأمير0©: لذلك نرئ أن الأنبياء 
المسلحين قد انتصروا والأنبياء غير المسلحين خاب 
سعهم والشعب بطبيعته متقلب الميول ومن السبل أن 
نقنعه بقبول شىء ولكن من الصعب أن تحمله على 
امحافظة على هذا الاقتناع : ولذلك على الإنسان أن 
بحسن تدبير الأمور حتى يستطيع إرغام الناس على 


والدرس الذى وعاه 


الاقتناع حيما يتتحولون عنه : ولو كان موسى وقورش , 


وتتزيس ورومالاس غير مسلحين لا استطاعوا أن 
يحملوا الناس على الحضوع لشرائعهم : وقد أخفق 
سافونارولا فى عصرنا لأنه حينا فقد الناس الإبعان به لم 


(1) الفصل السادس من كتاب الأمير ‏ 


يستطع التشبث بالذين آمنوا به ولا إرغام الذين لم 
يصدقوا به 

وقد أحفق سافونارولا : ف إرغام فلورنسا على أن 
تكون ١‏ مدينة مقدسة) وضعف تأثره وعجز عن 
استبقاء نفوذه وتألب عليه الخصوم والأعداء والمنافسون 
واتهت حياته بالشتق فى أحد ميادين فلورنسا سنة 
وبدأت حياة ماكيافل الحكومية فى أعقاب 
ذلك ٠‏ فقد خلت وظيفة سكرتير مجلس العدلية الثانى 
ورشح أربعة من الذين تقدموا لشغل هذا المنصب . 
ووقع اختيار مجاس القّانين على نيقولا ماكيافلى . وكا 
لهذا المنصب أهمية لآن هذا المحلس الذى كان مكونآ من 
عشرة أعضاء كان يتولى إدارة الشؤون الحارجية 
ويرسل السفراء والمندويين لتنفيذ السياسة الحارجية 
الفلورنسية ٠‏ وقد أرسل ماكيافل مبعوثاً فى مهمات 
كثيرة لأم الدول فى مواقف خطيرة فى تاريخ 
فلورنسا ؛ وكانت هذه الوظيفة شديدة الملاعمة لملكاته - 
وقد أفاد كثيراً من تجاريبه ا . وقد أشار فى إحدى 
رسائله إلى أنه لا يعرف شيئا عن النجارة أو الشوئون 
الاقتصادية وأنه لم يعبأ بالفن والشعر وإتما وجه عنايته 
جميعها إلى دراسة السياسة والكشف عن الدوافع 
الإنسانية الكامنة وراءها : وقد هيأت له ظروف 
وظيفته لقاء الرجل الذى كمثل السياسة العملية الى لا تعباً 
بالاعتبارات الأخلاقية > فهو فى كتاب الأمير .يشير 
إليه من الحين إلى الحين + وقد وقف الجرء الأكير من 
أحد فصول الكتاب الهامة على سيرة حياته : وهذا 
الرجل هو شيزارى بورجيا ابن البابا إسكندر » وقد 
أوفد إليه كثيراً : وكان حاضر أمره فى أحد المواقف 
الحاسمة ق تاريخ حياته . وزاره بعد سقوطه وهو 
أسير فى أحد حون روما وبحث معه أسباب سقوطه . 
وإعجاب ماكيافلى بشيزارى من البواعث الى جعلته 
ةم نظرياته السياسية على أساس أن ظروفا معينة تقتضى 
عدم التحرج من القيام بأعمال معينة ‏ وكان شيزارى 


ا 


يعتقد أن مصالحه تسمو على اعثبارات الصداقة والولاء) 
وقد أوحى ذلك إلى ماكيافل قوله ؟ فى كثات الأمر 
ولو كان الحكام جميعهم طبيين أفاضل لكان عليك 
أن تصدقهم القول ولكن لما كانوا جميعاً غير أمنساء 
ولا يرعون معك العهد والذمام فعليك أن تقابلهم بالمثل 
فلا تصدق معهم ولا تفى لم ١‏ 

وقد كان ماكيافل قبل كل شىءٍ رجلا وطنياً 
حريصاً على مصلحة حكومة مدينته وقد هدته تجاريبه 
إلى نتيجة هامة وهى ضرورة إعداد الوسائل الكافية 
للدفاع عن المديئة وحايتها من مطامع جيرانها الأقوياء 
الطموحين : وكانت انخاوف تساور أهل المدينة لشدة 
شعورهم حرج موقفهم ونقص وسائلهم الدفاعية » 
وقد جعلته أسفاره تى السفارات امختلفة الى عهد إليه 
ها يعرف مصدر قوة خصوم حكومة مديلته وقد حمل 
على إفادة بلده ذه المعرفة » وقد أدرك أن ضعف 
الحكومات من أسباب القضاء عللها وأن الاعمّاد على 
الغثر ى الدفاخ عن حوزة الدولة نكبة من النكبات 
ولذلك رأى أن سلامة فلورنسا تقتضى إبجاد جيش 
وطى وعدم الاكتفاء بالاعّاد على الجنود المرتزقة 
تمر ا 0 
الوطبى المرابط » وكانت معظ, المدن الإيطالية تعتمد 
فى الدفاع عن نفسها على الجنود المرتزقة » ولم يكن 
لمديئة فلورنسا قائد حربى ولا طبقة من السكان الهايتها 
ولذلك كان موقفها فى مهب الرياح » ولما شرع شيزارى 
بورجيا فى مد أملاك البابوية وشعرت فلورنسا مخطر 
تقدمه اضطرت إلى عالفة فرنسا » وعيب عليها 
عالفتها للأجنى » وقد أضر مها ذلك حيًا تقلص النفوة 
الفرنسى فى إبطاليا وغلبت فرئسا على أمرها » ولكن 
[دقوع فلورنسا بين فينسيا الى كانت تناصها العداء 
وبين الأملاك البابوية كان هو الذى سوغ لا هذه 
الخطة » وقد اقنعت هذه الأحوال المضطرية الحبالى 
| بالمفاجآات الخطيرة ماكيافلى بضرورة التعجيل بانشاء 


الجيش المرابط وقد بذل فى سبيل ذلك جهداً كبيرآً 
وأبل بلاء حسي دل على فرط حاسته لوقاية مذينته 
وصدق وطنيته » ووفق فى إنشاء الجيش المطلوب . 

وقد سار البابا يوليوس الثانى الذى جلس على 
كرمى البابوية سنة ١808‏ على سياسة إسكندر بورجيا 
وقد صم على سحق قوة فينيسيا وطرد الفرنسيين من 
إيطاليا : وبعد أن حقق هدفه الأول مستعيناً بالفرنسيين | 
على هزيمة فيئيسيا قلب ظهر انحن للفرنسيين وأخذ يعمل 
على إجلائهم عن إيطاليا : وكان على مدينة فلورنسا أن 
تختار بين صداقة البابا الطموح الرهيب وصداقة حيفتها 
فرنسا » وكان فى فلورنسا خينذاك الكاردينال جيوفاف 
مديتشى بن لورنزو وكان له نفوذ وتأثير » ولا كان 
صاحب الكلمة الفاصلة فى حكومة المدينة حينذاك 
سودرينى صديق ماكيافل وأشد خصوم أسرة المديتشى 
فإنه لم يجد مندوحة عن الانضمام إلى جانب فرنسا وأوفد 
ماكيافل إلى لويس الثانى عشر ملك فرذسا للمفاوضة 
وإبلاغه استمساك فلورنسا بتحالفها مع فرنسا ع ونقم 
البابا يوليوس على حكومة فلورنسا وأضمر لها الشر 
وبدأ مناصرة أسرة المديتشى . 

واشتعلت الحرب بين فرنسا والبايا يوليوس الثالن 
ودفع البايا حرصه على التغلب والانتصار إلى محالفة 
نابولى وفييسيا وإنجلترا واختيار قائد إسبانى ديشه 
وبذلك أتاح الفرصة لإسيانيا للتغلغل فى شمال إيطاليا » 
وقد استطاع البابا إجلاء الفرنسيين عن إيطاليا ولكنه 
فى الوقت نفسه عمل على استعلاء نفوذ إسبانيا فى شبه 
الجزيرة الإيطالية » وكانت إسبانيا حينذاك جزعاً من 
إميراطورية الإمبراطور شارل الخامس ٠‏ وقد أسفرت 
هذه الحوادث عن سقوط الجمهورية الفلورنسية وعودة 
أسرة المديتشى إلى الحكم وطرد ماكيافل من وظيفته 
وابتعاده عن الحياة العامة وعكوفه على القراءة والاطلاع 
والتأليف . 


لاا 


ولما استعادت أسرة المديتشى نفوذها فى المدينة 
ألغت نظام الحكم القائم بها وجعلته فى يد جلئة مكونة 

من أربعين عضواً معظمهم ممن اختارتهم الأسرة » 
وألغى مجلس العشرة والجيش المرابط وأصبحت الملديئة 
خاضعة خضوعاً تامآ للأسرة ممثلة فى الكاردينال 
جيوفاق مديتشى ؛ وكان ذلك كله بقتضى إقصاء 
ماكيافا إلى أحد عمد النظام الذى ألغى ؛ والعجيب ق هذه 
اوداك ال كيده قلالاءا أن افق 1ج مطبوع 

لى معالجة المشكلات السياسبة والتفكر : ق. البواعث 
اللدفية الكامنة فى الأفراد والجاعات أقول العجيب أن 


ما كيافل على حصافته وبعد نظره ظل ل متحدية 


الياس ومتجاهلا الأحوال الراهنة ‏ وأخذ يعمل على 
استرداد وظيفته ويستميل أسرة المديتثى إلى قضيته 
وعرض خدماته علها + والظاهر أنه كان مثل بعض 
الموظفين الذين غالجهم الظن .بأن خدماتهم لا بمكن 
الاستغناء عنها ؛ وأن وجودهم أ فى مناصهم م لازم لحسن 
سير الأمور » وأن خبرتهم العريضة تستدعى الإغضاء 
عما يتورطون فيه من أخطاء والإبقاء عامهم لمصالحة 
الدولة ٠‏ وقد أخفق ماكيافلى فى ماولاته 0 تكتف 
الحكومة الجديدة بفصله بل أمرت بنفيه مدة عام ع 

أن يبقى فى حدود دولة فلورنسا ولم يكن هذا كل 
ما خبأه له القدر ء فقد مات فى هذه الفيرة اليابا يوليوس 
الثاى وخلفهة ى كرمى البابوية الكارديتال جيوفاى 
مديتشى اياسم البابا ليو العاشر ٠‏ وكان لهذا الاختيار 
أثره انتوم فى مديئة فلورنسا » واتفق فى تلك الظروف 
أن دبرت مؤامرة ضد أسرة المديتشى واتهم ماكيافلى 
بالاشتراك فى هذه المؤامرة وألقى القبض عليه وعذب + 
وقد برأه القضاء بعد ذلك وأطلق سراحه » وأثبت 
ماكيافلى أنه يستطيع احمال الآلام وأن يواجه المواقف 
الباعثة على اليأس بشجاعة وقلب مشيع + ولكن الثبىء 
الذى لم يستطع احهاله هو ابتعاده عن الأضواء وإقصاوئه 
عن ميدان عمله الذى كان يعتقد أنه يستطيع فيه أن 


يؤدى أجل الخدمات لدينته ولم يكن عنده عن 93 
يشغل وظيفته فى ظر ل حكر المديتشى ما دام فى ذ 
مصلحته ومصلحة المدينة ؛ ثى زعنه ا 
من ذلك هرونة المعائير الأدبية ى طبيعة هاكيافق ؛ 
ورمما كانت هذه المرونة وعدم الترفع عن المساوعة 
وعافاة الاننهازية من الأشياء التى يسرت له تأليف 
كتاب و الأمر ». . وقد كانت الدولة ق رأيهة ضاحية 
الملطان الأعلى .وتوطيد أركانها يبيح امحظورات إذا 
استوجب ذلك ولم يكن 0 
على ألا محجم عن 
أن شه ياس إل عوده علد وله ةحب 
إلى صديقه فيتورى يقول له «حاول إذا أمكن أن 
لق 07 مب ولو اندر على نط ا 
أكون نافعاً له أو لبيته بأى طريقة من الطرقٌ ») وكتب 
ضدن رسالة أخرى « ألا أستطيع الحصول على وظيفة ها 
إن لم يكن فى فلورنسا فعلى الأقل فى خدمة البابوية » 
وكان من أسباب تبافته فى طلب الوظيفة وعرضه لنفسه 
فى الماح ضضيق أحواله المعيشية : فقد كانت سنه قد 


-بذا المبدأ فى قضيته الخاصة : 


جاوزت الأربعين وكان له زوجة وأربعة أولاد 
وابنة » وبالرغم من أنه ورث ضية أبيه كان عليه 
ديون. 


ورسائله فى هذه الفئرة تم على ما كان يعانيه هن 
العسر المالى ‏ كتب من رسالة ١‏ إذا لم يفعل شىء هن 
أجلى فلا معدى لى عن أن أعيش فقيراً كنا جئت إلى 
ألدنيا » »> وق رسالة أخرئ يقول «الموت أجمل بى 
وشتكون أسرق أحسن خالا بدونى + لأتى لست سوى 
عبء ثقيل على كاهل الآسرة فقد تغودت الإسراف 

56٠‏ اأعدة . وه 7 ة الأخدة 
ولا أستطيع التفش يدؤية.) وهذه الجلمة لأخيرة 
تكشف لنا جانباً من أخلاق ماكيافق وأسلوب حياته > 
فقد كان الرجل كلفاً بالحياة حريصاً على الاستمتاع 
بطيباتها وقد انغمس ف المتع المختلفة الى أولع مها أهل 
عصره ومع حبه لزوجته فإنه لم يكن وفيا لها » ورسائله 


ا 


إلى أضرابه من الموظفين تم على مغامراته وأقاصيص 
غرامياته : ويرى فيلارى أنه كان يبالغ ى سرد أخبار 
هذة المغامرات : ولم يكن ماكيافلى نفسه بوجه عام راضياً 
عن نفسه فى هذه الصدد ولكنه مع ذلك لم يستطع كبح 
جاحها » وبرغم معرفته أن هذه الانطلاقات تنال من 
سمعته وتثشر حوله الأقاويل فإنه مع ذلك كان يجد متعة 
فى رواية أخبارها عند مراسلته لأصدقائه » وفى نوبات 
اليأس الى كانت تنتايه بعد إخفاقه فى الحصول على 
الوظيفة المبتغاة كان الجانب الوضيع فى نفسه يبعثه على 
التورط فيا لا يليق ممكانته لينسى آلامه ويقاوم أحزانه 
ولكنه استطاع أن ينض من كبوته ويتغلب على 
ما انتابه من الضيق واليأس ورأى أن الآليق به أن 
حول مواهبه من ميدان السياسة الذى أخذت عليه فيه 
المسالك وسدت دونه المنافذ إلى عالم الفكر والتأليف 
وبدأ يكتب ء وى منفاه فى سان كاسشيانا شرع يلف 
كتاب « الأمير » الذى بسط فيه فلسفته ونال به خاود 
لكر ”3 

وقد قدم الكتاب لأسرة المديتشثى ٠‏ ولم يقدم 
الكتاب للطبع فى حياة مكيافى ٠‏ ولم يعلق هو نفسه 
أهنية كبيرة عليه : وقد أتبعه بكتابه « المطارحات » 
وكتاب «تاريخ فلورنسا » واستطاع أن يحصل على 
وظيفة أخرى وأوفدته نقابة تجار الأقمشة الصوفية ى 
مفاوضات خاصة بالشؤون التجارية » وائضم إلى أحد 
الأندية الأذبية وألف كتابه عن ١‏ فن الحرب » واستدعاه 
البابا ليو العاشر وكلفه كتابة حث عن إصلاح نظام 
الحكم فى فلورنسا وأخذ ينسبى الكروب الى حاقت به 
وكمقت' خوع مله وعذات] بلائله لأنه عاد إلى عمل 
يستطيع فيه نفع بلاده واستخدام مواهبه وقد ارتبط 
تاريخ حياته بتاريخ إيطاليا والانقلاب الذى أدى إلى 
ظهور القوميات العظيمة فى أوروبا ع فد قدر له 
الاشتراك فى تلك الحركة » وقد ختمت حياته فى الوقت 
الذى ضعف فيه شأن البابوية وكسفت شمسها » وكما 


بدأت حياته السياسية عند غزو الفرنسيين تحت قيادة 
ملكهم شارل الثامن لإيطاليا فكذلك كان ختامها عند ما 
تم إجلاء الفرنسيين عن إيطاليا وتوطل سيطرة الهابسرج 
علبا تمثلة فى الإمراطور شارل الحامس ٠‏ وقد ظلت 
هذه السيطرة حت عهد زعماء حركة التحرير الإيطالية 
العظاء وهم متزيى وغاريبالدى وكافور . 

وقد مات البابا ليو العاشر سنة 1١6٠١‏ وق غهده 
وصلت البابوية إلى ذروة نفوذها : وخلفه البابا أدريان 
وحلفه فى دوره سنة 1577 البابا جيوليو 
المعروف باسم كلمنت السابع وهو «البابا الثانى من أسرة 
المديتشى 5 سى' * الحظ فقد كان عليه أن يثناول 
مشكلة الإصلاح الدينى والمتاعب الى نشأت من تطليق 
هئرى الثامن ازوجته كاترين الأرجونية وكانت الطامة 
الكبرى الى مى ا الصراع الشديد الذى دارت 
أرحائه ى إيطاليا بين الإمبراطور شارل الحامس 
وفرتسيس الأؤل ملك فرئسا ». وقد وجد البابا نفسه 
مضطراً إلى مصانعة الدولتين العظيمتين المتصارعتين 
وظل حريصاً على مدينة أسرته ماولة تجنييها ويلات 
الحرب ٠‏ ولما سافر ماكيافلى إلى روما ليقدم للبابا كتابه 
الجديد عن تاريخ فلورنسا تلقاه كليمتت بالترحيب + 
وحادثه بى وسائل الدفاع عن فلورنسا وأعاد ماكيافلى 
على مسامعه رأيه ى تكوين الجيش الوطى المرابط 
واقتنع البابا بآرائه وأمره بإعداد خطة للدفاع عن المدينة 
واختاره مستغارا لهيئة جديدة مكوئة من خسة أعضاء 
لحاية أسوار المدينة » وتوالت الحوادث فى إيطاليا 
خاطفة مسرعة » وأدرك البابا بعد هز بمة الفرنسيين فى 
موقعة بأفيا. المشبورة أنه لا مناض له عن. .موالاة 
الإميراطور شارل كاش وجعقلسة جلنة ووعلدبااج 
تعويض جسم واعتقد أنه بذلك قد ظفر بالسلامة وأبعد 
المطر فسرح قواته : ولم يستطع بوربون قائد الجيش 
الإمراطورى كبح جاح جيثه الذى كان مقت 
البابوية لتأثر رجاله بتعالم لوثر ووقع اعتداء على المدينة 


السادس + 


دونالات 


المقدسة لم يجد البابا معه مرا من الغرار » ولما بلغت 
هذه الأخبار مسامع أهل فلورنسا ثاروا محكومة أأسراة 
المديتشى وأعيد النظام الجمهورى وبدا أن الفرصة قد 
لاحت لعودة ماكيافلى إلى سيرته فى العهد الجمهورى 
السابق » وتحررت المدينة وأحذت تتأهب للدفاع عن 
كيامها ؛ولم عمتد العمر بما كيافلى للاشتراك و فى هذا الدفاع 
البطلى ؛ وقد تطلع إلى استعادة وظيفته فى العهد 
الجمهورى الجديد ولكنه كان قد فقد تأثره وظن أن 
تقدمه فى النن لا نمكنه من البوض بأعباء وظيفقه 
السابقة ولذالم يذكر اسمه ضمن أسماء الذين رشحوا لحا 
ولم يعن أحد بشأن الرجل الذى ملأ هذا المركز مجدارة 
ممتازة مدة خسة عشر غامآ وكان لاشتراكه فا بعض 
السفارات أثناء حكم المديتثى أثر فى الإعراض عن 
اخديارة وإهمال ثأنه غ ولقد خدم الرجل مدينته 
بإخلاص فى مختلف العهود الى توالت علها ونزلت به 
الكوارث من جراء إخلاصه لمبادئه الدمقراطية » ولكن 
ف العهد الحديد الذى استعادت فيه الدمقراطية مقاليد 
الحكم عد أنه قد فقد حقه فى الاشتّراك فى العمل 
لموالاته لأسرة المديتغى ‏ وقد اختير رجل آخر لملا 
الوظيفة الى كانت مطمح بصره ومعقد أمله وبذل 
جهداً مضاياً وعاذ من رحلة طويلة متعبة ليسمع أن آماله 
قد خابت ٠‏ وكان فى ذلك الضنربة القاضية عليه » وكان 
قد شكا حيناً من الزمن علة داخلية وأصابته نوبة لم يسقطع 
التغلب علها » وعرقت زوجته وأولاده أن ساعته 
الأخيرة قد حانت فاستدعوا راهباً » وقضى نحبه فى 
ايوم الثالى بعد العشرين من شهر يونيو سنة /11ه١‏ 
ودفن ى كنيسة الصليب المقدس (سائتا كروتشه ) 

ورأت الأجيال ااي أن تقم حل قره تعبا حمل مده 
الكيات القليلة العيرة : لا بيلغ المدج شأو ذلك الاسم 
نيقولا ماكيافلى المتوى سنة 15110 © وقد أراحه الموت 
من روئية سقوط المديئة وفقدانها استقلالها » واشترك 
الجيش الذى أو. جده ماكيافلى مع أنصار أتباع سافوثار ولا 


وأتباعه ىق المعركة اليائسة لإنقاذ المديئة الى شاركوا 
فى حها ماكيافلى > 


كتاب الآمير 


وصف لنا ماكيافلى حياته حيمًا بدأ يكتب كتاية 
الناق الصيت بقوله ؛ حيها يقبل المساء أعود إلى دارى 
وأذهب إلى غرفة المطالعة » وقبل دخوها أخلع ملاببى 
الحشنة الملطخة بالوحل الى أليسها فى الريف ء وأرتدى 
أحسن ثيالى وهكذا بعد أن أكتسبى بالكساء اللائق 
أذلف إلى جاعة الرجال الذين عاشوا فى غابر الزمان : 
وأغتذى بعد ترحيهم ى من ذلك الغذاء الذى يمدنى 
بالقوة ويعيد إلى النشاط والذى أنا مدين له بكيانى » 
وأجترئ على التحدث معهم وأوجه إلهم الأسئلة عن 
أسباب ما قاموا به من الأعمال :وهم يترفقون لى 
ويتفضلون بالإجابة عما أوجه إلهم من الأسئلة زول 
عي لفقل وألس؟ لا بتميها وأصير. رخاف نين 

لفقر أو الموت » وأنسى فهم نفسى » وقد قال ذاتى 
( المعرفة مكوئة مما سمعه الإنسان» ولذلك قد دونت 
كل ما أعجبت به فى حديئهم » ومن هذه المذكرات 
ألفت كتبياً وهو كتاب « الأمير » درست فيه الموضوع 
جميعة بأقصى ما أستطيع من العناية والإثقان » . 

وهكذا كان سبرب ماكيافل من عالم الواقع إلى 
عام الفكر والحيال » ورم لا نستطيع أن نقدر كتابه 
التقدير الواق إذا لم نقدر الحالة الئفسية البى كان يعائعها 
وهو يكتبه » فقد كتبه وهو يقاسى الفقر والحرمان فى 
غرفته الصغيرة فى سان كاسشيانا سئة ١٠61#‏ وقد كان 
عثاية الوزير الخلص الجمهورية الناجح فى عمله المتحمس 
للجيش الذى دربه للدفاع عنها ولكنه ى ظروفه الراهنة 
منفى شريد أطلق سراحه. من السجن ولا تزال يداه 
منتفختين من أثر التعذيب » وقل فقد مكانته وعمله 
وماله وكيس عنده ما يكفى زوجته وأولاده » وى 
مختلف الحالات الى عرضت له كان تفكره يتجه 


40م 


دائماً إلى السياسة ونطم الحكم ومن أقواله عن نفسه 
لقد تعودت أن أفكر 5 وم ونظام الدولة » 
ولا كنت لا أستطيع الكلام عن صناعة الخرير أو 
الصوف أو الدسارة أو الربح لذلك قضى الحظ أن 
أستمتع يبحث فن الحكم ١‏ وقد رأى بعينيه امبيار النظم 
الى خدم الدولة فى ظلها وجعله ذلك يطيل التفكير ىف 
طريقة المحافظة على السيادة وكيان الدولة غ وتفسر لنا 
التجارب المرة الى مر با ما يتخلل بعض عبارات الكتاب 
من احتقار للبشر وسوء ظن بالطبيعة الإنسانية ‏ على 
أن كناب الأمير لا مثل آراء ماكيافلى السياسية تمثيلا 
كاماد ؛:فقد بسطا آراءه الساسية بطريقة كين اعتدالة 
وأتم استيفاء فى كتاب «المطارحات» وق رسائله » 
ولكن رما كان من أسباب اشتبار كتاب الأمير أنه كتبه 
وهو يعاق الأزمات النفسية وقذ امتلأت نقسه مرازة 


وألاً وخابت آماله فجاء خلاصة موجزة شديدة التركيز ش 


لتجارييه السيانية وتفكيره العميق فى نظم الحكر مما جعل 
الكتاب. مرجعاً للملوك والأمراء والحكام والسياسيين 

فى مختلف الأم 3 وقد أتاح له الفراغ الذى أرغم على 
قبوله الفرصة المناسبة لتناول المشكلة الى طالما شغلت 
باله وهى مشكلة كيف ينشى* أمير جديد دولة جديدة 
درل »افرط دق هذا انب ره خل ماد الا 
بين الولايات الحتلفة سواء تمت هذه الوحدة بالعنتف 
والإرغام وإراقة الدماء أو بالمسالمة واللان » ومتى نمت 
هذه الوحدة يستطيع الأمير إذا عدل فى الحكم و وأحسن 
السياسة أن مد حدود ملكه ء وكانت صورة شيزارى 
بورجيا وأعماله تطالعه وهو يكتب كتابه وتوحى إليه '» 
فقد رأى فى شخصيته مثالا للأمير الذى يستطيع أن 
ينبض بعبء توحيد الولايات الإيطالية وقد كشفت له 
حياة شيزارى أن السيف أصدق إنباء فى خلق الدول 
من الكتب » وأن لا بأس على الأميرفى أن يتخذ الرجال 
آلات لتحقيق أهدافه ثم نبذهم نيد النواة إذا أقنضت 
المصلحة الاستغناء عن خدماتهم »ع وكان مكيافلى قد 


انتوى أن بدى الكتاب إلى جوليانو مديتشى ولكنه 
تردد فى ذلك كثيراً حى مات جوليانو سئة 1915 
فحول الإهداء إلى لورنزو؛ ولا يعلمأهل اطلع لورتزو 
على الكتاب أو قبله أم لاءوف هذا الإهداء يقول « إن 
الذين تعودوا أن مخطبوا ود الأمراء يبتغون فى العادة أن 
هدوا إلهم أتمن ما يملكون وإنه فى دوره حرص على 
أن يقدم دليلا على إخلاصه » ولما كان أثمن ما بملك 
هو فهمه لأعمال الرجال العظاء الذى اكتسبه من طول 
خرته بالشؤون المعاصرة ومثابرته فى الاطلاع على 
التاريخ القدم لذلك رأى أن يقدم خلاصته متضمنة ى 
ذلك الكتيب الذى يقدمهء وإن إقدامه على ذلك الإهداء 
ليس من قبيل الغرور والادعاء » فهو إن كان من 
خمار الشعب وليس. و العبر ولا فى التفر فإن الذى 
يستطيع تصوير الجبل الشامخ هو الواقف فى السبل.: 
وكذلك المشرف من أعالى الجبل مجيد روئية السبل » 
وكذلك فهم الشعب يقتضى أن يكون الإنسان أميراً 
وفهم طبيعة الأمراء يستلزم أن يكون الإنسان مواطناً 
عادياً » 

وهذا الكتاب الموجز مكون من ستة وعشرين 
فصلا ء وفرط إبجازه جعل ماكيافقى لا يلجأ فيه إلى 
الاستطرادات والتكرار انذى ملا صفحات كتاب 
«المطارحات » » والأمير الذى يصقه لنا ماكيافل ى 
كتابه أمير إيطالى فى جوهره ولكنه حمل سمات أفراء 
عصر الإحياء » وهو طاغية خاكم بأمره ٠‏ ولا حكن 
أن يكون غير ذلك إذا صم على أن ينجح فى تحقيق 
الوحدة وتسليح بلاده 1 ل الأجنى ا 
وإذا تجح فى تسليح قومه وطرد الأجنبى فإنه سيشرع 
بعد ذلك فى سن القوائين الصا حة ويعمل على بقاء نظامه 
وحايته بأن يكل إلى الشعب الدفاع عنه » وكانت أسرة 
المديتشى فى وقت تأليف الكتاب قد ازدهرت أحواها 
وبلغت قمة المحد واستفاض ثراوؤها وخيل لماكيافلى أن 
الصورة التى رسمها للأمير المتقذ قد تستبوى خيال أحد 
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آفراد هذه الأسرة الناءمة فيعمل على الاقتداء به وترسم 
خطواته . ومما يويد ذلك قوله «أود لو أن أسرة 
المديتشى استعملتى ولو لدحرجة الأحجار لأأتى إذالم 
أستطع أن أكسهم فى صفى فسيكون ذلك من قصورى 
وعجزى لا من الحظ » والوظيفة اتى كان يتطلع إلا 
كان بريدها لتحقيق أفكاره ٠‏ وأكثر الأمثلة الى 
ذكرها فى الكتات كاتت هن الحوادث الى 
عاضرها مثل أخبار فرديتائد الكاثوليكى ولويس الثانى 
عشر وفرانشيسكو سفورزا وشيزارئ بورجيا » على أنه 
كان من الحين إلى الحين يشير إلى حوادث وشخصيات 
مستمدة من اطلاعه على التاريخ القدم » وهو فى العادة 
يقدم لها بشىء من الاعتذار مثل قوله « إنى 
أخرج من حدود الأمثلة من إيطاليا والتاربخ الحديث 
ولكنى لا أستطيع أن أمسك عن ذكر هيرون صاحب 
سرقوسة » وهو ينتقل من فصل إلى فصل عنطق ماسك 
وتعبير دقيق بمتاز بالوضوح وجال العرض ححتى يكاد 
الكتاب أن يكوق طرفة فنية وأثراً أدبياً بليغ العبارة 
شائقاً جذاباً . 


وهو يسبل الفصل الأول بقوله27: كل الدول 
والأملاك التى عاش الناس تحت سلطتها فى الماضى 
وى العصر الحاضر كانت إما جمهوريات وإما إمارات 
والإمارات ورائية وأسرة الأمير قد استقرت طويلا 
فى الحكم أو أنها إمارات حديثة العهد » والإمارات 
الحديثة العهد إما أنها جديدة كل الجدة مثل إمارة أسرة 
فرانشيسكو سفورزا فى ميلان وإما أنها قد أضيفت إلى 
الدولة الى ورا الأمير مثلملكة نابولى فى علاقتها ملا 
إسبانيا » وأمثال هذه الأملاكالمضافة إما أنها كانت قبل 
ذلك قد ألفت أن محكمها أمير آخر أو أنها كانتولاية 


هستمادة 


لا أريد أن 


)١(‏ اطاعت على “رجات مختلفة لكتاب الأمير إلى اللغة 
الإتجليزية والفرنسية وقد أثرت أن اعول غنا على ترجمة” جورج بول 
باعتبارها أحدث تر جمة للكتاب وهى فى طبعة بينجوين . 


حرة » والأمير إما أن يضمها إلى أملاكه بقوة سلاح 
الغعر وج حص ل او : 
فى الفصل الثانى إل لى أنه سيقصر الكلام على 
0 لأنه أظال الكلام على الجمهوريات فى مكان 
آخر ء وهو يقصد بذلك أنه استوق الكلام عن 
الجمهوريات فى كتاب ١‏ المطارحات » وف الإمارات 
الحديثة العهد يوجد الأمير دولة جديدة : أو مجدد 
امتلاك الدولة ‏ والإمارات الى يوجد فبها الأمير ل 
جديدة هى الموضوع || اليتق :ف الكل لأن الصعوبات 
الى يواجهها الأمير فى إنشاء الدولة الجديدة أكثر من 
الصعوبات الى يواجها فى الإمارات الموروثة . ولذلك 
تستلزم الإمارات الحديثة معرفة أوسع وقدرة أعظم على 
الححكم الصالح والإدارة الحسنة » والإمارات التى يثالها 
الأمير بالغرو يضر غزوها بمصلحة الكثيرين والذين 
يستفيدون من الغزو ينتظرون أن 2 من فوائد 
أكثر من الفوائد البى ظفروا ما . 
وحيئًا تكون المقاطعة البى ضمت تشبه المقاطعات 
الى ضمت إلا تكون الصعوبات المعترضة أقل ويكفى 
فى التغلب علها الاحتفاظ بالعادات القدمة ويسقك دم 
الأمير السابق » ولكن حيما يكو نكل شىء فى الولايات 
الجديدة ممتلفا تكثر العقبات والمدكلات وى هذه 
الحالة من اللازم للأمر أن يذهب إلى الولايات الجديدة 
ويقم بها ومبذا يستطيع أن يوطد مكانته ويستديم سلطته 
هذا يرما لد الراك حا درا إل لينم بلاد 
يونا > ووجود الأشرفى تلك الولايات الجديدة يمكله 
من أن يعالج المشكلات عند بدء ظهورها وقبل أن 
يستفحل خطرها » وفضلا عن ذلك فإن وجوده محول 
ببن رجاله وبين استغلال الولايات الجديدة وانتهاما ٍ 
ويرضى ذلك جمهرة الشعب لأنه يستطيع أن يتقدم إليه 
مباشرة بالشكوى من أى لون من ألوان الظليا يلحقه » 
وهذا مجعل أفراد الشعب محبونه إذا كانوا يرايدون الخير 


والسلامة » ويرهبوله إذا كانوا نزاعين إلى الشر 
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والعدوان.» هناك طريقة أخرى شمر من هذه الإقامة 
فى الولايات الجديدة وهى إنجاد مسنعمرات با تى مكان 
أو مكانين وهذة التتعمر[ت تكثل ارشاطها بلك + 
وإذا لم تنشى' هذه المستعمرات فإن الأمر يقتضى وجود 
عدد كبير من الجنود الفرسان والمثاة » وإنجاد 
التعيزات لا يكلت نفقات كتترة مثل الجتوطن د 
ومشفرد كاعيافل القرك! إن لثامي لمأتي 
وتسترضهم أو نستذكم ونغلهم على أمرهم + وذلك لأنهم 
يستطيعون أن ينتقموا للأضرار التافهة الى تصيهم 
ولكنهم يعجزون عن الانتقام لأنفسهم ممن يتزك بم 
الأضرار الجسيمة » ولذلك على الأمير أن يكون ما ينال 
الناس من أضراره من هذا النوع الذى لا شى معه 
الانتقام » ومن ثم بحسن محاولة اسالة الجيران الضعفاء 
لآن هئلاء سرعان ما مخضعون للدولة الجديدة إذا كانت 
قوية » وى الوقت نفسه من الضرورى إخضاع الجبران 
الأقوياء وألا تساعد الأجانب الأقوياء أو تسمح م 
بدلخول دارك , 

ويشير ماكيافلل فى الفصل الثالث إلى حكم,ة الرومان 
ىْ الحكماء وأنهم كانوا لا يكتفون معالجة المشكلات 
الراهئة بل كانوا يستبقون الحوادث ويتناولون المشكلات 
المتوقعة + ويذكر مبذه اللمناسبة أن المشكلات مثل 
الأمراض يسبل علاجها فى بادئ أمرها ولكن يصعب 
تشخيصهاء فإذا اشتدت أصبح من الصعب علاجها ومن 
السبل تشخيصها » والاضطرابات السياسية ممكن إخمادها 
سريعاً إذا توقع اقتراب حدوثها » والحاكم البعيد النظر 
هو الذى يدرك ذلك » ويضرب ماكيافلى الملك لويس 
الثانى عشر مثلا لقضر النظر وسوء التدبير حيما جاء إلى 
إيطاليا محصيآ أخطاءه السياسية : فقد خالف القواعد 
الى قررها ماكيافلل فقضى على الأمراء الضعفاء 
وزاد الأمراء الأقوياء قوة » ومكن منافساً قوياً وهو 
إسبانيا من الدخول إلى إيطاليا » ولم يتخذ إيطاليا مقرآ 
له ء وأخفق فى إنجاد مستعمرات بها ويقول ماكيافى 


فى هذه الماسبة «حيما قال لى الكاردينالك دى روهان 
إن الإيطاليين لا يفهمون فن الحرب أجبته قائلا إن 
الفرنسيين لا يفهمون صناعة الحكم . وإلا لل سمحوا 
للكنيسة أن تبلغ ما بلغته من القوة ٠‏ . 
خط 5 ماعائل قائلا «٠‏ وقد أقلهر سير الحوادث 
فى إيطاليا أن فرنسا هى التى عملت على تقوية مكانة 
البابوية نى إيطاليا ووطدت أقدام الإسبانيين مها » وكان 
ذلك سبباً لتدمير جيشها وهزعتها ؛ ويمكن أن نستخلص 
من ذلك قاعدة عامة لا تخطئء إلا نادراً - وهى أن 
لذ تمع عليه تعة ثقوية الير إما يستى إل حتفه 
بظلفه » وذلك لأن هذه القوة إما أن تكون مستمدة 
من الدهاء والحيلة أو آنية من الشدة. والعنف ء والمكر 
والعنف كلاهما يثر اشتباه الذى أصبح قوياً » 
وى الفصل الرابع من الكتاب يدير الحديث حول 
مملكة دارا وخضوعها للإسكندر المقدون ولاذا لم تثر 
مخلفاء الإسكندر بعد موته » ويعلل ماكيافلى ذلك بأن 
دارا كان الاك المظلق السلطة فى أرجاء بلاده » ولم 
يكن هناك طبقة من الأشراف الإقطاعين تقاسمه 
السيطرة وتشاركه فى النفوذ ء فلا هزم الإسكندر جيشه 
خضعت له البلاد خضوعاً تاماً » ولم يزعج خلفاء 
الإسكندر سوى الحلافات الى قامت بيهم محاولة كل 
شيع الاستفاد بالحكم » ويقول ماكيافلى إن الإممراطورية 
ألعما نية الى كانت معاصرة له تشبه دولة دارا ف 
خضوعها لحاكم فرد مطلق السيادة. » وإن مثل هذه 
الإمبراطورية قد يلقى المغير علها الشدائد » ولكها 
إذا غلبت وتم غزوها هان على الفاتح حكمها » وعلى 
خلاف ذلك الدول الى يوجد فبا إلى جانب الملك 
طبقة من الأشراف الإقطاعين فإن مثل هذه الدولة 
قد لا جد الذى نحاول التغلب علها مقاومة شديدة ولكن 
حكها بعد النتح من 0 أشق الأمور لأن حاكها مكن أن 
يترضى الأشراف الإقطاعيين الذين لا تمن نزوامم 


ولا عكن الاطمئنان إلهم . 
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وعقد الفصل الحامس للكلام عن حكم الولايات 
التى كانت مستقلة قبل الفتح وكيف تحكم بعد الفتح ء 
ورأيه أن هناك ثلاثة طرق أمثال هذه الولايات 
أو المدن ؛ الأولى هى تخريبها وإزالة معالمها ء والطريقة 
الثانية أن يذهب الأمير ويقم مها والطريقة الثالثة أن يبقى 
لحا قوانيها ويكتفى بتحصيل الجزية المضروية علبها 
ويؤيد طائفة من الأشراف تدين له بالولاء » ويؤيد 
ماكيافل وجهةنظره بأمثلة منالتاريخ القديم م 
كحرف اح ود عد د 
مهما ء أما الرومان فلكى يوطدوا سلطهم فى 5 
اويا رد » وأرادوا 
أن كوا بلاد اليونان بالطريقة الى حكمها ها 
الإسبارطيون تاركين الها قوانينها الخاصة مما ولكنبم 
م ينجحوا فى ذلك ولذلك اضطروا إلى تخريب كثر من 
مدن اليونان لاستبقاء سلطتهم » ويقول لنا ماكيافق 
فى صراحة وحشية ١‏ الذئ يصبح سيدا لمديئة قد تعودت 
الحرية ولا يدمرها عليه أن ينتظر تدميرها له) . 

وف الفصل السادس ينتقل بنا ماكيافى إلى صميم 
موضوع كانه وهو كيقند حك الأمر الجديد الدولة 
الجديدة ؛ وحكم مثل هذه الدول فى رأيه متوقف على 
مزايا الأمر ومواهبه قبل كل شىء » والأمر الذى 
يعتمك على براعتهة وقدرته يستطيع أن يكون أكثر 
اطمئناناً إلى مكانته من الأمير الذى يعتمد على الحظ 
الحسن وإن كانت مواتاة الحظ لازمة له لزوم المواهب 
والمزايا ولكن كلا كان اعمّاده على قدرته وكفايته 
أكثر من اعمّاده على إسعاف الحظ كان مركزه أثبت » 
ويقول ماكيافلى « وإذا تحدثنا عن الأمراء الذين وصلوا 
إلى الإمارة بقدرهم وكفايهم لا بالحظ الحسن فإن 
أشبرهم موبى وقورش ورومالاس وتتزيس وأمثالم » 
ومع أنه فق غير المناسب ذكر موسبى ى هذا الصدد 
لأنه لم يكن سوى رسول ينفذ ما أمره به الله ولكنه مع 
ذلك جدير بالمدح للطف الإهى الذى جعله جديراً بأن 


محادث الله » ولننظر إلى قورش وأمثاله الذين أوجدوا 
ولايات وضموا إلهم ولايات وجميعهم جديرون 
بالثناء ء عليهم وأعمالم وقوانيهم حيما تختير لا يبدو أنها 
تقل عن أعمال موسى وقوانينه وإن كان أستاذه العلى 
القدير » وحيها ندرس حيامهم وأعاهم يبدو ع أنبم 
لم يظفروا من الحظ بسوى إتاحة الفرصة لهم : أى أن 
الحظ زودهم بالمادة وهم الذين أفرغوها فى القالب » 
وبدون الفرصة المناحة كانت شجاعهم تنطفئ وقدتها 
وبدون الشجاعة كذلك كانت الفرصة الى أتيحت لم 
تذهب عيفاً ٠)‏ . 
ويستطرد ماكيافلى قائلا « والرجال الذين أصبحوا 
أمراء بإقدامهم وشجاعتهم بحصلون على الولايات التى 
حكمونها بصعوبة » ولكنهم مجدون سهولة فى الاحتفاظ 
مها » وذلك لأن الصعوبات الى تواجههم فى الحصول 
على الإمارات ينشأ جانب منها من جراء النظم اللجديدة 
والقواننن الى يضطرون إلى إدخاها والأخذ با فى إنشاء 
الدولة وتوطيد مكانم بم » والنظ الديدة تثبر العدداء من 
جانب اللبن كانوا يعيشوف ف ظل ل فم القدعة + والذين 
تتتحسن أحواه فيرظل النلم الجدديدة يتلقونها أول الأمر_ 
فى شىء من التردد والباون ؛ وذلك لمهم من ناحية 
مخشون أنصار النظام القدم ومن ناحية أخرى لأن البشر 
بطبيعهم ضعاف الإعان ولا يسرعون إلى تصديق 
الأشياء الجديدة إلا بعد أن مختير وها ونتيجة لذلك نرى 
أن الذين يقاومون ن التغير -باجمونه فى عنف فى حين أن 
المدافعين عن انم الجديدة ينقص دفاعهم 4 ف العادة 
التحمس والإمان » وهذا مجعل موقف المحدد وأنصاره 
مستهدفاً الخطر ء ويفرق ماكيافلى بين اللصلح اللمحدد 
الذى يقف مفرداً والمصلح امحدد الذى يستند إلى قوة 
تحميه أى بين هؤلاء الذين نحاولون أن محملوا الناس 
على الأخذ بآرائهم عن طريق الإقناع والذين نحملون 
حملا على اعتناق آرائهم بطريق الإرغام والعنف » 
وعنده أن الأولين فقون وتنتّبى حياتهم عأساة فى حين 
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أن الآخرين ينتصرون ؛ وجمهرة الشعب بطبيعتها 
متقلبة الأهواء ومن السبل إقناعها ولكن من الصعب 
استمساك الناس بالاقتناع : ولذلك على المصلح أن 
محسب حساب ذلك التقلب » وأن يكون له من القوة 
ما يرمهم به على ما سبق أن اقتنعوا به إذا انحرفوا عن 
ذلك الاقتناع » وموسى وقورش وتبزيس وروملاس 
ما كانوا يستطيعون أن محملوا الناس على قبول شرا ائعهم 
لو كانوا غير مسلحن ء وقد أخفق 0 
حينا ققد الشعب إبمانه به لأنه لم يكن له من القوة ما يرغم 
به الشعب على معاودة هذا الإبمان : وأمثاله من الرجال 
بجدون صعوبات جمة ىف تحقيق أهدافهم وأشد الأوقات 
الى :مق عم خطراً هى فرة جهادهم الإقناع الناس 
بآرائهم ؛ ولكن إذا نجحوا فى اجتياز هذه المرحلة وبدأ 
الناس حر موتهم بعد تغلهم على حسادهم ومنافسهم 
فإنهم يستطيعون بعد ذلك الاحتفاظ بمكانتهم . 

وف الفصل السابع يتحدث ماكيافلى عن الولايات 
الى تكتسب عن طريق الخطأ أو عساعدة جيوش 
أجنبية » وهو يرى أن الذين يصبحون أمراء من عامة 
الشعب عن طريق الحظ لا يبذلون من جانهم سوى 
القليل من الجهد ولكنهم لا يستطيعون المحافظة على 
مكانتهم إلا ببذل مجهود ضحم » وإذا لم يكونوا على 
جانب كبير من الشجاعة وسداد الرأى فإنهم سرعان 
ما يفقدون ما جاد به عليهم الحظ الحسن + ويضرب 
ماكيافلى مثلين لمن يصبح أميرا عن طريق الشجاعة أو 
طريق الحظ ؛ وهما فرانشيسكو سفورزا وشيزارى 
بورجيا وكانا معاصرين له + وقد اعتمد الأول على 
شجاعته واستطاع أن يرتفع من مستوى المواطن العادى 
+4 كه اولي را 0 

عظيماً ولم مجد بعد ذلك صعوبة فى الاحتفاظ عباء أما 
شيزارى بورجيا دوق فالنتنوا فقد ظفر بالإمارة 
ممعاونة أبيه البابا إسكندر » وفقد الولاية البى أمر 


علبا بعد وفاة أبيه وذلك برغ, ما بذل من جهد فى 
سبيل تثبيت قواعد دولته . 

ويصف لنا طريقة شيزارى ى إمارة رومانا 
التى كان أميراً ها فيقول إنها كانت مضطرية الأحوال 
قصمم شيزارى على أن يقم ها حكومة صالحة وأن 
ينشر السلام فى ربوعها مجعلها خاضعة لسلطة الدولة » 
ولذلك اختار ها المدعو رعيررو دوركو وهو رجل 
كفء وقاس + ومنحه سلطة مطلقة » واستطاع 
ف ربوعها » 
و4 ذلك رأى شيزارئ أنه لا حاجة به إلى منحه 
السلطة المطلقة » وعمل على إنجاد محكة مدنية داخل 


عرو أن يوحد روفانا وينشر السلام 5 


ل. على 4- 
المقاطعة تحت رياسة كبير من رجال القضاء العادلن 
وجغل لكل مدينة منمدن المقاطعة نائياً ى هذه المحكة, 
ونا كان يعلم أن سياسة الشدة التى سار علها ريعيررو قد 
جعلته مكروهاً إلى حد ما لذلك أراد أن يستصفى قلوب 
الناس .ويكسب وده كسباً تام وذلك بأن رهم أن 
الشدة الى عوملوا مها لم تكن من إملاء إرادته وإنما كان 
سبها طبيعة .وزيره الدشن الفظ + وترقب الفرص 

ونى ذات صباح وجدت جثة رعيررو ملقاة ى ميدان 
شيسنا وقد شطرتث شطرين وإلى جانها سكين مخضبة 
بالدماء وقطعة من الذكت . وقدات. فظاعة" المنظر 
نفوس أهل رومانا حينآً من الزمن وأذهلهم » ويقول 
ماكيافلى إن شيزارى كان قد احتاط لجميع المفاجات 
المتوقعة إذا مات أبوه البابا إسكندر وإنه كان يعرف 
أن الناس إما أن يكتسهم الإنسان إلى صفه وإما أن 
يدمرهم تدميراً وأقام | إارئه َل اسن فتن ولكن 
حدث مالم يكن فى حسيانه » ففى وقت وفاة أببه مرض 
مرضاً شديداً عاقه عن تناول الموقف عا هو معهود فيه 
من الحرأة وسرعة البت وسعة الحيلة وإتقان التدبو 0 
ولا أبل من مرضه كانت الفرصة قد أفلتت والأحوال 
قد تأزمت وتكائثرت عليه الأعداء والمشكلات » فهوى 
تجمه وطويت صفحة مجده : ويقول المؤرخ فيلارى 
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تأبيداً لرأى ماكيافل فى إشادته حك اث شزارى لإمارة 
رومانا!!©: عندنا الآن يراهن ن ل طرق إل الك على 
أن طريقة الدوق ( شيزارى ) فى حكم رومانا كانت 
فى الواقع 2 واستنارة مما كان يظن قبل 
ذلك . 

ونشير فيلارى إلى قتل رعيررو بقوله إن شيزازئ 
حذره كثيراً من الإمعان فى الشدة ونباه عَدْ ومو قتائلة 
للطبقات الفقرة ولكنه لم ينته عن غيه ثما اضطر 
الدوق إلى التخلص منه حى يكف أذاه ويستميل الناس 
إلى سياسته وقد زف إلى الشعب بشرى مصرعه باعتبارها 
علاجاً للعدالة . 

وعضى ماكيافل نى الحديث بعد ذلك عن الأمراء 
الذين وصلوا إلى الإمارة لا عن طريق الحظ ف 
وإنما بارتكاب الجرائم وكأن شيزارى بورجيا لم يكن 
كافياً ! ويقدم لذلك مثلين ا 
فى ظروف تقتضى امخاة” هذه الوسائل المستنكر 
الأول أجائو 1 الصقلى الذى أضبح تازه الحرية 


7 مصادقة القرطاجنيين مم جمع يعد ذلك الشعب 
وأعضاء مجلس الشيوخ وأمر عساكره بقتل أعضاء 
مجلس الشيوخ وزعناء الشعب + ع بعد ذلك ىق 
الاستيلاء ء على الحكم دون أن يلقى معار ضة 
بعد ذلك مهاجمة قرطاجنة وإحراجها حبى اضطر 
القرطاجنيون. إلى صقلية » ويشعر 
ماكيافلى بأن ذكر هذا المثل قد يبعث القارئ على أن 
يظن أنه عبذ هذا الغدر تحبيذاً تاماً فيستدرك قائلا 
ولا ممكن أن نعد من الشجاعة أن يققتل الإنسان المواطنين 
ولد وعوة أعليقات وآن يكون غاخرآ خردا عن 
الرحمة خارجاً على الدين . فإن هذا قد يكسب الأمر 
قوة ولكنه لا يضفى عايه المحد . ويستطيم الإنسان أن 


الانيدب من 


)١(‏ صفحة 1590 من الجرّء الثاف من اله جمة الإتجليزية 


لكتاب فيلارى عن ماكيائل . 


يلفت النظر إلى شجاعة أجاث و كل فى مواجهة الأخطار 
والتب علبا ويد أنه لا يقل منزلة عن كبار القادة 

التفوقين ولكن برغم ذلك فإن قنموته الوحشية وتترده 

من الإنسانية وجرائمه الو لى لا تعد تمنع من إلحاقه يركب 
الرجال العلاء الأغلياء » . 

والخل الثاق الذى يقدمه ماكيافل هو أوليفرتو 
الفبروماوى فقد نشأ يتما وكفله خاله جيوفانى فولياق 
وأرسله ليحمل جديا تحت إشراف :باولوقتق 5 
على القيادة ‏ ولما كان ذكيآً جرىء الجنان فقد صار 
غ1 ب والكته .و جك أنه أتنا/ اراي بيه أ يتلق 
الأواءر من غيره من الناس ‏ ولذلك صمم على الاستيلاء 
على فبرهو وكتب رسالة إلى خاله خيره فها أنه يريد أن 
يدخ ل الذينة جموكب حافل خف به الفرسان ليرى 
أثرء وكوة جيقة. :يقاو خالة بالرعيت 
فى قصره . وأعد أوليغرتو عدته ونظم 
مؤامرته ‏ وذعا خاله وأعيان فيرمو إلى ولعة حافلة ٠‏ 
وأمر يقتلهم جميعآ . وركب فى أعقاب ذلك جواده 
لمر بى أنحاء المدينة ابى أصبحت خاضعة له ء ولولا أن 
الدوق فالئتنوا قتله بعد ذلك لكان هن الصعب زحزحته 
عن مكاتته, إلى 

ويتساءل ماكيافلى بعد ذلك كيف. ظل أجاثوكل 
0 فى أمن وسلام بعد | ارتكاب هذه الجراتم واقثراف هذه 


قائذا يار 


الآثام ؟ وذلك فى حين أن الكثيرين من الطغاة الأشرار 
كانت نهايهم سيئة » ونجاوب على هذا التساؤل بأن 
الأمر يتوقف على الطريقة الى ارتكبت مها الفظاعات 


وهل تمت بطريقة بارعة أو بطريقة معيبة ؟ ويمكن أن 
يقال إن الجراتم الى اقترفت بطريقة بارعة هى الى 
كان سببا الرغبة فى توطيد المكانة ودفع الأذى والى 
يتوقف علبا نجاة الإنسان . والفسوة الى .يساء استعانًا 
بادئ الآمر ؛ ولكن عرور 
الزمن تصبح بدلا من أن تختفى أكثر ظهوراً » 
ولذلك على الأمير الذى يستولى على دولة أن يقرر 


هى الى يندر استعنها فى 
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الأضرار الثى سوقعها مها ٠‏ ويصها علها ءرة واحدة » 
ولا مجدد إلحاق الأضرار مبا كل يوم : و-بذه الطريقة 
عد نفوس الئاس ومجتد-هم 
إلى صفه حيما جود عام مما يتفعهم . والذى الف 
ذاك بباعث الخوف أو التضيحة السيئة سيضطر إلى أن 
تحمل السلاح دائماً : ولا يستطيع أن يعتمد على رعيته . 
لأن الأذى الذى لا بنقطع عنهم مجعلهم لا يأمتون جانبه . 
والأذى الذى ميق عم هرة واحدة سرعان ما ينسبى 
طعمه ؛ والنع المغدقة سن أن تمنح بالتدريج . ومن 
نم تكون ألذ طعماً وأجمل وقعاً . 

وينتقل بعد ذلك ماكيافلى إلى الحديث عن الإمارة 
الدستورية » ويقول إنها يحب أن تقوم على مساندة 
الشعب الذى بدونه لا تمكن أن تكون الحكومة ثابتة 
اتمواعد . ومن أشد الأمور خطرً ترك حكومة الدولة 
الأعيان »وم إذ جنروا عن فقاؤمة أبعت يلوا على 
تقوبة مكانة واحد مهم ونصبوه أميرً لكى محققوا 
أهدافهم عن طريقه : والأمر الذى يصل إلى الإمارة 
عن طريق الأعيان يجد صعوبة فى المحافظة على مكائته 
أكثر من ن الأمير الذى يصل إلى الإمارة موؤيداً من 
الشعب : وإرضاء الأعيان وإشباع رغباتمهم يضران عصلحة 
الشعب ٠‏ والأعيان يريدون أن يقهروا الشعب أما الشعب 
فإنه لا يريد سوى رفع الظلم عن كاهله ؛ والأمر 
لا يستطيع إغضاب عامة ألشعب لكثرة عدده ٠‏ أنا 
الأغيان فأمر هم هن لأن ددم قليل : والأمر الذى 
وصل إلى الإمارة عن طريق الشعب لا نجد صعوبة فى 
استدامة .رضائه لآن الغعب الا يريك سؤى العذالة + 
لما الامز الذى يصل إلى الإمارة معاونة الأعيان فعليه 
أن يعمل على اكتساب ثقة الشعب وهو أمر ميسور سبل 
إذا بسط على الشعب حايته ٠.‏ ويذكر ماكيافلى مثلا 
لذلك. نابيس أمير إسبارطه + ققد تحدى بلاد اليونان 
جميعها وجيشا رومانيا منتصراً ودافع عن بلاده وعن 
سلطته . ولو أنه كان مكروها من شعبه لما استطاع أن 


وهو أن الذى يعتمد على الشعب يبنى على الزمل » . 

وى الفصل العاشر يتحدث ماكيافل عن كيفية 
قياس قوة الإمارات : وعنذه أن قوة الدولة متوقفة على 
قوة جيوشها + فالدولة قبل كل شىء نجب أن تملك 
وسائل الدفاع عن كياتها ورد هجات أعدائيا وإخضاع 
المندردين علا من الرعية . 

وهذا هو مدى تصوز ماكيافل الدولة والأسس 
الى تقوم علها . ومن الملحوظ أله ينسبى أو يغفل أن 
يدخل فى حسابه عناصر أخرى تمتزج بكيان الدولة 
وامحتمع مثل الدين والثقافة والتجاززة والصناعة ٠‏ 
ويبدو فى اتجاهات ماكيافل أنه فى تركيز اههامه على 
الدولة وقوتها محاول أن يفصلها عنامشتمع وعن الفرد + 
وأنه مستعد للتضحية مهما من أجل توطيد الدولة غر 
عام أنه سبذه الطريقة دم بناء الدولة نفسه وهم يكن 
من الآمر فإن يجال عناية ماكيافلى هو اليش والسياسة» 
فبدون الجيش وبدون السياسة الحكيمة لا بمكن المحاقظة 
على كيان الدولة . 5 

وى الفصل الحاص بالإمارات الديثية يقول 
ماكيافى إن أمثال هذه الإمارات تنال بالشجاعة أ 
بالحظ ولكن بمكن المحافظة علها بغبر الحظ وبغير 
الشجاعة لأنها فى كفالة النظم الدينية : وهذه النة الدينية 
من القوة والثبات محيث نحمى الحكومة سواء أساء 
5 والأمراء الديثيون واخليقم م 
الذين بملكون إمارات ولا محمونها . ول رعايا ولكنهم 
لا حكون هؤلاء الرعايا ‏ ولما كانت إماراتهم غير 
محمية فإنها لا تخد مهم وما دامت رعاياهم بدون 
حكومة فهم لا يفكرون فى إحداث انقلاب ولذلك 
فإن 0 رأت وحدها هى السعيدة الامنة » ولما كان 
الحاقة والاذعاء 


الأمير الحكم أو أحسن > 


الله هو حاتى هذه الإمارات من 
الإفاضة فى الحديث عنها . 
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ويقف ماكيافل ثلاثة فصول من كتابه على 
الحديث عن مسألة تكوين الجيش اللازم للأمير ؛ وهذه 
المسألة أهمية كبيرة عند ماكيافلى » لأنه كان لا يفت 
ترد اأثر أخيوكن أقرية كيل حل وجو وان 
الصالحة : وحيث لا توجد الجيوش لا يكون هناك 
قوانتن :. والجيوش إما أن تكون مكونة عن جنود 
2 أو جنود مساعدة أو جنود غتلظة + والجتود 
المرترقة والجنود المساعدة لا فائدة هنبا وهى مصدر 
خطر : والأمبر الذى يعتمد على الجنوذ المرتزقة فى 
الدفاع غن إمارثه لا تحظى إمارته بالاستقرار ولا بالأمن 

/ لآن الجنود المرتزقة غير متحدة ولا منظمة وحم مطامع 
ولا يؤمن جانهم وهم شجعان أمام الأصدقاء وجبناء 
أمام الأعداء : ويطيل ماكيافلى فى وصفه تعديد ضفاتهم 
وتشريح عيو-هم إطالة العارف بأحواهم : ويدلل على 
صحة رأيه بأمثلة كثيرة مستمدة من التاريخ القدم 
والتاريخ الحديث الذى عاصره . 

والبيش المساعد هو الجيش 

هن دولة قوية لايته : وى استدعائه هذد الجيوش 
خطر شديد على الآمير لأنّ جنوذها إذاا هزهوا تخسر 
الأب :ميل شئء + 

: عم : ويضرب لذلك مثل البايا يوايوس الثانى 
حين استعان بالأجانب ليستولى على فرارا ؛ 
ماكيافلى أن الاستعائة بالجنود المساعدة أشد خطراً على 
الأمير من الاستعانة بالجنود المرتزقة ويوجز رأيه ى 
قوله إن خخطر الاعتّاد على الجنوذ المرتزقة يأقى من جبنها 
فى حنن أن خطر الاعهاد على الجنود المساغدة يأنى 
- على نقيض ذلك - من جرأمها - ولذلك كان الأمراء 
العقلاء يتجنبون الاستعانة بالجنود المساعدة ‏ ويعود هنا 
ماكيافلى إلى الإشّادة ببطله شؤزارى : وكيف أدرك 
خطر الاستعانة بالجنود القاعدة يقد أذ جرب 
الجنود المرتزقة وجد أنه لا مندوحة له عن إنشاء جيش 


الذى. يستدعيه الأمير 


وإذا انتصروا أصبح الأفير ى 


وعند 


موال له » 
مكانته قوية مرهوبة . 

ولكن كيف ينظ الأمير جيشه ؟ عند ماكيافلى أن 
ألزم ما يلزم الأمير هو اللراعة الحربية والقدرة على 
التنظم » والأمراء الذين عنوا بلذاتهم أكثر من عنايتهم 
يوشم نناة؟ مصتركي » وخترروا عروشهم ؛ وعلى 
الآمير أن يعود جسمه على احمال الشدائد : وأن يعرف 
الجغرافيا ومواقع الجبال والسبول والهضاب المستوية 
والأودية ويدرس الأآمهار والمستنقعات + ويستطيع 
بذلك أن مجيد معرفة طرق الدفاع عن بلاده وقيادة 
جيشه : وبجرى ماكيافل هنا على عادته ىق ذكر 
الأمثلة المستمدة من الثار يخ القدم والتاريخ المعاصر له - 
وبرى ماكيافل أن على الأمير أن يدرس التاريخ ويلم 
بأمال عظاء الرجال ليرى كيف كان موقفهم ف 
الحروب البى خاضوا تمارها ويعرف أسباب انتصاراتهم 
0 هزانمهم واطلاع الأمر على سير عظاء القواد 
لازم ليتخذ »هم قدوة ويروى ماكيافلى أنه كان يقال 
إن الإسكندر كان يتشبه بأشيل وإن قيصر كان محذو 
حدذو الإسكندر وإن سيبيو كان قد الخد رفن" 
مثالا له وإن كل من يقرأ حياة قورش الى كتنبا 
زينوفون سيرى أن امحد الذى ناله سيبيو بمكن أن يعزى 

إلى اقندائه بقورش + وعلل الأمبر أن نجد ومجهد 
فى أوقات السلم والصفاء ليستطيع أن ع رات 
اجتبادة وجده ىق أوقات امحنة . 

ولكن ما هى الصفات الى بحسن أن يتحلى بها 
الأمير والصفات الى تعاب عليه ؟ وَهَذَا الموضوع 3 
الموضوغات الحطيرة الى تناوها ماكيافلى ى الفصل 
الحامس عشر من كتابه » وكثير من كتاب القرن 
السادس عشر كانوا يرون أن الأمير حب أن تتوفر فيه 
الفضائل جميعها وأن يكون مثلا أعلى فى الندين والتواضع 


و-بذه الطريقة أمن الغدر والتقاب وأصبحت 


والكرم والعدالة : ولكن ماكيافلى ينظر إلى المسألة من 
زاوية أخرى ٠‏ وهو يقول ؛ هناك فرق بدن كبير بين 
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كيفية معيشئنا وبين كيف كان مجب أن نعيش ٠‏ وإن 
الذى يرك ما هو واقع فعلا من أجل ما كان يجب أن 
بقع سيجلب لنفسه الكراب ٠‏ والواقع أن الذى يريد 
أن يتبع الفضيلة ف كل سبيل سيجر على نفسه الكوارث 
إذا كان بين الكثيرين من المحردين من الفضيلة » ولذلك 
إذا أراد الأمير أن محافظ ع لى مكانته فإن عليه أن يتعلم 
كيف يعرض عن الفضيلة وكيف يكون خيراً حسب 
الحاجة ٠‏ ويستطرد ماكيافلى قائلا ٠‏ إنى أعلم أن كل 
إنسان يوافق على أن من أجدر المسائل بالمدخ أن تجتمع 
الضفات الطيبة جميعها فى الأمبر : ولكن ما دامت 
الطبيعة الإنسانية على ما هى عليه فإنه لا بمكن أن تتوفر 
هذه الصفات فى الأمير أو بالأحرى لا يستطيع الأمير 
أن يظهرها جميعها . . وعلى الآمير ألا مخشى اللوم على 
الرذائل اللازمة للم<افظة على الدولة » فك ك لأنه إذا 
راعى جميع الاعتبارات سيجد أن بعض الأشياء الى 
تبدو فضائل ستكون قاضية عليه إذا مارسها وبعض 
الأشياء الى تبدو شريرة ستجلب له الآمن والرخاء» . 

وحسن أن نلاحظ هنا أن ماكيافلى لا يشغل باله 
فى كتابة بأخلاق الأمير الخاصة وسيرته الشخصية:وإنما 
يتناول أخلاق الأمير باعتباره ممثلا للدولة ورأساً لها » 
والمتجرى ناراك اللقم رصنت" الامز هنا خرا 
الدولة ذاتها فهو يفصل الأخلاق الخاصة عن الأخلاق 
العامة فصلا تاماً : وقد جرت عادة الكتاب والشعراء 
أن يشيدوا بكرم الأمراء » ولكن ماكيافلى مخالفهم 
فى ذلك وعنده أن صفة الكرم فى الآمر غبر جديرة 
بالمدح » لأنه ينفق أموال غيره ولذلك يؤثر البخل فى 
الأمراء » ولا مجمل عنده بالأمر أن يكون كرعاً إلى 
توزيع أسلاب الحرب ولكن أمبما أجدى على الأمير 
أن يوصف بالرحمة أو بالقسوة والوحشية وأن يكون 
محبوباً أو مكروهاً ؟ وبوجه عام خير للأمير أن يوصف 
بالرحمة ولكنه جب عليه ألا يسبى» استعاها » فقسوة 
شيزارى يورجيا فى رومانا وحدتها وساقت إلما الهدوء 


والطمأنيئة » ومن الخر أن حب الإنسان ومخشى بأسه 
فى الوقت نفسه » ولكن لما كان هذا هن المستحيل 
أل أن تكو مرهوب اباب » وقد تق بأ 
الأمير مون أذ يكون مكروها ويرى. فاكيائن 
الموف من الأمير ا 
يرى أن الأخلق بالأمير أن يكون ممشى السطوة لا بويا 
ولكن لم هذا ؟ إن ماكيافا لى يرد علينا قائلا ( تستطيع أن 
تزعم بوجه عام عن البشر أنهم ناكرون للجميل وأنهم 
متقلبون وكذابون وغاشون وأنهم يتحاشون ركوب 
الأخطار ويطمعون فى الكسب ؛ ونا دمت نحسن 
معاملتهم فإنهم ى صفك ومن شيعتك ويسفكون دماءهم 

من أجلك ويعرضون أملاكهم وحياتهم وأولادم 
الخطر با دام الخطر يميد ولكن ينا دق يك الا 
يقلبون لك ظهر انحن ويتتكرون لك © والأمر الذى 
يكتفى بالاعتّاد على الوعود ولا يصطنع الحيطة يبوء 
بالحيبة ء والئاس لا تبالى بالإساءة إلى الأمبر الذى بجعل 
نفس عبوباً ولكلوم نحذر رون أن بمسوا بسوء الأمير الذى 
مخشون بأسة » : ولا ينبى ماكيافلى أن ينصح للأمير 
بعدم التعرض لنساء رعيته وما علكون » وحينًا يقود 
الأمر جيشه فعليه ألا يعبأ بالاشتبار بالقسوة لأنه بدون 
هذه الشبرة لا يستطيع المحافظة على النظام ى جيشه 
ويشيد ماكيافلى بقسوة هانيبال فى هذا الصدد كا يأخذ 
على القائد الرومانى سيبيو الافريقى ضعفه فى. هذه 
الناحية . 

والفصل الثامن عشر من كتاب الأمير أحد فصوله 
البالغة الأهمية وهو الفصل الخاص بكيفية محافظة الأمير 
على وعده أو نكث عهده ؛ وطلما كان هذا الفصل 
دريئة للهجوم على ماكيافلى ونقد مذهبه ء ويقول 
ماكيافلى « يعرف جميع الناس أن المحافظة على العهد 
من الأمور الجديرة بالثناء ولكن مع ذلك فإن التجربة 
أثبتت فى عصرنا أن الأمراء الذين قاموا بأعمال عظيمة 
لم يعبئوا فتيلا بالحافظة على وعودههم وعرفوا كيف 
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ترون عقول الناس بالمكر والدهاء و نجحوا فى النهاية 
تجاحاًلم بظفر مثله الأمراء الذين اتبعوا الشرف والأمانة » 
ويمضى ماكيافلى فى تقدم النصائح القاسية قائلا ٠‏ عليك 
أن تفهم أن هناك طريقتين للحرب : وها اتباع القانون 
أو استعال القوة » والطريقة الأولى طريقة الإنسان 
والطريقة الثانية طريقة الوحوش ؛ ولكن لما كانت 
الطريقة الأولى فى الأعم الأغلب تبت أنها غير كافية 
فعلى الإنسان أن يلتم الطريقة الثانية وبناء على ذلك 
يلزم أن يعرف الأمير كيف يجيد أن يكون وحشاً وأن 
يكون إنسانآً ٠‏ وقد علم الكتاب القدماء الأمراء ذلك 
بطريق امحاز حيما وصفوا لم كيف أرسل أشيل 
وكثير ون غيره من الأمراء إلى شيرون ليتولى تنشلتهم 
وهو محلوق نصفه إنسان ونصف حيوان : ومعبى هذا 
امحاز أن الأمير عليه أن يعمل مموجب الطبيعتين وأن 
لا بقاء له إنلم يفعل ذلك » . : 1 

وعلى الأمير أن يتعلم من الثعلب ومن الأسد . لآن 
الأسد لا حيلة له مع الشباك الى تنصب لاصطياده كنا 
أن التعلب لا يستطيع مقاومة الذئاب ٠‏ ولذلك الحسن 
بل جب فى رأى ماكيافل أن يكون الإنسان ثعلباً 
ليعرف الشباك وأن يكون فى الوقت نفسه أسداً ليخيف 
الذئاب والذين يسلكون على الدوام مسلك الأسود 
أغبياء : ولذلك يوصى ماكيافلى الأمير بألا حترم وعدة 
ولا يقى بعهده إذا كان ذلك يعرضه للخطر : ولو كان 
الناس جميعهم أخيارا لكان من الخطأ اتباع هذه 
النصيحة ٠‏ ولكن الناس أشرار متاكيد لا يفون لك 
بعهو دهم فلست فى حاجة إلى المحافظة على عهودهم * 
ويوصى ماكيافلى الأمير مع ذلك بألا يكون صرعاً ى 
ذلك فيقول «على الإنسان أن يعرف كيف يضفى 
الألوان على أعماله وأن يكون بارعاً ى الكذب والغش » 
ويضرب مثلا لذلك البابا إسكندر بورجيا معاصره الذى 
كان بجحد على الدوام فريسة لكذبه وغشه . 


وليس هذا كل ها فى الأمر ؛ فإنه ليس من اللازم 
للأمير أن يكون متصفاً بكل الصفات الحسئة ولكن من 
ألزم ما يلزم له أن يتظاهر بالتحلى ها : ويقول ماكيافل 
«إنى أجترىء على القول بأنه مما يضر بالآمنر أن يتتصف 
مبذه الصفات ( الحسنة ) وأن يعمل موجبا فى حين أنه 
من التافع له أن يبدو متحلياً مها ٠‏ أى يبدو مثلا رحها 
صادقاً متديناً على أن يضع نصب عيليه التخى عن هذه 
الصفات حَيْا يستوجب الأمر العمل بنقيضها . والأمير 
الجديد بوجه خاص لا يستطيع ممارسة هذه الفضائل 
لأنه فى سبيل امحافظة على الدولة مضطر إلى أن ينم 
فى حق الإنسانية والدين والفضيلة : ولذلك من الملاتم 
أن يكون عقله كلا أن يراقب مهاب الرياح ويعرف 
كا يقولون من أين تؤكل الكتف 2١‏ . : 

ولا تراع فى أن هذه النصائح والتعاللم التى مبدمها 
ماكيافلى لأميره تبدو فظيعة مستتكرة ولكنها فى الواقع 
تأكيد لكل ما لاحظه فى تجاريبه السياسية وعخالطته 
للأمراء والملوك فى عصره . وهى لا تخرج عن تكرير 
القول فيا يردده على الدوام رجال السياسة وهو أنهم 
لا يستطيعون أن يقولوا الحق وأن علهم أن نخفوا 
ها ثى نفوسهم وما ينتوون عمله وإذا لم يسلكوا هذا المسلك 
عرضوا أنفسهم ودولهم وأحزا-هم للخطر الشديد » 
والأحوال السياسية اابى كانت سائدة فى عصر ما كيافق 
وما تزال سائدة إلى اليوم فى معظ أنحاء العالم تستوجب 
ما قاله ماكيافلى ٠‏ وليس السياسى رجلا فرداً مخاطب 
رجلا فرداً مثله وَإِتما هو مجموعة أفراد ممثلة فى إِنسان 
فكلاته تختلف قيمتها وأهدافها وتأثيرها عن كات غيره 
من الناس العادين ولا نراع فى أن هناك سياسة أميئة 
صادقة وسياسة خائنة غادرة ولكن الذى دغل ماكيافق 
فى. كتاب الأمير هو «فن السياسة 6 الذى استأثر 
بالكثر من تفكيره واطلاعه ونخاصة فى التاريخ + وقد 
استخلص من تفكيره وتجاريبه أن واجب الأمير 


موعت 


الأسنى هو الحافظة على وأن الوسائل 

المؤدية إلى ذلك جميعها مشروعة ومباحة : 
ويرى ماكيافل فى القضل التاسع عشر من كتابه 
المؤاهرات هو تجب إغضاب 


دائماً أم 


كيان الدولة 


أن خبر ما بقى الأمير شر 
شعبه. » وذلك لأن المتامرين 
بقتله يرضون الناس 


الشعب أحجموا عن ذلك ؛ و 


عليه يظنون قدا 
- فإذا قدروا أن قتله يشر نقمة 


الذى ظفر خب 
مر عليه : ولكن 


شعبه وثةته به يساطيع أن يأمن 


إذا كان الشعب ناقماً على الأمير كارها له فإنه سيخاف 
0 نات وش كل شىء ٠‏ وثى الدول الحسنة 


لتنظم كان الآمراء العّلاء يتحر ون اسير ضاء الأشراف 
واسيالة الشعي . .ويِشيد ماكتافل سن نظام الحكومة 
الفرنسية فى عهده لوجود برلمان 
ماكيافلى أن هذا البرلمان كان بمكن الملك 
الشعب من ناحية ونحد من صولة الأشراف من ناحية 
أخرى دون أن يعرض الملك لغضميم ٠‏ ويستخلص 
اكيافلى من ذلك نصيحة يقدمها للأمير وهى أن يكل 
إلى غيره من مندوبيه تنفي الإجراءات المكرو 


عا 


بأ له ساطة ٠‏ ويرى 


من ارضاء 


ويتوك هو بنفسه توزيع المنح والعطايا 

وى الفصل العشرين يتحدث ماكيافل عن بناء 
الحصون وهو يقر سياسة إقامة الحصون فى وجه المغير 
على البلاد ولكنه مع ذلك يرى أن الأمير الذى خش 
شع هو الف حرص عل بناء. الخصون : أما الأمير 
الذى حثى المحجوم على بلاده من الخارج فإنه لا يعبى 
مها ؛ وخير حصن للأمير هو تجنب كراهة الشعب . 
وف الفصل الواحد بعد العشرين يوجه ماكيافى 
التفاتة نادرة ثى كتابه إلى عامل آخر من عوامل اختمع 
الإنسانى غير الحرب والسياسة + 
الأمر بتقدير المواهب وتشجيع الأكفاء وتكرم مهرة 
الصناع وتشجيع المواطنين لمكيلهم من متابعة أعماهم 
سواء كانت تجارية أو صناعية أو غير ذلك من المهن » 
وألا بنقل كاهلهم بالضرائب ٠‏ وأن يعنى بالترفيه عن 


وذلك حيث يوصى 


الشعب بإقامة الحفلات والمعارض 
أن ماكيافق 
الحفلات والاحنفالات فى مستوى, عناضر ١‏ 
الأخرى : ولكنه لا يشير بكلمة إلى التقدم الاجماعى ه 
والكلات القليلة الى نحدث فبا عن التجارة والضناعة 
تبن فرط اهام الرجل بالمسائل السياسية واشتغاله 
بدراسة الوسائل الكفيلة بامحافظة علها . 
وى الفصل التالى يتناول ماكيافلى مشكلة اختيار 
الوزراء والمساعدين وعمال الإدارة وى هذا الاختيار 
تتجى حكة الأمير : ويقول ما كيافلى أن من الناس من 
يستطيعون فهم الأشياء بضوء ذكائهم وهئلاء لا نحتاجون 
إى .من يتولى. تيصير هم حقائق الأمور . ومنهم من 
لايستطيعون أن يفهموا الأشياء بأنفسهم ولا عساعدة 
الغر وهؤلاء غير الموفقين وهتاك فريّق ثالث وهر 
هؤلاء الذين لا يستطيعون الاعتّاد على أتفسيم. ة دهم 
الأشياء ولكنهم يستطيعون أن يقدروا ما فى آراء الغير 
من الصواب . والأمراء من هذا الطراز تحسنون من ناحية 
مراقبة وزرائهم ومن ناحية أخرى يفيدون من نصاحهم 
وعلى الأمير أن يكرم الوزير إذا أخلص ى خدمته 
ونخرى جمله » وإذا حسنت العلاقة 
ووزرائه عاد ذلك بالجير الكثير على الدولة ويودى 
ما كيافلى الأمير بإبعاد امتملقين وأن مختار حاشية 1 
العقلاء الذين يصدقونه القول وبمحضونه التصح » على 
أن يزن آراءهم ميزان تفكيره الخاص ويأخط. بما يراه 
أقرب إلى الرجحان والأصالة وماكيافل مع تقديره 
للدور الذى يلعبه الحظ فى الحياة البشرية يرى مع ذلك 
أن إرادة الإنسان الحرة لها مكانتها الى لا ممكن الماراة 
فيا : فإذا كان الحظ مسيطراً على نصف أعمال الإنسان 
فإن السيطرة على النصف الثانى زمامها فى أيدينا .» 
ويرجع ماكيافل تقلب حظ الأمراء بين الإقبال 
والإدبار إلى نتقص التوازن يبن صفامهم وطبيعة الأزمان 
لآن الزمن يتغير فى حين أن الناس لا يستطيعون 


ض : ونرى من ذلك 
يضع عنصر التجارة والصناعة وإقامة 


بين الأمسير 
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تغيير طبائعهم ومن ثم من سرهزمن قد يسئء إليه زمن 
آخر. 
2 ماكيافلى كتابه بفصل بيب ابه بأشرة 
يتشى ليقوم أحد أفرادها بدور الأمر ف الحدود 
اع » ويؤكد أن العصر مهيأ ليقوم 
هذا الأمير البطل الحازم » وأن الحالة السيئة الى تردت 
فنها إيطاليا ستكون اختباراً لكشف معدن هذا الأمر 
وبرهاناً على كفايته فى علاجها ٠‏ وأن إيظاليا متطلعة 
إلى هذا الآمير الذى يأسو جراحها ومجمع شملها وينقذها 
من الحوان والفوضى ؛: وهى مستعدة للسير تحت لوائه 
متى رقع هذا اللواء ويوصى أسرة المديتشى. باغتنام 
الفرصة لقيادة هذه الحركة والظفر هذا المحد ويقول 
فى كلمئه الأخيرة «هناك علامات هائلة تنذر بقرب 
وقوع تغبرات عظيمة ؛ والظروف جميعها مواتية 
ظمتكر » وعليكم أن تقوموا بإتمام الجزء الباق فإن 
الله لا يريد أن نحردنا من الإرادة الحرة» ويقول 
المؤرخ الإيطالى فيلارى عن هذا الفصل الذى خم به 
ماكيافل كتابه « إنه سيظل من الاثار الخالدة ى تاريخ 
الأدب الإيطالى » . 
وقد استطاع ماكيافلى أن يبسط آراءه السياسية 
فى صورة واضحة محددة تعثلها ىق شخصية الحاكم 
المصلح والأمبر الذى مجدد حياة الدولة » وقد أوحت 
إلى ماكيافق ا الأمير الأمثلة الثى لحظها فى 
التاريخ القدم مثل رومالاس وليكارجاس وسولوت 
والأمثلة الحية الى رآها ى عصره مثل فرانشيسكو 
سفورزا وشيزارى بورجيا بوجه خاص وفرديناند 
الكاثوليكى ٠‏ وقد أراد ماكيافلى أن يفرض الاقتداء 
بصورة البطل الذى تصوره منقذآً لإيطاليا على أسرة 


المديتشى ولكنه كان حالاً نقد كانت أخلاق الإيطاليين 
فى عصره قد تغلفل فبا الفساد ولم تكن أسرة المدينثى 
أهلا لفهم نبالة قصده وسمو فكرته » ولم ثم الوحدة 
الإيطالية الى كانت معمّد آال ماكيافل ل القرن 
التاسع عشر . 

وقد اتبع ماكيافل فى تأليف كاب الأمير تقليداً 
ا » وكان يسمى هذا التوع من 
الأليف «مرآة الأمراء» ولكنه كتب الكتاب ى 
أسلوب مستحدث خرج به على تقاليد العصور الوسملى 
والتفكر المدرسى ؛ وكان ما يكتب فى هذا الموضوع 
قبله يغلب عليه الطابع الدينى والنزعة الغيبية » أما 
هاكيافل فقد نبذ اللاهوت والمثالية واتجه انجاهآ عملياً 
واقعي » وكان هذا الاتجاه العملى الواقعى ممارسه أهل 
عصره فى السياسة ولكنهم لا تمارسونه ى الكتابة عنها » 
ولم يزد ماكيافل عن أن عبر ى كتابه عن واقعية عصره 
ونزعنه فى السياسة والأخلاق ٠‏ وقد استغل مواهيه 
الأدبية والسياسية فى التعبر عن شىء كان سائداً ى 
عصره ولكن لم يسبق تقريره ولقد كان جريئاً ف 
الحروج على الآداب الثالية الى كانت تشغل بال 
أنصار النزعة الإنسانية ولعل أهم نقد وجه إلى ماكيافل 
أنه أقام أراءه على سوء الظن بالطبيعة الإنسانية » 
والمذهب الذى يقوم على ناحية واحدة هن الطبيعة 
الإنسائية عرضة الخطأ مثل مذهب روسو السياسى 
الذى أقامه على حسن الظن بالطبيعة الإنسائية » والحقائق 
أكثر تعقيداً وطبيعة الإنسان تحوى الحير والشر » على 
أن ما لحظه ماكيافلى كان صادقا كل الصدق عن عام 
كالعصر الذى عاش فيه وتقدير ماكيافلى وانجاهاته 
يستلزم على الدوام أن تنظر إليه ى إطار عصره ٠‏ 


عهم 


لا نالعرتتٌ ابرنظور 


يتم 


اراز ايرالّى ارزبياق 


حياته 

هو محمد بن جلال الدين مكرم بن نجيب الدين 
أنى الحسن على بن أحمد بن أن القامم بن حبقه بن 
محمد بن منظور بن معاق بن مير بن ريام بن سلطان 
ابن كامل بنقثرة بن كامل بن سرحان بن جابر بن رفاعة 
ابن جابر بن رويفع بن ثابت بن سكن بن عدى بن 
حارثة الأنصارى » من بتى مالك . 

شهبر بنسبته إلى جده السابع منظور » إذ عنده 
قف أكثر من ترجموا له . ثم يرفعونه بعد ذلك إلى 
رويفع جده الأعلى . لم يذكر هذه السلسلة متصلة 
غير ابن منظور نفسه نقلا عن جده الأدنى نجيب الدين 
فقال فى كتابه لسان العرب (جرب): « رويفع بنثابت 
هذا هو جدنا الأعلى من الأنصار كا رأيته مخط 
جدى نجيب الدين والد المكرّم » . ثم مفى يذكر السب 
على النحو الذى مر بك . 

وعلى حين لم يذكر حول هذا النص المكتوب 
مخط الجد خلاف ما حول الأسماء ذكر السيوطى فى 
' كتابه « البغية ٠‏ شيئا من هذا الهلاف ويكاد يكون 
هو الوحيد من بين المكرجمين المعتد مهم هذا الصدد 


الذى استطرد فى سرد نسب صاحب هذه الترجمة 
إلى أن بلغ به جده منظورا » فنجده ينقل : ٠‏ محمد بن 
مكرم بن على - وقيل رضوان » كا نجده لايذكر 
بين ( حبقة ؛ ومنظور محمدا » وقد تكون هذه الآخرة 
من ميئل الاختصار ولكن الأول تلفت النظر لانفراد 
السيوطى بها والحلو نض الجك منها . 

ورويفع هذا الذى ينتسب إليه ابن منظور تزل 
مصر وولاه معاوية طرابلس . أمتره علها سنة ست 
وأربعين . وى سنة سبع وأربعين خرج رويفع فغزا 
إفريقيا ثم عاد من سنته . 

ويذكرياقوت فى كتابه معجم البلدان فى رسم 
« جربة » نقلا عن حنش الصنعانى يقول : ٠‏ غزونا 
مع رويفع بن ثابت قرية بالمغرب يقال لها : جربة » 
فقام فينا خطيباً فقال : « أنها الناس » لا أقول لكم 
إلاما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسام يقوله 
لنا يوم خيير ٠‏ فإنه قام فينا خطيباً فقال : ٠‏ لاحل 
لامرئ يومن بالله والبومالآخر أن يسقى ما زرعه غيره . 
يعتى إتيان النساء الحبالى ٠‏ . 

ويقول ابن عبد ابر فى كتابه. الاستيعاب : إنه 


21 - 


أعَبى رويفعا ‏ مات برقة وكان يلببا من قبل 
مسلمة بن مخلد . : 1 

ويزيد ابن منظور فيا نقله عنجده » « وقبره با »' 
كنا يزيد رواية أخرى عن مكان موته فيقول : « وإنه 
مات بالشام فيا يقال » , 

ومحمد هذا صاحب هذه الترجمة يكنى : أباالفضل » 
ويلقب «جال الدين » . وقد أجمع الأرجمون له على 
أن مولدهكان سنة 57٠‏ ه . 

وقال ابن شاكر الكتتبى ىكتابه « فوات الوفيات » 
؟ إسم) : وى أوها » . وقال السيوطى فى كتابه 
« البغية » وابن حجر ىكتابهة : ١‏ الدرر الكامنة » 
(55:4؟):دقالنحرم». 

وقال الصفدى فى كتابه ١‏ أعيان العصر» : ومولده 
فى أول سنة ثلاثين وسيّائة ثم زاد فقال تقلا عن 
شيخه أثير الدين قال : ولد المذكور يوم الاثنين الثانى 
والعشرين من المحرم من السنة المذكورة . 

وقد اقتصر الصفدى على هذه الرواية الأخيرة فى 
كتابه « نكت الحهميان ص هلا » ونا ما ذكرهة 
أيضاً ابن تغرى بردى فى كتابه ١‏ ابل الصاق» . 

ويعد هذا الإجاع علىمولد ابن منظور نرى أحمد 
فارس فى مقدمته على لسان العرب يذكر أن مولد 
ابن منظو ركان فى المحرم سنة 556٠‏ ه وبجىء فى إثره 
الدكتور عبدالله درويش ف كتابه « المعاجم العربية » 
( صفحة ٠٠١‏ ) فيقرل ٠‏ إنه ولد عام 58٠‏ ه). 

وم يعرض لكان مولد ابن منظور غير اثنين : 
الزركلى فى ١‏ الأعلام » حيث قال : ١‏ ولد عصر. 
وقيل بطرابلس الغرب » ثم الدكتور درويش فى كتابه 
١‏ المعاجم العربية » حيث يقؤل : «ولد فى تونس حيث 
نشأ ماء . 

وما نرىأن كلهما نقل مانقل عن مرجع بل نراهما 
قد اجتهدا فى الاستنباط فالمراجع كلها .لم تذكر عن 


هذا البلد الذى ولد فيه ابن منظور شيئاً صرعاً » غير 
أن المغتمد هنبا أعنى أعيان العصر.والذكت والفوات 
والدرر والمهل الصا والبغية تقول : « إنه خدم 
بديوان الإنشاء ممصر وولى قضاء طرابلس . ولعل 
هذه العبارة هى التى أوحت بهذا الاستتباط يرى 
فها كل رأيه . 

ولكنا إذا قرأنا لابن منظور مقدمة كتابه « ثثار 
الأزهار ؛ الذى اختصر فيه كتاب « فصل الحطاب 
فى مدارك الحواسالحمس لأولى الألباب »لشرف الدين 
أحمد بن يوسف التيفائى : نجده يقول : وكنت ف 
أيام الوالد ‏ رحمه الله أرى تردد الفضلاء إليه » 
وتبافت الأدباء عليه * ورأيت الشيخ شرف الدين أحمد 
ابن يوسف بن أحمد التيغاشى العبسى فى جملّهم » وأنا 
فى سن الطفولة لاأدرى 27 ما يقولونه » ولا أشاركهم 
فها يلقونه ع غير أ كتنت أسمعة ند كن للوالد كتاباً 
صنفه أفى ذ فيه عمره »؛ واستغرق دهره .وأئه سياة 
« فصل الخطاب ف مدارك الحواس الخمس لأولى 
الألباب ١‏ وأنه لم مجمع ها جمعه فيه كتاب ... وكنت 
شديد الشوق إلى الوقوف عليه . وتو الوالد رحمه 
الله فى سنة خمس وأربعين وستائة » وشغلت عن 
الكتاب . وتوق شرف الدين التبفاشى بعده ممدة . 
فلقد كانت وفاة التيفاثى سنة 58١‏ ه . ١‏ 

وابن منظور فى هذا الذى أورده يشير إلى مركز 
أبيه فى مصر» ويشير إلى فثرة استقراره مها تلك الفترة 
الى امتدت بعد أن ولى الإنشاء ممصر إلى أن مات ٠‏ 
وف تلك الفترة كان مختلف إليه التيفاشى وغيره . ونحن 
نعرف أن ابن منظور ولد سنة > ه ولقد عرفنا من 
تصرمحه هذا الذى مر بك أن أباه مات سنة 548 هم 
ومن هنا نفيد أن عمر ابن منظور كان يوم مات أبوه 
نحو من خمسة عشر عاماً » من هنا نستطيع أن نجد 


(1) مخطوطة دار الكتب المصرية ( ٠١5‏ تاريخ ) الجلد الآول 


من الجزء السايع . 


8هخ# ات 


ما يفيد ‏ دون قطع أن هيلاد ابن منظور كان 
لعو 

والذين يقولون إن مولده كان بطرابلس يذكرون 
اختلاف أبيه إلها لولاية قضائها : ولا مجدون ما يدقع 
أن يكون ميلاد ابن منظور سبق خم ات 21 
فالآءر كنا محتمل الأولى بحتمل الثانية . ولكنا إلى الأولى 
غيل لهذا الذى ذكرة ابن متظور عن طقولته . 

وليس عندنا بعد هذا الكثير عن تنشئة ابن منظور» 
ولكنا نكاد تلمح شيئاً ؛ فى تلك الكلمة الى قدم با 
لكتابه و تثاز الأزهاز» . فلقد عرفنا بطفولته وأنباكانت 
طفولة هشغولة بالعلم والتحصيل ٠‏ وعلى ما كان 
عليه الأب وكان عليه الجد نشأ ابن منظور » جذبته 
هذه الحركة العلمية الى صخب مها بيته منذ أن دب , 
ولقد عرفنا من هذا البيت قبل ابن منظور جده الأول 
تجيب الدين والد المككرم » وقد ذكر لنا ابن منظور 
نقله عنه ما يتصل بساسلة نسب هذا البيت » وحدثتك 
أنا حديث الأب أو بعضه وحسبه أنه كان يلقب 
جلال الدين . 

وبعد هذا الذى ذكره ابن منظور عن تطلعه إلى 
التحصيل يذكر لنا الذين حدثونا عنه شيوخا له سمع 
عنهم لا يكادون مختلفون فهم »هم : ابن المقر + 
ومرتضى بن حاتم + وعبد الرحمن بن الطفيل (© , 
ويوسف بن الخيل . 

والغريب أن ابن منظور لم يعرض لواحد مهم 
بتعريف أو إشارة وهو يستطرد فى ثنايا المواد اللغوية 
كا أنه لم يفسح هم مكانا فى مقدمته الى قدم مها اللسان+ 
والى كانت تتسع لهذا دون غبرها من مقدمات أخرئى 
كثيرة قدم مها كتبآً اختصرها . 

ولعل إغفال ابن منظور لما أغفل يدلنا على أنه لم 
جلس طؤلاء الشيوخ جلوسا منتظ| » لم يدن هو منه 


 ةنباكلا الدرر‎ )١( 


«عبدالرحم » 


ووم 


بشىء كبير محمله على أن يشر إليه ويقرّ به ٠‏ كا يدلنا 
على و من الاعتزاز بالتفس يزيدنا إصرارا عليه 
ها وجدناه له من نيل أو شبه نيل من أصحاب الكتب 
الى اختصرها . فهو حين يذكر السبب الذئى حمله 


على اختصار كتاب التيفاثى يقول : ورأيته قد جمع 
فيه أشياء لم يقصد با سوى تكبير حجم الكتاب ؛ ولم 


يراع فيه التكرار ولا ما تمجه أسماع ذوى الألباب . 
«آل .أن يقول : فأخذت: زبدماء ورميتة زيدة ؛ 
واؤودت ,ِمَكُرَوة ‏ اق جافية حو كع مقر زم - 


من التكرار ا 

3 هو حين يقدم لاسان العرب ويذكر الكتب 
الى نقل عنها لا يكاد عط لى أضخاما حى يسام ١‏ 
وكان فيا أعطى أقل منه حين سلب فاسمع إليه يقول: 

دوم أجد فى كتنب الاغة أجمل من مهديب الا 
لأى منصور محمد بن أحمد الأزدرى ولا أكل ٠ن‏ 
الحكم لأن | على إن إنماعيل الأتدليى رحهها 
الله » وهما ءن أمهات كتب اللغة على التحقيق : وما 
عداتما بالزسية إلبما ثثيات لاطريق » غر أن كاد 
منهها مطلب عسير المهلك : وتمل وعر المسلك 
واضفة ترم للثام إن *ؤرداً عدب ولاج عه » وارثاد 


دن 


٠‏ وكأث 


ثم مرعى مريعاً ومتعهم منه :1 قك أخر وقدم +١‏ 
١‏ فرق الذدن بين لتحا 
والمضاعف والمقاوب ع 5 الفكر باللفيف والمعتل 
والرباعى واللابى فضاع المطلوب ٠‏ فأهمل الناس 
أمرهما وانصرفوا عنهما : وكادت البلاد لعدم الإقبال 
علهما أن تخلو منْهما » وليس لذلك سبب إلا سوء 
الثرتيب وتخليط التفصيل والتبويب .. 

ورأيت أبا نصر إمماعيل بن حاد الجوهرى قد 
أحسن ترتيب ختصره + وشهره سهولة وضءه شهرة 
أنى دلف ١‏ بين باديه ومحتضره » » فخف على الناس 
أمره فتناولوه وقرب علهم مأخذه فتداولوه وتناقلوه ‏ 


غير أنه فى جو اللغة كالذرة » وفى نحرها كالقطرة ؛ 
وإن كان فى نحرها كالدرة » وهو مع ذلك قد صحف 
وحرف » وجزف فيا صرّف ء فأتيح له الشيخ أبو 
محمد بن برى فتتبع ما فيه وأملى عليه أماليه مخرجآ 
لسقطاته موئرخا لغلطاته » . 

بمثل هذا الأسلوب تناول ابن منظور من أفاد منيم 
لم يعطهم إلا وهو بمهد للأخذ منهم » ولقدكان له ى 
تلك الأساليب الى اعتدناها ممن عرفوا بالاختصار 
قبله أسوة . وكان مغاذ؟ بنفسة كا :قلت لك +. جب أن 
يبرر اختصاره 4 « 

وابن منظور الذى أعمل شيوعه لم بمله تلاميده» 
فالمرخون لابن منظور يذكرون من بينهم السبكى 
والذهى . 

يقول-الصفدى فى «أعيانالعصرهو«التكت ١‏ 0 
عنهشبخنا شمس الدين الذهبى . ويزيد السيوطى واحداً آئخر 
فيقول فى ١‏ البغية » : وروى عنه السبكى والذهى . 
ويتقل الدكتور درويش فى كتابه ‏ المعاجم العربية » 
ما رواة السيوطى ويزيد فيقول : ومن بين تلاميذه 
المشهورين تاج الدين السبكى والذهبى ب المؤرخ المعروف . 

وما أظن السيوطى أراد بالسبكى غير تقىالدين » 
والد تاج الدين » لاتاج الدين نفسه ٠‏ .فتاج الدين 
عبدالوهاب كان مولده سنة /اا/ا ه أى بعد وفاة 
ابن منظور بنحو من ستة عشر عاماً » على حين كان 
مولد أبيه تقى الدين فى سنة 588 ه كنا كانت: وفاته 
سنة 75 ه أى إنه عاصر ابن منظور نحواً من ثمانية 
وعشرين عاما . 

وما. من شك فى أن الذهى أفرد لشيخهابن منظور 
مكانا فى تارغه ء» أشار إلى ذلك الصفدى فى 
وأعيان العصر» والسيوطى ف ١‏ البغية » .وتكاد تكون 
تقول المراجع جميعها عن الذهبى على الرغم من إهمال 
بعضها الإشارة إلى ذلك . ونقرأ فى هذا الذىشخص 


به الذهبى أستاذه الإنصاف له حين يقول عنه : تفرد 

فى العوالى وكان عارفاً بالنحو واللغة والكتابة . 

ولو كان السبكى مثل الذهبى مؤئرخا لوفّى شيخه 
ابن منظور حقّه كنا وفاه الذهبى » ولكنه مات عنكتب 
كثيرة ليس من بيها كتاب يضم تراجم ٠‏ 

وبعد هذين التلميذين نجد ذكراً لثالث هو 
قطبالدين » ولد ابن منظور هذا » وكان قطبالدين 
كاتب الإنشاء عصر . وذكروا له أنه روى عن أبيه 

وهذا نم صفحتين لابن منظور : صفحة شيوخه 
ولاندرى هل انطوى بانطواء 
صفحات الذهبى عن ابن منظور مزيد بعد هذا عن 
ابن منظور والذى محملنى على أن الذهبى كان عنده 
المزيد أن الثقول كلها تكاد تكون عنه 2 وحدة . 

والغريب أن ابن تغرى بردى لم يشر إلى ابن منظور 
فى كتابه النجوم الزاهرة عند ذكر وفيات سنة ١١/اه‏ 
على حين أفرد له ترجمة فى كتابه المبل الصاق وكان 
كل ماكتبه عنه المقريزى ف السلوك (؟ : 114) : 
« ومات جل الدي نأبو الفضل محمد بنالشيخ جلال الدين 
المكرم بن على فى ثالث عشرى انحرم عن بضع وثمانين 
سنة ودفن بالقرافة وكان من أعيان الفقهاء الشافعية 
ورؤساء القاهرة وأوائل كتاب الإنشاء ومن رواة 
الحديث ٠»‏ . 

وقد دخل علينا المقريزى ببذا القليل الذى رواه 
عن ابن منظور مجديدين : وها أنه جعل وفاته ى ا نحرم 
ونى ثالث عشره » على حين جعلها من ترجموا 
لابنمنظور جميعا فى شعبان . 

وثانى الجديدين أنه كان شافعيا » وكان هذا 
يعنى أن يترجم له تاجالدين السبكى فى طبقاته » 
وابن منظور أستاذ والده . ولكنا لم نجد لابن منظور 
ذكراً فى طبقات الشافعية لتاجالدين السبكى . 


وصفحة تلاميذه 


كوم - 


ونحن لهذا لاندرى أحين وهم المقريزى ق الأوى 
وح ف الثائية اونا مور ضلك: .أنه تاقل :تفلن !مغ خقه 
وما من شك ىق أن هؤلاء المؤرخين الذين أزخوا 
لابن منظوركانوا غالة على الذهبى : فلقد كانت وفاة 
الذهى سنة 744 ه : وكان وفاة الصفدى وابنشا كر 
الكتبى سنة 4 هء ووفاة المقريزى سنة 848 ه + 
9 وما نظن أنه 
كان للمقريزى مرجع نقل عنه غير الذهبى ثم الصفدى 
من بعده » لكنا نراه يذكر مالم يذكراه ومالم يذكره 
معاضر له وهو ابن حجر . 


ثم كانت وفاة ابن حجر سنة 681 ه . 


أ 


ويكاد يكون الذى روى لنا من شعر لابن منظور 
شيئاً واحدا ٠‏ فا روى هنا روى هناك مع اختصار أو 
تفصيل : هذا غير تعليق اتفرد به ابن حجر . فا 
يروونه لابنمنظور قوله + 
ضع كتانق إذا أتاك إلى الآر 
ض وقلبه فى يديك لاما 


فعلى حتمه وق جانبيه 


قبل" قد وضعتين تنؤاما 
كان قصدى مبا مباشرة الآر 
أض وكفيك بالتانى إذا .ما 
وعهد الصِفدى لهذه الآبيات فى كتابه « أعيان 
العصر» بقوله نقلا عن أثير الدين نقلا عن الذهبى : 
« وأنشدنى من لفظه لنفسه فى سادس الحجة سنةإحدى 
وثمانين وسواثة . 
كنا يروون له : 
بالله إن جزت بواذى الأراك 
وقبلتْ عيدانه الحضر فاك 
فابعث إلى المملوك من بعضه 
فإنتى والله مالى سواك 


والرواية فى ابن حجر : ١‏ فابعث إلى عبدك ٠‏ . 
بن شاكر لابن منظور : 


الناس قد أثموا فينا بظنهم 
وصّداقوا بالذى أدرى وتدرينا 


ويروى اين حجر واب 


ماذا يضرك ىق تصديق قوم 
بأن مححقتق مافينا يظتونا 
حمل وحملك ذنبا واحداً ثقة 
بالعف و أجمل من إثْم الورى فينا 
ويعقّب ابن حجر فيقول : قال الصفدى : 
هو معنى مطروق للقدماء زاد فيه زيادة » وقوله : 
«ثقة بالعفوه من أخسن هتماث البلاغة . يقول:ابن 
حجر هذا نقلا عن الصقدى . 
وحين نعود إلى الصفدى فى كتابه أغيان العصر 
وحيث ذكر هذه الأبياث نجذه. مهد لها بقوله نقلة 
عن أثير الدين عن الذعى وقال 
المذكور لأبيه المذكور . " 
وروى له الصفدى كما روى له ابن شاكر الكتتى : 
توهم قينا النامن أمرل وصمتت 
على ذاك مهم أنفس وقلوب 
وظتوا وبعض الظن إنثُم وكلهم 
لأقواله فينا عليه 
تعال تحقّق ظنهم 
من الإثم فينا مرة ونتوب 
غر أن الصفدى بمهد هذه الأبيات بقوله : 
دوله إلى المككرم ) ويعقب ابن شاكر بقوله : 
أخذه من قول القائل حيث يقول : 
قم بنا تفديك نفسبى 0 نجعل الشك" بقينا 
فل كم بأثم القائل فينا 
ثم فى الصفدى وابن شاكر يقولان : 
هذا من قول الأول * 


وأنشذق 


رقيب 


وعد 


اوت 


ما أنس لا أنس قوا معنى 
وءَك إنْ الوشاة قد غلموا 

ونم واش 0 فقلت الا 
هل لك يا هند فى الذق زعوا ؟ 

قالت - المكافا جرع 'هقلت ذا 
100 الظنون والهم 
ولا ندرئ أمبما التفت إلى هذا أولا ؟ ولكنا نكاد 


تجزم أن الصفدى كان أسبى فإنا تقرأ له : يقول بعد 


هذا : وقلت أنا : كفانق قد حضرتهما وسمغت 
خطايما : 

هذا عط وبا عط ٠ ١‏ اق .من ان واةائزا 
فواصليه واصنى لمخلطة ١‏ يقيلها من طباعه الكرم 
يا ويح وصل ألى عغلطة ‏ إنكنتإتر ععند ل الذمم 


م يعقب الصفدى : « ولكن ١‏ المكرم ‏ فى معناه 
زيادة على من تقدمه . وقوله «ثقة بالعفو» من 
أحسن متمات البلاغة ؛ وهذا يو كد ما ذكر قبل . 

وقد انفرد «الصفدى» فى كتابه «أعيان العصر ابرواية 
هذين البيتين له قال 3< و اذى :شحنا أثبر الدين 
قال : أنشدنا فتح ا 
أنشدنا ابن المكرم لنفسه 
وفاتر الطرف .ممشوق القوام 


فعل الأسنة والحندية القنضب. 


فى حسنه الفرد أوصاف مركبة 
الحلق للترك والأخلاق للعرب 
هذا ما روى لنا من شعر ابن منظور وما قيل 
فيه : ولا تحب أن نعقب فهو قليل ثم هو لايستقم 
مادة للحكم على صاحبه . 
وقد مر بك طرف من نثره فيا سقناه لك من 
مقدمته فى « نثار الأزهار ؛ . ومن مقدمته فى اللسان : 
وهو ذا وذاك قد بلغ أن يكون كاتب إنشاء فى 
مصرء وأن يلى نظر طرابلس . 


مؤلفاته : 

وتكاد غوؤلفاته تمى علينا مجه ونحدد غرضه . 
يقول الصفدى فى ٠‏ أعيان العصثر »: واختصر كتبً وكان 
كر التسخ يط جني رول أي ونظم يد 
ويقول أخرى 

؛ وكان فاضا وده تشع بلا رقض ؛ خدم فى 
ديوان الإنشاء بالقاهرة وأتى يعمله عا مخجل النجوم 
الزاهرة » وله شعر غاص على معانيه وأميج به نفس 
من يعانيه . وكان قادراً عإ لى الكتابة لا بمل من مواصلنها 
ولا يولى عن مناضلها . لا أعرف فى الأدب وغيره 
كتابا بطوله إلا وقد اختصره وروق عنقوده واعتضره » 
تفرد مبذه الخاصة البديعة وكانت همته بذلك فى بدر 
لمان وشيغة 4 
وكان مغرماً باختصار كتب 
؛ وكان لاعل من ذلك . 


ويقول ابن حجر : 


الأدب المطولة والتواريخ 


وينقل الصفدى عن ولده - أى ولد ابن منظور 
قطب الدين ‏ أن والده ‏ أى ابن منظور ‏ ترك 
مخطه خمسماثة مجلد . فهذا لا شك يشير إلى قدر ابن 
منظور وجهده . 

وإليك ما نقله إلينا المؤفرخون من كتب اخختصرها 
أبن منظور : 


١‏ - الأغافىلأنى الفرج على بن الحسن الأصفهاق 
(87 ه) فى عشرين جزءاً اختار منه ابن منظور 
مختاراً وسمى اختياره : مختار الأغانى فى الأخبار والنهاى. 
وقد رتبه على حروف الهجاء على حين لم يراع موالفه 
أبو الفرج فيه ذلك بل رتبه على حسب الأصوات 
على الصوت الترجمة ؛ وتملى الحادثة الواقعة والحير . 

ومن قبل ابن منظور تناول الأغانى تايوه 
ومختصرون ومجردون هنهم : الوزير ابن المفربى أبو 
القاسم” الحسين ب بن على بن حسين (418 ه) ولم د 
مطه فى اختياره لآن مختارهلم يمر عليه إلى الآآن ثم 


باه" - 


الأمير المبيحى الكاتب عز الملك محمد بن عبد الله 
الحرانى (0٠؛‏ ه) ولقد ضل مختاره فيا ضل من 
كتب كثيرة . ثم ابن ياقيا الكاتت الحلى أبو القاسم 
عبد الله بن محمد ( 488 ه) وما عثر على مختاره حتى 
اليوم . ثم القاضى ابن واصل الحموى جال الدين 
محمد بن سلم ( 591 ه) ولقد سمى كتابه ٠‏ تجريد 
الأغانى » لأنه جرده من السند واستغتى با ير الجامع 
عن الأخبار المكررة . وقد أوشك هذا التجريد أن 
يذهى طبعه . 

ثم ابن منظور . وقد بدئ فى محقيق مختاره 
وطبعه وهو يقع فى نحو أربعة أجزاء كبار . ومن بعد 
ابن منظور الشيخ محمد الحضرى ( 18548 ه) وسمى 
كتابه «مهذب الأغانى» وقد رتب مهذبه هذا على القبائل 
جمع مع كل قبيلة شعراءها » وقد طبع . ثم هم إليه 
جزء خاص بالمغنيين . 

؟- زهر الآداب.وثمر الألباب لأنى اسحاق 
إبراهم بن على بن تمم الحصرى القبروانى ( 407 ه) 
فى أربعة أجزاء : 

وم نقع على اختصار ابن منظور لهذا الكتاب ولم 
نقرأ أن إنساناً آخر غير ابن منظور عنى نفسه باختصاره . 

يتيمة الدهر فى شعراء أهل العصر لاثعاللبى 
أنى منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابورى 
(ه4595ه). 

ولقد عى |بالتيمة مؤلفون فأتموا وذيلوا . وكا 
فعل الثعالبى واجعل كتابه يتيمة الدهر ذيلا لكتاب 
البارع فى أخبار الشعراء ارون المنجم جاء بعده من 
ذيل على يتيمته فوضع الباخرزى أبو الحسن على بن 
الحسن (/471 ه) كتابه » دمية القصر وعصرة أهل 
العصر ١‏ ثم جاء العاد الأصفهاتى أبو عبد الله محمد بن 
محمد (لاؤهه ) ووضع كتايه . خريدة القصر 


وجريدة أهل العصر » . 


ولكن جهد ابن منظور كان غير جهد هؤلاء » 
جهد تيسير وتذليل لا جهد إضافة وتكميل؛ وكان بعد 
ابن منظور غيره . هو تقى الدين بن عبد القادر 
(ه 1٠١‏ ه) فلقد اختصر هو الآخر اليتيمة إلى نصفها . 

4 نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ( جامع 
التواريخ ) للتنوخى أنى على امحسن بن على (85 ه ) . 

ه - تاريخ مدينة حمشق لابن عساكر أنى القامم 
على بن ألى محمد الحسن بن عبد الله ( الاه ه) وهو 
كتاب كبير يقع فى نحو من 48 مجلداً . 

وكا شغل ابن منظور ذا التاريخ فاختصره إلى 
ربعه كنا يقول حاجى خليفة فى كتابه «كشف الظنون» 
شغل العيى بدر الدين محمود ( ه88 ه) فاختصره . 
وكذلك شغل السيوطى جلال الدين عبد الرحمن 
(١941ه)‏ فاختصره وسمى اختصارة : محفة المذاكر 
المنتقى من تاريخ ابن عساكر . ولكن هذه المختصرات 
كلها لا وجود لما وليس بين أيدينا منها إلا كتاب 
حديث هو : تبذيب تاريخ مدينة دمشق لابن بدران 
عيد القادر بن أحمد السورى: ولكنه لم ينته فيه إلى آخره 
بل أثم منه خمسة مجلدات تنتهى إلى حرف الزاى . 

5- تاريخ بغداد للسمعانى أنى سعد عبدالكرم بن 
محمد ( 557 ه) ولقد كان هذا الكتا بأعنى كتاب 
السمعاق ‏ ذيلا على كتاب تاريخ بغداد الخطيب 
البغدادى ( 458 ه) كا جاء بعد السمعانى من ذيل 
عليه فكان أبوعبداللهعماد الدين محمد بن محمد(لاوهم) 
ثم ابن الدبيثى أبو عبدالله محمد بن سعيد (/81” ه) ثم 
ابن القطيعى ثم ابن النجار البغدادى ( 5417 ه ) ثم 
الذهبى ( 44لا ه) ثم ابنرافع ( لال ه) . 

ووسط هذه الجهود المضنية المككلة ظهر قبل 
ابن منظور مختصرون منهم أبوالهن مسعود بن محمد 
البخارى ( 45١‏ ه) فقد اختصر تاريخ بغداد لالخطيب 
البغدادى ثم كان ابنمنظور الذى اختصر تاريخ بغداد 
للسمعانى . 


حَاة- 


صفوة ( صفة ) الصفوة لابنالجوزى 


ألى الفرج عبدالرحمن بن على ( 541 ه ) والكتاب 


مختصر لحلية الأولياء لأنى نعم الأصفهاق أحمد بن 
عبد الله ( 40 ه ) وقد قدم ابن الجوزى مختصره 
بأسباب عشرة حملته على هذا الاختصار . ومن بعد 
ابن الجوزى جاء مختصرون لهذا الكتاب- أعنى الحلية ‏ 
منْهم أبوالمعالى الوراق سعد بن على ( 818 ه) ثم 
ابنمرزوق المصرى ( 514 ه) ثم ابنمنظور. وليس 
بين أيدينا اليوم غير الأصل ‏ أعنى الحلية ‏ ثم 
صذوة الصفوة لابن الجوزى . 

م- مفردات ابن البيطار ضياء الدين عبد الله بن 
أحمد المالقى ( 54 ه ) وهوكتاب ى الطب جامع 
لمفردات الأدوية والأغذية . وأنت ترى أن مؤلفه لم 
يبعد كثيراً عن عصر ابنمنظور بللقد أدركه ابنمنظور 

4 فصل الحطاب للتيفاشى أحمد بن يوسف 
( ١ه"‏ ه) وقد مربك شى' عنه . اختصره ابن منظور 
فى كتاب كبير سماه «سرور النفس بمدارك ا حواس الحمس» 
وجعل الجزء الأول منه فى كتاب. مياه و تثار الأزهار 
فى الليل واللهار ‏ وأطايب أوقات الأصائل والأسحار 
وسائر ما يشتمل عليه من كواكب الفلك الدوار» . 

٠‏ الذخيرة فى محاسق أهل الجزيرة - يعنى 
جزيرة الأندلس - لابن بسام أنى الحسن على (1008ه) 
وقد اختصر هذا الكتات ابن منظوز وسمى محتصره 
« لطائف الذخيرة ٠‏ 5 

-الحيواك للجاحظ أى عهان يمرو بن: مخر 
( 8ه ه) ويقال إن ابن منظور اخقصره ٠‏ إذ لم مجمع 
على هذا من ترجموا له » ولقد سبق ابن منظور إلى 
اختصار هذا الكتاب اثنان : أحدهها هبة الله بن 
القاضى الرشيد جعفر وكانت وقاته سنة 5+8 ه 
والثاتى ابن اللباد البغدادى دوفق الدين عبد اللطيف بن 
يوسف وكانت وفاته سنة 519 ه 


هذه جملة من الكتب الأدبية والتارئخية الى قام 
ابن منظور باختصارها وما نظن هذا دو ما اختصره 
ابن منظور كله: وإلا فأين امحلدات الحمسماثة اابى ذكرها 
ابنه قطب الدين ؟ِ 


لان العرب: 


والرجل الذى فعل هذا المحهود الكببر كله فعل 
شيئاً يعدل هذا كله؛ وهو كتاب لسان العرب ٠»‏ وتكاد 
تكون الفكرة الى أملت هذا كله هى الفكرة الى أملت 
لسان العرب ؛ وتخال الرجل حبن دخل إلى صنع لسان 
العرب دخله بالفكرة نفسها التى دخل ا إلى غيره 
ولكنه حين طالعته الفكرة ‏ أعنى فكرة صنع لسان 
العرب ؛ وجد نفسه بين تيارات أخرى اضطرته إلى 
تعديل كثير . 

وهكذا كان نمط ابن منظور فى اللسان تمطه ى 
غبره لم تخرج عن التقل من الكتب اللغوية الى اعتمد 
علها ثم تبويب ما نقل وعرضه ق صورة ميسرة - 

ولكن هذا لم مض على إطلاقه بل اقد دخل 
على هذا الإطلاق ها قطعه شيئاً فلقد رأينا ابن منظور 
فى مادة «جرب» ينقل فى هذه المادة كلاماً يتصل بنسبه 
وما نظن هذا الكلام كان فى كتاب من الكتب 
اللغوية البى اعتمد علما . 

وما نزى ابن منظور ادعى غير هذا فهو يقول 
فى مقدمته على لسان العرب : « فجمعت مها فى هذا 


«الكتاب. ما«تفرق:٠0‏ ثم يقنتول-: «١‏ وأنا مع ذلك 


لا أدعى فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعت أو 
فت أو ضعت أو شدذدت أ رحلت أو نقلت: غن 
العرب العرباء أو حملت فكل هذه الدعاوى لم يرك 
ها الأزهرى وابن سيده لقائل مقالا» ثم يقول : 
وليس لى فى هذا الكتاب فضيلة أمت مها ولا 
وسيلة أتمسك بسبها سوى أنى جمعت فيه ما تفرق ق 


كلمت 


تلك الكتب هن العلوم ١‏ . ثم يقول أخيراً ليضع نفسه 
مكانها وليخابها من تبعات : « وما تصرفت فيه بكلام 
غير ما فها من النص فليقيد من ينقل عن كتانى هذا 
أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة.. 

ذلك شىء أحببت أن أمهد به قبل أن أدخل إلى 
الحديث عن اللسان لتعرف ععبل ابن منظور جاينًا 
وتناقش هذا العمل جلي فلا تحمله تبعات ليست عليه . 

فها أنت ذا ترى أن تمل ابن منظور لم مخرج عن 
نقل ثم جمع ثم تبويب وترتيب ١‏ وحسبه هذا إزاء عمل 
ضحم كبير لا يقوى عليه إلا جملة من العلاء المتفرغين . 

ونحب أن نعرض المراجع الى اعتمد عليها ابن 
منظور عرضاً يسيراً قبل التعرض للسان . 

فلقد ذكر ابن منظور هذه المراجع فى مقدمته 
وعددها خمسة هى : هذيب اللغة للأزهرى » واكم 
لابن سيده ٠‏ والصحاح للجوهرى ؛ والحاشية على 
الصحاح لابن برى + والهاية لابن الآثثر . 

لاايثثينا عن ذلك ما وق فيه ابن تحجن .من وهم 
حين. ذكر فى كتابه الدرر الكامنة (4-م5؟) 
الجمهرة من مراجع ابن منظور . وهو حين ذكر 
مراجع ابن منظور ف اللسان لم يذكرها على سبيل 
التفصيل وإنما ذكرها إجلا فقال : «جمع فيه 
- وهو يعى لسان العرب ‏ بين البذيب وا 
والصحاح والجمهرة » فها أنت ذا تراه قد ذكر أربعة 
على -حين نص ابن منظور على ألما خمسة وهو 
لم يناقش ما قيل قبله ليدل على أنه صاحب رأى فيا 
ذكر ؛ وهذا ما نحملنا على أن ابنحجر نقل خاطتاً ولم 
يقل رائياً فيعتد بقوله . 

وئمة دليل آخر تجده لابن تغرى بردى ف المبل 
الصاق وهو يعقب على الصفدىقلقد نقل ابن تغرى بردى 
ماذكره الصفدى فى كتابه ٠‏ أعيان العصر » عن لسان 
العرب فقال ٠:‏ قال الشيخ صلاح الدين الصفدى: وهو 


صاحب الكتاب المسمى بلسان العرب ىق اللغة جمع 
فيه بين كتاب الصحاح للجوهرى وا 
الأزهرئ. :وسكت عن كتابين وهما الحاشية على 
الصحاح والهاية لابن الأثير . 

وهكذا نكون قد قطعنا بأن مراجع اين منظوز 
خمسة وأنها كا ذكرها ابن منظور فى مقدمة الاسان 
وها ذكرها ابن تغرى بردى فى المبل الصافى . 

وإليك هذا العرض اليسير لمذه المراجع الحمسة 
ولكى أحب أن أسبق هذا العرض بكلمة قصيرة عن 
رجل جاء سابقاً وكان صاحب مدرسة ف المعاجم تأثر 
به رجلان من رجالنا الحمسة هما الأزهرى وابن 
يده 5 

هذا الرجل السابق هو الحليل بن أحمد (١١٠ه-‏ 
ها ه) وأما كتابه الذى خلق به مدرسته القدعة 
فهو كتاب العن.. .مهاه كذلك لأنه رتب الحروف 
على وفق مخارجها مبتدثآ بالأبعد فى الحلق ومتبيا نما 
مخرج من الشفتين » فكان أول حرف عنده العين وبه 
سمى كتابه ثم مضى فرأى الكليات العربية بين ثنائية 
أو خماسية لا بط عن ذلك ولا تعلو عن تلك ثم 
مضى فقلب كل بناء فإذا ببن يديه صور الكلات 
بين مهمل ومستعمل فأغفل المهمل وأخذ المستعمل 
وبذا كون معجمه . 

فالأصل فى ترتيب هذا المعجم المخرج من الحلق 
والكلات تدور حول تقليب ميناها فإذا بدأ بذكر 
(ع ب د) جعل منه هذه الصور :بعل ؛ بدع »عدب 
دعب : ديع . ثم نص على المهمل والمستعمل وهكذا 
يفعل مع الرباعى والمهاسى . هذا هو جوهر نظام كتاب 
الععن للخليل . 

ولقد تأثر به الأزهرى أبومنصور محمد بن أحمد 
( 101 0ه )فوضع كتابه الهذيبحدوه تلخيص 
اللغة ئما دخلها من شوائب وقعت للخليل ؛: ولقد حذا 
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حذوة فضى يضع كتابه على مج العين معتمداً على 


السماع من العرب والرواية عن ن الثقات والتقل عن 
خطوط العلاء ع لى :أن يضق هذا وما عرف 
فالأزهرى لم يقدم جديداً فى التأليف امفجمى 


من حيث انبج فلقد حذا حذوالخليل مع هذا 
التصحيح والتحرير . 

وثانى الرجلين هو ابن سيده أبوالحسن على بن 
إ#ماعيل الأندلسى وكتابه هو انحكم» وهو لا يبعد كثيراً 
عن «العين» للخليل ولا عن«النهذيب» للأزهرى فى اليج 
وإِن كان قد ضم شيئاً وصحح شيئاً وحذف شيا . 

وبابن سيده اتتبت مدرسة الحليل يأخذ علبها 
الأضلوث باللنة ضعوية لحت وعتر الاغتداء ‏ هذا 
إلى ما وقعت فيه هذه المدرسة رغم جهودها عن وضع 
كات فى غير بنائها أو اعتبار الحرف المزيد أصلياً 
والأصلى مزيدا الغى الذى مهد لحلق مدرسة ثانية 

رأمها رجل لغوى هوابن دريد أبويكر 

مخمد بن الحسن ' ( 777 #11 ه ) وكان مميج 
هذه المدرسة الثانية الى كان ابن دريد أستاذها 
العدول عن ترتيب الحروف على امخارج إلى ترتيمها 
على الألف والباء : ولكن ابن دريد يتحلل ثما رسمه 
الحليل من تصنيف الأبنية . 

ولقد مضت هذه المدرسة هى الأخرى وكان من 
تلاميذها أبنفار سأحمد ( 40" ه ) وما كانابندريد 
ولاابن فارس ممن أخذ عنهما رجلنا ابن منظور 
ولكنى أردت قبل أن أنتقل إلىالرجال الثلاثة الاخرين 
الذين نقل عنهم ابنمنظور أن أسبقهذا النقلبالحديث 
عن تلك اللخطوة - أعنى المدرسة اللغوية الثانية 
لآنبا كانت تمهيداً للمدرسة الثالثة الى كان منها رجلان 
من رجالنا الثلاثة الباققن أو رجل واحد هو الجوهرى 
إذ كان عمل الرجل الثانى ابن برى تحشية تشبه أنتكون 


والجوهرى هو أبو نصر إسماعيل بن حاد (400 ه) 
وكتابه هو ٠‏ الصحاح ) وكان الجوهورى صاحب منيج 
جديد حقق به مدرسة جديدة فلقد أهمل الجوهرى 
ترتيب الحروف على الخارج ونظام التقليب وجاء 
بنظام آخر جديد كان فيه متأثراً يخاله الفاراى 
إسحاق بن إبراهم ( 86٠‏ ه) صاحب ديوان الأدب 
فاعتمد على أواخر الكلات فى الترتيب جاعلا كل 
حرف باباً ثم مقسمآ كل باب إلى فصول تبعاً 
للحرف الأول من الكلمة : 

ولن يفوتى أن أعرفك بابن برى على الرغم 
ما عرفت عنه من أنه لم يكن معجميا فهو أبو محمد 
عبد الله بن أنى الوحش برى بن عبد الجبار ولد 
عضر سنة (499ه) وما نشأ كما كانت وفاته مها سئة 
(امهه) وله هذا الكتاب الذى حدثتك غعنه وهو 
« الحواثثى على صحاح الجوهرى ؛) وكان قصده فيه 
تتبع سقطات الجوهرى . وما استقام هذا الكتاب أن 
يكون معجا ولااستوى لصاحبه أن يكون منتمياً 


إلى مدرسة . 


ويبقى بعد هذا ابن الأشر خامس الرجال وهو 
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى 
(507ه) وكتابه هو : الهاية فى غريب الحديث . 
وهو مرتب على حروف الحجاء . وهذا الأرتيب لم 
تأخذ به المعاجم اللغوية إلا منذ أن بدأ الزممشرى 
محمود بن عمر (#4اهه) هذا فى كتابه «أساس البلاغة» 
فكان بذلك أستاذ المدرسة الرابعة . 

وحين شرع ابن منظور فى حمل معجمه اللسان 
قدم له عقدمة ذكرت لك شيئاً منها وهى فى جملما 
لا تخرج عن عرض مناهج هذه الكتب. الخمسة وما 
فها من عسر ومشقة . وأنه رأى أن بجمع منبا 
خالصها وأن يترتب هذا الحخالص الذى اجتمع له 
منها على تبويب الصحاح فيلتزم الحرف الأخير من 
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الكلمة مجعله باباً ثم يفرع على الباب فصولا يجعل 
رموزها الحروف الأولى من كلات الباب . 

فلسان العرب على هذا الترتيب الذى ارتضاه 
له ابن منظور عمل من أعمال المدرسة الثالثة تلك 
المدرسة الى كان على رأسها الجوهرى اختار ابن 
منظور هذه المدرسة و تر مدرسة أخرى راجا 
الزمحشرى وما ابتدع: فيه ابن منظور نظاماً فيكون 
صاحب مدرسة ولكنه على هذا قد أحل كتابه محلا 
عضر حيدا كنب أدنات 1 المدارس ممن سبقوه ومن 
لحقوه » وأحل اسمه مكاناً برز به على من سبقوه 
من أصحاب المعاجم ومن لحقوه . 

ولقد كان الرجل محفوزاً إلى هذا العمل الكبر 
بدافع كبير بسطه بقوله فى مقدمته : « فإنتى لم أقصد 
سوى حفظ أصول هذه اللغة وضبط فضلها » إذ علا 
مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية » ولآّن 
العالم بغوامضها بعلم ما توافق فيه النية اللسان ومخالف 
قيه اللسان النية » وذلك لا رأيته قد غلب فى هذا 
الأوان من اختلاف الألسنة والألوان حى لقد أصبح 
اللدن فى الكلام يعد لحناً مردوداً ؛ وصار النطق 
بالعربية من المعايب معدوداً » وتنافس الئاس فى تصانيف 
الترجانات فق اللغة الأعجمية وتفاصحوا فى غير اللغة 
العربية فجمعت هذا الكتاب فى زمن أهله بغعر لغته 
يفخرون وصنعته كا صنع نوح الفلك وقومه منه 
يسخرون0. 

فأنت ترى كيف كانت مكانة اللغة 'العربية عصر 
ابن منظور + وكيف كان حرصه على أن يقرب الناس 
إلما ويقرما إلهم » وكيف كان ذلك اليج الذى 
التزمه واجباً من الواجباث لا محيص عنه » وكيف 
كان ابن منظور حريصاً كل الحرص على ربط اللغة 
بالقرآن والحديث ٠‏ لذلك أفرغ فى معجمه لسان 
العرب كتاب الهاية فى غريب الحديث . 


وقد رتبابن منظوز كتابه اللسان ترتيب الجوهرى 
لصحاحه ‏ كا فر بك - وصدره بفصل فى تفسر 
الحروف المقطعة الى وردت فى أوائل سور القرآن 
الكرم إذ هى ينطق بها مفرقة غير موكلفة ولامنتظمة» 
ولولم مجمعها فى باب لتفرقت على أبواب كل كامة 
فى بام . 

وكان الأزهرى قد عقد لهذه الحروف المقطعة 
فصلا جعله فى آخر كتابه اللوذيب غير أن ابن منظور 
حين نقلها عن الأزهرى لم يغأ أن يكخرها كا 
أخرها الأزهرى بل صدر 3 كتابه لفائدتين ذكرهما 
فقال : أمهما مقدمهما وهو التترك بتفسير كلام الله 
تعالى الخاص به الذى لم يشاركه أحد فيه إلا من تيرك 
بالنطق به فى تلاوته ولا يعلم 
الابتداء به لهذه البركة قبل الخوض ب كلام الناس . 

والثانية أنها إذا كانت فى أول الكتاب كانت أقرب 
إلى كل مطالع منها فى آخره لآن العادة أن يطالع أول 
الكثات. ليكشف منه ثرئيه. وغرضن تمصطه .وقد 
لايتبياً للتطالع أن يكشف آخره لأنه إذا اطلع من 
خطبته أنه على ترتيب الصحاح أيس أن يكون فى 
آخره شى“' من ذلك فلهذا قدمته فى أول الكتاب . 

وبعد هذا التصدير عقد ابن منظور بابا فى ألقاب 
الحروف وطبائعها وخواصها نقلا عن الشيخ أنىالحسن 
على الحرالى ٠‏ /1” ه ) رآه يتمم ما صدر به الكتاب 
وحن أحس أنه مخالف شرطه فى كتابه مهد له بما 
يجلو سبب إتيانه به فقال : « هذا الباب أيضآ ليس 
منشرطنا لكبى اخترت ذكر اليسيرمنه . وإنى لأضرب 
صفحا عنه ليظفر طالبه مته ما يريد ٠‏ ويثال الإفادة 
منه من يستفيد. وليعلم كل طالب أن وراء مطلبه مطالب 
:0 ولم أسع القول فيه خوفاً من اثتقاد من لا 


يدريه ,. 


معناه إلا هو فاخترت 


وقد ساق ابن منظور فى هذا التصدبر الثانى ماعند 
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اب ن كيسان والاليل : 
الخليل وسبويه حول ترتيبا من حيث الخرج » 
ماعند الخليل وسيبويه وابنكيسان والأزهرى كك 
العلاقات بين الحروف المتقارية المخارج والمتباعدما 
من تناسق وتتافر ٠‏ ثم ها عند الحرالى والبوق 
أى العباس أحمد. والبعلبكى ومحبى الدين بن عربى 
حول تتواض الحروف الطبية والسحرية وما بينها وبين 
الكون والفلك من اتفاقات . 

وبعد هذا وذاك ساق ابن منظور مواد كتابهاللسان 
مبتدثاً حرف الهمزة وبعد ذلك عرض ضٍِالآأبواب والفصول 
عرض الجوهرى للصحاح لاخلاف بنهما إلافى ضخامة 
أبواب اللسان عن أبواب الصحاح . 

هذا إلى مادرج عليه ابن منظور من العهيدلبعض 
الأبواب بكلمة عن الحرف المعقود له الباب يذكر فيها 
مخرجه وخلاف النحويين فيه , وكان ابن منظور يستقى 
هذا من مرجع من مراجعه الخمسة فى أ كثر الأحيان 
وإِذْلم بجد استخلصه من كتب النحو والصرف . 

وقد أتمابن منظور تأليفه كتاب اللسان ليلة الاثنين 
الثانى والعشرين من بر ف الحجة مد أهة ها 

أثبت ذلك مخطه و فى آخر الكتاب . 

ويذكر صاحب كشف الظنون أن الكتاب يقع 
ورغلذات نك 0م" غير أن مخطوطات الكتاب 

تشر إلى أنه أجزاء سبعة وعشرون فقد ورد بعد 
خرف الكاف فصل الواو والياء هذه العبارةثم الججزء 
اسع عشر من تزئة املف كتابه سبعة وعشري جز 

وحين طبع الكتاب مطبعة بلاق فها بين سنة 
.| ها وسنة 1808 ه خرج فى عشرين جزءاً 
مقسمة على الوجه ال 

الأول وينتبى حرف الباء فصل الشين . 

الثانى ويبدأ بفصل الصاد .ويتهى تحرف الثاء 
فصل الكاف . 


ى ألقاب حروف المجاء » 2 


الثالث ويبدأ بفصل اللام ويتبى حرف الحاء 


فصل الشين . 

الرايع ويبدأ بفصل الصاد المهملة وينبى حرف 
الدال قصل الواق . 

اللامس ويبدأ حرف الذال المعجمة ويتبى 
عرف الراء فصل الزأى . 

السادس ويبدأ بفصل السين المهملة ويهى 1 
اللام . 

السايع وملا بفضل المم ويدّبى حرف السبن 
المهملة فصل الفاء المهملة . 


الثامن ويبدأ بفصل الغين المهملة. ويتبى حرف 
الضاد المعجمة فصل الحاء المهملة . 

التاسع ويبدأ بفصل الحاء المعجمة ويتهى حرف 
الععن المهملة فضل الراء ‏ 

العاشر ويبدأ بفصل الزاى ويتبى حرف الفاء 
فصل الكاء المعجمة . 

الحادى عشر ويبدأ بفصل الدال المهملة وينبى 
يحرف القاف فصل الراء . 

الثانى عشر ويبدأ بنفصل الزاى وينمبى نحرف الكاف 
فصل الواو والياء . 

وق هذا الجزء ما يشير إلى أن تمامه تمام الجزرء 
التاسع عشر من تجزئة المؤلف كتابه سبعة وعشرين 
جزءاً . 

الثالث عشر وبدأ حرف اللام فصل الهمزة 


ويتبى بفصل العبن المهملة . 


الرابع عشر ويبدأ بفصل الغين المعجمة وينمى 
مظاك تعمل الجم.. 

الحامسعشر ويبدأ بفصل الحاء المهملة ويتبى 
فصل الكاف . 

السادس عشر ويبدأ بفصل للام ويتّبى حرف 
النون فصل الحاء المعجمة . 
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السابع عشر ويبدأ بفصل الدال المهملة وينبى 
يحرف المحاء فصل الياء . 

الثامن عشر ويبدأ حرف الواو والياء فصل الحمزة 
ويتّبى بفصل الذال المعجمة . 

التاسع عشر ويبدأ بفصل الراء ويتبى بفصلالغين 
المعجمة . 

العشرون ويبدأ بفصل الفاء وينتبى بفصل الياء . 

وبعد هذا يضم هذا الجزء العشرين 

حرف الألف اللينة . وقد مهد له ابن منظور 
بقوله : « من شرطنا فى هذا الكتاب أن نرتبه كما 
رتب الجوهرى صحاحه . وهكذا وضع الجوهرى هنا 
هذا الباب فقال : باب الألف الليتة لآن الألف على 
ضربن ليئة ومتحركة فاللينة تسمى ألفآً والمتحركة 
تسمى همزة قال: وقد ذكرنا الهمزة وذكرنا ماكانت 
الألف فيه منقلبة من الواو أو الياء . قال : وهذا باب مببى 
على ألفات غير متقلبات من شىء فلهذا أفردناه ثم مضى 
ابن منظور يذكر فصول حرف الألف الليئة من : 
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وكان الاعماد عند طبع هذا الكتاب على النسخة 
الموقوفة فى وقف السلطان الأشرف برسباى وقد أشار 
الزبيدى شارح القاموس إلى أنها مخط ابن منظور وقد 
اعتمد هو علها فى شرحه للقاموش . إلا أنها كانت 
تنقص أوراقآ فانضمت إلها نسخة راغب باشا صاحب 
السقينة عند محقيق الكتاب . 

وقد خم المصحح النسخة المطبوعة ممنظومة فها 
نصف بيت يشير إلى أن تاريخ الفراغ من الطبيع » 
وهو البيت : 

أذعن الناس الا إذ أرخوا 

همة أحيت لسان العرب 
ل لض يضلا 


وإليك بعد هذا تموذجين يكشفان عن مدى 
انتفاع ابن منظور عراجعه اللحمسة وطريقته فى ذلك: 
-١‏ شغل : 

يبدأ ابن منظور أخذها عن امحكم فيقول : 
( الشغل والشغل والشغل والشغل كله واحد والجمع 
أشغال وشغول . قال ابن ميادة : 

وما هجر ليل أن تكون تباعدت 

عليك ولاأن أحصرتك شغول 

وقد شغله يشغله شغلا وشغلا . الأخيرة عن 
سيبويه وأشغله واشتغل به» . إلى هنا يساير ابن منظور 
امحكم حرفا حرف . ثم ينتقل إلى الصحاح والهذيب 
فيتقل عنهما مع قليل من التصرف : « وأنا شاغل له 
وقيل : لايقال أشغلته لأنها لغة رديئة وقد شغل 
فلان فهو مشغول ). 

ثم يعود ابن منظور إلى «المحكم» فيصل التقل : 
( وقال ثعلب شغل من الأفعال الى غلبت فها صيغة 
مالم يسم فاعله . قال + وتعجبوا: من هذة. الضيغة 
فقالوا : ما أشغله . قال : وهذا شاذ إنما حفظ حفظاً 
يعنى أن التعجب موضوع على صيغة فعل الفاعل ٠‏ . ثم 
يعود ابن منظور إلى «الصحاح)» و«الهذيب» فينقل مع شى ء 
من التصرف القليل من تقدم وتأخير :.« قال - يريد 
أن القائل ثعلب ومة فى الصحاح والهذيب لا يدل على 
ذلك - ولا يتعجب مالم يس فاعله . ويقال : شغلت 
عنك بكذا على ما لم يسم فاعله واشتغلت ورجل 
شغل من الشغل ومشتغل ومشتغخل ومشغول ٠‏ . 

ثم يعود ابن منظور إلى «المحكم» فيصل النقل دون 
حذف : «قال. ابن سيده : ورجل شغل عن ابن 
الأعراى . قال : وعندى أنه على النسب لأنه لا فعل 
له يجىء عليه فعل وكذلك رجل مشتغل ومشتغل الأخيرة 
على لفظة المفعول وهى نادرة حكاها ابن الأعران 
وأنشد + 


هاا 


إن الذى يأمل الدئيا لمثله” 
وكل ذئىق أمل عنه. سيشتغل 

وشغل شاغل على المبالغة 

ثم يشحم ابن منظور على عبارة الحكم نملا عن 
الصحاح انظل ليل الال با 

ثم يعود إلى النقل عن امحكم : و قال سيبويه هو 
متزلة قوهم مم 

وإلى هنا ينهى الحكم 0 


ناصب وعيشة راضية ٠‏ . 
ولكن ابن منظور 
لا يذّبى ففى البذيب والصحاح بقية ؛ وف ابن 
الأثثر بقية : فيمضى ابن منظور يشكل من هذا كله 
« واشتغل فلان 
بأمره » ودو يشتغل فهو مشتغل . ابن الأغرالى الشغلة 
والعرنة والبيدر والكدس واحد . وجمع الشغل شغلة 
وهو البيدر . وروى الشعبى فى الحديث أن علياً عليه 
السلام خطب الناس بعد الحكمين على شغلة . عنى 
البيدر قال ابن الأثثر : هى بفتح العين وكسرها » . 

هذا مثل من أمثلة ترتيب المادة عند ابن منظور » 
وهو يدلك ولا شك على جهد كبير يقتضى النظر فى 
المراجع اللخمسة التى تقل عنها ‏ وتنسيق المنقول » وما 
هذا بالشبىء اليسير . من أجل ذلك لم يأمن ابن منظور 
من تكرار تلحظه فى يسر وأنت تقرأ هذه المادة . كما 
لم يأمن من إسناد قول إلى غير قائلة كما مر بك . 

ولكن هذه الحنات إذا قيست إلى الجهد الكبر 
الذى اضطلع به ابن منظور فى العمل لا تعد بما يشين 
فى شىء عمل ابن منظور . 

؟اغيظ , 

وكا نقل ابن منظور فى المادة السابقة عن امحكم 
فأكثر تراه هنا ينقل عن اللهذيب فيكثر . فلم يورد 
ابن سيده ى محكمه حول هذه المادة غر أسطر ثلاثة 
أو تريد قليلا » كما لم يورد الصحاح غير ما يقرب 
من أربعة أسطر + وأورد ابن الآثثر قدراً يبلغ 


عبارته البى عم ما المادة وهى : 


ها أورده الصحاح . ولكنا نرى ابن منظور يورد 
تحت هذه المادة ها يرلى على ثلاثين سطراً فها استشهاد 
شعرى كثير لم يرد فى هذه المراجع السابقة .بل أخدها 
ابن منظور هن الهذيب وحاشية ابن برى ٠‏ وهكذا 
كان اءماده فى هذه المادة على هذين المرجعان 
الأخيرين أكثر من اعتّاده على المحكم والصحاح وابن 
الآثثر . 

ولقد اجمزأنا ذه الإشارات فى هذه المادة دون 
إيراد العبارات : إذ فما قدمنا فى المادة الأولى ما يغتى 
ويكشف عن طريقة أبن منظور ف الأخذ . 

وابن منظور كا ترى كان همه الاستقصاء فيعتمد 
فى ذلك على المرجع الأكثر استقصاء » وهو حين 
يكثر الأخذ فى مادة عن مرجع يغلب طابع هذا 
المرجع على المادة ء فإذا نقل عن الحكم فأكثر . 
غلب طابع امحكم : وإذا نقل عن البذيب فأكتر» 
غلب طابع اللبذيب ٠‏ وما نظن المراجع الثلاثة الباقية 
كان فبا ما يربى على ما فى المرجعين السابقين » فيكون 
فا عى الأخرى طبع اليه 6 000 

ولقد حرك هذا العمل رجال عصره بتقريظه 
فحرك الشباب محمود وماء الدين بن النحاس 
وى الدين بن عبد القاذر وسبطه شافع بن على 
وعلاء الدين الغزنوى وأثير الدين أنى حيان » حركهم* 
لهذا الذى ذكرته لك . 

يروى لنا الصفدى فى كتابه أعيان العصر فيقول : 
أنشدنى شيخنا العلامة أثير الدين تقريظاً هذا الكتاب 
ورأيته مخطه : 
أجلت الحاظئ فى الرياض الدمائت 

ونزهت فكرى فق فنون المباحث 
وشاهدت جموعاً حوى العلم كله 
بأولك مكتوب 


وثان وثالك 
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فيا حسئه من جامع لمضائل 

جليل على نيل المعارف. باعث 
فحاز لسان العرب أجمع فاغتدى 

باية مرتاد ومطلب ياحث 
به أزهرت للأزهرى رياضه 

قأنوارها تجلو دياجى الحوادث 
وصحت به الجوهرى صحاحه 

فلا كسر يعروها ولا نقد عابث 
وسار به ببن الأنام أبن سيده 

فحكمه ما فيه عيث لعائث 

إل أن يفول 

له قدم فى ساحة النضل راسخ 

ومجد قدم ليس فيه نحادث 


وبعد فلقد تمر ابن منظور إلى أن جاوز العانين 


ولقد عاش عمره كله قارئاً كاتباً .. ولكنه قبل أن 
مخرج من حياته خرج عنه بصره فعاش عمراً 
لايقرأ ولا يكتب ولكن يسمع ويسمع عنه.لا ندرى 
5 كان هذا العمر الذى غاشه أعمى ولكنا نخاله 
غير قليل : فلقد عده الصفدى مع العميان بعد أن 
ترجم له مع الأعيان - 

وهذا العمر الطويل أفسح للكشر أن يلقوة ويلقنوا 


عنه : ولكن هذا اللقاء وهذا الأخذ عنه لم نعرف عنه 


كنيراً ولاندرى أغاب عنا بغياب تلك القطعة م نتاريخ 
الذهى أم أن الرجل حبن كبر أ كثر فآذاه إكثاره؟ أم أن 
تشيعه وغلوه فى التشيع الذى كاد أن مخرج به إلى 
الرفض كان له أثر ى ذلك وكان له أثر فى أن السبكى 
تاج الدين لم يذكره فى طبقاته وهو شيخ لوالده ؟ وما 
نظنه مبذه المشييخة إلاكان شافعيا ولكنه دفع عله 
شافعيته برافضيته الى كادت أن تلحقه ‏ 


مر اجع الحث 

أعيان العصر للصفدى - نكت المهميان الضفدى- 
الدرر الكامنة لابن حجر فوات الوفيات لابن شاكر 
الكتبى - النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ‏ المأبل 
الصاق لابن تغرى بردى - السلوك للمقريزى - 
حسن الحاضرة للسيوطى - بغية الوغاة للسيوطى ‏ 
شذرات الذهب للعاد ‏ روضات الجنات لابن الحاجى ‏ 
مفتاح السعادة لكاشكيرى زاده - معجم البلدان 
لياقوت - الاستيعاب لابن عبدالبر ‏ تقار الأزهار 
لابن منظور - كشف الظنون لحاجى.خليفة ‏ دائرة 
المعارف الإسلامية ‏ الجاسوس على القاموس ‏ ل 
المعاجم العربية للدكتور عبدالله درويش - المعجم العربى 
الدكور. حتبن اعبار فالات المرنية مزج 
زيدان , 


دلاوم 


وتوسيا جين 


ا 


أستاذ الفلقة بكلية الآداب جامعة القاهرة 


نبذة عن حيأة وماس هور 


ولد تؤماس هور فى لندن قى اليوم السابع من 
فبراير عام من أسرة لم تعتز بجاهها العريض 
ولكنها ملأت الأفواه والأسماع محسن الأحدوثة وكر.م 
الخلال . 

كان أبوه قاضياً » وأراد أن يأخذ ابنه بدراسة 
القانون فأرسله إلى جامعة أكسفورد » حيث أبدى 
من علائم الذكاء واستقامة الخلق ما أنطق الألسنة 
بالثناء عليه » حتى قال أحد رعاته : إن هذا الصبى 
سيتمخض عن .زجل ممتاز ) . وقد كانت لأبيه خطة 
صارمة فى تنشئة ابنه على الجد إذ كان من رأيه أن 
أشد ما محفز النفس على الفغييلة حقق مع.. دسا 
الإغراء » ولذا لم يكن يرسل لابنه من امال إلا قدراً 
ضئيلا حى روى عله إنه أثناء إقامته بأكسفورد 
م يكن يستطيع أن يصلح حذاءه دون أن يرج إلى 
مشورة أبيه . ويقول «مور » مشيراً إلى ذلك وأثره 
فى تربيته الفلقية : ٠‏ من أجل هذا لم انغمس فى الملاذ 
العابثة واللهو الضار » ولم أكن أدرى معنى الارف 


ولا أعلم كيف أنفق المال فى أوجه السوء . وملخص 
يا المدرسية أنى لم أكن أحب وأفكر إلا 
درومى . 

تخرج «مور » فى تلك الجامعة : فاشتغل محامياً ٠‏ 
فحاضراً ى القانون . 

ولعلأقوى ما أثر ى يجرى حيانه بعدئذ شخصيتان 
بارزتات ى غصره شاءت له الصدفة أن يلثقى -بما 
فصاغا له حياته فى قالها المعروف » وأقصد مبما 
«أرزم) ودكولت) وها من أعسلام الاصلاح 
الخالدين . . . ولقد أعجب أرزم مور إعجاباً عظيا” 
حتى قال عنه فما قال : «متى أنجبت الطبيعة رجلا 
أرق وأعز وأمرح من توماس مور؟ ٠‏ 

وما بلغ :مور » السادسة والعشرين من عمره 
انتخب عضواً فى الرلمان الذى غقده هترى السابع 
عام 18:4 » ولكنه لم يلبث أن تعرض لسخط الملك 
وغضبه ء وذلك حين طالب هثرى بزيادة الضرائب 
ليجمع قدراً :7لا يقت عل ودع الخد يواعد 
اسكتلنده » فتصدى له « مور » دون الأعضاء جميعاً: 


1]] هذه الكلمة مأخوذة من مقاطع يونانية قديمة ومعزاها , البله الذى لا وجود له» ولكنها اكتسبت معثى جديداً دو ن المدينة المثل 9 . 


زومت 


وكان من أثر حملته أن اكتفى الملك لنفقات الزواج 
بثلاث عشرة ألفاً من الجنبات بعد أن كان يطالب 
بثلاين ألفآ . ولكن الملك أسرها له فى نفسه ء وأخحذ 
يريمن به الدوائر +. حَى 'اضطره آنة “يتن عن النيابة 
وما إلبا من الشثون العامة » وما زال يتتبعه بنقمته » 
فلم جد ( مور » بداً من اهرب » فا أن أخحذ يعد 
العدة لذلك حبى مات الملك هترى سنة ١6:09‏ . 

تولى الملك هترى الثامن فأخحذ نم «مورااق 
الصعود + فعن ثائباً لعمدة لندن » وهو متصب من 
أعظم مناصب الدولة إذ ذاك واستأنف الحاماة وذاع 
اسمه فكثر ربح على الرغم من كرهه للمال 7 
نعم ذاع اسمه بين التجار وأصحاب الأعمال ذيوعاً 
عظها منذ عار ضالملك فى زيادة الضريية » حتى ألح 
هؤلاء على هترى الثامن أن يبعث به سفيراً إلى 
هولئذه ليفض ماكان قائماً بين الدولتن من خلاف 
ولقد نشأت فكرة اليوتوبيا فى ذهنه وهو فى تلك 
السفارة بين البلدين . 

وتبين هترى الثامن فى توماس مور القدرة والنبوغ 
فسعى سعياً حثيثاً إلى ضمه إلى حاشيته ليفيد من 
حكته ؛ غير أن موركان يقابل ذلك بالرفض 
وسترى ى كتاية أنه عبر على لسان بطل القصة 
« هتلوداى ) عن مقته الشديد لتلك المناصب -ولكن 
هنرى مضى فى إلحاحه حتى ظفر به عام ١614‏ عضوا 
فى مجلس البلاط » بل أقرب الأعضاء إلى قلب الملك 
محيث أخذ يلازمه ملازمة لا تكاد تنفصل » فاذا جد 
الخد كان رأ عور نافد جانيا وإذل عاق صيو 
الملك كان حديث مور هو أقرب وسائل السلوى 
وأنمعها: وما زال كذلك يعلو فى مناصب القتصر حتى 
عينه الملك كبيراً لأمنائه عام ١619‏ بدل ١‏ ولزى»؛ 
الذى هوى من ذروته لفشله فى التوفيق بين البابا 
وهترى الثامن » حين أراد هذا أن يستصدر أمر 
بابويا بالغاء زواجه من كاترين غير أن «مور» لم 


يكد يتولى منصبه ذاك حتى صارح الملك بأنه لايوافق 
على إلغاء ذلك الزواج ولايسعى إليه فتحاة هنرى 
ومضى فى سبيله دون أن يلجأ إليه . 

اشتد التزاع بين البابا وهترى الثامن: اقلم يأت 
عام ١98١‏ حى أعلن هترى أنه « حاتى الكنيسة 
الانجليزية وأنه رئيسها الأعلى » فلم يسع مور إلا أن 
يستقيل من منصبه + ونفذ هنرى مشيئته وتزوج من 
٠‏ آن بولين» فقرر البابا حرمانه من الكنيسة ولم يكن 
ادنك يد خن لدم عاد بين انجلئرا وروما . 
0 حى أعد هترى قانونا لوراثة 
العرش محصر ولاية العهد فى أبنائه من زوجته الجديدة 
٠‏ آن بولن؛ وطلبإلى كبار رجال الدولة أن محلفوا 
من الإخلاص لذلك القانون » ولكنها عن صيغت 
عبارتها محيث تتضمن الاعتراف بشرعية زواج الملك 
من ١‏ آن » وعدم شرعية زواجه من كاترين + كما 
تتضمن إنكار كل بدن حلفت قبل ذلك ( لسلطة 
أسية أو أخر الجتى أوحولة اجئنية +" ومع . 'ذللد 
الحنث فى الإعان السابقة التى حلفها رجال الدولةعلى 
ولائهم للبابا رئيس للكتيسة .. وكان لابد لتوماسمور 
أن حلف بين الإخلاص الى يريدها هرى »فرفض 
مور رقضاً يزداد رسوخآ وثباتاً كلا ازداد هرى 
إلحاحاً ورغبة فألقى « موره فى برج لندن : حيث 
حوكم وأدين وأزهقت روحه فى اليوم السادس من 
يوليو عام ه9١‏ . 

أما كتابه « اليوتوبيا » أو المديئة التى لاوجودها 
فقد كتبه ليصلح الأخطاء الاجماعية فى انجلترا ىف 
عصره ٠‏ ولقد لتى هذا الكتاب كثراً من النقد 
الشديد وكاد النقاد بجمدون على أنه ضيق اللحيال 
مألوف الفكر ولايقدم للقارئ شيئاً جديداً ذا غناء 
فضلا عن أنه لا يواجه الحقيقة الواقعة فها يبسط من 
آراء .. ولعلنا نكون أشد إنصافاً للكانب حن نذكر 
أنه قصد إلى إصلاح الحياة الانجليزية وتقوبمها 
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قبل أن يقصد إلى تصوير دولة مثلى كا فعل أفلاطون 
فى جمهوريته + ومن هنا جاء البناء ناقصا فامهمه 
الناقدون مثل « مشليه ) و «ولز» بالقصور فى 
الخيال . 

وأهم الأغراض الى أراد أن يصورها بكتابه هذا 
هى : 

-١‏ أن يشير فى تمكر إلى ما يسود اتجليرا خاصة 
وأوربا عامة من مساوئ اجماعية . 

؟ - أن يرسم صورة خالية لدولة مثل . 

*- أن يوضح فساد الأخلاق بأن يقارن بن 
الأخلاق السائدة هنا والأخلاق القائمة فى مدينة أحلامه. 

ولقد كان لهذا الكتاب ذيوع عظم بين الناس 
لنزلة كاتبه ‏ ولآن أشد نزعات ذلك العصر هو 
الكش الجغرائى ف القارة الجديدة » فاشتد ميل الناس 
إلى مطالعة ما يكتب عن البلاد البعيدة العجيبة الى 
كشفها الكاشفون : سواء كانت تلك الأرض المكشوفة 
فى مصور الواقع أو من تصوير الحيال . وهل كتاب 
يوتوبيا» إلا رحلة خيالية. إلى جزيرة أنشأها خيال 
الكاتب . 

على أن الكتاب لا مخلو من لذة للقارئ الحديث 
ففيه حلول لمسائل هامة ثما يشغل العقول فى هذا العضرء 
مها : 

١‏ مشكلة أوقات الفراغ ٠‏ فإنه كلا تقدم الزمن 
بالصناعة وأصابت من الرق قسطاً اتسع فراغ العال 
وكان أمره جديراً بالتفكير . ومن المذاهب الاجماعية 
السائدة فى عصرنا هذا رأى ينادى تمبدأ المساواة بن 
الناس جميعاً فى أوقات الفراغ يض لاله 
توماس مور إذ ستراه فى هذا الكتاب ينادى بوجوب 
تحديد ساعات العمل فلا تزيد عن ست ساعات . 

؟ ‏ أساس السياسة القومية والعلاقة الدولية + 
فإن ذهور ) يلح إلحاحاً شدبداً ق أن تمتدى الأمة فى 


سياستها الداخلية وى علاقتها مع سائر الأثم بأحكام 
العقل ولا تميل فى ذلك مع الموى ٠‏ فهذا وحده كفيل 
بألا تتعرض الإنسانية لما تتعرض له اليوم من الكوارث 
والالام . 

م« إن أشد ما يرغب فيه «مور) هو نحو 
الذهب والفضة من الحياة الاقتصادية ولعل ى ذلك 
تشاما قويآً مع ما يسرى بيننا اليوم من بعض الآراء 
الاقتصادية الى تنادى بعدم الأخذ بالذهب قاعدة 


يوتوبيا 


تخيل توماس مور أنه حين أرسله هترى الثامن 
سفراً يفاوض فى هولندا فى بعض الشئون السياسية بين 
الدولتن + قابل هنالك رجلا اسمه هتلوداى : عرف 
منه أنه سافر فى رحلة طويلة إلى جزيرة مجهولة يطلق 
علها (يوتوبيا) فأعجب عا فيها من نظ اجماعية وخلقية 
وسياسية » وهو يريد أن يذيع فى الناس قصة هتلوداى 
كا سمعها منه » لعلها تبدمهم فى إصلاح بلادهم . 

ويستهل ٠‏ مور ؛ الكتاب برسالة يزع أنها لصديق 
يعرف هتلوداى صاحب القصة فيرجوه أن يقابل هذا 
الرجل ويعرض عليه مسودة الكتاب قبل نشره خشية 
أن يكون فيه شىء من الخطأ . لأنه حريص على أن 
مخرج للناس صحيحا صادقاً .. وهو يقرر لصديقه ى 
هذه الرسالة أنه حتى بعد تحقيق الكتاب وإثبات 
صحته ) يتردد فى نشره لأنه يعلم أن الكثرة الغالية من 
الناس فاسدة العقل مختلة التفكير لأنها. جاهلة لم تصب 
قسطاً موفوراً من العلم بل إن الأقلية المتعلمة نفسها 
تحتقر الحق وتزدريه . فاذا عساه أن يفيد بنشر الكتاب 
وهو يكاد يثق أنه لن يصادف عند القوم إلا ازوراراً ؟ 
وما أهون أن تتناوله آلسنة النقد الحادمة فيقضى عليه 
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ناقد بكلمة واحدة يرسلها ببن رننن الكئوس + دون 

أن يكلف نفسه عناء القراءة فضلا عن البحث والتفكير . 
ثم يبدأ الكاتب بعد ذلك فى رواية القصة 0 

يقسمها قسمين : الكتاب الأول - والكتاب الثاى . 


الكتاب الأول 


بعث لى الملك هترى الثامن ‏ ملك انجلترا المنتصر 
الظافر ‏ لأفض ها بينه. وين «شارل ملك كاستيل » 
من أسباب الحصومة والنزاع » وكان برفقى «تنستول» 
وهو أشبر من أن أعرف القارئ به » ولو فعلت 
كفت كن ينين خوضع -الشنج بشدعةةكا يقول, الف 
السائر . . فقابلنا ى « يروج ؛ رسل «الملك شارل » 
وكلهم ذكى ممتاز » فان اختصصت أحده, بمدح فهو 
«تمسيس » الذى امتلأت إعجاباً ببلاغته ودرايته 
بالقانرن وما أوق من المواهب النادرة والعلم الغزير.. 
واجتمعنا «بؤلاء السفراء مرتين لم تسفرا عن وفاق 
فسافروا ليعرضوا الأمر على أمبرهم شارل فى بروكسل» 
وسافرت إلى أنتورب . 

وبين أنا مقم ى أنتورب إذ زارى ١‏ يطرس 
جباز » وهو من أهالى أنتورب + وقد حسنت #مجاهقة 
بن قومه » فامتدحته الألسنة لعلمه وفضله » وعرف 
فيه الناس وفاء نادراً لأصدقائه » فضلا عن مرحه 
الجذاب وحديثه الحلو » فكان بطرس لى ى غربى 
الموحشة أحسن السلوى وخففت صحبته من لوعتى 
المتحرقة نحو بلادى وزوجى وأبنائى الذين كنت قد 
فارقتهم منذ شهور أربعة . 

أديت الصلاة ذات يوم فى كنيسة جميلة البناء » 
وسرت ف طريقى عائداً إلى الدار فأبصرت بطرس 
يتحدث مع رجل تقدمت به السن + بشرته ضارية 
إلى السمرة من لفحة الشمس وله لحية طويلة بيضاء + 
وكان يتلفع بثوب فوق كتفيه » وماكدت أراه حتى 


رجحت أن يكون محاراً . فلا رآنى بطرس أقبل نحوى 
متترعة اراقع © «فكنك أللت إلئه. أل يعوة: 11 
عدئه لولا أنه أسرع فأنبأنى بأنه كان يعتزم أن 
يصطحب ذلك الرجل إلى دارى ٠‏ قأجبته اهما محلان 
أهلا ومهلا لها يكنه صدرى من حب لبطرس » 
فقال لى : إنك لن تجد بين الناس من يتحدث إليك 
حديثاً أطلى وأشبى من حديث هذا الرجل فهو يروى 
لك قصصاً ممتعة عن شعوب مجهولة زارها بشسه 
وبلاد عجيبة رآها بعيته + وأنا أعلم إن نك راغب ى 
مثل هذه الأثباء . 

أما ذلك الرجل فهو « روفائيل هيتلو داى » كان 
عالاً باللغة اللاتينية ضليعاً فى اليونانية » وانفق أيامه 
فى دراسة الفلسفة » وقد دفعه حب الرحلة إلى 
اصطحاب ١‏ أمرجوفسبوتش » 22 فى رحلاته الثلاث 
الأخيرة ء ولكنهلم يعد مع أمريجوى ثاللتها » بلآثر 
البقاء ى أرض «جيلايك » مع أربعة وعشرين رجلا 
سواه تركهم أمريجو هنالك .. آثر روفائيل البقاء فى 
تلك البلاد ليضرب فى أنحائها ومجوس خلاها لأنه 
بحب أخطارالسفر أكثر مما حب السلامة والعافية » ولم 
يكن يعيأ أن تدركه الموت فى إحدى رحلاته قائلا: 
إن من لا قير له فالسماء غطاؤه » والطريق إلى الجنة 
بعنْدها واحدا أَينَا صعدت إلها. . . فلا غادره 
أمريجو أذ روفائيل ينتقل من بلد إلى بلد مع خمسة 
من أهل : جيلايك 1 ثم انهى آخر أمره إلى بلد رأئ 
به مركباً راسياً من مراكب وطنه » فعاد على ظهرها . 

انبأنى بطرس بهذا كله عن روفائيل » فشكرته 
على أن أتاح لى فرصة التحدث إلى هذا الرجل » 
والتفت إلى روفائيل وحييته فرد التحية » وأخذنا ف 
حديث أُوَى كهذا الذى يبدأ به الناس عادة صداقة 


(1) «امريجو ١‏ هو مكتشف أمريكا بعد كولميس 
سيت القارة الجديدة . 


اوئاسية 


بالاثمات 


جديده » ودعوته إلى دارى وهناك جلست وإياة على 
مصطبة فى حديقتى غطاها الحشيش الأخضر ء ثم بدأنا 
دوقم 

حدثنا أنه حئن تخلف فى أرض «جيلايك ») بعد 
أن غاذره ٠‏ أمريجو فسبوتش ءلم جد عسرا فى عخالطة 
التاس ومعاشرتهم لأنه استطاع أن يكسب قلوبهم 
بطلاوة حديثهفعاش بيهم فى ألفه وحبة » وأحبه رجل 
ذو .حزلة غالة ج شتت اأسمة وبلده ا كامر أن 
تكون نفقات عيشه وسائر رفقائه من حسابه » وزوده 
برجل -بديه إلى الطريق الصحيح أثناء رحلته » ويقدمه 
إلى أمراء البلدان الى بمرون ما لبى' له حسن القبوك - 

وبغد رحلة استغرقت أيامآً جاءإلى” مجموعة من المذن 
تسكها شعوب غنية سعيدة محكومة بقوانين لاجد 
التقد إلبا سيلا .. وقد عبرى طريقه إلى تلك المدن 
مخزاوات قنيحة متراية الأطراك: كاد اأرمنها 
تلهب حرارة الشمس الى لا نخول ولاتزول :فكل 
ما فها مخيف مفزع كريه بغيض + وكل ماتقع عليه 
العين ها ناب ممقوت غ ولايسكها سوى صنوف 
الحيوان المفترس والزواحف الفاتكة وأقواممنالأناسى: 
لايقلون وحشية عن الحيوان والأفاعى... فاذا ماعيرت 
ذلك الإقلم الخيف » أخذ كل شئ' يبدل أمام 
ناظريك ويتغر فالهواء بليل عليل معتدل » والأرض 
يكسوها إلتخيل الأخضرء والخيوان طيع ذلول » 
والناس يقيمون فى المدائن ومحيون حياة نشيطة سعيدة 

ولست أستطيع أن أنقل حديث روفائيل بأ كله » 
ولكنى سأروى عنه حديثه عن تلك الشعوب الى ألفاها 
تعيش فى نظام .محكم دقيق وتحككهم مجموعة من القوانين 
الصالحة القومية لأنى أكثرت من السؤال فى هذا 
الموضوع لكى ازداد دراية وعلا بتلك الشعوب 
وحياتها فها أندر أن تصادف شعباً تسوده القوانين 
الضاطة ولقد. علمسعة .من. حذيث. الرجل: حن تللق 


البلاد +لعجيبة شيئاً كثيراً مما يصح أن تقتبسه فى بلادنا 
الفحوشيئاً من أخطائنا . 

وهأنذا سأقص عليك ما رواه الرجل عن أخلاق 
أهل ١‏ يوتوبيا ٠‏ وعاداتهم وقوانيهم . 

أخذ روفائيل يتحدث عن قوانين ١‏ يوتوبيا » 
ويقارن بيبا وبن قوانن بلادنا فأبدى مهارة عجيبة 
فسأله بطرس : إى 
ليدهشى ياروفائيل أن تكون على هذا القدر من العلم 
ولاتلتحق نحاشية الملك20 إنى لعلى يقبن أنك تكون 
ق بلاط الامن دزة نادرق ع - وتجلى :اق تقادير' لانتو 
لم مجد فى حديثك عن البلاد العجيبة الى رأيتها من 
لذة ومتاع » ولا يفيد من هداية بنصحك اللخالص 
السديد فى إدارة الحكومة » بما تضع أمام عينيه من 
أمثلة صالحة .. فأجاب روفائيل بأنه لاحب أن يستعيده 
ملك كائتاً من كان . فاعترض بطرس قائلا : إن 
الأمر لااستعباد فيه ء بل ستصيب منصباً رفيعاً ومالا 
كثيراً وجاها عريضاً تنفع به نفسك وأصدقاءك 
فأجاب روقائيل : وماذا أصنع بالئروة وأنا استمتع 
اليوم نحرية أين مها الملولك والأمراء : أفعل ما أشاء 
مى أشاء ... فقلت له : أى صديقى روفائيل إف 
لأتبين فى وضوحانك لاترغب ف مال ولاسلطان » 
وى أحترم رجلا هذا مذهيه أكثر مما أقدر أولئنك 
الذين يتسابقون إلى القوة والجاه . ولكتى أرى مع 
ذلك أنك تستطيع أن تخدم الوطن وأنت ى منصب 
رفيع إلى جانب الأمير لتضع فى رأسه الأفكار النبيلة 
والاراء الفاضلة وما أصلحك لمثل ذاك . 

فأجانى روفائيل : ياسيدى مور .. إنك مخدوع 
خدعتين » مخدوع فى قدرتى ومخدوع فى صفات الملوك 
وأخلاقهم . أما أنا فليس لى ماشاء فضلك أن يعزوه 


ودراية واسعة بنظم | 


)١(‏ يلاحظ أن 2« مور» يقصد نه ويريد أن يشرح 
الأسباب الى حملته على رفض المنصب الذى عرض عليه فى بلاط 
مترى الثامن . 


الات 


. وأما الملوك فمظم 'عملهم خاص بالحروب - 
00 فى آن معا ‏ فهم ع 
أكثر شغلا منهم بالسلم وصالح الشعب » اوح يبذلون 
جهداً فى محاولة توسيع ملكهم أكثر جداً مما ينفقونه 
فى محاولة حكم بلاد حكاً صالحا 
من هذا يا صديقى أن الناس أنفسهم لايأمهون 
للإصلاح فى كثير أوقليل » ولو بسطت لطورأيا ناضجا 
فى إصلاح شئونهم سلقوك بسن التقد الحداد . 

فسألته : ترى هل مررت ببلدنا فها مررت ؟ 
فأجاب أنه فعل » ومكث به أربعة أشبر أو خمسة 
عقب الثورة الى قام ها أهل المناطق الغربية فى وجه 
املك قمعت بسفك الدماء وقابل هناك بعض كبار 
رجال الدولة ونحدث إلهم كثيراً . 

وذكر روفائيل أنه عجب أشد العجب حين مر 
بأرض انجلترا فوجد أن اللص جزائه الإعدام ٠7‏ 
وعلق على ذلك قائلا إن ذلك جاوز حد العدل » فهو 
عقاب لا بمنع الشرقة عم قسوته . فا من عقوبة تنتجح 
3 بنع السحرقة .وا أضية الحاكم الذى يقتل السارق 
دون أن مي“ له العمل أوّلاة بالمدرس الأحمق الذى 
يضرب تلميذه ولا يعلمه شيئاً . 


.. وأعجب 


قال روفائيل إنه تحدث فى ذلك إلى رئيس أساقفة 
كانتربرى وإلى كبير هن كبراء الدولة فأجابه 
ذو المنصب الرفيع بأن القانون الذى يعترض عليه 
عادل لا عوج فيه » وأن هؤلاء اللصوص فى مكتتهم 
أن يممهنوا الصناعات اليدوية أو يشتغلوا بفلاحة الأرض 
لولا أن الشر ركب فى طبعهم ء فقال له روفائيل إن 
هذا الجواب لا يقنع ولايسلم من النقد . فدعك من 
ذوى العاهات الذين أعجزهم الحرب عن مزاولة 
صناعاتهم والذين تقدمت .هم السن حتى لم يعد ى 
مقدورهم أن يتخذوا لأنفسهم مهنة أخرى . دعك 


. ينقد مور القانون الانجليزى إذ ذاك‎ )١( 


من هؤلاء وفكر فى الأمور الى تجرى نحث بصرك كل 
يوم » فانظر إلى هولاء السادة المالكين الذين لا يكفييم 
أن يعيشوا بأنفسهم عيش البطالة مما يفرضونه على 
مستأجرى أرضهم من عالى الأجون + فتراهم حيطون 
أنفسهم محاشية من المتعطلين الذين لا يتعلمون صنعة 
كبرو ا عيقين حبى إذا مامات سيددهم 
أو أصاءهم المر ض شردوا لأن السادة يؤثرون الإنفاق 
على متعطل على الاتفاق + فى سبيل المرضى . فأى سبيل 
أمام هؤلاء غير السرقة ؟ فلاهم صالحون أن يكونوا 
حاشيات السادة الأغنياء » ولا هم بقادرين أن 
يفلحوا الأرض ويأكلوا من ثمرها لأمهم نشأوا نشأة 
ناعمة لا تعرف هذه الحشونة الغليظة فى العمل . 
ثم انظر يا صاحبى إلى الأشراف ورجال الدين كيف 
يبلغ مهم الجشع فى كسب المال أن محولوا المزارع إلى 
مراع لآن الرعى أدر للربح » فيشردون بذلك ألوف 
المزارعين رجالا ونساء وشيوخآ وأطفالا » فيضريون 
5 الأرض عدون أيدمهم طلباً لإحسان المحسنين + 
ولا تكش الحكومة بهذ تطوح بهم ف عبات السجون 
لأنهم يسألون الصدقة ولايعملون ... ألا إن جشع 
الأقلية الغنية قد جر اراح خل: ناذه : فتبطل" 
وتسول” وشقاء” وبوؤس” فى ناحية » وترف وعربدة 
وخمر ومقامرة وعهر فى ناحية أخرى .. 

لن يكون قتل اللصوص عادلا إلا إذا هيأنا هم 
عملا بأن تخلص البلاد من بلاء الأغنياء انخيف : فلا 
تسمح لم بطرد المزارعن من أراضهم حى نفسح ى 
ميدان العمل الشريف أمام من عضّهم الفقر فاضطروا 
ِل التسول أو السرقة . 3 

فسأل الرئيس الدينى الذى كان يستمع إلى 
حديثة : إن كنت يا سيدى روفائيل لا ترى قتل 
اللص عدلا » فاذا تقترح للسرقة من عقاب ؟ فأجاب 
روفائيل : يا سيدى لست أظن من الحق والعدل أن 
ترهق النفوس البشرية من أجل إزهاق المال . ورأى 


3 


أن خيرات الأرض كلها لا تساوى حياة إنسان واحد ‏ 
ولقد نبانا الله عن قتل الإنسان » فكيف نتعجل 
فنزهق حياة رجل لأنه سرق حفئة من المال ؟ إن 
الخطأ فى التفكير 0 واضح حين نقول إن اللص 
واقائل بي أن يؤل ييا توي وأعانة . أليس هذا 

يشجع اللص على أن يقتل صاحب المال الذى يريد أن 
كر ماقام اداه يري مق جر 8 بل ضيح تاقد 
الأمل فى النجاة لأنه سيخرس اللسان الذى قد يفضح 
جرمته ؟ إننا يا سيدى تحاول أن نتعقب اللصوص 
لنتناوهم بالتأديب فنخلق بذلك القاتلين . 

لم يكد يصل روفائيل من روايته إلى هذا الحد 
حتى قال له مور : إن ذلك للزيدنى إلحاحاً فى أن 
تلتحق ببلاط الأمير لتفيد أمتك بسديد رأيك . فإذا 
كان أفلاطون يعتقد ألة رجاء فى الإصلاح إلا إذا 
كان الفلاسفة حكامآ ٠‏ أو إذا درس الحكام الفلسفة» 
فا أبعد اق دما أن أجْفّل” الفلاسفة عن 
تسديد خطى الملوك بن بنصحهم القين . 

0 : لست أظن يا سيدى مور أن 
الفلاسفة ستبلغ مهم القسوة وغلظة القلب هذا الحد 
البعيد » بل إن الفلاسفة ليسرهم أن يقدموا لأمنهم هذا 
الصنيع . بل هم قدموه فعلا ما نشروا من الكتب لو 
أن آذان الملوك والأمراء تصغى للنصح الجميل . إن 
أفلاطون يا صاحى قد تنبأ بأن الملوك إذا لم يفسحوا 

لدراسة الفلسفة فلن تقبل أذهائهم على 
ائح الفلاسفة » لأثهم سيكونون قد تأثروا بالآراء 
الفاسدة . وذلك ما برهن على صحته أقلاطون. بنفسه 
حين ذهب يعلم الملك ديونيس 
للملك نصائحى وحاولت أن أقتلع من رأسه أسباب 
الشر والسوء فإما أن يكون جزائى الطرد أو السخرية . 
افرض مثلا أن ملك فرنسا طلب المشورة من 
رجاه فيا يتصل عرب مع اياي فخا عله مشيروه 
بأن نحارب ليوسع من أملاكه م تقدمت آنا إليه 


... إنى إذا قدمت 


بالنصح ألا يدخل الحرب لآن فرنسا وحدها أكير 
جداً من أن علكها وبحسن حكها ملك واحد ؛ م 
أخذت أشرح له طرائق أهل ؛ يوتوبيا ؛ فى الحكم 
ليحذو حذوها » ألاأكون بذلك موضعاً للسخرية 
والضحك ؟ 

فقد حدث مرة أن أهل اليوتوبيا اشتبكوا فى قتال 
مع بلد آخرء وكتب لم النصر وظفروا بذلك البلد 
للكهم » ولكنهم تبينوا فها بعد أن الاحتفاظ هذا 
البلد الجديد فى حوزتهم يكلفهم حرباً متصلة لاتنقطع : 
يقمعون ثورته مرة ويردون عنه المهاجمين مرة أخرى 

يترددوا فى التنازل عنه » إذ رأوا أن من احير 
م أن ينصرق ملكهم إلى حكم بلدم ذكثى 
ليستمتعوا جميعاً بالسعادة وراحة البال . 

هبنى يا صديقى قلت الك فرنسا نصيحة كهذه » 
وأشرت عليه بأن هذه الأهبة للحرب ستحدث القلاقل 
فى أم كشرة وسينفق فى سبيلها المال ومهلك الرجال ؛ 
وَآن ذلك الأشطرات كله سيتيب يلا قى* وان ايعوة 
على أحد بطائل وأنه خير له أن يقنع بفرنسا ويكفيه 
فخراً أن يوفر لشعبا السعادة والثّروة والمهدوء » 
فلا ينبغى أن يتدخل فى شئون غيره من الأم لآن 
ها تملكه فوق مايكفيه ... أقول لوأنى تقدمت ممثل 
هذا النصح إلى ملك فرنسا + فكيف تراه بقع مننفسه 
ياسيدى مور ؟ 

فقلت : ما أحسبه شاكراً لك هذا النصح . 

فقال : هب أميراً أخذ يفكر ويستشير ذوى 
الرأى فى ملء خزانته بالمال » فينصحه مشير أن يرقع 
قيمة النقد إذا كان عليه أن يدفع مالا وأن مخفض 
قيمة النقد إذا كان على الناس أن يدفعوا له مالا » 
وبذا يستطيع الملك أن يدفع قدراً ضئيلا من المال 
فيسدد به دينا عظيا » وأن ينال قذراآً عظها من 


المال حين يكون من حقه قليل منه .. أو إذا نصح 


لايل 


له ناصح بأن يزع, باطلا أمام الشعب إنه يعتزم 
محاربة الأعداء » ويأحذ فى جمع الضرائب تبعا لذلك 
حتى إذا ما حصل مبلغآ جسما » أعلن فى شعبه أنه 
آثر الصلح لأنه حب شعبه ولا يرضى له سفك الدماء 
أوإذا أشار مستشار بأن يفرض الملك غرامات مالية 
على من يعتدى على هذا القانون أوذاك من القوانين 
الى تقادم عهدها حى نسها الناس م وبذلك مجمع 
مالا طائلا من ظل ظاهره العدل الشريف. 

أقول لو أراد الملك أن مجمع لنفسه المال فأشار 
عليه المشرون أن يلجأ إلى تلك الوسائل وأمثاها » 
محجة أن بقاء الثروة فى أيدى الشعب عله صعب 
القيادة نزاعآ للثورة » فن اللمر أن تشلب أمواله على 
هذا النحو حَّى خرس الفقر ألسنة الثائرين + فاذا 
غسانى أن أقول للملك بغد هذا ؟ أقول إن هذه 
النصائح لاتشرف الملك الذى تتوقف سلامته ومكانته 
على ثروة شعبه أكثر ما تتوقفان على ثروته الشخصية ؟ 
أقول إن الشعب يختار الملك ليحكم فى صالح الشعب 
نفسه لافى صالح الملك » وأنه مختاره ملكا لينفق مره 
فى تبيئة العيش الرغيلٍ الحادئ للجميع دون أن يعرض 
الناس للضرر والحطر ولذا وجب على الملك أن يفكر 
فى ثروة شعبه أكثرمما يفكر فى ثروته هو » كا أن 
وظيفة الراعى - من حيث هو راع - أن يطعم الفم 
قبل أن يطعم نفسه ؟ 

من ذا تحدثهنفسه بالثورة إلا الساخط على حالته 
'الراهنة ؟ من ذا يسعى إلى تعكدر الصفو إلا من 
لامك شيا مخشى أن. يفقده ؟ .. إن الشغعب إذا 
ازدرى مليكه ولم يعد ينظر إليه نظرة الاحبرام والتقدير 
بحيث يعجز الملك عن حفظ الأمن إلا بالسبل الباطلة 
والضرائب الظامة فخر له أن يغادر عرش الملك» لأنه 
إن أصر على البقاء فسيكون ملكا بغر جلال الملكِ .. 
إن الملك لا يشرفه أن يبسط سلطانه على شعب من 
المتسولين بل فخاره أن عم قوماً أغنياء . وهذا 


ما قاله أحد الملوك القداتى : خير لى أن أحكم شعباً غنياً 
من أن أكون غنياً .. ل دطلقة الحاكم أن يعيش 
فى بذخ ومحبوحة ى شعب يتضور جوعاً ويأن من 
الألم » ولكنها وظيفة السجان . 

إن الملك الذى لا يقوى على إصلاح شعبه إلا إذا 
سلهم مالم يكون كالطبيب العاجز الذى لا يستطيع 
أن يعالج علة فى مريضه إلا إذا سيب له علة أخرى . 
ومن هذا شأنه من الملوك جب أن يسم بأن صناعة 
الحكم ليست فى مقدوره ... أما الملك الصالح فهو من 
احتقر اللذائذ الدنيئة وتخلص من كبريائه ,وحاول ألا 
يوقع الأذى بأحد من شعية . وهو الذى نع أسباب 
الفوضى واعتداء الأفراد بعضهم على بعض عا يضع لهم 
من دقيق النظام » لا بأن يزيد أسباب الاعتداء ثم يتزل 
بالمعتدينالعقاب.... لو تقدمت إلى الملك مهذه النصائح 2 
ألا يشبح عنى بوجهه: ولا يستقبل حديى إلا بإذن صماء ؟ 

فأجبته أن نعم » ثم أضفت أنه ما ينبغى أن 
يصارح الملوك بكل قول صحيح » فلكل مقَام مقال . 
ولكن إن كان غسيراً على الحكمم أن يقتلع من رعوس 
الملوك أخطاءها » فليس ذلك بمرر له أن مهمل صالح 
الدولة . أفتتزك السفينة فى العاصفة الموجاء لأنك 
لا تستطيع أن تسيطر على الريح ؟ وقلت له إن واجبك 
يا صاحى ألا تفجأ الملوك بكلام شاذ غريب لم تألفه 
مسامعهم » بل شأنك أن تعالج الأمر فى مهارة وكياسة 
حى تبلغ غايتك » وما لا تستطيع أن تصلحه كل 
الإصلاح فَقَوّم' عرّجته ما وجدت إلى ذلك سبي 
حبى لا يكون سيئآ كل السوء لأن الأشياء لا تطيب 
ولا تجود إلى أقصى غايات الطيب والجودة إلا أن 
طاب الناس أجمعون وذلك ما لن يكون إلا بعد حين 
طويل من الدهر . 

فاعر ضبى روفائيل قائلا : إذن فلن أغير شيا مما 
هو كائن » وما دمت أعيش بين قوم مجانئن فلأكن 


ع نولامات 


مجنونآ مثلهم . وإلا فاذا أنا صانع ٠‏ أقول الحق 
فأصادف آذاناً صماء » أم أقول الباطل وأنا عللم 
ببطلانه ؟ لا لن أقول باطلا عن عمد ها حبيت . 
وأما الحق فسينبو على أسماعهم لأنهم لم يألفوه » فلو 0 
صارحت الناس مما قاله أفلاطون ق تنظم الذولة أو 
عا يسود توتوبيا من قوانين لالم أن يعلموا أن 
أفلاطون وأهل يوتوبيا يأخذون عبدأ الاشتراكية ولا 
يقرون هذه الملكية الفردية الى تقوم بيننا . 

إنك لتنصحى يا سيدى مور أن أراوغ فى بسط 
أرائى للأمر الحاكم فلا أواجهه بالحقيقة عارية مرة » 
وذلك يذكرفى بثى وهو أن آراء المسيح على حقيقتها 
بعيدة كل البعد عن أفهام الئاس + بل هى أغرب 
علهم من آراء أهل يوتوبيا » فلجأ القساوسة إلى 
سياسة عجيبة » وهى أن بحوروا ويشذتوا من آراء 
المسيح حى تقرب من أفكار الناس فلا تبدو لم عجبا . 
أتريدنى على انتباج هذا السبيل فى إعلان آراق 
الجديدة ؟ إنى إن فعلت ما أفاد الناس شيئاً » لأنى 
إما تارككهم فى غيم يعمهون » أو داف بهم إلى 
ضلال فوق ضلام . 

إذا رضيت أن أكون ناضحاً للملك فإما أن 
أقول رأياً مخالف رأيه » وهذا يساوى ألا أقول 
شي لأنه لن يستمع إلى قولى + » وإما أن أقول ما يتفق 
مع رأيه وهذا يشجعه على ماهو هاض فيه من 
جنون . 

خذها كلمة ياسيدى مور ء مادامت الملكية 
الفردية قائمة فلا واد فى إصلاح » إلا إذا كان 
رأيك أن العدل ب 
أبدى الأشرار أو إذا قسمت الروة بين نفر قليل من 
الناس وعاش الباقون فى فاقة وشقاء . 

إن أهل يوتوبيا يأخذون ممبدأ الاشتراكية ء ولذا 
تزى كل إنسنان عنالك. :مسندود الحاجات + بل 'تغمرة 


ميزانه إذا وضعت الأشياء ى 


وفرة من الانتاج . . فأنا أوافق أفلاطون فيا ذهب 
إليه من اشتراكية ولست أعجب ححن أعلم برفضه 
أن يسن الشرائع لقوم لايستمعون إلى نصحه فى قسمة 
الثرؤة بالتساوى بين الجميع . فقد أدرك ذلك 
الفيلسوف العظم ألا سبيل إلى سعادة افنن إلا أن 
تسود المساواة بين الأفراد فى كل شئ“ »: وهذه 
المناواة المطلقة مستحيلة ما بقيت الملكية الامة 2 
فاذا طفق كل فرد يسعى جهده فى تحصيل ما بمكن 
نحصيله من الثروة كانت النتيجة المحتومة لذلك أن 
تنحصر الثروة فى أيدى طائفة قليلة وأن يظل الباقون 
- وم الكثرة الغالية ‏ فى فقر وحاجة . مع أن 
هذه الكثرة فى معظ. الحالات. أحق. باليّتع بالمالك من 
أولئك الأغنياء ء لآن الأغنياء كثيراً ما يستولى غليهم 
اللينح ىق جمع المال دون أن يؤدوا عملا يفيد أمنهم » 
أما الفقراء فهم الذين يعيشون عيشة البساطة ويفيدون 
أمنهم با تدر كل يبع الاق أكثر مما يفيدون 
أنفسهم .. فيقيى الذى لا أشك فيه هو أننا لن نبلغ 
الكمال فى توزيع الثروة إلا إذا حطمنا قواتم الملكية 
الخاصة . 

مادامت الملكية الفردية قائمة فسيبقى الفمّر 
تعيئه التقيل.. 

قدا حم وظأة ره يعض الشراقع: الحكينة 

كان ضرت حل أقصى لما يجوز أن ملكه , الفرد أو 
لما يجوز أن محوزه الملك من الأرض والسلطان ا 
حرم توزيع المناصب بالرشوة والهدايا لأن ذلك بجعل 
مناصب الدولة فى مقدور الأغنياء , وحدهم مع أن 
الحكماء من ذوى العقول أالراجحة م أحق عا 3 
أقول إنه قد تخف وطأة الشر عثل هذه الشرائع ولكن 
البلاء لايزول ولا يقتلع من جذوره إلا أن أتينا على 
الملكية الخاصة فحوناها موا من الوجود . 

فاعترضت روفائيل قائلاء : ولكن اشتراكية 
الأشياء يبن الناس لا تحفز أحداً إلى الجد فى العمل + 


الا 


وبدلك يكتب علهم جميعاً أن يعيشوا عيش الفاقة 
فينضب معين الإنتاج بقلة العمل . 

فأجابى : لست أعجب أن 'يكون هذا رأيك . 
فأنت تتصور الموضوع تصوراً باطلا فلو رأيت معى 
أهل يوتوبيا وشبدت حيانهم وما يسودها من قوانين 
- فقد عشت بين ظهرانهم خمسة أعوام وكنت أوثر 
البقاء لولا أننى طمعت أن أعود لأنشر بين الناس هنا 
أنياء ذلك العام المحهول - أقول لو كنت معى 
يا صديقى مور لأيقنت أن ذلك هو نظام الحياة 
الكامل وأن لا نظام سواه . 

ومن حسناتهم أنهم إذا علموا شيثاً جديداً مفيداً 
يمن تطوح به الأقدار كنا طوحت 3 إلى بلادهم 
فإنهم. لا يترددون لحظة فى الأخذ به وتطبيقه مادام 
صالحاً نافء] . أما تحن فوا أسفاه .. نسمع ينظام أحسن 
من نظامنا فلا تأبه له . ولعل ذلك الفارق هو وحده 
الذى مجعل أخل يوتوبيا - فى زأنى ‏ أصلح منا 
للحياة والبقاء » وإن لم نكن أقل مهم فى الثروة 
والذكاء . فقلت لروفائيل : إذا كان الأمر كذلك 
فأتوسل إليك أن تصف لى تلك البلاد . ولا توجز 
الوصف بل قل فى إطناب لأعلم كثيراً عن أرضهم 


وأنجارم ومدنهم وأخلاقهم وقوانيهم ونظمهم وكل - 


ما تحب أن تنقل علهم من جوانب الحياة وما أحسيك 
باخلا علينا مبذا , 

فقال : بل ليس أحب إلى من ذلك ٠‏ فالأمر فى 
ذهنى بن واضح ولكنه يقتضى بعض أوقات الفراخ 
الروايقة . 37 

قلت : لنتناول الآن طعام غذائنا ولنرجي* الحديث 
إلى وقت آخر . 

وكان أن فرغئا من الطعام وعدنا ' إلى الحديقة 
حيث كنا » فخلسنا على المصطبة المعشوشبة » وآثرت 
ألا يدئو هنا أخد من الخدم حى لا يضطرب حبل 


الحديث . وجاسنا ثلاثتنا ١‏ أنا وصديقاى بطرس 


. وروفائيل » وِصّمَت روفائيل قليلا وأرهفنا له الآذان: 


فشرع يقول : 


الكتاب الثانى 


يوتوبيا جزايرة يبلغ عرضها ى وسطها - وهو 
أعرض أجزائها - مائتى هيل ثم ينثتى طرفاها 
بحيث تصبح الجزيرة فى شكل هلال وليد » وينفذ 
البحر ببن طرفيه اللذين يبعد أحدهما عن الآخر أحد 
عشر ميلا أو ما يقرب من ذلك . 

وتنبض فى وسط الجزيرة صخرة عالية أقمعلمها 
برج حصين محرسه حامية من الرجال وقد تأت 
صخور تحت سطح البحر بقرب الشاطئ حيث يستحيل 
على القادمالغريب أن يسلك يسفينته سبيلا سويا إلاأن 
ديه دليل من أهالى الجزيرة إلى الميناء الذى يقصد 
إليه ؤهذه: الصخور الناتئة كفيلة وحدها أن تسحق 
الأسطول المهاجم كائناً ماكان ... هذا فى البحرء 
وأما ف البر فقد شيد حاجز منيع على حافة الجزيرة * 
أقامت بعضة الطبيعة وتممه الإنسان : فيكفى عدد 
قليل من الجند لحاية الجزيرة كلها من هجمة الأعداء 

وفجزيرة يوتوبيا أربع وخمسون مدينة كبيرة 
جميلة تتكم كلها بلسان واحد ويلبس الأهلون 
جميعاً طرازاً واحداً من اللباس » وم جميعا خلق 
واحد » وتسود المدائن كلها نظم واحدة وقوانين بعينها 
ولاتبعد مدينة عن مدينة أكثر من رحلة يوم واحد 


:7 مشا على الأقدام » وعلى كل مدينة أن تقار من بن 


أبنائها شيوحا ثلاثة فيجتمع شيوخ الجزيرة كلها مع 
للنشاور فى شئون الدولة . : 

والمدينة تنقسم إلى أستر لاينبغى أن تقل الواحدة 
منها عن أربعين شخصاً مخضعون جميعا للرجل 


الا 


وزوجته اللذين.لابد أن يكونا عاقين حكيمينتقدمت 
سبما لسن »:وعلى كل ثلاثين أسرة يقوم رئيس أو 
حاكم . وتشترط الدولة على كل أسرة أن ترسل كل 
عام عشرين من أبنائها إلى مزارع الريف حيث 
يقضون الحول فى فلاحة الأرض ء حتى إذا مامهر 
الجميع فى الزراعة كان لكل واحد الحق ى البقاء 
فى الريف إن أراد . 

أما واجب المزارعين فهوحرث الأرض وزرعها 
وتربية الماشية وقطع الأخشاب وإرساها إلى المدينة » 
وم يربون قليلا من الجياد الحوشية لتدريب. الشبان 
على الفروسية وركوب الخيل . 

وهم لايررعون إلا قمحا مزهي وأما شراءهم 
فنبيذ العنب أو عصير التفاح والككترى أوالماء القراح ٠‏ 
ولابد أن يزرعوا مايزيد عن حاجة المدائن جميعاً 
ليصدروا القدر الزائد إلى الأثم انحاورة . 

والمان كلها متشابة بحيث يكفيك أن تعرف 
واحدة مها ' لتعرفها كلها » وسأصف لكم إحداها 
وتسمى ‏ أمورت » لأنها مقر مجلس الشورى وتعترف 
لها بقية المدائن بالرئاسة . 

تقع أمورت فى حضن تل وطئ ويتخللها مر 
تصب فيه مهبر اتكثيرة » وأهلها محافظون على منابع 
هذه .الأنبار فيقيمون حوها الأسوار حى لامنعهاعنهم 
عدوأو يصيها بأذى . وقد أحاطوا المدينة بسور من 
الصخر عال. كثيف » واحتفروا حوها خندقاآ عميقاً 
تحفِه.الأشجار والأشواك . 

وأما .المنازل فقد تلاصقت فى فخامة وجال . 
تمتد بينها طرق لايقل عرض الواحد منها عن عشرين 
قدماً » وزرعت الحدائق الغناء خلف الدور + ولكل 
-منزل بابان أحدهما يطل على الطرق والآخر يفتح ى 
الحديقة الخلفية وهى أبواب يسيرة الفتح والإغلاق 
ولا مجوز .لساكن الدار أن يغلقها بالأقفال والدراييس 


حتى يتيسر من شاء أن بمر خلالها . ولم يغلق 
صاحب الدار أبوابه وليس فى الدار ما ملكه ملكا 
شخصيا . هذا إلى أن أهل المديئة يتبادلون الدور 
حينآ بعد حين ... وتدب المثافسة بين سكان الطرق 
اللتتافة » ولذا فهم لايدخرون وسعآ فى تجميل الطرق 
وتنسيقها حتى تبدو ببجة للناظرين . ولعل أجمل 
ما يسترعى النظر فى المدينة » حدائقها الى يراعى ق 
زرعها الجال والإثمار فى آن معآ وأظن أن موؤسس 
المدينة كان قد عنى بالحخدائق أول ما عنى . 
رؤساء المدينة 

تختار كل ثلاثين أسرة ممثلا لها » ثم ممتار كل 
ثلائن ممثلا من هؤلاء رئيسآ . على أن يشترك 
الممثلون جميعا فى انتخاب أمير البلاد الذى بظل فى 
منصب اللحكم ما بقى حي » إلا إذا ارتكب من الخيانة 
ما يستحق العزل من أجله . 

وإن نقأت خصومة بين الأفراد نظر فى أمرها 
قاضيان من هلاء الرئساء . أما ما يتعلق بشثون الدولة 
كلها فلا بد أن يعرض على مجلس الشورى بأجمعه 
على ألا ينفذ منه شى” إلا بعد مناقشته فى المحلس ثلاثة 
أيام . ومن يناقش فى أمور الدولة خارج مجلس الشورى 
حك عليه بالاعدام » وهم إنما أرادوا هذا القانون 
آلا يتآمر الأعضاء خارج المحلس مع الأمير على انتماج 
خطة يدبروما . 

ولا يبيح قانون مجلس الشورى أن يناقش مو ضوع 
إلا إذا سبق عرضه فى جلسة سابقة ولا يجوز البتة أن 
يبدأ عضو من فوره فى حث موضوع لم يسبق عرضه 
فى جلسة سابقة ليتقوا بذلك شر أن يقول العضوكل 
سانحة تمر بذهنه ويأخذ فى الدفاع عنها بغير روية 


ولا تقكير . 
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الزراعة صناعة محتومة على الجميغ رجالا كانوا 
أو نساء » فهم ممارسونما منذ الصغر فيلقنون مبادثها 
العلمية فى المدرسة ويزاولون شئونما العملية فى مزرعة 
جاورة لمكان إقامتهم . 

ثم لكل فرد فى الدولة أن مختار إلى جانب الزراعة 
صناعة أخرى يتعلمها من وجهها العلمى والعمل 
كصناعة الأقمشة أو البناء أو الحدادة أو النجارة . م 
ويفرض قائون يوتوبيا أن يلبس الرجال جميعا ليسآ 
لا مختلف فيه رجل عن رجل ء وأن يكون للنساء - 
المزوجات رداء واحد كذلك ء ولغير المأزوجات 
مهن رداء آخر » وقد روعى فى الحلة المقررة أن 
تكون جميلة سهلة لاتعوق حركة الجسم » وأن تصلح 
للصيف والشتاء مع » وعلى كل أسرة عم القانون 
أن تنسج ملابسها بنفسها . 

أقول إن كل فرد فى يوتوبيا لابد أن يتعلم صفة 
مختارها فوق الزراعة » على أن يقوم النساء بصفة 
عامة بالصناعات اليسيرة نوع كالغزل والنسج وأن 
يقوم الرجال بالشاق من الأعمال كالبناء وما إليه ... 
على أن الغرف السائد ى معظم الأسر أن يأخذ الطفل 
صناعة أبيه + فإن حدث أن طفلا نفر من صناعة 
أبيه تولت الدولة نقله إلى أسرة أخرى يشتغل ربا 
بالصناعة الى اختارها ذلك الطفل . فالزراعة وصناعة 
أخرئ محتومتان على كل فرد بغير استثناء » ولكل 
فرد بعد ذلك أن يختار ما يشاء من الصناعات فى 
أوقات القراغ .5 

فإن كان واجب الدولة أن تكلف كل- فرد ما 
بعمل يديه » فواجها كذلك ألا تسمح بأن جر فرد 
على العمل من الصباح إلى المساء كأنه حيوان أعجم 0 
فلا ينبغى أن يزيد العمل كل يوم على ست ساعات » 
ثلاث مها قبل الظهر ثم يئذن للعال بساغتين للغذاء 


والراحة » ثم ينجزون بقية غملهم فى ثلاث الساعاث 
الباقية ويتناولون بعدها عشاءهم » خبى إذا ما كانت 
الساعة الثامنة من المساء انصرف الجميع إلى المادع 
حيث ينامون تماق ساعات 

ومن حق الفرد أن يتصرف فى وقت فراغه كما 
يريد على ألا ينجه فى ذلك إلى الرذيلة وسوء السلوك : 
والدولة تنظم محاضرات تلقى فى الصباح من كل يوم 
ليستمع إلبا هن أراد أما بعد العشاء فهم مخصصون 
ساعة العب والسمر » يتفقونها فى حديقة الذان إن 
كان الصيف . وى قاعة داخل الدار إن أقبل الشتاء . 
ولكنهم لا يتيحون ألعاب الأرد وما يشابهها ويؤثرون 
ألعابً. تشبه الشطرنج . 

ولقد مخيل إليك أن ست ساعات لا تكفى لينتج 
العاملون محصولا كافياً » فلا يغينَ عن ذهنك أن ى 
الأمم الأخرى شطراً عظياة جد متعطلا لا عمل له » 
فلا عمل لانساء وهن النصف من كل: أمة: » وحتى 
لو عمل النساء فى بلد وجدتبن ملأن ق ذلك مكان 
الرجال . : 

ثم أضف إلى ذلك رجال الدين والسادة الأغنياء 
الذين تسمونهم أشرافآ ونبلاء » فضلاعمن مخدمون 
هؤلاء الأشراف . زد على هؤلاء. وأولئك : ألوف 
المتسولين الذين يسترون -تعطلهم ستار المرض .. 
فاحذف هذا العدد الجسم من أية أمةا شئت وحدثئئن 

يبقى .بعد . من الرجال العاملين ؟ هم قليلون ‏ 
أقل “جداً مما قد تصور لنفسك ‏ فإن عملوا ساعات 
كثيرة كل يوم فلن. ينتجوا ما ينتج أهل. يوتوبيا 
فى ست ساعات . 

4 سائل نفسك كم من .هذه الفئة القليلة العاملة , 
فى بلادنا يعمل عملا مفيداً . إنهم أقل من القليل » 
لأنه حيث يسود امال تشيع أعمال تافهة لا خير فنا 
لتشبع الملاذ الدئيئة التى يسعى إلا الأغنياء . . أما إذا 
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عمل كل فرد عملا مفيداً » إذن لألفيهم ينتجون ف 
زمن قليل ما يزيد على حاجة الجميع . 

وفضلا عن ذلك كله فأهل يوتوبيا يوفرون على 
أنفسهم كثيراً من العمل بفضل المساواة الى يفرضونها 
بين الناس . فليس لأحد منزلان. أو أكثر كما هى 
الخال بيننا 3 وبذلك يدخر البناءون كثيراً من جهد 
الضائع فى هذه البلاد » ولا مجوز للرجل هناك أن 
يستبلك أكثر من جلباب واحد كل عامين » فأين هذا 
مما تراه حولك من تصرفات المثر فين الأغنياء الذين 
لا يكفى الواحد مهم عشر حلل ف العام الواحد ؟ 

وقد تسألنى : ومن ذا يقوم فى أرض يوتوبيا 
بالأعمال الشاقة العسيرة كرصف الطرق وما إلا 
والجواب أن ذلك متروك للمسجونين من الحرمين » 
فإن بقى شبىء أعلنت الدولة أن من يقبل على هذا 
العمل فله أن يستمتع بوقت فراغ أطول ما يستمتع به 
سائر الأفراد وبذلك تغرى قوماً باختيار هذه الأعمال» 
لأن حكومة يوتوبيا أخذت على نفنها ألا ترغم أحدا 
على عمل من الأعمال . 


اتصال الآفراد 


قلنا إن مجتمع اليوتوبيا يتألف من أسر وأن رأس 
الأسرة هو أكير الذكور سنا » فإن خرف ولى مكانه 
من يتلونه قى السن . 

وتشترط حكومة يوتوبيا ألا تزيد الأسرة ولا 
تنقص على حد أقصى وحد أدنى تفرضهما الدولة 
فرضاً » فإن زادت أسرة على العدد المفروض أضيفت 
الزيادة إلى أسرة قل عدد أفراذها . فإن زادت أسر 
المدينة كلها أخذت الزيادة لتككل النتقص فى مدينة 
أخرى . وإن زادت المدن كلها أخذ العدد الزائد من 
كل مدينة ليجتمعوا فى مدينة جديدة تبى لم فى أرض 
مهملة . 


وق كل مدينة أربعة أحياء ٠‏ أقسام » لكل قسم 
سوق خاصة به تضع فيه كل أسرةما تنتجه » فيذهب 
أرباب الآسر ليأخذ كل منهم ها تحتاجه أسرته دون 
أن يطالب يثمن يدفعه أو ضريبة يؤديها . . وفم المال 
والضريبة ؟ أليس المحصول اناتج أكثر ما تقتضيه 
حاجة الناس ؟ إذن فليأخذ كل مهم ما يريد » ولا 
محل للخوف من طمع يغرى الناس بأخذ ما يزيد على 
حاجتهم لأن كل فرد يوقن يقينآً لا شك فيه أنه لن 
يتعرض يوماً للحاجة واافاقة » فا الذى يغريه بالطمع؟ 
إن صنوف الحيوان قد تحْشى الحاجة والجوع فتكدس 
من القوت ما.لا حاجة لما به فى وقنها الراهن » ويضيف 
الإنسان إلى خوفه من الجوع زهوه وكبرياءه بكثرة 
ما تملكه يداه . ولكن أرض يوتوبيا لا تعرف معبى 
الحاجة لكثرة إنتاجها يسبب اشتغال أهلها جميعاً 
بالإنتاج ولا تعرف معنى الزهو يكثرة الأملاك لأنها 
فرضت بين الناس المساواة فى كل شىء . 

وإذا ما حان موعد الطعام نفخ فى صور ليخف 
الناس إلى قاعات فسيحة تسع أفراد القسم جميعاحيث 
يأكلون معاً:طعاماً واحداً » أعده طهاة شعبيون . 
وبجوزلن يريد أن محتجز لنفسهماير يد م نالطعام ليأ كله 
فى داره على حدة . ومن #البيمر أن. يحجد أولة 
طعام المرضى لبرسل هم فى مستشفياتهم ٠‏ وطعام 
الغرباء الذين قد يزورون بلدهم حينا_بعد حين . ٠‏ وتبدأ 
كل وجبة بقراءة شىء مما محشعلىالفضيلة . ولرؤئساء 
الأسر الحق ‏ الأول ى الحديث على الموائد ليستمع 
إلى حديثهم سائر الأفراد » على أن واجب هؤلاء 
الرؤساء أن يستحثوا الشبان على الحديث ليعودوهم 
الجرأة وحسن الكلام . 


السفر 
على من يريد السفر إلى بلد غير بلده أن يستأذن 
الدولة فى ذلك » لتسمح له بالأمد الذى مجوز له أن 
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يقضيه فى رحلته » وليس هناك مايدعو المسافر إلى 
أن يصطحب زاداً أو متاعا » فنا حل فهو ببن 
أهله وعشيرته على شرط ألابمكث بغير حمل فى مكان 
مأ أكثر من يوم واحد » فإن أراد البقاء 0 4 
ذلك كان حمّا عليه أن يزاول مهنته على الفور . 
زاد الإنتاج فى مدينة ونقص فى مدينة 0 1-2 
التقص هنا بالزيادة هناك . وإن كان فى الجزيرة 
كلها زيادة فى امحصول » أرسلت الزيادة إلى الأقطار 
امخاورة لتوزع على الفقراء . 

وأهل يوتوبيا لامحبون الذهب ولايسعون إليه » 

يقومونه بقيمته فى الصناعة فلا مجدونه مساويا 
لقيمة الحديد . إنهم لايدرون لاذا تلع الثم على 
الذهب والفضة قيمة ليست لها محكم طبيعيما » 
ويرون أن الطبيعة أم رعوم » بسطت كفها فها يفيد 
فزودتنا بما لاينفد من هواء وماء وأرض » وقبضت 
كفها ف التوافه الى لاتتفع ودستها فى باطن الأرض 
كنا فعلت بالذهب والفضة . 

ولقد خشى أهل يوتوبيا أن ينخدع بعض الناس 
ببريق الذهب فيأخذون فى جمعه وتحصيله فقرروا 
أن تصاغ منه قيود المحرمين وأغلال المساجين » 
فعقاب هذه اير بمة قرط من ذهب يعلق بالأذن 0 
وعقاب تلك الجريمة حلقة من ذهب مخزم سا أنف 
ارم ؛ أو عقد يطوق به عنقه أو سواريدور حول 
معصمة . 

بهذا أنزلوا من قدر الذهب والفضة حى أصبحا 
علامة التحقبر وموضع السخرية والازدراء » وأما 
سائر الجواهر الكرعة فشأنهم فبها أن بحى مها الأطفال 
حت إذا ماشب هؤلاء عن الطوق ألقوا مما كنا يلقى 
أطفالنا بلعهم ٠‏ ويأتفون اللعب با حتى يثبتوا أنبم 
قد تركوا مرحلة الطفولة + 

ولقد حدث ذات مرة أن بعثت بعض الدول 
الأجنبية بسفرائها إلى أرض يوتوييا : فرأيت بعنى 


بى كيف استقبلهم الناس هناك . . . جاء السفراء 
5 بأحال من الذهب ق أعناقهم عل صدورهم 
ظنا منهم أن ذلك يرفع منزلهم ومازلة أمنّهم فى أعين 
الشعب » فلشد ما دهشوا حين ألفوا اذهب هناك سمة 
ا حرمين وشارة الأطفال ع فا لبثوا أن ألقوه حبى 
لا يكونوا من الناس موضع السخرية 
طفلا وقف إلى جانب أمه أثناء مرور موكب السفراء 
يصيح قائلا : - انظرى يا أماه كم بلغ هذا الرجل 

من السن وما زال يتعلق بلعب الأطفال . 

فأجابته الأم قائلة : صه يا ببى فلعله تابع من 
أتباع السفراء جاءوا به ليكون مهم موضع الضحك 
والسلوى 

إن أهل يوتوبيا ليأخذهم العجب من رجل تبلغ به 
البلاهة والجنون حد الغبطة ببريق حجر كريم ٠‏ فإن 
كان غرضه اللريق المتلألىء فلاذا لا علا بصره بروية 
الشمس والنجوم ؟ ولشد ما يدهش سكان يوتوبيا حين 
يسمعون أن أهل البلاد الأخرى يقيسون مئزلة الرجل 
عقياس نسج ردائه » فإن كان دقيق الغزل كان الرجل 
شريفاً نبيلا » وإن كان غليظه كان من السوقة والعامة , 
وهم يتساءلون ى عجب : أما يدرى هؤلاء أن 
الصوف الذى صنعت مته الملاد بس - رق غترلها ! 
أوغلظ - كان يغطى جلد خروف بعينه » وأن 
الحراف فى منزلة سواء فلا امتياز لصوف على صوف؟ 

يعجب أهل يوتوبيا كيف تؤئدى الغباوة بالناس إلى 
تقوم الذهب ‏ مع أن الذهب بطبيعته لا نفع فيه 
تقوعاً يبخلون به على بعض أفراد الإنسان » وكان 
ينبغى أن يكون الذهب أداة لخدمة الناس ونفعهم .. 
يعجبون مما سمعوه بأن الغى الأبله فى -مقدوره أن 
يستذل من هم أحكم منه وأعقل إذا كان فى-حوزته 
كومة من الذهب » فإن تحولت كومة الذهب إلى 
خادمه . أصبح الحادم من فوره سيداً والسيد خادماً .. 
وأعجب العجب عند أهل يوتوبيا أن محترم لناس 


... وقد سمعت 
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الى لاله مع أنهم على يقين من أنهم لن يكسبوا من 
ماله ملما واحداً . 

عرف أهل يوتوبيا كل ذلك فيا لقنوه فى المدرسة 
وفها قرأوا من الكتب الى ييرلفها ذوو الكفاية العقلية 
فى أوقات الفراغ التى أشرنا إلها . 

وأهم ما يعنون بدراسته سعادة الإنسان » والرأى 
عندهم أن ينشد كل إنسان سعادته على شرط ألا 
تغرينا سعادة صغرى فتفقد يسبها سعادة أكير منها ... 
وهم يعدون من علامات الجنون أن جد إنسان سعادتة 
فى إذلال غيره ؛ كأن يطالبه بالركوع بين يديه أو 
بالانحناء أو بلبس رداء أو مخلع رداء . ماذا يفيدك أن 
تكلف غيرك مثل هذا ؟ أمخفف ذلك من آلامك 
الى تشعر سبا ؟ ألأن أباك أو جد من أسلافك 
أورثك أرضاً يكون من حقك أن تكلف سواك بما 
يواذيه ولا يفيدك ؟ ش 

وماذا أقول فى أولئك الذين ملكون ثروة أضحم 
مما يتطلبون .. إن الغنى" الذى تملك أكثر مما محتاج 
يخزن ثروته ونحرص علها ألا تتسرب إلى أيدى 
سواه » فأى فرق بين مال مخزون ومال معدوم ؟ 

وانظر إلى هؤلاء الأغنياء يقتلون فراغهم ى 
الصيد » فخيرنى بربك ما لذة الصيد ؟ دعك من 
الأذى الذى يصيب الحيوان فى غير ميرر ولا طائل » 
وخدثى: لم اير الإنسان أن يتابع كلب أرنا ؟ 
إن كانت اللذة فى رئية الكلب وهو بحرى ء قلاذا 
لا يتابع كلب كلباً آخر ؟ وأما إن كانت المتعة أن 
يرى الأرنب قتيلا” منبوش الجسد فأى نفس هذه 
الى تلتمس لذلها فى منظر اللرئء يسحقه المعتدى » 
والضعيف يفتك به القوى المفترس ؟ إن أهل يوتوبيا 
ليستتكرون ذلك » ولا مجيزون لأحد منهم أن يسفك 
دم الحيوان . بل إن ما يذنحونه لطعامهم يكلفون 
اخرمين بذحه خشية أن يتحول القتل إلى عادة فيفسد 
بذلك واحد مهم وتميل نفسه إلى الشر . 


أما سعادتهم فيقسمون أسباها قسمين : سعادة 
روحية يلتمسونها فى البحث عن الحقيقة » وسعادة 
جسدية مجدو نا فى الاحتفاظ بصحة الأبدان . 

وهم لايقرون وجهة النظر الى تحتقر الجمال 
وتبدد قوة الجسد بالصوم والتقشف وما إلهما فليس 
من الحكة عندم أن ترفض اللذائذ مدوعاً بأن ذلك 
هو الفضيلة » أو أن تعرض نفسك لألوان من الشقاء 
والألم لثبت أنك قادر على احمّال الصعاب فذلك ى 
رأهم قسوة وجنون . 

وما كان أهل يوتوبيا يعنون كل هذه العناية 
بصحتهم » فأنت تراهم خفافاً سراعاً عتائون نشاطاً 
وقوة » وكان من أثر ذلك قدرتهم على استمار 
أرضهم أضعاف ما تستثمر الأقوام الأخرى أراضها 
مع أن تربة بلادهم ليست شديدة الحصب .. ولن 
تجد شعبآً أطول من أهل يوتوبيا أعمارة وأقل تعرضاً 
للأمراض » وكلهم مرح رقيق سريع ذكى هادئ 
قادر على بذل مجهود عضن عظم إذا اضطره الموقف" 
إلى ذلك . ولكن حباتهم قلا تضطر أحداً على 
الاجهاد . 

سمعنى أهل يوتوبيا أتكلم اليوثائية فالحفوا في 
تعلمها فعلمتهم إياها » لا لأنى أعتقد فى نفعها للم 
ولكنى أردت أن أؤدى عملا ما نى تلك الأرض الى 
لاتعرف للبطالة معنى .. فلم أ كد أمضى ف تعليمهم 
حتى أخذتى الدهشة من سرعة تُقليدهم للنطق الصبحيجح 
وحفظهم للكلات والعبارات . ولم تمض سنوات 
ثلاث حتى كان ق مقدورهم 
من الكتب اليونانية .. فاستعاروا منى كثيراً من كتتى » 
ويخاصة كتب أفلاطون وأرسطو » وكان عندهم غدة 
كبير من موكلفات بلوتارك وأرستوفان وهومر ويوريبيل 
وسفوكلبز وثيوسيديد وهيرودوت : 


أن يقرءوا ما أراذوا 
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العبيد والمرضى والعلاج 

كل من أجرم أصبح عندهم عبد؟ رقيقاً يكلف 
بأشق الأعمال ويعمل عملا متصلا لا ينقطع ولا نحل 
عنه الأغلال ما دام عبداً » وهم ببررون هذه القسوة 
بقولم إن هؤلاء الحرمين قد نشأوا فى بلد هيتاكل” 
فرصة ممكنة لعمل الفضيلة وطاعة القانون . فإن 
أغرت الرذيلة أحدا بارتكاما رغ كل ذلك فهو 
خليق أن يستذل فى غير رحمة . 

وأما المرضى فيلقون منهم عناية ورعاية وعطفا 
فأهل يوتوبيا لا يألون جهدا فى معالجة مرضاهم . . 
فإن أصيب المريض بعلة لا يرجى شفاوؤها وجدتهم 
يسارعون إلى مجالسته.وموئانسته ليرفهوا عنه . أما إن 
كانت العلة تسبب للمريض ألا فضلا عن استعصائها 
على البرء فإن القساوسة ورجال الدولة يأخذون ى 
اقناعه بقتل نفسه حتّى يتخلص من ذلك الألم لأنه 
فوق أله يم سواه ولايعمل للدولة عملا مفيداً . ولكنهم 
لا يجدرون المريض على الموت إجباراً بل يقنعونه به 
حتى يستل روحه بيده أو يسمح لغيره أن يفعل ذلك 
وهو غارق ف نعاسه . . . أما من يقتل نفسه دون أن 
يأذن له القساوسة ورجال الدولة » فهو لا يستحق مهم 
دفناً أو إحراتاً » ولذا تراهم يلقون جسده فى مستنقع 
كريه . 

أما الزواج فلا يوْذن للمرأة به قبل الثامنة عشر 
وللرجل قبل الثانية والعشرين . والزواج مى ثم عقده 
ببن الزوجين لا ينفصم إلابالموت أوالزنا أو بأن يسلك 
أحد الزوجين سلوكا غير محتمل وهم لايجيزون قط 
أن يطلق الزوج زوجته لأن مرضا أصاما إذ يرونها 
قسوة وحشية أن تهجر إنسانة فى وقت هى فيه أحوج 
ما تكون للمعونة والسلوى . 

ومجوز الطلاق إن أراد الزوجان ذلك ؛ مادام 
كل مهما قد وفق إلى شريك أصلح من شريكه 


الراهن ؛ على أن يعرض مثل هذا الأمر على مجلس 
الشورى . 

وأهل يوتوبيا قد تواضعوا علىازدراء المرأة الى 
تحتقر امال الطبيعى فتقلده بالأصباغ وألوان الطلاء » 
وقد عاممّهم التجرية أن حب الزوج لزوجه لايتوقف 
على خلابة الوجه بقدر توقفه على الشرف والفضيلة 
فإن كان الجياليبعث على الحب يادئ ذى بدء فلاشك 
فى أن فضيلة المرأة وطاعتها لزوجها هما اللذان يعملان 
على يقاء الحب ودوامه . وهم لايردعون أبناءهم عن 
فعل الرذيلة بالعقاب . ولكهم محببونهم فى الفضيلة 
بالجزاء والثواب » وهم فوق ذلك يقيمون ى ساحة 
السوق تماثيل العظاء الذين أحسنوا للدولة صنيعاً حى 
يَمْكلُوا فى ذاكرة الناشئين وبحفزوهم إلى خدمة 
بلادهم واصطناع الفضيلة فيا يفعلون . 

انحبة والاحترام يسودان معاملة الناس بعضهم 
لبعض ؛ ولا فضل لرئيس على هرءوس فلا زهو 
ولاكبرياء . ولايتميز أميرهم بلبس الحرير أو الذهب 
بل شارة الملك عندهم سنبلة قمح حملها رجل أمام 
الملك . وقوانينهم قليلة العدد جداً » لآن شعباً بلغ 
ما بلغه أهل” يوتوبيا من التقدم لاحتاج لسوى قليل. من 
مواد القانون . وهم يعيبون على سائر الشعوب أن 
تطنب فى قوانينها وتطيل حتى تملا مها امحلدات الف ام 
الى لاجد أقراد الشعب من فراغهم وقتا لمطالعتها 
وإن هم طالعوها ألْفَها أعمق من متناول أفهامهم 
وأخمض ... وهم لامجيزون أن يلجأ أحد إلى محام 
يدافع عنهأمام القضاء » فكل امرئ هناك بحفظ القانون 
ويداقغ عن تفسم + 

وهم لايمنون بالمعاهدات بين أمة وأمة » إذ 
يعتقدون أن الإنسان بطبعه محب لأخيه الإنسان » 
وإن لم يكن كذلك فلن تجدى كلات مكتوبة نفع فى 
تعليمه ذلك الحب . 


خم 


وأهل يوتوبيا بمقتون الحرب مقعآ شديداً ٠»‏ لأنها 
ذكسة بالإنمائية إل ححيث. الفمجية التوحشة 4.وهم 
لايعدون النصر فى الحروب منضروب النصر ..ولكنهم 
على الرغم من ذلك يدربون أبناءهم جميعاً » رجالا 
ونساء » على المقائلة كى مخفوا إلى صد العدوٌ إن 
هاجمهم غدو » أويدرأوا عن أصدقائهم الخطر 
إن دهم خطر » أو نحرروا شعبآً أرهقه الذل 
والاستعباد لأنمم يطمعون أن يكونوا حأاة الحرية 
والإخاء . 

وتراهم مع ذلك يكرهون أن يدحروا أعداءهم 
00 إن أفلحت وسيلة غير ذلك ء وهم 
يعدون أكر النصر وأدعاه إلى الفخر أن يردوا كيدا 
لمهاجمين بالحيلة والخداع والذكاء والدهاء » فإن 
وفقوا فى ذلك رأيتهم يقيمون أنصاب النصر فى كل 
مكان ويفرخون وعرحون » لأنهم يؤمنون بأن نصر 
الذكاء وحده هو الجدير بالإنسان ء وأما حرب 
الجسد للجسد والفتك وإراقة الدماء وإزهاق النفوس 
فتلك وسيلة ف مستطاع الأسود والذئاتب والكلاب ٠‏ 
وكل ذى ظفر وناب . 


الدين 


فى أرض يوتوبيا ضروب متنوعة من العبادات 
والعقائد» فنهم من يعبد الشمس ومنهم من يؤله القمر» 
وهكذا إلى آخر ما تسمع بهمن ألوان الدين ... ولكن 
هثلاء مجموعات قليلة العدد وأما الكثرة الغالبة هنالك 
فتعتقد ى إله قوى قادر أبدى خالد » وإليه ينسبون 
اللسلق وما يصيب الأشياء والأخياء من تغر وتفكك 
وانحلال .. ويظهر أن. ضروب الذيانات الأخرى 
آخذة فى التقلص أمام هذه الأخيرة لأنبا تبدو : 
أقرب إلى المعقول .:. وما كدت أقص علهم 


الديانة المسيحية ى أرضنا حتى أقبلوا على اعتناقها 
زرافات وأفواجاً » لاذا ؟ لأنها تبشر عذهب الشيوعية 
الى تخ رارق كال بين الرتطل 7 

ومما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن رجلا 
منهم أخذته الماسة ى اعتناق المسيحية حى انطلق 
بجو سائر الديانات فأتزلت به الدولة عماباً صارما 
وم تلبث أن أبعدته عن أرضها ؛ لأنه يشر فى الئاس 
الفتنة الدينية » وليس أشد من الفتنة عندهم شناعة 
وإجرامآ . هم يبيحون لكل إنسان أن يعتنق ما يشاء من 
العقائد » وأن يبشر الناس عذهبه ما استطاع ٠‏ على 
شريطة أن يكون ذلك فى غير اعتداء على سواه ... 
ولعل ذلك أول قانون سه لم موئسس المزيرة الملك 
يوتونى حين أقبل على تلك البلاد فوجدها ممزقة 
بالحلاف الديق » بل إن ذلك الحلاف نفسه هو الذى 
كه لهالتصر والئليه + فشرج لم الحرية فى الدين . 
فإن لم يستطع الرجل أن يقنع غيره بالقول والحجة » 
فلا مجوز له قطعاً أن يلجأ إلى القوة والإرهاب . 

وليس بين أهل يوتوبيا من بخصص نفسه لدراسة 
الدين كى جعل الدين مهنة وصنعة ؛ إذ م 
أن السعادة فى الدار الآخرة مرهونة بثى“ واحد ٠‏ 
وذلك أن تتفق هذه الحياة الدنيا ىعمل مثمر منتج. 

والأيام المقدسة عندهم أول كل شبر وآآخرة .. 
وأما الكنائس فجميلة البناء رائعة المنظر »ع فسيحة 
الجا تع علدا كيرا فى وقت واحد » وهىمعتمة 

بعض الشى“ فى داخلها لأنهم يرون أن شدة الضوء 
وو الانتباه » وم حريصون على أن يركز المصلُون 
اتتباههم فى صلاهم . 

والكنائ ئس أعدت محيث تلاثم العقائد على اختلافها 
فليس فبا شارات لدين بعينه ٠‏ ولذا فالناس جميعاً 
محتشدون .فى بيوت الله جنا الى جنب وإ اختلف 
الإله المعبود » كل” يصلى لربه وذلك ليتاخوا ببن 
العقائد ما أمكن ذلك . ١‏ 
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وم يذهبون إلى بيوت الله فى آخر الشمبر لير فعوا 
الحمد لله على أن انقضى شبر وهم عير » وى فى أول 
الشبر. ليدعوا الله أن يغمرهم بركته فى شبرهم المقبل 

ولا بجوز عند أهل يوتوبيا ذبح الذبائح لآنهم 
يعتقدون أن رحمة الله أوسع من أن ستارها'.ميقك 
دماء الحيوان الذى ماخخلقه الله إلاليحيا . 

تلك هى يوتوبيا - الدولة المثلى - الى أشاعت 
كل شى* بين الئاس جميعاً » فلا تعرف ما الفقر 


وَمآ مناه . »وأن أحداً مهم لاعلك لنفسه شيا » 
ومع ذلك فكل الناس أغنياء . 1" لايكون غنيا من 


لايعنيه أمر معاشه فى غدة ومن لايئرقه هم" أبتائه 
الفقر والتشريد بعد موته ؟ 

من ذا بحر أن يدعى بأن بلادنا تعرف العذل 
بمعناه الصحيح ؟ عق 1 يزعم أن العدل يسود بيننا 
وهو يرئى تحت أنفه أن الأغتياء لا يعملؤن شيا » 
أو قل لا يعملون عملا مفيداً لأنفسهم أو لأمهم ؟ 
فأى عدل مجيز أن يستمتع هؤلاء بالمال الوفير . يما 
العال من زراع. وصناع ؛ الذين يكدحون كدحاً 
مضنياً ٠»‏ والذين لولاهم لم قامت للدولة قائمة ي 
يعيشون ف.ذل وبؤس وفقر » إنهم يعيشون فى بوس 
لا يعرفه للحيوان الأعجم ع لأن الحيؤان لا يعمل 
طوال يومه » ولأن الحيوان لا يضنيه التفكير فى 


وبناته خشية أن يصيهم 


غده » كما يشقى العامل الفقر المسكن حن يفكم 
من الفشرعة ومائل تقميسة ناذا آنا صانع ف 
شيخوختى الى ستعجزنى عن العمل فلا أجد ما اقتات 
به ؟ إن أجور هؤلاء العال لا تكاد تكفى سد الرمق 
فى حاضرهم, ؛ فكيف مم فى مستقبلهم ؟ 

أليست بلادنا قاسية ظالمة حين تكيل المال كيلا 


. للسادة الذين لا يعملون شيا ء ثم تغل يدها إلى 


عنقها حين توئجر الحارث والصانع والعامل الذين 
لا دولة بغر ؟ فإن تقدمت بيؤلاء السن » 
وعجزوا عن كسب القوت ء نسيت الدولة ما قدموه 
ها فى سن الشباب من خدمات » وتركتهم يتضورون 
جوعاً ومرضاً وبموتون هملا لا يأبه لم إنسان . 

ألا ما أبعد الثقة بيننا وبين أهل المديئة الفاضلة 
الذين اقتلعوا المال من جذورة ؛ فانمحت أسبابالشقاء 
والفقر . 

فلا أكل روفائيل قصته عن ذلك البلد السعيد » 
كان الوقت قد حان للعشاء » فاصطحيته إلى المائدة 
وتواعدنا أن نتلاق مرة أخرى لنبحث فى تلك النغ 
الى روى لنا نبأها » والبى لا أوافق على بعضها » 
ولكنى لا أجد لنا محيصاً عن بعضها الآخحر إن أردنا 
أن نحيا حياة هانثة سعيدة . 2 - 
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2 أولى الألبابت 
وابجامع للج لجاب لراود الأنطاكئ 


> 3 589 
الكتوعي حادم سطس 
الأستاذ يكلية العلوم - جامعة عين شمس 
والمنتدب مدير لجامغة الكويت 


ترجمة داود 

يلقبونه بالحكم الماهر الفريد ء والطبيب الحاذق 
الوحيد » جالينوس أوانه » وأبقراط زمانه ء العام 
الكامل » وهو الشيخ داود الأنطاكى »ولد بأنطاكيةء 
وإلها انتسب ء وكان ذلك فى القرن العاشر الحجرى . 
وأنطاكية مدينة تقع فى شهال سورية » وسط سبل 
خصب جميل فى الحوض الأدنى بر العاصى + يرجع 
تاريخها إلى ثلاثمائة سنة قبل الميلاد » وكانت من أشبر 
مدائن سورية فى سالف الأيام . 

قرأ داود كتب الأقدمين من اليوثانيين من أمثال 
أبقراط وديسقوريدس 00 قرأ لابن سيناء 
والرازى والزهراوى وغبرههم » وعى بدراسة الطب 
العلاجى خاصة وتحضير الأدوية والوصفات وما نسميه 
الصيدلة » ومن أشبر موةلفاته مكتايه الضحم « تذكرة أولى 
الألباب » والجامع للعجب العجاب » الذى اشتبر باسم 


«وتذكرة داود» : 


الكتاب 
ويقع فى نحو سبعالة صفحة من( القطع الكبير : 


وقد قسمه إلى ثلاثة أجزاء » تتضمن مقدمة وأربعة 
أبواب » خص- المقدمة بتعذاد العلوم المذكورة 
فى الكتاب » وحال الطب معها ء ومكانته وما ينبغى 
له ولمتعاطيه وما يتعلق بذلك من الفوائد . وتكلم قَ 
الباب الأول عن كليات هذا العلم ومداخله » كا 
أفرد الباب الثانى لقوانن الإفراد والتركيب وأعماله 
العآسة: ...وما قلق أن يكن عليه من اندم »تق 
السحق » والقلى والغلى » والجمع والإفراد؛والمراتب» 
والدرج وأوصاف المُقتطّع واكلين والمفح إلى 
غير ذلك . وتكلم فى الباب الثالث عن الممفردات 
والمركبات » وما يتعلق مها من اسم وماهية ومرتبة » 
ونفع » وضرر » ورتبه على حروف المعجم . أما 
الباب الرابع فقد تكلم فيه عن الآمراض وما مخصها من 
العلاج وبسط العلوم المذكورة » وما مخص العلم من 
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انم ؛ وما يناسبه من الأمزجة ؛ وما له م: امد 
ءايفوا من 
فى العلاج . 


الجرء الأول من الكتاب 


يقَول داود فى مقدمة كتابه » « عار على من وهب 
النطق المميز للغايات » أن يطلب رتبة دون الرتبة 
القضصوى 6 ويقول كفى بالعلم شرف أن كلا يدعيه » 
وبالجهل ضعة أن كل يتيرأ منه والإنسان إنسان 
بالقوة إذا لم يعلم + فاذا علم كان إنسانا بالفعل » 

ويقول عن الطب : إنه كان من علوم الملوك » 
يتوارث فهم ؛ ولم مخرج علهم خوفاً على مرتبته . وقد 
عوتب أبقراط فى بذله للأغراب » فقال « رأيت 
حاجة الئاس إليه عامة » والنظام متوقف عليه » 
وخشيت انقراض آل أسقليموس » ففعلت ما فعلت » 
ثم يضيف داود « ولعمرى لقد وقع لنا مثل هذا » 
فانى حين دخلت مصر » ورأيت الفقيه الذى هو مرجع 
الأمور الدينية بمشى إلى أوضع مبودى للتطبب» فعزمت 
على أن أجعله كسائر العلوم » يدرس ليستفيد به 
المسلمون » فكان ذلك وبالى ونكد نفسى وعدم راحتى 
من سفهاء لازمونى قليلا ثم تعاطوا الطب فضروا الناس 
فى أموالم وأبدائهم وأنكروا الانتفاع فى » . 

وتمضى القول بداود فيضيف « على أنى لا أقول 
إفى وأبقراط سالمان من اللوم » حيث لم نتبصرء فيجب 
على من أراد ذلك التبصر والاختبار والتجارب 
والامتحان فاذا خلص له بعد ذلك شخص منحه ٠‏ 

ولمزيد حرص القدماء على حراسة العلوم وحفظهاء 
اتفقوا على ألا تعلم إلا مشافهة ولا تدون ؛ لثلا تكثر 
الآراء ؛ فتذبل الأذهان عن تمحريرها اتكالا على 
الكتب » قال ١‏ الثانى (القارالى) فى جامعه : «واستمر 
ذلك إلى أن انفرد لمعلم الأول - يريد رومت 
بكمال الككالات فشرع فى التدوين » فهجره أستاذه 
آفلاطون على ذلك فاعتذر عنده عن فعله» . 


وقد قسم داود العلوم والمعارف إلى أقسام؛ عرفها 
وسماها ؛ وحدد مدلولانها فلم يرك كيمياء أو فلك أو 
رياضة أو فقها + أو منطقاً » إلا رسم حدوده » وبين 
أغراضه وحدد مراميه . ثم عاد إلى الطب فقال «ينبغى 
هذه الصناعة الإجلال والتعظم واللمضوع لمتعاطها » 
لينصح فى بذها » وينبغى تنزبه عن الأراذل » والضن 
به على ساقطى الحمة ٠‏ لثلا تدركهم الرذالة عند واقع 
فى التلف فيمتنعون » أو فقير عاجز » فيكفلونه 
ما ليس فق قدرته ؛ . قال هرمس الثانى : وهذا العلم 
خاص بآل أسقليموس » ؛ وكان أبقراط يأخذ العهد 
على متعاطيه فيقول « برئت من قابض أنفس الحكاء » 
إن خبأت نصحاً ء أو بذلت ضراً أو كلفت بشراً أو 
تدلست با يخم التفوس وقعه » أو قدمت مايقل 
عمله ؛ إذا عرفت. ما ب نفسه » وعليك بحسن 
املق » حيث تمع الناس + ولا تعظم مرضآ عند 
0 تسر إلى أحد عند مريض » ولا نجس 

نبضاً وأنت معبس » ولا تخر بمكروه » ولا تطالب 
جر ولام :: نفع الناس على نفعك واستفرغ لمن ألقى 
إليك زمامه ما فى وسعك فان ضيعته فأنت ضائع  »‏ 

هآ أجدر العاملين مهذه المهنة » أن يعوا نصائح 
داود » وأن يعملوا مها . أما قسم أبقراط فا زال حتى 
اليوم معمولا به » لا بمارس صناعة الطب ء إلا من 
رد القسم » وحبذا لو رددوا أيغنآ نصائح عالمنا الشيخ 
داود الأنطاكى . 

وأورد داود كثيراً من النصائح العامة كالنبى عن 
تناول الحمز الحار لإحداث العفونة والبخار؛ أو لطيف 
فوق كثيف كبطيخ ولم ء وما عهد من جمعه ضرر 
كسمك ولن . قال ونجب محاذاة الف تما يتناوله منه » 
وتصغير اللقمة » وطول المضغ » ولا يدخل غذاء على 
آخر قبل هضمه ‏ ولا جوز العلى بحيث تسقط الشهوة» 
بل يقطع وهى باقية . وينبغى أن بمزج الحلو بالخامض » 
والحريف بالمالح » والقابض بحلل » وأن مجعل 


اام - 


الغذاء .مضاداً للزمان ٠‏ فيستكثر فى الربيع من البارد 
اليابس ومجر الحلاوات واللحوم والبيض » ويبالغ 
فى الصيف من نحو اللين والبقول الباردة ومبجر كل 
حار 'يابس » ويضيف ‏ ومن أقوال الحككاء « من أراد 
البقاء فليباكر بالغداء ولا يتَابى فى العشاء ولا بأكل 
على الامتلاء » فاتما يأكل المرء ليعيش » . 

وكذلك يتابع داوذ فى الباب الأول عن كتابه 
كليات هذا العلم والمداخل إليه » أشباه ما ذكرنا من 
نصائح عامة . 

أما الباب الثانى فققد خصصه داود تنا أسماه القوانين 
الجامعة لأحوال المفردات والمركبات ويقول إن هذا 
الفن الأعظ والعمدة الكبرى فى هذه الصناعة والجاهل 
به مقلد لا مجوز الركون إليه ولا الوثوق به ولاق 
أمر نفسه لاحّال أن يأكل السم ولم يدر ء فان بعض 
المفردات فى أشخاصها نفسها » منها ما هو سم كالأسود 
من الغاريقون ( أنواع من عش الغراب ) والأغرمن 
الجندياستر. والأزرق من الحلتيت . ولاشبة فى أن 
الجاهل بالمفردات متعذر التركيب ومعرفته لاثم إلا 
بالوقوف على النبات فى سائر حالاته . 

يقول داود » وأول من ألف فى هذا الفن 
« ديسقدريدوس » ويعتب عليه إهماله الككون والسقمونيا 
والغاريقون م « روفس »2 ثم « فوليس 2 
0 أندروماخس » 2 

ثم انتقلت الصناعة إلى أيدى النصارى » مثيم 
دويدرس البايبل » وإسحق بن حنين النيسابورى 
الذى عرب اليونانيات والسريانيات وأضاف إلا 
مصطلح الأقباط لأنه أخذ العلم عن عا ممت 
وألطاكية » واستخرج مضار الأدوية ومصلحاتها » 
5 تلاه ولده حنين ففصل الأغذية من الأدوية فقط. 
ويستطرد داود : و أعلم من النصارى من أفراد 
غبر هؤلاء : 


ثم انتقلت الصناعة إلى الإسلام : وأول واضع 
فها الكتب من هذا القسمالإمام محمد بن زكريا الرازىء 
بخ سينا رئيس الكماء افقلا تعن الألياة فوع 
الكتاب الثانى من القانون . م ترادف المصنفون على 
اختلاف أحواهم فوضعوا فى هذا الفن كت كثيرة *ن 
أجلها : مفردات ابن 
وابن الجزار والصائغ وجرجس بن يوحناوابن الدولة 
وابن التلميذ وابن البيطار » وأجلها كتاب بحى بن 
جزلة » وآخر من وضع فى هذا الفن محمد بن على 
الصورى . 

ويقول داود بعد أن يستعر ص أعمال هكلاء 
العماء العرب الذين سبقوة ف التأليف فى هذا الفن : إن 
كلا من هؤلاء لم نخل كتابه مع مافيه من الفوائد عن 
إخلال بالجليل هن المقاصد مايبدل » أو إصلاح أو 
تقدير أو إطلاق للمنفعة وشرطها التقييد » وكالتخليط 
والتكرارمن جهة الأمماء كذكرهم القطلب فى مل 
وقاتل أبيه فى آخر » وكلاهما واحد ‏ وى المضارء كقوام 
فى الزنجبيل إنه باللثة مع أنه ضار بالصفراويين مطلقاً 
وبالكلى من المهزولئن » وف المصلحات » كقولم ى 
السقمونيا ويصلحها الأهليلج الأصفر » مع أن هذا 

ف الصفراويين خاصة وق السوداوين لكر أو فى 
الأوزان كولم فى ؛ الماهورانه ) حد الشربة منها 
لجس عفرة حة+ولسري إن هذا القدر لقاتل لامحالة» 
وى حب النيل أن حد الشربة مئه نصيف حر > ولقد 
تتاعنيت من شرب منه ثمانية عش ردرهها . 

وى الح أن داود كان بارعاً ء رائعا + أمينا 
فى نقده لسلفه من أرباب هذه الصناعة غ فذكر ما 
وماعلهم ووعد بأن يذكر ماأغفله أهل هذه الصناعة 
ونا حدث من الأدوية والتجارب 
وسبعين وتسعاثة من الجرة حين كان على كتابه الفذ 
وتذكرة أولى الألباب » و « الجامع لعجب العجاب » 


الأشعث + وأنى حنيفة والشريف 


لم وله حى سنة ست 


-188- 


وقد اختط داود لنفسة خطة فى مفرداته قال إنها 
تتكون من عشرة قوانين . ولاشك عندى أنه تأثر 
بالشيخ الرئيس ف كتابه فى هذا الفن الصيدلى » ولكنه 
أضاف وصحح وحقق »؛ وأقى بالعديد من المفردات 
والمركبات مما لم يذكره سلفه العظم . 
أما القواننن العشرة » الى التزمها داود فى مغرداته 
فهى : - 
الأول : ذكر أسيائه بالألسن امختلفة ليعم نفعه ١‏ 
الثانى : ماهيته من لون ورائحة وطعم وتلازج 
وخشونة وملاسة وطول وقصر: 
الثالث : ذكر حسنه ورديثه ليخد أوجتنب : 
الرابع : ذكر درجته ى الكيفيات الأربع ليتين 
الدخول به فى التراكيب . 


الحامس : ذكر منافعه فى سائر أعضاء البدن . 
السادس : ذكر كيفية التصرف به مفرداً أو 


ا 

السايع : ذكر مضاره . 

الثامن : ذكر مايصلحه . 

التايع : ذكر المقدار المأخوذ منه مفرداً أو مركياً 
مطبوخا أومنشفا » بجرمه أو عصارته » أوراقاً أو 
أصولا إلى غير ذلك من أجزاء الثيات الختلفة . 

- العاشر : ذكر ما يقوم مقامه إذا فقد . 

ولعلنا إذ نقف وقفة عند قوانن وداوده نجد أنها 
قد أوفت على الغاية من حيث الطريقة العلمية الصحيحة 
من تحقيق للأسماء حتى لاتخلط بينها » ومنذكر للمنافع 
والمضار » والمقادير الدقيقة الى يتناولها المريض وطريقة 
التناول وذكر البديل الذى كن استعاله إذا استعصى 
العقار الأصيل 2 

ومع ذلك فققد أضاف داود أمرين على أعفلم 
جانب من الأهمية واللحطورة بالنسبة لصناعة الصيدلة 
ونحضير العقاقير : 


الأول : الزمان الذى يقطع فيه الدواء ويدخر 
حى الايفسك ‏ 

الثانى + من أين ملب الدواء ككمون سقمونيا 
من جبال أتطاكية . " 

والمارسون للعمل الأقرباذينى والصيدلانى » يعلمون 
أهمية الزمن الذى يقطع فيه الدواء » لكى تحصل على 
أكبر قسط من العقار المطلوب .فإذا كانورقاً أو زهراً 
أو تمراً أو أصولا » فإن لجنها موعداً لا ينبغى أن نجنى 
قبله أو بعده » وإلا تلف العقار أو لم يأت بالفائدة 
المطلوبة ٠‏ أو فقد فاعليته » أوغدا ضارا بدلا من 
أن يكون مصلحاً مفيداً ؛ كا يعلمون أهمية جلب 
العقار من مكان معين أو الثبات من منبته ى موطن 
خاص : ونحن تعلم مثلا أن بصحارينا نوعاً من 
« السكران » يفوق ى مادته العلاجية وجوهره 
الفعال كل أنواع السكران فى العالم » كما تعلم أن 
للبيئة الى ينمو مبا النبات أكبر الأثر على فعاليته كعقار. 
فقد تحقق داود من هذين الأمرين منذ مئات السئين» 
فقال وينبنى على ذلك فوائد مهمة فى العلاج »فقد قال 
أبقراط عالجوا كل مريض بعقاقر أرضه ء فانه أجلب 
لصبحته ء وإِنما كان التداوئ والاغتذاء هذه العقاقر 
للتناسب الواقع بين المتداوى به . / 1 

ويعتير الباب الثالث من تذكرة داود أهم أبواما » 
وأنه ليتضمن المفردات والأقرباذينيات مرتية على 
حروف المعج فأورد عدة مئات من أسماء النبات 
والحيوان والعقاققر المتخذة منها أو من عناصر أو 
أملاح كواوية وبالجملة كل ما يتداوى يه : 


أولا ‏ النيات 


يقول عن« 1 لوسن » - يونانىوهو رجل الغراب » 
وعصر جزر الشيطان» و بالشام حشيشة النجاة والسلحفاة 
لأنها ترعاه كثيراً » ونعريبه ميرئ الكلب ٠‏ يطول 
بساق كالرازيانج وورقه بين حمرة وسواد ؛ وزهره 


وم - 


إلى الغرة أشبه ما يكون بالكلة + لولا تفاريعه » 
وأكاليله إلى عرض بسير بطبقتين » يفرك عن بزر 
+التافواة + إل الحضرة والحدة والراقة .والمرارة 
وثقل الرائحة » ويغش بالوخشيزك » والفرق بيهما 
المرارة بقطئ فى أول حزيران أعنى بشنس أو يوليه » 
يبر الا ثار طلاء بالعسل وينقىالكلى وسبضم الطعام » 
وبدله حشيشة الفار أو حب الفار ء مثل نصفه أو مثلاه 
ناتخواه . 

والأطريال : تعريبه « رجل الطير » ويسمى أيضاً 
جزر الأرض .وهو كالشبت: ساقا. > والكلة صفة: ؛ 
لكنه مفرق ء وزهره أبيض يخلف بترا إلى الغرة » 
حاد حريف حر الطعم ثقيل الرائحة + إلى طول مشرف 
الأوراق؛ يقطف هن نصف آيار إلى نصف حزيران » 
ويغش بالخلة ويعرف بالحب ٠‏ وبالبقدونس ويعرف 
بنقصالمرارة يستأصلشأفة البلغم وينقى الكلى والمثآنة » 
ويفتت الحصا شرباً بالعسل ويحفف الجروح ضماداً . 
أما نفعه من البرص ٠‏ فأمر يقيى قد تقرر . 

وقال عن الأ-بل : هو بيوطس باليونانية 4 صنف 
من العرعر » منه صغيبر الورق كالطرفا ؛ وكبير 
كااسرو ؛ ويقارب النبق ف الخيجم 8 فيه حلاوة 
وقبض وحدة ؛ ويغش بالسرو وهو أصغر منه + 
وبالطرفاء ويعقد بالعسل فيخرج 1 فات البطن كالديدان 
ومسحوقه يذهب الربو والبواسير أكلا : وداء الثعلب 
طلاء . : 

وعلى هذا النحو تكلم داود عن الاباز والأترج 
والأثل والأثرار يقول واسمه « الاسرباريس » ويطلق 
على تركيب خاض تعريبه «المنقذ من الأمراض » 
ويعزى إلى جالينوس ويعرف بطع البلسان » ينتفع من 
السعال المزمن والصداع وأوجاع الصدر والمعدة وقذدف 
المدة والدم وضعف الكبد والأمراض البلغمية ومخلص 
هن السموم المشروبة؛ثم يصف ف إسهاب طريقة تحضير 


الدواء . ويقول عنالأذخر : يسمى تمصر حلفاء مكة - 
نبات غليظ الأصل كثير الفروع دقيق الورق إلى حمرة 
وصفرة وحدة ثقيل الرانحة عطرى ٠‏ يدرك بتموز 
( يوليه ) وأجوده الحديث الأصفر امأخوذ من الحجاز 
ثم مصر : والعراق ردىء » ويغش بالكولان ؛ والفرق 
صغر ورقه » حال الأورام ويسكن الأوجاع من 
الأسنان وغبرها مضمضة وطلاء » ويقاوم السموم 
ويطرد الهوام » ويفتت الحصى ومع المصطكى يشفى 
من فول البلغم وبالسكنين الطحال وماء النجيل عسر 
البول ومع الفلفل الغثيان . 

وكذلك وصف الاراك وقال إنه عرفى لم يذكره 
اليونان لأنه ينبت فى أقالمنا . وعن الأسل قال إنه عرى 
وهو السمار وعئدنا 5-7 البوط وكذا الآأس وأسد 
العدس وهو المالوك » والقاقلة أو الخال أو حب اال 
(الحبان) والقرتفل وفلفل الماء وفلافل السودان وفلفل 
القرود ( حب الكم ) والفنا وهو عنب الثعلب. والفوة 
وتسمى عروق الصباغين ء والصئدل والضال والعشار 
والصفصاف والمتك والنسرين والغافث والغار والرازيانج 
ولسان الثور واللعبة . المرة ويقول عن اللبخ كان معروفاً 
بالسمية بفارس فلا نقل إلى مصر صار دواء . وكثيراً 
ما يضيف داود ومن ممرباتنا » ويذكر ما أعده بنفسه 
من عقاقر وما جربه من أدوية ووصفات كنا يصف 
فى إسهاب وتفصيل طريقة تحضر الدواء فيقول (صنعته). 


ثانياً ‏ الحيوان : 

كذلك أورد داود وصفاً متعآ لكثير من أتواع 
الحيوان » مما يتخذ منه أو من بعض أعضائه عقاراً 
فقال « أبو عرس » + باليونانية ٠‏ سطيوس » » حيوان 
يألف البيوت بمصر » ويسمى العرسة » والفرق بينه 
وبين الفأر طول رجله ورأسه . يرئ منالسموم كيف 
كان خصوصا من طسيقون أى الثبات الذى تسقى به 


نوم - 


السام فتسم » وينفع الكبد » ويوضع مشقوقاً فيجذب 
السم والسلا . 

الأرئت وفوائده فى العلاج والأسفنج والأسد 
وأسد الأرض ٠‏ وهو الحرباء والأفعى وأنواعها 
كثيرة وانختار منها للتداوى والترياق الإناث الرقاق 
السراع الحركة غير بيض ولارقش ‏ والأيّل » 
قال هو الكبش الجبلى » إذا أحرق قرنه كان دواء 
مجرباً لقرصة المعى ونفث الدم والإسهال وينقى 
الأسنان » ويشد اللثة ... الخ . والبازى والباشق والبط 
والبقر ٠‏ والبق » والبلبل ء وأنواع من الحيوان 
تسمى « بنات » ذكر مها بنات الشيخ ء وبنات 
وردان وأتواع أخرى من البنات مثل بنات الثار » 
و بئات الرعد ؛ وتكلم عن التدرج وهو السمانعندنا ومعصر » 
وهذا الاسم بلغة العراق ء وهو طائر فوق العصفور 
وتحت ايام ؛ وعن القساح هو حيوان مالى ى 
الأصل لكنه يعيش فى البر » يقال إنه أغلظ الحيوانات 
جلداً » قيل إنه من خواص نيل مصر + وإنه محرك 
فكه الأغلى دون سائر الحيوانات . والتنين | سم لما عتم 

من الحيوانات . والثعلب والخاموس 210 
الجم وتشديد الراء) سمك ليس له عظم غير غظم 
اللجبن والسلسلة وهو القرموط » والجراد والجمل 
والحبارى والحجل ء قال طبر أغير إلى الحمرة ومنه 
مرقش أحمر اللمنقار ورأس جناحه مطرف بالبياض 
والسواد كثر الدرج قليل الطيران . والحدأة قال : هى 
الشوحة وهى من سباع الطيور معروفة كثيرة الوجود . 
والحردون حيوان كالورل الصغير والضب إلى سواد 
وصفرة » يوجد بالبيوت والجبال . والحرباء دويية 
كالجراد ذات قوائم أربع تتلون بلون ما تمشى عليه 
وتنفخ كثيراً ولها أنياب حادة » وهى مولعة بالنظر 
إلى الشمس تدور معها فإذا صارت فوق رأسها تحرت 
وضريت بلسانها حتى يعود الظل . وا مام يقول فى اللغة 
كل ما عب وهدر وكان مطوقاء والمراد به هنا الأزرق 


البرى والملون الأهلى ولباق الأنواع أمماء أخرى 
كالفاخت والشفنن والقمرى والخطاف ٠‏ وقال هو 
السنور وعصفور الجنة وهو طائر شديد الحرارة » 
لا يأوى البلاد الباردة إلا زمن الربيع » وغلط من 
ظنه هندياً لأنه لا يذهب إلى الهند إلا زمن الشتاء + 
فإذا جاء الصيف عاد ففرخ فى الشام ومصر + 
والحفاش ء والهلد » قال حيوان فى حجم ابن عرس 
لكنه ناعم سبط وله ناب أحد من السكين محفر به 
الأحجار ؛ أقوى الحيوانات سمعاء ثم الدب والدجاج » 
والدراج » قال هو السمان وهو طائر فوق العصفور 
مشيه إذا أمن أكثر من طيرانه ؛ والدلفين والدلم والدلدل 
والدلق والذئب والرخمة؛يقول طائر بين النعام والأوز 
أبيض + عيناه شديدتا الصفرة يسكن الجبال والرارى 
المقفرة » والرخ والرعاد وقال عن « الروبيان ) يريد 
الجنيرى يكثر ببحر العراق والقلزم أحمر كثير الأرجل 
نحو السرطان » لكنه أكثر حا والروم تعرفه بابوجلنبو» 
وهو مدملج ؛ والزاغ وهو نوع من الغربان ؛ والزيزب 
وهو المعروف الآن بالثغا يبلغ حجمه الكلب كثير 
الصوف مخطط الوجه ناعم . والزرافة والزرزود 
والسحلية وسام أبرص والسر طان والسقنقور والسلحفاة 
والسمانى والسمك والستجاب والسفور والسيبيا والشفئن 
وهو طائر أبيض يدور السواد حول عنقه ؛ والشقراق 
وهو طائر يقارب اهام حج| ببن حمرة وخضرة 
وسواد ؛ والصقر والطاوس والظلم وهو ذكر النعام ؛ 
والعظاية والعقرب والعقاب واللقلق والغراب والغزال 
والفأر والفاختة وهى المام والقطا والقمرى والقنفذ 
والكركى والنسر والنعام والمر والمدهد 
ثالناً ‏ المعادن 
أورد داود عدداً من المعادن قال إنها من العقاقر 
الثى تازم فى صناعة الطب فذكر ٠‏ أباز» وهو الرصاض 
امحرق بالنار فى قدر » إذا أطبقت صفائحه بالكريث 


لوم د 


أو الإسفيداج وأحرق وغسل وأعيد عمله حى يكون 
هباء » ينفع من الحروق مطلقاً سوى الشرى » 
ويصلح العين ومخلل الأورام بالخل ؛ « أتمد » بالسكر 
الكحل الأصفهانى والأسود ؛ وهومن كدريت ضعيف 
وزئبق ردئ عقدمما الرطوبة الغريبة بالحرارةالضعيفة 
فلذلك اسود : ومولده جبال فارس ولمغرب 
وأجوده الرزين والبراق السريع التفتت؛ اللذاع “بين 
مرارة وخلاوة وقبض ٠‏ وهو قابض مكثف » يشد 
الأعصاب و يقطع الدم مطلقاً وتغسله أهل مصر 
بماء طوبة فيصير غاية فى حدة البصر وحفظ صحة 
العين خصوصاً بالمسك » جلو الغشاوة والبياض ومع 
اا والسماق يقطع الرطوبات ويشد الآجفان ‏ 

عن الإسفيداج ٠‏ والبارود » قال وسمى 
1 والملح الصيى » أجوده البراق 
الرزين الحديث الأبيض السريع التفركةم » وقال عن 
الباسليقون من الأكحال الملوكية » صنعه أبقراط » 
وكذلك مرهم الباسليقون ومعناه جالب السعادة » وشرح 
داود طريقة صنعه هن نحاس محرق وإسفيداج 
الرصاص وملح أندرانى ونوشادر.. الخ ٠‏ وتكلم عن 
العرادى فقال إنه حجر خفيف أصفرإذا حك ضربت 
سحالته إلى البياض ٠»‏ ثقى اللون يتكون ببلاد العراقف 
يشارك الكهرب والسندوس فى جذب التين . ويقول 
عن البورق يطلق على أنواع كثيرة ؛ ولكن المتعارف 
عليه هو الأبيض الخالص اللون الهش الناعم» ويسمى 
بورق الصاغة ؛ لأنه جلو نبا الفضة جيداً » وبورق 
الحبازين هو الأغبر: والنطرون هو الأحمر ؛ وقال 
عن ١‏ التوبال » معرب من تنبك الفارسية » وهوعبارة 
عما يتكائر من المعادن عن السبك والطرق وأجوده 
الصا البراق الرقيق : وهو تابع لأصله » تحابى » 
أوذهى كٍَ فضى يقع فى المراهم ويستعمل ق أغراض 
طبية كثيرة . والثلج الصيبى ٠‏ يطلق على البارود 
والجزع حجر مشطب فيه كالنيون بين بياض وصفرة 


يلض 


وحمرة وسواد وهو معدن بأقصى المن . والحص 
وهو الجبس والجمشت » حجر أبيض وأحمر 
وأسمانجونى . وحجر البود ويسمى زيتون بى اسرائيل 
وهو حجر يتكون ببيثت المقدس وجبال الشام. ويكون 
أملس مستديراً أو مستطيلا وأجوده الزيتوفى المشتمل على 
خطوط متقاطعة ( وهو حيوان متحجر ) ؛ وحجر 
القمر ويطلق على الحجر الذى مجذب الفضة إلى نفسه 
وحجر السلون وخجر الأسفنج + وى ذا الأوساخ 
انخارجة من المعادن وقت سبكها يسمها ( خبث) » 
ويقول إنها جيدة للقروح إلا أن خبث الحديد أحسنها 
والرخام والرصاص والروسختج ؛ وأضاف : ويقال 
راسخت ؛ أول من صنعه أبقراط ثم فشا فى الناس 
وأجوده القطع الغليظة الغر بين حمرة وسواد » من 
أكر عناصر الاكحال وأدوية الععن ٠»‏ وشربه ينفع 

من الاستسقاء والماء الأصفر وصنعته أن يصفح 
ا رقاقاً ويطبق فى قدر وبين طباقه ملح وكير يت 
أو شب وكدريت ويوضع فى الأتون بأسيوعا ".9 
عن الزاج وأنواعه وألوانه والزاووق وهو الزئبق 
والزبرجد والزرنيخ والزمرد والزنجار والزتجفر والزئبق 
والسيح وهو فيا يقول حجر جبلى ؛ والسبنادج وهو حجر 
المسن » ويقول عن الطاليقون إنه فى النحاسكالفولاذ 
فى الخحديد يتخذ بالعلاج » وهو أن يذاب ويطفأ 
وقد طبخ فيه الأشنان الأخضر مراراً وقد جعل معه 
قليل رصاص ويسمى نحاس صيى - والطلقوالعقيق 
والفروزج والكيريت واللازورد وذكر الولو والماس 
والياقوت . 


الجزء الثانى من الكتاب 

وقد بدأ داود الجزء الثافر من كتابه بالباب 
الرابع وخصه بتفصيل أحوال الأمراض الجزئية 
واستقصاء أسبامها وعلاماتها وضروب معالجتها الخاصة 
بها ء ثم ذكر بعض القواعد وقال إنما تجرى منه 


بجرى المقدمة » وقال إن لكل موجود أربع ؛ «ماذية) 
وهى الأصل » و « صورية» وهى العين و ١‏ فاعلية » 
وهى المؤثرة » و «غائية ؛ وهى جواب ِل وجد . 

يقول والمصادر الأولى للعقاقر ثلاثة : المعدن » 
ثم الثبات ع ثم «الحيوان .. ثم بس 
القواعد مثل + - 
قاعدة 

ما كان أصلا لشىء ء فذلك الشىء المفرع على 
الأضل ؛ لابد وأن يشابه أضله بوجه ها » وقد تتعدد 
الأصول فيتعدد الشبه » إما علىالنساوى أو التفاضل . 
وقد ثبت أن ما عدا الإنسان من أنواع المواليد أصول 
له ؛ فيكون فى أفراد أنواعه ما يشبه الحيوان شجاعة 
كالأسد » وحقداً كالجمل » ومكراً كالذئب ؛ وجبنآ 
كالآرنب » وما يشبه النبات نفعآ كالقر نفل » وضرراً 
كالسيكران وطعماً حلواً كالعسل أو مرا كالصير + 
وما يشبه المعدن صفاء كالذهب» وخبتا كالرصاض . 


م يسرة داود عدداً من 


قاعدة 

ما كان قابلا للتغير وكانت موجبات تغيره غير 
مضبوطة ولا مأمونة فحفظ نظمه الطبيعى ؛ إما متعسر 
أو متعذر » وعلى هذا تفرع الحاجة إلى وضع قانون 
يفيد حفظ النظام أو رده إذا زال » ومن ثم كان 
الطب قسمين : علماً » هو الكلى ‏ وعملا » وهو 
الجر . 
قاعدة 

إذا تعلق الحكم بأصل هو الأس فلا بد من 
ملاحظته ف الفروع وإن كثرت » وقد عرفت أن 
عناية أول الأوائل اقتضت الربط والقلق وتوقف 
ما فى الكون والفساد على حركات ما فوقه فلا بد من 
تعليل ما فى أحدهما بالآخر ٠‏ والبسيط لا يطلقه التغر 
مخلاف المركب ؛: وقد عرفت أن أفضل أتواعه النوع 


البشرى فهو أحق بذلك ؛ ويتفرع على هذه حصر 
العلوم والألوان والأرابيح وغيرها من الكيفيات 
والأغراض » ومن هنا كانت الأمور الطبيعية مفتاح 
لحذه الصناعة ثم الأسباب لكونما كالفروع وعلى ذلك 
يدور حكم العلاج الجزى .. 

وعلى هذا النحو عرض ذاود نحوا من عشرين 
قاعدة . جعلها دستور محنه فى هذا الجزء من 
الكتابه + .ثم..رتب. الأمراض عل عضبب اروف 
بدي تك عن اماه وأنواعه ‏ وين فراش 
كل نوع أو كا يسمها علامته ٠‏ فيقول إن أنواع 
الاستسقاء ثلاثئة اللحمى والزق والطبيل ثم يعقب 
فى كل حالة » وقال عن 
الأكلة اسم لما خبث من الخلط وأكل من مصدره إلى 
سطح الجلد : وهى من الأمراض الظاهرة بصورها 
وإن كانت باطنة ثم يشرح أسبامها وعلامتها ثم طرائق 
العلاج ء ثم يقول : ومن الوضعيات امحربة لها . أو من 
اختراعنا . 


بوصف طريقة العلاج و 


وأم الصبيان » مرض يعترى الأطفال » يقول 
وسيبه عند الأطباء رطوية ... الجر وعند غركم 
نظرة من معيان يريد من حسود أو وقعة خصوصاً ى 
الأماكن الألوفة للجن كالمامات والأودية والأعتاب» 
يقول ولا فرق بينه وبين الصرع إلا عدم خروج 
الزيد : 

والإعياء ومميز بين الإسهال الطبيعى أو بمصاحبة 
حمى ورجع ء وإن كان معه دم فهو الدسنطازيا 
الكبدية أو المعائية والمصحوب بالقىء هو الهيضة . 

ثم أورد أمراض البخر والبرص والبق والبواسر 
والبثور واللرد . 

وتكلم عن البيطرة والجذام ويسمى داء الأسد 
والجرب والحمرة والجشاء والجبئر وذاء الحية 
والتعلب وداء الفيل والداحس وهو ورم الأظفار 


وم 


والدمامل ودمعة العين والديدان والديابيطس والزكام 

والزحير والحميات والخصى من أمراض الكلى والمثانة 
والحكة والحفر والطاعون والطرش . 

الجرء الثالك . 

أما الجزء الثالث من الكتاب » فهو كا قيل فى 

عنوانه تذبيل لبعض تلاميذ صاحب التذكرة + تكلم 
فيه عن البرقان ليمي والكابوس والككته وهى من 
أمراض العين + ثم أمراض الكلى وأمراض اللسان 
والثة والمفاصل والنسا والمعدة والمعا والمغص وأمراض 
المثانة والماليخوليا والنبض والناسور والتفاطات وى 
بثور حمر تبدأ بارتفاع يرق معها الجلد وتعطى 
اللمس رخاوة كالزق وتتفتاً عن ماء وصديد » والربو 
والنزق والسكة والسلان ( من أمراض العبن ) والسعفة 
وهى قروح فى )أصول غغرالمدب والسزطان واللياواق ع 
وخص أحد فصول هذا الجزء بعلم التشريح وأمراض 
العين والصفراء » والصلع والسنط وهو الثاليل والقواى 

والقراع والقلاع والقئ والتشريح والتشنج والرعشة 
والكزاز والحدر والاختلاج والنزلات وأم الصبيان 
وهى انصباب مواد على الصدر تعسر التنفس والقدر » 
والدفقان وذات الرئة وذات الجنب والظليعة وهى 
علة تصير معها الأظفار براقة إلى البياض تنكسر 
كالزجاج : والغثيان . 


وصفات عامة وخاصة . 

وقد أورد داود عدداً من الوصفات العامة 
والخاصة » ذكرها فى ثنايا كتابه » فذكر عدداً كبيراً 
من أنواع السقوف والترياق والسعوط ٠‏ والمراهم 
والمعاجن والدهانات والأكحال + واللعوقات 
والأشرية وأحياناً ينسب التركيب إلى مبتدعه » فيقول 
سفوف ابن سينا ومرم أبقراط : وسعوط جالينوس» 
ويقول عن سفوف العلم (يزيد أرسطو). + : حكى 


أن الاسكندر أرسل إليه يشكو سوء الحضم ؛ ويطلب 
دواء جامعاً » يغنى عن غالب الأدوية ؛ وينفع من 
غالب الأمراض ٠‏ فأرسله أرسطو إليه قائلا ٠‏ إجعله 
الحكم الحخاضر + واستغن 0 استغن به عن الأطباء » وهو نافع 

من الوسواس والصداع وضعف المعدة والرياح 
الغليظة » والذرب ٠‏ والبخار » ويقطع العرق الفاسد » 
ورائحة البدن الحبيثة من سائر الأعضاء ؛ ويذهب 
النسيان ٠»‏ ويفتح الشهية ومبيج الباه » ويدفع الحرقة » 
م يورد داود صنعته أى تركيبه . 

وثمة سفوف يفتت الحصى ؛ وسفوف الطبن 
لجالينوس » وعشرات من أنواع السفوف » وعشرات 
من الأشربة مثل شراب الزوفا » وشراب الابريتم » 
وشراب الأترج عوشراب التفاح » وشراب العود » 
وشراب الورد ولكل استعالاته » ولكل فوائده 
العلاجية . 

ويقول عن « سوطيرا » إنما لفظة يونانية معناها 
الخلص الأكير » اتفق الأطباء على أنه مضمون النفع 
عظم القدر»ء يقارب الترياق الكبر ٍِ يبر من 
الصرع » يقول داود » وقد حالتمنه نصف مثقال 
فى المريافلن وسقيت منه مسمومآ غاشيا فأفاق لوقته 
ودلكت منه لسان مفلوج من الجحانبين فخلص بعدثلاث 
وقلعت به البياض قطوراً بلين النساء » وهو ينفع من 
الأوجاع الكائئة فى الدماغ والعين والصداع والصرع 
والجنوت وأوجاع الأسنان والرئة والجنب والكبد 
والبواسر والرعشة والطحال وضعف الكلى ء والمثانة» 
وَيدَهَب التقرس والمفاصل والنسا والتشئج والبحة » 
وسائر السموم وأوجاع البطن ... الخ . 

وكذلك يذكر داود عشرات الفضمادات » فهذا 
ينفع من أوجاع البطن وغيره لفصخ العصب والصداع 
وذلك للأوجاع الباردة » وآخر للرئة والنزلات 


84د 


الحارة وغيره للموابى وآخر للأورام » وغيره للعلل 
الى. ف المفاضل والنسا .. 

وتكلم عن أفواع الطبيخ وفرقبينها وبين الأشربة 
قثمة طبيخ الأفتيمون وطبيخ الأصول © وطبيخ 
الفوا كه » وطبيخ الزوفا وغيرها هن الأطبخة » وقد 
حدد داود لكل طبيخ طرائق صناعته وما يستعمل له 
من أمراض . 

وكذلك تكلم الشيخ عن الأطيان ( جمع طن ) 
وخواصها الطبية ومنافعها ؛ واستعالانما مثل طبن 
شاموس وغيره : ثم عرض للأطيان المركبة » تخد 
من الأحجار بنسب مختلفة . كما تحدث عن العصارات 
وهى مايعتصرمن النبات » ويرك حى جف بالشمس 
وبذلك يفارق الربوب وهى كثيرة كالأقاقيا والماميثا 

ثم يتابع الشيخ هذه الوصفات العامة »ع فيذكر 
الغاليات ( جمع غالية ) ويقول وهى من التراكيب 
القدمة الملوكية + ابتدعها جالينوس ثم توسع فبا 
وأسبب فى ذكر صنعتها وخواصها » كنا ذكر الفتائل 
( جمع فتيلة ) قال منها ما يقطع الدم ؛ ومنها ماجذب 
من أعماق البدن . 

كا أورد عدداً من الفرزجات جمع فرزجة » 
ولكل استعالاتها وفوائدها . وتحدث عن الأكحال 
مثل كحل الزعفران ؛ وكحل جلاء » وكحل السادج 
الهندى » وكحل الباسليقون » وكحل الرمادى » وكحل 
وردى والأثمد وما إليها من أدوية للعين + والقطرات 
والراهم الى تصلح العين وتجلو البصر وتحده . 

ولم ينس الشبخ مياه العيون والآبار ؛ وخواصها 
العلاجية » يذكر موضع العين أو البثر » ويصف 
ماءها وفوائده واستعالاته . 


مالا يتفق والذوق العام أو أصول الطبالحديث 


فى ثنايا كتاب داود «تذكرة أولى الألباب 
والجامع للغجب العجاب » الكثير جداً مما لا يقفق 


والذوق العام » وما لا بمكن أن يسيغه الطب الحديث» 
ولا أظنه ممكن الدفاع عنه وأعتقد أن شيخنا قد 
استجاب فى ذلك للمعتقدات العامة أو اعتمد على 
العامل النفسى فى العلاج ؛ كأن يقول إن حمله 
يدفع العين ٠‏ أو « إن أدامة النظر فيه تقوى اليصر » + 
أو إن دمه طرياً يقلع البياض وزبله يقلع الكلف » أو 
أن يقول ؛ ومن خواصه » أن صاحبه لا موت غريقا » 
وحمله يقوى القلب - أو «أن: شرب متقال من روث 
الكلب الأبيض مع ربع مثقال من الكيريت معجوناً 
بالشيرج يقلع ما استعصى من الجرب» أو أن يقول 
5 الحصاة » «قيل يوضع دف على الأذن وينقر 
عليه » فتسقط الحصاة ٠‏ . 

ولا بمكن أن نسيغ فى العصر الحاضر التوصية 
باستعال أمثال ما ذكرت من وصفات بدلا من 
المضادات الحيوية أو تراكيب السلفاناميد أو النظائر 
المشعة ء أو مختلف الأشعات الكهربائية إلى غير ذلك 
من مبتكرات العلم ف العصر الحديث من أمضال 
وحقن ٠»‏ ولقاحات أصبح مفعوا م ؤْكداً . 
ما ليس هن الطب أو الصيدلة فى ثىء 

وقد. حفل كتاب داود » على عادة الأقدمين » 
بما ليس من الطب أو الصيدلة ى شىء ء فنازل 
الكواكب وبروجهاء والرق والتعاويذ والفوائد 
والأدعية ء وأحاديئه فى الجخغرافيا والفلك » إثما كان 
عه الجمع والتدوين » فهو يدون ما وعيه من معرفة 
فى هذا الباب أو ذاك » ولا أظنه ما ممكن أن يتضمن 
فى عرض هذا الكتاب الذى شبر بالطب والصيدلة » 
أن نعرض الما ذكره داود من معلومات فلكية أو 
جغرافية » أو من الرق والتعاويذ وما أشبه . 
خامة 


وبعد ؛ فهذا عرض سريع موجز لعمل عالم من 


يوق 


أعظم علائنا الموسوعيين » لا شك فى أنه أحد العمد 
الى قامت علها صتاعة الصيدلة » ما أحوجنا إلى 
دراسة هذا اللّراث وتحقيقه » وتنقيته من الشوائب » 
ونشره وعرضه على الناس فى ثوب جديد وبأسلوب 
علمى حديث » وإنما يقوم على ذلك نفر من سدئة 
هذا العلم فى عصصرنا الحديث وف جمهوريتنا الفتية. . 
ولاهراء فى أن كتاب « تذكرة أولى الألباب + 


الجامع للعجب العجاب » سيظل عندة لأهل صناعته » 
ونهجاً حتذى فى البحث والتأليف » ولا شك أنه كان 
يلاثم العصر الذى كتب فيه » نولو قد أعيد تحقيقه 
ونشره بأسلوب العصر وأضيفت إلى مادته العلمية 
ها استحدثه العم من أساليب وطرائق لكان فذآ ى 
موضوعه وفريداً فى بابه ولظل ممق كا كان أبداً 
تذكرة أولى الألباب الجامع لعجن الفجات ‏ 


رم م الزرة ‏ ليلزوهم 


ا 


رئيس قم النظائر المشمة بموسسة الطاقة الذرية 


حياته : 

ولد « نيلز هئريك دافيد بوهر ٠»‏ فى اكتوبر سنة 
6 ف بيت جدته لأمه مديئة كو بنهاجن بالدانمرك» 
هو ابن العام البيولوجى «كريستيان بوهر» أسعاذ 
الفسيولوجيا سابقاً فى جأمعة كوبهاجن . 

كان ١‏ بوهر » تلميناً ذكياً ناما أحب | 
وكرمن حياتة له حرس فى جتامعة كر بباجن. إلى أن 
أتم المرحلة الجامعية ثم بدأ أمحائه فى الطبيعة والرياضيات. 
وفى سن الحادية والعشرين منح المدالية الذهبية للجمعية 
العلمية الدانمركية لدراساته الأساسية على التوتر السطحى. 

حصل ١‏ بوهر» على درجة الدكتوراه فى الفلسفة 
فى علم الطبيعة سنة ١91١‏ من جامعة كوبهاجن ؛ 
وى العام التالى أى سئة 1417 سافر إلى انجلّرا 
وأجرى محوثاً مبتكرة نحت إشراف مستكشف 
الالكترون العام الاتجليزى الكبير ٠ج‏ . ج طومسون » 
ععامل « كافندش ١‏ بكامر دج » وبعد ذلك اشئرك فى 
البحوث مع السير « أرنست رثرفورد » ععامله مجامعة 
فانفسير + وقد أصبح ١‏ بوهر) « ورثرفورد ) صديقى 
العمر حى لقد سمى « بوهر» ابنه « ارنست» اعترافآ 
بالصداقة الوطيدة بينهما . 


نيلز بوهر فى سن السبعين 


عبن محاضراً مجامعة كوبئهاجن سنة ١918“‏ ثم 
محاضرا مجامعة مانشستر بانجلئرا من سنة 1914 إلى 
سنة 1915 . 


لا 


وق سنة 1941 نشر ١‏ بوهر »: نظريته الأساسية 
عن تكوين الذرة » وقد تطورت وزيدت هذه النظرية 
منذ ذلك الوقت + ولكن الفضل الأكير يرجع إلى 
الفوذج الأساسى للذرة الذى وضعه « بوهر » والذى 
أدى إلى فهم أعمق فى الكيمياء والكهرباء واتهى إلى 
شيوع استخدام الطاقة الذرية . 

وقد لاقت نظرية ( بوهر »عن الذرة ما تلاقيه 
كل نظرية جديدة ف العلم من قوة معارضة وطول 
جدال وكثرة مناقشات حى أثبتت. صحتها التجارب 
المعملية والمشاهدات الطبيعية . ول يقبل ذرة بوهر 
من العلاء » وقد احتاجت إلى 
تسع سنوات - أى حى سنة 194317 لتقرها لخنة 
جائرة « نوبل » » ورغم هذا التباطؤ ورغم قلة 
المعترفين مها من فطاحل العلم وقادته فقد حازة بوهرة 
جائزة « نوبل » لابتكاره هذا فى علم الطبيعة ى سنة 
وهو وقتئذ فى سن السابعة والثلاثين فكان 
أصغر من نالا سنآ ى هذا العلم حََى ذلك الؤقت 

وق سنة 147١‏ أنشأ ٠‏ بوهر» معهد الطبيعة النظرية 
جامعة كوبهاجن وعين رئيساً له + وسرعان ما توافد 
الباحئون والعلاء للدراسة والعمل ذا المعهد الذى 
ذاع صيته وطبقت شبرته الآفاق والفضل كله يرجع 
إلى رئيسه « بوهر © . 

وكان « بوهر» أول من تلقى نبأ انشطار ذرة 
اليورانيوم عند قذفها بالئيو ترون ياهمام بالغ فعند 
سماعه بالدر حسَب وقدار وتنبأ فلل مخب له تقدير» 
وصدق التنيئ العلمى عن الطاقة العظيمة التى تصحب 
انشطار ذرة اليورانيوم ومثيلاتما . بلغ « بوهره نبأ 
الانشطار وهو على ظهر الباخرة الى أحر مما إلى 
أمريكا فى يناير سنة 1988 ء حملته إليه الباحئة 
١‏ ليزمايتتر» وابن ن أخها الباحث ١‏ أوتوفريش » اللذان 
كانا يبحثان مع ( بوهر ) بمعهده . فقد قرأ هذان 


حينقذ غير فلة قليلة 


الباحثان نا ى. الكيمياء لاعالمين الآلمانيين وهان ) 
و غتاناة+ غ٠‏ محقق هذا البحث حدثاً جديداً 
غريبآ ألا وهو انشطار ذزة اليورانيوم » وقد توقعا 
أنه من الممكن انشطار تلك الذرة إلى جزئين متساويين 
تقربياً » وعند الانشطار تنطلق قوة تفوق كل تقدير 
سخرت فما بعد كقنبلة ذرية استخدمت فى الحرب 
العالية الثانية فأنبها » وحذرا من احمّال استخدام 
٠‏ هتلر ؛ للطاقة النانجة من انشطار بضعة كيلو جرامات 
من اليورانيوم هم؟ ‏ والى تعادل ما محدثه لاف 
الأطنان من المنفجرات - على هيئة قنبلة ذرية يرهب 
5 العالم ليفرض سلطانه عليه . 

فى 15 يناير سنة ١98:8‏ وصل ١‏ بوهر) إلى مدينة 
نيويورك وهناك قابل « بوهر» - زميله ١‏ أينشتين » 
العالم الرياضى الطبيعى المعروف الذى ترك ألانيا هاري 
من وجه « هتلر » . تناقش « بوهر » و١‏ أينشتين ١‏ ى 
بعض المسائل العلمية واستعرضا الجديد فى الرياضيات 
الطبيعية ولكن موضوع انشطار ذزة اليورانيوم والطاقة 
الى تصحب هذا الانشطار حسب قانون أينشتين عن 
المادة والطاقة كان أهر ما تعرضا له وأدركا خطورة 
تلك الطاقة إذا تمكن العلاء من الحصول علا بصورة 
عملية . ومن اليسير حساب هذه الطاقة إذ أنه عند 
قذف ذرة اليورانيوم بالنيوترون فإنها ممتصه ثم تنقسم 
إلى قسمين » ولا كان وزن ذرة اليورانيوم والنيوترون 
القذيقة أكثر-مق ون خاصلات الانشطار فقد سب 
الفرق بين الوزنين وانضح أنه يعادل طاقة قدرها 
مليون الكثرون فولت من كل تواة تنقسم 
قسمين» فإلى أين تذهب 000 
الاستفادة نا . . ؟ ن 

هذه الأسئلة شغلت أذهان « بوهر » و( أينشتين » 
وغيرهما من العلاء والمفكرين فى نحوث الذرة . 

ولما سمع العالم الإيطالى « فرى  »‏ وهو مهاجر إلى 
أمريكا أيضاً هربا من نظام « موسوليتى » احبر النووى 
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الجديد الذىحمله وبلغه ( بوهر ) بدأ على الفور محوثه 
فى جاءعة كولومييا الى يعمل مما : 
٠‏ فرى » إلى نتائج هامة وهى إمكان حدوث انشطار 
متساسل لذرات اليورانيوم » ذلك الانشطار الذى 
ينتج الطاقة الذرية والقنابل الذرية والنظائر المشعة ؛ 
وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ أنشأ «فرى» أول 
فرن ذرى ذى انشطار متسلسل ف العالم ء فبدأ بذلك 
العصر الذرى . 

وقد بقى ١‏ بوهر » بأمريكا حبى منتصف العام 
(عام 144) وساعد فى رياضيات خاصة بانشطار ذرة 
اليورانيوم 78 وذرة البلوتونيوم » وكان أول من 
أعلن أن ذرة اليورانيوم ١8‏ هى الى تنشطر وبذلك 
وجه البحث بأمريكا وجهة صائبة وسبل للعلاء 
وللباحثين الذريين كثيراً من التعقيدات العلمية وقصر 
لم الطريق إلى الغرض المقصود وهو الحصول على 
الطاقة الذرية البالغة الكير حسما دلت علها الحسابات 
الرياضية بصورة عملية؛يتيسر التحكم فباء فنستخدمها 
فى السلم أو نطلقها دفعة واحدة فنستخدمها فى الحرب. 

عاد « بوهر » إلى معمله بكوبتهاجن فى منتصف 
هذا العام واستأنفت نشاطه العلمى مع صحبه الباحثين 
والوافدين من الدول باحثين فى كثير من المسائل 
النووية ومتتبعين لتطورانها ولتقدمها السريع المتزايد 
حى أصبح لدى علاء العلمى فى ذاك التاريخ من 
المعلومات ما بمكنهم من وضع برامج لاستخدام الطاقة 
الذرية فى السلم وى الحرب . 

وف ابريل سئة 144٠‏ ( أثناء الحرب العالمية الثانية 
من 1988 إلى 1948 ) هاجم الألمان الدائمرك واستولوا 
علبها ى بضع ساعات ؛ وقد ترك الألمان الدا مركيين 
يديرو حكم دولهم لمدة أربع سنوات إظهاراً منهم 
للتعاون معهم وطمعاً فى كسب صداقهم ؛ ورثم ١‏ 3 
فان الدانمركيين كثيرآ ما تسببوا فى كوارث للألمان 


؛ وقد أدت نحوث 


فأضربوا عن العمل لشل الإنتاج . ولما ضاق الألمان 
ذرعاً بالداتمركيين سجنوا ملكهم فى سبتمير سنة 
4 :ونزعوا أسلحة الجيش الداتمركى » وبدأوا إبادة 
المبود بالداتمرك وكان عددهم 0٠٠‏ ببودى داغركى ؟؛ 
ولكن عند تنفيذ خطة الإبادذة وجدوا أن له ميم 
قد فروا إلى السويد سراً فى قوارب صيد صغيرة . 

وقد هرب ١‏ بوهر » - وأمه مبودية - مع زوجته 
وابنه «آجى » ليلا من وجه النازى على ظهر قارب 
صيد صغير اسمه « نجمة البحر » إلى السويد كغيره من 
عبود الدائمرك . ومن السويد سافر هو وزوجته إلى 
أمريكا وقصد إلى منشآت الطاقة الذرية فى «لوس الاموسة 
فلحقا بابنهما « آجى » الذى سبقها الما . 

بقى «بوهر » بأمريكا إلى أن انتبت الحرب ثم 
عاد إلى كوبئهاجن وإلى معهده الذى يعشقه وبدأ 
نشاطه العلمى به من جديد وباشر مسو لياته وتابع هو 
وصحبه البحوث ٠‏ كما كان يقوم بالقاء امحاضرات 
وتنظم الندوات العلمية . 

وكان « بوهر » مولعآ بالعلوم محباً السسلام 
يكرة الحزت. أيا كانتت صورها وكان ضد 
استخدام الأسلحة الذرية والنووية أسلحة الفناء والدمار 
الشامل ى 
الفناء الذى سوف يلحق بالإنسانية عند استعالها . ولما 
تفجرت القنبلة الذرية الأولى عام 144 طالب «بوهر» 
بأن توضع القنابل الذرية ومثيلاتها تحت رقابة دولية 
على الفور ونادى بتحريمها مها كانت الظروف » 
ولكنئه للأسف لم ينجح فى هذا المسعى الحميد الذى 
يدل على عظمة النواحى الإنسانية عند « بوهر » وما 
انطوت عليه نفسه من حب للسلام والتفانى ى خدمته . 

وكانت أمنيته إلى لازمته طيلة حياته هى تحر يم 
استخدام تلك الأسلحة والتخلص مها » وتوجيه 
النشاط الذرى إلى خدمة السلام ء وتسخير الطاقة 
الذرية للأغراض ال-لمية , 


أى حرب قد تنشب لأنه كان يقدر مدى 
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حضر « بوهر » الأتمرين الأول والقاق 
لاستخدامات الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية اللذين 
نظمهما الأمم المنحدة نيف فى صيفى عاى 1988 » 
١34‏ . 

وف أكتوبر سنة /اه9١‏ تسم « بوهر ؛ جائرة 
«فورد» للذرة للسلام البالغ قدرها ٠٠.ولا‏ دولار . 

وقد منح ٠‏ بوهر » أكبر عدد من الجوائز » 
ولم بمنح عالم من الجوائر مثله » ولا تخطئ إذا قلنا 
إنه رعا مئح أكبر عدد من الجوائز فى التاريخ . 

وكثيراً ما كان ١‏ بوهر » يستغرق فى ثفكير ميق 
باحثاً ومنقبآً عن حل لمسألة علمية أو إثبات رياضى 
لنظرية فى الطبيعة أو تطوير لقدم أو نقد لحديث أو 
تحرير للقيد أو تفسير لغريب أو ابتكار لجديد أو ربط 
لمشاهدات. إلى غير ذلك مما ينسيه نفسه ولا يشعره 
ا حوله فى كثير من الأحيان ء وتلك خخصال العلياء 
الأفذاذ والمفكرين الفلاسفة . وقد ضايقه هذا الأمر 
ليلة هربه - من وجه النازى ‏ إلى السويد إذ كان 
محتفظ فى ثلاجة منزله بزجاجة مملوءة بالماء الثقيل وهى 
مادة هامة وضرورية.ى البحوث النووية وتجارب 
الانشطار التووى وتسلسله ورأى أنه لا بد من أخذ 
زجاجة الماء الثقيل معه إلى السويد وحرص على عدم 
تركها ؛ وعند نجاحه فى الحروب وجد أنه نسى وأخذ 
زجاجة البرة بدلا من زجاجة الماء الثقيل . 

وى أواخر أيام حياته عند ما كان يقرب من 
سن الغْانين اعتير نفسه بلغ من الشيخوخة درجة 
لا تمكنه من ابتكارات علمية جديدة ووجه نشاطه إلى 
الندريس والعمل من أجل السلام العالمى . 

وكان « بوهر » يحب زملاءه العلياء » فتمد أرسل 
الدعوات لعلاء الطبيعة ى أمائيا الذين كان يعتقد أنهم 
لا يطيقون النظام النازى مرحبآً هم بمعهده بكوبنهاجن ؛ 
وفعلا حضر إلى معهذه كثير متهم '. 


و «بوهر» أحد الدعاتم القوية الى قامت غامما 
معامل مركز البحوث النووى الأوروى فى جنيف . 

مرض «١‏ نوهر ) فى صيف عام 18517 ثم نخسنت 
صحته بعد إجازة قضاها فى إيطاليا ىق خريف نفس 
العام وبدأ يكتب تاريخ حياته . وبعد ظهر يوم من 
أواخر شهر نوفير سنة 1951 بِيها كان يتكلم مع أحد 
زملائه أحس مخفقان فقصد سريره شاعراً بقليل من 
الصداع وسرعان ما فقد وعيه - وظل ى غيبوبة فرة 
قصيرة اتنبت بوفاته 5 
مؤلفاته : 

أسهم « بوهر » ف التأليف والنشر بنصيب كبير؛ 
ومن مؤلفاته : « نظرية الطيف والتكوين الذرى سنة 
+0199 » «النظرية الذرية ووصف الطبيعة سنة 
ه"ة 6). 

وق سنة 1١484‏ نشر (نيلز بوهر) كتابه عن 
« الطبيعة الذرية ومعرفة الإنسان » ؛ مجمع هذا الكتاب 
مجموعة من المقالات امختلفة الى كتبت فى عدة 
مئاسيات فى هدى خمس وعشرين سنة وهى تعالج” 
موضوعات متباينة . وتلك المقالات هى :- 

الضوء والحياة » علم الحياة » الطبيعة الذرية » 
فلسفة الطبيعة وثقافة الإنسان + مناقشة مع «١‏ أينشتين » 
عن مصادر وأصل وحدود المعرفة فى الطبيعة الذرية » 
وحدة المعرفة » الذرات ومعرفة الإئسان » العلوم 
الطبيعية والحياة . 
حياته العلسية : 

تلقى « بوهر ١‏ تعليمه الجامعى فى وقت تقدمت 
فيه البحوث العلمية فى الطبيعة تقدمآ عظها ومثيرا » 
فيه كثير من التطور والتحرر الفكرى فى العلم . فى هذا 
الفيضان العلمى بدأ «بوهر) محوثه العلمية » وكان 
هذا الوقت مناسبآ له كباحث مولع بالتواحى الطبيعية 


مهت 


والنظزيات ال تفسر 'الظواهن الطبيعية :+ افقذ “كان 
علاء الطبيعة يقدمون للعالم فى كل يوم نوعاً جديداً من 
التفكير العلمى لم يألفه العلماء والمفكرون من قبل : أثبت 
« أينشتين » أن المادة صورة من صور الطاقة وأثبت 
٠‏ ماكس بلانك » أن الطاقة تنتقل على هيئة تجمعات 
سراها «كم 2 وبرهن لورد «رثرفورد» أن الذرة 
قابلة للتجزئة ء وقد ظلت الذرة حبّى ذاك الوقت 
أساس التكوين ولا تتجزأ . 
نظرية زثرفورد عن ذرة الهيدروجين : 

قصد « بوهر » معامل رثرفوزد» فوجد تموذج 
الذرة الذى وضعه ١‏ رثرفورد ١‏ موضع الاهمام والمناقشة 
بين الباحشن بالمعمل والمهتمن من العلاء بالجامعات 
الأخرى ؛ سار ١‏ بوهر» فى الركب فاقترح وفكر 
وتعمق إلى أن هداه تفكيره إلى موطن الضعف ى 
نظرية « رثرفورد» الى بنيت على ما سبقها من 
القوانين الأساسية للنظرية الكهر مغنطيسية . فنموذج 
« رثرفورد » هو أن ذرة الهيدروجن ما هى إلا مجموعة 
كالمجموعة الشمسية. ٠‏ فتتكون من نواة موجبة 
التكهرب يدور حوها الكترون سالب التكهرب . 
وحسب قوانين الحركة نجد أن الالكترون يُجذب 
نحو النواة فيتسارع نحو المركز بعجلة متزايدة ( المركز 
هو النواة ) ؟ بتطبيق قوانين النظرية الكهر مغتطيسية 
وجد «رثرفورد» أن هذه العجلة نحم أن يفقد 
الإلكترون طاقة من طاقته عن طريق الإشعاع فيقترب 
من النواة نتيجة لهذا الإشعاع حبى تفبى الطاقة ومعنى 
هذا أن ينبعث من الذرة طيف مستمر وهذا ما لا نحدث 
إذ ينبعث الطيف من ذرات العناصر على هيئة خطوط 
طيفية محدودة . 
وقد كانت هذه إحدى العقبات الى لم يتمكن 
«رثرفورد» من التغلب علها بما هو معروف من 
قوانين علم الطبيعة . 


نظرية بوهر عن ذرة الهيدروجين : 

تابع « بوهر» التفكير فى نموذج «رثرفورد» 
لذرة الميدروجين وقلب الكشر من الافتراضات الى 
يتفق بعضها مع القوانين الألوفة » ولما خذلته تلك 
القواندن وقصرت عن أن تفسر طبيعة الأطياف 
المنبعثة من الذرات كا خذلت ١‏ رثرفورد» من قبل 
لم يكف عن التفكير بل واصله بعمق وتحرر مجرباً 
من الافتراضات مالم يألفه العلماء ولم تأت به قوائن 
الطبيعة واضعاً نصب عينيه أن الفرض الذى يفسر 
الظواهر والمشاهدات العلمية صحيح مهما بلغت غرابته 
وبعده عن الألوف ؛ بذلك نجح فى وضع نظريته الى 
برهتها التجارب العلمية . 


ذرة ما الكترون واحد: 

تتكون ذرة الميدروجين من نواة هى بروتون 
واحد يدور حول تلك النواة الكترون واحد فى مدار 
دائرى . يفترض « بوهره أن كية التحرك للإلكترون 
حول النواة هى كية ثابتة أو مضاعفات هذه الكية . 

هناك قوتان متعادلتان تعملان على الإلكترون 
سالب التكهرب فى دورانه حول النواة وهى الروتون 
موجب التكهرب : الأولى قوة التجاذب بين شحتين 
كهربائيتين مختلفتين من النوع والثائية قوة :لطرد 
المركزية فى انجاه من المركز إلى خارج المدار » وهذه 
القوة مألوفة لنا وتحس مها عند سيرنا فى جزء من 
دائرة بسرعة إِذ تجد أن هناك قوة تدفعنا خارج 
لدائرة . 

من تعادل هاتين القوتين ومن كية الحركة الزاوية 
السابقة حصل « بوهر» على علاقة رياضية لساب 
نصف قطر المدار الذى يدور به الإلكترون » فنصف 
القطر يتوقف على مضاعفات الثابت سالف الذكر . 

حسب « بوهر » قطر ذرة الهيدروجين فوجدها 


لاقت 


تقئرب من واحد من مائة مليون من السنتيمير ء» وهدذا 
يتفق مع نفس القطر الذى سبى حسابه بالنظريات 
الألوفة قبل ظهور نظرية ١‏ بوهر» 

كان هذا الاتفاق هو أول الأدلة على تجاح نظرية 
بوهر )1 . 

تابع « بوهر) خطواته الرياضية لساب طاقات 
الإلكترون ف المدارات المسموح له أن يدور فها حول 
النواة وفقاً للشروط والمبادئ الى افترضها . 

حصل ف الهاية على علاقة رياضية توضح قم 
تلك الطاقات ؛ وبين « بوهر » أن الإلكترون بدورانه 
حول النواة يعيش فى مستوى طاقة معين حسب 
مداره » فإذا زيدت طاقة الإلكترون" ‏ ولذلك طرق 
عدة كالتسخين مثلا ‏ فإنه يبتعد عن النواة حبى يتفصل 
منها وبنطلق حرا فريداً » ولو حدث أن انتقل 
الإلكترون من مدار إلى مدار ذى مستوى طاقة أقل 
فإنه يتخلص من جزء من طاقته يساوى الفرق بين 
الطاقتين وتظهر فى شكل ضوء منظور أو غير منظور 
يظهر كطيف خطى وليس مستمراً , 

والطيف إن هو إلا مركبات الضوء العادى + 
والضوء صورة أخرى من صور الطاقة المألوفة ؛ 
فحَسب نظرية « بوهر» لو انتقل الالكترون من 
مدار إلى مدار آخر + مستوى الطاقة فيه أقل من 
مستوى الطاقة ى الأول »؛ فانه يتخلص من, فرق 
الطاقتين على هيئة طيف . وكل عنصر له طيفه الخاص 
الذى يتميز به ..حسب ١‏ بوهر » الطيف المنبعث من 
ذرة الميدروجين فوجده يتفق مع التجارب العملية . 
ومذا تحقق النجاح لنظرية « بوهر » وأصبحت من 
الدعائم القوية فى الطبيعة الذرية . 


اموذج الذرى 
بعد هذا استكملت الفراسات وأصبح الموذج 
المعروف للذرة عبارة عن نواة نحتوى على ابر وتونات 


والتيوترونات تربطها بعضها ببعض قوى كبيرة تسمى 
بالقوى التووية » وتحيط بالنواة مناطق تسبح ٠‏ فا 
الألكترونات الى تدور حول النواة ثى مدارات ثابتة 
لا تتعداها إلا لطارىء + ويشبه هذا الموذج الشمس 
تدور حوفا الكواكب . ونواة الذرة موجبة الشحنة » 
والإلكترونات المحيطة مها سالبة الشحنة والذرة ف 
مجموعها معدل القعيه - 


إتتاجه العلى : 
أسهم ١‏ بوهر ) بنصيب كبير فى البحوث الذرية 
ومحوث الرياضة والطبيعة النظرية ؛ وعليه تتلمذ 
الكثير » وإليه يرجع الفضل قى كثير مما نشر من 
البحوث الذرية النظرية » وقدم لعدد كبير من 
الباحثين من المساعدات والإرشادات والتوجبات 
ما جعل لأستاذهم « بوهر » مكانة خاصة فى تفوسهم 
ومتزلة عظمى عندهم » ظهرت ق عديد من الفرص 
والمناسبات .. ويكفى هنا أن تسرد بعضاً من إضافاته 
العلمية : 
فى عام ١91‏ كان أول من فكر فى أن كية 
8 الزاوية تزاد ممضاعقات ثابت ويسمى الثايت 
١‏ . وهذا تفكر جديدجرىء فى فى العلم تجح نجاحاً 
0 عند ما فسر انبعاث الأطياف من ذرات 
العناصر بانتقال الإلكترون من مدار إلى مدار متخلصا 
من فرق الطاقتين على هيئة طيف » وقد سبقه فى هذا 
التفكير « يلاتك 0 إذ أدخل نظرية «الكم ) ق 
الإشعاعات الحرارية حى أن الثابت السايق يسمى 
ثابت ويلانك » . 
وق عام 1474 أكد ١‏ بوهر) و ١‏ كرامرز» 
و وسلاتر» أن الانتقال الموجى للضوء من جهة 
وامتصاصه وانبعاثه على هيئة تجمعات تسمى «كم ١‏ من 
جهة أخرى حقائق علمية بحب اتخاذها أساسآ لأى 
حاولة علمية . وقد شارك هلاء الثلاثة ى نحوث 


حت 


ميكانيكا الأمواج ؛ وتبادل ٠‏ بوهر » وجهات النظر 
2 تلك البحوث مع «شرودتجر ) العالم الأول 5 
ميكانيكا الأمواج عندما دعاه لزيارة معهده 
بكوبهاجن فى سبتمير ١454‏ لإلقاء محاضرات ق 
ميكانيكا الأمواج ؛ وفى الوقت نفسه دارت مناقشات 
علمية بالمعهد اشيرك فها «بوهر» ورفاقه مع 
«شرودنجر» واستمرت عدة أيام ؛ وأثناء الشبور 
التالية شهد معهد الطبيعة النظرية بكوينهاجن نشاطاً لم 
يشبده من قبل انهبى ديه مدي 
كوبهاجن لنظرية الكم » قد أسهم ٠‏ بوهر 6 فى 
لات لا حبى ساعة متأخرة 
من اليل بأكبر نصيب ٠‏ كا أسهم فى تطوير وتفسير 
نظرية « الكم » 
تفسيره لظاهرة الانطار التنووى: 


شارك ١‏ بوهر» فى النظرية الى تفسر كيف 
يكون الانشطار فى نواة اليورانيوم رغم القوة الرابطة 
الى تمسك مفردات النواة ببعضها البعض » وكان 
سيطاً ف تفسيره بساطة مجعل رجل الشارع يستطعم 
تفسيره قبل رجل العلم . تنشطر ذرة اليورانيوم 58 
إذا قذفته بنيوترون ١‏ وكما هو معروف تتكون نواة 
ذرة: اليورانيوم ه؟ من 45 بروتونا و ١4#‏ 
نيوترونا » ومن المعروف أيضاً أن الجسيات المتشامهة 
الشحنة تتنافر » تق إل تمع افر وتريات وهى 
موجبة الشحئة أن ت تعيش. فى حرم النواة الضيق بعضها 
مجوار البعض ؟ إذن فلا بد أن تكون هناك قوى 
نجاذب داخل النواة . فا طبيعة هذه القوى النووية ؟ 
لأ العلماء إلى وصف هذه القوى بأنها قوى من نوع 
غريب عن الأنواع الى تخرقها. ٠+‏ فبالرعي من معرقتيا 
لحقيقة قوى التنافر نحد أنه ليس من السهل فصل 
البروتونات من النواة » إذن يتحم وجود قوى تجاذب 
بين اليروثونات والنيوترونات وأن هذه القوى توجد 


فى الحيز الضيق فقط أى داخل النواة وهى إما أن 
تكون قوى تجاذب بين بروتون ويروتون أو ببن 
نيوترون ونيوترون أو بين بروتون ونيوترون » وف 
حالة القوة بين العروتون والنيوترون نفترض أن كلا 
من هذين الجسمين يقضى جزءاً من حياته على صورة 
بروتون والجزء الآخر على هيئة نيوترون © ومن 
النظريات السائدة أنه عند ما يتحول من صورة إلى 
أخرى يفقد جسها آخر مشحوناً بشحنة مساؤية لشحنة 
البروتون تكون موجبة أو سالبة حسب نوع التحول 
وهذه الشحنة تحتاج إلى حامل وهذا الحامل هو جسم 
آخر نسمية « الممزون » وهذه التحويلات تجرى بسرعة 
فائقة » ندحم أن الميزون يتقاذفه البروتون «النيوترون 
فإنه لم شد يثبت وجوده خارج النواة إلا فى أحوالخاصة 
عندما ينبعث من النواة نتيجة تفاعلات نووية :وتفسر 
القوة بين مركبات النواة بأنها نتيجة لتبادل الميزونات 
بين البروتونات والنيوترونات . وتفسرقوى النجاذب 
بين نيوترون ونيوترون أو بروتون وبروتون بأنهانتيجة 
تيادل هذه الجسمات لمزون آخر لاشحنة له . 

فإذا قذفت ذرة اليورانيوم ه؟ سالفة الذكر 
.بنيوترون فإنها تمقص هذا النيوترون الذى قذفت به ثم 
تنقسم قسمين وتنطلق طاقة كبيرة كما ينطلق أيضا 
عدد من النيوثرونات يتراوح بن 17 " نيوتروناً » 
تتفاعل النيوترونات الناتجة من انشطار هذه الذرة مرة 
أخرى مع ذرات اليورانيوم امحاورة فتشطرها وتنطلق 
با نيوترونات أخرى تشطر ما يجاورها وهكذا 
يتسلسل الانشطار عند تعدد ذرات اليورانيوم وم , 

لتفسير ظاهرة الانشطار تخيل « بوهر» النواة 
كقطرة سائل تستطيل وينحف وسطها إذا ما استدرت 
بقذفها بالنيوترون ٠‏ وتتذبذب فى هذا الوضع وتنشطر 
إلى شطرين يتساويان بالكاد مع رذاذ هو عدة من 
التيوترونات . وحسب وقدر » وبذلك فسر كثيراً من 


# د 


ظواهر النواة -هذا الفوذج البسيط المسمى تموذج قطرة 
السائل . 


« بوهر»ء و زملاؤه العلاء : 


كان ١‏ بوهر» سمحاً يكره الجمود وتميل إلى 
التحرر العلمى والابتكارات الجديدة حتى لو كانت 
على حساب نظرياته الشائعة » وتتبين سماحة « بوهر » 
بأنه أنشأ نظرية وتهافت العلاء على تعميمها ثم شارك 
فى الكشف عن عيوها وتعاون ه. مع العلماء على هدمها 
وسار مع النظرية الجديدة ع لما تعميماً ويشارك 
0 

وكان « لبوهر» مكانة عالية ق نفوس زملائه 
العلماء فى جميع الدول » وليس أدل على علو شأنه 
بينهم ‏ وما أكثرهم ‏ أنهم عند بلوغه سن السبعين 
(سنة ه45١‏ ) فكروا فيا بمكن أن يقدموه لزميلهم 
وأستاذ فى تلك المناسبة من آيات الحفاوة والتكريم 
إظهارآ لشعورهم واعترافاً له بمجهوده فى ميدان العلم 
وبفضله علهم . كانت الحدية هى كتاب ١‏ نيلز بوهر 
والتطور فى علم الطبيعة » ألفه الباحئون والعاملون مع 
« بوهر » من القدائى والمحدثين ؛ جمع هذا ف 

بعض المقالات عن البحوث العلمية الحامة التى اشر ك 
5 « بوهر» أو أشرف علا أو كان له الفضل 
الأكر فى التفكير فى نشأنها ومتابعها ؛ وقد كتها 
علاء من دول مختلفة : فكتب «دارون » بكاميردج 


عن : استكشاف العدد الذرى » 4و ل مسترج , 
تنج عن التطور فى تضير نظرية الكم واباول» 
بزيورخ عن « مجموعة لورتتز وانعكاس الفراغ - 
الوقت والشحنة » » و ١‏ لاندو » بموسكو عن ١‏ نظرية 


الكم للمجالات ١‏ ء و« روزنفلد» عانشستر عن 
« الكتر وديناميكا الكم » ؛ و«كلين » باستكهلم عن 


« نظرية الكم والنسبية »؛و كاسيمير » بايندهوفن عن 
«نظريةمعامل التوصيل الأعلى» » و«فر يدمان)و«ويسكوف» 
بكاميردج بأمريكا عن ١‏ النواة المركبة ؛ ؛ و( هويلر » 
بير نستونعن« الانشطار النووى والاستقرار النووى » ؛ 
وو لندهارد » بكوبئهاجن عن « تفاذ الجسيات المشخونة 
السريعة خلال المادة ) . 1 

ولا نقصد بسرد تلك البحوث والمؤلفن إلا لندلل 
على تعدد امحالات العلمية الى خاضها « بوهره بنجاح 
مع علماء اختافت جنسياتهم وتعددت هذاههم .وتلك 
الفروع والموضوعات فى علم الطبيعة النظرية والطبيعة 
النووية تحتل الصدارة لأهميمها البالغة وعلو تخصصها . 

وى ختام هذا الفصل عن العلم « نيلز بوهر ») 
ونظريته فى تركيب الذرة تدعو الله أن يلهم الدول 
السداد لتتضافر جهودها ولتتعاون فى توجيه الطافة 
الذرية لإسعاد البشرية باستخدامها فى الأغراض 
السلمية ملبين بذلك نداء ٠‏ بوهر» ومحققين أمنيته 5 
والله ولى التوفيق . 


4 تك 


الال للابامالشاى 
بكار 
لمكتو ربوس فبوسى 


ا حياته وآثاره 


مولده وتشأته : 


هو محمد بن إدريس بنالعباس بن عمان بنشافع 
ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب 
ابن عبد مناف . وبهذا النسب الشريف يكون ابن عم 
رسولالله » وجتمع معه فى عبد مناف . 

اجتمع عليه فى طفولته الغربة واليم والفقر » فقد 
ولد سنة ٠6|ا‏ ه بفلسطن عدينة غزة على الأصح 
أوعسقلان ٠‏ وقيلبالعن كا جاء فى بعضالروايات 20 
ومهما يكن فقد ولد فى بلد غريب بعيد عن مواطن 
قومه بمكة أو غيرها من بلاد الحجاز . 

ومات أبوه قبل أن ينعم محمد هذا معرفته ء 
وتركه إلى أمه » وكانت امرأة من الأزد . ولكن الله 
رعاه وأنبته ثباناً حسنا . وكان له من 5 ثار نسبه الرفيع 
ما أبعدة عن مواطن الريبة » وحاطة هن كل سوء » 
وما جعله يطمح إلى معالى الأمور » ويصل مجنده 


: ١ وفيات الأعيان لابن خلكان » ج‎ )١( 


4 ؟ تاريخ 
بنداد الخطيب ج ١‏ : 5ه . 


وعقله الألمعىّ إلى أن يكون إماما وعلما خالداً على 
الرمان > 

ورأت الأم أن تنتقل بولدها محمد إلى مكة » 
ليعيش بين أهله ولايضيع نسبه بين الجاهلين به ٠‏ وفنها 
أخذت مواهبه تفتح ويشرع فى طلب العلم وأسبابه " 3 
وذلك على رقة حاله » حى إنه كان لاجد تمن القراطيس 
الى يكتب فيا سماعاته . 1 

وف البلد الحرام حفظ القرآن وهو حتددث ٠‏ ثم 
أخذ يطلب اللغة والشعر والأدب حى برع فى ذلك كله 
ثم انصرفت هته لطلب الحديث والفقه من شيوخهما : 
مثل مسلم بن خخالد الزنجى وغيره » وأضاف إلى ذلك 
أن حفظ موط الإمام مالك . وكل هذا وهو يعااى من 
الفاقة وضيق ذات اليد . 

وكان من الطبيعى وقد حفظ ١‏ الموطأ » أن يسعى 
للقاء صاحبه إمام دار الحجرة فذهب إليه قبل سنة 
ه وقرأ عليه كتابه من حفظه » فأعجب الإمام به 
وبقراءته ؛ لأنه كان من الفصحاء المعدودين . ولما 


ته 4 جح 


فرغ منه قال له : ٠‏ يابن أخى تفقته تعل”» + كما قال 
يا محمد ؛ اثق الله فسيكون لك شأن » وقد صدقت 
فيه فراسة الإمام . 

ويذكر الربيع بن سلهان الراوى المصرى أنه سمع 
الشافعى يقول عن لتائه للإمام : ( وقدمت على مالك 
وقد حفظت الموطأ » فقلت : إفى أريد أن أسمع 
الموطأ منك ء فقال : اطلب من يقرأ لك » قلت : 
لا عليك أن تسمع قراءنى ؛ فإن سبل عليك قرأت 
لنفسى . قال : اطلب من يقرأ لك ء وكرّرت عليه 
فقال : اقرأ فلما سمع قراءقى ء قال : اقرأء فقرأت 
عليه حبى فرغت منه ( آدذاب الشافعى ومناقبه » 
لأى محمد بن أبلى حاتم الرازى المتوق شسنة /1أام 
ص /ا ماع 090 


نبوغه وتقديره : 

لزم الشافعى الإمام مالك بن أنس بالمدينة حبى 
مات سئة ١0/4‏ © وظهر نبوغه ى الفقه وق سائر 
ما علنى به من العلوم . وكانت نزعته فى الفقه نزعة 
أهل الحديث ؛ وذلك لعلمه التام بالقرآن ومعانيه 
وشدة طلب الحديث الصحيح ؛ ليكون من أسانيده 
فى الأحكام الفقهية :وإفتائه مها . 

وبلغ من ذلك أنه كان كما يذكر ابن حجر 
إذا ذكر التفسيرء كأنه شبد التنزيل + وكا يقول أبو 
حسان الزنادى عنه : ما رأيت أحداً أقدر على اتتزاع 
المعانى من القرآن » والاستشهاد على ذلك من اللغة » 
من الشافعى . ويذكر داود بن على إمام أهل الظاهر 
عن إسحاق بن راهويه أنه قال : 

ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعى بمكة » 
فشألية عن أثياء + قوجدته قصييح حسن الأدب .. فلأ 
فارقناه أعلمنى جاعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان 


)000( وراجع توا التأميس لابن حجر ص 01-5٠‏ . 


أعلم الناس فى زمانه بمعاى القرآن ؛ وأنه أو فيه 
فهماً » فلو كنت عرفته للزمته . قال داود : رأيته 
يتأسف على ما فاته مقه10اا 

وهذا لا عجب أن رأينا شيخه الأول مفى مكة » 
واهى مشسلم .بن غتالد الزنجى يأذن له بالإفتاء وهو دون 
العشرين من عمره ء ويقول له:؛ أفت يا أبا عبدالله » 
نفد آن لك أتاتفى »+ فا يقل الراذى . وكا يذ كر 
صاحب شذرات الذهب أيضاً . 

وقد بلغ من نبوغه وعلوً شأنه فى الفقه وأدواته 
أن نال محق تقدير أقرانه ومن أتوا بعده » وثناءهم عليه ؛ 
وإشادهم به غ٠‏ كا يذكر جمهرة مورخيه”" . هذا 
ابن حنبل يقول عنه : ما رأيت أحداً أفقه فى كتاب 
الله من هذا الفبى » ويذكر مما برع فيه هذه العلوم 
الأربعة : اللغة » واتختلاف الناس ». والمعانى (أى 
معانى القرآن ) ء والفقه . 

ويذكر الخطيب عن طريق الحميدى أنه كان إذا 
ذكر عنده الشافعى يول : حدثنا سيد الفقهاء . ومن 
المأثور عن ابن حنبل أن ابنه عبد الله سأله : أىّ رجل 
كان الشافعى ؟ فإنى سمعتك تكثر الدعاء لهء فقال له : 
يا ببى » كان الشافعى كالشمس للهار » وكالعافية 
الئاس » فانظر هل لهذين خلف ؟وعهما من عوض؟"", 


رحلاته وأثرها : 

من دأب العلاء الأفذاذ الرحلة فى طلب العم 
والسماع من شيوخه ء لا يبالون ىق هذه السبيل ماه 
يصيهم من تعب ونصب . وقد كان الشافعى من هذا 
الطراز النادر من العلاء » ولذلك رأيناه يرحل من 
مكة إلى المديئة » فيلقى إمام دار الهجرة ويأخل عنه . 

(1) تواى التأسيس ء ص 88 . 

(7) مثل المطيب البغدادى » وايئن حجر : وابن العاد 
الحنبل ء وابن أن حاتم > وابن خلكان فى الوفيات ؛ وابن. السبكى 


فى طبقاته . 
زع) مفتاح السعادة غ لطاش كبرى زاده ج ٠‏ 00 
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وثرأه بعد هذا فى العرأق أكثر من فرة ؛ ثم ى فصر 
فد اي ا 3 انل ام 
بعد أن مل طباق الأرض 

07 
بصدد رحلات الشافعى بين الحجاز والعراق ومصر 
ما يأق بنصّم : ١‏ وحديث رحلتة إلى مالك مشبور » 
فلا حاجة إلى التطويل فيه . وقدم بغداد سنئة خمس 
وتسعين وماثة » فأقام سها سئتين » ثم خرج إلى مكة + 
ثم عاد إل بغداد سئة تمان وتسعين ومائة » فأقام ها 
شهراً » ثم خرج إلى مصر ء وكان وصوله إلها فى 
سنة تسع وتسعين وماثة » وقيل : إحدى ومائتين » 
ولم يزل با إلى أن توف يوم الجمعة آخر يوم من رجب 
سنة أربع' ومائتين ١‏ .. 

وقد كانت رحلته الأولى إلى بغداد » وإن اختلف 
المؤرخون ق بيان سببها » كبيرة الآثر بالنسبة إلى 
الشافغى وإلى الفقه نفسه ؛ وذلك أن أصحابه من 
المالكية كانوا يطلبون إليه أن يرد" على الأحناف أهل 
الرأى ء ولكنه كان يرى أن يعرف ما كتبوه قبل: أن 
يتولى الرد علهم » وكان هذا طبيعياً . 
وهذا ثراهلا وصل إلى العراق مختلف إلى محمد بن 
الحسن الشيبانى وبازمه ويكتب كتبه » وبذلك عرف 
آراء فقهاء العراق . وف ذلك يذكر عنه ابن العاد 
الحتيل أنه قأل : كتبت عن محمد وق بعر كتباً » 
ولولاه ما انفتق لى من العلم ما انفتق . 

كنا يذكر ابن أنى حاتم الرازى ( ص 4" ) فى هذا 
أن الشافعى نفسه قال أيضآ : « أنفقت ت على كتب محمد 
ابن ال جسن ستين ديناراً » ثم تدبئرتها » فوضعت إلى 
جنب كل مسألة حذيثا '» يعى ردا عليه . 

هكذا كانت بداية معرفة الشافعى محمد بن الحسن 
وبكتبه وبأقاويل الأحناف يصفة عامة » وكان من 
الطبيعى - إذا راعينا اختلاف منبج أهل الحديث عن 


ميج أهل الرآأى اختلافآ كبيرآ فى استنباط الاحكام 
الفقهية ‏ أن تكون مناظرات ومساجلات بين الطرفين 

إنه نفسه وهو يتكلم عن اتصاله بمحمد بن الحسن 
ولزومه مجلسه : ووكان إذا قام ناظرت أصحابه » 
فقال لى : إنك تناظر ء فناظر فى الشاهد والعين' '. 
فامتنعت فألح على" » فتكلمت معه . فرفع ذلك إلى 
الرشيد فآعجبه ووصلنى ,7" . 

وحستت منالته لذى الرشيذ وحمد بن امسن 
معآ » حتى إنه لّروون أنه جاء مرة إلى مزل ابن 
الحسن وكان خارجاً إلى دار الحلافة » فلا رآهانزل . 
وقال لغلامه اذهب فاعتذر . فقال له الشافعى : لنا 
وقت غير هذا » فقال : لاء وأخذ بيده فدخلا الدار. 
م بوك راوى هذه الحادثة » وهو أبو حسان بن 
نان الزيادى (اين حجر )1/١‏ :. وما رأيت محمدا 
يعظم أحداً إعظام» الشافعى 5 

هذا » وكان أثر اتصال الشافعى. بأهل الحديث 
أولا وأخذه عنهم » ثم بأهل الرأى ومعرفته بأقاويلهم 
وآرائيم ومناظراته لم ثانيً ؛ كان ذلك الآثر كبيرا 
جدا من ناحيتين : ناحية مه عن السنة وما يوخدذ منها 
وبيان الصحيح بح وحكم أخبار الآحاد فى العمل أو عدم 
العمل" مها ثم بوجوب الاحتجاج بالسنة بجانب القرآن 
بصفة عامة . 

وبذلك إلى جانب محوثه فى القرآن وبيان ناعمه من 
سوخه ء وهل بجوز نسخ حكم من أحكامه بالسنة 
أولا جوز » إلى غبر هذا كله من مباح ثكتاب الله 
وسنة رسوله + بذلك كله كان الشافعى نحق هو واضع 

أصول الفقه » على ما سيأى بيائه بشئء من التفصيل 
عند الكلام على كتابه « الرسالة ») . 

والناحية الثانية هى أنهدوصل بعد الدرس والمُحيص 


وتمييز الصحيح من الاراء والمناهج من غير الصحيح 


(1) ابن حجر 04 . وسألة الشاهد واسمين هى مسألة القضاء 
بشاهد واحد الماعى مع بمينه بدل شاهدين . 


- 4 د 


إلى أن يكون لنفسه مذهباً خاصاً ؛) هو 0 
.الطرفين » طرف أهل الحديث وعلى رأسهم 
وأصحابه بالمدينة ومصرء الذين جعلون عادم 7 
والآثار ؛ ولا مجنحون إلى الرأى إلا بالقدر الذىيرونه 
ضرورياً . 

وطرف أهل القياس: والرأى( بالعراق وما والاه 
من الأمصار ) الذين يعتمبونء بعد القرآن رامحكم والسنة 
الصحيحة الى لاريبة فها » على إعمال العقل ودقة 
النظر وقوة الجدل والأخذ بالقياس . 

وكان النز اع شديداً ببن هذين الطرفين المتعارضين 
فجاء الشافعى وسطً يوفق بينهما ويأخذ من كل منهما 
بقدر ؛ فهو مثلا ينصر السنة نصراً شديدآ ولكنه 
مع هذا يأحذ بالقياس. فى غير إسزاف » إذ يشترط 
أن يكون له أصل وسند من. الكتاب والسنة . 

وقد أعانه على سلوك هذا المسلك الحسن ؛ وإن 
أغضب به كثيرً من أهلالرأى وكثيرا من أهل الحديث 
والآثار بف ». أنه كان طالب حق لااجدل: ف دراساته 
ومناظراته » حبى لقد أثرت عنه هذه الكلمة : 
« ما ناظرت أحدا قط إلا أحبيث أن يُوفق ويُسداد 
ويْعان » وتكون عليه رعاية.من الله وحفظه » 
وما ناظرت أحدا إلاولم أبال بين الله الحق على لسانى 
أو لبائه )29 , 

وأخيرا: عاد الشافغى إلى مصر سنة ١99‏ » أو 
أوائل سنة 7٠١‏ واستقر حتى توفاه الله إليه وفها لقى 
قبولا حسنا بوصفه تلميذا للإمام مالك » إلى أن ظهر 
منه ما خالفه فيه . وثى الحق أنه كان كبير الإجلال مالك 
وكان يذ كره بأنه أستاذ له » ولكنه مع هذا كان أكثر 
حباً الحق وتعصبا له مى هدى إليه » وحيئذ يأخذ 
به وإن خالف مالك أو خالف فقهاء العراق جميعاً . 

ويذكر الببقى “أن الشافعى كتب فى اختلافه مع 


. 41 : مفتاح السعادة ب ؟‎ )١( 


مالك ء لأنه يلغه أن بالاندلس قلنسوة له يستشفى با 
وكان إذا قيللأصحابه قال رسول الله » كانوا يقولون: 
قال مالك . ومن ثم قال الشافغى إن مالكا بشر مخطىء 
ويصيب » فدعاه هذا إلى التصئيف فى اختلافه معهبعد 
أن استخار الله فى ذلك . ( توالى التأسيس لابن حجر 
ع اا 

وهكذا كان الشافعى لا عخالف إلا للحق الذى يراه 
لاللدنيا أو الهوى» أو كا ينقل ابن حجر أيضاعنه_- 
لا مخالف إلامن خالف سنة الرسول صلى اللمعليهوسام 
ف أنه ».نبواء ان هذا بغداد أو مصر أو غيرهما 

من. البلاد. الى أقام ما 

وف ذلك يذكر” 2 : 
59-4) أنه لما قدم الشافعى بغداد » وكان ى 
الجامع نيف وأربعون حلقة » أو خمسون حلقة » 

ما زال يقعد فى حلقة وحلقة ويقول : قال الله تعالى 
ارسول ».وهم يقولون : قال أصحابنا » حتى ما بقى 
فى المسجد حلقة غيره . 

وهكذا ظل الإمام الشافعى طالباً الحق وناصرا 
للسئة © يعد أن اجتمع له فقه أهل الرأى وفقه أهل 
الحديث ؛ «فاصل الأصول وقعّد القواعد » وأذعن 
له الموافق والخالف » واشتهر أمره » وعلا ذكره » 
وارتفغ قدره » حى صار منه ما صار » » كما يقول 
أبو الوليد المكى الفقيه موسى بن أنى الجارود . 
مؤلفاته : 

. منذ أحس”" الشافعى بالنضج العلمى شرع ق 
التأليف » فألثف فى مكة وبغداد ومصر . وكانت. 
نتيجة” هذا كتب كثيرة يعسر جدا إحصاؤها . وبعضها 
كتبه بنفسه » وبعضها أملاه على رواته وحامل فقهه 
وعلمه » وما كان أكثره حينذاك . 

وقد ترك لنا ابن النديم تنبا هذه الكتب الكثيرة22 
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وكذلك البيقى (1 وثما ذكرة هذان وغيرهم تعلم أن 
كثيرا.من هذه الكتب هى رسائل ألفها فى أبواب 
الفقه الختلفة » وبعضها يعتر كتبآ مستقلة » ومن هذا 
الضرب الثانى كتاب : الحجة » وكتاب : الرسالة » 
وكتاب : اختلاف الحديث » وكتاب : الرد على 
محمد بن الحسن . وكتاب : السين .كا ذكز 
اليبقى وابن الندم . 

ولعلٍ كتاب ٠‏ الحجة » كان أول ماكتب فى الرد 
على العراقيين بعد أن اطلع ع ىكتهم . وفى هذا ينقل 
ابن حجر عن الشافعى نفسه أنه قال : « اجتمع على” 
أصحاب الحديث فسألونى أن أضع على كتاب أبى 
حنيفة ؛ فقلت : لا أعرف قوم حى أنظر فى كتهمء 
فكتبت لى كتب محمد بن الحسن ‏ فنظرت فها سئة حبى 
حفظها » ثم وضعئت الكتاب البغدادى يعنى الحجة0©. 

هذا » وبأيدينا اليوم كتب كثيرة من تراث 
الشافعى ؛ منها « الرسالة ؛ » والمحموعة الكرى التى 
تسمى « الأم ٠‏ : وستفرد لارسالة مثآ خاصا ثتناوها 
فيه بالعرض والتحليل وبيان أثرها فى الفقه وأصوله » 
وذلك بعد كلمة عن الأم » وأخرى عن طريقة الإمام 
أو منبجه فى التأليف ٠‏ وثالثة عن أثره ى توجيه 
الدراسات الفقهية بعامة : 

١-ليرد‏ فى الكتب الى ذكرها ابن النديم للشافعى 
كتاب « الأم ؛ » ولكن جاء ذكره فيا نقله ابنحجر 
عن البييقى . كنا ذكر أن عدة كتب ١‏ الأم » مائة ونيف 
وأربعون كتاباً . وهذا يدلنا على أن تسمية هذه 
امجموعة الفقهية الكيرى ببذا الاسم ليست الشائعى » 
وإن كان كل ما احتوته من الكتب والرسائل منسويآ 
إليه » هو من كتابته أو إملائه على تلاميذه بمصر » 
وعلى رأسهم الربيع بنسليان المرادى المصرى الجبزى + 
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ومهما يكن من أمر فإن هذه امجموعة التى سميت 
بالأم”' وطبعت وُشرت صر كا هو معروف » 
تشمل كل أبواب الفقه من عبادات ومعاملات »كا 
تشمل كتبآ ومباحث أخرى فى علم أصول الفقه وعلوم 
الحديث ؛ فهى لذلك تعتير بحق جاع تراثه الفقهى 
الذى بقى له بأيدينا حى اليوم . 

وإن الذى سمى هذا المجموع الفحم الذى جاء ى 
سبعة أجزاء كبار ء هو الربيع بن سلهان نفسه على 
ما نرى . وقد كان أمينآً جد" أمين فى كل ما أثبته 
فيه ؛ فإن الذى يرجع إلى هذا الكتاب يعلم أنه بين 
ما سمعه بنفسه من الإمام ء وما وجده مكتوبا مخطهء 
كا بين مالم يسمعه بنفسه ء بل أخذه عن غيره بعد 
أن يثق بأنه للإمام حقا , 

؟ - كان الشافعى يطلب الحق بكل سبيل » كا 
كان عريق التفكير قبل أن يكتب ء» كا كان كشر 
التدبر فيا كتبه » حّى إنه ليعدل عن كثر منه ويعيد 
كتايته ثاني كا فعل بالرسالة شرهلا ولذلك 
عرف بأن له مذهبين : مذهب قدم بالعراق » 
والذهب الجديد الذى أثبته فى كتبه الى أثرت عنه 

قال محمد بن مسلم بن واره الرازى لأحمد بن 
حنيل : ها ترى فى كتب الشافعى البى عند العراقين 
أحب إليك أم التى بمصر ؟ قال : عليلك بالكتب الى 
وضعها بمصر ؛ فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم 
يحكها » ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك(©. 

ويذكر الجوبى أن للشافعى مذهيين » مذهب 
قديم وآخر جديد » وهذا ناسخ لذاك » فلا يجوز 
أن يقتى ويوتحذ بالقدم مع إمكان الأخذ بالجديد + 
لأن القدم صار منسوخاً » ولآن لخر يرفع المتقدم 

)١(‏ آداب الشافعى ومناقبه لابن أبى حاتم الرازى » نشر عزت 
العطار الحسيى بمصر سنة ١88‏ ص +5 . 3 


0 3- 


لا الة » فغلى هذا لا تردد فى رأى الشافعى » إلى 
آخر ما قال20©, 

ومن هذا نستطيع أن نقول ىق : إن الأمر فى 
رأينا ليس أمر مذهبين باقيين للشافعى حى اليوم » 
وإنما هو مذهب واحد استقر عليه نهائياً » وهو مجموع 
الآراء الفقهية كا تؤخذ من كتبه الى 
عصر . ويذلك صار ما مخالفها من الاراء المبثوثة 
موكلفاته العراقية قد رجع عنه وصار منسوخآ 9 
يقول الجُويى . 

م وأخيراً » كان الشافعى بالأصول البى وضعها 
وأخذ نفسه با فى فقهه » وبتكوين مذهيه وإحكامه؛ 
وبعمق التفكير وإجالة الرأى طويلا قبل.قبوله » وبطلبه 
الحق بكل سبيل - نقول :. إنه كان بذلك كله: موجهاآ 
للدراسات الفقهية ى عصره وفما بعده إلى نحو جديد 
لم يسبق إليه . 

ذلك بأنه قبل الشافعى نحد نزعتين سادتا الدراسات 
الفقهية : نزعة أهل الرأى والقياس بالعراق » ونزعة أهل 
الحديث والأثر بالحجاز. ؛ فجاء الشافعى تمذهبه وسطاً 
بين هذين المذهبين9© ؛ فهو لم بمل العمل بالرأى 
والقياس فيا لا يجد سئة صحيحة فيه » كما لا يسرف 
ف ذلك كا يضنع أهل العراق9؟ + بل يطلب السنة 


0 


)١(‏ .مغيث الخلق لإمام الحرمين الجوينى * التابعة الأولى بمصر 
سنة 4م88 اا ص 58 . 

20( راجع مقدمة ابن خلدون ص 64+ - همع حيث تكام 
عن علم الفقه . 

(؟) يذكر إبن أن حاتم الرازى أن الشافعى قال : «الأسلت 


- ( أى أصل العلم) قرآن وسئة؛ فإن لم يكن فقياس عليهما 


الصحيحة بكلجهده ويرك ها رأيه مبّى صحت عنده . 
ومن ثم كان وسطاً بين البحث الحر وبين التقليد 
للشيوخ الذى ساد أهل عصره ٠‏ وكان لهذا اأوقف 
أثر كبير محمود فى الدراسة الفقهية » سئلم بطرف منه 
بعد حين . 

هذه ناحية + ونرى من ناحية أخرى أن الفقهاء 
قبل الشافعى كانت عنايهم. إلى جمع المسائل والفروع 
وبيان حكم كل منها من أدلة الشرع المعروفة » 1 
ترتيب كل طائفة منها فى باب مخصها . ومعنى هذا أن 
الأصول والأدلة الشرعية كانت تطلب للاستدلال 
ها على الأحكام الشرعية الى يضعون لتلك المسائل 
والفروع الى لا تكاد تتناهى » بل هى متجددة متكاثرة 
على الأيام . 

فجاء الشافعى ؤرأى أن العناية مجحب أن تتوجه 
لبيان الأصول والقواعدة الغامة 6 مع بيان مآخذها 
وما يتفرع 'عنها ويستنبط منها من أحكام المسائل 
والفروع الى تجد فى كل يوم . وى عرفت هذم 
الأصول والقواعد الكلية العامة كان الاستنباط منها 
وتطبيقها سهلا على الفقيه . ومن ثم » كان من الحق 
أن نرى فى ميله إلى هذه الناحية فى الفقه اتجاهاً جديداً 
محمود الأثر ء وهو الاتجاه العقلى العلمى الذى لا يكاد 
يععى بالجزئيات والفروع (©. 
ولا مالم 
ابن حنبل عن القياس قال : « عتد الضرورات » .. 
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+ الرسالة : كتابتها » وتحليلها » وتقديرها 


© كتب الشافعى هذه «الرسالة ) مرتين‎ ) ١( 
وذلك حين كتب إليه‎ ٠ الأول تمكة كا يرى البعض‎ 
وهو شاب - عبدالرحمن بن مهدى ( توق سنة‎ 
أن يضع له كتاباً فيه معانى القرآن + ومجمع‎ ) 8 
وبيان الناسخ‎ ٠ مقبول الأخبار فيه » وحتجة الإجاع‎ 
والمنسوخ من القرآن والسنة » فوضع له كتاب «الرسالة»‎ 
ثم أرسله إليه ؛ وهى الرسالة القدمة الى عرفت عنه‎ 
بالعراق 7" . ثم كتها مرة أخيرة بمصر بعد أن أعاد‎ 
النظر فها ورضها » وهى الرسالة الجديدة الى وصلت‎ 
. إلينا‎ 

ومبذا الكتاب الفريد فى عصره صار الشافعى هو 
الواضع لعلم أصول الفقه بإجاع الذين ترجموا له كنا 
يذكر ضاحب شذرات الذهب » وابن ' أنى حاتم 
ألرازى ؛ وابن حجر العسقلاى » وابن خلدون ف 
اج ا عاد 

ب نأخذ الآن فعرض هذا الكتاب القم 
ونحليله ؛ لنعرف ما اشتمل عليه من أبواب وفصول 
ومباحث : وكلها عظم الفائدة والأثرء وكلها فيه 
هدى للناس وبيان للفقهاء الذين يعملون لاستتباط 
الأحكام الشرعية من أصولها وأدلتما . 

للكتاب خطبة » جعلها الإمام المؤلف مقدمة له . 
وفها ذكر أن القرآن قد جمع الله فيه ماأحل” وحرّم 
وما جب علينا أن نتعبد به مما افترضه علينا ووعدنا 
عليه ثوابه ٠‏ ولخذا كان حقا على طلبة العلم بلوخ 
غاية الجهد ى الاستكثار من علمه نضًا واستنياطا © 
والرغبة إلى الله فى العون إليه » فإنه لا ييُدرِك خير 
إلا بعوتة : 5 
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يقد 


وذلك لأن من وصل إلى علم أحكام الله فى كتابه 
وقال وقل ماعل من فاز بالحبر والفضيلة قى دينه 
ودنياه . وصار فى الدينأهلا لموضع الإمامة . 

وكان آخر الحطبة هذه الكلمة البليغة . فليست 
تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفى كتاب الله 
الدليل على سبيل المدى فبا » قال الله تارك وتعالى 
( سورة ابراهم ١ : ) ١‏ كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلات إلى النور بإذن رهم إلى صراط 
العزيز الحميد » . وقال ( سورة النحل 44 ) : 
٠‏ وأتزلنا إليك الذكر لتبين لئاس ماتشرّل إللهم » 
ولعلهم يتفكرون » . وقال ( سورة النحل 84 ) 


« ونزلنا عليك الكتاب تبيانا + لكل شىء وهلدى 


ورحمةة ويشرى للمسلمين » . وقال ( سورة 
الشورى ‏ 588 ) : « وكذلك أوحينا إليك روحا 


من أمرنا » ما كنت تدرى ما الكتاب ولاالإعان” » 
ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا > 
وإنك للهدى إلى صراط مستقم ٠»‏ 

وكان من الطبيعى والقرآن عماد الدين. » وفيه بيان 
ما أراد الله بيانه من الأحكام ‏ أن يبدأ الشافعى 
٠‏ الرسالة » يباب بيسّن فيه كيف بيان كتاب الله لما جاءبه 
(ص 7١‏ وما بعدها )من أحكام العبادات والمعامللات 
لأن البيان اسم جامع لمعان مجتمعة .الأصول متشعبة 
الفروع . 

فن البيان فى القرآن ما يكون نصاً لامحتملالتأويل 
وذل ككجمل ما فرضه الله من صلاة وزكاة ونحوها . 
ومثل ما حرمه من أكل الميتة ولم الحتزير ونتحوهما . 
ومته ما أحكم الله فرضه فى الكتاب » ثم بين كيقه 
على سان نبيه » مثل عدد الصلاة والزكاة وأوقاتما 
ومته ماسنهالرسول مما لانص” فيه فى الكتاب » ولكن الله 
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فرض علينا فى الكتاب طاعته * إلى آخر ضروب 
البيان الى ذكرها الشافعى : 

وبعد أن عرض مراتب البيان الخمسة ٠‏ تناوها 
بالإيضاح فى أبواب خسة ( ص75 وما بعدها ) بذكر 
شواهد وأمثلة لكل مها . وجاء ى الباب الأخير 
ما يدل على أن السئّة قد تخصص الكتاب » ولهذا 
أتبع ذلك بأبواب : بن فنها ما فرضه الله من وجوب 
طاعة رسوله وائباع سنته . 

وبعد الفراغ من ذلك أخذ يتكلم (ص ٠١5‏ ومابعدها) 
عن النسخ وحكته » وعن الناسخ والمنسوخ » وأطال 
لكلام و فمول عده ىعن للضي المهم . فهو 
يذكر أن الله فرض فرائض أثبها » وأخرى نسخها 
تخفيفاً عن عباده » وأبان أنه نسخ ما نسخ من القرآن 
به وأن السنة لاتكون نأسخة له : بل هى تابعة له 
لأن على الرسول اتباع ما يوحى إليه ٠‏ وليس له 
تبديله من نقسه . 

وتكلم بعد هذا ( ص ١١"‏ وما بعدها ) عن 
الناسخ والمنسوخ الذى يدل" الكتاب على بعضه والسنة 
على بعضه » وعن الفرائض الى أنزها الله نض + ثم 
عن الأخرى المنصوصة » ولكن للرسول سنة معها على 
اختلاف أنواع هذه الفرائض ؛ ثم عما يكون للسنة من 
تخصيص العام ومن ذلك عدم توريث القاتل من مال 
قتيله ولوكان أباه » لقوله صلى الله عليه وسلم 
١‏ ليس لقاتل شىء ؛ » مع نض" القرآن على أن للابن 
نصيبآ مفروضاً من تركة أبيه : 

وأخذ بعد ذلك (ص 175 وما بعدها ) فى بحث 
حمل الفرائض الى أحكم الله فرضها بكتابه » وبين 
كيف يكون القيام ا على لسان نبيه ؟ وذلك مثل 
الصلاة والزكاة والحج » فكل هذا فُرض بالقرآن » 
ولكن السنة هى الى بينت عدد الصلوات. وعدد 
ركعات كل مها » وكيفية أذائها فى الحضر والسفر + 


وكذلك الأمر فى الزكاة الى يقول الله فها ( سورة 
التوية  1١‏ ) : «خدذ من أموالهم صدقة تطهترم 
وتركهم مها ؛» فكان مخرج الآية ‏ كا يقول الشافعى- 
عاماً على الأموال ء وكان تمل أن تكون على بعض 
الأموال دون بعض » فدلّت السنة على أن الزكاة فى 
بعض الأموال دون بعض(2© ؛ إلى آخر ما قال 

والأمر مثل هذا فى الحج الذى فرضه الله بقوله 
(سورة آل عمران-907) : (ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا ؛ 0 فجاء الرسول وبين 
أن السبيل الزاد والمركب ٠‏ وأخبر ممواقيت الحج ؛ 
وكيف تكون التلبية » وما يجب أن يتتقيه المحرم من 
لبس الثياب والطيب ء كا أعلمنا بسنته أعمال الج 
كلها من الطواف بالكعبة والوقوف بعرفة ورى 
الجار وما سوى ذلك كله , 

ونجد بعد ذلك باباً عنوائه «باب العلل فى الأحاديث» 
رص 7٠١‏ وما بعدها) » تكلم فيه عن الأحاديث 
الى نجد فى القرآن مثلها نصاً » وأخرى فى القرآن مثلها 
جملة » وعن الى جاءت بأكثر ممافى القرآن ؛ واللى 
ليس مها شبىء فى القرآن . كما تكلم عن الأحاديث 
الناسخة والمنسوخة » والأخرى الى ليس فها دلالة على 
ناسخ ولا منسوخ » وعن أحاديث فها أوامر ونواة 
للرسول » 0 إلى التحريم » وبعضها إلى 
غير هذا . أيضاً عن مباحث أخرى تتعلق 
بالحديث 1 وميا .ها يكون .من الاختلاف 
الذى يكون ببن بعضبا وأسبابه ؛ كما تحداث بعد ذلك 
كله عن أسباب اختلاف القراءات فى القرآن > 

ويطيل بضفة خاصة فى كلامه عن اللبى ى 
الأحاديث ( ص07 وما بعدها ) » بادثاً فى هذا بقول 
الرسول (ص) : ١‏ لا مخططب أحدم على خطبة 
أخيه ) ؛ مبينا أن الذبى هذا جاء على معى دون معى 


1810 الرسالة ضن‎ )١( 


-41١7- 


آخر ؛ وهذا المعبى هو أن تكون المرأة قد ريت 
بالأول وأذنت فى التزوج منه » وإلا ها كانت خدطبة 
الثانى منبياً عنها . ثم تكلم بعد هذا عن الهى لمعان 
أخرى ف البيوع وغيرها . 

وبعد ذلك نرى الشافعى مخصص بابآ للم وما يجب 
على الناس فيه ( ص /اه" وما بعدها ) » فيذكر أن 
العلم لان : '“عامة لا يسع بالغ غير مغلوب على 
عقله جهله ؛ مثل الصلوات الخمس » وصوم شهر 
رمضان وحج البيت على المستطيع ؛ والزكاة ق 
الأموال » وتحريم الربا والزنا والقتل والحمر والسرقة » 
وما كان فى معبى هذا . 

ثم بين أن هذا الصنف من العلم موجود نص فى 
القرآن » وموجود عاماً عند المسلمين » ومحكونه عن 
الرسول ولا يتنازعون فيه » لأنه لا عكن فيه الغلط 

من احير ولا التأويل ولا الاختلاف . 

وأما النوع الثافى من من العلم » فهو علم أحكام فروع 
ا بن نص قرآن » ولاق 
أكثره نض سيلة إلا اما كان منهاامن* أخبار الخاصة + 
وما كان منها محتمل التأويل . 
لا تبلغها العامة » ولم يكلّفها كل اللخاصة » وإذا قام 
ما من الحاصة من فيه الكفاية لا يكون خرج على من 
تركها . 

ولا فرغ من بيان هذا كله ؛ نراه يتكلم عن خبر 
الواحد » وعن الحجة فى تثبيته » فى بابين ( ص54م 
وما بعدها ) » وهو فى هذا يطيل ؛ لأن الأمر يقنضى 
الإطالة حقاً . وذلك بأن خصوم السئة ردوا الأحاديث 
البى رواها احاد ولم يروها حجة فى التشريع . فندب 
« ناصر السنة » نفسه للرد عليهم ودحض ما محتجون 
به » مستدلا نما لاسبيل إلى دفعه » وا لا يسع 
المنصف إلا التسلم به 

ثم انتب إلى الكلام على الإجاع وحجيته ( ص 41/١‏ 
وما بعدها ) مبينآ أن عامة المسلمين لا تجتمع على خلاف 


وهذه الدرجة من ١‏ 


لسنة رسول الله » ولا على خطأ . وتناول بعدهة 
القياس ياعتباره أصلا من أصول الفقه بعد الكتاب 
والسنة والإجاع ص45 وما بعدها ) : مبينا الأدلة 


. على وجوب المصير إليه عند الضرورة » وشروط 


القياس الصحيح ء ومن مجوز شرعا له أن يقيس » ثم 
من يصح منه الاجتهاد فى أحكام الله > 

وكان من الطبيعى للشافعى وهو يتكلم عن القياس 
وشروطه » أن يتكم عن الاستحسان الذى قال به 
الأحناف وإبطاله وص 0ه وما بعدها) ؛ فذكر 
أنه حرام على أى إنسان أن يقول بالاستحسان إذا 
خالف الاستحسان الخر من الكتاب أو السئة ؛ لآن 
خلال الله وحرامه أولى ألا يقال فبما بالتعسف 
والاستحسان ٠‏ وأنه لو قال أحد قن هذا بلا خير 
لازم أو قياس كان آنا . ش 

والفقهاء مختلفون فى كثير من أحكامهم ٠‏ فهل 
يسَعتهم هذا الاختلاف ؟ هنا يتكلم الشافعى ( ص٠7‏ 
وما بعدها ) عن الاختلاف ارم وغبره » وقال عن 
الاختلاف ارم وغبر امحرم ما نصّه : ٠‏ كل ما أقام 
الله به الحجة فى كتابه أو على لسان نيه » منصوصاً 
بينا لم بحل" الاختلاف فيه لمن علمه . وما كان من 
ذلك محتمل التأويل ويُدرَك قياس » فذهب المتأول 
أو القايس [ل معنى محتمله الخدر أو القياس » وإن 
خالفه فيه غبره ؛ لم أقل إنه يضق عليه ضيق الللاف 

ف المنصوص » ؛ ثم أقام بعد هذا الحجة على ما رآه 

من التفرقة ببن.هذين الضربين من الاختلاف . 

وبعد ذلك تكلم ومن اذه وما يعدنها ) عن 
اختلاف الصحابة فى بعضن مسائل الميراث » ونخاصة 
ميراث الجد » ثم أبان رأيه فيا ينبغى الغمل به من 
أقاؤيل الصخابة بصفة عامة:إذا اختلفوا يصفة عامة ى 
آرائهم رص كذه ‏ مذه ) » فقال : « نصير منها 
إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجاع أو كات 


أصح فى القياس » . 
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3 أنه يصير إلى قول الواحد مهم : لاحفظ 
عن غير مهم فيه له موافقة ولاخلاف » إذ 1 جد 
كتاباً ولاسنة ولا إجاعا » ولاشيئاً فى مععى هذا »* 
أو وجد معه قياس . 

وأخبراً عم الإمام رسالته ببيان أن أصول الفقه 
ليست فى مرتبة واحدة ٠‏ بل لكل مها مرتبة معلومة 
د لعي مع ويخ 
بالكتاب والسنة الحتمع علها التى لااختلاف 
فيها ا لمذا : حكنا بالحق فى الظاهر والباطن 
ونحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد . لاجتمع 
الناس علبها » فنقول : حكنا بالحق ف الظاهر ء لأنه 
قد بمكن الغلط فيمن روى الحديث . 


ونحكم بالإجاع ثم القياس ٠‏ وهو أضعف من 


 »#‏ مقتسات 


تأخذ الآن فى الاتيات ببعض شواهد من هذا 
الكتاب بأسلوب الشافعى نفسه وألفاظه . ولن نطيل 
فى هذه الاقتباسات ؛ فحسبنا أن نجىء عا مجعلنا نلمس 
حقاً قوة تفكير كاتها العظم » ومقدار دقاعه عن سنة 
الرسول ؛ والأسباب الى من أجلها خالفمن خالفه 
من معاصريه الفقهاء ومن غيرهم من م السنة 
والداعين إلى عدم الأخذ بالكثير منها » ومن ثم 
تعرف له فضله الكبير وألمعيته ىكل نواحى تفكيره 


ون وجوه ببان القرآن: 

أشار الشافعى فى مقدمة الرسالة إلى أن ف القرآن . 
وهو الأصل الأول للشريعة الإسلامية ‏ بيانا لكل, 
شىء ؛ ثم بدأ الرسالة بتعريفنا كيف يكون .هذا 
السان فقال : 


هذا 7" ولكنها مئزلة ضرورة ؛ لأنه لابحل القياس 
وار موجود » كا يكون التيمم طهارة فى السفر 
عند الإعواز من الماء » وإنما يكون طهارة ف الإعواز 
فكذلك يكون ما بعد السئة حجة إذا أعوزمن السنة ) 
وبعد : هذا عرض وتحليل حتويات كتاب 
الرسالة الذى وضع به الغافعى علم أصول الفقه 
وابتدعه على غير مثال سابق » ولكن هذا لايخنى 
عن إبراذ مقتبسات من هذا الكتاب تيرز هذا التحليل 
عن أسلوب مؤلفه العظم وطريقته ف 

التفكير . 


)١(‏ قد يكون مراد الشافعى أن الح بالقياس أضعف من 


غم بابقه » وقد يكون المراد أن الحم بالإجاع والقياس أضعف 
من الحم بالكتاب والنة ؟؛ وهذا الفهم الثاق هو ما ترضاء ٠‏ 


والله أعلم . 


من الرسالة 


البيان امم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة 


التروج . فأقل مافى تلك المعانى امحتمعة المتشعبة أنها 


بيان من خوطب به ممن نزل القرآن بلسانه » متقاربة 
الاستواء عنده وإن كان. بعضها أشد تأكيد بيان :من 
بعض ؛ ومحتلفة عند من مجهل لسان العرب . 

فجماع ما أبان الله لخلقه فى كتايه ثما تعبتدهم به 
ا مضى من حكه جل ثناواه » من وجوه 0 فنا 
ما أبانه الله لخلقه نصا ؛ مثل حمل فرائضه فى أن 
عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوماً » وأنه حرم 
الفواحش ماظهر منها وما بطن ء وحرّم الزنا والجمر 
وأكل الميتة والدمو لم الدعزير ؛ وبين هم كيف فرص” 
الوضوءء مع غير ذلك هما بين نصا . 

ومنها ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف مو على 
لسان نبيه » مثل عدد العنلاة والزكاة ووقها وغبر 
ذلك من- قرائضه الى أنزل الله من كتابه + 
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ودنها ما سن" رسول الله ثما ليس فيه نص حكم؛ 
وقد فرض الله فى كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى 
حكله » فن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل . 

ومنها ها فرض الله على خلقه . الاجهاد ى طلبه 
وابتلى طاعتهم فى الاجتهاد ٠‏ كما ابتلى طاعتهم فى غبره 
0 + فإنه يقول تبارك وتعالى (سورة 

عم <,011.! # ولجاوتك حبى ,بل اهدي منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم ١‏ وقال ؤسورة آل 
عمرانت  ١ : ) ١54‏ وليبتلى” الله ما فى صدوركم + 
ولمخص ما فى قلربكم » الل ” 
« - الحاجة إلى السسنة : 
الأصل الثانى للشريعة ؛: و 
ا و 
المسألة فى مواضع كثيرة من الرسالة + ونذكر مها 
قوله . بعد أن أى ببعض الآيات الدالة على فرض 
الصلاة والزكاة والحج 19 . 

أحكم الله فَرضه فى كتابه ى الصلاة والزكاة 
والحج ؛ وبين كيف فرضه على لسان نبيه » فأخير 
رسول الله أن عدد الصلوات المفروضات خمس ء 
وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء فى الحضر أربع 
وعدد المغرب ثلاث . وعدد الصبح ركعتان . 

وسن فا كلها قراءة + وسن أن الجهر فيا 
بالقراءة فى المغرب. والعشاء والصبح ء وأن المخافتة 
بالقراءة ى الظهر والعصر . وسنت أن الفرض ى 
البخوك ف كل صلاة بتكبير رقع السام 
وأنه يوق فا بعكبير » ثم بقراءة . ثم ركوع ء 
ثم سجدتين بعد الركوع 
حدودها . 


ثم ذكر ف الزكاة آيات جاء فها فررْضها » ومنها 


وسنة الرسول هى 


مس-ع١ض‎ )١( 


(؟) ص الاا. 


: وما سوى هذا من , 


قوله تعالى (سورة التوبة - )1١8‏ ؛ « نخد من أموا 
صدقة تطهترهم وتزكتهم عا 0 2 © ثم قال : :ا 

فكان مرج الآية ( أى 5000 
ف الأموال ا يكون على بعض الأموال 
دون بعض + ا السنة على أن الزكاة فى بعض 
الأموال دون بعض . 

فلا كان المال أصنافاً + منه الماشية : فأخذ رسول 
الله من الإبل والغتم غ وأمر فيا بلغنا بالأخذ من البقر 
خاصة دون الماشية سواها : ثم أخذ مها بعد مختلف » 
كا قضى الله على لسان نبيه ؛ وكان للناس ماشية من 
خيل وحمر وبغال وغيرها ؛ فلا لم يأخذ رسول الله 
منها شيئاً ‏ وسن أن ليس فى الخيل صدقة ٠‏ استدللنا 
على أن الصدقة فيا أخذ منه وأمر بالأخذ منه دون 
عر ١‏ 

١‏ وبعد أن بين الشافعى ما دلّت عليه السنة من 
وجوب الزكاة فى أصناف أخرى من المال دون غيرها 
قال :29 

وقال الله (سورة الأنعام  )١15١‏ : «وآنوا 
حقه يوم حصاده » فسن رسول الله أن يواخذ مما فيه 
زكاة من نبات الأرض الغراس وغيره » على حكم 
لل جل ثناوه » يوم محصد لاوقت له غيره . وسن” 
فى الرّكاز اللحمس ٠‏ فدل على أنه يوم يوجد ؛ لااى 
م ديه ا ا 0 
وأى سلمة عن أى هريرة أن رسول الله قال : 
الركاز اللمس 0 

ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال 
كلها سواء ٠‏ وأن الزكاة فى جميعها لاف بعضها 
دون بعض 250 
0 

)١(‏ ص مفزدوفر. 


(6) ل تر ما يدعو لذكر ما جاءت به السنة ىق 


الحج أيضا ؛ 
ققد سبق أن ذكرنا بعضه ى تحليل الرسالة . 
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مس خبر الواحد وشروطه وحجيته :7" 

وف السنة أخبار آحاد أو خاصة + فا هى ؟ وما 
شروط قبولها.؟ فى ذلك يذكر الشافغى أن قائلا قال 
له : احداد لى أقل” ما تقوم به الحجة على أهل العلم 

فقلت : خبر الواحد عن الواحد حى ينهى به 
إلى النى أو من انتبى به إليه دونه . ولا تقوم الحجة 
خير اللخاصة حتى مجمع أمورا : مها أن يكون من 
حداث به ثقة فى دينه » معروفاً بالصدق فى حديئه » 
عاقلا لما محد'ث به » عالاً مما جيل معانى الحديث من 
اللفظ وأن يكون ممن يؤدى الحديث محروفه كا 
سمع لا محدث به على المعنى ؛ لأنه إذا حدأث به على 
لمت وهو غير عام بما مخيل معناهلم يدر لعله بحيل 
الحلال إلى الحرام ؛ وإذا أداه حروفه فلم يبق وجه 
مخاف فيه إحالته الحديث » حافظاً إن حدث به من 
حفظه » حافظا لكتابه إن حداث من كتابة » إذا 
شرك أهل الحفظ فى الحديث وافق حديتهم + 3 
من أن يكون لط + عالت عبن لق ما لسن 
فيه » ومحداث عن النى ما نحدث الثقات خلاقه عن 
ال-2 

ويكون هكذا من فوقه ممن حدئه » حى ينهى 
الحديث موصولا إلى النى أو إلى من انتهبى إليه دونه ؛ 
لأن كل واحد منهم مثيت لمن حدثه » ومثبت على 
من حداث عنه + فلا يُستَغْتى فى كل واحد مهم عما 
وصفت ... 
وقد رد كثشر من الئاس أخبار الاحاد » ولهذا 
نرئ الشافعى يعنى بِتثبيتها وإقامة الحجة لقبوها » وذلك 
إذ يقول : كزيل 


فإن قال لى قائل : اذكر الحجة فى تثبيت تثبيت خر 


(1) ص 54م وما يعدها . 
(؟) عن 4١1‏ وما يعدها . 


الواحد بنص خمر أو دلالة فيه أو إجاع قلت له : 
أخيرنا سفيان عن عبد اللك بن تمير » عن عبدالرحمن 
بق عبد الله بن مسعود » أن النبى قال : نضر الله 
عبداً سمع الى فحفظها ووعاها وأداها » قرب" 
حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه .. ثلاث ابعل علين قلب مسلم : إخلاص 
العمل لله » والنصيحة للمسلمين » ولزوم جاعتهم 
فإن دعوتمهم تحبط من ورائهم 90 

فلما ندب رسول الله إلى اسمّاع مقالته وحفظها 
وأدائها امرأ يدا » والامرؤ واحد ؛ دل على أنه 
لا يأمر أن يؤْدى عنه إلامائقوم به الحجة على من 
أدى إليه ؛لأنه إنما يَؤْدىعنه حلال ( أى يؤق) . 
وحرام جتنب » وحلدا ام وناك يوكخحذ ويعطى 
ونصيحة فى دين ودنيا .... وأمْرٌ رسول الله بلزوم 
جاعة المسلمين ما تج يدق أذ إجاع المسلمين؛ إن 
شاء الله لازم . 

ثم استدل بعد هذا بوقائع لزمت فها الحجة 
خبر الواحد ؛ ومنها واقعة لما خطرها فى تاريخ 
المسلمين وحباتيم وصلاتهم حنى اليوم . وقد قال فبا 
ما نصّه : أخيرنا مآلك عن غبدالله بن ديئار عز 
ابق عو قال : 

يا الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ أتاهم آت 
فقال : إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن » وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة 6 فاستقبلوها ء» وكانت 
وجوههم إلى الشام + فاستداروا إل الكعية » : 

وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه » وقد 
كانوا على قبلة فرض الله عللهم استقبالها » ولم يكن 
هم أن يدعوا فَرّض الله فى القبلة إلا بما يقوم علبيم 
يه الحجة ء ولم لقنا رسولالله ولم يسمعوا ما أرا !مه 
عايه فى تحويل القبلة . 


(1) أى تحدق هم من جميع جوائئهم » كا قال ابن الآثير 
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وانتقلوا خر واحد » إذ كان عندهم من أهل 
الصدق ؛ عن فرض كان علهم ؛ قتركوه إلى 
ما أخيرهم عن النى أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة . 
ولم يكونوا ليفعلوه » إن شاء الله مخير إلا عن علم 
بأن الحجة تنبت عثله إذا كان من أهل الصدق » 
ولاليحدثوا مثل هذا الحدتث العظم فى دينهم إلاعن 
علم بأن للم إحدائه . 
من له أن يقيس 

وبعد أن تكلم عن القياس وأنه م نأصول الأحكام 
الفقهية » وأن القياس والاجتباد اسمان لمعتى واحد » 
أخذ يتكلم عمن مجوز له شرعاً أن يقيس فقال0© , 

ولايقيس إلامن جمع الالة الى له القياس بها » 
وى العلم بكتاب الله فرضه وأديه » وئاسخه + 
ومنسوخه ء وعامه وخاصه وإرشاده ء ويستدل 
0 
سنة فبإجاع المسلمين » فإذا ل ب يكن إجاع فبالقياس . 

ولايكون لأحد آن يقيسحى يكون عالما تمامضى 
قبله من السئن + وأقاويل السلف ٠‏ وإجاع الناس » 
واختلافهم » ولسان العرب . ولايكون له أن يقيس 
حتى يكون صحيح العقل » وحى .يفرق بين المشتبه 
ولا يعجل بالقول دون التثبت. 

ولا متنع من الاسماع ممن خالفه ؛ لأنه قد يتلبه 
بالاسماع لترك الغفلة ويزداد به تثبتا فها اعتقد من 
الصواب . 

وعليه فى ذلك بلوغ غاية جهده » والإنصاف 
من نفسه » حى: يعرف من أين قال ماقال وترك 
ماترك » ولا يكون عا قال أعتى منه مما خالقه » 
حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يثرك » 
إن شاء الله . 


, ص وءه وما يدها‎ )١1( 


: ١ طبقات الشافعية الكبرى » ج‎ ) ٠١( 


فاما من ثم" عقله ولم يكن عالاً ما وصفنا فلا يحل" 
له أن يقول بقياس » وذلك أنه لا يغرف ما يقيس 
عليه » كا لاحل" لفقيه عاقل أن يقول فى تمن درهم 
ولاخيرة له يسوقه . ومن كان عالا بما وصفناء 
بالحفظ لا عحقيقة المغرفة + فليس 'له. أيضا أن يقول 
أبضا بقياس + لأنه قد يذهب عنه عقل المعائى . 

وكذلك لو كان حافظاً مقصّر العقل » أو مقصّرة' 
عن :ل لمان العريد ع لم يكن له أن بقيس هن 
قبل نقص 0 عن الآلة التى يجوز ما القياس > 
ولا نقول يسم هذا ء والله أعلم » 9 يقول أبدا 
إلا إتباعا لا قياساً ؛ إلى آخر ما قال . 

وبعدء هكذا نرى الإمام العظم يكون مذهبه بعد 
ا عصر ء 

أصوله 6 وبجعل مها القياس على الشروط 
8 عرفتاها لقا + وينضر سنة الرسول على الله 
عليه وسلم نصراً عزيزاً ؛ ومجادل المتحاملين عليها » 
حى كان له الفوز العظم . 

كنا نجده يبتدع علماً قائماً برأسه 2 هو علم 
أصول الفقه » فيحتضنه الذين جاءوا. يعدة من أصحاب 
المذاهب الفقهية الختلفة » ويفيدون منه أجل الفوائد » 
وذلك فى رسالته الى تحوى الكثير من بذور التفكير 
المنطقى والفلسفى وأصوله . 

ومن أجل هذا وذاك كله نرى العام الإسلاتى 
يتقبل مذهبه بقبول حسن » ونرى هذا المذهب 
بظهر فى الأقطار والبلاد الإسلامية على أيدى رجاله + 
نراه فى قاعدته ومركزه الأول بمصر والشام والحجاز 
وبغداد وفارس ونيسابور وخراسان وسائر بلاد ما وراء 
الهر » إلى بلاد كثيرة أخرى. ء كا يذكر جمهرة 
من أرّخوه 0" 


لالرج ولالرء 


-4١07- 


ويقول ابن خلدون فى هذا : «وأما الشافعى 
٠‏ فقلدوه عمصر أكثر ما سواها »وقد كان انتشر مذهبه 
بالعراق وخراسان وما وراء البر » وقاسموا الحنفية 
فى الفتوى والتدريس ى جميع الأمصار ) » إلى آخر 
ماقال ؛ مما يدل على عظمة شأن المذهب وقوة 
انتشاره 0© ج 

وقد استفاضت شهرة الشافعى ومذهبه فى البلاد 
الإسلامية عامة » وكذلك لدى الغربين حبى تجرد 


010( ااقدمة صن ووخ - دوع 


لدراسته كثير من المستشرّقَ ٠‏ وأفادوا منه. فى 
بحوثهم ٠‏ ويظهر لنا هذا الأثر العظم واضحا ى 
أكثر من حث وكتاب 00 , 

رحم الله الإمام الشافعى . ورضى عنه وأرضاه » 
جزاء ما قدام للإسلام وللإنسانية من خير فى ناحية 
الفكر القانونى والتشريعى ‏ 

)000( راجع فى ذلك وغوه دائرة المعارف الإسلامية ؛ مادة 


( الشافى » ؛ وتاريخ الأدب العري المستثرق:» بر وكاران ) جم : 
147 وما ييذها . 


قن وسح 
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١‏ لبان لبجنرفوبيم 


0 


أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة 


تاريخ حياة فرويد: 

ولد سيجمتد فرويد ى عام 18685 من أبوين 
ودين فى مدينة فراييرج ممورافيا الى تعرف الآن 
بتشيكوسلوفاكيا . وى سن الرابعة انتقل مع أسرته 
إلى مدينة أيينا حيث نشأ ودرس الطب فى جامعتما . 

وقد اهم فرويد اهماما خاصاً بالأحاث 
الفسيولوجية والنشرمحية المتعلقة بالجهاز العصبى . 
واشتغل وهو لا يزال طالبآً فى معمل إرنست بروك 
د83 .10 الفسيولوجى ٠‏ وقام بعدة أمحاث ى 
تشريح الجهاز العصبى . وى عام 188١‏ حصل على 
الدكتوراة فى الطب » وعين مساعدا لإرنست بروك 
فى معمله . وى عام 1887 اشتغل طبيبا: فى المستشفى 
الرئيسى بأبينا . ونشر بعض الأمحاث الهامة فى تشريح 
الجهاز العصبى وى الأمراض العصبية » مما لفت إليه 
الأنظار . وى عام 1888 عين محاضرا فى علم أمراض 
الجهاز العصبى 9 

ونشأت فى تلك الفترة صداقة بين فرويد 
وجوزيف بروير عغناء82 امعد[ أحد أطباء قينا 


المشبورين + وقد تأثر فرويد به تأثرا كبيرا . و 
كان بروير يستخدم الإبحاء التنومى فى معالحة مرضاة . 
واكتشف أثناء علاجه لفتاة مضابة بالحستريا أن 
المريضة ذكرت أثناء نومها حوادث ماضية لم تستطع 
تذكرها أثناء اليقظة . ورأى بروير أن ذكر المريضة 
هذه الحوادث والتجارب الشخصية القدعة » والإفضاء 
بالعواطن والانفعالات المتعلقة ها والتى كانت من 
قبل مكبوتة + كان له“ أثر كبتر قى'شقاء المريضة .. 
وقد سمى بروير فيا بعد هذه الطريقة فى العلاج 
« بطريقة التفريغ » لمظطء] عتامعطته0 . وذكر 
بروير لفرويد قصة علاجه لتلك الفتاة 
فرويد بطرافها وبنجاحها فى شفاء المريضة ؛ ولكنه لم 
يعلق علها فى ذلك الوقت أهمية كبيرة . 

وف عام 188 رحل فرويد إلى باريس للدراسة 
فى جامعة سالبتريير حيث كان شاركو يقوم بأحائه 

فى المستيريا . وشاهد فرويد بنفسه بعض هذه 
الأمحاث الى أثبتت إمكان إحداث أعراض الهستيريا 
بالإمحاء التنومى ء وإمكان إزالتها بالإعاء 53 ٠‏ وقد 


٠‏ فأعجب 


-414- 


أكدت هذه التجارب النشابه التام بين المستيريا الى 
تحدث عن الإبحاء وبين الهستيريا الى تشاهد بين المرضى . 
ثم عاد فوويد إلى أيينا عام 1885 غ واشتغل طبيا 
خاصاً مع استمراره ى وظيفته التدريسية » وأخذ 
فرويد ى تطبيق ما تعلمه من شاركو + وحاول 
إقناع أطباء أبينا بإمكانه إحداث المستيريا بالإبحاء 
التنوممى ٠‏ فقوبل معارضة شديدة . غير أن فرويد 
استمر ى مواصلة بحثه العلمى كطبيب خاص يعالج 
مرضاه بوساطة الإبحاء التنويمى » ولم يلبث فرويد 
١‏ ظويلا حبى اتضحت له بعض العيوب فى فنه التنو نوبى 6 
إذ عبن له أنه الا يسطيع ,أناوم يتن "موضياه + 
وقد جعله ذلك ب يشعر بأنة لازال فى حاجة إلى نحسن 
فنه التتويمى » فسافر فى عام 1884 إلى مديتة انسى 
بفرنسا » وقضى فبا عدة أسابيع فى اتصال بالطبييين 
لييبولت ااتتدداء تآ وبرتهام سا طمعع 8 , 

ولما عاد فرويد بعد ذلك إلى أبيئا جدد اتضاله 
مجوزيف بروير » واشتركا مع فى مواصلة البحث 
العلمى فى أسباب المستيريا وطرق علاجها » وقد 
نشرا معا فى عام 1898 مثا فى «العوامل النفسية 
للهستيريا » » وى عام 1648 نشرا كتاب « دراسات 
فى المستيريا » » و يعتير هذا الكتاب الأخير نقطة نحول 
هامة فى تاريخ علاج الأمراض العقلية والنفسية » 
فقد احتوى على البذور الأولى الى تمت منها فيا بعد 
نظرية التحليل النفسانى . وقد أشار المؤلفان فى هذا 
الكتاب إلى أهمية الدور الذى تلعبه الحياة العاطفية فى 
الصحة العقلية + وبينا ضرورة العييز بن الحالات 
العقلية الشعورية وبين الحالات العقلية اللاشعورية » 
وذهبا إلى أن الأعراض المستيرية تنشأ عن كبت 
الميول. والرغبات » .فتتحول تحت تأر هذا الكيت 
عن طريقها الطبيغى » وتتخذ لها منفذآ عن طرق 
شاذة غر طبيعية .هى الأعراض المستير ية » وشرح 
المولفان ٠‏ يقة التفريغ غ 4 وبينا قيمتها العلاجية ق 


شفاء الحستيريا . وتتلخص هذه الطريقة فى حث 
المريض أثناء التنوم المغناطيسى على تذكر الحوادث 
والحمرات الشخصية الماضية » وعلى ١‏ التنفيس ٠١‏ 
هولاءةءءة. عن العواطثف والاتفعالات المكبوتة 
ولذلك سميت هذه الطريقة فى العلاج بطريقة التفريغ '. 
وبرجع الفضل فيا جاء ى هذا الكتاب من آراء جديدة 
إلى بروير » كا اعترف بذلك فرويد نفسه . وقد 
ساعدت ملاحظات فرويد وتجاربه العديدة على تأييد 
آراء بروير وإثبات صحها . 

ثم أخذت آراء فرويد تختلف عن آراء بروير » 
فدب ببهما الخلاف ؛ وانقطعت بينهما الصلة » وحدث 
أول خلاف بينهما حيها حاولا تفسير العوامل النفسية 
المسببة للهستريا » ففسر بروير الانحلال العقلى الذى 
يضاحت المشترنا باتقطاع الصلة بين حالات النفس 
الشعورية ؛ وفسر الأعراض المستيرية حالات شبه 
تنوعية ينفذ أثرها إلى الشعور ؛ أما فرويد فقد كان 
يرى أن الانحلال العقلى محدث نتيجة صراع الميول 
وتصادم الرغبات . واعتر الأعراض لسري أغرائ 
دفاعية نشأت تحت ضغط الدوافع المكبوتة فى اللاشعور 
التى نحاول التنفيس عن نفسها بشتّى الطرق . ولما كان 
ظهور هذه الدوافع المكبوتة فى الشعور أمراً غير مقبول 
للنفس » فإنها تحاول التنفيس عن نفسها بطرق غير 
طبيعية هى الأعراض . الحستيرية . وحدث اللحلاف 
الثانى ببن فرويد وبروير حيما أخذ فرويد يعتير الغريزة 
الجننية السبب الأول فى حدوث المستيريا » ولم يوافق 
بروير على هذا الرأى وغارضفرويد فيه » كماعارضه 
فى ذلك جمهور الأطباء فى عصره . 

ومنذ ذلك الوقت أخذ فرويد يواصل أنحائه منفردا 
ف عزم لايلين » وف ثباتلم تزعزعه هجات خصومه 
وبدأت تكشف له ملاحظاته وأحائه عن الدور :الهام 
الذى تلعبه الغريزة الجنسية فى مرض اطستير يا » وقد دفعه 


2 


ا ذلك إلى توسيع دائرة ممه » فأخذ يدرس الأنواع 
الأخرى من الأمراض العصابية > 
الغريزة الجنسية مها ء وقد أدت أمحاثه إلى اقتناعه يأن 
اضطراب الغريزة الجنسية هى العلة الرئيسية فى جميع 
هذه الأمراض . 

كان فرويد حى الآن يستخدم « طريقة التفريغ » 
أثناء التنومم : وهى الطريقة الى اكتشفها بروير » 
ثم أخذ فرويد يفطن إلى ماق التنومم من عيوب + 
فرأى أن بعض المرضى لا يمكن تنويمهم » كا رأى 
أبضاً أن الشفاء الذى ينتج عن التنويم كان مقصوراً فنقط 
على إزالة الأعراض المرضية ٠‏ ولم يتناول العلل 
الرئيسية الى تنتج “عنها هذه الأعراض ٠‏ ا أن الشفاء 
كان وقتاً فقط لا يلبث أن يزول أثره بعد فترة 
طويلة أو قصيرة » فتعود الأعراض نفسها أو غيرها 
إلى الظهور مرة أخرى ء ورأى فرويد أيضآ أن نجاح 
العلاج يتوقف على استمرار العلاقة بين المريض وطبيبه » 
ودعاه ذلك إلى أن يفطن إلى أهمية الدور الذى تلعبه 
الرابطة الإنسانية فى :العلاج : ول تكن الرابطة الإنسانية 
تظهر بوضوح أثناء التنوم المغتاطيسى . 

لكل هذه الاعتبارات رأى فرويد أن يعدل عن 
استخدام التنوم » وبدأ حث مرضاه عن طريق الإنحاء 
وهم فى حالة اليقظة على . تذكر الحوادث والتجارب 
الشخصية الماضية . 

ثم ظهرت لفرويد ‏ فيابعد ‏ عيوب هذه الطريقة 
أيضاً » : فقد وجد أنه لايستطيع دائاً باستخدام الإبحاء 
وحده دفع مرضاه إلى تذكر الحوادث والتجارب 
الشخصية الماضية الى سببت مرضهم . هذا فضلاعما 
فى هذه الطريقة من مشقة وإرهاق لكل من الطبيب 
والمريض : فرأى فرويد أن يعدل عن هذه الطريقة 
وبدأ يطلب فقط من مرضاه أن يطلقوا العنان لأفكارهم 
تسترسل من تلقاء نفسها دون قيد أو شرط » وطلب 
منهم أن يفوهوا بكل مابخطر باهم أثناء ذلك من 


ويبحث عن علاقة 


أفكار وذكريات ومشاعر دون إخفاء أى شىء 
عنه مهما كان تافهاً أو معيباً أو مؤلاً » وتعرف هذه 
الطريقة الى ابتكرها فرويد بطريقة ‏ التداعى الحر ا 
ممغدك550ة ععم1 , 

وباستخدام التداعى الخر بدأت تتكشف أمام 
فرويد حقائق هامة لم يكن من المستطاع الاهتداء 
إلها من قبل حيما كان العلاج يم فقط أثناء التنويم . 
ابتدأت تتضح لفرويد الأسباب الى نجعل تذكر بعض 
الحوادث والتجارب الشخصية الماضية أمراً صعباً . 
فقد رأى أن معظ هذه التجارت ملم أو مشين 
للنفس . وهكذا بدا لفرويد أن سبب نسيانها هو 
كونها مؤئلة أو مشينة » وفذا السبب كانت إعادتما 
إلى الذاكرة أمراً شاقاً محتاج إلى مجهود كبير للتغلب 
على المقاومة عءدةؤوزوعم الشديدة الى كانت دائماً 
تقف ضد ظهور هذه الذكريات فى الشعور 
فنامكوههه ع8" ومن هذه الملاحظات كون فرويد 
نظريته الهامة فى الكبت «منودءجم»5 الى قال عنها 
إنها الحجر الأساسى الذى يعتمد عليه جميع بناء 
التحليل التفسانى وأهم جزء فيه . 

وذهب فرويد إلى أن الكبت محدث فى الأصل 
عن الصراع بين رغبتين متضادتين غ وذكر نوعين 
من الصراع بين الرغبات ٠‏ محدث أحدهما فى دائرة 
الشعور » ويذبى محكم النفس فى صالح إحسدى 
الرغبتين والتخلى عن الأخرى » وهذا هو الحل 
السليم للصراع الذى يقع يبن الرغبات المتضادة » 
ولاينتج عنه ضرر للنفس ٠‏ وإتما يقع الضرر من 
النوع الثانى »من الصراع الذى تلجأ فيه النفس بمجرد 
حدوث الصراع إلى صد إحدى الرغيتين عن الشعور 
وكبنها دون إعمال 'الفكر فى هذا الصراع وإصدار 
حككها فيه » وينتج عن ذلك أنه تبدأ الرغية المكبوتة 
حياة جديدة شاذة قد اللاشعور ؛ 5نامء5وهمءمتآ عط]' 
وتبقى هناك محتفظة. بطاقها الحيوية » وتظل تبحث 


ه١81‏ هه 


عن مخرج لانطلاق طاقهها المحبوسة : فتجده ى 
الأعراض المرضية الى تنتاب العصابيين . وعلى ضوء 
هذا التفكدر رأى فرويد أن وه اللي التفسانى 
ليست هى دفع المريض إلى « التفريغ » و.٠‏ التنفيس » 
عن الرغبات المكبوتة كا كان يفعل بروير وفرويد 
من قبل ٠‏ بل هى .الكشف عن الرغبات المكبوتة 
لإعادتها مرة أخرى إلى دائرة الشعور لكى يواجه 
المريض من جديد هذا الصراع الذى فشل ى حله 
سابقاً » فيعمل الآن على حله بإصدار حككه فيه 
نحت إرشاد الطبيب النفسانى وتشجيعه + وبعبارة 
أخرى أصبحت مهمة الطبيب النفساق هى إحلال 
الحكم الفعلى محل الكبت. اللاشعورى + ومنذ ذلك 
الوقت أخذ فرويد يسمى طريقته فى العلاج بالتحليل 
الشعادة . 

قضى فرويد عشر سنوات ( 1885 -19:5) 
منذ انفصال بروير عنه يعمل منفرداً فى جمع 
ملاحظاته : ومواصلة أحائه : وتكوين نظرياته » فى 
وقت حر مته احتمعات العلمية كل تشجيع وتأبيد . 
م ثم ابندأت الأمور تنبدل ابتداء من عام 1909 حَينا 
التف حوله لأول مرة نفر قليل من شياب الأطباء 
المعجبين بنظريته الجديدة بقصد تعلم مبادئها 
اكات 1 ثم أخذ عددهم 
رويد » وبداأ ب: ينضم إلييم أفراد من غير الأطباء 

من أهل. الأدب 5 

ثم أخذت المعرفة بالنظرية الجديدة تنتشر بين 
الأطباء فى كثير من البلاد ؛ وخاصة فى سويسرا حيث 
اكتسبت الحركة الجديدة صداقة أوجين بلولر 
دانعا8 عمعوناةة المشرف علىمعهد الأمراض العقلية 
بالمستشفى العام بمدينة زيوريخ + ويونج هدر » 
أحد مساعدى بلوار . وف عام 1408 عقد أول 
مؤتمر للتحليل النفسانى بمدينية زيوريخ بدعوة من 


يزداد رويداً 


يونج حيث تقرر إصدار مجلة للتحليل النفسانى نحت 
إدارة فرويد وبلولر » وأسندت رياسة التحرير إلى 
يولج . وكان ذلك بدء صفحة جديدة فى تاريخ 
حركة التحليل النفسانى . 

وف عام 1905 دعت جامعة كلارك بالولايات 
المنحدة الأمريكية فرويد ويونج للاشتراك فى احتفال 
الجامعة لمناسبة مرور ها عاماً على تأسيسها . 
فاستقبل فرويد وزميله فى أرض الدنيا الجديدة 
استقبالا” رائعآً وقوبلت محاضرات فرويد الحمس » 
والمحاضرتان اللتان ألمَاها يونج مجامعة كلارك مقابلة 


حسئة , 

وى عام 141١‏ عقد المواتمر الثائى للتحليل النفسانى 
فى هديئة نورمرج -حيث ثم تأليف ١‏ جمعية التحليل 
النفسانى الدولية » » وتقرر فى ذلك الموتمر إصدار 
نشرة دورية تكون رابطة الاتصال بين الجمعية الرئيسية 
وبين فروعها الأخرى ف برلين برياسة أبراهام 
هعطق ء وق زيوريخ برياسة يونج » وى أيينا 
برياسة ألفرد أدلر علق لمعءكاث » وبعد ذلك أصدر 
أدلر وشتيكل »5 مجلة ثانية للتحليل النفسااى 

ثم توالت بعد ذلك مواتمرات جمعية التحليل 
التفسانى » وتكونت لها فروع ف الأقطار 
الغربية » وأخذت تعالم التحليل النفسانى ف الانتشارء 
وبدأت تجلب إلها كثير؟ من الأصدقاء والأتباع ؛ 
لمن وجال. الطب فقط * بل من رجال العلوم 

والفتون الختلفة أيضاً . 


نظرية فرويد فى القلق : 
كان لأنحاث فرويد الفضل الأول ى اكتشاف 


كشر من الحقائق السيكولوجية الحادة الى ساعدت 
على فهم أسباب الأمراض العصابية ( النفسية ) . فقد 
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استطاع فرويد مثلا” أن يبين أهمية اللاشعور فى حياة 
الإنسان » واكتشف فرويد أضية الكبت » وشرح 
تطور الحياة الجنسية عند الإنسان ايتداء من الطفولة 
المبكرة حى بلوغ مرحلة النضج الجنسى أثناء قترة 
المراهقة : وبين الدور الحطير الذى تلعبه الغريزة 
الجنسية :ف الأمراض اللضاية , واهمم فرويد بدراسة 
القاق وبين علاقته بالأمراض ٠‏ العصابية » وتضمن 
كتابه. عن ١‏ القلق » آراءه الهائية ى هذا الصدد . 
غير أنه قبل أن نعرض لنظرية فرويد الأخيرة فى القلق ع 
مسن أن نشرح نظريته القدعة فى القلق » ثم نبين 
كيف تطور تفكيره فى هذا الموضوع حبى وصل إلى 
نظريته الأخيرة الى شرحها فى كتاب «القلق» . 
نظرية فرويد القديمة فى القلق : 

مير فرويد بين نوعين من القلق : القلق الموضوعى 
والقلق العصبى . فالقلق الموضوعى هو خوف من خطر 
خارجى معروف كالحوف من حيوان مفترس أو من 
الحريق أو الغرق + وهنا النوع من الحوف أمر 
مفهوم ومعقول . أما القاق العصابى فهو خوف غامض 
غير مفهوم ٠‏ ولا يستطيع الشخص الذى يشعر به أن 
يعرف سببه » ويأخذ هذا القلق فى العادة يتريبص 
الفرص لكى يتعلق بأية فكرة أو أى شى” خارجى . 

وقد حاول فرويد فى مؤلفاته الأولى أن يفسر 
القلق العصالى فذهب إلى أنه ينشأ .عن كبت الرغبة 
الجنسية ؛ ففى جميع الحالات الى تمنع فها الرغبة 
الجنسية من اتخاذ طريقها الطبيعى إلى التفريغ والإشباع 
فإن الطاقة النفسية التعلقة بالدافع الجنسى ( وهى 
ما يسميه فرويد باللبيدو ) تتحول إلى قلق ٠‏ ويم 
هذا التحول بطريقة فسيولوجية » ولم ينسب فرويد 
فى نظريقه القديمة عن القلق دوراً هاماً فى نشوء 
الأمراض العصابية ؛ فالقلق تبعآ هذه النظرية لا حدث 
العصاب » وإئما محدث العصاب أولاة ‏ ويساعد 


العصاب على كبت الرغبة الجنسية ؛ وحَيئا تكبت 
الرغبة الجنسية تتحول الطاقة الجنسية مباشرة وبطريقة 
فسيولوجية إلى قلق . 
نقد النظرية القدعة : 

جاء فى آراء قرويد الأولى عن القلق ثبىء من 
التناقض . فقد كان فرويد يرى أن القلق رد فعل 
عام محدث فى الآنا 2'كلواقف الكدر والحطر »وينطبق 
هذا الرأى تمام الانطباق على القلق الموضوعى » إذ 
أن الأنا هو الذى يدرك الحطر الخارجى . وكان 
فرويد يعتقد أيضآً أن اللبيدو الذى يرفضه الأنا 
يتحول مباشرة إلى قلق عصابى ؛ ولما كان هذا 
القلق العصانى متعلقآ باللبيدو الخاص بالدوافع الجنسية 
المكبوتة التابعة للهو » فهذا القلق إذن لايتفق مع 
صفة القلق الموضوعى الذى يصدر عن الأنا » وكان _ 
هذا التناقض ى نظرية فرويد سببآً فى تعطيله عن 
الوصول إلى فهم حقيقة القلق العصالى ؛ وقد أشار 
فرويد نفسه ف كتاب «القلق » إلى هذا التناقض ى 
آرائه الأولى حيمًا قال : « إن نظرية القلق البى وضعتها 
فى هذا الكتاب تختلف بعض الشىء عن النظرية الى 
كنت أقول ما من قبل . 

فقد كنت فيا سبق أعتير القلق رد فعل عام محدثر 
فى الأنا لمواقف الكدر . وكنت أحاول. دائماً تفسر 
ظهوره على أسس اقتصادية ع وقد افترضت على 


أساس دراساتى فى الأمراض العصابية الحقيقية أن 


(1) يقسم فرويد الجهاز النفسى إلى ثلاثة أقسام هى : الأنا 
واغو والأنا الأعى .. فالأنا : هو ذلك القسم من العقل الذى يشمل 
الشمور » ويشرف على الحركة الإرادية غ ويقوم بمهمة حفظ 
الذات . واطو :هو ذلك القسممن العقل الذى وى كل ماهوموروث 
وما هو ثايت ى تركيب البدن » وما هو غريرى ف الطبيعةالإنسانية 
وماهو مكبوث . وكل شىء ف الهو غامض ولا شعورى . والآنا 
الأعلى : هو ذلك القسم من العقل الذى يمثل الوالدين والمجتمع زهو 
ما يعرق عادة بالضمير . 
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اللبيدو ( البيج الجنسى ) الذى رفضه الأنا » أو الذىلم 
يستعمله الأنا قد وجد تفريغاً مباشراً فى صورة القلق» 
ولا مكن أن أنكر أن هذه الآراء الختلفة لم يتضمن 
بعضها البعض الآخر » وفضلا عن ذلك فإن هذه 
الآراء قد أشارت إلى وجود علاقة وثيقة جااً بن 
القلق واللبيدو ؛ ولم يتفق ذلك مع سمة القلق العامة من 
حيث أنه رد فعل للكدر ‏ وقد أتى الاعتراض على 
هذه النظرية من اعتبارنا أن الأنا هو المركز الوحيد 
للقلق . وقد كان ذلك إحدى نتائج امحاولة الى قمت 
ها لتقسيم النهاز العقلى فى كتاب الأنا والهو ؛ فبينا 
كانت النظرية القديمة ترى أنه من الطبيعى أن نفترض 
أن القلق يصدر من اللبيدو الخاص بالدوافع الغريزية 
المكبوتة » فإن النظرية الجديدة تميل إلى اعتبار الأنا 
مصدر القلق » وعلى ذلك فالمسألة إذن هى قلق الهو 
( القلق الغريزى) ى تقابل قلق الأنا» . 

وقد شعر فرويد هذا التناقض أيضا فيا بعد » حينًا 
توصل من تحليله للمخاوف المرضية إلى أن القلق فبها 
محدث من اللحوف من الحضاء ء أى أنه محدث من 
خطر خارجى » وأن هذا الموف من الحضاء هو الذى 
يوادى إلى كبت الرغبة الجنسية + ثم يأخذ الدوف 
بعد ذلك يتعلق موضوعات خارجية . ومعبى ذلك هوأن 
القلق حدث فى أنخاوف المرضية عن الأنا . وهذا يناقض 
نظريته السابقة الى تفسر القلق فى الأمراض العصابية 
الحقيقية على أساس تحول اللبيدو عت قلق - 
وقد أشار فرويد إلى هذا التناقض فيا ين : « . وقد 
الى أحد كيف وصلت ف الماضى إلى هذه القكرة 
الخاصة بالتحول . لقد حدث ذلك عندما كنت أقوم 
بدراسة الأمراض العصابية الحقبقية فى وق تكان 
لايزال أمام التحليل شوط بعيد حى يصل إلى العييز 
ببن العمليات الموجودة فى الأنا وبين العمليات 
الموجودة ف الهو. وقد حدث أن نوبات القلق 
وحالات الاستعداد العام للقلق تنشأ عن .بعض 


الحيرات الجنسية ؛ مثل وقف الماع قبل لبايته » ومنع ' 
تفريغ المج الجنسى ؛ والامتناع المكره ‏ أى تنشأ 
كلا تعرض إشباع الميج الجنسى إلى الكف أو المنع 
أو تغيير الاتجاه . ولما كان البيج الجنسى يعير عن 
الدوافع الغريزية اللبيدية فإنه لم يكن يبدو لنا ى ذلك 
الوقت أننا كنا متسرعين حَينا افترضتنا أن اللبيدو قد 
تحول إلى قلق نتيجة لهذا الاضطراب ... ولكن 
كيف كننا أن نوفق بين هذه التتيجة وبين النتيجة 
الأخرى التى وصلنا إلها وهى أن القلق الذى يظهرق 
انخاوف المرضية إنما هو قلق خاص بالأنا » وأنه 
ينبعث فى الأناء وأنه لاينشأعن الكبت » بلعلى العكس 
هوالذى يسبب الكبت؟ فن الظاهر أن فى هذا القول 
تناقضاً ليس حله بالأمر الهين » وليس منالسبل إرجاع 
هذين السببين للقلق إلى سبب واحد » . 

0 الغريب أن فرويد قد استطاع أثناء محاولته 
الأولى لدراسة القلق ى الفصل الذى كتبه فىكتاب 
« مقدمة عامة للتحليل النفسائى ) أن يبدى ملاحظة 
هامة تقرب كثي را ما قاله فيا بعد فى نظريته الجديدة 
فقد لاحظ فرويد أن القلق يصدرعن الأنا كرد فعل 
للخطر ؛ و كإشارة للاستعداد للهرب . وقال فرويد. 
إنه من السهل أن نتخيل أنه في حالة القلق العصانى 
أيضاً محاول الأنا المرب من خطر داخلى ( اللبيدو 3 
وأنه يتصرف أمام الخطر الداخلى كأنه خطر خارجى 
غير أن فرويد لم يستطع أن يستفيد من هذه الملاحظةع 
وعاد بعد ذلك إلى تمسكه برأيه القدم وهوالقول بأن 
القلق ينشأ عن حول اللييدو المكبوت . 
نظرية فرويد الجديدة فى القاق : 

تعرض فرويد فى كتاب القلق إلى المقارنة بين 
القلق الموضوعى والقلق العصانى. ومحاولة فهم العلاقة 
بينهما » وقد استطاع فرويد أن بجد هذه العلاقة فى 
اعتبار كل منهما رد فعل حالة خطر ؛ فالقلق الموضوعى 
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رد فعل الحطر خارجى معروف . أما القلق العصانبى 
فهو رد فعل لخطر غريزى داخلى . ويلخص فرويد 


رأيه فى العلاقة بين القلق الموضوعى والقلق العصانى 
فها يل : ١‏ إن التقدم الذى أحرزناه هو أننا تجاوزنا 
حالات القلق إلى حالات الحطر الى تكن وراءها . 
وإذا فعلنا نفس الشى' مع القلق الموضوعى لما وجدنا 
صعوبة فى حل المشكلة . فالخطر الموضوعى خطر 
معروف ٠‏ والقلق الموضوعى قلق حول خطر معروف 
من هذا التوع 58 والقلق العصابى قلق حول خطر غر 
معروف . فاللحطر العصابى إِذَن خطر يجب أن يعرف . 
وقد بين التحليل أنه خطر غريزى » 

وقد توصل فرويد إلى هذه النتيجة من تحليله 
لبعض حالات الخاوف المرضية . وقد تبين له من 
تحليله لذه الخاوف المرضية أن القلق العصاى ى 
انخاوف المرضية هو قلق من خطر حقيقى هو الحضاء . 
والخضاء هو العقاب الذى يتوقعه الطفل إذا اتضاي 
لرغباته الجنسية الخاصة بعقدة أوديب . وللمراحل 
الأخرى من حياة الطفل أخطار أخرى مختلفة غير 
خطر الحضاء . ولذلك يصبح من الضرورى أن نحدد 
بالدقة المعى المقصود بالحطر ء وأن نبين الشروط 
الى مجب أن تتوفر فى أية حالة حتى تمكن أن نسمها 
حالة عطو : 1 3 
معنى الخطر : 

إن الحالة الى يشعر فها الفرد باللخطر هى الحالة 
الى يشعر فبا بشدة الغرائز » وتراكم التلبيه الشديد 
عليه مع عدم القدرة على الإشباع يسيب العجزر 
الببولوجى أو العقلى ء أو بسيب الحوف من العقاب . 
فحالة الحطر إذن هى كما يقول فرويد : .١‏ . تتكون 
من تقدير الشخص لقوته بالأسبة إلى مقدار الحطر » 
ومن اعترافه بعجزه أمامه عجزا بدثياً إذا كان 
الخطر موضوعياً » وعجزاً نفسياً إذا كان الحطر 


غريزياً ؛ . ويتضح هذا الممتى من تحليل مخاوف 
الأطفال ؛ فالطفل الذى يشعر بالموف حيهًا تتركه 
أمه إنما مخاف فى ال حقيقة من عدم القدرة على إشباع 
حاجاته ورغباته الى كانت تقوم الأم بإشباعها . 
فزيادة شوق الطفل لأمه » وشعوره بالعجز فى هذه 
الحالة » هو العامل الرئيسى المسبب تحوف الطفل . ويقول 
فرويد فى هذا المعبى : ١‏ .. إن الموقف الذى يعتره 
الطفل؟خطراً والذى يريد أن محمى نفسه منه إنما هو 
حالة عدم الإشباع وزيادة التوتر الناثئ' عن الحاجة » 
وهى حالة يكون فيا الطفل عاجزاً ) ٠‏ ومن ذلك 
يتضح أن العنصر الرئيسى المكون لحالة الخطر هو 
ازدياد مقادير التنبيه بدون أن يكون الفرد قادراً على 
السيطرة علها » وهى خالة لبد أن تشعر الفرد 
بالعجر. ' 

وهناك ظروف كثرة مختلفة مكن أن يشعر الفرد 
حياها بالعجز » وتتغير هذه الظروف بتغير مراحل الحيأة . 
وإذن فضمون حالة الحطر يتغير بتغير مراحل الحياة. 
ويقول فرويد ىهذا المعى : ٠‏ .. فكل حالة خطر تقابل 
أو مرحلة من مراحل تموالجهاز 
العقلى » وهى تبدو مناسبة ى هذه المرحلة ؛ ففى 
الطفولة المبكرة لا يكون الفرد فى الواقع قادراً من 
الناحية السيكولوجية على السيطرة على الككيات الكببرة 
من الإثارة الى تقع عليه سواء من الخارج و فق 
داخل نفسه . وفى مرحلة معينة من الحياة تصبح أهم 
رغبة له فى الواقع هى ألا يقوم الأشخاص الذين يعتمد 
علمهم بحرمانه من عنايتهم المشبعة بالحب . وفيا بعد ىق 
أثناء صباة حيما يشعر أن أباه منافس قوى له بالنسبة 
لأمه » حيمًا يصبح مدركا ليوله العدوانية نحو أبيه 
ولرغباته الجنسية نحو أمه فإن خوفه من أبيه يكون أمرا 
معقولا ىق الواقع . ومكن أن جد خوفه من عقاب 
أبيه قا .. وأخيراً حينا 
يأخذ يشئرك فى علاقات اجتّاعية له م 
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الضرورى له فى الواقع أن مخاف من أناه الأعلى » أى 
ضميره ؛ لأن غياب هذا العامل قد يؤدى إلى ظهور 
حالات شديدة من الصراع والأخطار » . 

ونحدث أحياناً أن تستمر هذه الأخطار معاً فرى 
الطفل مخاف فى مرحلة تالية من خطر مناسب المرحلة 
سابقة . .فقد يستمر خخطر الحضاء مثلا عند بعض 
الأفراد بعد اتباء المرحلة الأوديبية » والعصابيون ى 
رأى فرويد ه, الأشخاص الذين لا يزالون يستجيبون 
لحالات الحطر القدممة كأنها ما زالت قائمة بالفعل . 
ولذلك يقول روي « .. إن كثيرا جدا من الناس 
يظلون أطفالا فى سلوكهم إزاء الحطر » وإن هؤلاء 
لم يتغلبوا على العوامل القديمة المسببة للقلق . وإنكار 
ذلك معناه إنكار وجود العصاب » لأن مثل هلاء 
الأشخاص بالضبط هم الذين نسمهم عصابيين ٠‏ . 
وظيفة القلق : 

حدث القلق فى الأصل إذا تعرض الفرد للخطر 
بالفعل . ولكن إذا شعر الفرد مخطر ى موقف معين 
فإنه يأخذ بعد ذلك يتوقع الخطر فى المستقبل فى 
المواقف المشامبة . وإذا توقع الفرد وقوع الخطر شعر 
أيضاً بالقلق كأن الحطر قد وقع بالفعل . ويئدى القلق 
فى هذه الحالة الأخرة وظيفة هامة ء إذ أنه يكون عثابة 
إشارة تنذر محالة خطر مقبلة حتى يستطيع الأنا أن 
يستعد نحاءمة هذا الحطر المتوقع . فالقلق إذن هو 
« إشارة » بأن الحطر مقبل ه ولا شك أن إدراك الفرد 
الخطر قبل أن يباغته فعلا أمر مفيد لحفظ حياة الفرد» 
وهو يدل على تقدم هام فى قدرة الفرد على حفظ 
ذاته . 

وإذن فالقلق الذى كان فى الأصل رد فعل لخحالة 
خطر حقيقى قد أصبح فيا بعد إشارة بأن الخطر سيقع 
وشعور القلق الذى بحس به الفرد حيما يتوقع الخطر 
هو عبارة عن تكرار لشعور القلق الذى أحس به 


الفرد فى موقف الحطر الأصلٍ السابق . وكأن إشارة 
القلق تعلن للفرد مايأق » كا يقول فرويد » « إنى 
أتوقع حدوث حالة أشعر فها بالعجز . أو إن الحالة 
الحاضرة تذكرفى محالة صدمة سابقة . ولذلك فإنى 
أتوقع وقوع صدمة » وإنى أنصرف كا لوأن الصدمة 
وقعت فعلا »: بها لازال يوجد وقت لتجنب هذه 
الصدمة ٠‏ . 


القوذج الأصل للقلق : 

مما أن انفعال القلق عبارة عن تكرار لانفعالات 
القلق السابقة التى مرت بالفرد فى مواقف الخطر السابقة 
فقد اهم فرويد بالبحث عن حالة الخطر الأولى الى 
عر بها الفرد والى يمكن أن تر فيه القلق لأول مرة 
وقد رأى فرويد عملية الميلاد الخطر الأول الذى 
يتعرض له الفرد والحيرة المؤئلة الأولى الى. ينشأ عنها 
القلق الأول . وتتضمن خيرة الميلاة مشاعر وإحساسات 
بدنية شديدة مكلة > وهى لذلك أضبتحت الفوذج 
الأصلى لكل المواقف التالية الى يتعرض فها الفرد 
للخطر . وكذلك أصبح القلق الأول الذى يصاحب 
صدمة الميلاد الفوذج الأصلى لكل حالات القلق 
التالية , 


القلق سبب نشوء الأعراض العصاببة : 

إن القلق إشارة تنذر بتوقع حدوث خطر وبضرورة 
عمل جميع '.الاحتياطات ووسائل الدفاع الممكنة لتجنب 
وقوع الخطر. ويقوم الإنسان أمام الحطر الحقيقى 
ببعض المحاولات لتجتبه ووقاية نفسه مله . فهوإما 
أن مبرب من موقف الخطر »- وإما أن يقوم بالدفاع 
أو الهجوم . ويقوم الإنسا أيضا ببعض المحاولات 
لدرء الحطر الغريزى الداخلى . فقد يقوم بكبت 
الرغبة الغريزية » والكبت فى هذه الحالة مثابة 
ا مرب ء وقد يقوم ببعض وسائل الدفاع الأخرى الى 
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هى عبارة عن نشوء الأعراض العصابية اللختلفة . 
فليست الأعراض ف الحقيقة إلا وسائل دفاعية نحاول 
ها الأنا اتقاء خطر غريزى داخلى . فالقلق إذن هو 
العامل المسيب ف نشوء الأعراض 


ترس فزي كي فق 
العلاقة بين العرض والقلق : 


... تند وأن “هنا رآيئ شان يجداا ف هنا 
00 . فأحدهما هو أن القلق ذاته عرض عصاى . 
والرأى الآخر هو أنه توجد علاقة وثيقة جدا بن 
الاثنين . وتبعآ للرأى الثانى ء تنشأ الأعراض فقط من 
أجل تمنب القلق ؛ فهى تقيد الطاقة العقلية التى كان 
من الممكن أن تنطلق فى صورة قلق لو لم تظهر 
الأعراض وهكذا يصبح القلق الظاهرة الأساسية 
والمشكلة الرئيسية للعصاب . 
ويظهر من بعض ال حالات الواضحة أن هذا الرأى 
الأخير صحيح فى جزء منه على الأقل . فإذا أخذ 
مريض باللحوف من الأماكن الفسيحة إلى الشارع ثم 
ترك وحده لأنتابته نوبة من القلق . أو إذا منع مريض 
بالعصاب القهرى من غسل يديه بعد لمس شى ما 
الانتابته نوبة من القلق لا بمككن احمّالها . فن الواضح 
إذن أن العرض والثتيجة من وجود رفيق فى شار 
أو من غسل اليدين إما هو تجنب نوبات القلق الى من 
هذا النوع . وببذا المعى يمكن أن نسمى كل كف 
يفرضه الأنا على ذاته عرضاً . 
وما أننا قد أرجعنا نشوء القلق إلى حالة خطر 
فإننا نفضل أن نقول إن الأعراض تنشأ لكى تقى 
الأنا من حالة خطرء وإذا منعت الأعراض من النشوء 
نحقق الخطر فى الواقع . ومعنى ذلك وجود حالة ممائلة 
للميلاد يكون. فبا الأنا عاجزا أمام دافع غريزى 
تزداد شدته باستمرار ‏ وهى الحالة الأولى والأصلية 


الى أحدئت القلق . وهكذا ئرى أن العلاقة بن القلق 
والعرض أوئق مما كان يظن » إذ أننا أدخلنا عامل 
حالة الخطر بينهما ٠»‏ ونستطيع أيضاً أن نضيف إلى 
ذلك أن نشوء القلق هو السبب فى بدء نشوء الأعراض 
وهو فى الحقيقة شرط ضرورى له . . ٠‏ 


صدمة الميلاد : 


القلق رد فعل الخطر . وعلى أية حال ؛ فالإنسان 
لا يستطيع أن يتجنب التفكير فى أن السبب الذى من 
أجله محتل انفعال القلق مكاناً فريدا فى ع 
الاقتصادية للعقل إنما له علاقة بطبيعة الحطر ذاتها + 
ولكن الحطر خيرة إنسائية عامة » وإن الأخطار 
واحدة لكل إنسان . إن ما تحتاج إليه » ولكننا 
لا نستطيع أن نجده : هو عامل ما بمكنه أن يفسر لماذا 
يستطيع بعض الناس أن مخضعوا انفعال القلق + بالرغم 
من كيفيته الفريدة » إلى أعمال العقل العادية » أو اذا 
يقدر لبعض الناس أن ينباروا أمام هذه المهمة . وقد 
حملت من قبل محاولتان لإمجاد عامل من هذا النوع 3 
ومن الطبيعى أن تقابل مثل هذه المحهودات بالاستحسان 
إذ أنبا دف إلى. .سد حاجة ملحة جدا . وهاتان 
انحاولتان اللتان أشير إلهما تككل كل واحدة منهما 
شري .: اها جه لان للد بي لين ا 
وقد قام بامحاولة الأولى ألفرد أدلر منذ أكثر من عشرة 
سنوات مضت ٠‏ ويتلخص رأيه فى أن هزلاء 
الأشخاص الذين يعانون كثيرا من نقص بدى 
الذين يفشلون فى التغلب على المشكلة الى يضعها الخطر 
أمامهم . فإذا صح أن هذا الدليل البسيط كان صادقا 
لوجب علينا أن نرحب ببذه الإجابة كحل كامل لهذه 
المشكلة . ولكن + على العكس » قد بينت دراساتنا 
التقدية فى السنوات العشر الأخبرة بوضوح عدم كفاية 
مثل هذا التفسير على الإطلاق » فضلا عن أنه تفسير 
بم ل جميع ثروة المعلوفات الى | كتشفها التحليل النفسانى . 


لاا - 


والمحاولة الثانية قد قام مها أوتورانك فى عام 
١97‏ قى كتابه و صدمة الميلاد» . وليس من 
الإنصاف أن نقارن محاولته ممحاولة أدلر إلا من 
حيث هذه النقطة الواحدة الى ُهمنا الآن » ذلك لأن 
محاولة رانك تقوم على أساس من التحليل التفسانى » 
وتتبع اتجاه تفكير التحليل النفسانى » ومن حيث علاقة 
الفرد بالخطر فإن رانك لا يعلق أهمية على التقص البدنى 
فى الفرد وإنما هو يركز اههامه على اختلاف درجة 
شدة الخطر . 
إن حادثة الميلاد أول حالة لالخطر ء وإن ماتحدثه 
من تصدع اقتصادى يصبح الفوذج الأصلى لرد الفعل 
. للقلق . وقد سبق أن تتبعنا سير التطور الذى يربط 
هذه الحالة الأولى للخطر وهذا العامل الأول المسبيب 
للقلق مجميع الحالات التالية وقد رأينا أنها جميعاً 
تحتفظ بكيفية_عامة من حيث إنها ترمز على نحوما إلى 
الانفصال عن الأم - معنى بيولوجى فى أول الآمر 
ثم بمعنى فقدان مباشر للموضوع ء ثم بعد ذلك معنى 
فقدان الموضوع بطريق غير مباشر .. 
ليس من شأننا الآن أن نتولى بالتفصيل نقد 
الغرض الذى وضعه رانك » وكل ما نريد أن نقوم به 
هو النظر فما إذا كان هذا الغرض يساعدنا على حل 
المشكلة التى نحن بصددها . إن رأيه الذى يذهب إلى 
أن هؤلاء الأشخاص الذين يصبحون عصابيين هم 
الأشخاص الذين كانت صدءة الميلاد عندهم شديدة جداً 
إلى درجة أنهم لم يستطيعوا على الإطلاق أن ينفسوا 
عنباء [نما هو رأى مشكوك فيه جداً من الناحية النظرية 
فنحن .لانعرف على وجه الدقة ماذا يقتصد بالتنفيس 
عن الصدمة ٠‏ فإذا أخذنا هذا القول بمعناه الحرف 
فإنه يتضمن أنه إذا أظهر الشخص العصانى انفعالات 
القلق مرارآء ويدرجة أكثرشدة » كان أقرب إلى حالة 
الصحة 'العقلية . ولكن هذه التتيجة لاممكن الدفاع 


عنها ... إن نظوية رانك تمل إهمالا” تام العوامل”' 


الخاصة بالجبالّة والعوامل الخاصة بنشوء النوع . 
وفضلا عنذلك فإن هناك حقيقة لاتتفق مع نظرية 
رانك ء وهى أن الإنسان يتعرض لعملية الولادة مثل 
سائر الحيواثات الثدبية » بيها أن الإنسان وحده يتميز 
محصوله على استعداد خاص للعصاب . وولكن الاعتراض 
الرئيسى على نظريته هو أنها طائرة فى المواء وليست 
قائمة على ملاحظات محققة ٠‏ إذ لم تجمع أدلة تبين أن 
الولادة الصعبة الى تستغرق مدة طويلة ترتبط بنشوء 
العصاب : أو أن الأطفال الذين يولدون ق هذه 
الظروف يظهرون ف طفولتهم المبكرة خوفاً يكون أشد 
كا يستمر لمدة أطول هما يشاهد عند الأطفال الاتخرين 


قلق الخاوف المرضية : 

و. . لقد ذكرت ف مناسية سابقة أن للمخاوف 
المرضية خاصية الإسقاط ء إذ أنها تقوم بإبدال حالة 
خطر خارجية مدركة محالة خطر داخلية غريزية . 
وترجع الفائدة الى تنتج عن ذلك إلى أن الإنسان 
يستطيع أن يقى نفسه من الأخطار الخارجية بالهرب 
منها » ويتجنب رؤيتها » فى حين أن محاولة ال مرب من 
الأخطار الصادرة من الداخل تكون غير مجدية . وهذا 
الرأى الذى قلئه لم يكن غبر صحيح » ولكنه كان 
سطحبآ ؛ ذلك لأن الرغبة الغريزية ليست خطيرة ى 
ذاتها ء وإنما تصبح خطيرة فقط عندما تؤؤدى إلى 
خطر خارجى حقيقى وهو خطر الحضاء . وعلى ذلك 
فإن ما محدث فى اللحوف المرضى هوعبارة عن مجرد 
إيدال خطر خارجى مخطر نخارجى آخر . والرأئ 
الى يذهب إلى أن الأنا ى اللحوف المرضى يستطيع 
الهرب من القلق عن طريق الأعراض الى نحقق 
التجنب أو الكف إنما يتفق مع النظرية القائلة بأن 
القلق هو عبارة فقط عن إشارة وجدانية » وأن 
الحالة الاقتصادية لم محدث فها أى تغيير . 

وإذن فالقلق الذى يظهر فى امخاوف المرضية من 
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الحيوانات إنما هو رد فعل وجدانى للخطر يقوم به 
الأنا » وأن الحطر الذى يقع التحذير منه -بذه الطريقة 
هو خطر الحضاء . ولا ختلف هذا القلق ى شىء عن 
القلق الذى يشعر به الأنا عادة فى مواقف الخطر إلا من 
حيث إن مضمونه يظل لاشعورياً : ويصبح شعورياً 
فقط فى صورة محرفة . 

وأعتقد أن نفس الأمر صحيح بالنسبة للمخاوف 
المرضية عند الأشخاص البالغين » بالرغم من أن المادة 


الى تتغر فى أمراضهم العصابية أكثر جداء كا تتدخل 
بعض العوامل الإضافية فى نشوء أعراضهم . ولكن 
الحالة فى أساسها واحدة ؛ فالمريض بالحوف من الأماكن 
الفسيحة يفرض قيدا على ذاته لكى برب من خطر 
غريزى معبن .هو خطر الاستسلام لرغباته الشبقية . 
ذلك لأنه إن استسل لها لعاد شبح خطر الحضاء مرة 
أخرى + كا كان فى طفولته » أو عاد شبح خطر آخر 
عشاية .81 


-415- 


الإصاء لغفذال 


بكم 


الركتور با لحل حوب 


رئيس قم العقيدة و الغلعة بجامعة الأزفر 


داب 


هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى . 
ولد بطوس من إقلم خراسان عام 40٠‏ ه الموافق 
عام 84١1م‏ . 

وكان والده ‏ كما يقول ابن السبكى فى طبقّاته ‏ 
يغزل الصوف ويبيعه ى دكانه بطوس »© فلا حضرته 
الوفاة » أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف 
وأغطاه ما ادخره من مال يسير قائلا : 

« إن لى لتأسفاً عظها على عدم تعلم الخط » وأشهى 
استدراك ما فاتتى فى ولدئ هذين » . 

وأشرف علهما الوصى الصالح» وعلمهما الخط » 
وأدما إلى أن فى ذلك التزر اليسير الذى كان خلفه 
لما أبوهما » وتعذر على الصو القيام بقوتهما » فقال 
لما : اعلا أنى قد أنفقت عليككا ما كان لكاء وأنا رجل 
من أهل التجريد » نحيث لا مال لى فأواسيكا به » 
وأَصْلحٌ ما أرى لكا أن تلجآ إلى مدرسة ٠‏ فإنكما 
من طلبة العلم ء فيحصل لكنا قوت يعينكما على وقتكماء 
ففعلا ذلك » وكان هو السبب فى سعادتهما وعلو 


درجّما . وكان الغزانى محكى هذا ويقول : طلبنا 
العلم لغير الله فأى أن يكون إلا :5ه0©. 

وى عهد الصبا ثى طوس » أخذ طرفاً من الفقه 
على الإمام أحمد الراذكانى ٠‏ ثم سافر إلى جرجان » 
ليأخذ عن الإمام أنى نصر الإسماعيل ؛ فسمع منه 
وكتب عنه ثم عاد إلى طوس ء فمكث ها ثلاث سنين 
يتأمل ويتدبر ومحفظ ما حصله مجرجان » وبعد ذلك 
«قدم نيسابور » ولازم إمام الحرمين » حى برع ى 
المذهب27: واكلاف . والجدل »> والأصلين 20 
نطق ع وقرأ الحكة + والفلسقة + وأ كل ذلك» 
وفهم كلام أرباب هذه العلوم » وتصدى للرد على 
مبطلهم وإبطال دعاوهم29. .26 . 

وكان إمام الحرمين يصفه بأنه : « بحر مغرق ١‏ 

ولا آنبت الحياة بإمام الحرمين (عام 41 ه ‏ 


8 م) خرج الغزالى إلى المعسكر قاصداً الوزير 


)١(‏ من كتاب إنحاف الادة المتقين بشرح أسرار إحياء 
علوم الدين » للعلامة محمد بن محمد الحسيى الزبيدى , 

ملعب شان 

() يعنى أصول الدين وأصول الفقه . 

( 4 ) شرح إحياء علوم الدين للزبيدى , 
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نظام الملك « إذ كان مجلسه مجلس أهل العلم ومحط 
رحالم » فناظر الأمة العلياء فى مجلسه وقهر اللخصوم 
وظهر كلامه علهم » واعبرفوا بفضله . . فتلقاه الصاحب 
بالتعظم وطار اسمه فى الافاق » واشتهر فى الأقطار » . 

وما أصبح مبذه المثاية » اختاره نظام الملك للتوجه 
إل بغداد » وذلك للتدريس بالمدرسة النظامية مها 2 
فقدمها فى سنة أربع وثمائين وأربعائة » وقد بلغ الرابعة 
والثلاثين من عمره المبارك . واستقيل فى بغداد استقيالا 
حافلا » فقد سبقته شبرته إلها . 

وى بغداد نال من الاحترام ؛ ما يشبه التقديس . 
لقد غليت حشمته الأمراء والملوك والوزراء » على حد 
تعير ابن السبكى . وصار - على حد تعبير أحد 
معاصريه وهو عبد الغفار الفارسى بعد إمامة 
خراسان إمام العراق » . 

حم تت 

ثم ماذا ؟ 

ها هو ذا قد بلغ قمة امحد » وأتته الدنيا خاضعة 
ذليلة : أتته من جانبا المالى » 

وأنته من انبا الذى يتصل بالشبرة » وذيوع 
الاسم ع 

وأنته من جانها الذى يتصل بالجاه والنقوة حى 
إنه ليذكر أن من قرب من الولاة : « كان يشاهد 
إلحاحهم فى التعلق لى + والانكباب على » وإعراضى 
عنهم » وعن الالتفات إلى قولهر0"© » . 

واستمتع الإمام بكل ذلك فرة » لعلها لم تكن 
طويلة الأمد . 

ثم ماذا ؟ 

ثم كانت انتفاضته العارمة الى انتزعته قسراً 
وى علف ء من وسط النعبم والأمبة وانحد ... إلى 


(1) المنقذ من الضلال , 


حيث الانزواء والعزلة . لقد كان ينعم فى الأرف 
الدثيوى » وها هو ذا الان ذاهب إلى الله ؛ لقد كان 
يرفل فى رياض من النعم المادى » وها هو ذا الآن فار 
إلى ربه ء ومهاجر إليه . 


ماذا حدث ؟ 

هل حدث هذا الانقلاب الكى فجأة ودون 
مقدمات ؟ 

لاشك أن ذلك لم يكن انتفاضة فجائية ع كانتفاضة 


سيدنا عمر بن الحطاب الى اقتلقت بس ق ذقائق - 
جذور الشرك من أعماقه وغرست - فى دقائق - أصول 
التوحيد ى سويذاء فؤاده » قآمن فى لحظة وأناب . 

لقد كان الإمام الغزالى طيلة حياته طلعة يحرى 
وراء امحهول 
فى عنفوان شباى - منذ راهقت البلوغ + قبل بلوغ 
العشرين إلى الآن وقد أثاف السن على الحمسين - 

لجة هذا البحر العميق3©: وأخوض مرته 

خوض الجسور » لا خوض الجبان الحذور + وأتوغل 
فى كل مظلمة » وأتيجم ع لى كل مشكلة » وأتقحم 
عل ونه + وأشهن من عتدة عل عرف + 
وأستكثشف أسرار مذهب كل ظائفة ؛ لآميز بين محق 
ومبطل » ومتسان ومبتدع . . 

لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على بطانته ؛ 

ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته + 

ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ؛ 

ولا متكلا إلا وأجبد نى الاطلاع على غاية كلامه 
ومجادلته ؟ 

ولا صونيا إلا وأحرص على العثور على سر 
صفوته ؟ 

ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إإليه حاصل 
عبادته ؛ 


. وكات كما يقول عن نفه : (ولم أزل 


(9) عر المرفة؟ 
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ولا زنديقاً معطلا إلا وأتحمسس وراءه للتنه » 
لأسباب جرأته فى تعطيله وز ندقته . ' 

ويقول أيضاً : 

ا«اقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور : دأنى 
وديدك. امن أول . أمرق وريعان عمرى © غريزة 
وفطرة من. الله ؛ وضعتا ى جبابى + لا باختيارى 
وحيابى : حتى اتحلت.عبى رابطة التقليك واتكسرت 
على العقائد الموروثة » على قرب غهد سن الضبا » : 

ومن أجل ذلك يقول عنه #ذى بور) : (وقد 
وهب هذا الفتّى عقلا متوثباً قوى الحيال » لا يرضى 
بأى قيد يغله  )‏ 

ولكن هذا الهم فى البحث وهذا الاستقصا 
الدراسة » وهله العملية الجريئة الناقدة ء كل ذلك 
اتبى به إلى الشك فى ما يرى ويسمع ويقرأ » وفها 
يقول ويعتقد . 

وكان هذا الشك عنيفاً » حاداً » شاملا » عاماً » 
طيلة شبرين هو فبا : «على السفسطة محكم الحال » 
لا محكم النطق والمقاك ٠‏ . 

ولكن هذا الشك المطلق الشامل العام تبخر وزال » 
لا بنظم دليل وترتيب كلام + « بل بنور قذفه الله تعالى 
ف الصدر » . 


د 2# 
زال ذلك الشك ؛ ليحل محله شك آخر هين سهل . 
وهذا الشك الثانى : إنما هو شك ق. طريق النجاة . 
حقآ إنه الآن يؤمن بالله وبالرسالة وبالبعث . ولكن 


ما هى الكيفية الى يتكيف ما الإمان ٠‏ فيا يتعلق هذه 
الجوانب الثلاثة . ف ١‏ : 

هذه الكيفية » إذا وضحت ٠‏ تحدد المج الذى 
يجب أن يسير عليه . 


ودراسته ااستفيضة : بينت له أن كل فريق من 


الباحثين - على كثرتهم واختلافهم : « يزعم أنه الناجى 
وكل حزب ما لدسهم فرحون »2 . 

أى هذه الأحزاب عمق » وأمها مبطل ؟ 

ذلك هو : ما أخذ الإمام الغزالى نفسه باستكشافه . 

ورأى أن أوضح طريق وأسبله ؛ أن حصر 
أصناف الطالين للحق » ويدرسهم صنفاً صنفا » 
أو فرقة فرقة . 

واتحصرت الفرق عنده ى أربع : 

«١‏ المتكلمون : وهم يداّعون ؛ أنبم أهل الرأى 
والنظر ‏ 

(<١‏ الباطنية : وهم يزحمون » أنهم أصحاب 
التعلم والنخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم . 

١*‏ الفلاسفة : وهم يزعمون » أنهم أهل المنطق 
والبرهان . 

١-4‏ الصوفية : وهم يدعون » 20 خواص 
1 3 المشاهدة والمكاشفة » . 

رس ل 0 ؛ والحق 

إذن 7 هذه الأصناف الأربعة . 

وشمر الإمام الغزالى عن ساعد الجد » لدراسها » 
وابتدأ بعلم الكلام.ه فوجدة لا يشفى غلته » ذلك أن 
أكثر خوض المتكلمين إنما هو : وى استخراج 
مناقضات الحصوم » ومؤاخنتهم بلوازم مسلاتهم . 
وهذا قليل التفع فى حيق من لا يسلم سوى الضروريات 
شا أصلة . 

وثتى بدراسة الفلسفة + وأطلعه الله على متتبى 
علوم الفلاسفة فى أقل منسنتين» ثم أخذ يفكر فيا آنتهى . 
إليه قريباً من سنه : يعاوده ويردده » ويتفقد غوائله » 
وأغواره حتى اطلع على ما فيه من نخداع وتلييس » 
وتحقيق وتخبيل . 

فرأى أن مجموع ما صح ينحصر فى ثلاثة أقسام 

. -قسم يحب التكفير به‎ ١ 
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؟- وقسم جب التبديع به . 

# وقسم لا يجب إنكارة أصلا . 

أما هذا الذى لا جب إنكاره : فثل : 

. العلوم الرياضية‎ - ١ 

. المنطقيات‎ ٠! 

- العلوم السياسية . 

4 العلوم الخلقية . 

هأما الطبيعيات : فلا إنكار فبا إلا فى مسائل 
معيئة» ذكرتها فى كتاب تبافت الفلاسفة وأكثر أغاليطهم 
إنما هى فى 

5 -الإلميات . 

ومجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاء 
يحب تكفير هم فى ثلاثة منها » وتبديعهم فى سبعة عشر . 

وانصرف الإمام الغزالى عن الفلسفة : لأن العقل : 
« ليس مستقلا بالإحاطة مجميع المطالب © ولا كاشفاً 
للغطاء عن جميع المعضلات ») . 

فأخذ يدرس مذهب التعليمية » وهو مذهب يقوم 
على القول ب «الحاجة إلى التعللم والمعلم » وأنه : 
: لا يصلح كل معلم » يل لا بد من معلم معصوم 6.. 

وقد نقد الإمام الغزالى مذههم فى قوة وى عنف » 
وألّف كثيراً من الكتب ف الرد علهم . 

ولا آنتبى من كل ذلك : أقبل جهده على طريق 
الصوفية . 

وطريق الصوفية :. علم وعمل وآبتدأ بتحصيل 
علمهم : من مطالعة كتب أنمتهم » مثل قوت القلوب » 
لأنى طالب الى ٠‏ رحمه الله » وكتب الحارث 
انحاسبى » والمتفرقات الأثورة . 

عن الجحنيد ٠‏ والشبلى ؛ وألى يزيد البسطانى » 
قدس الله أرواحهم » وغير ذلك من كلام مشائخهم »اه 

ولكن طريق الصوفية : لا يتم بالعلم فحسب ء بل 
إن العلم فيه : أقل جانب من جوانيه » أما الجانب الذى 


شرين 


يصل بالإنسان إلى النور والإشراق واليقين » إتما هو : 
الجائب العملى ؛ وهذا النوع ممتاج إلى الإقبال بكنه 
الحمة على الله تعالى » وذلك يقتضى الإعراض عن المال 
والجاه والشهرة وذبوع الصيت ؛ ويقتضى الحلوة فر 
تطول + أو تقصر يتفرغ فبها الإنسان تفرغاً كاملا 
إلى الله مهاجراً إليه » فاراً إليه . 

وكان الإمام الغزالى : إذ ذاك ء منغمساً فى المال 
والجاه والشهرة . وبدأ الصراع فى نفسه بين الشبوات 
والدنيا من جانب » وبين التجاق عن ذار الغرور 
والإنابة إلى دار الخلود من جانب آخر . 

وم يزل يبردد بين تجاذب شبوات الدنيا » 
ودواعى الآخرة قريباً من ستة أشهر » سنة ثمان وثمانين 
وأربعائة ؛ وانتهى الأمر فى هذا التجاذب بأن اعتقل 
لسانه عن التدريس » وشمر قلبه حزن أثر على صحته 3 
فضعفت قواه ثم محدثنا هو عما فعل حيلئل : 

ثم لما أحسست بعجزى» وسقط بالكلية اختيارى 
التجأت إلى الله تعالى : التجاء المضطر » الذى لا حيلة 
له » فأجابتى الذى يجيب المضطر إذا دعاه » وسبل 
عل قلى الإعراض عن .لفاة. + والال + والأولاة + 
والأصحات وام 


احم أ أنت 

تلطف الإمام الغزالى بلطائف الحيل فى الحروج 
من بغداد مسظهراً عزم الحروج إلى مكة ٠‏ وهو يدبر 
فى نفسه السفر إلى الشام . . . وسار محدوه الأمل العذب 
فى المعرفة ٠‏ ويغمر قلبه الرجاء القوى ى الفتح 7 
يتفضل الله به عليه » كما تفضل على .من سلف من 
الأولياء والعارفين . 

حى إذا ما وصل إلى الشام » أقام به قريباً فن 
سنتين لا شغل له إلا العزلة » والحلوة ء والرياضة » 
والمحاهدة : اشتغالا بتركية النفس» وتبذيب الأخلاق » 


وتصفئية القلب لذكر الله تعالى . وكان يعتكف ى 
منارة مسجد دمشق طول اهار ويغلق بامها على نقسه . 

ثم رحل من الشام إلى بيت المقدس + قكان يدخل 
كل :يوم الصخرة 
إلى الحجاز . لأداء فريضة الحج . 
صلوات الله عليه . 

ثم عاد إلى وطنه » ملازماً بيته + مشتغلا بالتفكير . 

ولقد كان فى حله وترحاله مؤثراً العزلة . حرصاً 
على الحلوة » وتصفية القلب للذكر . . . ودام ذلك 
كله ما يقرب من عشر سنوات - انكشف له ى 
خلواته أثناءها : أمور لا بمكن إحصاؤها : وأفاض 
الله عليه من النور الإلمى ‏ وتمرته ألطاف الله : ود 0 
الحال إلى درجات يضيق عنما نطاق النطق : وكتا 
الإحياء من ثمار هذه الفترة . 


٠‏ ويغلق باها على نفسه . ثم صار 


وزيارة الرسول ٠‏ 


كتاب الإحياء : 

ولقد ألف الإمام الغزالى عشرات الكتب . عد 
منها صاحب طبقات الشافعية ما يقرب هن ستين كتاباً . 

وعد منها شارح الإحياء الإمام الزبيدى ما يقرب 
25 مانن كتاباً ورسالة : 

متها فى الفقه : الوجمز » والوسيط 

وها ىق علم الكلام : الاقتصاد فى الاعتقاد . 

ومنها فى الفلسقة : مقاصد الفلاسفة » وتمافت 
الفلاسفة . 

ومها فى التصوف : 
العابدين » وكتاب الإحياء . 

بيد أننا إذا تصفحنا موذلفات الإمام الغزالى ‏ سواء 


والنبيظة : 


بداية الهداية ٠»‏ ومتهاج 


مها ما ألف قبل فترة تصوفه وما ألف فى أثنائها ‏ 


فإننا نجد أن أهمها فى نظر الباحث الذى يريد أن محدد 
شخصيته ومنبجه واتجاهه ثلاثة . 


وهى . فضلا عن ذلك ٠»‏ تعتزر 
كتبه على الإطلاق . 

ولو لم يؤلف الإمام الغزالى غيرها ٠‏ لبقى هو 
الغزالى العملاق . الصوقى الفيلسوف » بطابعه وسماتد 
لا يتقص شيا . . . ولكنه لو لم يؤلفها 
لل كان هو الإمام الغزالى صاحب الأثر “الخالد على 


ل 
الدهر 


فى نظرنا أهم 


٠ وشخصيته‎ 


١-أما‏ أحدها فإنه : كتاب المنقذ من الضلال 


وهو كتاب لا غتى للباحث ف تطور حياة الغزالى 
الفكرية عنه + ففيه يقص الإمام حياته الفكرية ٠‏ فى 
تطورها من الدراسة المستفيضة إلى الغلك + ثم إلى 
اليقين . 

وده موقفه من 
التعليمية » ومن الفلسفة والفلاسفة ثم من 


ع م ؛ ومن مذهب 
من التصوف . 

وفيه يبين موقفه من مسألة النبوة ٠‏ ومن الشكوك 
الى ترد علمها » ويبين الطريق الصواب لإحياء الشعور 
الاي اء حي ين حتف يش اناس + 

وهو من الكتب الى يندر ما مائلها فى ثقافتنا 
الشرقية ء إذ أن كبار المفكرين عندنا » لم يتجهوا إلى 
تسجيل تدرجهم الفكرى ء وانتفاضاتهم الذهنية . 

ولم يسبق الغزالى - فيا نعلم فى هذا المج سوى 
الخارث بن أسلء الخاتيى فى مقدنة مايه الوصايا. : فإنه 
قص فيه طرفاً من حيرته وشكه الهين السهل * ثم يقيته 
الذى انتبى إليه : وقد قرأ الإمام الغزالى كتب الحارث 
وانتفغ مما » ورمما كانت مقدمة كتاب الوصايا من 
العوامل » التى دفعت الإمام الغزالى إلى كتابة المتقذ . 

وقد كتبه الإمام الغزالى بعد أن أناف سته على 
الحمسين ٠»‏ كا يذكر هو . 

؟ ‏ وأما ثانا فإنه > 

وهو كتاب تدل تسميته على ما يقصد به » فإن 
الإمام الغزالى : حيها سمى كتابه : مهافت الفلاسفة 


كتاب « مهافت الفلاسفة ) . 
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- كا يقول أزين بلاسيوس - كان يريد أن بمثل لنا : 
أن العقل الإنسانى » يبحث عن الحقيقة » ويريد 
الوصول إلبها » كما يبحث البعوض عن ضوء الهار » 
فاذا أبصر شعاعآ » يشبه نور الحقيقة » الدع به » 
فرى بنفسه عليه وتهافت فيه » ولكنه مخطئ دوعا 
بأقيسة منطقية خاطثة » فبلك "كا مهلك البعوض . 

فكأن الغزالى يريد أن يقول : إن الفلاسفة خدعوا 
بأشياء أسرعوا إلما بلا إعمال روية » فتهافتوا » وهلكوا 
الحلاك الأبدى .. 

وقد حاول بلاسيوس » أن نجد فى عبارات كتا ب 
البافت » وى استعال ابن رشد ء هذه الكلمة ما يوكيد 
افتراضه ,0©. 

ومما لا شك فيه » أن كتابه هذا : 
كل الجرأة » موفقة كل التوفيق . 

وما كان المقصد الأول والمهدف لماي 5 
شجومه ء هو هدم الاراء فى نفسها + إذ أن بعضها 
صحيح موافق للدين . 

وإنما كان هدف الإمام الغزالى 
العقلى الذى استندت إليه هذه الآراء:. 

فخلود النفس مثلا : رأى يقول به الإمام الغزالى + 
ويقول به الفلاسفة . ولكن الإمام حمل معولا » 
وأخذ هدم بيد قوية ٠‏ المسلك العقلى 
به الفلاسفة خلود النفس : فانبارت أدلتهم ونبافتت .. 

لقد فعل ذلك مع إمانه بالخلود . 

وهو لم يلتزم فى هذا الكتاب إلا تكدير مذههم ٠‏ 
والتغير نى وجوه أدلتهم ٠‏ عا يبين تبافتهم0©. 


محاولة جر يكئة 


: هدم اليج 


. النق أتبت 


ومقصوده : تنبيه من حسن اغتقاده فى الفلاسفة 
وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض ٠‏ ببيان وجوه 
تبافتهم . 


)١(‏ من كتاب تاريخ الفلسفة فى الإسلام » ترجمة الدكتور 
يحمد عبد الهادى أبو ريدة . 
(؟) من كتاب البافت . 


ويقول : أنا لا أدخل تى الاعتراض عليهم إلا 
دخول مطالب منكر : لا دخول مدع مثبت » فابطل 
علهم ما اعتقدوه مقطوعاً بإلزامات مختلفة » فالزمهم 
تارة مذهب المعتر لة » وأتحرى مذهب الكر امية » وطوراً 
مذهب الواقفية » ولا أنتبض ذابآ عن مذهب صوص 

ولقد وفق الإمام الغزالى توفيقآ تام فيا تعب 
نفسه إليه فى هذا الكتاب » وهو إثبات أن العقل - إذا 
م يتخل الوحى هادي ومرشداً ‏ عاجز كل الغجز عن 
الوصول إلى المعرفة الصحيحة فيا وراء الطبيعة . 

أما ثالث الكتب فإنه : الإحياء . 

وهو أهمها ٠‏ وأهم كتب الإمام الغزالى عامة » 
ولقد قال فيه الإمام النووى « كاد الإحياء أن يكوت 
قراناً: . 

وقد ألفه الإمام الغزالى فى أوائل الفترة الى 
اصطحب فها مع العزلة ؛ ومما يؤيد ذلك ما رواه 
الامام أبو بكر بن العربى فى كتابه « القواصم والعواصم ' 
من أنه التقى بالإهام مدر سة السلام فى جادى الآخخرة 
سنة تسعين وأريعاثة : وقد كان راض نفسه بالطريقة 
الصوفية من ستة ست وثمانين إلى ذلك الوقت نحواً من 
فقر أت عليه جملة من كتبه » وسمعت 
كتابه الذتى سياه الاحياء لعلوم الدين ١.1 ٠‏ 

أما فها يتعلق بالبواعث الى من أجلها ألف الإمام 
« كتاب الإحياء  »‏ 

وأما فيا يتعلق بالهدف الذى من أجله ألف*كتاب 
الإحياء . وأما فما يتعاق مجوهر موضوعه . فإن ذلك كله 
يتلخص فى كلمة واحدة هى : الإخلاص . ولقد روف 
ابن الجوزى أن يعض أصحاب أى حامد ؛ سأله قبثل 
له : « عليك بالإخلاص» 


خسة أعوام : : 


الموت قائلا : أوضصى . ققال 
ول يزل يكررها حى الموت . 

عليك بالإخلاص ! ! لقد تلفنّت أبو حامد يومآً 
إلى نفسه : فوحد أنه متجرد من الإخلاص : وأن كل 
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همه . إتما هو الشورة والصيت والجاه: والمئزلة عند الناس 
وعند الحكام . . . وانتفض أبو حامد انتفاضته التى 
وضع با نفسه فى عيط الإخلاض ٠.‏ 

وتلفت أبو حامد ‏ بعد ذلك فيا حوله ؛ فوجد 
أن الناس صم » بكم » ععى عن قوله تعالى « ألا لله 
الدين الخالص » ؛ وعن قوله تعالى «وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ؛ ء « فادعوا الله تخلصين 
له الدين ٠‏ وغعر ذلك من الآيات الكشرة التى تدعو 
إلى الإخلاص ف الدين » وإلى إخلاص الدين لله وحده 
وهى ف دعوها إلى الإخلاص إثما تدعو إلى التوحيد . 

ووجد أن الشيطان قد استحوذ على أكثر الناس » 
واستغواهم الطغيان » وأصبح الدين فى نظر علائه ‏ 
فضلا عن غيرهم - فتوى حكومة + أو جدلا للمياهاة 
والغلبة والإفحام : أو عا مزخرفآ يتوسل به الواعظ 
إلى استدراج العوام . 

لما رأى أبو حامد ذلك ألف كتابه التفيس . 

وألفه ليستعيد الإخلاص إلى القلوب ٠‏ ليستعيد 
ما درج عليه السلف الصالح من اتخاذ الإخلاص أساسا 
وشعاراً . وما من شك فى أن إخلاص الدين لله وحده 
هو التوحيد؛ وما من شك ف أن التوحيد هو جوهر الدين 
الإسلاتى » وهو طابعه » وهو هدفه وغايته . 

وألف الإمام كتابه إذن ليبين فيه الإخلاص أسساً 
ونتائج » وأسباباً وغايات . 

ورتب الكتاب أقساماً » والأقسام كتبآ » والكتب 
أبواياً » والأبواب فقرات ... كل ذلك ليسبل 
تناوله , 

فأما أقسام الكتاب فهى أربعة . 

+ قسم العبادات : يذذكر فيه من خحقايا آداتها‎ - ١ 
ودقائق سننها » وأسرار معانها كل ما محتاج العالم العامل‎ 
إلى معرفته من وجوه الإخلاص فبا » وإقامتها على‎ 


الأسس الى محبا الله سبحاته ورسوله » صلى الله عليه 


وسم. 


7س قسم العادات : يذكر فيه أسرار المعاملات 
الجارية بين الحلق ؛ وأغوارها ٠‏ ودقائق ستها ؛ وخفايا 
الورع فى مجارسها » وذلك مما لا يستغنى عنه متدين , 

*- قسم المهلكات : وهى الأخلاق المذمومة الى 
ورد القرآن بتطهير القلب مها : يعرف مها » ويذكر 
أسبامما وما ينشأ عنها من مضار » ثم يذكر طرق 
العلاج منها . 

؛ - قسم المنجيات : يذكر فيه كل خلق محمود 
ويشرح الوسائل الى ما يكتسب » والثار الى يجى 
من التخلق به . 

وهو فى كل هذه الأقسام يبتدئ كل موضوع 
يعالجه بذكر الآيات القرآ نية » والأحاديث النبوية + 
والاثار عن الصحابة والتابعين : وأخبار الصالحين . 

ويفتتح كتابه « بكتاب | ) فيسير فيه على حسب 
طريقته امحددة « شواهد الآبات : والأخبار » والأثار » 
١‏ وشواهد الشرع والعقل » 

لقد «شهد الله » أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العم قائماً بالقسط » فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى 
بنفسه : وثى بالملائكة » وثلث بأهل العلم . وناهيك 
هذا شرفاً » وفضلا وجلاء ونبلا . 

ويقول صلوات الله عليه : « العلياء ورثة الأنبياء » 
ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوه » ولا شرف فوق شرف 
الوراثة لتلك الرتبة . 

وقال الأحنف رحمه الله : ٠‏ كاد العلياء أن يكونوا 
أرباباً ٠‏ . 

والعلم الذى يريده الإمام الغزالى » أوسع دائرة 
وأعم موضوعا مما نسميه | الآن : إذ أن العلم الذى 
يريده الإمام الغزالى إنما هو علم الدين والدنيا » ولا 
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محرم الإمام الغ الى منه إلا ما يضر ممع : كعلم السحر 
مغلا : فإذا أدى العلم ؛ إلى ضرر ما » إما لصاحبه أو 
لغغرة 6 كات فلموفاً . 

والهدف من العلى على كل حال زيادة الهداية 
وغرس الإخلاص فإن «من ازداد غلماً ولم يزدد 
هدى . لم يزدد من الله إلا بعداً ؛ ص 44 . 

ولا بد للإخلاص من معرفة العقّائد الصحيحة 
ولذلك يثنى الإمام الغزالى بكتاب : ١‏ قواعد العقائد » 
وقواعد العقائد تدور حول ثلاث مسائل : 

١‏ -الله وصفاته والأساس فيه ء أنه ليس كثله 
ثبىء وأنه متصف بكل صفات الكمال : كالحياة 
والقدرة » والعلم الشامل 0 والإرادة الكاملة وغير ذلك 
من صفات الجلال والجهال . 

؟ ‏ وأنه » سبحانه بعث محمدا » صل الله عليه 
وسلم » برسالته إلى كافة العرب والعجم ء فنسخ 
بشريعته الشرائع إلا ما قرره مها » ومنع كال الإبمان 
يشهادة التوحيد » وهو قول : لا إله إلا الله ما لم تقترن 
يشهادة الرسول » وهو قولك محمد رسول الله ؛ وألزم 
الدلق تصديقه فى جميع ما أخير به من أمور الدنيا 
والآخرة . 

وسواء كنا بصدد معرفة وجوده تعالى » أو معرفة 
صفاته » أو معرفة أحوال الآخرة » أو معرفة صدق 
الرسول » صلوات الله عليه » فإن أول ما يستضاء به 
من الأنوار » ويسلك من طريق الاعتبار » ما أرشد 
إليه القرآن » فليس بعد بان الله سبحانه بيان » وف 
القرآن إرشاد واستدلال واضح على كل ذلك . 

ويتبيأ الإنسان للإخلاص. بالطهارة » والطهارة 
ظاهرية وباطنية » وقد أطال الإمام الغزالى فى الطهارة 
الباطتية » وسنتحدث عنها فها بعذ» أما الطهارة الظاهرية» 
قفنب الوغتوء: قن + ومن توضا فاعسن. الوضوء .+ 


وصل ركعتين لم محدث نفسه فبما بشثىء من الدنيا 
تخرج من ذنوبه ٠‏ كيوم ولدته أمه» . 

والوضوء على الوضوء نور على نور + بيد أن 
الوضوء إتما شرع من أجل الصلاة » والصلاة : إنما 
هى الباب. الذى يدخل منه الإنسان إلى الله » سبحانه 
وتعالى : يناجيه + وينغمس فى رحايه » ويستنير 
بتوره : وهى من أجل ذلك : كانت عماد الدين» وعصام 
القن : ورأس القربات » وغرة الطاعات : وكانت 
على لاسن كتايآ موقوتا ء وإنها لتنبى عن الفحشاء 
والمخكر . وهى كذلك:بشرط اللخضوع وحضور 
القاب » وهذا هو معنى الإقامم فى قوله تعالى : 
١أتم‏ الصلاة » أما من لم يكن كذلك فى صلاته ٠‏ فإنه 
يدخل تحت قوله » صلوات الله عليه : ٠‏ كم من قاتم 
حظه من صلاته التعب والنصب » وما أراد » صلوات 
الله عليه » بذلك إلا الغافل » أما إذا خشع فى صلاته » 
فإنه يدخل فى دائرة قوله تغالى : « قد أفلح المؤمنون » 
الذين هم فى صلانهم خاشعون ؛ . 

ويقرن الله سبحانه الزكاة بالصلاة فى غير ما موضع 
« أقيموا الصلاة وآثوا الزكاة » وقد جعلها الله تركية » 
وبفضلها تزكى من عباد الله من تزكى » وقد شدد الله 
الوعيد على المقصرين فها فقال : « والذين يكازون 
الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
ألم » ومعنى الإنفاق فى سبيل الله : إخراج حق الزكاة» 
والزكاة نوع من نجريد الإنسان عن جزء من المادة بعد 
امتلاكه » وذلك من أجل الله . 

والصوم باب العبادة وباب الإخلاص ٠‏ فإذا 
ما صام الإنسان إعاناً واحتساباً » باهى الله به ملائكته » 
وكانت كل حركاته عبادة حى نومه . 

والصوم ثلاث درجات : صوم العموم : وهو 
كف البطن والفرج عن قضاء الشبوة » وصوم ا لخصوص 
وهو كف الجوارح عن الاثام » وصوم خصوص 
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الخصوص : وهو صوم القلب عن الهمم الدنية » 
والأفكار الدنيوية » وكفه جما سوى الله عز وجل 
بالكلية . ويكفى فى فضل الحج ما رواه الشيخان : 
البخارى ومسام : من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه» . 

والقرآت كتاب الإسلام المأزك ٠‏ الذى لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ من تمسك يه هدى : 
ومن عمل به فقد فاز » ولقد قال » صلوات الله عليه : 
« أهل القرآن أهل الله وخاصته » . والقرآن : رسائل 
أتتنا من قبل ربنا بعهوده » نتدبرها فى الصلوات + 
ونقف علما فى الخلوات ؛ وتننفذها فى الطاعات والسئن 
المتبعات » وهو شفاء ورحمة للمؤمنن ء وتلاوته إذن 
مطلوبة جلاء للقلوب » وشفاء لا فى الصدور ؛ وغرساً 
للإخلاص ٠‏ وتثبيتاً التوحيد . 

والقرآن نوع من الذكر والدعاء » وقد حث الله 
على الذكر فى قوله تعالى : « فاذكرونى أذكركم » 2 
وف قوله تعالى : «اذكروا الله ذكرا كثرأً» . 
وامخلص يذ كر الله على الدوام مع حضور القلب + 
فأما الذكر باللسان: والقلب لاه » فهو قليل الجدوى 
وحضور القلب ؟ فى لحظة بالذكر والذهول. عن الله » 
عز وجل » مع الاشتغال بالدنيا أيضاً قليل الجدوى . 

ولقد فضل رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلل » 
قول « لا إله إلا الله » على سائر الأذكار » لأنها عنوان 
الإخلاض » ودليل التوحيد . ومن الذكر : الصلاة 
على سيد المرسلين ٠‏ إن الله وملائكته يصلون على النى . 
«يا أها الذين آفنوا صلوا عليه وسلموا تسليا » ٠‏ ومن 
الذكر : الدعاء » والدعاءِ مخ العبادة؛ يقول الله تعاللى : 
وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ء أجيب دعوة 
الداع إذا دعان» ولكن لا بد للإجابة من التوبة » 
ورد المظالم » والإقبان بكنه الهمة على الله ء عز وجل + 
فذلك هو السبب القريب فى الإجابة . 


وبعد أن 5 الإمام الغزالى بذلك من ريع 
العياقات يبدأ فى ربع لعادات » فيين فيه آداب الأكل 
وآداب التكاح 2 5 يبن آذاب الست والمعاش + 
ويتحدث عن فضيلة العمل » وعن الآثار الكثرة : 
قرآ نية ونبوية » فى فضل العمل » وفى استقامة العال : 
والتجار : فن الذنوب ذنوب ؛ لا يكفرها إلا الم ى 
طلب المعيشة ٠‏ والتاجر الصدوق محشر يوم القيامة مع 
الصديقين والشبهداء . 

وغخاض من ذلك إل اسات: جليل, تفاش هو 
« كتاب الحلال والحرام» . والحلال كله طيب 
ولكن بعضه أطيب من بعض ؛ والحرام كله خيث . 
ولكن بعضه أخبث من بعض ٠‏ ويفصل الإمام كل 
ذلك لينّبى إلى « كتاب آداب الألفة 2 
والصحبة . . . » وأساسه حسن الخلق : والتأسبى 
بالرسول الذى يقول الله له : « وإنك لعا 0 
وقد بعث ء صلوات الله عليه ء ليتهم مكارم الأخلاق . 
فإذا ما كان حسن الحلق كانت الإخزة » وفائدة الإخوة 
كما يريدها الدينءعظيمة . ولقد قال ضلوات الله غليه 
فى الثناء على الأخوة فى الدين : 
رزقه خليلا صالحاً » إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه » 
ومن أروع ما قاله ء صلوات الله عليه فى ذلك ١‏ مثل 
الأخوين ٠‏ إذا التقيا : مثل اليدين : تغسل إحداهما, 
الأخرى : وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله اجر في” 
من صاحبه خيراً ).. 

ثم يتحدث عن الغزلة والاختلاط بين أنصار كل 
منهما وخصومه : ليرى أن كلام الشافعى رحمه الله فى 
هذا الموضوع هو فصل اللخطاب : إذ قال «يا يونس » 
الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانيساط إلهم » 
مجلبة لقرناء السوء + فكن بين المنقبض والمنبسط ») 
فلذلك يجب الاعتدال فى انخالطة والعزلة . ومختلف 
ذلك بالأحوال » وملاحظة الفوائد والآفات يتبتن الأفضل 
هذا هو الحق الصراح . وكل ما ذكر سوى هذا فهو 
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قاصر . وإنما هو إخبار كل وأحد عن حالة خاصة هو 
فها » ولا جوز أن بحكم مما على غيره الخالف له فى 
المحجال . * 
والسفر للعظة والاعتبار من. أعظم ما يفيد الإنسان 
فى جانبه الروحى ء ولكن السفر قد يكون بسير القلب 
عن أسفل السافلين إل لكوت الات > وهو 
أترك. من ن السفر بظاهر البلدن » ومجمع السفرين وبحث 
علهما قؤله تعالى «وفى الأرض آيات للموقنن . وف 
أنفسكي أفلا تبصرون ؟ 0 . 1 
ويتبى الإمام فى « كتاب السماع والوجد » بالحكم 
الرزين المنطقى + وهو أن سماع الغناء قد يكون حراماً » 
وقد يكون مباحاً » وقد يكون مكروهاً » وقد يكون 
أما الحرام : فهو لأكثر الناس من الشبان ومن 
ليك على شبرة لديا لذ تعر ليام تبح 
إلا ما هو الغالب على قلو-هم من الصفات المذمومة . 
وأما المككروهة : فهو لمن لا ينزله على صورة 
امخلوقين » ولكنه يتخذه عادة له فى أكثر الأوقات 
على سبيل اللهو . 
وأما المباح : 
بالصوت الحسن . 
وأما المستحب : فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى 
ولم محرك السماع منه إلا الصفات المحمودة . ولا بد 
- لاستمرار الدين حياً فى النفوس - من القيام بالأمر 
بالمعروف والبى عن المتكر « ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الحر ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر » 
وأولنك هم المفلحون» وبعد أن بين الإمام مواقف 
العلياء الرائعة ؛ وجهادهم فى سبيل الله ختم الفصل بقوله : 
فهذه كانت سيرة العلاء وعادتهم فى الأمر بالمعووف 
والبى عن المنكر وقلة ميالاتهم بسطوة السلاطين + 
لكنبم اتكاوا على فضل الله تعالى » أن محرسهم + 


فهو لمن لاحظد له منه إلا التلذذ 


ورضوا محكر الله » تعالى » أن يرزتهم الشبادة ‏ فلا 
أخلصوًا لله النية » أثر كلامهم فى القلوب القاسية 
فلينها » وأزال قساوتها » وأما الآن فققد قيدت.الأطاع 
ألسن العلياء فسكتوا ء وإن تكلموا لم تساعد أقواهم 
أحوالم فلم ينجحوا » ولو صدقوا وقصدوا حق العام » 
لأفلحواء ففساد الرعايا بفساد الملوك » وفساد الملوك 
بفساد العلياء ؛ وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاة . 

وعتتم الإمام الغزالى ريع العادات بكتاب : «آداب 
المعيشة وأخلاق التبوة ؛ فيين ما كان عليه الرسول » 
علية السلام ؛ من خلق : هو كا فى القرآن» ويشرح » 
فى استفاضة : ما يوضح قول الله تعالى + لرسوله : 
« وإنك لعلى خلق عظم ٠‏ . 

ويبتدىء ربع المهلكات بكتاب من أنفس الكتب» 
لاغنى عنه قط ء لمن يريد أن يعالج التصوف عملياً » 
أو أن يقتنع محقيقته نظريآ » ذلك هو كتاب « شرح 
عجائب القلب ٠‏ وأهميته ترجع إلى أن القلب هو العام 
بالله » وهو المتقرب إلى الله » وهو العامل لله » وهو 
الساعى إلى الله » وهو المكاشف ما عند الله ولديه » 
فاذا تساءلت : ما معنى القلب الذى له هذه المنزلة ؟ 
فإنه : «هو لطيفة ربائية روحانية » الها بهذا القلب 
الجسماى تعلق + وتلك اللطيفة هى حقيقة الإنسان > 
وهو المدرك العالم العارف من الإنسان ؛ وهو اتخاطب 
والمعائب والمطالب » . 

٠‏ وى النصوص الى ذ زاف قي بف هانلق عن 
تلخيص هذا الكتاب . 

ويتلو ذلك « كتاب رياضة النفس » وتهذيب 
الأخلاق » ومن هذا العنوان وحده نفهم أن الإمام 
الغزالى مزج بين رياضة النفس وتهذيب الأخلاق » 
أو يتعبير آخر جعل رياضة النفس مذيباً للأخلاق » 
وانخاق الحسن اج وان اراي فل 
أعمال الصديقين » وهو على التحتيق شطر الدين 
وثمرة مجاهدة المتقين + ورياضة المتعبدين . 
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ولقد كان صلوات الله عليه يقول : ١‏ إن أحبكم 
إلى وأقربكم منى مجلس يوم القيامة » أحاستكم أخلاقا » . 

وأعظم المهلكات لابن آدم ؛ شبوة البطن فها أخرج 
آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار الذل 
والافتقار » إذ نبى عن الشجرة فغلبتهما شبواتهما حّى 
أكلا منها » فبدت لما سوءاتهما . 

وإذا كان الآمر كذلك فلا بد من كسر هذه 
الشبوة » ومما يساعد على كسرها ٠‏ ألا يأكل الإنسان 
إلا حلالا : وألا يجعل الأكل هدفاً وغاية » والأفضل 
بالإضافة إلى الطبع. المعتدل + أن يأكل بحيث لا بحس 
بثل المعدة » ولا بحس بألم الجوع ء بل ينسى بطنه فلا 
يواثر فيه الجوع أصلا » فإن مقصود الأكل بقاء 
الحياة ؛ وقوة العبادة » وثقل المعدة بمنع من العبادة + 
وألم الجوع أيضاً يشغل القلب ومنع مها . 

ثم يتحدث الإمام عن «آفات اللسان » . وما من 
شك فى أن اللسان من نع الله العظيمة » ولطائف صنعه 
الغريبة » ولكن الناس تساهلوا فى الاحتراز عن آفاتة 
وغوائله » وهى كثيرة ؛ ومما من شك فى أن من أسباب 
النجاة ما نصح به الرسول عليه الصلاة والسلام ى قوله 
أمسك غليك لسانك » . 

والكذب ٠‏ والغيبة » والغيمة » والاستبراء + 
والسخرية : كل ذلك من آفات اللسان ٠‏ والمثل العربى 
يقول : :مقتل الرجل بين فكيه » . والطريقة المثلى 
ألا يتحدث الرجل مما يغضب الله . 

ومن الآفات الى تفسد على الئاس أمورهم 
« الغضب » . وقد روى أبو هريرة » أن رجلا قال : 
يا رسول الله » مرنى بعمل وأقلل » فقال له » صلوات 
الله عليه : دلا تغضب » فأعاد الرجل السؤال » فقال 
له : ولا تغضب» . ومما يزيل الغضب الجلوس إذا 
كان الإنسان قائماً » والاضطجاع إذا كان جالساً # 
وما يزيل الغضب الوضوء والاغتسال » ومنها السجود . 


ألا إن الغضب جدرة فى قلب ابن آدم » ألا ترون 
إلى حمرة عينيه » وانتفاخ أوداجه » فن وجد ذلك 
شيا فليلصى خحده بالأرض » . وهذه إشارة إلى السجود 

وحب الدنيا رأس كل خخطيئة » ولا يزال ابن آدم 
بجرى وراءها ى جشع و تكالب فتستعبده إلى أن 
بلك » والمؤمن يستعبد الدنيا » فتذل له ؛ فيتخذها 
مطية للآخرة . 

ومحب الذنيا مخيل ؛ لأنه متكالب علها . وقد 
روئ سند صحيح عن رسولءالله ضلى الله عليه وضام : 
«إن الله عز وجل يقول : إنا أنزلنا الملل ء لإقام 
الصلاة » وإيتاء الركاة » ولو كان لابن آدم واد من 
ذهب » لأحب أن يكون له ثان » ولو كان له الثاى » 
لأحب أن يكون له ثالث » ولا عل جوف بن آدم إلا 
التراب » ويتوب الله على من تاب » . 

أما المقياس الصحيح » فهو قوله تعالى : :ومن 
يوق شح نفسه ‏ فأولئك هم المفلحون» , 

وحب الجاه » والرياء ؛ والكير ؛ والعجب » 
والغزور + كلها من الآفات التى يحب أن يتخلى عنها 
المؤمن » إذا أراد أن مخلص لله نيته وقصده . 

أما إذا وصلنا إلى ريع المنجيات + فقد وصلنا إلى 
درة التاج وإلى النور الحادى وإلى صفاء الصفاء . 
» أول ما يبتدىء « بالتوبة » : 
فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب ؛ 
وعلام الغيوب ؛ مبدأ طريق السالكين ؛ ورأس مال 
الفائزين ء وأول إقدام المريدين ؟ ومُمتاح استقامة 
المائلين ؛ ومطلع الاستصفاء والاجتباء للمقربين . 

ووجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات » وهو 


وبيتدىء هذا الم 


واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته : 
وشرح الله بنور الإعان صدره : ونا أمها الذين آمنوا 
تؤبوا إلى الله توبة نصوحاً » 
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أما وجوب التوبة على الفور : فلا يستراب فيه 
لمعرفة كون المعاصى مهلكات من نفس الإعان وهو 
واجب على الفور . ومهما يكن من شىء . ف ( إن الله 
حب التوايين : وحب المتطهرين ؛ . ويقول صلوات 
الله عليه : « لله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل 
فى أرض دوية مهلكة معه راحلته علها طعامه وشرابه » 
فوضع رأسه فنام نومة . فاستيقظ وقد ذهبت راحلته 
فطلبا حبى إذا اشتد عليه الحر والعطش ء أو ما شاء الله 
قال" : أرجع إلى مكانى الذى كنت فيه فأنام حبى 
أموت ٠‏ فوضع رأسه على ساعده موت ٠‏ فاستيقظ 
فإذا راحلته عنده : علا زاده وشرابه . فالله تعالى »* 
أشد فرحا بتوبة الغبد المؤمن من هذا براحلته » . 

والإيمان : «نصفان» . نصف صير » ونصف 
شكرء لقد وردت بذلك الآثار » وشبدت به الأخبار 
وقد وصف الله الصابرين وأضاف أكثر الدرجات 
وانخرات إلى الصر ء وجعلها ثمرة له ء فقال تعالى : 
«إنما يوق الصابرون أجرهم بغر حساب » وقال 
صلوات الله عليه : « الصير نصف الإعان » ء وقال : 
«الصتر كن من كتوز اللثة » . 1 

ونم الله على المرء لا نحصى ٠‏ وواجب الإنسان 
هذه النعم هو الشكر » والشكر نفسه سبب فى زيادة 
النعم » يقول تعالى : « لأّن شكرتم لأزيدنكم » . 

والرجاء والحوف جناحان -بما يطير المقربون إلى 
كل مقام محمود » ومطيتان مهما يقطع من طريق الآخرة 
كل عقبة كثود . 

ويقرن الإمام الغزالى الفقر بالزهد ٠‏ والزهد فى 
الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين وهو تحقق 
قوله تعالى : « إن الله. اشترئى من المومنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لم الجنة » يقاتلون فى سبيل الله » فيقتلون 
ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن + 
ومن أو بعهده من الله : فاستبشروا بليعكم الذى 
بايعم به » وذلك هو الفوز العظم ٠‏ . 


والزهد إذن قوة ؛ لأنه بيع النفس وامال لله وتجرد 

والتوكل . منزل من منازل الدين ؛: ومقام من 
مقامات المؤمننن » بل هو من معالى درجات المقربين + 
وهو ثمرة من تُمار التوحيد . فن وحد الله حق توحيده 
توكل عليه . ١‏ أليس الله بكاف عبده » . 

أما محبة الله . فإنها الغاية القصوى من المقامات 
والذروة العليا من الدرجات :ومن ثمارها الشوق والأنس 
والرضا ؛ وليس قبل النحبة مقام » إلا وهو مقدمة هن 
مقدمامما « كالتوبة » والصير » والزهد وغيرها » . فهى 
واسطة العقد ٠‏ ودرة القلادة « والذين آمنوا أشد حبآً لله » 
دلا يؤمن أحدكم حى يكون الله ورسوله ؛ أحب 
إليه ثما سواها » . 

وقد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإعان 
وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة : 
فالناس كلهم هلكى إلا العالمون : والعالمون كلهم 
هلكى إلا العاملون: والعاملون كلهم هلكى إلا امخلصون 
وانخلصون على خطر عظم ؛ فالعمل بغير نية عناء .* 
والنية بغبر إخلاص رياء » وهو للنفاق كفاء » ومع 
العصيان سواء » والإخلاص من غير صدق ونحقيق 
هباء . وقد قال الله تعالى فى كل عمل كان بإرادة غير 
الله مشوبا مغمورا : ٠‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل + 
فجعلناه هباء منثورا » . ويقول صلوات الله عليه : 
«إنما الأعمال بالنيات » ولكل امرئ ما نوى + لمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ؛ 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبا ؛ أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ماهاجر إليه  .‏ ' 

ومن راقب الله فاز ؛ ومن حاسب نفسه جا . 

وقد وردت السنة بأن تفكر ساعة خير من عبادة 
سئة ٠‏ وكثر الث ىق كتاب الله تعالى على التدبر 
والاعتبار والنظر والافتكار » ولا يخفى أن النكر هو 


-4541١- 


ممتاج الآنوار : وميداً الاستبصار + وهو شبكة العلوم 
ومصيدة المعارف والفهوم : 

وقد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبر فى كتابه العزيز 
فى مواضع لا تحصى . وأثى على المتفكرين ... فقال 
تعالى : « الذين ا 0 
ويتفكرون فى خخلق ال +.رينااما لقت 
هذا باطلا ) . 


لسموات والأرض 
ويقول « إن ى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنبار . لآيات لأولى الألباب ٠‏ . 
وقد روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم : يكى 
حينا نزلت هذه الآبة وقال : ٠‏ ويل لمن قرأها لك 
فياء. 

ومما يعين على وجه العموم التفكر فى الموت 
وما بعده : والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت 
يول صلوات الله عليه : « كفى بالموت واعظاً ٠‏ . 

وتم الإمام الغزالى كتابه بقوله : وروى أنه وقف 
صبى فى بعض المغازى ينادى عليه : فيمن يزيد فى يوم 
مانك خفي كر »قضرت مذامرلة رحبا لقوع.. 
تأقبلت تشتد ٠‏ وأقبل أصحاما خلفها حبى أخذت 
“الضى وألصقته إلى صدرها : ثم ألقت ظهرها على 
البطحاء ؛ وجعلته على بطلها تقيه الحر : وقالت : اببى 
ابى . فبكى الناس وتركوا ما هم فيه . فأقيل رسول الله 
لى الله عليه وسلم حى وقف عليهم : فأخيروه ادر 
فسر برحمتهم + ثم بشرهم فقال : ٠‏ أعجبتم من رحمة 
هذه لابنها » قالوا : نم . قال صا ل روي 
٠‏ إن الله تبارك وتعالى لى أرحم بكم ججميعاً من 
ترق السلمون على أفضل السرور وأعتل البشارة . 
١ :‏ كتاب الرجاء ؛ 


هذه ياينها ). 


فهذه الأحاديث وما أوردثاه فى 
: فرجو من الله تعالى » 
: ويتفضل علينا مما هو أهله عنه 


يبشرنا بسعة رحمة الله تعالى 
ألا يعاملنا با نستحقه 


وسعة جوده ور حمته . 


3-3 6ه 
أما أثر هذا الكتاب فى العالم الإسلاتئى : فقد كات 
ضخماً : لقد شرح واختصر عدة مرات ٠‏ والتقده 
الكثرون ٠‏ ودافع عنه الكثير ون وترجج الكثير منه 
إلى الإنجايزية والفرنسية والاسبانية وغير ذلك هن اللغات 
الحية : شرقية وغربية 
ومخطوطاته : الى ممكتبات العالم ؛ لا تكاد تحصر + 
وقد طبع فى القاهرة وحدها ما يقرب من عشرين 
طبعة . وطبع فى المند + وفى تركيا ٠‏ 
ولا يزال الكتاب للان فى العام الإسلانى مصدر 
ودراسة تحتلف نتائجها: لاختلاف نرعات 


وى فارس 0 


إخام ونور 
الدارسين 
ولا يزال فى القطر المضرى جاعات تعقد حلقات 

أتبوغة مخصهاا آقراءة الإحياء والتعبد يشرح ما فيه 
من حكم ومواعظ . 

أما تقدير العلياء » 
التالية : 

يكاد الناقدون يجمعون على كلمة : ١‏ أبو المظفر ٠‏ 
سبط أنى الفرج بن الوزئ قف قوله : ١‏ ووضعه على 
مذاهب الصوفية » وترك فيه قانون الفقه » فأنكروا 
عليه ما فيه من الأحاديث الى لم تصح ٠‏ . 

وفكرة الأحاديث الى لم تصح أذاع ا كثيرون ٠‏ 
من أعداء الإمام الغزالى وتحدثوا عنها مقبلين ومدبرين 
قائمن وقاعدين : ولكن ها هو ذا المولى أبو اللحر 
يقول : 

؛ أما الأحاديث الى لم تصح فلا يتكر عليه إيرادها 
لجوازه ى الترغيب والشرهيب ١‏ . 

والواقع أن الإمام الغزالى : لم يأت هذه الأخاديث 
الى 1 :تصح لإبات حم ٠‏ أو للاستدلال على مبدأ » 
ذلك أنه يذكر الآيات القرآ نية الى يثبت مما ما توثدى 


لهذا الكتاب : قتصورة الآراء 
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إليه من أحكام وقواعد : وهى على هذا الوضع كافية 
فى الإثبات والاستدلال : ثم يأتى بعد ذلك بالأحاديث 
وبأقوال الصحابة والتابعين . 

وإدًا كان الآمر كذلاك فإننا حينا نستبعد الأحاديث 
الضعيفة من الإحياء فإن كل المبادئ والقواعد والعظات 
والععر الى أتى مها الإمام الغزالى فى هذا الكتاب ‏ تحتفظ 
َقيِمهآ من 'ناؤية الإثيات والاستدلال . 

ويتبين من هذا أنه لا قيمة لهذا الاعتراض + 
لاشكلاو لا مرضوعاً. 

على أنه قد قام العالم الثبت الحجة الحافظ ١7‏ العراق 
الذى قال غيه شيخه : (إن ذهته لا يقبل الحطأ» 
بتخر بيج أحاديث هذا الكتاب ؛ فأصبحت السنة واضحة 
وأصبح الطريق أبلج . 

رأى الحافظ العرائىق : 

قال الحافظ العراق عن « كتاب الإحياء » : إنه 
من أجل" كتب الإسلام فى معرفة الحلال والحرام جمع 
فيه ببن ظواهر الأحكام ؛ ونزع إلى سرائر دقت عن 
الأفهام » لم يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل » 
ولم يتبحر فى اللجة محيث يتعذر الرجوع إلى الساحل + 


( 01 الحافظ العراق - هو زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم 


أبن الحسين العراق : 

ولد مقير فى جادى الأول سنة ولاه . 

أما نسبته إلى العراق فترجع إلى أن أصل أبيه من العراق . 

وتو والذه » وهو ف الثالثة من عمره ؛ ولكن” عناية الله 
أحاطت به ؛ إِذْ وهبه اله فطرة متازة + ذكاء خارقاً . وذهنا صافيا + 
وههة عالية فى طلب العلم . ويسرت له عتاية الله الجو الثقاق . فأخذ 
من كل العلوم الإسلامية محظ وافر ٠‏ ولكنه تخصص فى «علم 
الحديث » وظهرت فيه موافبه ء وكان من توفيق الله + أن متحه 
ذا كرة قويّة حافظة فاقبه شيوخه : ٠‏ يحافظ الوقك » . 

ومن أجل الحديث قام الحافظ العراق نعدة رحلات + سائراً ى 
ذلك على طريقة الأثمة السابقين الذين كانوا يقطعون مئات الأميال 
طلب الحديك القريف .. 

لقد سافر العراق إلى الشام متنقلا بين حواضرها » وسافر إل 
مكة والمديئة وانتبت حياته فى شعبان سئة :م ه > وقد بلغ من العمر 
إحدى وثمانين سنة » خدم فيا الحديث خدمة جليلة . 


بل مزج فيه. علمى الظاهر والباطن : ومزج معانها 
فى أحسن المواطن : وسبك فيه نفائس اللفظ وضبطه + 
وسلك فيه من الفط أوسطه مقتدياً بقول على كرم الله 
وجهه : ١‏ خير هذه الآمة الفط الأوسط ؛ يلحق ميم 
التالى < ويرجع إلهم الغالى ٠‏ - 

وقال الزبيدى شارح الإحياء : « وأنا لا أعرف له 
نظراً نى الكتب الى صنفها الفقهاء الجامعون ى 
تصانيفهم بين النققل والنظر والفكر والآثر ؛ . 

وقال ابن السبكى : « وهو من الكتب الى ينبغى 
للمسلمين الاعتناء مها ء وإشاعما + لبتدى مها كثير من 
اليلق » وقل ما ينظر فيه إلا ويتعظ به فى الحال ٠‏ . 

وقال الشيخ عبد القادر العيدروس فى كتابه 
؛ تعريف الأحياء بفضائل الإحياء » ( اعلم أن فضائل 
الإحياء لا تحصى ٠‏ بل كل فضيلة له . باعتبار حيثياتها 
لا تستقصى ) . 

وكان عبدالله العيدروس رضى الله عنه يكاد 
حفظه » وروى عنه أنه قال : « مكثت أطالع كتات 
الإحياء ؛ كل فصل وحرف فهنه وأعاودة وأتديره 
فيظهر لى منه فى كل يوم علوم وأسرار عظيمة + 
ومفهومات غزيرة ؛ غير الى قبلها ولم يسبقه أحد وم 
يلحقه أحد » ومن كلامه : « عليكم يا إخوانى عتابعة 
الكتاب والسئة أعنى الشرنعة المشروحة فى الكتب 
الغزالية خصوصاً : كتاب ذكر الموت . وكتاب 
الفقر والزهد + وكتاب التوبة ؛ وكتاب رياضة النفس ١‏ 
وقد ألزم الشيخ عبدالله العيدروس أخاه قراءة الأحياء : 
فقرأه عليه مدة حياته خساً وعشرين مرة . 

ونم هذه التقديرات برأى أعتقد أنه فيصل المق 
فى موضوع « كتاب الإحياء ٠‏ وهو رأى فضيلة العام 
الجليل الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الحضر حسين شيخ 
الأزهر الأسبق » وهو عالم لا يتهم بعصبية : والاراء 
مجمعة على أنه من العلاء الذين حاولوا جاهدين أن يكون 
.كل ما يصدر عنهم » إما يراد به وجه الله . يقول : 
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وإذا وجد العلياء فى كتاب الإحياء آذ معدودة » 
فإنه عن صنع بشر غير معصوم ءن الزلل © وكفى 
كتاب الإحياء » فضيلا » وسمو منزلة»أن تكون درر 
فوائده فوق ما يتناوله العد » وأن يظفر منه طلاب العلم 
وعشاق الفضيلة عا لا يظفرون به من كتاب غيره 
«ومن يات الحكة فقد أوق خراً كثرام .7 
النص الأول7' “فى (الطريق) ‏ /ا/181 : 

الطريق تقددم المحاهدة » ومحو الصفات المذمومة » 
وقطع العلائق كلها ٠‏ والإقبال بكنه الحمة على الله 
تعالى . ومهما حصل ذلك ء كان الله هو المتولى + 
لقلب عبده » والمتكفل له يتنويره بأنوار العلم ٠‏ وإذا 
تولى الله أمر القاب فاضت عليه الرحمة » وأشرق النور 
فى القلب » وانشرح الصدر ٠‏ واتكشف له سر 
الملكوت » وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة 
بلطف الرحمة » وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية . 
فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المحردة » 
وإحضار الحمة » مع الإرادة الصادقة » والتعطش التامء 
والترصد بدوام الانتظارء لما يفتحه الله تعالى من الرحمة 
فالأثبياء والأولياء اتكشف مم الأمر » وفاض على 
هم النور ؛ لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب » 
بل بالزهد قى الدنيا والترى من علائقها » وتفريغ 
القلب عن شواغلها ؛ والإقبال بكنه الحمة على الله تعالى 
«فن كان لله كان الله له . 

وزعموا أن الطريق ىن ذلك أولا بانقطاع علائق 
الدنيا بالكلية : وتفريغ القلب منها » وبقطع الهمة عن 
الأها ل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه 0 
بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فها وجود كل شىء 
وعدمه » ثم عخلو بنفسه فى زاوية » مع الاقتصار على 
الفرائض والرواتب » ويجلس فارغ القلب » مجموع 


صدور 


(1) أخذنا هذه النصوص من طبعة السراوى وهى مرقمة يحب 
1 اي 


لمم » ولا يفرق فكره بقراءة قرءان » ولا بالتأمل فى 
تفسير ؛ ولا يكتب حديث ولا غيرة © بل مجمهد 
أله مخطر يباله شىء سوى الله تعالى . فلا يزال بعد 
جلوسه فى الخلوة قائلا بلسانه : الله الله على الدوام » 
مع حضور القلب » حى ينتبى إلى حالة يترك نحريك 
اللسان : ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه . ثم 
يصير عليه إلى أن تمحى أثره عن اللسان ؛ ويصادف 
قلبه مواظباً على الذكر . ثم يواظب عليه إلى أن بمحى 
عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة ؛ 
ويبقى معبى الكلمة مجرداً فى قلبه » حاضراً فيه » كأنه 
لازم له ؛ لا يفارقه . وله اختيار إلى أن ينتبى إلى. هذا 
الحد : واختيار فى استدامة هذه الحالة بدفع الوسواش » 
وليس له اختيار فى استجلاب رحمة الله تعالى .. بل هو 
بما فعله صار متعرضاً » لنفحات رحمة الله . فلا يبقى 
إلا الانتظار + الما يفتح الله من الرحمة "كا قتحها على 
الأنبياء والأولياء سبذه الطريق . وعند ذلك » إذا صدقت 
إرادته » وصفت هته » وحسنت مواظيته » فلم تجازيه 
شبوانة ؛ .وم يَشجْله جديت: الئفس بلاق الدنيا » تلمع 
لوامع الحق فى قلبه » ويكون فى ابتدائه كالرق 
م ا 0 
ينبت » وقد يكون مختطفاً » وإن ثبت فقّد يطول 

مو ون و 
وقد يقتصر على دفن واحد . ومنازل أولياء الله تعالى 
فيه لا تحصر » كا لا حصى تفاوت خلقهم وأخلاقهم 
وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك » 
وتصفية وجلاء ثم استعداد وانتظار فقط . 

وأما النظار وذوو الاعتبار » فلم ينكروا وجود 
هذا الطريق وإمكانه ؛: وإفضاءه إلى هذا المقصد على 
الندور ؛ فإنه أكثر أحوال الأنبياء .. والأولياء . ولكن 
استوعروا هذا الطريق واستبطئوا ثمرته » واستبعدوا 
استجماع شروطه ؛ وزعموا أن محو العلائق إلى ذلك 
الحد كالمعتذر . 
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النص الثانى ‏ 1788 
بيان 
شواهد الشرع على صحة طريق أهل 
التتصوف فى اكتساب المعرفة لا من التعلم 
ولا من الطريق المعتاد 

اعلم : أن من انكشف له شىء ٠‏ ولو الثىء 
اليسبر » بطريق الإلهام والوقوع فى القلب من حيث 
لا يدرى » فقد صار عارفاً بصحة الطريق . ومن لم 
يدرك نفسه قط ء فينبغى أن يمن به » فإن درجة 
المعرفة فيه عزيزة جداً . ويشهد لذلك شواهد الشرع 
والتجارب والحكايات . 

أما الشواهد فقوله تعالى : ٠‏ والذين جاهدوا فينا + 
لمبديتهم سبلنا » . فكل حككة تظهر من القلب ٠‏ بالمواظبة 
على العبادة من غير تعلم ٠‏ فهو بطريق الكشف «الالخام 
وقال. ضلى الله عليه وسلم : ومن عمل ا غلم ورثه 
الله علم ما لم يعلم » ووفقه فها يعمل حى يستوجب 
لجنة ٠‏ ومن لم يعمل ما يعلم تاه فيا بعلم ولم يوفق فيا 
يعمل حبى يستوجب النار ) . 

وقال الله تعالى : « ومن يتق الله مجعل له غذرجا » 
من الإشكالات والشبه ( ويرزقه من حيث لا متسب ) 
يعليه لما من غير ,بعلم 6 .ويفطه مغر تجربة + 
وقال الله تعالى : « يا أسها الذين آمنوا إن تتقوا الله بجعل 
لكر فرقانا» . قيل :-نوراً يفرق به بين الحق والباطل + 
وحرج به من الشبات . ولذلك كان صلى الله عليه 

: يكثر فى دعائه من سؤال الثور . فقال عليه 
الصلاة والسلام : «اللهم أعطى نورا ٠‏ وزدى 
نورا » واجعل لى فى قلبى نورا » وى قبرى نورا 0 
وق سمغى نورا » وق بصرى نورا » حتى قال ٠ى‏ 
شعرى وى بشرى وف لحمى ودفى وعظابى » وسئل 
صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى « أفن شرح الله 
صدره للإسلام » فهو على نور من ربه» . ما هذا 


الشرح ؟ فقال ؛ هو التوسعة : إن النور إذا قذف به ى 
القلب اتسع له الصدر وانشرح »2 . 

وقال صلى الله عليه وسلم ‏ لابن عباس : ١‏ اللهم 
فقهه فى الدين وعلمه التأويل » ؛ وقال على رضى الله 
عنه : ما عندنا ثبىء : أسره النبى صلى الله عليه وسلم » 
إلينا إلا أن يوتى الله تعالى عبدا فهما فى كتابه . وليس 
هذا بالتعلم . وقيل فى تفسير قوله تعالى : « يوق المحكمة 
من يشاء » إنه الفهم فى كتاب الله تعالى . وقال تعالى 
« قفهمناها سلمان ٠‏ . خص ما اتكشف باسم الفهم . 
وكان أبو الدرداء يقول : المؤمن من ينظر بنور الله من 
وراء ستر رقيق . والله إنه للحق يقذفه الله فى قلومهم 
وبجريه على ألسنتهم . وقال بعض السلف : ظن المؤمن 
كهانة . وقال صلى الله عليه وسلم : « اتقوا فراسة 
المؤمن ٠‏ فانه ينظر بنور الله تعالى » وإليه يشير قوله 
تعالى : «إن فى ذلك لآيات للمتوسمين » . وقوله 
تعالى : (قد بينا الآبات ع لقوم يوقنون» وروى 
الحمن عن رسول الله : صلى الله عليه وسلم + أنه 
قال. : ١‏ العلم علان : فعلم باطن فى القلب فذلك هو 
العم النافع » وسكل بعض العياء عن عن العلم الباطن ابه 
فقال : هو سر من أسرار الله تعالى يقذقه الله تعالى 
قلوب أحبابه لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا 00 
صلى الله عليه وسلم : «إن من أمتى محدثين ومعلمين 
ومكلمين » وإن عمر منهم » . وقرأ ابن عباس رضى الله 
عنهما : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى 
ولا محدث يعنى الصديقين » والمحدث هو الملهم 5 
والملهم هو الذى اتكشف له فى باطن قلبه من جهة 
الداحل : لا من جهة المحسوسات اللخارجة . والقرءان 
مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف . وذلك علم 


ؤقاك له تاق 2 
والأرض ؛ لآيات لقوم يتقون) ‏ 
وقال تعالى : 


«وما خلق الله ى السموات 
خصصبها مهم 3 
( هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقدن 2 
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وكان أبو يريد وغيره يقول : ليس العالم الذى محفظ 
من كتاب ٠‏ فإذا نسبى ما حفظه صار جاهلا : إتما 
العالم الذى يأخذ علمه من ربه أى وقت شاء : بلا حفظ 
ولا درس . وهذا هو العلم الربائى؛ وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : « وعلمناة من لدنا علما » مع أن كل علم من 
لدنه . ولكن بعضها بوسائط تعليم الخلق ع فلا يسمى 
ذلك علما لدنيا . بل اللدنى الذى ينفتح فى سر القلب من 
غير سبب «ألوف من خارج . فهذه شواهد النقل . 
ولو جمع كل ما ورد فيه من الآيات والأخبار 
والاثار حرج عن الحصر . 

وأما مشاهدة ذلك بالتجارب . فذلك أيضاً خارج 
عن الحصر . وظهر ذلك على الصحابة والتايعين ومن 
بعدهم . وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه . لعائشة 
رضى الله عنها عند موته : إنما هيا أخواك وأختاك + 
وكانت زوجته حاملا فولدت بنتآً . فكان قد عرف قبل 
الولادة أنها بنت . وقال عمر رضى الله عنه فى أثناء 
خطبته ٠.‏ يا سارية الجبل الجبل . إذ اتكشف له أن 
العدو قد أشرف عليه ٠‏ فحذره لمعرفته ذلك » ثم بلوغ 
صوته إليه من جملة الكرامات العظيمة . 

وعن أنس بن مالك ٠‏ رضى الله عنه قال : 
ذخلت على عمان رضى الله عنه وكنت قد لقيت امرأة 
ف طريقى + فنظرت إلها شزرا » وتأملت محاستها . 
فقال عمّان رذى الله عنه؛لما دخلت : يدخخل على" أحدكم 
و ر الزئا ظاهر على عينيه ! ! أما علمت أن زنا العينين 
النظر ؟ لتتوبن أو لأعزرنك ٠‏ فقلت أوحى بعد النى ؟ 
فقال لا ولكن بصيرة وبرهان وفراسة صادقة . 

وعن أى سعيد الفراز قال : دلت المسجد 
الحرام » فأيت فقيرا عليه خرقتان فقلت فى نفسى 
هذا وأشباهه كل* على الناس . فنادانى وقال : والله يعلم 
ما فى أنفسكم عفترت افد مرعد > 
فنادانى وقال : وهو الذى يقبل التوبة عن عباده . 
ثم غاب عنى ولم أره . وقال ذكريا بن داود : دخل 


فاحذروه 


أبو العباس بن مسروق على أنى الفضل الاشمى » وهو 
عليل؛ وكان ذا عيال » ول يعرف له سبب يعيش بهء 
قال : فلا قمت قلت فى نفسى : من أين يأكل هذا 

؟ قال فصاح لى + يا أبا العباس ٠‏ رد هذه الهمة 
الدنية . فإن لله تعالى ألطافاً خفية 


النص الثالث ب ١4884‏ 

والدليل القاطع (على الكشف ) الذى لا يقدر 
على جحده أمران : 

أحدهما : عجائب الرؤيا الصادقة . فإنه يتكشف 
عا لغب . وإذا جاز ذلك فى النوم فلا يستحيل أيضاً 

فى اليقظة . فلم يفارق النوم اليقظة إلا فى ركود الحواس » 
وعدم اشتفاا بانحسوسات » فكم من مستيفظ غائص 
لا يسمع ولا يببصر لاشتغاله بنفسه . 

الثانى : إخبار رسول الله : صلى الله عليه 
عن الغيب وأمور .فى المستقبل . كا اشتمل .عليه 
القرآن . وإذا جاز ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم جاز 
لغيره إذ الى عبارة عن شخص كوشف محقائق 
الأمور ٠‏ وشغل بإصلاح الدلق » ٠:‏ فلا يستحيل أن بكون 
ى الوجود شخص مكاشف بال حقائق » ولا يشتغل 
بإصلاح الخلق . وهذا لا يسمى نبي » بل يسمى ولياً » 
فن آمن بالأنبياء » وصدق بالرؤيا الصحيحة ٠‏ لزمه 
لا محالة أن يقرأ بأن القلب له يابان » باب إلى الحارج 
وهو الحواس » وباب إلى الملكوت من داخل القلب » 
وهو باب الإلهام والتفث فى الروع »والوحى ٠‏ فإذا 

أقرمهما جميعاً لم بمكنه أن محصر العلوم فى التعلم ومباشرة 


0 المألوفة بل مجوز أن تكون المحاهدة سبيلا 


إليه لي ا 
تردد القلب بين عام الشبادة وعالم الملكوت . وأ 

السبب ف انكشاف الأمر فى المنام بالمثال ا محوج 1 
التعبر » وكذلك تمثل الملائكة للأنبياء والأولياء بصور 
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عتلفة ٠.‏ فذلك أيضاً من أسرار عجائب القلب . 
ولا يليق ذلك إلا بعلم المكاشفة ؛ فلنقتصر على ما ذ كرناه 
فإنه كاف للاستحثاث على المحاهدة وطلب الكشف 
ميا + عد قال بض المكاتقيم, > طهر 114+ 
فسألى أن أمل عليه شيئآً من ذكرى الحفى عنمشاهدى 
من التوحيد . وقال مانكتب لك عملا : ونحن تحب أن 
نصعد لك يعمل تتقرب به إلى الله عز وجل ١‏ ققلت 
ألسّا تكتبان الفرائض ؟ قالا : بلى » قلت : فيكفيكما 
ذلك . وهذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين ٠‏ لا يطلعون 
على أسرار القلب . وإنما بطلعون على الأعبال الظاهرة. 


النص الرايع فى الفرق بين العلم النظرى والعلم الكشفى 

3 لسن 

فهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ ‏ . 
رأى الأشياء فيه منه ٠.‏ فاستغى عن 
الاقتباس من داخل الحواس 0 ذلك كتفجر 
الماة فن عمق الأرض . وعهما أقبل 0 
من المحسوسات <: كان ذلك جا له عن 
مطالعة اللوح المحقوظ . كا أن الماء إذا اجتمع فى 
الأنبار منع ذلك من التفجر تى الأرض 
نظر إلى الماء الذى نحكى صورة الشمس لا يكون ناظراً 
إلى نفس الشمس . 

فاذاً للقلب بابان . باب مفتوح إلى عالم الملكوت ٠‏ 
وهو اللوح المحفوظ ٠‏ وعالم الملائكة » وباب مفتوح 
إلى الحواس الحمس . المتمسكة بعالم الملك والشبادة . 
وعالم الشهادة والملك أيضاً حاكى عالم الملكوت نوعاً من 
امحاكاة : فأما انفتاح ياب القلب إلى الاقتباس من 
الحواس فلا مخفى عليك » وأما انفتاح بايه الداخل إلى 
عام لكوت + ومطالعة اللوح المحفوظ ؛ قتعلمه علما 
يقينيً بالتأمل فى عجائب الرويا » واطلاع القلب فى 
النوم على ما سيكون فى المستقبل + أو كان فى الماضى » 
من غير اقتباس. من جهة الحواس . وإثما ينفتح ذلك 


وتفجر إليه |! 


الحاصلة من 


. وكا أن من 


الباب لمن انفرد بذكر الله تعالى : وقال صلى الله عليه 
وسلم : «سبق المفردون » قيل ومن هم المفردون 
عا رسول الله ؟! قال و مزجو :بذ كر الث تماق وضيم 
الذكر عنم أوزارهم » فوردوا القيامة خفاقاً » م قال 
فى وصفهم إخباراً عن الله تعالى » ثم أقنبيل” برجهى 
عليهم ء أترى من واجهته يوجهى يعلم أحد” أ شىء 
أريد أن أعطيه » ثم قال تعالى : أول ما أعطهم أن أقذف 
الثور فى قلونهم فيخْبرون عنى لكا أخبر علهم ٠‏ ومدخخل 
هذه الأخبار هو الباب الباطن , 

فإذا الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء ٠‏ وبين 
علوم العلاء والحكاء هذا . وهو أن علومهم تأى من 
داخل القلب . من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت ٠‏ 
وعلم الحكمة يأتى من أبواب الحواس . المفتوحة إلى 
عام املك . 


النص الحامس فى الجود الإلمى ه١1‏ 

معلومات الله سبحانه لا نباية لها : وأقصى الرتب 
رتبة النبى » الذى تنكشف له كل الحقائق أو أكثرها ؛ 
من غير اكتساب وتكلف : بل بكشف إلى فى أسرع 
وقت . وبهذه السعادة يقرب العبد من الله تعالى قرباً 
بالمعبى والحقيقة والصفة ؛ لا بالمكان والمسافة . ومراق 
هذه الدرجات ٠‏ هى منازل السائرين إلى الله تعالى + 
ولا حصر لتلك المنازل ؛ وإنما يعرف كل سالك مز له 
الذى بلغه ى سلوكه ؛ فيعرفه ويعرف ما خلفه من 
المنازل . فأما ما بين يديه » فلا نحيط محقيقته علماً » 
لكن قد يصدق به إمانا بالغيب ٠‏ "كا أنا نؤمن بالتبوة 
والنى ونصدق بوجوده : ولكن لا يعرف حقيقة النبرة 
إلا الى . وكما لا يعرف اجنين حال الطفل »ولا الطفل 
حال المميز »وما يفتح له من العلوم الضرورية» ولا المممز 
حال العاقل .وما اكتسبه من العلوم النظرية » فكذلك 
لا يعرف العاقل ما افتح الله على أوليائه وأنبيائه من 
مزايا لطفه ورحمته . ؛ ما يفتح الله للناس من رحمة : 
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فلا ممسك لا ؛ 
والكوم عن ' له حاف قعالم » غبر مضنون ما على 
أحد ؛ ولكن إنما تظهر فى القلوب المتعرضة + لنفحات 
رحمة الله تعالى ‏ سما قال صلى الله عليه وسلم : 0 إن 
لربكم فى أيام د هركم لنفحات ؛ ألا فتعرضوا فا . 
والتعرض ها بتطهير القلب وتزكيته من الحبث والكدورة 
الحاصلة من الأخلاق المذموعة غ كا سيق ببانه : 
وإلى هذا الجود الإشارة ٠‏ بقوله صل الله عليه 
وسلم : « ينول الله كل ليلة إلى سماء الدنيا » فيقول : 


. وهذه الرحمة مبذولة عكم الجود 


هل هن داع + فأستجيب له ؟» + وبقوله عليه الصلاة 
والسلام حكاية عن ربه عز وجل ١‏ لقد طال شوق 
الأبرار إلى لقانى ٠‏ وأنا إلى لقائهم أشد شوقا» » 
وبقوله تعالى : من تقرب إلى شيراً ء تقريت إليه 


ذراعاً). كل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلوم لم تحتجب 
عن القلوب ؛ لببخل ومنع من جهة المنعم» تعالى عن البخل 
والمنع علواً كبيراً ولكن حجبت للحبث وكدورة 
وشغل من جهة القلوب ٠‏ فإن القلوب كالأواى + 
فا دامت ممتلئة. بالماء لا يدخلها المهواء . فالقلوب 
المشغولة بغبر الله » لا تدخخلها المعرفة مجلال الله تعالى . 
وإليه الإشارة بقوله » صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لولا أن 
الشياطين محومون على قلوب بى آدم : لنظروا : إلى 
ملكوت السماء ) . 

ومن هذه الجملة يتبين أن خخاصية الإنسان العلم 
والحكمة . وأشرف أنواع العام . هو العلم بالله وصفاته 
وأفعاله . فيه كمال الإنسان غ وق كاله سعادته وضلاحه 
لجوار حضرة الجلال والكمال . 


النص السادس - 56831 
بيان 
شواهد الشرع فى حب العبد لله تعالى 
اعلم أن الآمة مجمعة على أن الحب لله تعالى و لرسوله 
صلى الله عليه وسلم » فرض . وكيف يفرض ما لا وجود 


: وكيف يفسر الحب بالطاعة + والظاعة تيع الحب 
0 
من أحب . ويدل على اثباته لله تعالى قوله عز وجل : 
١‏ حهم وحبونه ) وقوله تعالى : : والذين آمنوا أشد 
حبآ لله » وهو دليل على إثبات الحب + وإثبات التفاوت 
فيه . وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الحب 
لله من شرط الإبعان فى أخبار كثرة : إذ قال أبو رزين 
العقيل : يا رسول الله ء ما الإمان ؟ + قال : « أن 
يكون الله ورسوله » أحب إليك مما سواهما» ؛ وى 
٠لا‏ يمن أحدكم حبى » يكون الله 
وزسوله أحب إليه مما سواهما » ؛ وى حديث آخخر : 
الا يمن العبد حبى أكون ؛ أحب إليه من أهله وماله 


والناس حمسن 0( 


حديث آخر 3 


. وف رواية (ومن نفسه» 
بم مر رمد 
وأبنائكم وإخوانكمة . الآية . وإنما أجرى ذلك فى معرض 
البديد والإنكار الع كا كي 
وسلم بامحبة فقال : « أحبوا الله لما يغذوكر به من 

لحب الله إياى » . 

ويروى » أن رجلا قال يا رسول الله 
فقال صلى الله عليه وسلم : « استعد للفقر » فقال إنى 
أحب الله تعالى . فقال : « استعد للبلاء » . 

وعن تمر رضى الله عنه » قال : نظر الننى صلى 
الله عليه وسلم » إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب 
كبش قد تمنطق به ء فقال النبى صلى الله عليه و 
؛ انظروا إلى هذا الرجل الذى نور الله قلبه ‏ لقد رأبته 
بين أبويه يعد ؤآئه بأطيب الطعام والشرابٍ ع فدعاه 
حب ؟ الله , ورسوله إلى ما تترون 2 . 

وف الحير المشهور » أن إبرهم عليه السلام قال 
لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه : هل رأيت خليلا' 
عيت خليله ! فأوحى الله تعالى إليه : هل رأيت بآ 
يكره ء لقاء حبيبه . فقال يا ملك الموت الآن فاقبض . 
وهذا لا يجده » إلا عبد حب الله يكل قلبه » فإذا عِلم 


نعمة » وأحبوى 
: فى أحبك 
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أن الموت سبب اللقاء ؛ اتزعج قلبه إليه ؛ ولم يكن له 
محبوب غيره حبى يلتفت إليه . 

وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ى دعائه : 
١‏ اللهم ارزقى حبك ؛ وحب من أحبك : وحب ما يقربى 
إلى حبك : واجعل حبك أحب إلى من الماء البارد ٠‏ . 
وجاء أعراى إلى النتى صلى الله عليه وسلم فقال 
يا رسول الله؛مبى الساعة؟ قال : 
فقال : ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ؛ إلا أى 
أحب الله ورسوله » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : المرء مع من أحب » قال أنس . فا رأيت 
المسلمين فرحوا_يشىء بعد الإسلام فرحهم بذلك » 
وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ؤ من ذاق من 
خالص عبة الله تعالى شغله ذلك عن طلب الدنيا » 
وأوحشه عن جميع البشر ).. 

وقال الحسن : « من عرف ربه أحبه » ومن عرف 
الدنيا زهد فبها » والمؤمن لا يلهو حبى يغفل ٠‏ فإذا 
تفكر حزن » وقال أبو سلمان الدرانى : « إن من خلق 
لله خلقاً ما يشغلهم الجنان وما فنها ه بن النعم عته ع 
فكيف يشتغلون عنه بالدتيا » . 


وما أعددت لحا» 


ويروى ؛ أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة تفر وقد 
حلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم » فقال لم : ما الذى 
بلغ بكم ما أزى ! فقالوا : االحوف من النار . فقال حق 
على الله أن يؤمن الخائف ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين » 
فإذا هم أشد نحولا وتغيراً فقال : ما الذى بلغ بكم 
ما أرى ! قالوا: الشوق إلى الجنة . فقال حق على الله أن 
ا 0 إلى ثلاثة آخرين » 
فإذا اهم أشد محولا ونغيراً» كأن على وجوههم المرى 

من النور ٠‏ فقال : ما الذى بلغ' د ما أرى ! قالوا 
نحب الله عز وجل . فقال: أنه القريء أ القريق. > 
أنتم المقربون. . 


«قال عبذ الواحد بن ريد : .مرررت برجل قائم 


. صغيراً ؛ أخذتى إليك ؟؛ 


فى الثلج : فتلت أما تجد ارد ؟ فقال من شغله حب 
الله ء لم جد العرد : وعن سرى السقطى قال : تدعى 
الم يوم القيامة بأنبيائها عللهم السلام + فيقال يا أمة 
مونى. + ويا أمة عيسى > ويا أمة تحمد.ء غير اين 
2 + هم يعاد يوي لا لبوا ىلق 
: فتكاد قلو-هم تنخلع فرحا . وقال هرم بن 

0 إذا عرف ديه عن جل أحبه ؛ وإذا 
0 أقبل إليه » وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر 
إلى الدنيا بعين الشهوة ول ينظر إلى الآخرة بعين الفئرة » 
وهى تحسره فى الدنيا وتروحه ى الآخرة . 

وقال خى بن معاذ : عفوه يستغرق الذنوب ٠‏ 
فكيف رضوانه ! ورضوانه يستغرق الآمال فكيف 
حبه ! وحبه يدهثن العقول فكيف وده ! ووده ينسسبى 
ما دونه فكيق لطقه ! 

وى بعض الكتب : عبدى ؛ أنا ‏ وحقك ‏ لك 
حب ء فبحقى عليك كن لى با . 

وقال محبى بن معاذ : مثتمال خردلة من الحب ء 
أحب إلى من عبادة سبعين سنة بلا حب ؛ وقال بحى 
: إفى إنى مقم بفنالك ؛ مشغول باك 
وسربلتى ععرفتك ؛ 
وأمكنتى من لطفك + ونقلتى فى الأحوال وقلبتى 
فى الأعمال ستراً وتوبة » وزهداً » وشوقاً : ورضا » 
وحبآ » تسقيى من حياضك وتبملى فى رياضك » 
ملازماً لأمرك ٠‏ ومشغوفاً بقولك : ولما طر شاررى 
ولاح طائرى . فكيف أنصرف اليوم عنك كبيراً . 
وقد اعتدت هذا منك صغيراً ! فلى ما بقيت حولك 
دندنة 6 وبال رأغة لِك عتهمة + لأ يه : وكل 
محب بحبيبه مشغوف » وعن غير حبيبه مصروف . 
وقد ورد أى حب الله تعالى من الأخبار والآثارما لا يدخل 
فى حصر. حاصر » وذلك أمر ظاهر ٠‏ وإنما الغموض 
فى تحقيق معناه » فلنشتغل به . 


ابن معاذ 
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بقل 


الكت جر رسك حمر 


مدير جامعة عين شمس 


سيرة أقليدس 

لا نعرف الكثير عن حياة أقليدس وزماله + 
والمرجح أنه عاش ف زمن يطليموس الأول » ووضع 
أصول الهندسة ؛: وجمع كثيراً من نظريات يود كسوس 
وأكل كثيرا من البراهين الى كانت مفككة من قبله . 
وقد جاء ذكره فى كتابات أرشميدس الذى ظهر بعد 
عصر بطليموس الأول مباشرة . ويروى أن بطليموس 
الأول سأل أقليدس عما إذا كانت هناك طريقة أقصر 
إلى الهندسة من والأصول» فأجابه أقليدس بأنه 
لا يوجد طريق ملكى للهندسة . 

ومعبى هذا أن أقليدس كان أصغر من تلاميذ 
أفلاطون وأكر من أرشميدس . وإذا رجعنا إلى تاريخ 
وفاة أفلاطون (407" قبل الميلاد ) » وإل تاريخ وفاة 
أرشميدس (؟1؟ قبل ايلاد ) » نستطيع أن نرجح أن 
أقليدس بلغ أوج عظمته عام "٠٠١‏ قبل الميلاد . 

ومن المرجح أيضاآ » أن أقليدس تلقى تعليمه 
الريايى ف أثبنا على يد تلاميذ أفلاطون ٠‏ لآن معتم 
الرياضيين الذين لقنوا. العلمى كانوا من رواد تلك 
المدرسة ء غير أنه لا بمكن الجزم يأنه كان واحداً من 


هلاء التلاميذ وإن كان هذا يبدو محتملا . 

ومن الأمور المؤكدة أن أقليدس عاش ى 
الإسكندرية : وعلم فى جامعنها » وخلق حوله مدرسة 
للعلوم الهندسية : يو كد هذا ما جاء ى كتابات بابوس 
عن أبولونيوس حين قال عنه : إنه قضى زمناً طويلا مع 
تلاميذ أقليدس عديئة الإسكندرية » ومن هنا جاءت 
معرفته بطريقة التفكير العلمى الصحيح . 

ولم يصل إلى علمنا إلا التزر اليسير عن صفات 
أقليدس وحياته الخاصة وشخصيته » ويتكشف هذا 
فها ذكره بابوس عند كلامه عن مقدمة أبولونيوس 
لكتابه الأول فى القطاعات الخروظية والتى ادعى 
أبولونيوس فبا أن أقليدس لم يكن قد أكل تركيب 
المر ان لمسألة امحل الحندسبى لثلاثة أو أربعة مستقمات » 
لأن ذلك لم يكن مستطاعاً بدون النظريات الى كشفها 
أبولوتيوس . يقول.بابوس فى هذا : « ولما رأى أقليدس 
أن الفضل فى الكشوف الى قام مها ق الققطاعات 
المخروطية يرجع إلى أرستوس لم محاول أن يدعى 
السيق أو يعيد ذات العمل مرة ثانية ( تلك كانت صفاته 
فى الانصاف والعطف على كل من عمل على تقدم 
الرياضيات ولو بقدر ضثيل ) ؛ ومع أنه كان دقيقا 


ونه #اه#يت 


م يكن يغمط أى إنسان حقه . متلق فى طبيعته هنده عن 
صاحبنا الآخر ( أبولونيوس ) ٠.‏ كتب كثيراً ع, 
امحل الحندسى مستخدماً قطاعات أرسثوس وم يدع 
الككال لبراهيئه ٠‏ 

ولا تعتقد أن بابوس كان له فى ذلك سند من سيرة 
أقليدس ٠‏ ولعل ما ذكره أبولونيوس عن أقليدس من 
عبارات ظالمة قد أثاره : فرسم هذه الصورة الحيالية 
لشخصية أقليدس 

وهناك ل د 3 أقليدسء حبذا لو كانت 
صحيحة ٠‏ فقد قيل أ ن أحد تلآميذ أقليدس سأل أستاذه 
وقد فرغ من النظرية الأولى فى المندسة ء عما عساه 
يكسب من وراء تعلمه الهندسة * فأمر أقليدس خادمه 
أن يعطى السميذ قطعة من التقود ما دام يأنى إلا أن 
يتكسب من وراء المعرفة . 
كتابه فى أصول الهندسة 

وكتاب أقليدس فى أصول الهندسة يعتر أعظم 
الكتب المدرسية الى كتبت من أقدم العصور إلى عصرنا 
هذا ؛ ويقع ى 00 : تبدأ أوها بتعاريف 
م خس مصادرات أو مسلات (عمليات تفرض 
صحتها) » ثم علوم متعارفة أو أشياء متعارف علبها 
(حقائق واضحة بذاتها) وعددها حمس أيضآ + ثم 
تأقى بعد ذلك النظريات . 

وتشمل التعاريف : التقطةء واللخط ء واللخط المستقنم 
والسطح ؛ والسطح المستوى » والزاوية المستوية» والزاوية 
الحطية المستقيمة » والزاوية القائمة ؛ والزاوية المنفرجة . 
والزاوية الحادة غ كا تشمل الشكل » والدائرة ومركزها 
وقطرها ونصف الدائرة ‏ والأشكال الحطية » والمخلث 
المتساوى الأضلاع » والمتساوى الساقين + والمريع . 
والمعين وشبه المن :وشيْه البخرق والحطن 
المتوازين . 


أما المصادرات أو المسلمات فهى : 

١‏ بمكن رسم خط مستقم من أية نقطة إلى أية 
نقطة أخرى . 

؟- بمحكن مد الخط المستقم المتناهى بصفة متصاة 


4 جميع الزوايا القائمة مساو يعضها البعض 
الآخر . 

ه-إذا سقط مستقم على مستقيمين فجعل جموع 
الزاويتين الداخلتن على جهة واحذة منه أقل منقائمتين. 
فإن هذين المستقيمين إذا مدا إلى ها لا نباية له ١‏ يتلاقيان 
على نفس الجهة الى علبها مجموع الزاويتين أقل من 
قاعتين . 

أما العلوم المتعارفة أو الأشياء المتعارف علبها فهبى 

١‏ - الأشياء المساوية لنفس الثى 
البعض الآخر ‏ 

؟ - إذا أضيفت أشياء متساوية إلى أشياء متساوية 
فالحواصل متساوية . 

*- إذا طرحت أشياء متساوية من أشياء متساوية 
فالبواق متساوية . 

4 - الأشياء الى تنطبق الواحدة منها على الأخرى 
تساوى الواحدة منْها الأخرى . 

« - الكل أكر من الجزء 

وتعود إلى التعاريف وأولها تعريف النقطة الهندسية 
النقطة ما ليس له أجزاء و10©. ولا ترضى النفس عن 
هذا التعريف ؛ فهو يصف التقطة ما ليس لما ولا 


ء يساوى بعضها 


يصفها مما هى ٠‏ ولا بد لنا من بيان حالة الهندسة 


)0020 عرف نصير الدين الطومى النقطة ٠‏ ثىء ذو وضع لا ينقدم 
فى الخايج , 


 ع6ةهاط-‎ 


وتعريف النقطة قبل أقليدس حتى نتبين الحكة فى هذا 
التعريف ؛ فلقد آمن فيثاغورث أن الأعداد وراء كل 
ما هو فى الكون ٠‏ وكان قد فسر الننهات. الموسيقية 
وتوافقها بغلاقاتها بطول الوتر المردد + وأثبت أنك 
إذا أخذت الوتر كله أو أخذت نصفه أو ثلثبه أو ثلاثة 
أرباعه أو أربعة أخماسه » وهكذا فى نسبة كل عدد إلى 
العدد التالى له : لحصلت على نغات توافقية » ومهرته 
هذه العلاقة » واستولت عليه فكرة تفسير ظواهر 
الكون بالأعداد ونسب الأعداد . 1 

أعتبر فيثاغورث النقطة الهندسية عنصراً أولياً ف 
الفراغ كوحدة الأعداد نى الحساب ٠‏ ولكنها تختلف 
عنها بأن لها صفة المكان » فهى وحدة لها مكان ؛ وأى 
نقطة على الخط المستقم » يمكن مطابقتها على نسبة 
عددين صحيحين متناسبين مع بعدنها عن طرق 
8 . وهذا معئاه أن اللخط عبارة عن تتابع نقاط 


0 
الزءن يتكون من تتابع لحظات متميزة الواحدة عن 
الأخرى ؛ تماماآً كا محدث فى العرض 87 ع 
فالعرض الظاهر الاتصال هو فى واقع الأمر عبارة عن 
صور منفصلة تتعاقب الواحدة إثر الأخرى بسرعة 
تمحو آثار الانفصال الزمبى فلا تدركه العين . 

ومن هاتين النظريتين نشأت نظرية غريبة عن 
السرعة + تقول : إن أسرع أنواع الحركة » هو ذلك 
مسد ا يا 
الحظات الزمان لينتقل من نقطة فى الفراغ إلى النتقطة الى 
تليها 21 » لا مكن 
أن يتعداها أى جسم متحرك . وبدت هذه التتيجة غير 
مقبولة نى ذلك الحين : ولم تقبل لذلك النظرية القائلة 
بالنقاط المتميزة » واللحظات النفصلة . 

ولعله من الطريف فى هذا امحال أن نذكر أن علاء 
الطبيعة الحديثة يعترفون الآن بوجود سرعة قصوى 


الملقصود عبذا الكلام 


لا بمكن لآأى جسم متحرك أن يسير بأسرع منها ؛ وهى 
سرعة الضوء .: ومقدارها ثلاثمائة ألف. كيلومتر 
ف الثانية . 

وأمة سيب أهم لطرح وجهة نظر الفيثاغوريين 
ذلك أن تعريفهم للنقطة لم يكن متفقاً مع ما عرف من 
خواص الأشكال الهندسية + هن أنه ليس من الصحيح 
أن أى طولن أو بعدين تمكن أن تكون النسبة بينهما 
كنسبة عددين صحيحين . وأقرب مثل لهذاء النسبة بين 
قطر المربع وضاعه » وهى مما لا جمكن التعبير عنه 
دوين صيخيحيي. 

ولإثبات ذلكتقول : لتكن النسبة بين قطر المريع 
وضلعه كنسبة العددين الصحيحين (م : ن) ولنفرض أن 
هذا الكسر وضع فى أصثر حديه . معتى أنه لا يوجد 
عامل مشترك بين بسطه م ومقامه ن : ولما كان معروفاً 
أن المربع المنشأ على القطر يساوى ضعف المريع المنشأ 
على ضلع المربع 0ت م" - 5ن" : ولا كان 
مريع العدد الفردى فرذياً + وكا مريع 0م ] عددا 
زوجياً كانت «م» زوجية أيضاً » ولتكن ؟ ب مثلا . 
وحيائذ يكون ١‏ ب" - ن” وتكون ن زوجية لذات 
الاعتبارات السابقة ؛ ونكون قد أثبتنا أن كلا من م + 
ن زوجى» مالفين بذلك الفرض القائل مخلوجما من 
العوامل المشتركة . ونصل من ذلك إلى أن النسبة بين 
قطر المربع وضلعه لا بمكن أن تكون كنسبة عددين 
صحيحن . وأخذ تعريف أقليدس للنقطة على ما به من 
تقصير بحل محل تعريف فيثاغورث . 

كذلك أثار تعريف أقليدس الخط المستقم جدلا 
كثيراً . فالحط المستقم. عنده ٠‏ هو ذلك الدى يقع على 
استواء بالنسبة للنقطة الواقعة عليه «2©2: وليس واضحآ 
. وعند البعض أن فكرة المائل 
)١(‏ عرف نصير الدين الطومى الخط المنتقيم 8 الخط المستقيم 


إذا كانت التقط الى كانت تفرض عليه بعضها على مقابلة البخض » 
ومئحن إن لم يكن كذلك » . 


-95ه4- 


هى الفكرة الأساسية ٠‏ فإذا وصلنا النقطتم 
ارو 0 
صورته ف المرآة ؛ أى ما يكون يساراً فى أحد المنحنيين 
يكون عينآً فى المنحتى الآخر . والمنحى الوحيد الذى 
جه قلق لماعل 1 كر ل كعم ٠ج‏ وعد 
البعض الآخر أن تعريف أقليدس يشير إلى عملية كعملية 
تصويب البندقية » فعندما تكون | . ب كلائها ى خط 
النظر كذلك ستكون جميع نقط الخط المستقم ١ب‏ 
ومهما يكن الأمر إن أقليدس لم يستخدم تعريفه للخط 
المستقهم ولا تعريقه للنقطة الهندسية . 


أما وجهة النظر الحديثة ى النقطة والمستقم فهى 
التسلم بأنهما تصوران أوليان . ومهما تكن وجهة النظر 
هذه منطقية إلا أنها تدعو للأسف واليأس من وجهة 
نظر عام الطبيعة لأنها تفقد الهندسة صفة كونها تمثيل 
لأمور توجد بالفعل فى الطبيعة . 

ولقد وضع أقليدس من الفروض الأساسية خس 
جلاكا در أخةة ارما عليه ون عاعياك 
استتتج نظرياته . والواقع أنه يفترض عدداً أكبر من 
البدبيات دون أن يعترف ما أو يسسها 00 
أن امثلث يتعين تماماً إذا عرقت منه زاوية والضلعان 
محيطان مها » يفترض فيه أنه بمكن نقله إلى مكان آخر 
كالجسم المياسك مع الاحتفاظ مخواصه الهندسية دون 
تغيير ؛ ولا يظهر هذا الفرض بين يدمبيات أقليدس . 
فإذا سلمنا به أمكننا الاستغناء عن المسلمة الرابعة والتى 
تقول إن جميع الزوايا القائمة متساوية + لأنها سوف 
تكون حينئذ مما ممكن إثباته عاكذللك لكى يستقم برتغالة 
أن الزاوية اللخارجة فى المثلث تكون أكبر من أى .من 
الزاويتين الداخلة والمقابلة ال بك أله تر قن أنه تود 
دائماً قطعة من خط تكون ضعف. قطعة معلومة 
أخرى » وأن الفط المستق) لاماي له . 

كذلك لم بحاول أقليدس البتة أن ببحث ى 


المشكلات الطبوغرافية الخاصة -بندسته » وكثيراً 
ما يفترض أنه إذا كان للدائرة | جزء خخارج الدائرة ت 
وجزء داخل الدائرة ب فان الدائرتين :ب يتقاطعان . 
وكثيراً ما تكون المألة الطبوغرافية هامة فى العرهان » 
إذ من الممكن الوصول إلى نتائج خخاطثة ياستعال رسم 
خاطىء واتباع منبج أقليدس ف البرهان . 

والمسلات الأربع الأولى من مسلات أقليدس سهلة 
ليس فبا ما يثير المتاعب فنها مثلا المسلمة الى تقو 
بإمكان رمم خط : من نقطة إلى نقطة أخرى 
أما المسلمة الخامسة فهى أطول فى النص وأقل وضوحاً 
فى الفكرة ؛ وهى المسلمة المعروفة ممسلمة التوازئ 
ونصها ٠:‏ إذا قطع مستقم مستقيمين آخرين وكان مجموع 
الزاويتين الداخلتين من جهة واحدة أقل من قائمتتن . 
فان هذين المستقيمين الآخرين إذا مدا يتقابلان من هذه 
الجهة الى فبا مجموع الزاويتين الداخلتين أقل من 
قائمتين » ويبدو أن أقليدس ذاته لم يكن مرتاحاً إلى هذه 
البدمبية لأثه تجنب استخدامها كلا استطاع ذلك » 
ولم يلجأ إلها إلا فى النظرية التاسعة والعشرين من المقالة 
الأولى - 

ويرجع عدم ارتياح القدماء والمحدثين إلى هذه 
البدمبية » لا إلى الك فى صحبها ولكن إلى طبيعة كونها 
من الحقائق المشاهدة أكثر من أنها بد-بية واضحة فى 
ذاتها . كذلك ثارت الشكوك حول احيّال اشتقاقها من 
غيرها من البدبيات الأخرى بالاستنتاج المنطقى ؛ 
ولكن الإجاع الآن على أنه لا ممكن بأية حال استنتاجها 
من غبرها من مسالات أقليدس » وأن يدسبية ما للتوازى 
أساسية لندسة أقليدس . َ 

وقد حول البحث إلى محاولة إيجاد بدسهية أخرى 
للتوازى أبسط وأكثر وضوحا » نحل محل بدبية 
أقليدس » كأن نسلم مثلا بأنه مكن تقسم الفضاء إلى 


مكعبات متساوية » أو أن مجموع زوايا المثلث يساوى 


ثاهةة - 


قائمتين . ولكن لا واحدة من هذه المسلمات تلزم من 
الوجهة المنطقية » وبذلك لم يتوصل الرياضيون إلى خلق 
هندمة مبنية على حقائق »نطقية لا غنى علها » إلى أن 
ظهر الرياضى الإيطالى سشيرى ء وطلع على العالم بفكرة 
أن أفضل طريق لحل لغز التوازى هو اللجوء إلى المرهان 
بالدلف + أى بافتراض أن البدمية شر صحيحة 
واستنتاج نتائج غير مقبولة . ولا فعل هذا كشفقى 
الحقيقة عن الهندسة اللاإقليدية » وأثيت أن هناك ثلاثة 
أنواع من الهندسة مسب كون مجموع زوايا الثلت 
أكير من » أو يساوى ء أو أصغر من قائمتن . واقترض 
أن اللخط المنتقم بمتد إلى ما لا نباية له » وذا القيد 
وجد أن النوع الأول من الهندسة وهو النوع الذى فيه 
مجموع زوايا المثلث أكبر من قائمتين مستحيل ؛ أما 
النوع الثالثء والذى فيه مجموع زوايا المثلث أصغر من 
قائمتين »فقد وجد أنه فيه يوجد مستقمان يتقاربان من 
بعضهما إلى ما لا نباية له ولا يتقاطعان غ وهى خاصة 
ظن أنها غير مقبولة + وبذلك لم يبق أمامه إلا النوع 
الثانى الى قية مجموع زوايا المثلث يساوى قائمتين » وهو 
الذى يئدى إلى هندسة أقليدس . ثم جاء جون بولياى 
ولوبا شفسكى فى أوائل القرن التاسع عشر وأثبتا أن 
النوع الثالث هو نظام متطقى بديل لنظام أقليدس 
وأسميا هذا النوع من الحندسة بالحندسة الزائدة» وفها 
نوع جديد من التوازى . ولقد ثارت معارضة شديدة 
لقبول هذا النوع الجديد من المندسة محجة أن الواقع 
من رمم أى مثلث مخالف ذلك. وا كنا لا نستطيع رسم 
مثلث مساحته كساحة الجمهورية العربية مثلاءثم قياس 
0 من ذلك احتالا أن نستطيع رسم مثلث 

امجموعة الشمسية أو أضلاعه تصل ما بين 
لنجوم ألا ا كا لا سطع كفن فن المحتمل أن 
مجد فى واقع الأمر أن هندسة الكون ليست أقليدية 
بالضرورة . 


أقليدس والعرب 

وجاء فى كتابات العرب عن أقليدس أنه أقليدس 
ابن نقراط بن زنارخوس ٠‏ ولد بططرة » إغريقى 
الجنسية » دمشقى الموطن » فيلسوف من العضور 
الماضية » عالم كبير فى الهندسة» كتب أعظم وأنفع كتاب 
أسهاه أصول الهندسة» أو أسس الهندسة » وهو عمل ل يسبق 
إليه ما هو أعظٍ منه ؛ ترسم خطاه واعترف بفضله كل 
من جاء بعده » ودأب القادرون من علاء الإغريق 
والرومان والعرب على شرح كتابه والتعليق عليه 
والاقتباس منه . وكات الفلاسفة الإغريق يضعون على 
أبواب مدارسهم العبارة الشبرة ولا يدخلها من لم يتعلم 
أصول هندسة أقليدس ١‏ . 

والذى يسترعى النظر فى هذا الوصف ما جاء من 
تفاصيل عن أسم أبيه وجده ؛ وعن موطنه » ومسقط 
رأسه : وهى تفاصيل لم يكن بروكلوس يعرف عنها 
شيئاً وهو الذى عاش قبل كتابات العرب بعدة قرون 
(ق القرن الحامس الميلادى ) . أما عبارة « لا يدخلها 
إلا من يعرف الهندسة » فالمتواتر أنها كانت مكتوبة على 
باب أكادعية أفلاطون . 

ويقول ابن الندتم ى كتابه الفهرست ::« أقليدس 
صاحب جومطريا » ومعناه الهندسة » وهو أقليدس 
ابن نوقطرس بن برنيقس ٠‏ المظهر للهئدسة » أقدم من 
أرثميدس وغيره » وهو من الفلاسفة الرياضيين . 

والكلام على كتابه ى فى أصول الهندسة - واسمه 
الأسطروشيا » ومعناه أضول المندسة ع نقله الحجاج 
ابن يوسف بن مطر نقلين : 
وهو الأول » ونقلا ثانيآ » وهو المأمونى » ويعرف 
بالمأمونى » وعليه يعول + ونقله إسحاق بن حتين 
وأصلحه ثابت بن قرة الحراف ء ونقل أبو عا الدمشقى 
منه مقالات رأيت منها العاشرة بالموصل ى خزانة على 


أحدهما يعرف بال ماروىق 


ج88 ةى 


ابن أحمد العمرانى » وأحد غلانه أبو الصقر القييصى » 
ويقرأ عليه المحسطى فى زمائنا » . 

وذكر ابن الندم فى كتابه أيضآً أن لأقليدس كتباً 
أخرى غير كتاب «أصول الحندسة» مها : كتاب 
الظاهرات : كتاب اختلاف المناظر » كتاب المعطيات 
كتاب النغم » كتاب القسمة ء كتاب الفوائد » كتاب 
القانون » كتاب الثقل والحفة » كتاب التركيب + 
كتاب التحليل . 

وقد ظن بعض كتاب العرب أن كتاب أصول 
الهندسة لم يكن من وضع أقليدس نفسه ‏ وأن الكتاب 
كان لغيره » وكان عمل أقليدس هو تبذيب وتفسير 
ما احتواه الكتاب ٠‏ إذ جاء فى كتاب كشف الظنون 
أنه ورد فى شرح الأشكال للفاضل قاضى زادة الروى» 
« أن بعض ملوك اليونان مال إلى تحصيل ذلك الكتاب 
( الأصول ) »فاستعصى عليه حلهء فأخذ يتوسم أخبار 
الكتاب من كل وارد عليه فأخيره بعضهم بأن فى 
بلدة صور رجلا ميرزاً فى علمى الهندسة والحساب» 
يقال له أقليدس ٠‏ فطلبه والقس منه تبذيب الكتاب 
وترتيبه » فرتبه وهذبه»فاشتهر باسمه محيث إذا قيل 
كتاب أقليدس يفهم منه هذا الكتاب دون غبره من 
الكتب المنسوبة إليه) . 

كنا ورد قن رسالة الكندى ى أغراض كتاب 
أقليدس أن « هذا الكتاب ألفه رجل يقال له أبلونيوس 
النجار ‏ وأنه رسمه خسة عشر قولا : فلا تقادم عهده . 
نحرك بعض ملوك الإسكندرانين لطلب المهندسة + 


وكا على عهده أقليديس » فأمره باضلاحه وتفسيره., 


ففعل وفسر منه ثلاث عشرة مقالة » فنسيت إليه » ثم 
وجد اسقلاوس» تلميذ أقليدش»مقالتين وهما الرابعة 
عشرة والخامسة عشرة فأهداهما إلى الملك + فأضيفتا 
إلى الكثاب 6 . 

غير أنه من المؤكد أن كتاب الأصول كان من 
الأعمال الرئيسية 'لأقليدس ٠‏ وأن كان قد ضمنه 


نظريات بعض من سبقوه من فلاسفة الإغريق الرياضيين 
وذلك بعد أن أ كلها واستوى براهيها . 

وتجمع كتابات العرب على أن جاعة منهم نقلوا 
كتاب أقليدس من الإغريقية إلى العربية . ويبدو أن 
أول من ترجم الكتاب إلى العربية هو الحجاج بن يوسف 
ابن مطر الذى ترجمه مرتين » وأسمى الأولى الهاروى 
نسبة إلى هارون ء وأسمى الثانية المأموىءنسية إلى 
المأمون » ويوجد الآن نسخة من المخطوط الثاق ى 
مكتبة ليدن + وقد جاء فى مقدممها أنه أثناء خلافة هارون 
الرشيدء أمر محبى بن خالد الترمكى الحجاج بترجمتها 
إلى العربية . ولما تولى المأمون الحلافة رأى الحجاج أن 
ينال الحظوة عند الخليفة ع فأخرج ترجمة أخرى 
للأصول نحا فها نحواً جديداً » فأصلح ما فها من خلل 
وشرح ما محتاج إلى شرح . 

وليس هناك من شك فى أن اق بن حدين قام 
بترجمة الأصول مرة أخرى من الأغريقية » ويذكر 
صاحب الفهرستء أن ثابت بن قرة أصلح هذه الترجمة 
وحسن فبا » كما يذكر أن أبا ان الدمشقى ترجم 
بعض أجزاء الكتاب . 

يق الكثيرون على أن أشير النسخ المنقولة إلى 
العربية من كتاب أقليدسءهما نسختا ثابت والحجاج » 
وتلا ذلك قيام كثير من علاء العرب بشرح الكتاب 
وتفسيره والتعليق عليه مثل : الزيدى + والجوهرى » 
والهامانى ‏ وأبو حفض الحارث الحرسانى ٠‏ وأبو الوفا 
الجوزجاق وأبو القاسم الأنطاكى » وأحمد بن محمد 


. الكرابيسى » وأبو يوسف الرازى : والقاضى أبو محمد 


ابن عبد الباق البغدادى الشبير بقاضى مارستان + 
وأبو على الحسن بن الحسين بن اليم البصرى ء وأبو 
جعفر الحازن » وأبو داود سلمان بن عقب اوغريم 
كثشرون . 

| كا تناول أيضآ كثير من التآخرين .من كتاب 
العرب وعلائهم؛ نحرير الكتاب متصرفين فيه إبجازة 
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وضبطاً » وإيضاحاً وبسطاً ؛ ولعل أشبرهم فى ذلك 
نصير الدين بن محمد بن محمد الطوبى » المولود ى 
طوس ءمن أعمال خراسان عام 11١١‏ والمتونى فى يغداد 
عام 1974 ميلادية . وقد جاء فى الديباجة الى قدم 
5 نصير الدين الطوسبى كتابه الذى أسهاه « نحرير 
أضؤل لأوقايدس و فيل 

«وكان كتاب الأصول الذى يقال له الاستقصى 
لتحليل ساير العلوم. الرياضية إليه فى سالف الأيام 
مرتباً على خس عشرة مقالة » فال بعض ملوك اليو نان 
إلى حله؛ فاستعصى عليه » فأخذ يتنسم أخبار الكتاب من 
كل وارد من أهل العلم عليه » فأشار يعضهم إلى رجل 
فى بلد الصور يقال له أقليدسءأنه ميرز فى عم الهندسة 
والحساب » فطلبه الملكوأمره بتبذيب الكتاب وترتيبه 
فهذبه ورتبه على ثلاث عشرة مقالة » واشتبر الكتاب 
باسمه ؛ وحذف المقالتين الأخيرتين لآن مسايلها كانت 
من المقدمات التى يتوقف علها براهين نسب المحسمات 
المذكورة ف المقالة الثالئة عشرة ؛ وكيفية رسم الأشكال 
المذكورة فبها بعضها فى بعض ء وكاثت كلها نستبين 
مها ومن غيرها من المقالات المقدمة علا . وكان 
الكتاب موضوعا لأن يوضع فيه الأصول دون الفروع 
إذ هى غير متناهية » ولذلك عدت قضايا لم ثتبين إلا 
فى هذا العلم من الأصول الموضوعة . . . واشهر من 
النسخ المنقولة نسختان بين علاء هذه الصناعة » إحداهما 

هى التى أصلحها ثابت بن قرة الحرانى » والأخرى هى 
التى نقلها وأصلحها حجاج بن مطر . ثم أخذ فى 
تبذيب الكتاب جاعة كثيرة من المتأخرين طلباً للإيجاز 
والإيضاح ؛ فحذف يبعضهم دعاوى أشكال الكتاب 
رق بلقلا نيقي حلت يكن لله ايه 
بأنه معلوم من باق الكتاب » وبعضهم جمع أشكالا 
عدة فى شكل واحد » وبعظهم لك سن ار ةل 
الفعل بعض ما أهمله أقليدس مما يتوقف عليه براهين 
أشكال الكتاب » اعتّاداً على أذهان من محاول حله . 2 


ومراعاة لطريقته فى هذا الكتاب ؛ وبعضهم أشار إلى 
عدد الأشكال المتقدمة ما يتوقف عليه براهن الأشكال 
التأخرة بالرقوم من. حروف أجد » فجعل بعضهم 
الحروف فى من الكتاب ؛ وبعضهم كتها على المواثئى 
وى أثناء السطور ٠‏ فلا تداولته الأيدى صحفت 
الحروف الى كانت فى الأن + وتركت الى كانت 
على الحواشى » وفى أثناء السطور . وكان الكتاب من 
الكتب المحتاجة إلى التفسير والإيصاح ليسبل بذلك على 
الطلبة الانتفاع به ء ثم أنى لا تأملت فيا حكيته » قوى 
عزى على أن أرتب الكتاب على ثلاث عشرة مقالة 
كا فعله أقليدس وأسلك فيه. طريقة جامعة بين المئن 
والشرح » وأستخرج جميع ما هو بالقوة إل الفعل 
نما يتوقف عليه براهين أشكاله » وأفصل مقدماما 
بعضها عن البعض على ترتيب صناعى » وأنبه على 
اختلاف وقوع كل شكل له اختلاف وقوع » وعلى 
الاستبانة إن كانت » وأميز عنها مسايل المقالتين 
الآخيرتين بالإشارة إلهما . . . 1 

ويتضح من هذه الديباجة أن عمل الطوسى لم يكن 
ترجمة الأصول من الإغريقية » ولكنه أعاد كتابتها 
بالطريقة التى أوضحها معتمداً على الترجات العربية 
الى كانت موجودة حينذاك . 

وقد ألف نصير الدين الطوسى كبا أخرى غير 
هذا الكتاب يتصل بعضها من قريب أو بعيد بكتاب 
الأصول لأقليدس ٠‏ مثل كتابه « تحرير المحسطى » 
و «مثة مسألة ومس من أصول أقليدس » و «شكل 
القطاع : و المتوسطات الهندسية » و « امخروطات ٠‏ . 

من كل ذلك يتضح جلليآ أن كثيراً من علاء 
المسلمين عنوا بالبحث فى كتاب أقليدس ف الهندسة ع 
وشارك فى هذا القدانى والمحدثون منهم » وقد قاموا 
بترجمته ونشره وإصلاحه وتفسيره والتعليق عليه » 
ولعل ثابت بن قرة قد فطن إلى نقطة الضعف فى بدهية 
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التوازى كما ذكرها أقليدس » فحاول اصلاح هذه 
البدسبية ء أو استنتاجها من غيرها من البدسبيات . 
ومما هو جدير بالذكر أيضاً أن بعض الكتاب 


الغربيين يقولون : إن كتاب الأصول لأقليدس وصل 
إلهم عن طريق العرب . وى ذلك تقول دائرة 
المعارف الأمريكية : 


« وقد وصلت إلينا أصول أقليدس ن من العرب عن 
طريق غير مباشر من الترجات العديذة الى قاموا ما 
والى لم تطبع منها إلا إحدى التراجم الى تمث فى القرن 
الثالك عشر ء وكان طبعها فى روما سنة 1894م . 
ويقال أن أول من قام بإعادة ترجمة الأصول من 
العربية إلى اليونانية هو 8311 04 4061858 فى القرن 
الثانى عشر . وقد كانت هذه الترجمة أساساً للطبعة 
اليونانية الأولى الى حررها 8جة2]07 02 قتسةمصدم0 
( فينسيا 144 ) : ومع كل فلا يعتمد على هذه الطبعة 
إن حد كبير ١‏ . 
طبيعة الحئدسة الإقليدية 

ولا شك أن الهندسة الإقليدية تعر بدرجة كبيرة 
هن الدقة عن كثير من خحصائص عالنا الواقعى وتمكس 
معظ آرائنا عنه » ومنها اشتقت اشتقت فكرتنا عن الفراغ 
اخنديبى (المكان المندسى ) » فالفراغ الحندسبى هو 
كل ما اجتمع من النقط الحندسية الى تتكون مها 
المستويات والخطوط والكرات ... وهلم ا 
ومكن تصور ذلك على أنه وحدة يرمز لها محد مفرد : 
ومن اللهم أن نفرق بين الفراغ المندسى ؛ والقراغ 
الفيزياى الذى يركب من أنواع ثلاثة هى ؛ فراغ 
ما وراء السدم ؛ والفراغ الكبير + والفراغ المجهرى . 
أما الفراغ المندسى فلا يعدو كونه قاعدة متخيلة 
للعلاقات الهندسية الصحيحة على وجه التقريب ى 
الفراغ الفيزياق الكبير » ولا وجود لهذا الفراغ 
الهندسى إلا فى مخيلة عالم الهندسة » ومع ذلك فقد لعب 


هذا الفراغ دوراً هاما فى تكوينصورة الفراغ الفيزياق » 
ذلك لأنه أصل تولد من مقارنة القياسات الى أجربت 
فى العالم الواقعى » ثم انعكست مرة أخرى على الطبيعة 
على الطبيعة فأضحت صورة مقبولة الحقيقة . 

وف رأى نيوتن أن الفراغ المطلق » بطبيعته ذاتها 
وبدون نظر لأى مؤثر خارجى ٠+‏ يبقى دائمآ متشابباً 
دون حركة » وجميع الأشياء موضوعة فى الفراغ 
بالنسبة لترتيب مكانها . معنى أن الأرض والأجرام 
السماوية لها مكانها فى وعاء لا حركة له » ولا حدود 
له » وله وجود » وكان هذا هو حاله؛ بصرف الئظر 
عن وجود العقول الى تدركه أو عدم وجودها » 
وبصرف النظر عن أنه مشغول فى مكان منه أو غير 
مشغول . وهو مسرح كل ما حدث ف الكون المادى . 
وإذا أخذنا لحظة من الزمان فكل جسم مادى يشغل 
مكنا ى هذا الفراغ مع احال أن يتغير من موضع 
لآخر : وهذا الفراغ لامها فى الحجم » منتظم الصفات 
متصل النسج » هندسته أقليدية . ومن واجبات عام 
الطبيعة أن يفسر جميع الظواهر بدلالة معركات 
الجسيات الموضوعة ى هذا الفراغ وفعل بعضها على 
بعض ١‏ 

ومن المسلم به أنه بالرياضة بمكن جساب كثر ' 
من حوادث الطبيعة قبل وقوعها » ذلك أن للكون 
نظاماً مستقراً يتبعه سير تلك الحوادث: وأن المثل الأعلى 
لعلم أن مجد من القوانين والمعادلات الرياضية ما يمكننا 

من التنبوؤ بأى حادث قبل وقوعه فى الكون الفيزياقى 
اللخارجى ٠‏ كالتثبرئ يكسوف الشمس أو خسوف القمر 
أو هبوب الريح أو سقوط المطر . . إلى غير ذلك من 
الظواهر . 

ومن المسلم به أيضاً أن كل فرع من فروع الرياضة 
ينبنى على مجموعة من التعاريف والفروض » والسوئال 
الآن هو : ما فى المعطيات أو المسلات الأساسية التى 
منها مكن رياضياً استنتاج جميع قوانين الكون المادى ؟ 


-لاةةت 


وهل هذه المعطيات أو المسلات ما وصلنا إليه عن طريق 
الحواس بالتجربة والمشاهدة ؟ أم هى واضحة بذاتها » 
كشفنا عنها بالحدس والإلهام ؟ 

وقد أدرك الأغريق القدماء هذه المشكلة الفلسفية 
الأساسية ومحثوا فى أمرها ء وجاء حككهم علبا ى 
الطريقة الى عاجوا بها الهندسة » والهندسة عكر أنها 
عام العلاقات المكانية فى العالم الحا رجى » هى أساساً جزء 
من الفلسفة الطبيعية . ومما لا شك فيه أن كثيراً من 
الحقائق الخندسية قد اشتق من المشاهدة » وى رواية 
أن طاليس قد اقتنع يأن الزاوية المرسومة ى نصف 
دائرة هى قائمة داماً» وذلك حينا تطلع إلى المستطيلات 
المرسومة داخل دوائر على جدران المعبد . كا روى 
هيرودوت : أن المصريين القدماء تعلموا كثراً من 
فاق الس حجنا كاتا يقطرون عقن الفيشات 


كل عام إلى إعادة تقسم الأرض ؛ وتعيين مساحتها 
ووضع 0 هته للونطلة عام المندسة كا مرحلة 
الأولية الى يستخدمها المدرس فى تعويد التلاميذ رم 
الأشكال : وقياس المسافات والزوايا » وتحقيق العلاقات 
قبل استنتاج أى من هذا نظرياً . 

ولما جاء الفيثاغوريون وأثبتوا الصلة المنطقية بين 
النظريات الهندسية امختلفة ساد الاعتقاد بأنه من المستطاع 
إحكام جميع الهندسة فى سلسلة من الاستنتاجات محصل 
علها بالتفكير القياء.ى من عدد صغير من المقدمات » 
وأصبح السؤال هو : من أين يمكن اشتقاق تلك 
المقدمات ؟ 

وقال أقليدس : أنه من الممكن إثيات جميع نتائج 
المندسة كنتائج منطقية لعدد قليل من البدسبيات 
والمسلات الى نسلم مها بالخدس والإهام : 


(متووكسش 0 


-/رةة - 


التسالالَعيرية لي الفشيق 


الكو رأ بوالولزعفيفى 


مؤلف الرسالة 
هو الشيخ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن 

طلحة بن محمد النيسابورى » المعروف بزين الإسلام 
أى القاسم القشيرى . ولد سنة #105 ء وكان يابغى 
- ”ما يقول ابن عساكر 2١7‏ أن يعد من رجال الطبقة 
الثالثة من أتباع الأشعرى + ولكنه أخره لتأخر وفاته . 

ولد فى بيت عرنى قح : فقد كان أبوه قشيرياً من 
قيلة قشير بن كعب الى وردت خراسان زمن الأمويين 
وكانت أمه مُلّمية وخاله- 0 من 
وجوه دهاقين ناحية استوا(“قريباً من تيسابور 
هذه المنطقة عاش أجداده الأقربون . 

ونحن لا نعلم إلا القليل عن طفولته الأولى ولكتنا 

أن أباه مات وهو صغير ؛ فعهد بأمر تربيته إلى 
أى الا اسم الألماق الذى كان صديقا لأسرة القشرى » 
قرأ عله الأب والربية »ثم اقل إل تيسابو حيث 
أخذ العلمى عن بعض الأجلاء من علائها » وحضر 
مجلس الأستاذ الشبير2“أنى على الحسن بن على الدقاق 

. ١08 تبيين كذب المفترى لابن عساكر اص‎ )١( 

(؟) باجع ضبط هذا الاسم فى ابن خلكان - ص .مه 


(8) يطلق القشيرى .لقت » الشهيد» على الدقاق فى الرسالة ‏ 
صن +" السطر الأخير . 


الذى كان من كبار مشايخ الصوفية ىق عصره : 
كتج الفشرعو يوامس كلاه وناك طريتجةاء 
فقبله الشيخ » وأشار عليه بت العلم 3 0 دروس 
الشيخ أنى بكر محمد بن بكر الطوسى ‏ ثم الأستاذ 
أنى بكر بن فورك الذى توق سنة ٠5‏ 4 ل 
كبيراً . وبعد وفاته اختلف إلى الأستاذ أنى إسمق 
الأسفرائ ثيى (»وجمع بين طريقته وطريقة ابن فورك . 
ثم نظر بعد ذلك ىق كتب القاضى أنى بكر الباقلاق 
المتوق سنة 4*8 . وهو مع كل هذا يداوم على حضور 
مجلس ألى على الدقاق إلى أن اختاره لصحبته وزوجه 
من ابنته . ولما مات الأستاذ أبو على صحب الشيخ 
أبا عبد الرحمن السلمى المؤرخ الصوق الكبير . وأصبح 

شيخ خراسان غير ناح ل الفقه عل يلح لقا 
والكلام على مذهب الأشعرى » كا كانت له الصدارة 
فى الحديث والوعظ والأدب واللغة . وقد -وصف 
الباخرزى ( المتوق سنة 477 ) مقدرته على الوعظ 
المثر بقوله : « ولو قرع الصخر بسياط تحذيره لذاب؛ 
ولو ربط إبليس فى مجلس تذكيره لتاب ؛ وله فصل 


الحطاب فى فضل المنطق المستطاب ,60 


844-97 4« داجم ترجمته ف تبيين كذب المفترى - ص‎ )١( 
. 004 (؟) منقول عن التبيين لابن عساكر ا ص‎ 
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ويظهر أن الشهرة الواسعة الى تمتع مها القشرى 
فى نيسابور قد أثارت الحقد والحسد فى نفوس فمهاء 
هذه المدينة » فشرعوا يعدون العدة للحط من قدره 
والقضاء على شهرته بين الناس » وذلك بتلفيق الانيامات 
وإذاعة الأكاذيب حوله . وقد تجحوا فى مسعاهم وحلت 
بالقشيرى محنة شديدة » لتهى فها ألوانآً من الآلام والعنت 
والتشريد كا خخبرنا السبكى فى طبقاته('»وكان أكثر 
الناقمين عليه من المعتزلة والحنابلة الذين نمجحوا فى تأليب 
الحكام السلجوقيين عليه » وإيغار سلوري ضيه ء 
فاستصدروا أمر السلطان بالقبض على القشبرى وحرمانه 
من الوعظ ولعنه علتاً فى المساجد : فتفرق شمل أصحابه 
وانفض الناس من حوله واتهى به الأمر إلى الحروج 
من نيسابور طريداً مشرداً . ودامت هذه الغحنة خّس 
عشرة سنة : من سنة 44٠‏ إلى سنة 488 » ذهب 
خلاها إلى بغداد حيث أكرم وفادته ها الخليفة القائم ‏ 
ولا انتبت أيام طغرليك العصيبة وخلفه عضد الدولة 
أبو شجاع » عاد القشيرى مع زمرة من المهاجرين 
الحراسانين إلى نيسابور حيث قضى عشر سنوات 
كانت أهنأ وأسعد فترة فى حياته ؛ فقد رد إليه شرفه 
والتأم شمل مجلسه وكثر أتباعه ومريدوه الذين كانوا 
حضرون حاقات وعظه بالالاف . 

توى القشيرى فى السادس عشر من ربيع الآخر 
سئة 458 عن تسع وثمانين سنة ودفن إلى جوار أستاذه 
الدقاق . 
مصادر ترجمته 

أقدم ترجمة نعرفها. للقشيرى هى الى كتها على 
ابن الحسن الباخرزى المتوثى سنة /451 فى كتابه ١‏ ذمية 
القصر :»وهو ذيل يتيمة الدهر للثعالى . وقد انتفع هذه 
الترجمة حفيد القشيرى - عبد الغافر بن اسماعيل ‏ 


. صن 55؟ وما بمدها‎ ١ طبقات الشافعية السبكى ج‎ ) 1١ 


الذى كتب ترجمة لجده ى كتاب « السياق » الذى هو 
تككاة لتازيخ نيسابور محمد. بن عبدالله الحاكم المتوق 
سنة 408 . وقد أرخ الحاكم لتيسابور حى ستة 6م" + 
فوصل عبد الغافر فى كتابه « السياق » إلى سنة .1ه210 

وكتاب ( السياق ) لسوء الحظ مفقود ولكنة 
كان المصدر الذى استمد منه معظ, المترجمين لحياة 
القشيرى مادتهم ؛ كاين عساكر والسبعى واين العاد 
وغيرحم . ه 

والمصدر الثانى الهام ‏ على الرغم من قصره ‏ هو 
ها كتبه عن حياة القشيرى المؤرخ المعاصر أبو بكر 
أحمد بن على الخطيب البغدادى المتوق سنة 20251», 
وروى عنه الحديث + وكان عظم 
التقدير له والإعجاب به . 


فقد لقيه ببغداد » 


وثالت المصادر الحامة لترجمته ما كتبه الهجويرى 
صاحب ٠كشف‏ المخجوب)7؟اعنه وكان أحد معاصربة 
أيضاً - وان كنا لا ندرى أى الرجلن سبقت وفاته ‏ 
فإن تاريخ وفاة المجويرى موضع أخلاف ولكن 
الأغلب على الظن أن القشيرى مات قبل الهجويرى ء وأن 
الهجويرى قد أفاد كثيراً من الرسالة القشيرية فى منهبجها 
ومادتها كا سيأق بيانه فيا بعد 700 

أما المصادر الأخرى كتبين كذب المفترى لابن 
عساكر (المتوق سئة ١لاه)‏ + والأنساب للسمعاق 
( المتوى سنة 57ه ) » ووفيات الأعيان لابن خلكان 
( المتوى سنة 584 ) » /المتأخر مها كطبقات الشافعية 
للسيكى ء وشذرات الذهب لابن العاد ( المتوق سئة 
6 ) فصادر ثانوية اعتمدت على المراجع الثلاثة 


الأولى الى ذكرناها ‏ كلها أو بعضها . 


)١(‏ كشف الظنون : بج ١‏ ص 8.+ ط أسطتبول : انظر 
أيضاً ص 1١11‏ من المرجع ذاته . 

)00( تاريخ يداد ج ؟ صن 8م . 

(+) كشف المحجوب تر جمة نيكولسون : ص 1١58-1510‏ 


5 


مؤلفاته 

كان القشيرى عالاً ى. أكثر من عل 7 ققد كآنة 
فقبآً ومتكلماً كأضولا ,دشرا وعهنا وفيا ويا 
وشاعراً : وكان فوق هذا كله صوفياً كبراً : ومؤلفاً 
ىاتسوفر + وقد فكو للد من عبوة واليةا وترق 
كتاباً فى علوم وموضوغات مختلفة . أهمها وأشبرها 
على الإطلاق رسالة فى التصوف الى كتبا سنة 494؟ . 
.والظاهر أن التصوف علمآ وعملا كان أحب الميادين 
إلى قلبه : وأن الوعظ الذى اشتهر به لم يكن إلا وجهاً 
من أوجه نشاطه الضوى . وقد خلف فى هذا الميدان 
إلى جانب « الرسالة » طائفة من الكتب تعالج بعض 
جوائب التصوف النظرية والعملية؛منها كتاب ترتيب 
السلوك » و «آداب الصوفية» و ١‏ أحكام السماع » 
و «الذكر والذاكر » و ١‏ اللمع ف الاعتقاد » و وحياة 
الأرواح و « المعراج » و « المناجاة » و « تفسير صوى 
للقرآن » قريب النزعة من تفسير أنى عبد الرحمن السلمى 
و «رسالة شكاية أهل المئة حكاية ما نالهم من من الخنة ٠‏ 
الى ألفها سنة 445 وتوجد فى طبقات الشافعية نى الجزء 
الثانى من صفحة 08؟ إلى صفحة 388 . ولم يكن 
القشيرى صوفياً ولا أشعرياً بالاسم أو مجرد الانعاء عن 
غير عقيدة » بل كان صوفياً صادقاً فى تصوفه مخلصاً ى 
ذفاغه عن التصوف" السبى عامة + كا كان أشعرياً 
صادقاً فى أشَعَريته وى دفاعه عن مذهب الأشاعرة الذى 
يعتدره معيراً عن الروح الحقيقية للإسلام ويتعصب 
لصاحب هذا المذهب أكثر مما تعصب له كشرون من 
أتباعه ومنهم الغزالى . : 

أما دفاعه عن التصوف السبى فد عله فى (الرسالة) 
الى هى موضوع هذا المقال ؛ وأما دفاعه عن الأشاعرة 
فقد عله فى « الشكاية » الى أسلقنا ذكرها(". و-بدف 
(61 وك شكايةايكتر العزن الا قسبها “ا عسبطلها: الآنبتاة 


ماسيئون ف مقإله عن القشيرى فى دائرة المعارف الإسلامية . والظاهر 
أنه التبس عليه الآمر بين شكاة بالفتح وشكاية بالكسر 


ة5١-‎ 


القشرى فى هذه الشكاية إلى دفع الهم التى ألصقها 
أعداء الأشعرى به : وبيان أنهم زيفوا آراء باطلة » ونسبوها 
إليه وهو منها براء . وكذلك يرد على المتكلمين الذ 
تناولوا مذهب الأشعرى بالتقد والتجريح فى مسائل 
الصفات الإخية : والجزاء. وأقعال الإنسان. ومسألة خلق 
القرآن + فيشرح هذه المسائل فى ضوء مذهب الأشعرى 
وأهل السنة : ويدافع عنها باعتبارها تقريراً لهذا المذهب ٠‏ 
ولا مختلف منبجه فى ١‏ الشكاية ؛ عن منهجه فى كتب 
عر له ؛ كا هو واضح منمطع ١‏ الرسالة ».ومن 
كتابه وفصول فى الأصول ):. 

يقول فى الدفاع عن الأشعرى : ١‏ ونسبوا الأشعرق 
إلى مذهب حكوا عنه مقالات لا يوجد فى كته منها 
حرف : ولم يرد فى المقالات المصنفة للمتكلين 
والمخالفن من وقت الأوائل إلى زماتنا هذا لقى 06 
حكاية ولا وصف . بل كل ذلك تصوير وتزوير 
ومبتان يغر تقرير » . . . : وما نقموا من الأشعرنى إلا 
أ قال :رإنات القدر هد عه روه د ع نشد وهار : 
وإثبات. صفات الجلال فى قدرته وعلمه؛ وإرادته 
وحياتة وبقائه » وسمعه وبصره: ووجهه ويله ؛ 


وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ وأنه تعالى موجود 


تجوز ركيته + وأن إرادته نافذة فى مراداته : وماو 
لا مخفى من مسائل الأصول البى تالف طريق المعتزلة 
والممسمة ,00 


فالرسالة والشكاية. تمدفان إلى غاية واحدة هى 
الانتصار لمذهب أهل السنة فى ميدانى التصوف وعلم 
الكلام على التوالى + وهما وثيقتان تعبران عن المذهب 
الوسط الذى أخحذ به الأشعرى فى مقايلة المذهب 
التجريدى المتطرف الذى أخذ به المعنزلة » ومذهب 
التشبيه المتطرف الذى أخل به المحسمة . 


., طبقات الشافعية : بج ؟ ض 6م -04؟‎ )١( 


الرسالة واسطة العّد من بين كنتب التصوف 
الرسالة ٠‏ : كتاب فريد فى بابهءنحا فيه مؤلفه 
تحواً خاصاً: ورسم لنفسه فيه طريقاً معينة؛ وحقق فيه 
جرءاً كبراً من الغرض الذى كان ينشده . ولكن 
« الرسالة » ليست منعدمة الصلة بكتب التصوف الى 
ألفت قبلهاء ولا بتلك الى ظهرت بعدها . ولكى نبرز 
مكانتها من بين هذه الكتب نرى لزاما علينا أن نعرض 
لحركة التأليف فى ميدان التصوف بوجه عام لكى نتبين 
وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف بينها وبين أمها 
الكتب الصوفية الى عالجت نفس موضوعاتها » 
موضوعات قريبة الصلة موضوعاءها + وبذلك يتضح 
لنا مدى التفاعل بين الرسالة وبين هذه الكتب الصوفية 


ات 
أو 


الأخرى تأثراً وتأثيراً . 

ولن نعرض فى هذا المقال لكل كتاب ظهر ى 
أصول التصوف قبل القشيرى وبعده ؛ كما أننا لن 
نعرض لكتب تراج المشايخ إلا بالقدر الذى تتفق أو 
تختلف فيه مع ١‏ الرسالة » . بل سنقصر الحديث على 
طائفة قليلة من المؤلفات الصوفية الرئيسية الى تشترك 
مع ( الرسالة » فى بعض مادتها . 

شهد التصوف فى عصر نضجه فى القرن الثالكث 
حركة تأليف قوية فى نواحيه امختلفة: النظرية والعملية ؛ 
وخلف كبار صوفية هذا القرنء أمثال الجنيد البغدادى 
والحارث المحاسى »ثزوة ظائلة.من الكتب والرسائل 2 
يرسم بعضها معالم الطريق الصوق بوجه عام » ويشرح 
بعضها جانباً أو أكثر من جوانبه . ولكن إنتاج هذا 
القرن يصطيغ إلى حد كبير بالصبغة الشخصية أو الفردية 
محاول الملف فيه أن يفسر التصوف أو أى جانب منه 
من وجهة نظره اللخاصة» ولا يكاد يتعداها إلى وجهة نظر 
الآخرين إلا ممقدار ما يكون بين الوجهتين من مشامبة 
أو معارضة . فنحن إذا قرأنا رسائل الجنيد فى (التوحيده» 
أو «الفناء» ء أو كتب المحاسبى « كالرعاية لحقوق 


٠‏ نقرا نظرئات 


الله » و 


و «الوصايا؛ أو « النصائح »6 
الجنيد نفسه ثى التوحيد والفئاء : ونرى فى ١‏ الرعاية ) 
و (الوصايا» للمحاسبى صورة حية. للأستاذ الذنى 
اول وصف الطريق الصوف والحياة الصوفية محسب ما 
يراهما هو : 5 
ولا نكاد نظفز قبل القرن الرابع لف حاول أن 
يكتب كتاباً فى تاريخ التصوف العام » أو كتاباً يعرض 
فيه مختلف الاراء والنظريات الصوفية:أو مجمع فيه 
أقوال المشايخ حول موضوعات معينة + على النحو ' 
العلمى المنظم الذى نجده فى رسالة القشبرى. أما هذا الفن 
من التأليف فقد ظهر - بل فرض نفسه فرضاً - بعد 
أن نضج التصوف وتبلورت معانيه ومفهومات 
اصطلاحاته » واستقرت أسسه » 
العلوم يدرسه المشايخ ويتلقاه عنهم الطلاب . وظهرت 
الرسالة ى منتصف القرن الحامس» فجاءت ممثلة للقمة 
التى وصلت إلها حركة التأليف فى هذا الثن . 

أضف إلى هذا أن الصوفية فى نزاعهم الطويل مع 
الفقنهاء قد اسبدفوا لألوان شبى من الاضطهاد والتشريد 
بل والقتل أحياناً » ورى كل كبير منهم بلا استثناء 
بالمروق والزندقةءلا لشىء سوى أنهم جاءوا يعلم 
و جديد ؛ وتكلموا فى هذا العلم بلغةلم يفهمها خصومهم 
وخاضوا فى مسائل لا عهد لمؤلاء الحصوم مها . فوجدوا 
أن من واجهم الدفاع عن أنفسهم وعن مذهيم 
بتبصير المسلمين -بذا المذهب على حقيقته » وبيان أن 
تعانعهم النظرية والعملية لا تخرج فى قليل أو كثير عن 
الإطار الإسلاى العام الذى رسمه الشارع وأهل السلف 
من أجل هذا بدءوا يلفون هذا النوع من الكتب نشرا 
لدعوتهم وتأييداً للقالاتهم ءلا فى أوساط الصوفية وحدهم 
بل فى أوساط المسلمين عامة . 

وأعظم كتاب من هذا التو ظهر فى القرن الرابع » 
بل وأقدم كتاب عام فى التصوف فى اللغة العربية » 
كتاب ١‏ اللمع » لأنى نصر السراج المتوق سنة 9/8" ؛ 


ا 
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وفبه. يعرض الولف صورة عامة للتصوف برمته 
محسب ملياتيي زه فى عصره : ويدافع دفاعاً حاراً عن 
سنيته باعتباره صوفيا اقتداء بسنة الرسول وسيرة الصحاية 
وأخيار السلف : كا يدافع عن المدارس الصوفية 
ويشرح مختلف الاراء والنظريات فبا . ولا يفوته 
التنبيه إلى ما وقع فيه بض الصوفية من أخطاء» وما تورطوا 
فيه من مقالات . 

واللمع أول كتاب فى التصوف تتحقق فيه صفات 
المج العلمى بمعناه الدقيق؛من حيث عرض المسائل 
والآراء والتعريفات ومتاقشتها وتحليلها ثم الحكم علها . 
والكتاب قيمة لا تقدر فى دراسة التصوف وتاريخه حتى 
نباية القرن الرابع ٠‏ لا من حيث المصطلح الصو 
الكامل الذى مدنا به وحسب ء يل وأيضاً من حيث 
ما يرويه من الأقوال الأثورة عن كبار رجال التصوف 
نثراً ونظما مما وصل إليه المؤلف عن طريق التؤاتر 
مشافهة أو اقتبسه من كتب الصوفية ورسائلهم الخاصة 
الى ضاع أكثرها . وربما كانت عناية السراج بالجانب 
النظرى من التصوف أكثر من عنايته بالجانب العملى 
أو جانب ترجمة حياة الصوفية » وهذا مما يضاعف 
فى قيمة كتابه ى نظر من يعبى بدراسة الحياة الصوفية 
من ناحيتها المذهبية . ولا شاك عندى فى أن القشرى قد 
استعان بالسراج وكتابه؛فى بعض ما كتب من أجزاء 
« الرسالة »علا سما ما يتصضل هنها. عسائل المقامات 
والأحوال ؛ وكثيراً ما يشير إليه بالاسم وهو بروى عنه 
بعض الأقوال الصوفية . 

ومن هذا القبيل أيضآً كتاب قوت القلوب » 
لأنى طالب المكى المتوق سنة 8" . ولكن هذا الكتاب» 
ْن جِيث هادته ومنيجه»أدى إلى فؤلفات لحاس منة 
إلى لمع السراج أو رسالة القشيرى . فقد كان مرؤلفه 
ضليعاً فى الفقه والحديث وعلم الكلام ؛ فاستغل هذه الغروة 
لعلمية فى تأليفه فى التصوف وإقامة مذهب صوف على 
أساس متين من الدين » ملتمسا لكل فكرة صوفية أو 


عمل صوق .سنداً من القرآن أو الحديث أو سيرة السلف 
وهو أكثر عناية مشاكل الخياة الصوفية:: وأساليب 
الرياضات والعبادات والنجاهدات منه بالنواحى النظرية 
البحتة . ومن هنا جاء تأثعر قوت القلوب فى الغزالى فيا 
ذكره عن الحياة الصوفية فى « الإحياء » . 4 

ولم يقنع أبو طالب المكى بالرد على مناوثى الصوفية 
من الفقهاء أو غبرهم + بل حاول أن يبين أن الطريق 
الصوق هو وحده الطريق الديى السلم ‏ الذى سار فيه 
النبى عليه السلام وتبعه فى السبر فيه صحابته والتابعون 
وأجيال الصوفية من بعدهم . ومع كل هذالم يسلم هذا 
المؤلف ولا كتابه من النقد والتجريح ! 

ويشبه أبو طالب المكى الحارث الحاسبى هن وجه 
آخر : وهو أن كلا من الرجلين يتخ من كتبه منصة 
الخطابة والوعظ ويستعمل لغة الدعاة والمبشرين ذهب 
جديد وعياسة فائقة » وبحاول إقناع القراء عن طريق 
الأساليب الحطابية الى تشر الوجدان . فهما ‏ من هذه 
الناحية ‏ أكبر واعظين فى تاريخ التأليف الصوف . 

وثالث مؤلف فى هذه السلسلة كتاب ١‏ التعرف 
لمذهب أهل التصوف » لأنى بكر محمد بن اماق 
البخارى الكلاباذى المتوق سنة ١م‏ أو 80م ؛ وهو 
كتاب - على صغره ‏ بالغ الأهمية من أكثر من 
وجه . وقد عنى الكلاباذئ فيه عناية خاصة بالجانب 
الكلامى الذى يقم عليه الصوفية أصول معتقداتهم » 
فشرح هذه الأصول من وجهة نظر أهل السنة وأفاض 
القول قبا فى أكثر من ثلث الكتاب . ووجه الشبه قوى 
جداً بين هذا الجزء من « التعرف : وبين التزء الصغتر 
الذى ذكره القشرى فى مسائل التوحيد فى الرسالة . 
ولكن وجه الشبه أقوى بين مطلع ١‏ الرسالة » الذى 
ستورده فيا بعد ومطلع « التعرف » حيث يذكر المؤلفان 
الحال السيئة التى آ ل إلمبا التصوف فى عصر.بهما والباعث 
الذى دعا كلا منهما إلى وضع كتابه فى عيارات تكاد 
تكون متفقة فى معانها . فإن الكلاباذى بعد أن يصف 


- 45" 


أوائل الصوفية بصدق المحاهدة وصفاء 
الفهم والإقبال على الله والإعراض عن مواه . يصف 
ها وصل إليه الصوفية فى عصره هن اتحخلال وفتور 
وجهل وادعاء. وغير ذلك هما يذ كره القشيرى عن بعض 
صوفية عصره . يقول الكلاياذى : 

وحتى قل الرغب وقتر الطلب ٠‏ فصار الخال 
أجوبة ومسائل . وكتبآ ورسائل + فالمعانى لأريامها 
قريية والصدور إلى فهمها رحيبة . إلى أن ذهب الى 
وبقى الاسم . وغابت الحقيقة وحصل الرسم : فصار 
التحقيق حلية والتصذيق زينة . وأدعاه من لم يعرفه . 
وتحلى به من لم يصفه ء وأنكره بفعله ٠‏ من أقر به بلساثه . 
وكتمه بصدقه من أظهره ببيانه . وأدخل فيه ما ليس 
منه » ونسب إليه ما ليس فيه : فجعل حقه باطلا - 
وسمى عالمه جاهلا . واتفرد المتحقق فيه ضناً به . 
وسكت الواصف له غبرة عليه + فتفرت القلوب منه 


السريرة وذكاء 


وانصرفت النفوس عنه + فذهب العلم و 
وفعله . فصار الجهال علاء والعلاء أدلاء . قدعاق 
ذلك إلى أن رسمت كتانى هذا . . الخ 600 

وليس العجيب هو ما بين هذه الفقرة ومطاع 
الرسالة القشرية من تشابه . بل العجيب حقاً هو أن 
يظهر الانحلال وكل عوامل الصعف الحلقى والديى 
فق التصوف ى عضر ميكر كعصر الكلاياذى الذى 
يفصله عن عصر القشيرى قرابة قرن من الزمان . وأن 
يكون التصوف إذ ذاك محاجة إلى 
والتطهير ٠.‏ وكان محاجة إلى من يدافع عنه ويظهر حقيقته 
قام على أساسها 
تصوف الأوائل . فكتاب ١‏ التعرف ٠‏ من هذه 
الناحية - أقرب كتب التصوف جميعها إلى الرسالة 
القشيرية منزعاً وغاية . 


أما من ناحية المادة + 


الإصلاح والتدعم 


فى ضوء المبادىء الدينية السايمة الى 


إلى حد كبير من ناحية 


. 4 التعرف :اص‎ )١( 


رسك 
بج اد 


كباب( كفت العو » الذى ألفه على بن عمان 
الجلانى المجويرى 


ن. كتب التصوف إلى « الرسالة » 


توق سنة 5ه؛ (أو منة 8454) 

1و3 
لبه بن هذين الكتايئ فى 
. والأقوال الصوفية الى 
ور عاد و يتسع لشرجه مقال كهذا . وسيآاق 
بيان لبعض هذه الأوجه عند حديثنا عن الرسالة القشيرية 
ا وليعن مق تنفد :وجو فيلة: ما ين الزالة ‏ 
و وكشق.الحجوت » تدل على تأثر أجدهما بالآخر . 
وأغلب الظن أن , الرسالة» كان لا جانب التأثر 
لا العكس ٠‏ فان الأرجح أن المجويرى الذى أ 


للقشيرى ة تى كتابه('قد توى بعد القشيرى بعد أن 
1 


2-0 


اطلع على رسالته الى فرغ من تأليفها سنة م48 . 
كار اريخ وقاة الهجويرى فى سنة 405 أو سئة 454 فغير 
مقطوع به كا يقول الأستاذ يكولسون0». 
هدا وقد ظهر لمولفى التصوف فى القرن اللخامس 

بعض الكتب اخامة فى طبقات !! عرقي ينوط درا 
فى مثنا هذا إلا طبقات الشيخ بخ أد بى عبد الرحمن السلمى 
الذى كان من أكر الرأرخين ار ا ٠وكاكت‏ 
أستاذاً للقشرى . 


5 


ولاشاك أن القشرى دين لأستاذة 
فى كثتر ما كتب فى رسالته قى قسم التراجم وما روى 
للضوفية . إذ لا يكاد ملو سند رواية 


فية إلا كان الشيخ أبو عبدالرحمن 


عن من أقوال 
لقوك من الأقوال الصو 
على رأسها. 

وإنه لسوء الحظ حتآ أن السلمى الذى تتلمذ عليه 
القشرى وروى الحديث عنه أبو بكر البيقى والحافظ 
أبو نعم الأصفهانى وغبرهما قد انهم بالوضع للصوقية 
أى وشضخ الأحاديث الى تؤيد أقواهم كنا امهم 
فى تفسيره للقرآن بأنه زندقة وقرمطة ٠‏ مما قد يدعونا 


ا كفف المحجوب ترجمة نيكولسون ص 158-1510 . 
)200 راجع مقدمة كشف المحجوب ص ١١ - ١6‏ . 
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إلى الشك فى مؤلفاته ومؤلفات من أخذد عنه . ولكن 
هذه أتبامات رفاه ما أعداه وأعداء التصوف يوجه 
عام . أما الرجل فشهود له بالعلم والفضل .تمن يقدرون 
0 

على أننا لو سلمنا جدلا بأن السلمى كان يضع 
الأحاديث للصوفية . فإننا لا نسلم أن ذلك يقدح فى 
رواية القشبرى عنه . والقشيرتى - كا نعلم ‏ كان 
عالاً ثبهآ وحجة ونقادة فى الحديث وغيره + ولم يكن 
شديد الكلف بإقحام الحديث فى متاسبة وغير مناسبة 


فى ترجات الصوفية كا كان السلمى . 
الرسالة منهج البحث فها 


تمدنا رسالة القشيرى بصورة كاملة عن التصوف 
ورجاله:منذ ظهر التصوف فى النصف الثانى من القرن 
اثالى الفجرى حى عصر المؤلف + وتعير على الرتم 
. من صغر حجمها - نسي - أفضل وثيقة علمية وتارعخية 
فى موضوعها لا يدانها فى مستواها كتاب آخرء الهم 
إلا إذا استثنيئا كتاب « كشف المحجوب » الذى سبق 
أن أشرنا إليه . 

ولا بد لمن يتصدى للكلام عن مادة الرسالة لمعرفة 
أصوها والمصادر الى استعان ها القشرى فى تأليفها 
والكتب الى كان للرسالة بالتالى أثر فها » من أن يدرس 
نصوصها دراسة تحليلية قة : ومقار نبا بأمثالها مما ورد 
فى كتب التصوف السابقة علها : لااسما الأقوال المروية 
على لسان مشايخ الصوفية؛للوقوف على ما اختارة 
ال ورد د رفي 
أحد بعد فيا أ 

وق لا حي له هيع 2 لكل صوق 
سبقه » ولم يرو جميع الأقوال الى تنسب إلى الصوفية 
اللي ترج للم أو يرجم : بل كان له اختياره فى هذا 
وذاك ء وكان هذا الاختيار مقصوداً وموجهاً نحو 
غاية معينة » أشرنا إلمها مراراً » وهى استخلاص مذهب 


صوف ستى . واختيار صوفية عثلون هذا المذهب أقرب 
تمثيل . فالقصوف الذى نقروئه فى الرسالة هو التصوف 
الى الخالص كا يفهمه القشيرى نفسه: و مجمع عناصره 
ويفسرة ويوجهه ويدعمه . .وهذا السبب عينه لآ تقى 
مادة الرسالة حاجة الباحث الذى يريد أن يدرس 
التصوف. الإسلاى فى جملته ويم مجميع التيارات 
الفكرية الى ظهرت فيه : سنية كانت أو غير سنية . 
وتتألف الرسالة من الأقسام الرئيسية الآنية ؛ 


القسم الأول : 


وهو مقدمة يشرح فبا القشيرى الباعث على تأليفه 
الرسالة : والغاية الى قصد إلها من تأليفها : فقد لاحظ 
أن بعض صوفية عصره قد ضلوا سبيل الرشاد وحادوا 
عن طريق السلف وأهل السنة: فعقد النية على وضع 
كتاب يرجع فيه بالتصوف إلى سيرته الأولى» ومخلصه 
من البدع والضلالات الى تسربت إليه + وينبه فيه إلى 
المهاوى الى سققط فبها يعض رجال الطريق عند ما قلت 
عنايوم بالدين : وارتحلت عن قلو-هم حرهته. وأباحوا 
لأنفسهم رفع التكاليف الشرعية : ادعاء منهم أنهم حصلوا 
فى مقام القرب هن الله . وهذه هى عبارته توردها بنصها 
ل فنها من روعة التصوير لحذه المأساة . يقول : 

( اعلمواء #رحمكر الله »أن المحققن هن هذه الطائفة 
اتقرض أكثر هم ؛ ول يبق فى زمائنا هذا من هذه الطائفة 
ألا أ ثرهم كا قيل : 
أما الحيام فإمها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نسائها 

حصلت الفيرة فى هذه الطريقة . لا » بل اندرست 
الطريقة بالحقيقة . مضى الشيوخ الذين كان عبم اهتداء 
وقل الشباب الذين كان لم بسير 6م وسلهم اقتداء : 
وزال الورع وطوى بساطه ؛: واشتد الطمع وقوى 
رباطه ؛ وار ل عن القلوب حرمة الشريعة » فعدوا 
قلة المبالاة بالدين أوئق ذريعة . ورفضوا الكييز بين 
الحلال والحرام : ودانوا برك الاحترام وطرح 
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الاحتشام . واستخفوا بأداء الغيادات واستهانوا بالصوم 
والصلاة » وركضوا فى هيدان العقلات » وركنوا إلى 
اتباع الشبوات وقلة المبالاة بتعاطى المحظورات . 
ثم لم يرضوا يما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى 
أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال ؛ وادعوا أنهم 
تحرروا عن رق الأغلال وتحققوا محقائق الوصال ؛ 
وأنهم قائمون بالحق (الله) تجرى علهم أحكامه وهم 
بحو . وليس لله علهم فا يؤثرونه أو يذرونه عتب 
ولا لوم ؛ وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية: واختطفوا 
عنهم (عن أنفسهم ) بالكلية ؛ وزالت علهم أحكام 
البشرية » وبقوا بعد فنائهم عنهم بأحكام الصمدية » 
والقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا » والغائب عنهم سواهم 
فها تصرفوا بل صرفوا . 

وما طال الابتلاء فيا نحن فيه من الزمان» ما لوحت 
ببعضه من هذه القصة + وكنت لا أبسط إلى ه 
لسان الإنكارء غيرة على هذه الطريقة أن يذكر أهلها 
موء أو عل عالت :إل فلها مداع . > . و4 أل القت 
إلا استصعاباً » وأكثر أهل العصر -بذه الديار إلا تماديً 
قم اعتادوه » واغتراراً مما ارتادوه » أشفقت على القلوب 
أن تحسب أن هذا الأمر على هذه الجملة بنى قواعده 
وعلى هذا النحو سار سلفه » فعلقت هذه الرسالة 


إليكم »2©00. 

هذه هى الصورة الى يصور مها القتشيرى بعض 
متصوفة زمانه » وهى أشبه بتلك التى ضور ما 
الكلاباذى بعض متصوفة عصره ؛ ولكها أحلك سواداً 
وأكثر إيلاماً » لأنها تبين أن معاول الهدم فى كيان 
النصوف لم يكن محملها أعداء الصوفية وحدهم + بل 
شاركهم فى حملها الصوفية أنفسهم ‏ أو بالأحرى 
أدعياء الصوفية الذين اتخذوا مما سموه « بالحقيقة ) 
ستاراً مخفون وراءه كل موبقة وكل مخالفة للشرع ٠‏ فلم 
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هذه الغاية 


يفهموا من ( الحقيقة ‏ معناها ولم يقيموا الشريعة عبناها 
بل ضلوا وأضلوا غيرهم » ومكنوا لأعداء التصوف من 
النيل منه ومن رجاله . وكانت أنكى دعاونهم أنهم قوم 
وصلوا إلى غاية مطلوسهم - وهو ١‏ الحق » الذى فنوا 
فيه عن أنفسهم وتخلصوا ى هذا ١‏ الفناء) من ربمة 
استعباد شم ؛ قتحرروا بذلك .من رق البشرية 
والشريعة جميعاً » واستحلوا لأنفسهم رفع التكاليف 
لأمهم غير مخاطبين بلسان الشرع 3 وهم غير مخاطبين 
لأنيم : محو» تجرى علدهم أحكام الحق الذى يصرفهم 
فيا يتصرفون فيه ويصرفهم حما لا يقومون به . 

كانت هذه انحنة الى ابتلى مها التصوف الدافع 
الذى دعا القشيرى 1 إلى أن مجهر برا ع ار 
الصيحة العالية ؛ وح رر رسالته داعياً إلى العودة بالتصوف 
إلى سابق سير ته و إلى تطهيره من الأدران الى علقت 
به ء وإقامته مرة أخرى على أساس من الدين . وقد 
اضطلع هو نفسه محمل هذه الرسالة فأدى واجبه 
نحوها ؛ ثم استجاب لصيحته بعد ذلك بنصف. قرن 
أبو حامد الغزالى الذى حمل الرسالة نفسها إلى أبعد 
حدودها فما أودعه فى كتايه و الإحياء » . 

ويذكر القشيرى فى هذه المقدمة أيضا بياناً بأصول 
العقائد الإبمانية التى دان مها أوائل الصوفية» وبنوا قواعد 
أمرهم فى الطريق علباء ومخص بالذكر قاعدة «التوحيده 
التى هى أصل العقائد كلها . 

ويورد القشرى فى هذا الباب طائفة من التعر يفات 
التّى وصفها كبار الصوفبة للتوحيد ومعرفة الله موجهآ 
لحا وجهة” سنية أشعرية » ورابطاً بين معانى التوحيد 
الكلامية ومغازها الصوفية . وما ذكره ى هذا الصدد 
- مع قصره - من أّمن ما أودعه فى رسالته . وة 
استطاعتنا أن نلخص وجهة نظر هؤلاء الصوفية فى هذه 
المسائل فيا يلل : 

أولا : إن معرفة الله سبحانه أول واجب على 
المكلف ؛ لأن معرفة المصنوع صانعه تؤدى إلى إدراك 
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الاختلاف بن الخالق واغخلوق » والحدث والقدم 7 
وإعطاء كل صفاته الواجبة له » وإفراد القدم من 
الحدث . وهذا هو جوهر التوحيد كا يقول الجنيد . 

ثانياً : إن دليل العقل»وإشارة الحكمة» وشهادة 
المعرفة؛توئيد أن: صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء 
الترحيد . فالعقل بدليله » والمعرفة بكشفها والتدبر 

بأشارته؛ وسائل مجمعة على توحيد الله وأن 

الغبادات لا تصفو إلا بصفائه . 

ثالثاً : إن أخص معان التوحيد نقى التشبيه وإثبات 
الصفات الإلمية » والإقرار بأن الله وحده هو القددم 
وأن كل ما عداه حادث . وأنه ليس يجسم ولا عرض » 
ولا مركب على أى نحو من أنحاء التركيب المادى أو 
المعنوى ٠‏ وأنه فوق الزمان والمكان والحيث والجهة . 
غنى بذاته » خال من كل معانى الضرورة . فوق الفهم 
والوهم والتصوير والتكييف . لا جنس له ولا فصل 
ولا حد . لا يقال فيه ( فوق » و لاو تحت » ولا « عند ) 
ولا وخلف» ولا «أمام» ولا «دقبل» ولا 3 بعد 6 
ولا « كل » ولا «كان» ولا «ليس» . لا توصف 
أوصافه ولا تعلل أفعاله . ليس له من خلقه مزاج 
ولا له فى فعله علاج(2©. وجوده إثباته » ومعرفته 
توحيده ؛ وتوحيده تمييزه من خلقه . لا يرى بالعيون 
ولا تقابله الظنون . قربه قرب كرامة » وبعده بعد 
إهانة . هو الأول والآخر والظاهر والباطن . ليس 
كثله شىء وهو السميع البصير . 

رابعاً : الإمان هو تصديق القلوب ما علمه الشرع 

من الغيوب . والمؤمن الحقيقى من قدر الله أزلا أن 
يكون مؤمنآ وحكم له بالجنة . ولا يدخل المؤمن النة 
جزاء على عمله » بل تفضلا من الله وامتناناً . فإن 
٠‏ المقامات أقسام قسمت»ونعوت أجريت لا تستجلب 
حركات ولا سعايات ) . 


(1) ألا يعالج أفماله بآلات وأدوات . 


خامسا : أكساب العباد مخلوقة لله . لآن الله هو 
الذى خلق الأرواح والأجساد : فبالأوى أن يكون 
الق الحطرات والخركات التى هى أعراض الأرواح 
والأجساد . والتوحيد الحقيقى هو معرفتك أن حركات 
الخلق وسكونهم فعل الله عز وجل . ومن ادعى لنفسه 
فعلا ( كالمعتزلة ) فقد ادعى الربوبية سئراً ‏ وهذا هو 
الشرك الحفى . 

سادساً : لله عز وجل صفات فعل وصفات ذات: 
والأول ككونه تعالى خالقآً ورازقاً ومدبراً والثانية 
ككونه واحداً وقدعاً . « فإذا هيمك فى مقام التفرقة 
قرنك بصفات فعله ؛ وإذا بلغك إلى مقام الجمع 
قرنك بصفات ذاته » . 

سابعاً : لا اتصال على الحقيقة بين العبد وربه ‏ 
لأن من لا شييه له ولا نظر لا يتصل بمن له شبيه 
ونظر . ولكن يتصل العبد بربه معنى أن يلطف الله به 
على نحو ليس فيه إدراك ولاراهم ولا. إحاطه + كا 
يتصل به عن طريق إمانه الصحيح . 

أما الاتصال عنى الاتحاد أو الحلول أو الامتزاج 
فأمر يتكره القشرى وشيوخ رسالته كل الإنكار 

ثاماً :. يحب تأويل ما فى القرآن والحديث من 
ألفاظ تشير إلى التشبيه أو التجسيم كالعية فى قوله 
تعالى ( إلا هو معهم ) فإن معناها « معهم ٠‏ بالنصرة 
والكلاءة أو بالعلم والإحاطة . ومثل قوله تعالى «اليحمن 
على العرش استوى ٠‏ فإن معناها العرش بالرحمن 
استوى أو الرحمن استولى على العرش . ومثل قوله 
« فإنى قريب » أى قريب من قلب العبد الذى فقد الحس 
يكل ما سوى الله . 

تاسعاً عرواقة القرآن محلوقة . الأما «الكلام » 
الحقيقى الذى هو كلام الله وصفة من صفاته فقدم . 
وهو المعنى الذى يقوم بالقلب من الأمر والبى والخبر 
والاستخبار وما إلى ذلك ٠‏ 
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القسم الثانى 


وهو قمم يرجم لطائفة من الصوفية مبتدثا بإزهم 
ابن أده المتوفى سنة 0 + ومنبياً بأحمد بن عطاء 
الروذبادى المتوق سنة 59 . 
أ ايرس دين ممعاصر به . كا لش خمز نأى عبدالرحمن 
السلمى . وأنى على الدقاق . وكثير غبرتما من لقنهم أو لم 
2 هذه التراجم بنظائرها فى طبقات الصوفية 
للسلمى . تظهر الضلة الوثيقة بين التلميذ وأستاذه ومدى 
تأثر .الأول بالثاى + ولك وجوه القنه بين الات 
لا تنفى وجوه الاختلاف + فإنه على لغ من وجود 

فى طبقات السلمى البالخ عددها مائة : وعلى الرغم من 
اتفاق هذه الترجات فى المصدرين فى 00 
الخاصة عياة المترجمث وأقواهم وترتيب أسمائهم . 
ند اختلافا ظاهراً فى الأقوال المروية عنم + وى طرق 
الرواية وأسانيدها . 

وقد اتبع السلمى ثى كتابه طريقة مؤرخى الحديث 
والفقه والتحو قصنف كتابه ى » طبقات ٠‏ ء'ووضع فى 
كل طبقة عشرين شيخاً : وذلك بعد أن انتهى فى 
كتاب «الزهد» من ذكر كبار قاد من الصحابة 
والتابعين وتابعى التابععن 


وقد نص الشيرى على 


تمانين ن ترجمة ( من ثلاث وثمانين ) فن تراجم 


٠‏ فلا انبى إ! وك من ايسميهم 
«أر َف الأحوال المتكلمن على لسان التفريد وحقائق 
التوحيد واستمال طريقة التجريد » : وضع كتابه 
٠‏ طبقّات الصوفية 90“ والظاهر أن القشيرى قد أخحد 
عبج أستاذه فى ترجاته الصوفية وإن لم يصرح بأنه رتهم 
فى طبقات + وأنه أغفل ترجمة عشرين صوفياً ترجم 
ثم السلمى . 
القسم الثالث : 


وهو تفسر ألفاظ تدور بين 


الصوفية وبيان 


فية الى ص ” - القاهرة سنة ١88‏ 


(:1) الطبقات الص 


ها يشكل هنبا . وقد ذكر القشرى فى هذا الجزء 

المصطلحات الصوفية الدالة على المقامات والأحوال 
وبعض المسائل الصوفية المتصلة -بما + وأورد التعريفات 
امختلفة الى وضعت إلى عه لحذه المصطلحات . 
متوخياً اخختيار ما يطابق منها المفاهم الدينية . وملتمساً لكل 
ولا يظهر 
إيزاد المقامات .والأخوال .نظاماً خاصاً 


منها سنداً من نصوص القرآن أو الحديث . 
أنه التزم فى 
يشير إلى تصوره لتطور الحياة الصوفية على لحو معن : 
بل إن من الصعب التزام مثل هذا النظام فى : 
الضوفية الى تيع لضابط أو قانوان . 
تلقائية ترد على صاحبها عند 
ها تعليلا أو تفسيرا ,' 

ولا شك أن هذا الجزء أعظم أجزاء الرسالة قيمة 
وأبعدها أثراً فى تاريخ الحياة الصوفية فى الإسلام . 
4 سحل لتجارب كبار 00 تح عباية القرن 

مس .تلك التجارب الى للخصوه فى أقوامم | مرو 

عم وشرحوها - ولو بطريق 7 مز 0 أحياناً - 

فى تعريفاهم . 

وطريقة للقشرى فى معالجة «الأحوال)» أنه 
بوودهاً مق مت حاأخال وها قابلها تم اقيض 
والبسط » . و ١‏ الجمع والفرق » : و ١‏ الغيبة والحضور» 
و ١‏ الفناء والبقاء ٠‏ ثم يشرح كل زوج منها شرحاً 
ضوفياً » ويؤيد شرحه بأقوال كيار الصوفية فها 


الأحوال 
لعا أمون 
فا ترد هن غير أن يعراف 


رابطاً بين بعض الأحوال والبعض الآخر :ومشيراً إلى 
ترقا فى سام المعراج الروحى: حى ينتّبى إلى القول 
الفصل الذى يتفق فيه آنمة الصوفية المشهود هم بالصدق 
فى الطريق الصونى . وفى هذا الشرح والتفسير والتحليل 
لاصطلاحات القوم ثروة علمية وسيكولوجية وصوفية 
لا تقدر . ومنها مخرج القارىء بصورة واضحة عن 
حقيقة الحياة الصوفية فى الإسلام » وحقيقة الصونى 


المسلم والعالم الروحى الذى يعيش فيه . 
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وقد كان معجم المصطلحات الصوفية الذى درسه 
القشيرى - على صغره - المعجم السائد فى أوساط 
الصوفية حتى حل محله فى القرن السابع المعجم الصو 
الفلسفى الذى وضعه الشيخالأكير مبى الدين بن عرى 
فضمنه مصطلحات القشيرى : وما أضاف إلها م, 
مصطلحات أخذها عن القلامفة والإساعلية وغيرهم . 
وأخرى وضعها من عنده . 
هم ار 

فى أدب الطريق وما يعرض للسالك من عقبات 
فى سفره إلى الله . وهو مزيج من مسائل التصو 
العملية والنظرية الى لا تظهر بيها روابط محدودة . 
ففى موضع من الباب يتكلم القشرى عن « الصحبة » 
فى الطريق الصوى ٠‏ وى الفصل الذى يليه مباشرة 
يتكلم عن ١‏ التوحيد » ثم المعرفة بالله ثم المحبة ‏ وبعد 
ذلك يتكلم فى كرامات الأولياء؛ وعصمتهم وهكذا . 
والأولى فى الحقيقة ألا يسمى هذا الجزء من الرسالة 
قسها ولا باباً ولا شيا مما يفهم منه الوحدة التأليفية ؛ لأن 
هذه الوحدة غير موجودة فيه + وإنما أطلقنا عليه اسم 
: القسمم » من الناحية الكمية البحتة . 
لقنم النامين : 

خاتمة مها وصبة المريدين:وفها يذكر القشرى 
ما يجب أن يكون عليه المريد فى موقفه من شيخه ومن 
أقرانه ومن الدنيا وأهلها بوجه عام » ومن الجزءين 
الثالث والرابع بتألف الجزء الأكبر من الرسالة 
وفبما يعالج القشيرى التصوف برمته معالجة صو فى 
عام بالتصوف وتاريخه وتطوره : مجرب لأحواله » 
واقن عا إن أصرارة : فهو يتكلم عن ذوق وخيرة ذاتية 
كا يتكلم عن عن علم ؛ ويعير عن نفسه بأسلوب قوى 
رصين يظهر فيه الوقار والجال © وهو 35 
عن شراحه الذين كانوا أقرب إإ ل الفقهاء مهم 


الصوفية أصحاب الأذواق - وتخص «بالذكر مهم 
الشيخ سديد الدين اللخمى الذى سيق ذكر ا 
شروح الرسالة 

كانت الرسالة القشيرية منذ ظهورها موضع عناية 
الدارسين وبحث الباحثين كا قلنا . وقد وضعت علها 
عدة شروح :هن بيبا شرح الشيخ زكريا الأنصارى 299 
المتوق سئة 415 + وعنوائه الكامل ١‏ إحكام الدلالة 
على تحرير الرسالة ؛ . فرغ الأنصارى منه سنة 1م . 

وهذا الشرح هو الذى وضع عليه الشيخ مصطفى 
الع وسسى حاشيته المسمأة ٠‏ نتائج الأفكار القدسية فى بيان 
معانى شرح الرسالة القشيرية ) . وهى حاشية ليس لما 
- على طولها - من القيمة ها الشرح + بل هى حاشية 
قد تضلل القارىء تما يستطرد إليه المؤُلف من ذكر 
نظريات ابن عر وما يستعمله من مضطلحانه التى .قد 
لآتمت يسيب قريب أو يعيد إل صوص رسال القشترئ 
ولا شرح الأنصارى . ويكفى أن نقرأ ما يقوله الغروبى 
فى « الإطلاق والتقييد» » وفى تفسير «لا هو إلا هو » 
والإنسان الكامل وغر ذلك + لنتبين مدى انخاس 
العزوسى ىق أفكار يذ ن عرى واضطلاحاته . أما 
ما أورده فى هذه الحاشية من ترجات لبعض الصوفية 
فأخوذ معظمه من طبقات المناوى . 

الشرح الثانى هو « الدلالة على فوائد الرسالة » 
لسديد الدين أنى محمد عبد المعطى بن محمود بن 
عبد العلى اللخمى الإسكندرى0©, 

الشرح الثالث «لهذيب الدلالة على تنقيح 
وهو شرح مختصر لمؤلف مجهول . 


الرسالة)220 


)١(‏ داجع ترجمتهى الطبقات الكبرى الشغراق » والكوا كب 


الدزية للمناوى و النوز السافر عن أخباز القرث الفاشر العبدرى ,. 
(؟) مخطوط مك مراد ملا وق 1141 بتاريخ منة لوول 
وبالقاهرة جزء جح العاخرة جد لس( انم 1 م 
(؟) مخطوط بالمكتبة الظاهرية 59 » ٠510‏ - انظر كيش 
الظنون جح 1 ص 85م , 
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الشرح الرابع 
مجهول0؟: 

وقد لاحظت أثناء مطالعانى فى شرحى الأنصارى 
واللخمى عأ بدبما من تثابه قوى تأكد لى به فما بعد 

91 5 5 لكي + 
بعد 0 شيخ الإسلام زكريا الانصارى أخذ 
شرحه أذ يكاد يكون حرفياً من شرح سديد الذين ٠‏ 
وأن الشهرة الى تمتع -ها أكثر من أربعة قرون كشارح 
لرسالة القشيرى شهرة زائفة : وأنه لم يكن له 7 
الفضل فى مؤلفه سوى التلخيص والتجزىء لشرح أو 
وأطول ؛ هو شرح ذلك اللخمى المغمور الذى لم أقف له 
عل ترجمة بعد 00 

وشرح اللخمى معروف مشار إليه فى الكتب . 
ذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون2©والمرتضى 
التزيدى بى شرحه على الإحياء9؟»وبروكلان فى ملحو 
كتابه « تاريخ الأدب العرنى0"©. ومن الغريب أن واحدآ 


«إرشاد المديرين » لشارح 


5 


1 


)١(‏ مكبة المند و18- 
(؟) راجع مقالا لى يعن 


ية : بجلة كلية الآداب يجاممة الإسكندرية ‏ العدد الرابع عشر 


سنه م115 . 
(+غ) كثف الظنون ب ا صن 5ذم - 
(4) جاص 4ه المقدمة . 
(2) الملحو جز صى اللا 


من هؤلاء الكتاب ولا غبرهم قد أشار بكلمة واحدة إلى 
الصلة بن شرحى الأنصارى واللخمى . 

والظاهر من الإشارات الى جمعناها أثناء فحص 
مخطوطة ٠‏ الدلالة على فوائد الرسالة » أن الشيخ سديد 
الدين عاش فى أواخر القرن السادس وأوائل السابع . 
وأنه كان فقبا مالكى المذهب معنياً: بالتصوف ورجاله 
وان لم يكن على حظ كبير من الذوق الصوى : فإن 
شرحه الكبير على الرسالة ليس فيه تلك النفحات الصوفية 
ولا الإشراق الذى نجده نى الرسالة نقسها ؛ بل الأغلب 
عليه النزعة الفقهية المولعة بالتقسمات والتصنيفات 
والتعريفات وإيراد الحجج العقلية والقلية وإصدار 
الأحكام . 

وهو لا يعى بإبراز المعانى الصوفية والدقائق 
الروحية الى تتضمها أقوال مشايخ الصوفية بقدر 
عنايته بإبراز الأحكام الفقهية المأرتبة على هذه الأقوال 
كأنه لا يرضى بإخضاع التصوف فى جملته إلى الإسلام 
فى أسسه ومبادئه العامة بل بحاول أن مخضع أقوال . 
الصوفية وأفعالم لموازين الفقه الإسلانى . ولذا كان 
الفرق عظيا حقاً ببن فقهية شرحه » وروحانية القشرى 
والصوفية الذين يروى أقواهم . 


(هرهمحسته 


الإيشاد اويى 


بقم 


الكتورة فرصي مد 


مدرسة الفلسفة بكلية البنات يجامعة عين شمس 


الجويى إمام الحرمين (1415ه-408ه) 
هو عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن 
عبدالته بن حيوية» يكبى بأنى المعالى 4لا كان عليه طوال 
حياته من معرفة بالعلوم الإلية » وما قام به من كفاح 
لإعلاء شأن الدين :وقد أجمع المأرجمون على نسبته إلى 
جوين » وانفرد السبكى بنسيته إلى نيسابور» وقد أخذ 
نسبته إلى.جوين عن أبيه الذى ولد بتلك الناحية ؛ وركث 
مها فترة من الزمن + إذ لم يرد عن عبد الملك أنه ولد 
أو أقام أو تو بتلك الناحية . أما عن تسبته إلى نيسابور 
فذلك يرجع إلى طول إقامته بتلك المدينة "كما سيتبين ذلك 
من دراسة ظروف سيرته . وقد لقب بإمام الحرمين 
لأنه جاور بمكة أربع سنوات» كان خلانها يناظر ويلقى 
الدروس ء لتثبيت الدين وتقوية عمدهء كنا لقب يضياءالدين 
لما كانعليهمن القدرةعلى إنارة الطر يق للمدافعين عن العقيدة . 

كان مولد إمام الحرمين بولاية خراسان ؛ وأغلب 
الظن أن بشتنقان أو بشتتكان كانت مسقط رأسه0"©. 


)١(‏ أغقلت المراجع ذكر سقط رأنه إلا أن بروكلمن. ف 
كتابه « تاريخ الآداب العربية » قد رجح أن يكون بشتنقان - تلك 
البلدة الى أجمع امثر جمون.القدماء على أن إمام الحرمين قد توق بها 
وراسة -لروف حياة الوالد فى فترة مولد ولده "رجح أن يكون 
مولده فى بشتنقات؛ فقد استقر "الوالد بنيسابور منذ عام/ ٠‏ 4 ه وم يبرحهات 


والباحث فى سيرة الإمام يتبادر إلى ذهته أنه خرسائى 
الأصل ؛ لولادته بتلك المنطقة إلا أن هناك من المثرجمين 
من يتحدث عن والده ء فيذكر أنه طالى سنيسى . 
وسنيس هو أبو حى من طبىء . وطبىء قبيلة مشبورة 
من قبائل العرب . فإمام الحرمين إذن عرنى من دم 
عرف أصيل عاش إمام الحرمين فها بين عاتى 419 ه. 
و40 ه ومعبى هذا أن حياته تقع ى القرن حامس 
ا هجرى ٠‏ والقرن الحامس المجرى عصر سادته عوامل 
مختلفة : سيطر فيه الشيعة على الحكي » ونحرج موقف 
أهل السنة » واضطربت أحوالم . هذا إلى جانب 
تفشى الفوضى الدينية » وقيام الفئن العديدة » وعلى 
الأخص بن أهل السنة والشيعة » ثم انتقال السلطة من 
الشيعة إلى أهل السنة واستتباب الأمور م » فأخذوا 
5 حن زفقد فاخا حرفن أذ معان من قري تيساو3 بل هى تعتير 
تها وذلك لقرما مها فلا يفصلها عنها إلا فرسخ واحد بل 
قيل نضف فرسخ فلا يبعد والأمر كذلك أن يكون الوالد قد.سكن 
تلك القرية ولو لفترة قصيرة وهى فترة مولد طفله وذلك لاعتدال 
هوائها ولقرها من مقر عمله يسابور + ولما غرف عن نيسابور من 
حرارة الجى ورداءة طم المياه التى لا يصل إليها الآهلون إلا إذا نزلوا 
إلى « قنى » تحت الأرض فلا يبعد والأمر كذلك أن تكون بتشتقان عى 
سقط وأسساعية الملك وخاصة إذا أخذنا ى اعتبارنا أنها كانت المكات 
الذى رغب أن يدفن فيه وقد نقل إليه فى مرضه الأخير . 


إحلدى مت 


-1/ة- 


ب السبى . والحافظة عليه من 
م ن ذلك أن اضطراب الأحوالالسياسية 
قد أدى إ! ى ارتاك الأمور الدينية . غر أن ذلك لم يكن 
له صدى فى النواحى العلمية ؛ بل على اليك كس ازدهرت 
لعلوم وانتشرت المعارف:فلتاريخ عذئنا بأن خلا 
الدولة العباسية قد شجعوا العلم على اختلاف ألوانه 
فأمروا بنقل الفلسفات اليونانية والحندسية والفارسية 
' فضلا عن عنايم م بالعلوم الإسلامية وقد اقتفى أثرهم 
متواحم أمراء الدويلات ان 5 العصر 
العباسى الثانى وجعلوا عن العلم ميداناً للمناقشة وجمعوا 

حولم العلاء وقربوههم إلهم حى إن الباحث يلمس أن 
العلوم الكلامية والفلسفية والصوفية كلها قد سارت 
جنا إلى جنب فى طريق التقدم والنضوج 

وتكون حياة إمام الحرمين على اختلاف أطوار ها 
تقع فى عصر له قيمته العلمية . ولننظر الآن فى هذه 
الأطوار ار . هناك طور يبدأ بمولد إمام الحرمين ويشتمل 
على نشأته الأولى وينهى بوفاة والده » وطور آخر 
اشتغل فيه بالتعلم إلى جانب استمراره فى تحصيل 
العلوم ؛ ويذبى برحيله عن نيسابور » وطور ثالث 
كان ينتقل فيه من بلد إلى بلد وينتبى هذا الطور برجوعه 
إلى نيسابور وأخيراً طور هو خاتمة المطاف حيث استقر 
لام الحرمين بنيسابور و يرحها إلا فى سفرة قصيرة 
ل إلى أضبان فى أخريات أيامه . «.رجع بعدها إلى نيسابور » 


ونج عي 


وينبى بوفاته . 
الطور الأول 

وهو طور النشأة الأولى وقد صورها السبكى فبئ 
أن والد إمام الحرمين قد اعتى به منذ صغره ٠‏ بل من 
قبل مولده » وذلك بأن اكتسب من عمل يده مالا 
خالصاً م نالشبه؛ اتصل به إلى والدته. فلا ولدته له حرص 
على ألا يطعمه ما فيه شهة + فلم عازج باطنه إلا الحلال 
الخالص . وقد أخذ الفقه عن والده » وكان والده 


يعجب به . كا ذكر ر عنه أنه جد واجتهد فى الذهب : 
والحلاث . والأموك ل ٠‏ وأنه تلقى الحديث عن مشابخ 
مثل الشيخ بخ حسان + وأى سعد بن عليك + وأنى سعد 
0 - ومتصور بن دامس :وهؤلاء جميعاً من 
ا محدثين . وقد ورد على السان عبد الغافر الفارسى 


(451ه-19أه) وهو تلميذ إمام الحرمين - أن 
الإمام تعلم العربية وكان له منبا حظ عظم وحفظ 
+ كم هد ليوات ها أعجل النصجاة. : 
الأئمة امحققن 
ولا غرابة فى ذلك وإمام الحرمين صاحب عقل راجح : 
وذهن متقد : وميل طبيعى إلى النقد والبحث والفحصس 
والقحيص . وقد ظهر ميله إلى النقد حين كان مجالس 
والده؛ وكان يرفض فى قوة ما لا بقبله عقله ولو صدر 
عن والده . وكان والذه يسر لذلك . هذا إلى أن عبارته 
الى صرح فيا بالانصراف عن العلومالظاهرة إلى ها مبى 
عنه أهل الإسلام()نشير إك أنهل يكن فيا اتصل به من 
ثقافات وما وقف عليه من معلومات بالعقل الذى 
يتقبل ما يعرض عليه » ويقف منه موقفاً سلبياً دون 
بحث أو تمحيص : بل هو على العكس هن ذلك قد 
يح ودقق واستقصى كل ما وصل إل علفة اين 
عا ثبت لديه أنه حى وترك ما كان فيه زيغ أو شببة 
فالإمام إذ أنه كان يتمتع بصفات ذهئية عالية . . هذا إلى 
جائب ما اشهر به من حبه للاطلوع :ثم إذا أحذنا 
فى الاعتبار أن والد الإمام كان أكر الذين لازمهم 
الإمام فى هذا الطور من حياته 


حبى 6 كا عند وفاة والده من 


: وأن هذا الوالد قد 


)١(‏ قال الإمام , لقد قرأت ين ألفا فى خسين ألفا. ٠‏ ثم 
خليت أهل الإملام باسلامهم فيا 50 التاغرة ٠»‏ وركبت 
البحر الخدم » وغصت ف الذى تبى أهل الإسلام عنه ٠»‏ كل ذلك 
فى علب الحق وكنت أدرب فى الف الدهر من التقليد والآن قد 
رجعت عن الكل إلى كلمة الحق ٠‏ عليم بين العجا ائز فان لم يدركى 
الحق بلطف بره لوت ل مق الا و 20 
اأرحيل على نزخة أهل الحق وكلمة الاخلاص لا إله إلا الله فالويل 
لابن الجودى يديد ثفسه » - السبكى طبقات الغافنية الكبرى جزه +ع 


صفحة 0759 


-كآلاو- 


المتريه اا وكاو اي للعلوم الإسلامية ٠‏ أنه 
قد عرف فى فئرة من فترات حياته ميله إلى التحرر من 
قيود التقل : وأنه كان يشجع ولده على النقد ويستح, 
مراجعته له :بل وتخطيئه إياه - أمكننا أن ثقرر أن والده 
قد مهد له الطريق عمق للتوجه وجهة أولئك الذين 
وار فرج بلحت :طاو التجيم والعمقن و زا 
هيأ لولده الظروف الى سمحت له باستيعاب أكير 
قسط من العلوم الإسلامية . 
الطور الثانى 

مهد الطور الأول السبيل لآن يكون من كبار أئمة 
المسلمين ٠‏ ويك كر أنه ما كاد يتوثى والده حى قعد 
دك لد ده اتن كع لسريس ونه لزاه 
فى هدرسته؛وقد دفعته رغبته فى العم إلى الاستزادة 
منه. : فكان يذهب إلى الاسفرابينى (المتوق عام 
6 ه) يدرس عليه بعض أجزاء الأصول فى مدرسة 
الببيقى ( المتوى عام 488ه ) وكان يبكر يومياً بالذهاب 
إلى مجالس الحبازى ( المتوق عام 444 ه) وهؤلاء 
الأساتذة تمنزوا بالسير على نبج السلف . وإذا كان 
لأسلوجم هذا من أثر فى إمام الخرمين ء فيكون فها قيل 
عنه فى أخريات أيامه من أنه قد رجع إلى دين العجائر . 
وقد اجهد ف المناظرة وظل يواظب علها » متخذآ منها 
وسيلة لتقد آراء الحصوم ء وكانوا كثرين فى ذلك 
الوقت . ولعل الذى دفعه إلى الاهعام بأمور الدين 
ما كانت عليه من اضطراب وفوضى : مما أدى إلى 
امهان المذهب الستى ؛فقد ظهرت فى ذلك الحن فتن 
عديدة كان التطاحن بين أهل السنة والشيعة قد أسفر 
عله تأزام الأقور. بن الفريقين وامتهان كرامة أهل 
السنة . ويذكر بعض الموارخين أن هذا كان له أثره 
فى تروح الأشاعرة ة عن نيسابور :ومن بينهم إمام الحرمين 
وسواء كان روج الإمام بسبب القان لدينية أم لا 


فان خروجه هذا الذى وقع حوالى عام 5ه أو 
4ه بداية الطور الثالث من أطوار حياته . 


الطور اثالث 

وهو الطور الذى يبدأ لخروج عبد الملك مننيسابور 
ا 01 وولف الراجع :فى سب الاقم 

إلى خروجه فن المؤرخين من يرى أنه خرج مع 
2ع 3 الدينية ثما ذ كرنا : وهم من يرى 
0 كبار العلاء » وأجلة المشايخ . 

ن مختلف البلدان على عادة القوم فى ذلك الحين . غير 
أثنا ميل إلى ترجيح أن الإمام وستابح. -00 قد 
نزحوا عن نسابور بسب ما كان قائماً ها من 
الأشاعرة والشيعة . ؤسواء 0 4# 
علاء الأشاعرة يرجغ إلى الفتن الدينية أو إلى غيره من 
الأسباب ٠‏ فالمو كد أنهم استغلوا فترة ابتعادهم عن 
تيسابور أحسن استغلال : فجالسوا كبار العلاء» وقعدوا 
للمناظرة فى أمور الدين والدفاع عنه . خرج إمام 
الحرمين من نيسابور وقصد العسكر : ومنها إلى بغداد 
ويذكر ابن الجوزى أن دخول إمام الحرمين بغداد كان 
وقت دخول الغز مها . فاذا عرفنا أن الغز وهم جند من 
الأتراك » قد دخلوا بغداد مع طغر ليك عام 461 هع 
فيكون دخول الإمام فى هذه البلد عام /ا54 ه . وقد 
سمع فى بغداد لبعض العلاء وأخذ عنهم . كا جلس 
للمناظرة والدفاع عن أمور الدين ؛. حى ذاع صيته 
واشهر :وليس لدينا معلومات عن مدى ما قضاه من 
الوقت فى يغداد . وقد رحل إلى الحجاز وأقام بها أربع 
سنوات + يناظر ويفى وينشر العام ؛ حى لقب 
باماع الحرمينء كما سبق أن ذكرنا ذلك . وقد ورد عن 
الإمام أنه إلى جانب ذلك كان يقضى ليله طائفاً متعبداً 
فى الكعبة الشريفة:حبى صفت نيته مع الله . وذلك على 
ما يذكره السبكى « جاور عكة أربع سنتن درس + 
ويفنى : ويجنهد فى العبادة : ونشر العلم : حتى شرف 
به ذلك النادى + وأشرقت قلاع ذلك الوادى + وأسبلت 
عليه الكعبة ستورها ء وأقيلت عليه وهو يطوف عا؛ 
كلا اسود - جنح الليالى بيض دبجورها وصفت نيته مع 


الدينية بن 


ري - 


الله فلو كانت العا ذات لسان لشافهته جهاراً وشكر 
لهالميعى بم ن الصفا والمروة إقبالا وإدباراً ,6©0, 
فإذا عرفنا أن إمام الحرمين قد خاض ىق علو 

: تأنه كان 5 ى الحماضرة بن بيكائة لاحتراقه” 
فى نفسه : وحققه با بجرى من دقائق الأسرار : أمكن 
القول بأن طوافه بالكعبة الذى ترتب عليه صفاء نيته 
مع الله ؛ قد يكون فترة مجاهدة لنفسه ليخلضها من المادة 
وشوائها : وذلك لكى يصل إلى التحقى بالغرقة السليةا: 
وسواء أكانت هذه الفترة فثرة مجاهدة + أم لا 
فالثابت لدينا أن إمام الحرمين خاض فى علوم الصو 
ولو أنه ليس لدينا معلومات أكيدة عن مى وأين خاض 
فى هذه العلوم 

رجع إنام الحرمين إلى نيسابور بعد أن قضى مكة 
أريع سنوات . وذكر الصئ أن واقعة الر لرجوع هذه 
كانت بعد اننهاء نوبة التعصب بن ن أهل السنة والشيعة 
باعتلاء الملك الب أرسلان ع الحكم بنيسابور + 
وعمله على إرجاع شيوخ الأشاعرة ‏ الذين هاجروا من 
قبل عن ديارهم : 

فاذا أخحذنا بما قال به ابن الأثير ("كنى كتاب «الكامل 
فالتاريخ» وحث زامباوز ى كتاب: ١‏ الأنساب 
والأسرات الحاككمة فى التاريخ الإسلااتى من أن 
الملك ألب أرسلان اعتلى كرسى الحكر عام 401 ه ؛ 
وأنه عمل بعد ذلك على تبدثة الحال وإرجاع مشايخ 
الأشاعرة إلى ذيارهم أمكن القول يأن تاريخ رجوع 
الإمام إلى نيسايور بلى عام 481 ه . 
الطور الرابع 


يبدأ هذا الطور برجوع الإمام إلى نيسابور وينتبى 


الصوؤية 


مات الشافية الكبرى جره + صفحة 191 
لأثير : الكامل فى التاريخ جه ص 517 + 
(م) زامياور - الأتناب والأسرات الحاكة ىق 
التاريع الإسلاى أخرجه الدكتور زكى محمد بحسن وحن أحمد 
مود ج ١‏ مادة ولاة ثيسابور . 


بوقاته. ..ويقر الوتزخون .بذاية هذا الطور. يلوس 
الإمام للتدريس بالمدرسة النظامية . ويبدو أن إمام 
الحرمين كان معجباً بنظام الملك . حتى أنه قد عدد 


لوزير السلجوى ؛ وأطنب فى ذكر مفاخره 


ظل إمام الحرمين بالمدرسة النظامية يدرس 
وبفتى . فاشتبر أمره : وذاع صيته ؛ وقصده الكثرون 
م اليلاد الأخرى يطلبون العلم على يديه وتذكر المراجع 
أن الإمام : فى هذه الفترة قد 1 3 إليه زغامة الأضحاب 
ورياسة الطائفة » وأسئدت إليه أمور الأوقاف ٠‏ كما 
كان خطيب الجامع المنيعى . اكتمل نضوج الإمام 
العلمى فى هذا الطور ع وصئف خلاله الكثير من 
مؤلفاته فى الفقه والكلام والجدل 
الاطلاع على بعض هذه المصتفات أن الإمام كان مجمع 
إلى جانب الثقافة الدينية ثقافة فلسفية عميقة ويبدو ذلك 


:وقد سبق لنا يعد 


فى ردوده على الفلاسفة من طبائعيين وغير هم 2 
الغامل خير مثال يثبت توفر العنصر الفلسفى فى ثقافة 
الإمام . هذا العنصر الذى أشار إليه السبكى إشارة 
غابرة فى سياق ترجمته للامام غ وبالذات حين تعذر 
على مناظره وكان من القلاسفة ‏ الصمود أمامه واعترف 
بقدرة الإمام على إفحام خصمه . يذكر السبكى هذه 
الواقعة ولا يعلق علبا ما يشفى غليل الباحث من ذكر 
تفاصيل عن ثقافته الفلسفية . وأغلب الظن أن موقف 
السبكى وغيره من المثرجمين فيا يتعاق بتوفر العنصر 
الفلسفى فى ثقافة الإمام » يرجع إلى رغبتهم فى تجنب 
تجربحه بوصفه بالاشتغال ا 
الإمام من روح معادية للفلسفة والمشتغلين بها ٠‏ 

حدث أن سافر الإمام ى هذا الطور إلى 0 
وقعت الفرقة بين الأصحابءوقد لقى بتلك المدينة من 
التققدير والاحترام ما كان جديراً به . عاد الإمام بعد 
ذلك إلى نيسابور ووجه معظ. اهمامه إلى تصنيف 
-المذهب حتى بلغ فيه درجة عالية من الإتقان . ونرجح 


419/4 سم 


أن كتابه المعروف ب ٠‏ نماية المطلب فى دراية المذهب » 
ثمرة جهوده ى تلك الفترة . ويقال :إنه لما قصد الجاشعى 
النحوى نيسابور عام 454 ه قرأ عليه الإمام . كا ورد 
أن الشيرازى قصد نيسابور وقابله الإمام عا يليق به من 
الحفاوة والإكرام . وقد مرض الإهام قبل وفاته عرض 
الترقان » ثم برأ منه؛ وعاد إلى التدريس والمناظرة ثم 
مرض مرضه الأخير ٠‏ فانتقل إلى بشتنقان لاعتدال 
هوائها وتو مها عام 40/8 ه . 

وقد ورد أنه نقل إلى نيسابور فى الليلة الى توق 
فها : ودقن نى داره . وقيل :إن جّانه قد نقل بعد سنن 
إلى مقيرة الحسين , وخر نقل جمّان إمام الحرمين + الذئى 
هو إمام من كبار أنمة أهل السنة إلى مقيرة الحسين 
غريب بعض الثىء . وقد حاولت أن أتحقق من هذا 
فرجعت إلى الكثير من المراجع عن مشاهد الحسين فلم 
أقع على أثر يثبت لى هذه الواقعة . ونحب ألا يفوتنا 
هذا الموضع + أن نشير إلى ما ذكره على باشا مبارك 
فى « الحطط التوفيقية » من أن هناك مسجداً حى الدرب 
الأحمرء حمل اسم الجوينى » كا أن هناك دربا يسمى 
بدرب الجوينى (2©. وقد تبينت أن هذا المسجد لم يدرج 
فى الأثريات »ولذا ليس لدينا عنه معلومات أكيذة + 
بويوجد مبذا المسجد لافتتان؛ إحداهما قديمة العهد ترجع 
إلى عام ه١3‏ ه وسمرت على الحائط الذى يعلو 
الضريح ؛ وورد با اسم محمد عبدالله الجويى وهو 
والد إمام الحرمين . والثانية أحدث عهدا وكتبت علبها 
نبذة من سيرة إمام الحرمين ذيلت بأن مخادم المسجد هو 
الذى جمع ما ورد لبا من معلومات عن الإمام . 
ووجود لافتتدن إحداهما باسم الأب والآأخرى باسم 
الابن على ضريح واحد يعتبر اضطراب فى المعلومات 
الى دونت على الضريح . ومن الأكيد لدينا أن والد 
الإمام لم يأت إلى مصر ء وكذلك الإمام » وإتما الذى 


(1) عل باشا ميارك : اللطط التوفيقية ج راض ١ ٠٠١‏ 


أنى |! إلى مصر هو عم الإمام؛ وقد كان من الصوفية: غير 
أن هذا الزائر قد رجع إلى بلده . ولعن لرى أن هذا 
المسجد رما يكون لأحد الجوينيين :وهم كثير ون + من 
الذين ماتوا ودفنوا بالقاهرة . ويكون اسم إمام الحرهين 
واسم والده قد وضعا خطأ على الضريح . هذا من 
ناحية 6 ومن ناحية أخرى قد يككون هذا الضريح 
ضرعا رمزياآً لوالد إمام الحرمين أو لآخيه على 
يوسف الجويى المعروف يشيخ الحجاز أو لإمام الحرمين 
ونحن نرجح أن يكون لإمام الحرمين كانت بين أهل 
السنة وتكبير الئاس له وتعظيمهم إياة . ومما يساعدنا 
على ترجيح ذلك وجود مظهر آخر من مظاهر الإكبار 
والتقدير لإمام الحرمين ى نفوس القاهريين وهو وجود 
شارع فى شيرا تحمل امم أن المعالى . 

وقبل أن نتم القول فى سيرة الإهام نذكر مسألة 
رجوعه عن الكلام وهو الذى اشتبر بأنه من كبار 
رجال عام التوحيد . فقد ورد عنه أنه قال : ٠لا‏ تشتغلوا 
بالكلام : فلو عرفت أن الكلام يبلغ بى ما بلغ ما اشتغلت 
بهد(©. فكيف يتفق ذلك وما عرف عن الإمام من أنه 
قد اشتغل بالكلام وصئف فيه المصئفات الطوال ؟ 
اشتغل الإمام بالكلام لآنه شعر بواجبه نحو ببى قومه 
وهو الذى توفرت له أسباب من المعرفة والعلم تتبح له 
فرصة العمل على شقاء التفوس من حيرما ٠‏ فاشتغل 
بالكلام منذ نعومة أظفاره فى مدرسة أبيه وغير هدرسة 
أبيه . ثم ضم جهوده إلى يه الآخرين من شيوخ 
وأنمة الشافعية »وجلس على رأس المدرسة النظامية منذ 
أن رجع إلى نيسابور؛واستتب الأمر لأهل السنة . 
فالإمام قد اشتغل بالكلام + : 
إفادة:الأهلين للهدئة نفوسهم فإذا كان الأمر كذلك + 
رما يكون رجوع الإمام عن الكلام لامتناع هذا الدافع 
أى لأنه لم تعد هناك حاجة إلى إفادة الأهلين وهذا يعى 


بدافع رغبته الأكيدة فى 


(1) السبكى + طبقات الثافيية الكبرى جم ص 53 


ح #لأ- 


أنه اتخذ بن الكلام توميلة لدبدئة نفوس الآخرين ولكنه 


فإذًا رجغنا إلى رأى الإمام فى 
الكلام ند أنه يرى أن الكلام "وسيلة تبدى 


الباحت. إلى 
وجود إله منزه عن صفات الافتقار دون أن تبديه إلى 


/ )0 ل 
اا ا ومعى هذا أنه يرغ ف علوم 


الكاد نقصاً . 1 : هذا العلل محتمل ؟ 
اي اج كو ل 
أخريات أيامه . بعد أن ر أينا امتناع الدو افع إليه . فاذا 


يادة على ذلك .أن الأمام : قد صر رح بأنه يرجع 


إلى أقوال السلف حيث قال :: ٠‏ اشبدوا عا ١‏ حت 
عن كل مقالة مخالف فها السلف وأنى أموت على 
ما بموت عليه عجائز نيسابور ,200. وأن السبكى يرى 
أد لقم د مبذه العبارة أن الإمام يرجع عن التأويل 
لى التفويض كان معنى ذلك أن إمام الحرمين ير إلى 
ا النفس +ويكون الطريق إلى 
ذلك القلب دون العقل. وطريق لقاب هو طريق الصوفية 
وإعام الحرمين قد اشتغل بالتصوف ؛ والتصوف فى ذلك 
العصر لم يكن غبر اتباع الكتاب والسنة فيكون طريق 
السلف ما هو إلا التصوف الذى ينتبى بالباحث إلى 
. التحقق بالذات العلية . وليس معنى هذا أن الإعام 
يستدكر الكلام وإما يرى فيه وسيلة إذا كانت تشفى 
غليل بعض التفوس فإنها لا تشغى غاولى بعض الوسر 
الأخرى ومنبا نفسه بفالكلام له قيمته طالما أنه يوصل 
إلى إثبات وجود إله مئزه عن صفات الافتقار . ولكن 
الإمام يفضل عليه التصوف 4لأنه يرغب فى التحقةٍ 
بالذات العلية . فالإمام إذن كان متكلماً فى «ذهيبه 
متصوفاً فى حياته . فإذا كانت هذه هى حال إهسام 
الحرمين : فلا يبعد والأمر كذلك + أن يكون الإمام 
الغزالى وهو الذى تتلمذ على إمام الحرمين مدة ليست 
بالقصيرة :أن يكون قد تأثر بأستاذه؛ فخاض فى العلوم 


كلهاء وأنزل جميع الطرق منزلة البحث والتحيص ثم 


حرج نتن كل ذلك بأن ا 
الحقيقة : وأنه لا طائلى 


هو العلم الموصل إلى 
الفلسفة أو الكلام . وتكون 
م الغزالى بالعلوم الإسلامية 
ترجع فى أصلها إلى الإمام الجوبى 


5 إعام الحرمتن 


مصتفات إمام الحرمين 


أجمعت الم لتراجم على إثبات وفرة انتاج إمام الحردين 
م( 

وقد ورد ببعضها بعض أسماء هذه المصتفات وورد 
بفهارس المكتبات بعضبا الآخر . كما ذكر الجوينى 
فى سياق أقواله فى بعض هصككاته أسهاء مصنفات أخرى 
له وقد حاولنا أن نستقصى معلومات للدى كل هن 
يصح أن يكون له لام بالأمور الإسلامية :فاتبى بنا 
الأمر إلى أن مضنفات الإمام سبعة وعشرون مصفاً . 
ذكر بر وكلمن تسعة عشر . وظهر بالبحث أن. ]اك 
ليسا لإمام الحرمين اا 

-١‏ رسالة فى إثبات الاستواء 
البارى تعالى عن الحصر والقثيل والفو 

كتاف الفروق + 


وتيسيراً لتصايف هذه الكتب سنذكرها مصتفة 
تسب الموضوعات :والموضوعات الى بمكن أن توزع 
ينها مصنفات إمام الحرمين خسة أصول الفقه وأصول 
الدين والفقه والحلاف والجدل ومصنفات أخرى . 
أولا - مصنفات فى أصول الفقه ؛ 

: باليرهان تى أصول الفقه‎ ١ 

0 - الحتبادي. ن ( من التلخيص : 

ب الور فاته + 

4 - كتاب مغيث الحلق فى اختيار الأحق . 

ه بالإرشاد بى أصول الفقه . 


فى أصول. الفقه):. 


ثانياً- مصنفات فى أضول الدين 
5 - الإرشاد إلى قواطع الأدلة نى أصول الاعتقاد 
٠‏ -رسالة فى أضول الد 
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م -الشامل فى أصول الدين . 
- كتاب غياث الأثم فى التياث الظلم - 
٠-شفاء‏ الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة 
والإنجيل من التبديل . 
١‏ -العقيدة النظامية . 
١١‏ لمع الآدلة فى قواعد عقائد أهل السنة والماعة 
٠‏ مختصر الإرشاد للباقلاق ( اختصره إمام 
الحرمين ) . 
14 مسائل الإمام عيد الحق الصقلى وأجوبتها 
للإمام أنى المعالى . 
١6‏ - كتاب التلخيص فى الأصول . 
اليا مصنفات فى الفقه : 
5 - نباية المطلب فى دراية المذهب . 
/اا ‏ مناظرة فى الاجتباد فى القبلة . 
مناظرة فى زواج البكر . 
9 _السلسلة فى معرفة القولن والوجهين . 
٠‏ رسالة فى الفقه . 
١‏ رسالة فى التقليد والاجتباد . 
رابعاً- مصنفات فى الخلاف : 
١‏ - الدرة المضية فيا وقع من خلاف بن الشافعية 
والحنفية . 
7 - غنية المسرشدين فى اللحلاف . 
خامساً ‏ مصنفات فى الجدل : 
4 -الكافية فى الجدل . 
ساده.] ‏ مصتفات فى مواد أخرى : 
قصيدة مننظ. إمام الحر مين وهى وصية لولده 
5- كتاب النفس . 
17 - ديوان الحطب . 
وأغلب هذه المصنفات ما زال فى صورته الخطية 
وبعضها نشر بدون تحقيق »مثل كتاب الورقات . أما كتاب 


العقيدة النظامية فد اهم بنشره الشيخ محمد زاهد 
الكوثرى 1948 والمناظرتان ٠‏ مناظرة فى الاجباد فى 
القبلة » و « مناظرة فى زواج البكر » نشرتا فى كتاب 
طبقات الشافعية الكرى اسبككى وكتاب ١‏ الإرشاد إلى 
قواطع الآدلة فى أصول الاعتقاد » الذى سنعرف به فى 
هذا الفصل ٠‏ وقد نشره الدكتور محمد يوسف موسى 
عام 198٠‏ ومن قبله المستشرق لوسياى مع ترجمة 
فرنسية عام 1970 ٠‏ وأخيراً كتاب « الشامل فى أصول 
الدين » الذى نشره المستشرق الألمانى كلويفر عام 
116 

وقد اهتم الأب قنواتى والآب لويس جارديه بإمام 
الحرمين ومصنفاته فى كتا-بما « مدخل إلى علم الكلام » 
باريس سنة /1219454). هذه فكرة سريعة عن مصنفات 
الإمام وقد عر ضناها مصنفة تصنيفاً محسب الموضوعات 
أما تصنيفها الزمنى فهو متغذر إلى حد ما لخلو جميع 
مصنفات الإمام من تاريخ تصنيفها ما عدا مصنف 
واحد هو «هسائل عبد الحق الصقلى وأجويها لإمام 
الحرمين » الذى صنف عام 45٠‏ ه إلا أنه ممكن تحديد 
تاريخ تقريى لبعضها وقد وردت هذه انخاولة ى حت 
عن الجوينى عنوائه ؛ الجويتى ومذهبه فى حدوث العالم » 

كتاب الإرشاد 

كتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أدول 
الاعتقاد » عنوان هذا المصتف الذى نحن بصدد التعريف 
به وذلك بعرض موجز له » وتحليل مع بيان لأثره » 
ولما اختص به مصنفه الإمام الجويى « إمام الحرمين » 
عن أسلوب فى العرض والتفكير . 

وعنوان هذا المصنئنف بتفق مع موضوعه الذى 
اتخذه الإمام لهءفهو يتضمن الآدلة والراهين العقلية 
القاطعة فى أصول الاعتقاد » تلك الراهين الى تدحض 


(1) حعنضلمعم] : تتوسوتقمكة غك غعلعوةن 14 
.1948 تعد بعسمصاتدسم عتعمامفط؛ دآ ذة صم 
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اراء خصوم المذهب وتثبت بقوة أصول فرقة الأشاعرة 
الذين كانوا ممثلود ن فى ذلك الحين آراء أهل السنة . 
فغاية هذا الصف بيان حقيقة المذهب السى فى العقيدة 
فجاء الكلام فيه إرشاداً إلى الحق ودحضاً للباطل محيث 
ثبت الأصول الكلامية للأشاعرة فى صورة واضحة 
متمزة قائمة على استيعاد الأقوال المشوشة وتحديد 
مصطلحات أهل هذه الفرقة وأصولم فى اتساق وترابط 
عنع هجوم المناوئين للمذهب .. 

ويشير الإمام نى مقدمته لهذا المصنف إلى أنه كتبه 
لأنه تبين أن ١‏ المعتقدات عرية عن قواطع البرهان » 
إذ أن الكتب الموجودة لم تكن تسد حاجة أهل هذا 
الزمان؛ والإمام -بذا لايقلل من قيمة مصنفات السايقين 

عليه وإتما بين أن أهل كل عصر لم مطالب عقلية 
تخصهم وذلك لاختلاف التيارات الفكرية السائدة فى كل 
عصر عن العصر السابق له 

وات اكاك تك اوررق ل اسه قرزا 
الدكتور محمد يوسف مومى تسعة وعشرون . البابان 
الأولان فى « النظر الصحيح ؛ و « حقيقة العلم » والباب 
الثالث فى و حدوث العالم » ثم رتب الإمام على إثبات 
الحدوث إثبات وجود صائع لهذا العالم ثم تكلم فى الله 
وصفاته ويعتير الإمام فى هذا المصنف22 أن الحديث 
فى الصفات ينقسم إلى أصول ثلاثة » الأصل الأول فيا 
يجب الله من الصفاتولثانى فيا يستحيل عليه » والثالث 
فيا يجوز من أحكام 0 الإمام أنه بانتهاء البحث 
فى هذه الآصول الثلائة يتبى القول ف العقائد إذ يقول 

(1) بلاحظ أن للإمام مصنفات كلامية أخرى كا سبق أن 
أشرت إلى ذلك فى عركنا لمصتفاته » ومن فر هذه ا مصتفات الكلامية 
« كتاب الشامل فى أضول اندين » وهو موسوعة فى أصول المذهب 


اهو المقدمة الكلامية المصتف لإماء 


«وينصرم بذكر هذه الأصول قواعد العمائد إن شاء 
اس +600 , 

وهذه الأبواب هى : 

« باب القول فا جب لله تعالى من الصفات ٠‏ + 
« باب العل بالوحدانية » ١ ٠‏ باب إثبات الفا بالصفات 
المعنوية » . « باب القول فى إثبات العلم بالصفات ٠ ٠‏ 
( باب إثبات جواز الروئيا على الله تعالى » ٠:‏ باب القول 
فى خلق الأعمال ٠.‏ باب القول فى الاستطاعة وحكمها ٠‏ 
« باب القول فى التعديل والتحوير » : « باب القول فى 
الصلاح والأصلح » : « باب القول فى إثبات النبوات ٠»‏ 
وباب أحكام الأنبياء غامة » + « باب القول 
السمعيات » : « باب الاجال» ؛ « باب الرزق» ٠‏ 
الأسعار » » ١‏ باب فى الآمر بالمعروف 
والبى عن المتكر » : ١‏ باب الإعادة » » « باب جمل 
من أحكام الآخرة المتعلقة بالسمع » + « باب فى الثواب 
والعقاب واحباط الأعمال والرد على المعتزلة واللتوارج 
والمرجئة فى الوعد والوعيد» » « باب فى الأمماء 
والأحكام» ؛ « باب التوبة» » « باب قى تفاصيل 
الأخبار » » « باب فى إثبات النص وثبوت الاختيار » 
« باب فى الاختيار وصفته وذكر ما تنعقد الإمامة به) . 


وباب ف 


ونلاحظ على ترتيب هذه الأبواب واختيار 
موضوعاتها أن الإمام الجوينى عالج أهم مسائل عام 
الكلام الى اشتد حوها الحلاف بين المتكلمين 3 لاسي 
بعد ظهور المذهب الأشعرى . كا تلاحظ أنه افتتح 
الكتاب بالبحث فى أحكام لحل » وحقيقة العم على 
غادة العلماء فى ذلك الحين + ثم إن أبواب الكتاب بعد 
باب 9 القول فى إثبات العلم بالصانع » لا تتقمم إلى هاذه 
الأقسام الثلاثة أو الأصول الى أشرنا إلها » إذ نجد 
الأقوال فما يستحيل على الله تعالى من الصفات تدخل 
ضمن القول فى الصفات النفسية ؛ إذ الصفات الواجبة 


(1) الإرشاد صفحة 54 . 


تنقسم لديه إلى نفسية ومعنوية »على نحو ما ستبين ذلك 
بعد قليل؛ ؛ كما أنه قد رتب على الكلام فى الصفات الكلام 


فى الرسالة » ؤالتبوة والمعجزة ء والميعاد : وأحوال 
الناس فى الحياة الأخرى وفى هذه الحياة الدنيا كنا تكلم 
فى الإمامة . 


ويحتوى بعض هذه الأبواب على عدة فصول أو 
مسائل با محتوى البعض الآخر على فصل واحد . فاذا 
حاولنا الآن أن نعرض لآرائه بى هذا المصنف فإننا نبدأً 
أولا بأقواه فى العلم : 

١‏ إن أقوال الإمام فى العلم مقتضبة إلى حد عيذ 
فى هذا المصنف » إذ يكتفى بإثبات أن النظر واجب 
بالشرع ؛ وهذا يبين أنه ليس ممن يشكون فى إمكان 
قيام المعرفة أو تحقق العلم بالنظر + لأن النظر فى رأيه 
يفضى. إلى الغلم إذا. كان صحيحاً وحص الإمام على 
إثبات أن النظر لا يولد العلم 
العلة معلوها وهو + -بذه الأقوال ؛ يشير إلى أن النظر 
محرد وسيلة يشق يشق ما الناظر الطريق إلى العلم » الذى 
نتبين من أقوال الإمام بعد قليل أنه موجود فى النفس 
لأنه يقول :إن ١‏ العقل علوم ضرورية ؛ بمعنى أن كل 
ها محدث ف العقل من معرفة فهو موجود فيه بالفطرة + 
لأن الضرورى لدى الإمام وأهل الحق أى الأشاعرة 
هو ما ليس فى مقدور الفرد . اذا فهو موجود أى ذلك 
الضرورى ف الفرد بالخلقة أو بالفطرة . فقوله « العقل 
علوم ضرورية عبارة تخفى وراءها مذهباً فى المعرفة ع 
لم يفصل فيه الإمام القول فى مصنفه هذا » يعنى به أن 
ما يصل إليه الفرد من علم فهو موجود أصلا فى النفس 
وأن الفرد يسعى إليه بإزاحة الحجب الى تحجبه وذلك 
يتم عن طريق النظر . 

ثم يعرض الإمام للأدلة ويقسمها إلى دليل سمعى 
« وهو الذى يستند إلى خير صدق أو أمر يجب اتباعه ؛ 
ودليل عقلى وهو (ما دل بصفة لازمة هو ى نفسه 
علها 0 ولا يتقرر فى العقل تقدير وجوده غبر دال 


ولا يوجبه كما توجب 


على مدلوله » . ويتبين من تعريفه للدليل العقلى أنه يعتمد 
فيه على معنى الوضوح والقيز الذى يتحقق بالنفس 
وينتبى ما إلى التصديق . ثم يعرف الإمام العلم 
١‏ بأنه معرفة المعلوم على ما هو به » . ودليله على الوقوع 
على الحقيقة هو الشعور بقوة الدليل نفسه الذى لا يتقرر 
فى العقل تقدير وجوده غير دال على مدلوله » » م 
يشير إلى أن لفظ «علم » قد يدل على « علم قديم ‏ والعلم 
القدم صفة البارى تعالى » وقد يدل على « العلم الحادث» 
وهو العلم الحاصل ف الإنسان . 

ويقسم الإمام العلم الحادث فى هذا الفصل كا أشرنا 
إلى ضرورى : وبدهى ء وكسبى » ويعرفنا بكل من 
هذه الأقسام ؛فالضرورى هو العلم الحادث غير المقدور 
للعيد مع الاقتران بضرر أو حاجة ؛ والبدسبى كالضرورى 
غير أنه لا يقترن بضرر أو حاجة » والعلم الضرورى 
لا مكن أن يتشكك فيه المرء ؛والضروريات لديه إما من 
المدركات الحسية أو النفسية كعم المرء بنفسه أو العقلية 
كالعلم باستحالة اجتاع المتضادات » أئ أن الفوقة 
إلضرورية العقلية هى ها تسمى لديه بالبد-هيات» ومعبى 
اننا نكر العا ل 0 
والنفس » والعقل . ثم يتحدث الإمام عن العلم الكسبى 
وهو (العلر الحادث المقدور بالقدرة الحادئة ؛ وهو 
الذى ينم بالنظر ويرى الإمام أنه من الجائز أن حصل 
العلم الكسبى دون نظر وها ما يقدر عليه بعض الأفراد 
من ذوى العقول الحادة » وأختراً يتعرض الإمام لقوله 
٠‏ العقل علوم ضرورية ؛ فبرى أن من الدلائل على أن 
العقل من العلوم الضرورية استحالة الاتصاف به أى 
بالنقل جع تير الحلو عن جميع العلوم وقد سبق لنا 
أن بينا ما تخفيه هذه العبارة ورائها من مذهب فى المعرفة 
والإمام يرى ضرورة القول بأن : العقل علوم ضرورية » 
لتحقيق أمر التكليف الذى بدون تحقق العلوم الضرورية 
فى العقل لا بمكن تفهمه وقبوله . هذا هو القدر الذى 
يثبنه الإمام ى هذا المصنف عن النظر والعلم . وهو قدر 
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ضئيل يكفى لبيان قيمة النظر وقيمة العلم الحاصل بالنظر 


لبحث فى الأمور العقيدية0©. 


لقبول ما يتتبى إليه ال 


عيث أتيت اطوار نمدا عل ما تمده به حراس قد أثنته الإذم 
درحات للمعرفة فقال بعاوء ضر 


وير والعلوم الضرورية غير معدو 


من وذلك حبب حدة 
ال شق أنا ملت 


تعتمد على ما سيق 


اعتدى إليه .بذاعة ع وهذه الحاولة 3 
فرض جديد ببديية راسبة فى العقل ويبقى العقل 
أن تتكشف له الحقيقة و يرتاح إلى فرض معين 

لي والفقة » ( البرها لوحة .14 ) والعقل أثنا 


نْ الأدلة إلا النفى و الإثباء 
لنسية اعملية الذهن .فى اكتسايه الممرة 


الأدلة الى يرقفها 


أخفة يقبلها عند 


المعرقة السمعية فيحدثنا عن المرعد وعن 
بالعقل 
الشرع لأن العقل الا 


عند ما يدتخل ق الواجبات. : 


؟ - أما عن قوله فى إثبات حدوث العالم فهو م 
هذه المسألة على أسس «أخوذة هن أقوال أهل | 
فيبدأ أولا بذكر مصطلحاتهم قبقول واوا لدع 
الله أن الموحدين تواطتوا على عبارات ىق أغزاضي 
ابتغاء ديم الجميع المعاتى الكشرة بى العبارات الوجيزة » 
وهذه العبارة تثبت ما سبق أن قررناه بالنسبة للإمام من 
أنه يرى أن المبج المطبق فى العلوم الدينية .هو المج 
الاستنياطى الذى يسفح لكل متكام باتخاذ نسق مخالف 
لنسق غيره فى إثبات حقيقة من الحقائق السمعية : علماً 
بأنه لا بد له ألا مخرج عن منطوق الشرع وعن الأسس 
الى وضعها لنفسه بى صورة هذه المصطلحات الأولى 
وقد أثبت الإمام تعريفاً للعالم ٠‏ وهو كل موجود سوى 
ثم قسم الموجود ( وهو يعنى 
هنا الموجود الحادث لأن الموجود لديه ينقسم إلى 


لبه تحال وضقة ذاته ٠‏ + 


ها. لير ى له أول ومفتتح وهو القدم ؛ وما له أول 
ومفتتح وهو الحادث )0 إلى جوهر وعرض » وتتبين 
أن هذه القسمة للموجود العيبى قسمة ذهنية لأن من 
الأصول الى يثبتها الإمام بعد ذلك ما يقرر « استحالة 
تعرى الجواهر غن الأعراض » وهذه الاستحالة استحالة 
عقلية فالموجود الحادث غير مشطور فى الواقع9. ويعد 
أن قسم الموجود إلى جوهر وعرض عرف الجوهر 

بأنه هو ١‏ المتحيز » والعرض بأنه هو « المعتى الام 


)1١(‏ غذا التقسيم ذكرة فى كتاب الشامل ل أو صن 43 من 
تحقيق كلوبفر ٠‏ ا 7 
جِوة الموعجود اخحادث وجوداً عيناً متفقاً 

مألة كبيرة من سائل علم 
الإمام فى هذا الصف 


لأغياء خا وجود متعين متحدد بت فى الواقع الفارجى 


قدرة الخالق غل اليلق . وغى 


بالجوهر » . وخصص بعض الأعراض وهى الحركة 
والسكون ء والاجماع والافتراة ق ومشماها ( بالأكوان » 
ثم يقرر أصولا لإثبات حدوث الأعراض . أما الأصل 
الأول فهو إثبات الأعراض والثانى إثيات حدوتا 
والثالث إثبات استحالة تعرى الجواهر عن الأعراض + 
والرابع إثبات استحالة حوادث لا أول لا . وبائبات 
هذه الأصول يثبت. الجويى أن الجواهر لا تسبق 
الأعراض ثم ينتبى إلى النتيجة الى يرى إليها وهى أن 
ما لا يسيق الحادث حادث -. فالجواهر إذن حادثة 
كالآعراض . فإذا كان شطرا الموجود حادثين كان 
الموجود حادثا . ويغبت الجويى ق. هَداا متت أنه 
لا بجوز الوجود من مادة قديمة هى افيولى كما قال 
الملاحدة » يقصد الفلاسفة » وا : الوجود يكون من 
العدم أى العدم امخض الذى لا بمثل أى وجود وهذه 
فكرة هامة لدى الأشاعرة أكثروا فبا القول ولو أن 
الإمام لم يفصل فها القول فى هذا الصتق43. 

يغبت الإمام بعد ذلك أن كل حادث تاج 
إلى محدث وخدصوصاً وأن هنذا ابلحادث مفتتح الوجود » 
أى أنه وجد من العدموهدًا المحدث أو انتخصص لا يوجب 
الحدوث على سيل إبجاد العلة لمعلولما » ولاهو بطبيعة 
توجب آثارها إذا ارتفعت الموائع » وإتما هو فاعل 
مختار . وتحددث الإمام ى فصول متتالية عن صفات 
الله وتنقسم الصفات لديه كما ذكرنا إلى ما يجب لله » 
وما يستحيل عليه » وما جوز له » ويتعرض الإمام 


آثناء قوله فى الصفات النفسية إلى مايستحيل على الله إشى, 


الصفات الواجبة لذيه تنقسم 
وكل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقيت التفس » 
ومعنوية » وهى : الأحكام الثابتة: للموصوف ا 
:معللة لعلل قائمة الموصوف » . ويعطى الإمام أمثلة 
من أقواله فى الجوهر ليفسر ذلك فيقول « فالحيز مثلا 


(1) فصل وي فى هذه المسألة فى كتابه الغامل فى أصول: 


"إلى صفات نفسيه وهى 


الاين . 


صفة نفسية للجوهر ء وكون العالم عالماً معلل بالعلم ٠‏ . 
والصففات النفسية الوإجبة هى : 
وقيامه بنفسه وغالفته الحوادث وأنه واحد لا يتقسم٠.‏ 

أما ها يستحيل على ذاته تغالى 
فهى أن الله ليس جسما ء ولا يةبل ريو ع 
ويستحيل كونه عرضاً أى « يستحيل عليه كل ما .يدل 
عِ إلى حدثة ويندرج تحت ذلك استحالة تحيزه » رقبوله 
للحوادث ٠‏ وافتقاره إلى محل حله ) . ودليل الإمام على 
ذلك قوله الذى أثبت به حدوث العام حين قال:إن كل 
مختص مجهة متحيز » وكل مأ يشغل احدز قابل للاعراض 

من اجمّاع واقتراق وغبرهما » ولا بمكن أن مخلو عنها 
ويكون بالتالى حادثا والله سبحانه وتعالى يتعالى عن 
الاختصاص بالجهات والاتصاف بمحاز اة الأجسام 
اج عكن تصوره محدوداً بالجهات ذا مقدار 
كالأجساد > 

ه وأما الصقات المعنوية الواجبة فهى أنه تعالى 
حى ع هريد ء على الحقيقة » عالم بعلم قديم » قادر 
بقدرة قدعة » حى حياة قدعة. » سميع بصبر متفهم . 
فصفاته إذن كلها قدعة أزلية . وقد تعرض فى أثناء 
ذلك لكلام النفس كا أثبت ثبت أن الله لا يصح أن يوصف 
بأنه ذَائوَ ثق شام » ولا يصح أن يوصف بأضداد قات 
الى : أى أضداد السمع والبصر والكلام . 

5 -ويكبت بعد اك أن كلام الله مكتوب ىق 
المصاحف » محفوظ فى الصدور : وليس حالا فى 
مصحف ولا قائماً بقلب وهو مسموع من المسلمين 
ويسترشد على ذلك بقوله تعالى : وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره <تى يسمع كلام اششورة 6 5) 
ثم أن ذات كلام الله لم تنتقل إلى التى وإنا كلام الله 
مزل على الأنبياء بواسطة جبريل صلوات الله عليه 
الذى أدرك كلام الله وهو فى مقامه فوق سبع سنموات 


وجود الله وقدمه 


من الصفات 


ثم نزل إلى الآأرض » فأفهم الرسول ما فهمه دون نقل 
> -“آذات الكلام وكلام الله واحد . 


وهو العام جميع 
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ال معو ماث - بعلو واحد . والقادر على جميه المقدورات 
فى جميع 


يعدن وده 


القدعة . وها يدل على الأفعال 
2 2 7 
8 -. وعد ما تعرض لفكرة الوحدائية افترض 
: 5 بن كيف تتعارض إرادتهما 
ستحي| ل وجوةخنًا سوب لوهذ يت إل د وجوب 
إثبات أحدهًا دون الآخر 


ار ألا أنه يتعرض 


قوله تعالى « الر حمن 
فى العرش استوى » فيقول إن الأستواء ممعت القهر 
لغلبة والعلو . إذ أن الرب سبحانه وتعالى بتقدس عن 


العا 


َّ 


قبول الخواذث وذكر الإمام أن الذين يزعمون أن 
الحوادث تطراً على ذات البارى تعالى مخرجون على 
وهم طائفة من الكرماية . كا أن 
بعض الحشوية يرون أن الله متحيز مختص بجهة فوق 
0ك على الله لفظ جسم والجسم هو 
لف والله يتعانى على ذلك وهو لا يقبل الأعراض كا 
0 بعض التضار رى ويثبت أن الله ليس مجوهر . 
لخ أنايا لوؤيم و المتات وام يثبت أولا 
رأى أهل الحق فى أن المدرك الذى يدرك لازا 
فبعض المناوئين للمذهب يثبتون الأعراض ويرفضون 
م5 ون امرك أشاهذا معلوما منه : أى أنهم يرفضون 
المعرفة الآتية عن طريق الحواس وهم بذلك يتناقضون 
مع ألفسهم فلا بد إذن من أن يقبا ل الموجود الذى عرف 
يق الحس فكل موجود على العموم مجوز أن 
يرى . ومن ن هذه الحقيقة ينتقل الإمام إلى حقيقة أخحرى 
وهى أن الله موجود . إذأ فروية الله جائزة . ومعنى 
هذا أن أه لى الحق ومغهم إمام الحرمين يثيتون جواز 
روية الله . غير أن هذه الروئية ستكون” فى الجنان وعدا 
من الله صدقاً . ومن الآبات الى أوردها ٠‏ لإثيات 


إجاع أمة' تخيد + 


عن 


ذلك قوله تعالى « وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة » 
لكا يف ٠‏ 3 ) والمقصود عبذه الآية روية البصر 
وقد فر الإمام الآية الكربمة هلا تدركه الأبصار ‏ 

من الآية + : 1١#‏ ) ققال إن الإدراك غير الأبصار 
فالإدراك يقوم على الإحاطة والرب سبحانه وتعالى 
ميزه عن التحديد والهاية ومن الأدلة السمعية الأخرى 
قوله تعالى لموبى عليه السلام ٠‏ لن ترانى» (/7 : 158 ) 
فهذه الآبة ظاهرها نقى الروئيا ولكنها لا تعنى النفى إلى 
الأبد وإنما تمثلت فى ظرف معن + وقائلها مومبى عليه 
السلام يعتقد جواز الرؤبة ولا يجوز أن يعتقد من 
اصطفاه الله تعالى لرسالته ما لا يجوز على الله . ثم 
لا جوز على الأنبياء الريب فى أمر يتلق بالغيب فالر واية 
اذا جائزة وهى فى الجنان كا ذكرنا . 

١‏ ثم يتعرض الإمام إلى القول تى خلق الأعمال 
فيثبت أن لا خالق سوى الله تعالى وأن العبد ليس 
مترعاً وإنما هو قادر بقدرة حادثة وهذه القدرة الحادئة 
لا تبقى ومقدورها واحد . وما يقدر.عليه العبد فهو 
مقدور لله من قبله ؛:إذ يستحيل على العبد أن ينفرد بمقدور 
دون الرب تعالى؛فإذا فرضنا أثراً للقدرة الحادثة + 
وحكمنا يثبوته للعبد » فالإمام يرى أن فى هذا خروج 
عن اعتقاد كون الرب قادراً على كل شىء مقدور . 
فالقدرة الحادثة اذآ لا توثر فى مقدورها أصلا ٠‏ وليس 
من شرط تعلق الصفة أن تؤثر فى متعلقها . « وكذلك 
الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تكثر فى متعلقها » 
فالحوادث كلها تقع مرادة لله تعالى : خبر ها وضرها + 
فالله سيحانه وتعالى خالق لجميع الحوادث وهذا يعى 
أنه مريد لما خلق قاصداً إلى إيجاد ما أوجد ولا يصح 
القول بأن إرادة الله قاضرة ععبى أنه عاجز عن فغل 

ما يريد فعله » أو أن هناك ما يقع دون أن يريده على 
تحو ما قال المعتزلة » بل الله قادر على ما لا بقع من 
الحوادث أيضاً . 

١١‏ - والإمام يرى أنه نجب اعتيار أنه لا مجوز 
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ف حكم الله اجبار الأفراد على الطاعات ٠‏ فهو لا يريد 
منهم الإعان اضطراراً وإنما يريده منهم اختياراً وذلك 
لإعطائهم فرصة الاجتباد والأخذ والرد وتأدية ما يرضيه 
سبحانه وتعالى هذه هى إرادة الله والجاصل :ما أرادة 
الله وبذتك تصدق العيارة الى لا جحدها ما شاء 
الله كان . وما لم يشأ لم يكن » وقد ذكر الإمام آيات 
عدة فى هذا المعبى بعضها مثل قوله تعالى « لو شاء الله 
لجمعهم على الحدى » وقوله تعالى « فن يرد الله أن 
جديه بشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقاً حرجاً » ( : 1١8‏ ) وقد تحدث الإمام 
فى الهدى والضلال وانكم والطبع وفرق بها كما رد 
على الذين احتجوا بالاية الكريمة ٠‏ ولا يرضى لعباده 
الكفر » ( 7-9 ) بأن الله سبحانه وتغالى أراد بالعباد 
لواحن بطاغفه اليه لعبادته وأن الل سبحائه و تعالى 

حن قال فى الآبة الكربمة « لو شاء الله ما أشركتا ولا 
آبالئنا إلى قوله حتى ذاقوا بأسنا» (5: 148) إنما 
كان يرد على ما قاله الكفار المسهرئون ‏ 

١٠‏ فاذا كان الأمر كذلك فالله اذأ سبحاته 
وتعالى متفرد بالحلق . وكل حادث فالله محدثه والآيات 
على ذلك متعدذة فالله تعالى يتمدح فى أكثر من آية 
بالقدرة على الحاق والإمام لا يعتمد على الأدلة السمعية 
وحسب وإنما يعطينا أدلة عقلية أيضاً فيقول إن الأفعال 
دالة على علم فاعلها والعباد فى أغلب الأحيان لا يعلمون 
ما هم فاعلون » أو يكونون غافلين عن الدوافع والمسييات 
التى تدفعهم إلى فعل بعض الأفعال . فلو كانوا خالقين 
وعد ا ال ا 0 
غير بجر كا ذكرنا على أفعاله بل هو قادر علها 
مكتسب لما فالاكتساب هو القدرة على الفعل . 

4 -- ويرى الإمام أنه لا بجب على الله شى ء لأن 
الله يتعالى عن النقص وما أنيي به الآ فهو فضل منه . 
والعقول لا توجب شيئاً د أن أحكام التكليف متلقاه 
من الشرع والعبد عليه أن يفعل ما يوجبه الله عليه : 


كا أن العقل لا يدل عإ لى حسن أو قبح فى حكم التكايف 
وما يتلقى التحبين والتقبيح من الشرع فالمعبى بالحسن 

فى الشرع ما ورد به الثناء على فاعله والقبيح ما ورد 
الشرع بذم فاعله؛ فالتحسين والتقبيح لا يكونا عقلين 
كا زع المعتزلة . 

8 وقد تعرض الإمام أيضاً للالام وأحكامها 
وذكر أن ن الالام واللذات لا تقع مقدورة لغير الله تعالى 
كا أنه تعرض لسألة الصلاح والأصلح ويضرب لنا 
مثالا أثناء ردوده على المعتزلة وغيرهم, فن احضوم 
فيقول « إذا علم الأب الشفيق أن ولده لو أمده بالأموال 
لطغى وآثر الفساد وتنكب الرشاد ولو قثر عليه 
لصلح فلو أراد استصلاح و لده فالتقتير إذن أصلح له 
من السعة . 

والله تلطف بعباده واللطف لدى أهل الحق 
ولدى الإمام « خلق قدرة على الطاعة وذلك مقدور 
لله تعالى أبداً » . 

ا أما عن الرسالة والنبوة والمعجزة . فالإمام 
يقسم الكلام فى النبؤات إلى خسة أقسام كما يقول الأول 
اثيات جواز النبوءات والثاى فى المعجزات وشرائطها 
والثالث فى إيضاح وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول 
والرابع فى تخصيص لنبوة ننينا محمد ع الله عليه ونثلم 
والخامس فى أحكام الأنبياء عامة أما فما يتعلق باثبات 
جواز التبوءات أو إرسال الرسل فرى الإمام أن إرسال 
الرسل ليس من المستحيلات الى متنع وقوعها إذ ليس 
أن يأمر الله عبداً بأن يشرع الأحكام ما فيه استحالة 
عقلياً أو بمتنع من جهة التحسين والتقبيح ويرد على من 
يقول بإنكار النبوة بأنه لو جاءت الرسل عا يدرك عملا 
لم يكن فى إرساللم فائدة»وكان فى العقل والتعقل غغى 
عنهم ثم إن جاءت الرسل مما لا يدرك عقلا فا مخالف 
العقل لا ممكن أن يقبل فالنبوة إذن مقبوله عقلا ورسال 
الرسل ليس فيه استحالة أو خروج على الحقيقة فيجور 
إذن إرسالم . 
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1 ويشبت صدق مدعى النبوة بالمعجرات . 
وهى أفغا! ل خارقة للعادة ولكلها من قبيل مقدورات 
البشر إلا أنه يعجز عن الإتيان نبا الفرد العادى الذى 

جد ناسه مضطراً إلى التصديق ء مها فلو كانت عامة 
تناد ا سيت معجزة وشرح الجويى ذلك فقال 
لو جاء رسول من قبل ملك وطلب من الرعية أن تصدق 
3 رسول الملك .وقدم لم دليلا فقال إنه سيطلب من 
1 أن يغبر عادته ويقوم مثلا إذا ستدعاء الرسول 

ذلك ٠‏ فاذًا فعل الملك ما قال به الرسول فعنى هذا 
بق بيه فى أن يضدقه الناس أن ذا الرجل رسول من 
قله +ويرى الإعام أن امتناع الكذب على الله شرط فى 
قبول المعجرة . 

6 وقد تعرض الإمام ى سياق حديثه عن 
النبوءات والمعجزة للكرامات الى أثبتها الأولياء وأثيبت 
أن الكرامة والمعجزة لا مختلفان إلا ثى أن المعجزة محدث 
على أسآسر من دعوة الله لتبيهفإن أصحاب الكهف 
وما جرى من الآيات لا سيل إلى رفضه وغير ذلك 

من الأمثلة ما وقع لمريم علبا السلام وأم موسى 
2 كرامات كالنبوءات جائزة الوقوع عقلا وسمعاً كما 
أنه يتعرض للسحر ويثبت أن النقهاء قد اتفقوا على 
إثبات السحر إلا أن السحر لا يظهر إلا على يد من هو 
فاسق . 

٠‏ يتعر ض الإمام بعد ذلك لنبوة نبيئا محمد 
صل الله عليه وسام فيتعرض أولا للذين ينكرون نبوته 
وهم فى رأيه طائفتان تمسكت الأولى نع النسل وفسكت 
الثائية بالمارأة ؛ كا أثبت أن هناك طائفة من البود قبلت 
نبوة محمد ولكنها قصرت رسالته على العرب »ء والإمام 
يغبت النسخ ويرى أنه « الخطاب الدال على ارتفاع 
الحكم الثابت . فخطاب آخر على وجه لولاه لاستمر 
الحكم المنسوخ » ودليل نبوة محمد صلى. الله عليه وَسَلم 
المعجزات .ومن آياته القرآن ووجه الإعجاز فى القرآن 
ما اختص به من الجزالة والنظم الخارج عن جميع 


أساليب كلام العرب :ويرى الإمام أن من وجوه إعجاز 


على قَصضٍ ن الأولين والنتى كان 
أمي] ولم يدرس تاريخ الآولين ومن وجه مجان البرك 
أيضآ اشيّاله على تتودات شعلقة بالمستقبل صدقت كلها 


وه غنتاف واحدة . 


ااه 


كر الإمام بعد ذلك ما قام به التى من 
القرآن كانفلاق القمر وتسبيح الحصى 
؛ ونبع المياه من بين الأصابع ونحوها ثم 
زه العل ووجب به الشرع وجب القضاء 


زات وى 


وانطاق العجاء 


بشوته منال ذلك عذاب القير. وسؤال هدكر ونكر . 
اب 5 يتعرس الإمام لأحكام الأنبياء عامة 


إلى ج سمالنى أو إلى علمه 
مثلا ء ويرى الإمام أن لأا معصودون من لواح 


«أنت رسولى' فهى لاترجع 


وذلك بالإجاع والعقل لا يشهد على ذلك ولا يثبته . 
18 ثم يتعرض الإنام للآجال ويثبت 3 أجل 
كل شىء وقته وكذلك يذكر أن الرزق هو كل 
ها انتفع به منتفع والرزق ينقسم إلى المحظور والمباح 
5 الأسعار وهى د إثبات أقدار إبدال الأشياء ٠‏ ويرى 
أن الأسعار تجرى وتقع بارادة الله . 

14" كنا تعرض لسألة الآمر بالمعروف والبى 
عن المتكر وأثبت أنهما واجبان بالاجاع ويرى الإمام 
أن هذه المسألة جديرة بأن يبحث فبا الفقهاء ولكنه 
مع ذلك لا بمتنع عن إثبات رأى فا . 

1١‏ كا جوز الإعادة وهو يعتمد على نص من 
الكتاب فى ذلك فيقول قال الله تعالى : «قل من نحى 
العظام وهى رهم ؛ قل محا الذى أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق علم » (5” : 8لا » 9) ثم أن العقل 
يجوز الإعادة 9 لى أساس أن الأشياء قد سرق لها أن 
وجدت مرة » فا وجد مرة فإعادة وقوعه جائزة ة ثم إن 
أن الحشر والنشر والحساب والثواب والعقاب كل هذه 
تشبد مجواز الإعادة وهى شواهد من الستمعيات . ومن 
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أحكام الآخرة عذاب القير ومسآلة «نكر ونكير ء فآهل 
الحق يثبتون ذلك » ويرون أنه جائز الوقوع بالعقل كما 
أن هناك شواهد من الكتاب الكريم تشبد ذا الجواز 
مثل الآية الكرمة عن فرعون وآله : «وحاق آل 
فرعون سوء العذاب » 'لثار يعرضون علا غدواً وعشياً 
من الآية 40 : 45 كا أن قوله تعالى : «ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب * دليل على 
وجود عذاب الآخرة . 

والروح لدى الإمام أجسام لطيفة مشابة [الأجسام 
احسوسة وهو يعتير أن الحياة عرض ميا به الجواهر: 
والروح * نحيا بالحياة أيضاً إن قامت به الحياة . 

5 والجنة والنار مْلوقتان ء والعقل يقبل هذه 
الحقيقة ولا يعار مباءوقد شبدت بذلك آيات الكتاب 
الكرع »وقد أذ كرت بعض طوائف المعزلة خلق الجنة 
والنار على أساس أنه لا فائدة فى خلقهما قبل يوم 
الثواب والعقاب » وقد رد علهم الإمام بأن أفعال البارى 
تعالى لا تحمل على أغراض وهو يفعل ما يشاء وحكم 
ا يريك 

- ثم إن العقول لا ترى استحالة فى أن يكون 
هناك صراط وميزان وكتب محاسب علها الأفراد . 

والثواب والعقاب لدى الإمام وأهل الحق فضل من 
الله تعالى . والذنوب متفاوتة على رتهاءوهو يرى مع 
أهل الحق أن الشفاعة حق والإعان لديه هو التصديق 
بالله تعالى والتوبة هى الرجوع عن الزلات ويثبت أن 
التوبة واجبة على المسلم باجاع المسلمين . 

8 أما قوله فى الإمامة فيثيت فيه أولة أن أنمة 
الأشعرية وقد أفاضوا فى القول فى الإمامة ما فيه الكفاية 
وما ذكروه ؛ «ممنع للمستفسر وارشاد بالغ لمن يروم 
الغاية ودرك الهاية » . إلا أنه يثبت بعد ذلك أنه يرى 
إلى ذكر القواطع ى هذه المسألة ويمز « المحتبدات عن 
القطعيات » ويذكر فى ذلك باباً فى الأخبار فيقول :إن 
ادر هو ما يوصف بالصدق أو الكذب » وهنا 


التعريف للخير ميزه عن باق أقسام الكلام ؛ كالأمر 
والهى ... الخ . ثم يذكر الإمام أقسام احبر فيقول: 
إن منهما يعلم صدته بصفة قطدية لا تقبل الك ومئه 
مايقيل كذيه بضفة قطغية أيضاء ومته ما يجوؤ فيه تقادير 
الصدق أو الكذب ٠‏ ثم ينبت فى وضوح أن ن احير 
الصدق هو ما وافق مخترد المعلوم بصغة قطعية وذلك 
كالح.وسات مثلا والخير المعلوم كذبه هو الذى 


خالف مخبره المعلوم ضرورة ونظراً . والصنث الثالث 
م3 الأخبار ر يتردد بين تثبيت مطابقته وموافقته الواقع 
وعدم موافقته له ثم يتحدث بعد ذلك عن الحر المتواتر 


بمخيره ٠‏ وإذا تكاملت وت توافرت 
شرائطه وصفاته دل على الخبر عنه بصفة ضرورية 
لا تقبل الشك + ويتعرض بعد ذلك الإمام لشروط 
التواتر فيثيت أولا أن يكون المخرون عالمن مما أخمروا 
عنه بصفة قطعية لا تقبل الشك . ثانياً أن يصدر الدير 
عن عدد من الأفراد يتوقع منه أن بمثل مأ هو سائد 
فعلا ى العرف المستمر ‏ والإمام على |/ لعموم لا محدد 
عدداً أدنى لثبوت الححر المتوائر : وينتقل من الحديث 
عن الخير المتواتر إلى الإمامة ويثبت 
ا على صحة الإجاع ولذلك كان للخبر 
المتواتر أهميته نى أمر الإمامة إذ أن الإمام لابد أن 
يكون أفضل بى عشيرته . 

9 ويشير الإمام إلى مسألة هامة وهى أن الننى 
ها نص على إمامة أحد من بعده » وأن الإمامة لدى 
المسلمين كانت اختيارآ وكانت تم بالإجاع وقد 
تحدث عن الكلقاء الراشدين وأثبت أن إمامة أى بكر 
تمت بالاختيار فقد ثبتت باجاع الصحابة وللامامة شروط 
منها أن يكون الإمام من أهل الاجتهاد بحيث لا محتاج 
الأفراد إلى استفتاء غيره فى أمورهم ء كا يجب أن يكون 
الإمام حريصاً على مصالح المسلمين » قادراً على القيام 
بواجباته فى أيام السلم والحرب ومن شرائط الإمامة 
لدى أهل الحق أن يكون الإمام قرشيآ وقد أشار 


قه قالع ل يخقلف عل 


أن الإمامة تصح 
ل حُ 
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الجويى إلى أن المرأة لا بحوز أن تقوم إمامة وإنما جوز 
كونها قاضيةء وهو يغبت أن من مت له الإمامة فلا جوز 
خلعه من غير أن يصدر منه أمر مجمع عليه المسلمون 
بأنه من الأعمال الفاسقة لأن الإمامة تسمو على كل 
ما هو فاسق فاجر . 

هذه هى أهم الآراء التى عرضبا الإمام الجويبى 
فى مصنفه كتاب «الارشاد إلى قواطع الأدلة فى 
أصول الاعتقاد » . 

ونين ممااسيق أن هذا المصنف يعالج الكثير من 
المسائل الكلامية . تلك المسائل البى كانت تحير عقول 
أهل عصر الإمام إذ أنه صرح فى مقدمته لهذا المصنف 
أنه وجد ؛ العقائد عرية عن البرهان ‏ بالرغم من وجود 
الكشر من الكتب البى تحوى الأقوال الساطعة والبراهين 
القاطعة . 3 

وإشارة الإمام إلى ذلك ى تلك المقدمة تدل على 
أن" هذا المصنف كان أو ل مصتفات إمام الحرمين الى 
صنفها لسد تلك الثغرة أو لإكال ذلك التقص فى 
مصنفات التوحيد على العموم » ومصنفات أهل السنة 
على الخصوص . 

فاذا أضفنا إلى ذلك أن الكتاب قد ظهر عند ما 
جلس الإمام ليدرس على رأس المدرسة النظامية 
بنيسابور فهذا يعنى أنه درس وشرحت سائله وبسطت 
أمور التوحيد فيه أمام عدد وفير من التلاميذ يربو على 
الأربعائة على نحو ما ورد فى تراجم الإعام وكان هوذلاء 
التلاميذ قد جاءوا إليه من جميع أرجاء البلاد ويترتب 
على ذلك أنهم عند ما رجعوا إلى بلادهم نقلوا معهم 
الردود الى وقعوا علا على لسان الإمام فى مصنفه هذا 
وتشروا بذلك الأدلة والبراهين الى أثبها لإرساء قواعد 
المذعب. تما جعل لهذا المصئف شبرة' لا تعدا شبرة 
وخصوصاآً وأن ظهور هذا المصنف قد اقترن بظهور 


سياسة نظام الملك('“الى كانت تر إلى تجميع القلوب 
حول أمراء السلجوقيين الذين كانوا من أهل السنة ثما 
أعطى ها فرصة الاننشار فى جو هادىء نسيياً عن جو 
الشطر الأول من حياة الإمام . 

ثم هناك حقيقة أخرى وهى أن الأسلوب الذى 
عرض به الإمام أفكاره فى هذا المصنف وطريقته فى 
معالجة وسائل التوحيد قد ساعدت على بقاء هذه 
الأفكار حية فى قلوب الأجيال اللاحمّة لعصر 
الإمام والحقيقة أن الإمام قد انتبج منبجاً لم يسبق إليه 
ذلك أنه وضح المبج الذى يسير عليه فى معالجة أمور 
التوحيد . فالإمام من القائلين بضرورة اتباع مذهب 
فى المعرفة للتحقق بالغلم 

وآه ما يتميز يه فى هذا المذهب أنه فرق بين 
مناهج البحث فى العلوم نمحسب موضوعات المعرفة 
وموضوعات المعرفة لديه ثلائة : ما يدرك بالعمل 
وحده ؛ وما يدرك بالسمع وحده : وما يدرك بالعقل 
والسمع سوياً » والأصول تدخل فى هذا اللون الأخير 
من المعرفة . ومنهج ما يعرف بالعقل والسمع سويآً 
وهو اليج الاستنباطى . 

هذا المج يقوم على حدود توضع وضعاً وتستنبط 
منها النتائج . وكل ما يتطلبه أن تتفق خطوات الباحث 
فيه وما قرره لنفسه فى البداية من شروط تنحصر فى 
التعريفات الأولى . 

وهنا نذكر أن الإمام مثلا عند تناوله المسألة 
الحدوث قد طبق المبج الاستنباطى وكان له بالتالى أن 
يفرض ما شاء من الفروض عند شروعه ق البحث . 

)١(‏ قال نظام الملك عند ما وثى به الواشون لدى ملك شاه 


بأن الآموال الى ينفقها الوزير على المدارس تقيم جيشاً يركز رايته 
فى سور القسطنط.نية . أجاب نظام الملك فى معرض الدفاع عن نفسه 
بقوله : «إفى أقمت جيثاً يسسى جيش الله إذا نامت جيوشك ليلا 
قامت جيوش الليل على أقدامها صفوفاً بين يدى ريها فأرساوا دموعهم 
وأطلقوا ألساتهم ء وعدو! إلى الله أكقهم بالدعاء نك و لجروتٌك ٠»‏ 


فأنت وجيوشك فى خضاتهم تعيشون » وبدداهم تتبعلوت : ويبركاتهه 
تمطرون وتر زكون » - زكى سارك : الأخلاق.- ص ه 
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ولذا ثراه صاحب أكثر من مذهب فى إثبات الحدوث 
فسار تارة على أصول أهل الحق ففرض قروضهم 
وهى ما يسمونه بالمصطلحات وبى معهم نسقاً أو مذهباً 
فى إثبات الحدوث مختلفق عن النسق أو المذهب الذى 
بناه لنفسه والذى مختلف عن الأول فى أنه لا يقوم على 
تقسيم الموجود العيى إلى جوهر وعرض ء وإنما يتين 
الجواز ق كل موجود سوى الله تعالى بالمشاهدة الى 
يتبعها النظر على نحو ما نراه مبسوطاً فى كتابه العقيدة 
النظامية . 

والإمام ى مصنفه الإرشاذ يعرض طرق أهل الحق 
ولذلك يتناول أقوال السابقين عليه بالبحث والتفنيد 
فيقيل ها يتراءتى له أنه حق ويرفض ها يتبين له أنه 
باطل وهو فى هذا كله محاول أن ينتقض وتلل ويرد 
على المناوثين للمذهب . : : 

وسنعرض الآن أمثلة من كتاب الارشاد لبيان 
أسلوب الإمام . ويتبين أساوبة فى أولى المسائل الى 
يعالجها فى هذا المصنف وهى «القول فى حدوث 
العالى » , 

« اغلموا أرشدكم الله أن الموحدين تواطتوا على 
عبارات ى أغراضهم » ابتغاء منْهم لجمع المعانى الكثيرة 
فى العبارات الوجيزة ‏ 

فيا يستعملونه » وهو متطوق به لغة وشرعاء 
العلم » وهو كل موجود سوى الله تعالى وصفه ذاته . 
ثم العالم جواهر وأعراض » فالجوهر هو المتحبز وكل 
ذى حج متحبز : والعرض هو المعنى القائم بالجوهر 
كالألوان والطعوم والروائح » والحياة والموت ٠‏ 
والعلوم والإراذات والقدر ٠‏ القائمة بالجوهر . 

وما يطلقونه الأكوان » وهى الحركة والسكون 
والاجتاع والافتراق » وبجمغها ما بمخصص الجوهر 
مكان أو تقدير مكان . 

والجسم فى اصطلاح الموحدين المتألف » فاذا 


تألف جوهران كانا جما . 
. الثانى 


مع 
- 


إذ كل واحد مؤتلف 


نم حدث الجواهر يبى على أصول . عا إثبات 
الأعراض ٠.‏ ومنها إثبات حدثها : ومنها إثبات استحالة 
تغرى الواهر_ عل 'الأكراض ب .وما إثات انشخالة 
حزادث لا أول ها'. “قاذا تبت هله الأصول + كرتب 
علبا أن الجواهر لا تسيئ الحوادث . 
الخادث حادث 


وما لا يسبق 


ويشر الإمام فى آثناء عرضه هذه الاراء إلى أقوال 
الحصوم فيقول : 

وفأما الأصل الآول فققد أنكرته طوائف من 
الملحدة : وهو إثبات الأعراض . وز جموا أن لا موجود 
إلا الجواهر . والدليل على إثبات الأعراض أنا إذا ر أينا 
جوهراً ساكناً . ثم رأيناه متحركاً عختصاً بالجهة الى 
انتقل إلها مفارقاً للتى انتقل عنها » فعلى اضطرار نعلم 
أن اختصاصه هته من المدكنات وليسمن الواجيات » 
إذ لا يستحيل تقدير يقاء الجوهر فى الجهة الأولى . 
والحكم الجائز ثبوته والجائز انتفائه إذا تخصص بالثبوت 
بدلا من الانتناء امحوز ء افتقر إلى مقتضى يقتضى له 
الاختصاص بالثبوت ء وذلك معلوم أيضآ على البدسية . 
فإذا تقرر ذلك لم ل المقتضى من أن يكون نفس 
الجوهر إذ لو كان كذلك لاختص بالجهة الى فرضنا 
الكلام فا ما دامت نفسه » ولاستحال عليه الزوال 
عنها والانتقال إلى غيرها » فنبت أن المقنضى زائد على 
الجوهر . ثم الزائد عليه يستحيل أن يكون عدما » إِذ 
لا فرق بين ذفى المقتضى وبين تقدير مقتضى منفى . 
فإذا صح كون المقتضى ثابتاً زائداً على الجوهر » لم نخل 
من أن يكون مثلا له أو خلافاً . ويبطل أن يكون مثلا 
له فان مشل الجوهر جوهر © ولو اقتضى جوهر. 
اختصاصاً لجوهر غبره يجهة لاستحال اختصاصه بتلك 
الجهة مع تقدير انتفاء الجوهر الذى قدر مقتضياآ وليس 
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الأمر كذلك ثم ليس أحد الجوهرين »بأن يكون مقنضيا 
اختصاصاً + أولى من الثانى 

فإذا ثبت المقتضى الزائد على الجوهر . وتقرر آنه 
خلافه لم مخل من أن يكون فاعلا مختاراً ٠.‏ أو معى 
موجباً . فان كان معتى موجباً . تعبن قيامه بالجوهر 
الختص هته إذ لو لم يكن له به اختضاص لا كان 
بائجابه الحكم له أولى من امجابه لغبرة . والذى وصفناه 
هو الغرض الذى ابتغيناه . 

وإن قدر مقدر اتخصص فاعلا .. والكلام ى 
جوهر مستمر الوجود : كذلك كان ذلك مالا ٠‏ 
إذ الباق لا يفعل . ولا بد للفاعل من فعل فخرج من 
مضمون ذلك ثبوت الاعراض: وهو من أهم الأغراض 
فى إثبات حدث العام » . 

هذا فها يتعلق بالأصل الأول ثم ينتقل إلى الأصل 

«والأصل الثانى . إثبات خدث الأعراض . 
والغرض من ذلك يترتب على أصول . منها إيضاح 
استحالة عدم القدم ء ومنها استحالة عدم قيام الأعراض 
بأنفسبا واستحالة انتقالها » وهنها الرد على القائلين 
بالككون والفلهور والأولى أن نطرد دلالة فى حدث 


الأعراض 0 

ويتحدث فى هذا الأصل عن الككون واستحالة 
التدم واستحالة قيام الأعراض بأنفسها واستحالة اتتقالها 
معتمداً فى ذلك على معى الامكئان والاستحالة العقلين 
م يقول : 

٠‏ وأما الأصل الثالث ٠‏ فهو تبيين استحالة تعرى 
الجواهر عن الأغراض ٠‏ فالذى صار إليه أغل الحق: 
أن الجوهر لا تخلو من كل جنس من الأعراض وعن 
جميع أضداده » إن كانت له أضداد : وإن كان له 
ضد واحد » لم مخل الجوهر عن أحد الضدين فإن قدر 
عرض لا ضد له ؛ لم بحل الجوهر عن قبول واحد 


وجوزت الملحدة خلو الجواهر عن جميم الاعراض 
والجواهر فى اصطلاحهم تس افيد ١‏ 


تسمى الصورة وجوز الصالحى الخلو 
الأعراض ابتداء .. ومنع البصريون من المعتزلة العرو 
عَنَ الأكزان. وجوزوا ادلو عا عداقا ...وقآل 
الكعبى ومتبعوه : يجوز الحاو عن الأكوان ويمتنع عن 
الألوان وكل مخالف لنا يوافقنا على 
الأغراض . بعد قبول الجواهر ها . 
الملحدة فى الأكوان . فإن القول فبا د 
فإننا ببدية العقل .. نعام أن الجواهر القابلة للاجماع 
والاقتران لا تعقل غير معاسة ولا متباينة 

ومما يوضح ذلك أنها إذا اجتمعت فما لم يرل فلا 
يتقرر فى العقل اجماعها إلا عن أفتر 
لما الوجود قبل الاجماع ٠‏ وكذلك إذا طرأ إللاة 
علبا » اضطررنا إلى العام بأن الاقتراق مسبوق با 

وغرضنا ى روم إثبات حدث العام يتضح باب 
الأكوان فإن حاولنا رداً على المعتزلة ذه خالقونا فيه 
تمسكنا بتكن 


امتنا العرو عن الأعراض بعد الاتسااف ا . 


ق سابق . إذا قدر 


جماع 


: إحداتها الاستشباد بالاجاع على 


فقول : كل عرض باق ٠‏ فانه ينتنى حن محاه 
بطريان د فيهءثم الضد إنما يطرأ فى حال عدم المنتغى 
به على زعمهم ء فإذا انتغى البياض فهلا جاز ألا 
محدث بعد انتذائه لون ء إن كان عبوز تقدير الخلو 
من الألوان ابتداء:» وتطرد هذه الطريقة فى أجناس 
الأعراض 

ونقول أيضاً : الدال على استحالة قيام الوادث 
يذات الرب سبحانه وتعالى » انه لو قامت به لم خل 
عنها وذلك يفضى لحدثه ؛ فاذا جوز الخصم عرو الجوهر 
عن الحوادث ؛ مع قبوله ها صحة وجوازاً . فلا يستقم 
مع ذلك دليل على استحالة قبولالبارى تعالى للحوادث » 

وينتقل بعد ذلك إلى الأصل الرابع فيقول : 
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والأصل الرابع ؛: يشتمل على إيضاح استحالة 
ها والاعتناء مبذا الركن حم + فان 
إئبات الغرض منه يزعزع جملة مذاهب الملحدة 


اوم لا أول 


فأصل معظمهم أن العالم لم يزلغلى ما هوعليه ولم تزل 
دورة للفلك قبل دورة إلى غير أول : ثم لم تزل الحوادث 
ف عالم السكون والفساد تتعاقب كذلك إلى غر مفتتح 
فكل ذلك مسبوق مثله وكل ولد مسبوق بوالد وكل 
ررع مسبوق ببذر وكل بيضة مسبوقة بدلجاجة 

فنقول : موجب أصام يقغى بدخول حوادث 
لا نباية لأعدادها : ولا غاية لآحادها + على التعاقب 
فى الوجود + وذلك معلوم بطلانه بأوائل العقول + 
فانا نفرض القول فى الدورة البى نحن فنا 

ونقول : من أصل الملحدة 
الدورة الى نحن فا دورات لا نبهاية لها وما انتفت عنه 

النهاية يستحيل أن يتصرم بالواحد على أثر الواحد : فاذا 
انصرمت الدورة اللى قبل هذه الدورات ٠‏ آذن 
اتقضاوئها واتهاؤها بتناههها 
0 : 

فإن قيل : مقام أهل الحنان موابد مسرمد + فإذا 
لم يبعد إثبات حوادث لا آخر لها لم يبعد إثبات حوادث 
لا أول ها : قلنا : المستحيل أن يدخل فى الوجود 
ما لا يتناهى آحاداً على التوالى وليس ى توقع الوجود 
ى الاستقبال والمآل قضاء بوجود ها لا يتناهى : 
ويستحيل أن يدخل فى الوجود من مقدورات البارى 
تعا! لى ما لا حصره عدد ولا نخصيه أمد . والذى محقق 
ذلك أن حقيقة الحادث ما له أول وإثبات الحوادث 


. وهذا القدر كآف ق 


: أنه انقضى قبل * 


مع نفى الأولية تنافض : وليس من حقيقة الحادث أن 
بكون له آخر . 

وضرب المحصلون مثالان فى الوجهين ٠‏ فقالوا ! 
مثال إثبات حوادث لا أول لها » قول القائل لن 
مخاطبه : لا أعطيك ذرهماً إلا وأعطيك قبله ديناراً 
ولا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك قبله درهماً فلا تتصور 
أن يعطى على حكم شرطه ديناراً ولا درهماً 

ومثال ها ألزمونا : أن يقول القائل : لا أعطيك 
ديناراً إلا وأعطيك بعده درهماً » ولا أغطيك درهمآ 
إلا وأعطيك بعده ديناراً ؛ فيتصور منه أن مجرى على 
حكر الشرط 0 . : 

ثم يتبى قوله فى هذه المسألة مما سهىء الأذهان 
للمسائل الى تلها قيقول : 

فإذا ثبت عا ذكرناه . الأعراض وحدوتها ٠‏ 
واستحالة تعرى الجواهر عنها » واستنادها إلى أول 
فيخرج منمضمون هذه الأصولأن الجواهر لا تسبقها + 
وما لا يسبق الحوادث فهو على الاضطرار حادث . 

وهذه اللمع كافية فى إثبات حدث الجواهر 
والأعراض ونحن بعد ذلك نوضح الطريق الموصل إلى 
العلم بالصانع ء وبالله التوفيق ٠‏ 

ويتبى بذلك إلى المسألة الى تلها وهكذا . فالإمام 
إذت يعرض فى تسلسل واتساق منطقى أقوال الأصولين 
السابقين عليه محيث ينتهى بالناظر إلىالغاية المرجوة وهى 
تبن العقائد بالعقل على أسس ثابتة قوية لا ثقبل الدحض 


كك 


والتشكيا 
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الاسحابها الزو م 


بقام 


از ذ أ صرتم قود 


ى إيظاليا ى مقاطعة أبرودة عى ادك الخبلية » 


كير الأول «الأستاتيقا ٠‏ .. إلى .والذيه 


كتابه ال 

2 
: باسكواذ 
ها 


ولويزا سيبارى » + وإلى. شقيقته الوحيد 


والمر راء وحده لا يفسر نفور كروتشه من 


فى التعلم وعد 


_ 


أمضاها نى روما بأنبا كانت أتعس أيام حياته . فالظاهر 


حصوله على درجات علمية : ووصفه الأيام الى 


أنه لم يرض عن هذه الدراسة أو عن الحياة الدبلوماسية 
الى كان فى النية اشتغاله سا بعد انتهاء هذه الدراسة + 
ولذا فانه فضل الرجوع إلى نابل وإلى د 0 
والاعتاد على نفسه فى البحث والتأمل : إلى جانب 
القيام بادارة أملاكه الى لم يكن سن 1 علها . 

وبدأ يدرس بنفسه تاريخ نابلى وتراثا الشعبى 
والفولكلورى ٠.‏ كا قام بتحقيق بعض مخطوطات 
قدمة . وزار أسبانيا لكى يعرف كيف تم التفاعل بين 
حضارقى أسبانيا وهدينة نابلى . وبذا أمكنه قبل بلوغخ 
لثلاثين من عمره : أن يعرف فى نابل ٠‏ بل وى جميع 
أنحاء إيطاليا علمآً مير زا من أعلام التاريخ والفيلولوجيا 
اغا اللغاجت :لام 

ولم تتمخض سنوات الدراسة ى روما ء إلا عن 
بعض ذكريات ألعة بغيضة . وكانت الفائدة الوحيدة 
اتى جناها من تلك السنوات هى صداقة عبيقة 
« بأنطونيو لابريولا ؛ أستاذ فلسفة الأخلاق فى روما . 
وى سنة 1846 أعلن لابريولا انضهامه للاشترا كيين . 
وطلب هن كروتشه المساعدة فى نشر مقالاته عن تعالم 
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كارل ماركس . ويقول كروتشه أنه قد قرأ هذه 
المقالات مراراً ؛ وأنها قد صادفت هوى فى نفسه » 
ومن ثم فانه أقبل فى نهم على دراسة الاقتصاد . وقرأ 
لهذا الغرض كل ها نشره الاشتراكيون الألمان 
والإيطاليون . وبدأ يقتنع بأهمية دور التاريخ والعمل 
الإنسانى . وقد كتب لهذا الغرض عدة مقالات فى مجلة 
الضطع 120 هآ ببار يس كا أنه راسل «جورج 
سوريل ؛ . غير أن النتيجة الأخيرة الى اهتدئ إلها بعد 
حاسته البالغة للماركسيين هى أن المذهب الماركبى عدم 
الأهمية من الناحية الفلسفية. . كا أنه زاخر بالأخطاء 
الاقتصادية . 

وتابع كروتشه دراساته وكان بى هذا الوقت ق 
الخامسة والثلائن من عمره . وتمخضت سنوات البحث 
والتأمل والقراءة الحرة عن مذهبه الفلسفى الذى أودعه 
أربعة كتب متعاقبة عن ١‏ الاستاتيقا) و «المنطق» 
و ١‏ الناحية العملية ؛ ٠‏ ( فيه تناول الاقتصاد والأخلاق 
والكتابة التار حخية) » وعن دراسات شائقة عن فيكو وهيجل. 
واتبى من نشر هذه الكتب قبيل الحرب العظمى 
الأولى مباشرة ٠:‏ وعحن سنة ١91٠١‏ عضواً مجلس 
الشيوخ دئ الحياة 2 : 

ونى نفس السنة التى أضدر فما كتابه الكبير الأول 
« استاتيقا ٠‏ أنشاً كذلك مجلة النقد 1662© هآ الى 
ظلت تصدر بغر توقف حى سنة 19447. وقد 
اتضفت. هذه الحلة بالعنف والصرامة ‏ وتمحاريتها 
تزعات أدعياء اله من الطبيعيين والغييين ٠‏ وأصنام 
الأدب والفكر من أمثال جريل دانتزيو عاع#طة© 
مأ#صنتطصة'0 ورجيوفاى باسكولى) نامء9ة2 أقصةده1 


و « أنطونيو فوجازارو ) 108322370 متدماصةق . 
وسرعان ما دب الحلاف بينه وبين الفيلسوف الإيطالى 
جنتيله الذى كان يعاونه فى تحرير هذه المحلة » وانتبى 
هذا الحلاف بالقطبعة . : 


وبعد انباء الحرب » وى سنة ١97١‏ اشترك 
كروتشه ‏ وزيراً للمعارف فى وزارة جيوليتى امحايدة . 
وظل فى هذا المنصب إلى أن جاء موسوليى الذى أيده 
كروتشه فى البداية لاقتناعه بضرورة الاصلاح والقضاء 
على الفوضى والاضطراب ٠.‏ إلا أنه عاداه يعد ذلك سئة 
6 بسبب نزوع موسوليى إلى الطغيان والدمماجوجية 
وافتقاره إلى أية رسالة حضارية حقة . ولقد كتب 
كروتشه عدة انتقادات ترتب علها اعتداء الفاشيست 
على هكتيته الكبيرة فى نابلى + ولولا استبساله فى اللدفاخ 
عنها بالاشتر اله مع زوجته لمكن هؤلاء المشاغبون من 
احراقها عن آخرها ‏ 

ومن النوادر الطريفة الى تروى عن علاقة كروتشه 
عوسوليى ؛ أن موسوليى قد قال مزهو : بأنه لم يقرأ 
أية صفحة من كتب كروتشه . ورد كروتشه على هذا 
الكلام بأن موسوليتى قد سبق أن استشهد ببعض كلانه 
فيا مضى : إلا أنه ما من شك فى أن ما قاله موسولينى 

قد يكون صحيحاً » لأن آخرين م الذين يكتبون 
مقالاته , 

وانضم بعد ذللك إلى حزب الأحراز ؛ وحاول ق 
عدة هئاسبات بوصفه عضواً ف الشيوخ اظهار عدائه 
للحكومة : الى ردت على ذلك بتحرمم تداول كتبه 
ثى مدارسها وعاهدها : كا أمها حظرت زيارة قصره 
( بالاتسو فيلو مارينو ) وصاعةتمانط5 : وأقصت من 
تجرأوا على القيام ببذه الزيارة عن المراكز العلمية 
والوظائف الحكومية . وبذا اضطر كروتشء إلى 
الابتعاد عن الحياة العامة زهاء سبعة عشر عاماً واصل 
فبا نشاطه الذهبى » فقّد استمرت مخلة «(النقد» 
(الكرتيكا) تى الظهور + كا أمكنه أن يكلف عدة 
كتب أهمها ٠‏ تاريخ نابلى » و ٠‏ تاريخ إيطاليا من الوحدة 
إلى الحرب الأوربية » و ؛ تاريخ أوربا ى القرن التاسع 
عشر ؛ و ١‏ تاريخ عصر الباروك » » وطائفة أخرى من 
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المقالات الأدبية والفلسفية . وتجحت هذه الكتب الى 
كانت توزع بطريقة تكاد تكون مختلسة ؛ ق خلق 
طائفة من المؤمنن بالحرية وعمبادىء كروتشه » ظهروا 
سلة *188418 بعد أن ذخل الحلفاء إيطاليا . وكان كر وتشه 
فى هذا الوقت فى جزيرة «سورينتو » + واعتقد حينثذ 
أن الألمان قد قبضوا عليه ؛ فجد الإنجليز نى البحث عنه ‏ 
ولعلهم أرادوا القرام بألدعاية غل عنان الفيلسوف 
المسكين ‏ واهتدوا إليه هناك وجاءوا به إلى جزيرة 
كابرى معززاً مكرما . ورفض كروتشه التعاوت مع 
الملك فيكنور عمانويل » كما رفض أن يرأس الوزارة 
أو يرشح نفسه للجمهورية + واكتفى ::ولى وزارة 
المعارف مرة ثانية . وحول مكتبته الكبيرة إلى معهد 
للدراسات التار مخية . ومن المفارقات المكلة أن يقتل فى 
هذا الوقت الفيلسوف الإيطالى الكبير الآخر «جتتيله » 
الذى تعاون مع الفاشيين وتولى وزارة للمعارف أثناء 
حكمهم وعدة مناصب كبيرة أخرى . وبرغ, الحصومة 
الى كانت بدنْهما فقد حزن كروتشه عند ها علم 
ممصيره ؛ وقال فى مذكراته أنه كان يود ١‏ لو استطاع 
أن محافظ على سلامة صديقه القدم » وذلك لكى يعيده 
إلى الدراسات البى كان قد ابتعد عنيا » . 

من هذا يتضح أن حياة كروتشه الى دامت أكثر 
من ست وثمانين سئة ٠‏ لأنه ماث سنة 14817 + حافلة 
بالأحداث . والإفاضة فى هذا الصدد واجب كاتب 
السير . وان كانت الإحاطة بسيرته قد لا تخلو من فائدة 
ف القاء ضوء غلى بخص المواقف القلسفية خ. شريظة أنه 
يقبل القارىء كل ما يذكر له . إذ أننا نلاحظ أن بعض 
كتاب السير قد حاولوا تصوير كروتشه زعها سياسياً 
قادرا على تحدى موسولينى فى أوج سلطته » وقادراً على 
انقاذ إيطاليا فى محنها بعد الحرب . وقد تشكككالفيلسوف 


نفسه فى نجاحه على الاضطلاع عثل هذا الدور . إذ لم 
يكن من المتوقع لشيخ هرم قد جاوز العانين » أن يتولى 
هذه المهمة . كما أنه رما تعذر على فيلسوف من طراز 
كروتشه أن مظى بشعبية حقيقية ٠‏ لأن السواد الأعظم 
من الناس لا يتأثر بالأفكار الفلسفية تأثراً مباشراً » وأظنه 
يتأثر ها بعد أن تتخذ شكلا آخر » أو تصبح ذات مععى 
قد يكون مختلفاً تماماً عما دار ى ذهن الفيلسوف. 

وأثر كرونشه فى الفكر العالمى بعيد إلى أقصى حد . 
إذ لا مخاو أى كتاب يظهر هذه الأيام فى فلسفى الفن 
والتاريخ من الإشارة إلى نظرياته سواء اتفق معه ى 
الرأى أو خالفه فيه . 

ولكروتشه كذلك أثر واضح فى توجيه عناية 
المفكرين إل الفلسفة الإيطالية برمها . فقد تعرضت هذه 
الفلسفة للاهمال طويلا » ولم يكن يشار إلا إلا إشارات 
عابرة فى الحوائبى والهوامش . وقيل ى بعض الأحيان» 
فى محاولة للانتقاص من قيمتها » أن محاولات الفلاسفة 
الرومان الأوائل كانت مجرد محاكاة للأبيقورين 
والرواقين من فلاسفة العهد الأخير فى اليونان . والفلسقة 
الإيطالية فى العصور الوسطى أفكار مسيحية لذ تنتمى 
إلى دولة بالذات . كما قيل عن الفلسفة الإيطالية 
الحديثة أنها محرد تفسير لبعض الأفكار المثالية الألمانية » 
أو ترديد للوضعية الفرنسية . ولا أظن أن أحداً من 
الفلاسفة الإيطالين قبل كروتشه ء من أمثال 
دى سانكتيس » و « برتراندو أسبافتنا » و « جتثيله » 
برغم محاولاتهم الكثيرة فى ائبات سبق فلسقى ٠‏ برونو » 
و ١‏ كامبنيلا» لفلسفات ديكارت وسبينوزا ولوك ف 
التحرر من الأرسطية » ومحاولاتهم إثيات فضل فيكو 
15 على فلسقى التاريخ والفن ؛ وإظهار تشابه دور 
جالونى و « روسميى » فصنصده1 و جيوبيرق » مع 
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دور «فيشته) و «شلنج؛ و«هيجل» فى تفسير الكانطية» 
قد استطاع أن يرغ المفكرين فى ألمانيا وفرنسا وإتجلترا 
على ضرورة العناية بالفكر الإيطالى + بل وترجمة 
أغلب آثاره إلى أكثر اللغات الحية . 

ويكفى أن أذكر للدلالة على هذا الاهمام ظهور 
عدة أنصار متعصبين لكروتشه والفلسفة الإيطالية فى 
ألمانيا وإنجلترا ويه خاص ٠‏ بل لقد حاول بعض 
الفلاسفة الإنجليز م نأمثال ٠‏ كاريت » و « كولنجوود ) 
أن ماجموا الإليقة الإنجليزية على ضوء فلسفتهم 
التارعمية والفنية المتأثرة بفلسفة كروتشه . 

هذا موجز لسيرة كروتشه؛ وأثره العظم فى الفكر 
الإيطالى والثقافة العالمية . ولا أظنه كان قادراً على 
إدراك غايته الفلسفية الكترى بغبر خلق علمى قويم » 
وبغير شجاعة حقه فى ابداء الرأى » وبغير إرادة صلبة 
قد استطاعت أن تواجه جميع الأزمات ع فن فكرية 

نفسية وسياسية . وتشهد موئلفاته الكثيرة بأمانته ف 

اتباع العبارات الى ابل مما أول عدد أصدره من مجلة 
« التقد » « الكريتيكا » » أى قوله : 

نحن نعتزم أن نكافح من أجل الوصول إلى 
نظام فكرى محدد . ولن يسىء إلى المعرفة الحقة شىء 
أكثر من التسامح الخاطىء » أو ممعتى أصح أكثر من 
عدم الثبات على الرأى أو التشكك . والحصومة الصربحة 
ومواجهة الحصوم بشجاعة ء أفضل بكثير من الأخوة 
الزائفة » غير المحدية  »‏ 

بقى بعد ذلك أن ننشر قائمة صغيرة بأشبر مرلفات 
كروتشه وتوار يخ ظهورها. استاتيقا وا | 
« المنطق ») ه١9‏ وغنعمآ - الناحية العملية 111/4 
وعنغومط _«الكتابةالثار غخية) 1915 هم وكتابة 


عن «المادية التاريخية) 1915 معتتدما5 مددكناهامء212 


]1 دنتتامدم1:6 مرج عن هيجل5 ١115:‏ 
اعوء5 ماآناة مأوهد5ة ١‏ و 3 وشكببر 
وكورنيل ؛ ع عالأعصعه0© عتروعرووع طاقط5ة 2 
5 تاريخ الحكم ف نابلى » ٠‏ مصوعظ8 اع مترما5 
”ثادطة]2 01 ١‏ تاريخ إيطاليا من 1810/1 إلى ١1918‏ 
1515 31 1871 061 هنلة0'1 515812 ( 1518 ) - 
«تاريخ عصر الباروك فى إيطاليا ٠1914‏ 18ما8 
قخلة؛1] صذ معوممد8 3611898 ١‏ تاريخ أوربا ىق 


القرن التاسع عشر  )‏ ( الشغر 1985 ) «3زوع20 » 


«عصمتهم4 عمرم ع ممعأقصغط حتامء وأصرها5 » 
التاريخ بوصفه تأملا وعملا . 

وكتاب «فلسقبى ١‏ » وفيه جمع اكاريت» مقتطفات 
من كتب كروتشه ؛» وأطلع الفيلسوف علها » وقد 
نشرت باللغة الإنجليزية يعتوان تإطامهدم1نطم 317 
كتاب الاستاتقا 

كتاب الاستائيقا قد يعد أفضل مدخل لفلسفة 
كروتشه :إذ هو ليس مجرد كتاب فى الاستاتيقا كما 
يفهم من عنوانه » كا أنه قد تضمن منهج كروتشه 
الفلسفى فى النقد الأدى الذى اشتهر به إلى جانب شبرته 
الفلسقية » وألف بعض دراسات فيه مثل كتبه عن 
« فيكو ) و (هيجل) و«ماركس) 4 و«جوتيه» 
و ١‏ شيكسبر ) . وقد أوضح كروتشه منهجه فى مقدمة 
هذا الكتاب بقوله : 

و إن الفلسفة وحدة : وعند ما نتناول بالبحث 
الاستاتيقا أو المنطق أو الأخلاق » فائنا نبحث الفلسفة 
برمتها على الدوام » حتى إذا اضطررنا لأغراض الفهم 
أن نركز على جانب واحد فحسب من هذه الوحدة الى 


لا تتجزأ . وبالنظر إلى وجود ارتباط وثيق بين جميع 
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جوانب الفلسفة. لذا تادى اساءة فهم الفعل الاستاتيقى 
والخيال الابتداعى ١‏ أى أول مظهر من مظاهر الروح . 
أو الدعامة الى ترتكن إلها سائر الأفعال ‏ إلى الخطأ 
فى تصور باق الجوانب والتشكك فا - وتحدث هذه 
الأخطاء فى عم النفس ةلت 4 امنطق والتاريخ 
والفلسفة العملية . ولو كانت اللغة هى أول مظهر 
روحى : وكان الشكل الاستاتيقى هو اللغة ذاتها . 
وفقاً للمفهوم العلمى الحق . فلن يكون هناك طائل 
وراء محاولة فهم جوانب الحياة والروح “ اللاحقة 
والأكثر تعقيداً » بوضوح ما دامت المرحلة الأولى قد 
عرفت معرفة رديئة مشوهة مسوخة 0 

وف مذهب كروتشه : الواقع هو الروح . ويمكن 
تصور الروح مكونة من أربعة وجوه أو جوالب . هى 
الجوانب الحدسية والمنطقية والاقتصادية والأخلاقية . 
وعثل الحانيان الأولان فعل الروح النظرى : أما البائبان 
الآخران فيمثلان الفعل العملى . وتسبق الناحية النظرية 
الناحية العملية والعكس غير صحيح . كذلك يتبع 
التصور أو المنطق الحدس ء كا أن الفعل الأخلاق 
يعقب الفعل الاقتصادى » ولا يصح قلب هذه الصلات 
أو عكسها . 

والمعرفة لها صورتان . فهى إما حدسية أو منطقية . 
أى أنْها إما مستمدة عن طريق الحيال أو عن طريق 
العقل + أو هى معرفة بالفرد أو بالكلى . والحدس هو 
صورة المعرفة الى لا تعى بغير ما هو مفرد ٠‏ وفيه 
لا يقوم النصور بأى دور ظاهرى : إذ أنه بوصقه أول 
مرحلة فى الفعل النظرى مستقل عن التصور . ونحن 
فى حياتنا العادية كثيراً ما نرجع إلى المعرفة الخدسية 3 
ويتجلى هذا عند ما نعترف بأن حقائق معينة غير قابلة 
التعريف أو البرهئة » ولذا فن الواجب أن تعرف 


حدسياً . والمعرفة الحدسية ليست نحاجة إلى النرجيه . إذ 
أنها قادرة على الاعّاد على لفسنا بطريقتها الخاصة . 
ولا جدال أنه بالامكان الاهتداء إلى تصورات ممتززجة 
دوس أما المكس قثير صحيح . 

وغالباً ما باء قهم الحدس . فيظن فى بعض 
الأحيان أنه مائل للادراك الحسبى . أو لمعرفة الواقع 
الفعلى . أو لإدراك أى شىء بوصفه حقيقة . وهذا غر 
صحيح : لأن التفرقة بين ما هو واقع وغير واقع ثىء 
خارج عن نطاق طبيعة الحدس . والحدس ثبىء آخر 
غير الحس كذلك - إذ أن لدينا حدوساً خالية من أى 
أثر للمكان والزمان مثل لون السماء أو صيحة الألى ء 
كا أن هناك حدوساً يتوافر فها المكان وحده أو الزمان 
وحده . والمكان والزمان ليسا مقولتين أوليتين : إذ أنه 
يعتقد الآن أنهما معقدتان فى تكوينهما إلى أبعد حد . 

خطأ آخر يقع فيه السيكلوجيون عادة » و الظن 
بأن الحدس هو ما كان محسوساً ولم يعد كذلك » أى 
أصبح صورة متمثلة أو صورة متخيلة عههده1 غير أن 
هناك وسيلة مذكدة للتفرقة بين الحدس الحق' والصورة 
المتخيلة: + إل تعد أقل. مرنية فنه : برذ أن اللندين 
روحى : أما الصورة المتمثلة فشبىء طبيعى ميكانيكى 
سلبى . والحدس الحق تعبير كذلك ٠‏ وكل ما عجز 
عن الظهور فى مظهر التعبير ليس حدس . أنه لا يزيد 
عن فز حدى أو وافنة لبعد اوحذرنة 6 بكر اناري 
أن لدمهم الكثير من الحدوس فى ذهنهم إلا أنهم يعجزون 
عن التعبير علا . ولو كان هذا صحيحاً . لأمكنهم 
أن يبتدعوا الألفاظ الملائمة : ولأمكلهم التعبير . 3 
الواقع أن هناك جانباً من الشاعر أو الموسيقى أو المصور 
أو الكاتب فى كل إنسان : والفارق بين الفنان الحق 
والإنسان العادى لا يتعدى الفارق ف الكم . 
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وبعد أن تكلم كروتشه عن الحدس ء وبين أن أهم 
خصائصه هى قدرته على اتخاذ شكل التعبير » ومن ثم 
استخلص أن المعرفة الحدسية هى معرفة تعببرية وأنها 
تتميز بالاستقلال عن الجوانب التصورية أو التجريبية ‏ 
بين الصلة بين الحدس والفن ء وذكر أنه كثرآ 
مالا تزفق انان عن مساواة الحدس بالفن باعتياق 
الفن يعتمد على نوع خاص من الحدس ٠‏ أى أنهم 
يعترفون بأن الفن حدس ٠‏ إلا أن الحدس ليس دائماً 
بفن . وق رأى كروتشه أن الفن يغتمد على حدوس 
أكر من الحدوس الى نجرسها عادة » كما أمها أعظم 
تعقيداً منها . ولبعض الناس ميل أعظم للتعبير عن بعض 
حاللات معقدة من حالات الروح ٠‏ هؤلاء الناس 
يعرفون ى اللغة العادية باسم الفنائين . وثمة تعبيرات 
معقدة للغاية وعسيرة » لا تتحقق إلا ثادراً » هذه 
التعبرات تسمى بالأعمال الفنية . ومن المتعذر إقامة 
حدود فاصلة بين التعرات الحدسية الى تدعى بالفن > 
والتعبيرات الأخرى التى لا تسمى فنا » ولعل هذا قد 
يزعج الكثيرين ؛ الذين يزعمون وجود فارق فى الكيف 
والكم بين حدوس الفنانين والناس العاديين ء إلا أن 
كروتشه يرى أنه من ببن الأسباب الى حالت دون 
قيام «علم الاستاتيقا» أو «علم الفن » بالكشف عن 
طبيعة الفن الحقة » وتوضيح صلته بالطبيعة الإنسانية » 
الفصل بينه وبين الحياة الروحية العامة » والظن أن الفن 
وقف على نفر قليل منالناس , وكا لا توجد فسيولوجية 
خاصة بالحيوانات الصغيرة » وأخرى للكبرة » كذلك 
ليس هناك علم خاص بالحدوض الصمطة أن العادية » 
يتميز عن علم الحدوس الكببرة » بل هناك علم واحد هو 
« الاستاتيقا » أى علم المعرفة الحدسية أو التعبيرية . 

والواقعة الاستاتيقية تعد منتهية بمجرد الاهتداء إلى 


التعبدر » أى بمجرد تصورنا أى شكل أو تمثال أو لحن 
موسيقى ؛ إذ لا تدعو الحاجة بعد ذلك إلى إضافة أى 
ثىء آخر . فاذا قمنا بالغناء » أو تناولنا أدوات 
التصوير » أو حاولنا العرف عل البيانو » فلن يككون 
هذا العمل ضمن المرحلة الاستاتيقية أو الفنية » فى هذه 
الحالة نكون قد اتجهنا إلى مرحلة تتبع قواعد وأصولا 
أخرى » ولذا غالبآً ما مز الناس بنن مرخلتين فى 
الفن ٠‏ إحداهما باطنية والأخرى خخارجية + كا بميز 
آخرون بين المرحلة الاستاتيقية والأخرى الفنية 5 
والاختلاف هو تجرد اختلاف لغوى ؛ ما من شك فى 
أنه مسموح به وان لم يكن مستصوبا . 

والبحث عن غاية للفن مسألة تدعو إلى السخرية ع 
إذ أن تحديد غاية» يعبى الاختيار » والتجربة الاستاتيقية 
تجربة إلزامية ليست خاضعة للاختيار . كا أن القول 
بانتقاء المادة الفنية خطأ آخر من نفس النوع » لأن 
انتقاء التأثثرات والأحاسيس يعنى أنها قد تحولت إلى 
تعبيرات » كا أن الانتقاء يعبى وجود الإرادة . وهى 
خصائص تخص المرحلة العملية + لا المرحلة النظرية 
الأولى الى يتحقق فها التعبير الذى هو مجرد إهام حر . 

ولذا لا بحق للثقاد توجيه الوم إلى محتوى العمل 
الفنى أو مضمونة ء أو القول بأنه قد أبىء اختياره » 
لآن الفنان لا يستطيع أن محصل على المام إلا مما أثار 
روحه ٠‏ ولذا فان على النقاد أن يعملوا على تغيير 
الظروف الى أحاطت بالفئان أو التى أدت إلى ظهور 
هذه الالحامات . إذ ما دام القبح سائداً » والانتخطاط 
قائماً فى الواقع » ويفرض نفسه على الفنان » فلا محل 
للقول بمنع التعبير عن مثل هذه الأشياء . 

ويترتب على تعذر اختيار مضمون الفن » استقلاله 
ومعنى هذا هو أن الفن مستقل عن كل من العلم 
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والمنافع : والأخلاق . ولا يعنى هذا تترير قيام فن 
بخيف أو فن يفتقر إلى الحرارة » لأن الأنواع السخيفة 
أو الباردة من الفن + تحىء نتيجة للتناول الاستاتيقى 
أو للعجز عن إدراك المضمون : وليس نتيجة الخصائص 
المضمون المادية نفسها . 

والقول بضرورة توافر الجانب الخلقى لدى الفئان 
هو قول بلا معنى كذلك ٠‏ فاذا قصد بالخلق القيام 
بالواجب نحو الآخحرين» كان هذا قولا بلا معبى بالنسبة 
للفن . إذ الواقع أن الفنان لا مخدع أحداً ء لأن عمله 
يقتصر على اعطاء شكل لما هو كامن فى روحه. والخديعة 
الوحيدة عنده ألا يقوم بواجبه بوصفه فتانآ » أى عند ما 
يفشل فى قيامه عهمته وفقاً لطبيعتها . فا ذنبه إذا كانت 
روس سطارقة ف "القكاذيي 21 مكمه مكله 
الحالة لن يتصف بالغش أو الكذب » لأنه سوف يكون 
استاتيقياً حقاً . 

وتناول كروتشه قضية استاتيقية هامة ٠‏ أثارت 
جدلا كبيراً خلال القرن التاسع عشر وهى قضية 
المضمون والشكل . وتساءل هل تعد الواقعة الأستاتيقية 
مضموناً فحسب أو شكلا فحسب . أم هى مكونة من 
شكل ومضمون مع » وإذا اعتيرنا المضمون » المادة 
الوجدائية الأولى » أو الأثرات » والشكل هو الفعل 
الروحى أو التعببر » كان علينا أن نرفض الرأى القائل 
بأن الواقعة الاستاتيقية مولفة من مضمون فقط (أى 
من تأثثرات بسيطة ) » أو الرأى الآخر الذى جعلها 
ترات » تضاف التعبيرات إلها بعد ذلك . فالواقع 
أن الفعل التعببرى لا يضاف إلى التأثيرات » بل هى 
تتكون وتتشكل بتأثيره » ومن ثم فان الواقعة الاستاتيقية 
شكل ولا ثىء آخر غير الشكل » ولا يستخلص من 
ذلك أن المضمون غىء زاقد-عن الحانجة + إذ أنه ىق 


الحقيقة ضرورى بوصفه نقطة بدء الواقعة التعبيرية . 
فاللضمون إذن هو ما يتحول إلى شكل + وليست له 
أية خحصائص محددة ؛ إلى أن يم تحوله بفعل الشكل . 

ويناقش كروتشه مسألة أخرى هى ما يقال من 
أن الفن ليس ععرفة ء وأنه لا ينتمى إلى العالم النظرى » 
بل إلى عالم المشاعر » وأنه قد جاء نتيجة للعجز عن 
إدراك الطابع النظرى للحدس البسيط ٠‏ ياعتبار الحدس 
وفقآ للفكرة القدعة شيئاً فكرياً فحسب » وهذه الفكرة 
قد ترتبت على ازعم بأن المعرفة قاصرة على الفكر » 
ولكننا قد رأينا أن الحدس معرفة خالية من التصور » 
كنا أنه مختلف عن الإدراكات الحسية » لما هو واقعى . 

وانتقل كروتشه بعد ذلك إلى الكلام عن « التصور » 
أى الجائب الآخر من المعرفة النظرية ذاكراً أن المعرفة 
الحدسية ختلفة بطبيعة الحال عن المعرفة الذهنية أو 
التصورية ؛ غير أن هذا لا يعبى الفصل الكامل بينهما » 
إذآن المعرفة التصورية » هى معرفة الصلة بين الأشياء ؛' 
بها تعد معرفة الأشياء ذاتها » معرفة حدسية . والفكر 
لا ينفصل عن اللغة الى هى تعبير » وان ظن المعير ضون 
أننا قادرون على الاستغناء عنها » والاعمّاد غلى الأشكال 
المندشية والرموز الجيرية » وأننا بغر حاجة إلى استعمال 
أى كلاتء إلا أن اللغة لا تعن التعبير الناطق فحسب ء 
بل هن:تظهر فى عدة أشكال تلفة من بينها االغة 
المنطوقة . 

وقمة المعرفتين الحدسية والذهنية هى ما نسميه 
يالفن » وألعلم 9 والجانب الاستاتيقى متضمن قى 
كلبما ؛ إذ أن كل عمل علمى ‏ هو عمل فى كذلك . 
ورمما غاب الجانب الاستاتيقى عن أذهاننا غ عند ما 
تتجه عنايتنا إلى فهم أفكار العالم وتمحيصها » إلا أننا بعد 
أن نتّبى من الفهم ونشرع فى التأمل » .سترى أن 
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الجانب الحدسى الاستاتيقى التعبيرى الفنى متضمن فى 
الفكر . والاختلاف بين الفن والعلم ؛ له مثيل فى 
الاختلاف المعروف يبن الشعر والنثر . وقد رأى القدماء 
أن ما يفرق بين الاثنين ليس الوزن والقافية » وقالوا 
أن الشعر لغة المشاعر أما انر قهو لغة العقل والفتكر : 
غير أن العقل يتكون من مشاعر كذلك » وبذا يكون 
لكل نثر جاتبه الشاعرى . 

والصلة بين المعرفة الحدسية والتعبير » وبين المعرفة 
أو التصور » أو بين الفن والعلم » أو بين الشعر والنثر ء 
هى صلة بين جانبين من جوانب المعرفة . فالتعبير معرفة 
الجانب الأول » أما التصور فانه معرفة الجانب الثائى . 
والتعبير قادر على الوجود بغير حاجة إلى التصور ٠‏ أما 
[لنصور فانه لا يستطيع أن يوجد بخير_مرحلة تعبيرية 
سابقة . فهناك شعر بلا نثر » غير أنه ليس هناك ثثر 
بلا شعر . ومن ثم يكون الشعر هو لغة الجنس البشرى 
الأول . 

فالروح المعرفية أو الجانب النظرى للروح ذات 
وجهين إذن هما التعببر والتصور » وليس هناك أية 
صورة أخرى خلاف ذلك ء وتمضى الحياة التأملية 
متنقلة بين هذين الجانبين . وكثيراً ما يقال أن التاريخ 
مظهر ثالث لهذه الروح المعرفية » غير أن التاريخ ليس 
بصورة » أنه مضمون . وإذا اعتبر صورة ء فانه لن 
يزيد عن كونه حدساً + لأنه لا يبحث عن قوانئن » 
كا أنه لا يلف تصورات » وهو لا يستخدم استنياطا 
أو استقراء كما أنه لا ينثبىء كليات أو مجردات ٠‏ بل 
بل هو مجرد حدوس ٠»‏ ومن ثم فان التإريخ متضمن 
فى التصور الكلى 'للفن ‏ 

وقد يظن أن اخراج التاريخ من نطاق المعرفة 
التصورية أو العلمية يعبى الخط من قيمته . ولقد جاءعت 


هذه الفكرة الخاطئة نتيجة لاساءة تقدير الفن ٠‏ والظن 
بأنه جرد لهو ء والاعتقاد بأنه لا يلعب دور نظريا 
أساسياً ء ولكن كيف يتميز التاريخ عن الفن . أن هذا 
لا يتحقق إلا متأخراً . فنحن ف البداية » أى فى المرحلة 
ا ا مي 0 
هذا ألا يصبح أى شىء حقيقياً . وق المرحلة التصورية 
تميز زوع من مأ نيلف زا متك اوها ل 
مرغوب فحسب . وبذا تم التفرقة ببن ما هو تارمخى 
وما نهو غير تارنخى ؛ أى بين ما هو حقيقى » وما هو 
غير حقيقى ؛ أو ما هو خيالى واقعى ؛ وما هو خيالى 
006 

والعلم أو العلم الحق هو علم روحانى ء أى علم له 
وجود واقعى . أما ما يسمى بالعلوم الطبيعية ‏ التى يظن 
أنها قادرة على الوجود دون ارتباط بالروح ء فانها 
علوم ناقصة ء أنها لا تزيد عن مجرد طائفة منْ المعارف 
امختارة بطريقة تعسفية . والعلوم الطبيعية مهما بلغت من 
كال من ناحيى التنظم والتصنيف » ومهما صاغت 
من قوانين ء تصدم غالباً بالحدوس الروحية + ما 
جعلها تقر بأنما لا تزيد عن مجرد فروض . فالهندسة 
قد أصبحت تدرك أن المكان الإقليدى هو أحد المكانات 
امحتملة ‏ وأنه قد انتقى لأغراض الدراسة حرد ملاءمته . 
وما من شك فى أن تصورات العلوم الطبيعية ذات 
فائدة » إلا أنه لا مكن ارجاعها إلى الروح » ولعل هذا 
يوضح لاذا لم يقدر لأكثر مقولات العلوم الطبيعية 
البقاء » فهى قد تحولت عرور الزمن إما إلى أساطير » 
أو إلى أوهام . 

وبعد الكلام عن المعرفة النظرية انتقل إلى الناحية 
العملية الى تتمثل فى جانبين هماجانب الاقتصاد وجانب 
الأخلاق . وأساس الناحية العملية هو الإراذة » الى 
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لا تمائل الإرادة عند شوبنباور : أى أنها ليست أساس 
الوجود » كا أنها لا ترادف الروح » أنما فعل الروح 
الذى مختلف عن التأمل النظرى + لأن ما يترتب علبها 
هو الفعل وليس المعرفة . ولن تستطيع الإرادة أن تقوم 
بواجها + إذا لم تتوافر لها حدوس تارعخية للأشياء » 
ومعرفة بالروابط المنطقية الى تساعد على الاستنارة » 
وإدراك ماهية هذه الأشياء . إذ كيف يتيسر ها أنتعمل 
دون معرفة بالعلم امحيط با » أو كيفية تغير الأشياء . 
وكثيراً ما يقال أن الرجال العمليين عاجزون عن التأمل 
وعن البحث النظرى وأنهم لا يضيعون وقتهم فى التأمل» 
بل يندفعون ى الاستجابة لإرادتهم ع كا أن الفلاسقة 
غالبا ما مخفقون عند قيامهم بالأفعال العملية . وما من 
شك أن الرجل العملى ليس محاجة إلى مذهب فلسفى 
لكى يعمل ٠‏ إلا أنه لا يبدأ عمله إلا بعد أن يطمن إلى 
معرفة الحدوس؟ والنصورات الضرورية له . وقد لا 
يرضى بعض السيكلوجيين عن وجود جانب نظرى 
بحت يسبق الجانب العملى ٠‏ ويرون الاستعاضة عنه 
بطائفة من الأحكام العملية التقومية ء الى تكتفى 
بتقرير مدى النفع الذى يعود من العمل » وقد يبدو هذا 
الرأى صحيحاً فى البداية » إلا أن التأمل يظهر أن هذه 
الأحكام تنحىء فى أعقاب العمل ولاتسبقه . وبذا يتضح 
إن المعرفة النظرية لا بد أن تسبق الفعل العملى . 
والناحية العملية ذات وجهين كذلك . الوجه الأول 
أسماه كروتشه الاقتصاد وهو ممائل للاستاتيقا فى الجانب 
النظرى . والجانب الثانى هو الأخلاق الذى عائل 
التصور أو الفكر . ويرى كروتشه أنه كثيراً ما يساوى 
الاقتصاد أو النافع بالفعل الأثانى » ويعبى هذا تعارض 
0 الاقتصاد مع الأخلاق . إلا أنهذه الفكرة غير صحيحة 
والاختلاف الصحيح ببنهما هو أن الفعل الاقتصادى 


يعنى العمل هن أجل أية غاية : أما السلوك الخلقى فانه 
يعنى العمل من أجل غاية معقولة . وكل من يعمل 
أخلاقياً » يعمل فى نفس الوقت فى سبيل تحقيق منفعة 
أو ( اقتصاديا) » إذ كيف يستطيع أن يسعى لتحقيق 
غاية معقولة إذا لم حختر هذه الغاية بوصفها غاية ما لعمل 
من أعماله . . ويرى كروتقه أنه من المستطاع أن نسعى 
لتحقيق غاية اقتصادية دون أن “خاول السعى لإدراك 
غاية أخلاقية ع كا عكن لنا النجاح فى التاحية 
الاقتضادية ء دون أن يكون لفعلنا غاية معقولة أو 
أخلاقية . والأمثلة الدالة على ذلك متعددة . فلدينا سيزار 
بورجيا أو أياجو » فن ذا الذى لا يعجب بشدة 
مراسهما وقدرتبما برغم أن أفعام| ذات سمة اقتصادية 
أى تسعى لتحقيق منفعة وتحقيق غاية ما » وان لم تكن 
أخلاقية بالمعنى المفهوم . أما الفعل الأخلاق فلا بمكن _ 
أن يتحقق إلا إذا تضمن فى باطنه غاية الوجه الأول من 
الناحية العملية أى الغاية الاقتصادية . 

-بذا » وبعد أن بين كروتشه ترتيب مظاهر 
5 الأربعة » وأسيقية النظر على الفعل العملى + 
تكون ملامح فلسفته الروحية قد تحددت ٠‏ ولذا فانه 
عبى بعد ذلك باستبعاد ما يتعارض مع هذه الفلسفة » 
وركز كلامه على الاستاتيقا والفن والتعببر : الذى 
يرفض تقسيمه أية تقسيات أخرى ماثلة للأقسام الشائعة 
فى البلاغة أو تاريخ الفن ٠‏ أى إلى كلاسيكية أو 
رومانتيكية وواقعية ورمزية مثلا » وكل ما هناك هو 
وجود تعببرات ناجحة وأخرى فاشلة . ولنرجع مثلا 
إلى تقسم التعبير إلى رومانتيكى وكلاسيكى فقد أسميت 
التعبيرات الناجحة بى بعض الأحيان كلاسيكية بوصفها 
مكتملة ٠‏ باعتبار التعيرات الرومائتيكية تفتقر إلى 
التوازن والككال » وق بعض الأحيانقيل أن الكلاسيكية 
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تعنى الجمود والتصنع ٠‏ أما الرومانتيكية فتعبى الرارة 
والحيوية والتعبير الحق . 

كا أنه رفض النظريات الأخرى الى لم تر الغاية 
الاستاتيقية نى نجاح التعبير + بل رأتها فى إثارة المشاعز + 
وهى المذاهب الى تعرف باسم مذاهب اللذة فى الفن ‏ 
وهو لا ينكر وجود مثل هذا الفن . إلا أنه لا يراه 
ينتمى إلى الاستاتيا بمعناها الصحيح + بل هو بالأحرى 
ينتمى إلى الاقتصاد - ورا بدا هذا القول غريباً + 
ولكن تترير كروتشه ؛ طريف تماماً ء لآنه يرى أن 
معيار الاقتصاد هو المتفعة أو اللذة والألم غ وهو نفس 
معيار مذهب اللذة أو هند2636. ولعلتا لا 
تعجب من هذا الرأى : إذا عرفنا أننا نتبعه فى أغلب 
الأحيان » عند ما نصف فنا معيناً بأنه بحرى وراء المنفعة 
أو عناً عن «لنمة البيش » كا تقول . 

كا أنه لا يعترف بأكثر التصورات الشائعة ى 
الاستاتيقا » والى يتنازع الاستاتيقيون حول محديدها 
وتعريفها » مثل « الجميل » و ١‏ الجليل » و « الوقور ) 
و« الرصين » و« المتسااى» . . . الخ . إذ من الممكن 
اختراع عدد لانائى من هذه الكيات كا هو الحال 
فى العلوم الطبيعية . وإذا نظر الاستاتيقيون إلى مثل هذه 
النصورات أو المقولات نظرة جدية ء فانمهم سيحارون 
لكثرة ما فها من تناقض»وسيشاركون «جان بول 
ريشتر » فى قوله «إن النتيجة الوحيدة الى يمكن أن 
نستخلص من التعريفات الكثيرة ( للكوميدى ) هى أنها 
كلها كوميدية فى ذانما » . 

وغنى عن البيان أن نظرة كروتشه الروحية 
تتعارض علن طول الحط مع النزعة الطبيعية الى تعجز 
عن النظر إلى المشكلات إلا ى ضوء العلية والفكر 
امخرد » والى ترى الجال فى الاستاتيقا جالا طبيعياً 


فحسب : والى استعاضت عن المعايير الاستاتبقية 
الروحية تمغاير أخرى تناسب المادة النارسة الى .هى 
غود عامل مكافك لكلهؤر:الفمل القن » والى أسرفت 
فى محاولة تحليل الال الطبيعى لأنها ظنت أنه شىء قائم 
ف الواقع . ولم تتصور أنه مجرد نتيجة عابرة قد ترتبت 
على العمل الاستاتيقى . إذ أنه لا مكن تسمية أى شثىء 
لم يصدر عن الروح الاستاتيقية بالجميل أو القبيح . أما 
هذه النزعات الطبيعية فقد أسرفت إلى أبعد حد عند ما 
نسبت هذا الجال إلى أشياء طبيعية بل وإلى الأشكال 
الرياضية الى تتبع تصورات الرياضة ٠‏ كنا أنها تورطت 
عند ما ظنت أن الاستاتيقا هى مجرد محاكاة لموذج قائم 
قد يكون زهرة أو شكلا إنسانياً أو مشهداً طبيعياً » 
وتصورت أن مثل هذه النظرة وحدها هى الكفيلة 
بتحقيق الموضوعية فى الفن : إلى جانب توهمها أن 
الفنان محخاكى الطبيعة بها قد يكون من الأصوب القول 
بأن الطببعة هى الى تحاكى الفنان . فالفنان لا يبدا من 
الواقع الحارجى بقصد محقيق عمل فى يلتقى مع هذا 
الواقع فى منتصف الطريق » بل هو يبدأ من التأئر 
أو الحدس الذى يتحول إلى تعبير : ومنه ينتقل الفئانت 
إلى الواقعة الطبيعية الى يستخدمها أداة تتجسم فبها 
الواقعة المثالية . 

من هذا يتين كيف ضلت النزعات الطبيعية 
الطريق لأنها قد اتبعت سبيلا مضللا وذلك عند ما قامت 
بتقليد الرياضة » وصنفت الحقائق المادية والطبيعية 
بقصد البحث عن الجميل والقبيح والجليل والمتساى . . 
وقد راوغتبها هذه الحقائق » ولم محدث أى اتفاق على 
هذه التصورات الباطلة : ودعت الحاجة إلى أخلذ 
الأصوات كا هو متبع فى اليرلمانات ء وكأن الاستاتيقا 
يمكن أن يفهم عن طريق الاستقراء . وزاد الطين بلة » 
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البحث عن قوانين وقواعد ذهبية حول الفعل الاستاتيقى 
الروحى إلى عمل آلى ميكانيكى . إذ ظنت هذه الزعات 
الطبيعية أن المعارف التكنولوجية الى يستخدمها الفئانون 
لتجسم عملهم الفى » والى محتوى على بعض القواعد 
الميكانيكية والمعلومات المرتبطة بالوزن ومقاومة المادة 
ومواد النحت وأنواع الحجارة ء أى النصائح العملية 
المتعددة » هى الاستاتيقا . 

وقسمت هذه النزعات الفن إلى فنون سمعية وأخرى 
مرئية + وفنون مكانية وأخرى زمانية + وفنون ساكنة 
وأخرى متحركة : كا رتبتّها حسب قوة تأثيرها . 
فطوراً جعلت الموسيقى فى القمة وطوراً آخر جعلت 
للعارة الصدارة .. كما أنها شكت فى بعض الأحيان 
فى استقلال الفن وجعلت قيمته مرتبطة بقيمة خارجية 
مستمدة م نأشياء خارجه كالأخلاق أو الاقتصاد .. الخ 

بقيت بعد ذلك مشكلتان » ها التقدير والنذوق » 
والصلة ببن اللغة والفن . وكا رأينا قد رفض كروتشه 
وجود نموذج طبيعى أو صناعى ( موديل ) يقاس إليه 
العمل الفنى » كا أنه لم يعرف بوجود درجات للتعبير . 
ونظر إلى هذه المشكلة نظرة مطلقة » إذ رأى التعير 
إنا :تاجح وهو ما.يسقى بالجميل أو فاشلا ».وهو 
ما جرت العادة على تسميته بالقبيح . فكيف إذن نعرف 
أن التعبير كان ناجحاً . ليس أمامنا سوى وسيلة واحدة 
وهى الئل التارمخى . فنحن إذا أردنا أن نقرر حكآ على 
«داتى ؛ » كان من واجبنا أن نعلو إلى مستواه . فلا 
صحة لازعم بأن الحكم على أى عمل فى يعى مقارتته 
أو قياسه بالإضافة إلى أى شىء آخر » لأن العمل الفنى 
لا يقاس إلا بذاته . وليست هناك حاجة لاثيات أن 
التذوق لا يتحقق إلا باتباع هذه الوسيلة » لأن الأعمال 
الفنية لا توثر إلا فى الأرواح المهيأة لتقبلها » ومععى هذا 


هو أن المتذوق يضع نفسه مكان الفنان + أى أنه بحجى 
التعببر الأصلى + بأن يستحضر مرة ثانية ظروفه النفسية 
وبذا ممكن مشاهدته كا تحقق فيا مضى . ومن ثم تبدو 
أهية البحث التازنخى لفهم الأعمال الفنية والأدبية ٠‏ 
إذ بدونه ستختفى قيمة أى عمل فى تحقق فيا مضى . 
ويرى كروتشه ضرورة التفرقة بين التاريخ ها بقصده 
والرجوع إلى سيرة الفنان ودراسة العادات والتقاليد 
الى كانت شائعة فى عصره » لأن هذه أمور تعد 
خارج العمل الفى + ولن توضحه . 

بقيت المسألة الأخمرة وهى الصلة بين اللغة والفن + 
وقد عالجها كروتشه باقتضاب سيد '. فو يرى أننا 
إذا تصورنا علمى الفن واللغة بوصفهما علمين حقيقين 
فانه سيتضح لنا على الفور أمبما ليسا بالشيثين الممايزين + 
بل هما شىء واحد . فاللغة ما هى إلا صوت منطوق 
ومحدد ومنظم بقصد التعبير . ولقد احتدم النزاع حول 
تبعية اللغة للعلم التاريخى أو العلم الطبيعى ؛ وهل تتبع 
النفس أو الطبيعة . فقد زعم أنها ممائلة للتعبير ات الطبيعية 
الحاصة بالمشاعر ء والبى يشترك فبا الإنسان والحيوانات , 
والواقع أن ما سبق قوله عن العمل الفنى » يصدق 
كذلك على اللغة » لأن اللغة ابداع مستمر » وهى تعتمد 
على التعبير لا المحاكاة ٠‏ لأن التأثيرات الدائمة التغير 
تظهر تغدرات حلسية ومعنوية مستمرة » أى ألما تبعث 
بتعبيرات جديدة على الدوام . فكل إنسان يتكلم وفقً 
للأصداء التى ترددها الأشياء فى روحه » أى وفقاً 
للتأئرات الى _يتأثر مها » ولذا فن السخف القول بوحدة 
فى اللغة » لأنها ليست مكونة من أشياء مادية جاهزة فى 
الخارج يمكن الرجوع إلبا وفقا للمشيئة . والحقيقة أن 
كروتشه محق فى هذه المسألة من ناحية ‏ لعلنا نصادفها 
عند الترجمة من لغة إلى أخرى . إذ أننا نتوهم أحيانً 
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وجود وحدة فق المنطق تربط جميع اللغات يعفها 
ببعض + ثم يتضح فيا بعد ذلك أن اختلاف أساليب 
اللغات الختلفة ليس مسألة عابرة يمكن التجاوز عنها » 
ومن هنا تنشأ أخطاء جسيمة فى الترجات لعلها ترجع 
إلى الجانب التعبرى الشخصى قى اللغات و إلى الاختلافات 
الفردية بينها 

وبذا أتمكروتشه عرض نظريته » وهو يزهو 
لأنه استطاع أن يقتضب ٠‏ إذ لم يكتب مؤلفآً من عدة 
أجراءء. : كنا حدث فى مؤلفات الاستاتيقا الكثرة فى 
القرن التاسع عشر . والحق أنه تمكن من عرض عدة 
مسائل فى صفحات قليلة » فهو قد درس طبيعة الحدس 
أو التعبير ؛ أى ما يدعى بالحقيقة الفنية ‏ ثم أوضح 
صلته بباق مظاهر الروح ٠»‏ أى بالتصور والاقتصاد 
والأخلاق . ثم استعرض الأخطاء الى ترتبت على عدم 
فهم وحدة الروح ٠‏ أو عدم إدراك تبعية الفن للفعل 
النظرى واستقلاله الذاتى بالإضافة إلى جوانب الروح 
الأخرى . ولم ينس أن يشن حملة شعواء على النزعة 
الطبيعية وأنصارها » وأولئك الذين غيروا موضوع الفن 
وجعلوه المسائل التكئيكية » الى تعد فى خدمة الفن + 
ولا تعتر كل شىء فيه » أى أنصار المذهب المسمى 
بالف الفورق تق لقدحه8 , 

وخصص كروتشه الجزء الثانى من كتابه للكلام 
عن تاريخ الاستاتيقا . وهذا الكتاب الأخير قد لا يصح 
على الاطلاق تلخيصه » لأنه يتألت من خلاصة 
نظريات أكثر من مائة فيلسوف ومفكر وناقد وشاعر 
فى الاستاتيقا . ولا أظن أن القارىء سيستفيد من محرد 
ذكر إشارات أو أسماء » لأننى أكتب مقالا لا فهرساً , 
غير أننى قد شعرت بعد قراءة هذا الكتاب الثانى » أنه 
إعادة لذكر النظرية بطريقة أخرى ٠‏ إذ فيه يناش 


كروتشه أفكار الاستائيقا الى قد تتشابه مع مذهبه أو 
تختلف عنه على ضوء النظرية الى اهتدى إلا . وكان 
من المنطقى أن يعتى كروتشه بذكر جهود الإيطاليين » 
الى طالما أغفلت ‏ فى مراجع الاستاتيقا الأخرى غير 
الإيطالية . ولذا ذكر لنا كروتشه نظريات بعض 
الفلاسفة الإيطالين من أمثال ٠‏ كامبنيلا » وروبرتيلل 
التو تا وكاستيلفتر و هولاءع17ءغأق08) من عصر 
البضة ٠‏ كا أنه أكد دور فيكو العظم فى الاستاتيقا 
فى القرن الثامن عشر . فهو مع تقديره لأصالة 
« باومجارتن » 32665ع7دنا82 : الذى يعزئ إليه 
عاذة ابتكار كلمة « استاتيعا » ء إلا أنه يرى أن فيكو 
قد استطاع أن جتدى قبله بعشر سنوات ‏ أى عند ما 
نشر كتابه العلم الجديد 201038 ومصءه 8‏ الذى 
لم يعرف حارج إيطاليا ء بل نستطيع القول بأنه لم يعرف 
خارج نابل - إلى نتائج أعظر قدراً . ففى هذا الكتاب 
ذكر فيكو عدة أفكار + نلاحظ تأثر كروتقه بها . 
ومنها على سبيل امثال أن الشعر يسبق الفكر » إلا أنه 
يعقب الحس ء وأن الناس يشعرون قبل أن يكتمل 
وعهم ٠‏ وأنهم يشعرون ف البداية دون أن يكونوا على 
وعى ء ثم يظهر وعهم الذى يكون مصحويا بقلق 
الروح واضطراما . ولقد تجح فيكو فى اظهار الحد 
الفاصل بين الفن والعلم » وبين الحيال والعقل ء كا أنه 
أكد دور الشاعرء ففى رأيه أنه يبعث الحقيقة فى الأشياء 
وبدونه كانت ستظل غير حقيقية . ومن الآراء الهامة 
لتى طرب ها كروتشه القول بأن اللغة والشعر من 
الناحية الجوهرية ثبىء واحد ء وهو رأى كان يتميز 
بالنضوج فى زمانكان يسير بغير تبصر وراء النحويين» 
الذين اعتيروا النثر ذا منزلة أعلى من الشعر من ناحية 
الحقيقة . واكتشف فيكو كذلك أن الشعر هو اللغة 


توءهت 


الأول الى عرفتها الشعوب كافة . كا أنه خصص الخزء 
الثانى من كتابه للكلام عن الشعر وعن طبيعة اللغة 


والأساطر . إلا أنه قد أخطأ عند ما ظن أن هناك 
مرحلة تارعغية تدعى مرحلة الشعر - أعقبتها مرحلة 


فلسفية اكتشفت فبا العلوم . 

وأظه ر كروتشه اعجاباً مماثلا بفيلسوف إيطالى آخر 
من القرن التاسع عشر هوادى سانكتيس «أأعمدة م2 , 
فاليه ترجع الفكرة الى أبرزها كروتثه القائلة بأنه 

لا وجود « للتصور »؛ فى الفن أو الطبيعة أو التاريخ 

لأن الشاعر يعمل تلقائياً بغر نصور أت 5070 مم 
بتجر يذانها وتأملاتها وتصوراتها تعمل بطريقة مقابلة 
لفن . وقد ترتب على آرائه هذه . تأكيد استقلال الفن 
وقد احتاط دى سانكتيس ولم يستخدم عبارة « الفن 
للفن » خشية الظن بانعزال الفنان عن الحياة . والقضاء 
على مضمون العمل الفى : وتحول الفن إلى برهان على 
الراعة والمهارة . 

ول يقتصر تأثر كروتشه بالإيطالين وحدهم + 
إذ أنه أشاد ى أكثر من موضع بالمثالية الآلمانية فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر وبحركا الرومانتيكية . 
وليس من شك فى أن تأثره واضح تماماً » غير أنه قد 
أكد اعجابه بثلاثة فلاسفة ألمانين بوجه خاض » رمما 
أغفلت أكثر المراجع الاستاتيقية ذكر أسمائيم يهم : 
شلاير ماخر “عطء8«اعلطاء5 وشتاينتال لقطاصاما5 
. فالأول الذى عرف بأفكاره 
فى اللاهوت أكثر مما عرف بأفكاره الاستاتيقية 
قد أبرز دور الاستاتيقا فى الحياة الفكرية الحديثة » كما 
أنه عارض النظرة الأرسطية الى عجزت عن التحرر 
من النزعة التجر بية ؛ ومن دأب البحث عن القوانن . 
وكان من رأيه أن نطاق الفن هو الوعى بالذات ٠‏ وأنه 


وضعبولت 1111050106 


هن الواجب التفرقة بينه وبين التصور ٠‏ الذى يعبى 
الوخى. يوتجوة' هوية .بين. اللْظات اختلفة والوعى 
بالذات هو هذا الاخيلاف ذاته . الذى ينبغى اذراكه . 
لآن الحياة فى كليتها ليست شيئآ آخر غير تمو هذا الوعى 
كا ينبغى التفرقة بين هذا,الوعى والوعى' الحسبى . أى 
الشعور باللذة والألم . وبذا اهتدى إلى تعريف الفن بأنه 
فعل حر ٠‏ بينا تخضع كل من اللذة الحسية والمشاعر 
بطريقة ما إلى غاية مو ضوعية خارجها . 

أما سر اعجابه ٠‏ -بمبولت ٠‏ و ١‏ شتايتتال » ٠‏ فهو 
ادراكهما الصلة الوثيقة بين اللغة والفن . فهمبولت 
مثلا قد أدرك أن اللغة ليست شي قد البعك بقصد 
التعامل الخارجى ٠‏ بل على العكس أنها شىء باطى 
يدل على الهم إلى المعرفة » وإلى محاولة الاهتداء إلى 
حدس الأشياء . فاللغة إنسائية فى صميمها ؛ وهى 
لا تتطور بفعل الإدراكات الحسية » بل هى تنبعث من 
باطن الإنسان . وبذا تمكن همبولت من اكنشاف 
قمائى جديدة عن اللغة ؛ وهى صورة اللغة الباطنية » 
اتى لا تعد تصوراً منطقياً أو مجرد محاكاة لأصوات 
الطبيعة » كما ظن النحويون . وأكد ١‏ شتاينتال » أنه من 
غير الصحيح أننا نعجز عن التفكير عند ما لا تتوافر 
الكلات » إذ أن الأخرس الأبكم يفكر عن طريق 
ا در ب ل ين 

تتوافر التعيرات . وبذا استطاع شتاينتال أن محرر 
ليوات يح امعو ني 

هذا عرض سريع لكتاب كروتثه ١‏ الاستائيقا ١‏ 
بوصفها علم التعبير واللغة . ولقد خشيت أثناء قيانى 
بالعرض أن تزداد النظرية مموضا بتأثير النقد » أو من 
جراء ذكر الاعتراضات الكثيرة الى وجهت إلا » 
خاصة وأن لا وحدة روحية ينبغى أن تراعى ؛ ولذلك 


دأانوه 


راعيث بقدر الامكان أن أرجىء جميع هذ هالانتقادات 
حى يذممى عرض النظرية . 

وأول اعتراض قد يقال فى هذا الصدد هو أنه 
من الغريب أن تحىء نظرية كروتشه فى الاستانيقا » 
بعد حماته الكبيرة على التصئيف العلمى » وعلى الاكثار 
من التعاريف والتحديدات حافلة هذه التصنيفات 
والتعريفات .. أن تظهر نظرية 
كروتشه وهو من أكر الدعاة إلى الحرية بمعناها العمى 
والنظرى ٠‏ فى صورة دجاتيقية رهيبة . فهو بعد أن 
تكلم عن مظاهر الروح أو الواقع الأربعة : قال باستحالة 
هظهر خخامس ها ٠‏ ولذا أنكر أن تكون الفلسفة أو الدين 
أو التاريخ من مظاهر هذه الروح ٠‏ ولأ لهذا السبب 
إلى ارغام هذه الصور الروحية الرئيسية على الانطواء 
داخل قوالبه » بطريقة تعسفية عنيفة . 

ونحن لا نتوقع أن تكون الاصطلاحات الفلسفية 
محدودة تحديداً جامعاً مائعاً قاطعاً مثل الاصطلاحات 
الرياضية الإقليدية مثلا » غير أن كروتشه قد أسرف 
ف إشاعة البلبلة باستخدام اضطلاحات إستمولوجية 
مثل «الخدس» و ١‏ التعبير » و « التأثيرات » و«المّئلات» 
وجعلها ىق بعض الأحيان مر ادفة » على حد قؤل 
١‏ بابينى ) دون ذكر أية حيثيات ء ولعله قد ظن أنه 
فوق كل حيثيات . كا أنه لم يتمسك بمدلول واحد 
لآية كلمة منهذه الكلات . فكما قال الدكتور باتانا كر 
“قكاقصه2 ف مجلة الاستاتيقا الريطائية أخيراً أنه 
قد استخدم كلمة التعبير بثلاثة معان على الأقل » وهذا 
فلم يكن من حقه أن يغضب عند ما مخلط المفكرون بين 
التعبر عنده ء وبين الك عصنالطنائسنظ (©. كما أن 


ومن المفارقات + 


(1) 5تالطنا صل كلمة ألمانية ليس هناك ترجمة لا 
فى أى لغة من اللغات » ومعناها أن الاستمتاع الانتاتيقى هو أن 
نشعر باننا نحيا فى أى شىء خارجى . 


الصلة الحتمية الى أصر كرونشه على الافصاح عه بين 
الحدس والتعبير غير حقيقية على الاطلاق من الناحية 
التجربية » إذ رما كان كل تعبير فى الأصل حلسا » 
غير أنه من غير الضرورى على الاطلاق أن يصلح كل 
حلص بجر رفن تانق الاتراف 2 در 
الفن "فق المعرقة الإنسانية وعحاولة.ايغاده عن المشاغر + 
وعن القيام بدور أسابى ى تدعم الرابطة التعاطفية 
ببن الناس - وهو رأى مأخوذ عن آراء الرومانتيكين 
الأمان وبضفة خاصة شوبئهاور الذى جعل هناك صلة 
بين قيام الفن وتوقف الإرادة عن فاعليتها ‏ من الآراء 
الخطيرة الى أصبحت تبدد استمرار الفن الحديث » 
الذى محاول من الناحية العملية اتباع هذه النظرة . 
وترشمنا نظرية كروتشه على فهمها فى صورتين . 
فهى من ناحية قد جعلت هناك وحدة فى الروح ؛ وقد 
أكد كروتشه أكثر من مرة أن التقسمات الى لأ إلا 
كانت ضرورية من أجل التفسير والتوضيح » ومع هذا 
فقند رأيناه فى أحيان كثيرة يرى استقلال الفن أهم بكثير 
من وحدة الروح . فهو قد جعل الاستاتيقا أساس ال حياة 
الروحية » حبى يتسنى قيام الفن بمعزل عن جوانب 
الحياة الروحية الأخرى النظرية والعملية وحى لا مخضع 
الفن من جراء ذلك إلى غايات خارجه كلمنطق 
والاقتصاد والأخلاق » ولكنه عند ما فعل ذلك جعل 
الحياة الروحية تتعرض إلى ما سهدد وحدتها ٠‏ وليته جعل 
جميع جوانب الحياة الروحية تتبادل التأثير بغبر استثناء 
وهو ما بحدث بالفعل » كما نلاحظ فى تجريتنا » وألا 
يقوم بها أية أسبقية من ناحية الزمن أو القيمة . وحقيقة 
أن كروتشه قد ذكر ى كتابه : فلسفتى » أن استقلال 
الفن لا يتعارض مع وحدة الروح + وكان يقصد 
بالتأكيد فى هذا القول الاستقلال عن الخضوع لأية 


دثاده- 


غاية أخلاقية أو منطقية » ولكننا قد رأيناه فى أحيان 
أخرى بجعل من استقلال الفن الكامل ما مجعله دولة 
داخل دولة . وإلى جانب هذا فأغلب الظن أنه تشكك 
فى بعض الأحيان ى اسقلال الفن : أو الحدس ممعنى 
أصح + وقد بدا هذا عند ما ذكر : أن أكبر 59 
من حدوس الرجل المتحضر مشبعة بالتصورات » غير 
أنه يستطاع تصور حدوس خلت كماما من أية روابط 
فكرية » . 

بقيت مسألة أخحرة أشارت إلها « سوزان لانجر » 
فى كتامها « الشعور والشكل » 2 هصة عستاعوم 
وهى خاصة بتمسك كروتشه الدجاتيقى بثانوية دور 
« التكنيك » الفنى » أو وفقاً لقول كولنجوود فى كتابه 
عن « مبادىء الفن » : ١‏ أن العمل الفنى يعد مشبياً بعد 
أن يكون الفنان قد انبى من ابتداعه فى ذهنه » . وليت 
هذا الكلام كان صحيحا » فالواقع أن المشكلات 
التكنيكية ليست مسائل نافهة أو على هامش الفن + 
حتى ينظر إليها هذه النظرة المزيلة . ولا أظن أن كروتشه 
كان يقصد شيئا آخر غير الشعر عند ما كان يتكلم عن 


الفى ء كافعل القدماء من أيام أرسطو . ولكن الحقيقة 
أن الفنون الأخرى غير الشعر » حافلة بالمشكلات 
التكنيكية : بحيث نستطيع القول ى بغض الأحيان بأن 
معيار التفرقة بين العمل الناجح من الناحية الفنية والآخر 
الذى أخفق »هو القدرة على حل المشكلات التكنيكية » 
الى نحول الفن من صورة ذهنية خيالية بالقوة » إلى 
صورة متجسمة فى الخارج بالفعل » يستطيع أن يراها 
الآخرون وأن يتحدثون علها ؛ لآن الفن ليس مسألة 
شخصية فحسب ؛ لا يراعى فها المتذوقون . 

أما ما قاله عن تمائل الفن واللغة فلعله لا يزيد عن 
يرد خاطر » وكان الأفضل هو أن يستوق البحث 
فى هذه المسألة » إة لا مكن تجاهل عوامل أخرى » 
كاشتمع مثلا » فى مثل هذا البحث الخطير » وهو 
ما يرفضه كروتشه بكل تأكيد . 

هذا التقد كان ضرورياً » ولا أظنه يسىء إلى 
النظرية أو يبخسها حقها » لأن النظرية الفلسفية الحقة 
هى الى تثير جدلا يزيد من خصوبة الفكر » الذى 
يعد أعظم قيمة من”أية نظرية فى ذاتها . 


-0ه- 


